( الجزءالاول »4 ١‏ ( الْجلد الثامن والعشرون »4 


0 


| مم رسا وما أ 
يلاب ويابلاب 


قالعلا لصي والتعام ان السرز مرق ١‏ وسارأ» كذارا لط و 


سس 


9 شعبانسنةه 14م ليد ةد راردا 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على عمد خاتم النبيين » وعلي آله 
وصحبه الصا ين المصلحينء والتابعين لمق ذلك إلى لوم الدن 

(أمابعد) فقدتم لامنار سبعة وعشرون جلداً صدرت في مدى 7*١‏ سئة هجرية 
(توافق.ة/سنة شسسية) [ذجز ناعنإصدارهفيكل شهر من سني ار ب العظمى وماتلاها 
من سني الفلاء والعسرة» التي تضاعفت فيها النفقات وكثرت افراد الفصيلة العامة» 
وكونت الاسرة الخاصة » ونضبت الموارد التي كانت تسح من الخارج » وشحت 
الموارد التي كانت تنبجس في الداخل » ولم يم انا لم الشعث إلامنذعايينو نصفحام» 
وتلا بفضز الله تنظم العمل بأحسنمما كان منذكان» وما أضمناعلى المغتركين شيا هذا 
الادفامءلاتا تتقاضى قيمة الاشتراك نحساب الاجزاءلانحسابالاعوام»و لكنمن لاوة فاء 
لم قد أتخذوا عجزنا عن إصدار امذار فيكل شهر من سني الصيزة حجة على 
حقنا > وحن ماز لنا تكلم إلى وجدامم » واستفتاء قلويهم وهداءةاعاء مهم وحساممعكل 
الله تمالى فهو يقغتي بالحق يننا ويدهم » وحسينا الل ونم إلوكيل 

«المثار :ج1١‏ 6 641١١‏ « المجلد الثامن والشيرون © 


>34 خطة النار أصلاحية غيرمالية المخار:ج ام‎ ١1 


على أثنا نرجو أن يوفقنا الله تعالى في القابل لاستدراك مانقصمن الجلدات 
عن عدد السنين الى ان يتفقا في العدد » وان يعيننا على كال النظام في العمل » 
والزيادة من الفوائد فيالسم » وآن يوفققراء المنار لمساعدتنا على ذلك بحسن الوفاءم 
ولاتحقق محنى الاشتراك الا نجل الاداء “وقد اقترح علينا بعضهم أن نزيد في أبوابه 
مباحث في الادب والتاريخو بض الفنون الحديئة » ومنهم من بريد بذلك ترويجه 
وكزةسواد المشتركين فيهعورأيهم هذا صحيح وانا على عامنا بصحته كنا مختار ان 
6 صفحات المثار بعالا تكاد الامة نجده في غيره من الصحف الا قليلا 4 وحن 
نستفتي حمهور القراء في اذكو نسل عا يراهالا كزون أقوى حجة وأقوم قيلا » 
وان كانت فائدته المالية أقل » وقدينا في فاتحةالسنة الاولى أتا فها اخترناه من 
الخطةالاصلاحيةلانرٍ ضي الا القليلمنالناس (وانقطع أكثمنفي الارض يضلوك 
عن سبيل اللة)واواً نشأ المنارلا جل الكسب«ا اختر ناهذهالخطةأوما اقتصرنا علها 
لوكنا نعمل للمال لاتبعنا أهواء الجاهير في اختيار المزل على الجد » وإيثار 
الافسادعلى الاصلاح » وب رجيح أدواءالناس على هدابة كتاباللة » وهو الحديث 
على حديث رسول الله (ص)؛ وصور القيان والراقصات » والبغايا والممثلات »ومن 
وصفبن الرسول (ص) ذا كوشف به من أناء الغيب بالكاسيات العاريات المائئلات 
الممبلات » وما دون ذلك منالمسليات»وصور الحيوا ناتوالحشرات:وغرائ الآ لات 
والخترعات»الني بصورها هابا لأغراضعاميةمناعية وتجارية »ونصورهاللوو والتسلية 
أو لو كنا نعمل لامال لصانعنا رجال المالمن الافراد واخاءات » كالاحزاب 
1 والمكومات»ولوجد من المج علينافي ذلك مالا نستطيع ردهولا كما نه» وتحمد اف تالى 
أتالم نملك طريقا في الاصلاح الخاص بالحكام الباذلين » والامراء واللوك 
والسلاطين » وججاعات الدينيين والسياسيين» إلا كان نقصاً في دنيانا» وكالا في 
شرفنا وديننا > وانتهى الماهير فيه إلى رأينا » وني مقدم- مم الذرن ن كانوا يشكرونه 
ينا نك سيرجا فى تقد المكوية الميية :ل ف التخيم هل أطية الاغادية 
وخليفنها اللحكومة الكالية » وني جباد الملك حسين بن علي وأولاده» وفي اتكارنا 
عل متحصبي المذاهب من الشيوخ الخامدين » ورحال الطرق الخرافين 
نعم أنه قد عرضت في هذه الايام شهة عليئا في تسدنا للحكومة السعودية 3 
والطريقة الوهابية » فتحدث بعض الذين لاسقلون انه بوجد في البشر أحد لأصر 
عقيدة دينية » أو بِؤْيِدٍ طريقة إصلاحية » إلا لاجل منفعة شخصية » بأننا نأخذ 


من ابن السعود أجرا على تاييدنا لحكومته »والدفع عن قومه وشيعته م نحلى هذا 
التصور في صورة الواقع » وظبر هذاالرأي في مظبر الرواية » فصدقه منرآه من 
الناس معقولا » حت إن بعض كبارعاماء الازهر قال لي في يجلس منيحا لس الخواص 
في هذه الاياميقال انك أخذتم نان السعود حسة ! لافجنيه » فقال أحدكار 
الوجها «الحاضرين بل أ ناسمعت في أوربة أنه أخذ منه عشرة لاف جنيهءوليسهذا 
بكثير فان فلالا خدم ان سعود وقومهمئذ سنين خدمة ة لانكرهذه المكافاً قعليها» 
فاكان أحد يسمع فيهذا الرجل ولا فيهؤلاء القوم كلة خير قبل مقالاته الرنانة 
في مناره وفي بعض الرائد اليومية 

الوها بية ودعوة الثار الى مذهب النئف 

أقولاو صحماعخيلدهو لاءمعقولا» ذ لوهم امفعولاء قأحد وافيهقالاوقيلا- 
وماهر بصحيح--نا صح أن مل حجة على أن النارأ نشيء ليع امال »لا الي أجعه 
دن حرام أو حلال عو إما كان بعد مساعدة على خطة ديلية قدعة في خدمة 
الاسلام ونشر العم » لا على دعاءة سياسية حادثةلاجل الملك» فانالمنار يدعءومن 
اول نشاته إلى التوحيد الخالص »ومذهب السلفالصا لحءفيعقا ئدالاسلام وهدابته» 
كا يدعو الى فنون العصمر وسانالخلق في سياسته وقوته» وم يكن في ذلك الوقت 
ملك ولا سلطان تتهم بالطمع في مساعدته » بل لم تكن يومثذ لم أن الوها ببة 
ينتصمون عذهب السلف » بل كنا نصدق الدطاية التركية التي أذيعت في العالم 
الاسلامي منذ القرن الثالك عشر للبجرة النبوية » وجددها السلطان عبد اليد 
57 ذ أواءًا ل القرن|لرا بع عشر لاينات سياسية » من أن الوها بية فرقة مبتدعة ة معادية 
للسئة وأهلبا وول رحدل سيعت منه أن هؤلاءالوها ببة قوم مصلحون أرادوا إعادة 
هدايةالاسلا مإلمعبدهاالاول»وا أنمكان يرجىأن مجددوا جد الاسلام والعربءهو 
تمد مسعود( بك)المصري الكاتب الو امالمشمور » م ق رأتما كتبهفي نشم م-ممؤرخ 
عصرظهور#الشييخعبدالر تن الحي ري الازحريءثم ما كتبه#ودفهمي المهندس المصري 
في تارمخه(البحر الزاخر) وصاحب(الاستقصاءني تاريخ المغرب الاقمى ) مم اكتيه 
الشيخعيد الباسط الفاخوري مفتي يروت في ( تاريخ للدم ) ل سيا تيبي 
الاطلاع ف أثناء ذلك عر لىكتاب ب التوحيد وكتاب كشف الشببات السيخ. الامام 
الجدد الشبيخ جمدعبد الوهاب رحمه الل تعالم على غير دمن كتبهم ب لتدريج » وأطاءت 


4 تاريخ علاقتنا بصاحب تجد وسيبها لماجا 


شيخنا الاستاذ الامام على كان اتوحيدوكشف الشيبات فأنتى عليها » وراته 
موافقاً لرأي حمد سعود وأنه م نظ طائفة من المسامين في التاريخ عثل ماظر 
به م لاء القوم» ع لى كزة طم طءن أعوآن الدول والمذاهب إعضهم في عض 

5 أسمع من والدي قبل حجري إلى مصر شيثاً مما افتراه على الوها بية 
احمد زيني دحلانو أمثاله من صنائع شرفاء مكة والترك عو'تاءعل لى عمد علي باش الذي 
أخرجهممن الحجازبالدين والتقوىءوأ ندكنس الكمبةالمعظمة وم غ يتما أو بكناستها 

وفي شهر صفر سنة 17١‏ |حتفل د يوان الاوقاف العامة عرور مائة عام على 
تأسيسن جمد على باشا للامارة المصرية واحتفلت بهمشيخة الازه رفيا امع الازهر 
فانتقدت ذلك في المثار من حيث صرف أموالالاوقاف الاسلامية وتزيين المساجد 
بذكر امراء الدنيا وشلاطينها والاوقاف أما وقفت للتقرب إلى الله تعالى والمساجد 
انما أنشئت لذكره تعالى وعبادته .. 

كرت . يومئذ حرب همد عل لى الوهابية واعتقاد وم المسامين الياهاين 
بالتاريخ أنهاكانت خدمة للاسلام » واعتقاداخو اص العارفين أنهاجنا يةعليه»و ينت 
فا كتبته فاكنت وقفت عليه هن حقيقة ة أعى الوها ببينفٍ اتباعهم ساف واعتصاموم 
بالسئة وسيب الطمن قيرم وكل ماكتبته في هذه السنين ور 
لايزيد قٍ بيأن حقيقتهم عليه؛ قانا ادافمءعن الوهابية وا يعليهم منذريع قرن 

كتبت ذلك يومئذ لوجداللة وخدمة للاسلامو أ نا لاآمن ايذاء أمير البلاد لي 
على ذلك وقد فعل بقدر الامكان فيذلك الزمان - وم/كنت أرجو أن يكون لي 
مجامعذا ألا يذاءأدى نفع من أحدمن الوهابيين» ولاأدري أن مأمي رحس نأن أزتئل 
اليه ما كتبت عنهم» وقد صار الوهابيين حزب كير فيالقطرالمصري من مجياء علماء 
الازهر وغيره من المعاهدالدينية وغيرها بإرشاد الممار لا تشوبه أدق شائية ديوية 

علاقتنا يساحب تجدوسب 


بعد هذا لتارع ينع سنين بدأت لفكابة يني وين الأمير عبد المزيز بن 
السعود في مسألة العرب وجزيرة العرب ووجوب الولاء والتتحااف بين أمراما 
لأجل حفظها من تدخل الا حانب وإعلاء شأما بالعمران والزوةوالقوة-كا كاتيت 
في ذلك نفسه الامام يحى بن حميد الدبن والسيد مد علي الادريسي [رحمه ال تا لى ) 
وأرسلترسلا إلى كل منهم » وأنفقت في هذه السبيل مالا بعد كثير أعإ لي » وأذكر 
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أن في أول كتبي إلى ابن السعود إنكارأشديداً علىثيء بلغني عنه ماتبني عليه بأنه 
لايقبا مثله من غيري » وإعا قبلهمني ل بلغه منخدمتي لاسنة واعتقاده انه صدر عن 
اخلاصلله تعالى وحر خدمة الاسلام. 98 العرب 

أجابني كل واحد من هؤلاء الأئة باستحسان ما دعوم لليه » إلا أن الامام 
محيى استئنى الاتفاق مع جاره الادريسي معللا ذلك بأنه كان قد عقد ممه اتفاا 
فندر « وحالف أعداء الله الطليان 4وآما الامام عبد المزيز السعود فرغب إليأن 
أرس ل اليدرسولا بصي رأعارفا لإشرح له هذا امشمروع من الوجبة الشمرعية والسياسية 
لاقناع أهل الل والمقد من قومة به - وقد أرسلت اليه رسولا وحملتهصندوقا من 
الكتب الدينية وغيرها هدية للامام, . وف أثناء ذلك اسستعرت نار الحرب الامة 
الكرى فتعذر وصول الرسول إلى جد 3 وأخذمنهسندوق الكتب في ( 5 ) دن 
ور المند» أخذ لاجلتفتيشه ثم لم يعرف عنه شيء ولعلوم أحراوه 

مم قض تالحرب الكرى بإنقطاع المراسلة ييني وبين أمراء العرب المذكورين» 
وكانمن أحدائها دخول أمبي مكة الثشريف < سين بنعلي في حلف اللريطا نين» 
وكنت قد بلغته مشمروع الاتفاق الحاني بن أئمة الجزيرة عشافهةولدهالشريف عبدالة 
فيمصرأطكلم” طلعه فيه» وقداستحمنهووعدبإقناع والده به وكان منعواقها انصار 
حسين ملكامماه الا نكلين وأحلافهم ملك الحجاز وسمى نفسه ملك العرب» وقد 
أظبر نا لهالو لا.» لأأ-جل إقناعه باجام مشر وعالاتقاق الخلني مع سائر الامراءءفاما تعذر 
ذلك وسار في الحجاز تلك السيرة السوءي اضطررت إلى مقاومته عا علمه القراء 
وغير القراء » وكان قد جدد الدعوة إلى الطمن في دين الوهابية » وتتحل لنفسه 
دعوى الامامة الرافضية الباطنية » وأقامباة في مقام التثمر يع الذي يراه إرناً للياشمية 
العلوية 3 فأريناه أن بني مه من | نصار السنة فهم رماح » وكلنا له الصاع عدةر أصواع 

م أنني عدت بعد الحرب الى دعوة اماي الون ونتجد الى الولاء » وأقيتفي 
أوأخرسة ٠4١‏ بوجوب أنقاذ الحجاز من إلحاد حسين بالل فيه » وجعله قطراً 
حرا حياديا يمان العالم الاسلاعي كله» وكتبت فيذلك مقالا طويلا نشر في بعض 
الجرائد اليوءية وفي المنار(ج هم )0 بينت فيه ان الخاطب ب بالقيام مهذا الوأاجب 
أولا وبالذات المكوماتالاسلامية وأن أولاها ذلك أقر. ا إلى المجاز. ون جمله 
« انكلا من إمام الهنوسلطان جد قادر على إنقاذ الحجازمن هذا الرجل ذكيف 
إذا اجتمعا م يشت سبب ب أمتناع كل سهماءوا نه ان تمعل الحكومات ذلك فالواجبي 


5 أعال أبن السعود والرجاء فيه المنارنج ١م"‏ 


على العالم الاسلامي أن سعى له بالف جعية إسلامية وضمنا ها نظاما عساعدة 
بعض الاصدقاء ونشمر ناه في المثار 

وم أكتفبالنشر بل سعيت سعيأسر بلحل الامامين يحي وعبدالمز, يز عل الاشتراك 
والتماوزع ل ذلكو إلافليقم به أحدمماعلي| نفرأد. م تصدى الثاني لاداءهذه الفر ضة 
للاسباب الاسلامية العا.ةوالاسبابالخاصة بننجدااتي نشرهافي العالمو تقلناها في المنار» 
ؤوجب علينا تأده فا » وهل يعقل أن نفتيه بافتراض هذا العمل عليه حت إذا 
ماأصطلى بناره » وشرع ' بجاهد فى سبيله عاله ورجاله»وأ نبرى المتدعون والمفسدون 
للطءن فيه وفى قومه - نترك البال على الغوارب» ولا نقوم بقسطنا من اللهاد 
الواجب » حهاد القلٍ واللسان » وإقامة الحجة والبرهان 

إتي م أفضل ابن السعود على غيره من أمراء العرب فى شيء من ذلك السعي 
العام للعرب ولزيرة العرب ؛ولامن هذا السعى الخاص بالحجاز والاسلام © وقد 
كان رجائي في غسيده أولا أقوي من رجائي فيه ثم كان ثنائي على الأهام بحي 
حيد الدين أ كبر هن ثنائي عليه » حتى قالت بعض الطرائد المصرية في أثناء الخوض 
فيمسألة الخلافة انماحب المثار يدعو إلى الاماميحجى ويسعى لتو سيد منص بالخلافة 
إليه » على أنتي كنت أعتقد أن الامامعبدالعزين ز ابن السعود أرجى لخدمة الاسلام 
وإعلار شأن العرب إذا هو خرج من عزلته» ويرك القبوعفيربوع أمارتهء واعا 
كنت أشك في خروجه منها كا كنت أشك فيهيل الامام بحي إلى تجاوز حدود 
الون إلا إلي عسير التي يعدها هو مها » 

كان من عناية الله تعالى في ابن البعود أن استعمله وحده فى انقاذحرمةوحرم 
رسوله عن سمى تفسدالقذ وقضى لأس أ كان مفمولا 3 ؛ فيستجب تاغيرممن أمراه 
المسلمين وملوكيم ولا من حماامهم ودهمايم ؛إلا أثنا أسسنا اجلعية صر من رجال 
مختارين من أوليالكفاءةوالكفابةعاماً وعلاوهة فنقحوا نظامها في يحالس كثيرة 
عقدوهالذلك.و بتنا تنتظر س سنوح الفر صة لاعمل فكفانا الله تعالىذلك .هذا الر جل 
العظم الذي] نقذ الحجاز » وأمنه تأميناً لم يسبقله نظير إلا في صدر الاسلام م 
ألف فيهاموع رالاسلاعي العام » وقد كانهذا المؤمرأممقاصد جميتنا هذه فر نحتج 
إلىاستيكاف الا كف جع المال له » ولا لدعوة رجال اخافقيناليه » فقد أتمق هو 
بسخائه وحجودةالواسع على إنشاء لكر وضيافةرجالههموم نكانمع بعضهممن أهل 
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وخدم منذ وصلوا إلى الحجاز إلى أن خرجواأ ٠نه‏ - مالم يكن يتيسر انا جع بعضه 

من العام الاسلائي إلاني عدة سنين 

كيف لاأنصرٍ أبنالبعود وأناضل خصومةه من المبتدعين والخرافيين وقد قعل 
كل هذا ويرجى أنيفمل ماهو أم منه وأ كل ؛ وهو ماأفنيت شبابي وكروتي في 
الدعوة اليه » ذانتي أدعو الى مؤعر أسلامي يعقد فيمكة منزهاء ثلاثين-نة» وهو 
من وسائل الاصلاح الذي أدعو اليه من التوحيدواقامةالسنن » وتقويض هيا كل الوثنية 
والبدع ‏ وتجدديد اصلاح الاسلام وبحد العرب»وقد ايقنا بطول الاختبار» وعاورد 
في دلائل النبوة من الاخبار » أن هذا الاصلاح والتجديدلا باقي الامن الحجاز» 
وان كل ما قنا به من الدعوة الييما لميكن الا تمهيدا لتأبيد العام الاسلامي لياء 
فقد صح في أخديث ان الاسلام بدأ غريما وسيعود غريباكما بدأ وانه يأرز الى 
الحجاز وفي رواية فيالصحيحين الى المدينة كا تأرز الحية امجح رهاءوا نه يسقل 
بين المسجدين معقل الوءولمن رؤوس الحبال 

اي أشبد الل تعالى وكل من بطلع علىقولي هذا اثتي أشمر في سريرتي وما 
63 قلي بتقصير فىالتاء علىهذا الرجل بالجهر بكل ماأعتقدهوماأرى فيهمن اللصلحة 
والنصيحة لل لمين»و؟ طا لبتني نفسي ف جا لسهالعامةالحافلة» التي حضرما بمدصلوات 
المع مكة المكرمة بالقاء خطاب فى شكره والثناء عليه ا فمل أماعي بعض علماء 
الهند وفصحاء ٠‏ للصريين وغيربم » ولكنني ي كنت أسنحي أن أقف مواتفهم » وان 
كنت أجدر با مهم » فقد فت بمكة زهاء ثلانة أشور وم سمم خطابق » ورعا 
كنت أقدر على البيان وأعل بها يحسنٍ يانه بالحق من كل من سمعت » اذا كانمن 
الدعوى والفرور المذمومين أن أقولأ كر من ذلك؛ وما | بريء نفسي من كراهة 
الانها م بالتملق والنزاف ان يعلق ببعض افوس الصغيرة » وانا امن أن يلوح في 
جانب من جوانب نفسه الكيرة . 

وحملة القول| نبحلداتالمثار السيمةوالعشرين برها ن على | نهلا يعق ل أن يكو نما كتبته 
فىتأسدان السعود والدفاععنه لغرض»منفعة د ذيوية» لانفعينما كن تأ كتبهةبلقيامه 
عا نص رنهفيهوقبل علمي اوجودهأيضا “وقد لقيتفيهمن الاذي ماحجبل أقربالناس مني 
كل ظاهره . وباطنه عند الله تعالى وحده 

اضطررت الى ببان هذا كلة في فاتحةهذا املد تذكر ا لقرائه بفصل من فصول 


د<ض شجة اتصالنا مؤعرالحلافةمصر المار: ج امهم 


اخواني انصار الكتاب والسئة على انج ني لا أريد هذا اتتصل اوالتبرؤ عما قبل بغير 
حق من أن مساعدة خنا الااراوحدين ملوك المسامين وأمام ايانا على عملنا في 
خدمة اللة لان مما شبح مم كمه > 31 يحرم علنا قبوله» بل من من أحق الثااى 
به ولك ن الاخلا ص اله تعالىوزاهة النفس ٠‏ وتحليها بأدب الشبرع » تحول دون 
استثمرافنا له » به المي له أوالتعريض به » وقد قال شيخ الصوفية الاكبر في 
مال السلاطين الذي يسدون من شروط طريقنهم الابزه عنه : 
اهو عده للسلين أمانة فاذا حياك لفذه أنك صاحية 

لا أقول هذا تعريضاً بطلب المساعدة من أحدواتما افترصتهذه المنامية لارد 
على جريدةم نج را ئدالقاهرة الت جمات هجيراها الطون فيعلماءالدين »واستكثار 
كل مابأخذونه من ريع الاوقاف الخيرية مع الع بأن الوف اللْنيباتمن اموال هذه 
الاوئاف إنفقئي اعمال غير شرعية » فقد ذكرت هذه اريدة ان شيخالازهرقد 
افق زهاء #لاية 1 لا فجنيه فى اععالمؤ مر الخلافة كانمنها لفلان من العلماء كذا 
ولفلانكذا من أولهذهالحركة:< كا كان لفضيلةالاستاذ الورع الشيخ رشيد رضا 
صاحبالمثار ثلاثون جني باحق في الوقت الذي كانفيه بالمدينة الذورةعندابنالسمود» 

أقولفيما يعنيني إنني لم أكن في أول هذهالحركة كا قال. وم أ كن آخذ شيثاً 
أيام وجودي في( مكة المكرمة )كا توثم . وانما بعش المؤسسين لمؤمر الخلافة من 
خدمة الاسلام فقبلت » وقددعيت بعد الدخول في بحا س المؤكر إلى المساعدة 
على إنشاء جل له نحي رأوتصحيحاً ونشراً . وهو ماتمد هذه اللكافاً ة عليه نزرا» 
واولا أن قبل لي إن هذه مخدمة إسلامية نعدها تبرعا منك لما رضيت بها » وقد 
كنت اعطى منذ بض ع عشمرة سنة ثلاث جنيبات من إدارة ( الخريدة ) مكافأة على كل 
مقالة منمقالات كلفني إياهامدبرهاء كنت أ كتب المقالة منهافي ساعةواحدة عولم 
يكن لديمن الاعمال في ذلك الوقت رب, مالدي الآن منها يراه 
زميلٍ صاحبالبلاغ الاغر ٠‏ #اجنيهافي التمهر فيمثلماذ كرت 8 

هذا واتنا ندعو اهل المر الخاصين إلى السكتابة إلينا ما يرون اتنا اخطأنا 
فيه من أمور الدين أو مصاحة الامة كا هو دأبنا في كل عام ( وتماو نوا 
على البر والتقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان) منشيء المثار وتجرره 

حمد رشيد رضا 


المنارنجام 0 تعددالزوجات » سببهوجواز منعهبشرطه .8؟ 


مركاوى ار 


وجدت بين أوراق شيخنا الاستاذ الامام النتاوى الآكانية فأحببت نشرها 
لتصدي الحكومة المصمربة لتقييد اباحة التعدد و كثرة الكلام فيه وهي , 
السكرال ادول 
« مامنشأ تعدد الزوجات في بلادالعرب ( أوفيالشرق على اطلنلة ) قبل بيثة 
الني صلى الله عليه وس « 

(ج) لي سلعدداالزوجاتمنخواص الشرق ولا وغل ةلزوجة من 
خواص الغرب بل في اشرق شعوب لانمر ف آمددالزوجا تكالدبت 
والنول» وفي الغرب شعوب كاف عندها تعدد الزوجات كالغولوا 
والحرمانيين» فى زمن سيزا ركان نعدد الزوجات شائماعندالغولواوكان 
معروفا عند الجرمائيين في زمن ناسيت عبل أبلحه بعض البإبوات لبعض 
الملوك بعد دخول الدين المسيحي إلى أوروبا كش لمان ملك فرانسا وكان 
ذلك لعد الاسلام 0 ١‏ 

كان الرؤساء وأهل الثروة يلون إلى تمد الزوجات في بلاد بريد 
فيها عدد النساء على عدد الرجال توسعا في الة تع .كانت البلاد العرية 
مما يجري فيها هذه العادة لا إلى حد 00 الرجل ,تذوج من 
النساء ما تسمح له أو نحمله عليه قوة الرجولية وسعةالثروة للانفاقعايين 
وعلى ما أني لهمن الولد 


)١(‏ المنار: كلن شر لان معاصراًلاخليفةالمبدي وا بنه الرشيد و حارب العربٍ فانّكسر 


نا تعدداازوجات والتسري فيالماهلية ‏ النارزج امم 

وقداحاء ار ار توه وان 5 غيلان 
رضي اله عنه وعنده عشر نسوة فأمره الني َكل له بامساك أربعة منهن 
ومفارقة الباقيات »وأسلم كن بنالحارث لذ 7 
َي بأيختار منون أربما وأن يخلي ما بي .فسبب الا كثار من الروجات 
إغاهو اميل إلى النتم بتلك الاذة المعروفة وبكثرة النساء »وقذكانالعرب 
قبل البدثة في شمّاق وقتال داكين »والقتال إها كان بين الرجال فمكانعدد 
الرجال ينقص بالقتل فييق كثير من النساء بلا أزواج “من كانت عنده 
قوة بدنية وسعة في الالكانت :ذهب نفسهوراء لتم بالنساءؤيجد منون 
ما برضي شهوته ءولا يزاليتنقل من زوجة إلى أخرى مادامفي بدنهقوة » 
وفي مالدسعة.وكان الدرب .كحو النساءبالاسترقاق و لكن لا.ستكثرون 
من ذلك ء ب لكان الرجل يأخذالسباا فيختارمنين واحدقثم بوزع على رجاله 
مابتي واحدة واحدة .ول يعرف أن أحداً منهم اختار لنفسه عدة منهن 
أو وهب لاحد رجالةكذلك دفمة واحدة 


السو ال الثالى 
على أي صورة كان اناس يعملون هذه العادة في بلاد العرب خاصة 8 
( ج)كانعما حلى التحوالذيذ ار نه: إمابالتزوجو أحدةعد واحدة 
أو ببالقسري وأخذ سرب بعد أخرى أو جع سرب إلى زوجة أو زوجة 
إلى سرنة عو يكن النساء الا متاءا للشبوة لابرعى فين حقءولا ؤخذ 


أكنار :جام أصلاح الأسلام لعادة تعدد الزوجات ("؟ 
السؤال الثالت 

كيف أصلح بينا صلى الله علية وسإهذه الماة وكيف كان يفهمما؟ 

جاء َكل وحال الرجال مع النساءما ذ كرنا لافرق ين متزوجة 
وسرية في المساملة »ولا حد لما يتخي الرجل من الزوجات عفأراد الله أن 
نجمل في شرعه ويه رحجة بالنساءوتقريراً لمتوقين » وحكا عدلا يرتفع 
به شأنهن » وليس الاعمسكما ول كتبة الاوربيين أن ما كان عند العرب 
عادة حمله الاسلام دنا »وانما أخذ الافر امماذهبو | اليهمنسوء استهال 
المسلين لدرثهم وليس له مأخذ صحيح منه 

انمد الزوجات جاء في قوله تعالى في سورة النساء(وان خقم 

أن لا نقسطوا في اليتاى ذا تكحوا ماطاب نكم من النساء مثنى ثلاث 
ورباع *فان خفتم أن لا تمدلوا فواحدة أو ماملكت أعانكم ) 

كان الرجل من العر بيكفل اليتيمة فيسجبه الما وما ما فانكانت 
نحل له تزوجبا وأعطاها من المهر دون مالستحق وأساء صحبتهاوقتر في 
الانفاق عيها وأ كل مالها »فنع ال المؤمنين عن ن ذلك وشدد عليهم في 
الامتتاع عنه» وأمرم أن يؤتوا اليتاى أموالهم “وحذرم من أن ,أ كلوا 
أمواللم الى أموالم» ال للم اذكان ضف اليقمات يجرك. الى ظلدبن 
وخفم أنلا نقسطوا فين اذا زوجتموهن وأن ,طفى فيكم سلطا نالزوجية 
فتأكلوا أمو امن وتستذاوهن » فدو نكم النساءسو اهن ذانكحو امايطيب 
لم منن من ذوات مال ومال من واحدة الى أربع ولكن ذلك 
على شرط أن 'تعدلوا ينبن الجاع لاعدين 0 أن بزيد في 
الزوجات على واحدة الا اذا وثق يأن 57 اعيح ق كل واحدةمنون وبهوم 


نذا اشتراط اعتقاد العدل فيتعدد الز وجات المنارةج١مم؟‏ 


ينين بالقسط :ولا ,فضل احداهن ع لى الأخرى في أي أمر حسن تعلق 
محموق الزوجية ابي تحب عراعاتباء فاذا ظن أنه اذ ازوج فون الواحدة 
لاستطيع العدل وجسبعليه أن ,كتفي بواحدة قط .فتراه قدجاء فيأمر 
تعدد الزوجات بعبارة تدل على رد الاباحة على شرط العدل #فان طن 
الجور منعت اإزيادة على الواحدة »و ليسفي ذلك ترغيس في التعدد بل 
فيه تبغيض له .وقد قال في الاية الأخرى( وان تسخطييوا أن تدارا 
بين النساء ولو حرصتئم فلا عيلواكل اميل فتذروها كالملقةوإن تصاحوا . 
وتتقوا فان الله كان غفورآرحما ) فاذا كان العدل غير مستطاع واللموف 
من عدم العدل بوجب الاقتصار على الواحدة فها أعظم المرجفي الزيادة 
عامهاة فالاسلام قد خفف الا كثار من الزوجاتووقف عند الاربمةثمانه 
شدد الامر على المكثرين الى حدلوءةلوه لما زادواحد منبمعلى الواحدة 
وأما المملوكات من النساء فقّد جاء حكمهن فيقولهتهالى (أوماملكت 
اكع ) وهو إباحة امع ينين وإن م يكن من الرجل عدل فبين لان 
املو لاحق لما “ولمالكها أن بتركبا للخدمة ولا يضاجمبا البتة وقد 
افق السلمون على أنه يجوز لارجل أن أخذ من المؤاري ما يشاء بدون 
حصر »ولسكن يمكن لنام أن يغرم من الآ يآخير ذلك عفان السكلام جاء 
مسرتيطا بأباحة العدد إلى الاربعة قمّط وأن الشرط في الاباحة التحقق 
ن العدل »فيكون ذالى أنهإذا خيف الحوروجب الاقتصارعلى الواحدة 
من ادوجات يأو انعد التدللة قرز عاملكت الايمان »فلا بباح من 
النساء مافوق الارم على كل حال :بباح الاريم بدون مراعاة للعدل في 
الملوكات دون ن الروجاتءلائن الملوكات ليس لمن حقوق في المشرة 


النار 2 ١‏ لفن هل يجوزا بطالتعدداازوجات وا 


على ساداتهن ءإلا مأكان من حمّوق العبدعلىسيده. وح قالعبدعلى سيده 
أن ببطعمه ويكسوه وأن لا بكلفه من العمل في الخدمة مالا بطيقءأما ان 
ان يمتعه بما'تتمتع به الزوجات فلا ”© 

وقد ساء استمال المسلين لماجاء في دينهم من هذه الاحكام الجليلة 
فأفرطوا في الاستزادةمن عدد الجواري» وأفسدوا بذلك عتولهم وعقول 
ذراريهم عقدار ما انست لذلك ثروتهم 

أما الاسرى اللاني ريصح تكاحون فبن أسرى الحر ب الشرعيةالني 
قصد بها الدافمة عن الدين القوم أو الدعوة اليه بشروطها ولا يكن عند 
الاسر إلا غير مسادات عثم تجوز يبعبن بعد ذلك وإن كن مسامات» وأما 
مامغى اأساون على اعتياده من الرق وجرى عليه حمابم في الازمان 
الاخيرة فليس »رن الدين في شيء ها يشترونه من بنات الجرا كسة 
امسلبين اللاني_ببيعين أباؤهن وأقاربون طلبا للرزق » أو من السودانيات 
اللاي ,تخطفبن الاشقياء السابة المعروفون بالاسيرجيةفهو ليس عشروع 
ولامعروف في دين الاسلام وإما هومندادات الجاهلية لك نلا جاهلية 
العرب بل جاهلية السودان والج ركس 

وأماجواز إبطال هذه العادة أيدادةتمددالزوجاتفلاريب فيه 

السرال الى ابع 

هل يجوز تعدد الزوحات إذا غلبت مفسدته «؟»6 

»١«‏ هذا هو المنصوص في فقه المذاهب المشوورة . ولكن قالوا بأن مرجب 
للزوجة يستحب لاسرية وفي كتب المنا بلةقولبا ننجب علي السيد ان يحصن مماوكه 


وملوكتهالزواج بششرطه ( ؟) ذكر السؤال الرابع ليس من الاصل الذي عندنا 
بل زدتاه للايضاح وكونه مقصودا لذانه 


و هناسد تمدد الزوجات الذي يناما به مئمه المثار جح 6 


أما ( أولا ) فلآن شرط التعدد هو التحدقمنالعدل وهذا الشرط 
مفتود حما فان وجدفي واحد من المايون فلا لصح أن ,تخذتاعدة:ومتق 
غلب الفساديلى النفوسوصار من الرجح ألا بعدل الرجال في زوجانهم 
جاز للحا كم أو للعالم "© أن عنم التعدد مطلَا مراعاة للاغلي 

( وثائيا) قدغلب سوء معاملة _الرجال ازوجامم عند التعدد 
وحرمامن من حتوقهن في النفتة والراحة ولمذا مجوزلاحا م وللقام 
على الشمرع أن يمنع التمدد دفا لقساد الثالب 

(وثالثا) قد ظبر ات منشا الفساد والمداوة بين الاولاد هو 
اختلاف أمباتهم فانكل واحد منهم نهم يترنى على بض الاآخر وكراهته 
فلا لغ الاولاد أشدم | إلا وقد صار كل منهم من أشد الاعداء للاخر 
ويستمر التزاع ينهم إلى أن ري م لأيديهم وأيديالظاالين #ولهذا 
يجوز لاحا كم أو لصاحب الدين أن عنم نسدد الزوجات والجواري مما 
صيانة للييوت عن الفساد ٠‏ 

نم ليس من السدل أن عنم رجل ١‏ تأت زوجته منه باولاد ‏ أن 
دوج أخرى لأني منهابذرية فاناله اترترمو زواع اناسل فاذا كانت 
الزوجةعاقرا فليس من الحق أن يعن زوجبأ” ن أن بم اليها أخرى 

وباججلة فيجوز الحجر على الازواج تموما أن َروَحَوَا غير وااحذة 
الا لضرورة نشت لدى القاضي ولامانم من ذلك في الدين اليتة وإعا 
لذي بنع ذلكهوالمادة قط ام 

( المنار ) هذا نص النتوى وي مبنية على قاعدة جواز منع كل مباح ثبت 


١(‏ ) المنار : اي حاز لااحاك حكا ولاعالم افتاه 
يي ١‏ 


هو" تمدد الزوجات ومافيه من مصالح وتغاعءد المنار ج١1‏ لين 
آذآ للب ص م سس سه 


ضرر استعالهلدى أولي الام » ومنه م حكوءة مصر لصيد بعض الطبور التي 
تأكل حشرات الزرع فيسل من الهلاك » ومنع ذم عجول البقر أحياللحاجة ! لما 
في الزراعة ممقاعدةاعطا ال..|دانهانب حسم العام. ثم|ا- ئتتى منمنم تعددالزوجات 
ماكان لغرض شرعي صمح وهو طا ب الن ل أقول ومثل ماكان لضرورة أخرى ثبت 
لدى الحام الشرعي » وهذه الضرورات لاسول حصرها في عدد معين ٠‏ ومن 
أظبرها أن تصاب :لزوجة الاولى برض يحول دون الاستمتاع الذي محصل به 
الاحصان» ومعها وصوطا الى سن اليأسمع امكانالنسلمنه »فالاحصان المائع من 
العنت- أي ندناع الطبع الى الزنا-من اغر اض الزواجالشرعية» ومغاسدالزناومضاره 
أكبرمن مناسد تعدد الزوجات ومضارهفانه يواد الامراض وي قال انس لويوقعالعداوة 
بين الازواجويفسد نظام البيوتويضيعالثر وة.وانماأباح الاسلاءالتعددالمعين بشرط 
ارادة المدل والقدرة على النفقة لدقع مفاسد وتفرير مصال متعددة جعلته من 
الضرورات الاجماعية في أمة ذات دولة وسلطان فرض عاما تنفيذ شريعتها» 
وحماية بيضتها » وتدين الله بالفضيلة في ترم الزناء وهي عرطة لان يقل ذمها 
الرجال ويكثر النساء بالحروب وغيرهاحتى يكونمن مصاحتهن أن يكفل الرجل 
اثنتين أوأ كثر 000 

وما ذكره رحمه الله من مفاسد الاعدد ليس سببه التعدد وحده لذاته بل 
للضم اليه فساد الاخلاق وضعف الدءزوقد كان يعرف من ذلك مايقل أن يعرقه 
غيره من أهل البصيرة والخبرة اشدة غيرته وعنايته بالاصلاح » وهو الذي كان 
يلم قلبه وبذهليعما لهذه الضرورة الاجماعية من الفوائد الني أشرنا الى أهمها . 
ولعمري إن ماعرفناه نحن هناءن قلة احترام «يثاق الزوجية وهن كارة تعدد 
الزوجاتوكثرة مفاسده لا نعرف له نظيرا في غير هذه اليلاد المصربة من بلاد 
الاسلام . وقد فصلنا القول في هذه ااسئلة في تفسير آية النساء بعد أن أوردنا 
ما قاله شيخناني تفسيرها في درسه فليراجعه فيالجزء الرابع من التفسير من شاء 
أنيزداد بيانا في المسألة 


عار حكة تعددأزواج 1١‏ ني جكلة المنار أ ١‏ بوبنا 


وز حكة تمد أزواج الني جل » 

جاءنا السؤال الآ تي من الباحثة الفاضلة صاحبة الامضاء من طنط" مع كتاب 
قألت فيه نيه أمها عر ضته على الاستاذالشيخ عمودالفراب الحاعي فأحابها يجواب ارناحت 
له بعض الارتاح وتود أن تزداد علماً وبصيرة في موضوعهفأرسلته الينامع لواب 
لننثمره في المثار ونعلق علية بما عندنا في موضوعه وهذا نص السؤالويليهالجواب: 

سيدي الاستاذ 

السلام عليم ورحمة الله » ولعد لما كان أساس ديننا القوم اليقين فقد أباح 
لنا البحث والسؤال » بل وحثنا عليها » ولما أعرفه عدي هن وافر العلر وسعة 
الاطلاع أتقدم إلى فضيلتيم بؤال أرجو التكرم بالاجابة عليه ليرتاح ضميري 
ولم مني وافر الشكر ومن الله عظيم الاجر» أما اسؤال فهو 

ماهي المكة في أن الل تعالى أباح لانبيعليه السلام التزوج بأكثرمنأربع 1 
أن علانا ذلك بكارة الل -ل فانه م برزق من بعضين بولد » وإن عللناه بأن الله 
أراد أن متعه ( ولا «ؤاخذة ) قلنا أن مقام النبوة أرفع من ذلك إن أعرف 
سبب زواجه لواحدة كانت زوج شخص تبناه إذجاء د زواحها في القرآن 
الكريم ( زوجناها لي لايكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ألم . 
وأما غيرها فلا أعرف سبب زواجه من" وحكته وأنى لثلي أن تدركه » وهذا 
النو عمن البح ث لايدركه إلا العلماء والباحثون فاماكم تجيبون ببيانواف و لنضيلتم 
عليم أحثرابي ببيجه ضيا 

«جواب الاستاذ الشيخ تود الغراب 4 
ش سيدثي المترمة 

سا لتعنمسألة كثرفيرار اكلام )وز لتفيب/أقد امو هي بينقائل بأ نه عليهالصلاة 
والسلام خص من الله باباحة الزيادة على أربمني الزوجات وأن ذاك ثبت له إلى 
وفاته . وبين مستنكر لذ الك قائلا إنجمداً شرع للناس مالم يعمل به في خاصة نفسه , 


الخار.ج مم حكة تعد أزواج الني ولاق و 


ولكني ياسيدتي مؤمن على كل حال بأن هذا الرسول الذي قال فيه الكيير 
المتعال ( وإنك لعلى خاق عظيم ) والذي قال فيه ( ماضل صاحبم وما غوى « 
وما ينطق عن الحوى ‏ إن هو إلا وحي بو ى ) كل عمل يدر منه لايكون إلا 
عن حكة علمناها أوعيزنا عن ادراكما » إلا أنطبيعة الانسان تألى إلاأن.تعرف 
سرالكائنات» فنهم من يصل ومنبم من يعجر » وهذا الفريق منه المسلم بعجزه» 
ومنه من يلقي 'تبعة جهله على غيره » وليس في البحث لقصد العل مابعد غضاضة 
عل النفس . ولكن نفوساً دأمبا الشك حتى في أسمى المقامات » وأعل طبقات 
المخلوقات » فتك لابربهها بيان » ولا ينعا ! نسان » فن العيث الاسترسال 
معبا في جدل . وأنت يمد الله ذات نفس مطمئنة ففاوصلت إلى تعر ف أسراره 
كان لاك أجر اجتهاده . ومالم تصلي اليه وسلمت فيه بالعجز كارن لك حسن 
الاعتقاد أكبر شفيع : ' 

هذه المسألة ياسيدتي كل ماأعلمه فيها عن تعض لمذا البحث أنها من 
خصوصيات» عليه السلام » يمعنى أنه عليه السلام بعدأن شرع قصرالر. 0 
من النساء كان يحل له التزوج من غير أن يتقيد مهذا العدد . ولكن يأسيدني من 

تتبع أصل التشمريع في ذلاك برى أن الني عليه السلامكان مضيقًاً عليه في هذا 
أكثر م من أمته » ول يكن له تشريع خاص لقصد ا" توسعة عليه في هذا الأ 

إذ من المعلوم أنه قبل أن يشرع نحديد عدد الزوجات بأربع كان محل 
لكل رجل أن يمع ني عصمته من الأساء ماشاء من العدد » لافرق بين نبي 
وغيره » بل الكل كان في ذلك سواء . فلها جاء النشريع الخاص,العددأمرالنبي 
من عنده زيادة على أب أن يمسك أربعا وينارق الباقي » وشرع المللاق وحل 
اسنبدال المرأة بغيرهاء أما بالنسبة للثبي عليه السلام لجاء التخبير من الله تعالى 
لزوجانه ( ياأيها انبي قل لأأزواجك إن كنتن تردن الحيأة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سسراحا جميلا 8 وإن كنتن تردنالله ورسوله والدار الآخرة 
فان الله أعد للمحسنات متكن أجراً عظيا ) فاخن الطرف الثاني فأكرمن بأن 
اعتبرن أمبات المؤمنين » وقصر عليه السلام عليين قفط من بين نساء المؤمنين 


ا حكة تعدد أزواج الني مَك المنارج 1م4١‏ 


كزوجات ؛ وحرم عليه طلاقون ومام مناستبداان إغيرهن » وني ذلك تضييق 
شديد بالنسبة لما أجيز لاأمته » وني ذلك يقول الله تعالى ( يأمها النبي إنا أحلنا 
لك أزواجك اللا تي آنيت أجورهن وما ملكت ينك ما أفاء اللّعليك وبنات 
عمك وبنات عماتك » وبنات خالك وبنات خالانكاللا ني هاجرزمعكوامرأة 
مؤمنة أن وهبت نفسها لاني لاحل لك النما. من بعد ولا أن تبدل من من 
أزواج ولو أجيك حسنهن الاماملكت بينك ) 

وكانفيعصمتهإذ ذاك تسعمنالنساء بين فيء صمتهإ لى أن لق بالرفيق الاعلى . 
ولك النبيعليهالسلامأر بعأ و يفارق دن عد اهن أ غيره بذلك لمكتظاهرة. هي 
أناللهاعتبرهن أءبات المؤءنين خرءنعلىالغير . فلوجازطلاقونوصرن لاإلى أزواج 
لكانفي ذلك حرج شديد يأياهالشرعءولا نون ماخيرن واخترن الله ورسوله حرم 
طلاقهن » ولو أن احداهن أو كلبن اخثرنفراقهعايهالسلام لوجي عليه فراقها قبل 
أن بشرع في حقهن هذا التشريعالخاص مهن فالخصوصية في المقيقة إما كانت 
لاأزواجه عليه السلام لا له لماقدمناء م نالحكة . 

فااقيقة أن الني ل يكن له أن يزوج أكثر من أربع بعد النشريع الخاص 
بذلك ولم يكن عليه السلام ممن برغبون في الاكثار من الزوجات الغرض الرجل 
من المرأة » يدلك على ذلك أنه اقثرن بالسيدة خديجة أولى زوجاته وكانت ثمن 
بولد مثله عليه السلاء لثلها » وقضىمعها زهرة شبابه حت شغل بأهالوحي والتبليغ 
وكان زواجه مهاعن رغبة منبا هى وأو أراد غيرها لكان . 

وأكن ظروف الدعوة إلى الددن قضت بأن يصاهر كثيراً وبالاخص كان 
أصحابه يعرضون عليه بنانهم كأني بكر افرض أن ينال مصاهرته أكير شرف 
وكان النسب والمصاهرة عند العرب مندواعي النصرة والجاية » ولم يكنذلك 
محظوراً يد مائعا من أن بحتق هذه الرغبات حتى جاء النشريع الخاص بذلك 
فكان هو في حالة لاتعتهر تيسيراً بالنسية لمن عداه . 

هذا هو رأني يأسيد لي أقدمه بكل احترام وأرجو الله تعالى أن أ كن قد 
وفقت فيا بحت والسلام ,© تهودالغراب 


المنار: ١‏ مم امتقازلما ب أبن .هود أو 


( النار ) سبق لنا بيان لحكة تعدد أزواجه ( ص ) بالاجمال والتفصيل 
وستعود الى تلخيصه مم زيادة بعض الفوائد في جزء تال ان شاه الله تعالى 


مو استقلال ملكة ابن السعود ‏ 


( س١‏ ) من صاحب الامضاء في( بونس ابرص) عاصمةالارجنتين 
دناب حضرة الاستاذ السيد رشيد رضًا الالخم 
من بعد التحية والسلام : أرجو الافانة على سوّالي الآ تي ولي منا عزيد 
الثناء بذلك : هل مملكة ابن سعود مسسَّلة استقلالا تاما مطلقاً في كل شؤونما 
الداخلية والخارجية أم لا# وإذلم كانت من هي الدولة الوصيةعليها والسلام 
الداعي سعيد بوسف عراد 
من شركة مراد اخوان 
١ج‏ ) إن مملكة ابن السعودمسةةلة استقلالا تاما مطلقا لاوصاءة عليهالدولة 
من الدول وليس فيبا موظف أجنبي إلا بءض قنام_ل لإدول التي ا رعايا من 
الم-هين في جدة من عبد <ي الترك اءوقدسئاتجلةالمنتطنف هذا الؤال فأجابت 
عثلهذا الحواب وهم ن الادلةعللفسخ الاتناق القدم مع الا ا الخاص ب:عجد 
أنه أخد بلاد الم<از بالسيف وعقد معاهدةسابقة م السيد الادريسي ‏ 9 معاهدة 
أخري جعات ت بلاد الادريسي كابا يحت حهابته 


البناء'لى القبور ون استثنىمن حر عهقبور الانبياء والصالحين» 


( س؟) اصاحب الاءضاء في ( أوغانده ) 

إلى حضرة جلالة (7)الاستاذ الكامل الشبخ ااناضل مد رشيد رضاحفظه 
ا تعالى . وسلام عليك ورهة اللّهوب ركاته » أما بعد فبذاسؤال موجبا لمفرتم 
الشريفة عن البناء على القبور من كتابتنوير القلوب لصاحبه ممد أنين الكردي 


: تحريم البناعلى القبور لارنج امم" 
نسب اللقشبندي مذهبا بصحيفة 5٠‏ مانصه ( ويحرم البناء على المتبرة الموكوفة 
إلا لنبي أو شبيد أو عام أو صا ) هلالمرادمن لخوىكلاءههنا الموش المستدير 
على قبر النبي أو الشبيد أو العالم أو الصالم كا يفيده استثنازه أو ننس البناء عليه 
بالمص والاجر وعلى كلا الحالين لي شيء يحل له ويحرم لما عداه ؟ وهل يحل 
أيضا للماعدا قبر غير النبي أو العالم فها اذا كانت القيرة غير موقوفة ليبن منم 
البناء على المقابر مطلتً ماعل بالضرورة ومع هذا إن صرحتم بعدم الجواز في 
عدة مواضع بمجلتم الغراء افيدون! الجواب ولك الاجروالثولب والسلام 

مقبل فاضل 
أوغانده مبالي 

(ج )إن كلام هذا الكردي شرع لم يأذن به الله » ولا أصل لني كتاب 
الله ولا في سنة رسوله ملع فليس لنا أن نبحث عن مراده منه بل هو مدود 
عليه » وأثم في غنى عنه بما نشرناه في المنار مراراً من الاحاد.ث الصحيحة في 
محري البناء على قبور الانبياء والصالمين » ويؤخذ منها أن دم في المقصودة 
بالحظار أولا وبالذاتءلافتتان الاو لينوالا خرين.ها وعيادتها بالتعظم والطواف 
والدعاء وغير ذلك كالحديث المنفق عليه في أهل الكتاب 2 أولتك أذا كانفيهم 
الرجل الصالم فات بنوا على قبره مسجداً ... أولئك ششرار الخاق عند ال » 
وعند أبن سعد 2 إن من قبل كارا يتخذونقبور أنبيائهء وصالحيهم مساجد 
فلا 'تتخذوا القبور مساجد فاني أمهام عن ذلك » وسواء فيا بني على قبر النبي أو 
الصامل أكانمسجداً أمغير مسجد فان مقصد الشارع سد ذريعة تعظيرقبورهم أو 
تعظيهم با لايبيحه الشرع من الدعاء والنذر وأمثال ذلك مما هوخاص بالله تعالى 
كالحلف أو خاص ببيته كالطواف . وما ذكره الفقهاء من تحريم البناء في المقسبرة 
المسبلة فله مدرك آخر يشمل الصالم والطالح وهو تصرف الانسان في الوقف بغير 
مارقف عليه ومثله التممرف في ملك غيره كا ه و ظاهر 


المنار: جام 4 مذهبعثيان أن القصر ذائف العدو والمتلبسبالسغر ١‏ 1 
قاعرة جليله 


(فها بتعاق بأحكاءالسفر والاقامة) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ر-مه الله تمالى ) 
( تايع لما قبله4 

مذهب عمان (رض) فيقصر الصلاة 

وأما إعام عنمان فالذى نبغي أن يحم ل حاله علىما كان بول لاعلى 
مالم .ثبت نه فقوله انه بلنني ي أن قوما يخرجون إما لتحارة وإمالطياية 
وإما لحر 6 قصرون ن الصلاةو عرشم رالصلاةمن كانشاخصااو محضرة 
عدو » وقوله بين فيه مذهبه وهو أنه لا بعر الصلاة م نكان نازلا في 
قربة أو مصر إلا إذا كان خائفا مضرة عدو وإعايقصرمنكان شاخصا 
أي مسافرا وهو المامل لازاد والزاد أي للد عام والثمراب» والمزادوعاء 
الماء » سول إذا كاز ن نازلا مكانا فيه الطعام والثمر اب كان مترفها عمزلة 
اللقم فلا شمر لاز ن القصر إها جءل المشقة التي تلحق الانان وهذا 
لا تلحقه مشفة .فالفصر -نده لامسافر الذي تحمل الزاد والمزادولاخائف 
ولامرت منى وصار مها زاد ومزاد م بر القصر ممالا لنفسه ولالمنمعه 
من اماج » وقوله في نلك الرواية : ولكن حدث العام. لم بذ كر فيبا 
ماحدث فد يكون هذا هو الحادث » وانكان قد جاءت الجبال من 
الاعراب وغيرم يظنون أن الصلاة ة أرنم فد خاف علمم أن يظنواأنها 
تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أردا وهذا عنده لانجوز ز “وان كان قد 


«المثار : ج١‏ » «ه5» « المجلد الثامن والعثيرون »6 


001 مذهب عائشة في القصر المنار ج١م4”‏ 
تأهل ككة فيكون هذا أَيِضًا موافتا فانه ما تأهل مكانفيهاازادوالمزاد 
وهو لابرى القصر لمن كان نازلا باهله 5 مكان فيهااز ادو المزاد. وعلى 
هذاجميع ما ثبت في هذا البابمنعذره يصدق لعصه لعضا 

وأماما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عبد الني ملق 
أحمر من منى في زمن عهان سشواب عهانله أن الني مَكيةْ فيتمرة النضية 
نمفيغز و ذالفتح م فيتمرة العر انةكانخائها منالعدو ودمان جوز القصر 
لمنكان افا وان كا نازلافيمكان فيهالزادوالمزاد فانه يجوزه لامسافر ون 
كان محضرة المدو » واما فيحجة الوداع فتدكان الب وك امنا لكنهم 
.يكن نازلا مكو نما كان نازلا بالابطح خارجمكة هوو أصحابه فل يكونوا 
نازلينبدارإقامة ولامكان فيه الزاد والمزاد . وقد قالأسامةأين ننزلغد 
هل ننزل بدارك عكة/فقال «وهل ترك لنا عقيل من دار نعزل يمخيف بني 

كفك مائثة رضي ل عا اورت عن بن لنفسبا أمبا 5 ثم لان 
القّصر لاجل المشّة وان العام لايشق عليها » ل 'تنازعوا 
فيسف رالقصر في جنهوفي قدرهفكان قول مان وعائشةأحد أقوالحمفيها 3 

وللناس في جنس سفر الآدمر أقوال أخر مع اندئمان قدخالفهعلي 
وان مسسود وجحمران بن الحصين وسيد ن ابي وقاص وان حر وان 
عباس وَخيْرم من غلناء الصحابة فروى سفيان بن حيينة عن ج عر بن 
جمد عن ابه قال ١‏ تل عمان وهو بمنى فالى علي فقيل له صل بالنداس 
فال إن ث شنم صليت ب صلاة رسول الله بو ركمتينقلوا لا الاعبلاة 


7 المنار:ج مم الخلاف في اام الرباعية في السفر و 
امير المؤمنين يعنون اردما » فأى وفيالصحيحينعن ابنمسعود 00 
المرف فى عبرائء مام الرباعيم فى السفر 


وقد اتنازع الناس في الاريع في السفر على أقوال (أحدها ) أنذلك 
عنزلة صملاة الصبح أربما وهذا مذهب طائفة من الساف واللماف وهو 
مذهب أي حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر . ثم دند ا يحنيفة 
اذا جلس مقدار التشبد تمت صلاته والمفمول بعد ذلك كصلاة م: 
قد تطوع بها » وإن لم مد مقدار التشبد بطلت صلاته » ومذهب ابن 
حزم وغيره أن صلاته باطلةما لو صلى عندم الفجر أردا 

وقد روى سعيدفيسننه عن ن الضحاك بن سل احم قال : قال ابنعياس 
من صلى في السفر أربما كمن صلى في الحضر ركعتين . قال ابن حزم : 
وروينا عن مر بن عبد المزيز وقد ذكر له الاتمام في السفر أنشاء فقال: 
لا “الصلاة في السفر ركءتان حهان لابح خيرها » وحبتهؤلاء أنه قد 
ثبت أن الله انما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك لم يأت ها 
كتاب ولا سنة » وكل ماروي عن الني ولي من أنه صلى أربما أو أقر 
من صبى أربعا فانه كذب 

وأما فمل عمان وعائشة فتأويل منعا أن القصر انما يكون في بعض 


2 امنار:هينا ياضبالاصله والمروي فياه بهذه المسألة أنه قيللدفيمنى إن عمان 
صلى بالناس أريماً فاسترجعوقال : صليت مع رسول الله (ص) عني ركتين وصليت 

مع أبىبكرالصديق (رض)عن ٠‏ كتين وصلي تمع صمر بن اخطاب عن ركعتين فليت حظى 
منأريع ركعات ركعتان متقبلتان 


الاسفار دون سال أل ده أ لابكون م أو 
جباد ثم قد خالفيما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك . لوا : لان الني 
تل ذا قال « صدقة تصدق الله مما عليكم فاقبلوا صدقته» قأمر بولا 
والامر رشتضي الوجوب . ٠‏ ومن قال يجوز ألا ايت فعمدم6م قوله 
تماى ( وأذا ضر م في الارض فلس علي جناح أن تفهمروا من الصلاة 
إن خفم أذ أنبفتكم الذين كفر وا ) قالوا وهذءالعبارةانما تتسلفي الباح 
لاذ ا ولا جنا ليك إن" كان بكم 0 
النساء ما! ٠‏ لدان 5 قرضوالمفرينةاوضوقك وأحجو موا 
ذلكواحتجوا رك عنى بمحضر الصحابة فأَئموا خلفه وهذه 

أ فقول قدعل بتو أن ابي جك د اما كان يصلي في 
السفر ركعتين وكذلك أو بكر وتمر بمده وهذا. يدل على أن ال كعتين 
أفضًا ل كا عليه جاهير العلماء » واذا كان القَص ر طاعة لله ورسوله وهو 
أفضل من غيره م يجز أن بتي يفي الناح على أنه مباح لاغطيلة فيهء 
تم ماكاز ن عذره عن كونة تحبا مو عذر لنيدع عن كو نهمأمورابهأمر 
ياب وقد ا! ل نعالى في السعي ( ففنحج البدتأو اعتمر فلاجناحعليه 
أن وف مهما ) والملواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع بأتفاق 
المسليين وذلك إما ركن وإما واجب وإما مبنة » وأيضًا فالقصر وإنكان 


رخصة استباحة الحظاور فد نكون واجبة كأكل الميت المضدار والتيمم 


المنار جام" صلاة الخو فر اكعةوا السغر ر كعتانو الافامة > 106 


من عدم لماه ونحو ذلك » هذا إن سم ان المراد بدقصرالعدد » قانللناس 
في الا بة ثلاثة أقوال : قيل المراد به قصر العددفةط وعلى هذا فيكون 
التخصيص باالموف غير مفيد ( والثاني ) أن المراد به قصر الاعمال فان 
صلاة االموف تقصر عن صلاة الامن والموف يديج ذلك * وهذا برد 
عليه أن صلاة االموف جائزةحضهرا وسفراً والا بة أفادتالآعمرفيالسفر 
( والقول الثالث ) وهو الاصح أن الا بة أفادتقصرالعدد وقصر العمل 
جيماً ولهذا علق ذلك بالسفر واالحموف فاذا اجت. نهم الضرب في الارض 
والًلوف أبيم القدمر الجامم لهذا ولحذاء واذا 0 السفر فاقا يبيج 
قصر العدد » واذا اتفرد االموف فانما يفيد قصر العمل 

ومن قال إن الفرض في االموف والسفر ركمة كأحد التولين في 
مذهب احمد وهو مذهب ابن حزم فمراده اذا كانخوفوسفر فيكون 
السفر والموف قد أفادا التصر إلىركعة كا روى أنو داود الطيالسىثنا 
اللسمودي هو عبد الرحمن بن عبدا عن يزيد الفقير قال سألتجابربن 
عبدالله عن الركءتين في السفر أقصرهما ء قال جابر لا : فان ال ركمتين في 
السفر ليسا بتهمر انما القصر ركمة عندالتتال 

وفي صحيح مسلٍ عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على اسان 
نيكم في الحضر أربها وفي السفر ركعتين وفي اللموف ركعة . قال ابن 
حزم : : ورويناه أيضًا من طا طرق حذفة 4 وجااروزيد بنثابت وأبي هريرة 
وابن حمر ء عن الني وك أسانيد في غابة الصحة .قال أبن <زم : ومهذه 
ل به قلا إنصلاةاالحوف في السفران شاء ركعةوإنشاءركمتينلانه جاء 
فيالقران بلفظ (لاجناح )لا بلفظالا.ر والامجابوصلاها الناى ممالني 


41 صلاة المسافر ركعتانغيرقصرٍ المنار ا امم 


َيه مرة ركعة فقط وءرة ركعتين فكان ذلك على الاختياريا قال جابر 
وأما صلاة عْمان ققد عرف انكار أئمة الصحابة عايه ومع هذا 
مكانوا يصاون خلفه » بل كان بن مسعود يصلى أربما وان اتفرد وقول 
الخلاف بن وكان ان عر اذا امردصل ركدن بوهذا كلل عل أن 
حبلاة السقر أربعا مكر وهة عندمم ومخالفة للسنة ومع ذلكفلا اعادةعلى 
عن قعلها واذافعلبا الامامأ نبع فيا ؛ وهذا لازصلاة المسافرلدست كصلاة 
الفجر» بل هي من جنس المع والعيدين » ولمذا قر ن تمر بن الطاب 
في السنة التي تقلبا بين الاربع فقال : صلاة الاضحى ركمتان وصلاة 
النطر ركعتان ؛ وصلاة اجمة ركمتان » وصلاة المسافر ركعتان » تمام غير 
قصمر على اسان نيكم وقد خاب من اقترى . رواه احمد والنسائي من 
حدرث عبد الرحمن بن أن ليلى - ن كعب بن حجرة قال : قال مر » 
ورواميزيد بن زياد أبيالممدعززريدالالإي() عن عبداا ر حمن فبذه 
الاربعة ليستمن جنس الاجر 
ومعلوم أنه يوم الجممة .يصلىر كعتين تارة ويصلي أربعا أخرىومن 
قائته ابلجمة اها بصا لي أربا لايصلي ركعتين وكذلك من لم يدرك منبا 
رائة عند الصحانة وجمرور المداء كياثببت في الصحيم ء ن الني كلق 
أنه ال دمن ادك ركشو لماه تد ركاه ونا سات 1 
امة خطب خطبتين وصلى ركعتين فلو قدر أنه خطب وصلى الظاهر أربعا 
لكان نار كا لاسنة ومع هذا فليسوا كمن صلى الفجر أربما ولهذا يجوز 
() كذا والصواب اليامي » قال في تقريب الهذيب : زيد #وحدة مصغر 


ابنالحارث أو عبد الل الكرم بن تمرو نكب اليامي بالتحتانية » أ أبو عبد ا رحمن 
الكوني ثقة لبرت عابد من السادسة ماتسئة ثنتين وعشر ين أو يدها . 


المنار:ج 1م2278 النبيعنوصل ملاة بأخرى 2 !4 

للرض والمسافروالمرأة وغيرم من لاج ب امهم اللجمة أن يصلي الظبرأربما 
ان م بدفي اججمة فيصلي ركمتين فمكذلك المساف رلهأنيصلي ركعتين وله 
أن م : ديم فيصلي خافه أرعا فان قيل الجعة يشتر ط لما الجاعة فلبذاكان 
6 القود قي خلاف حك للم 

وهذا الفرق ذ كره أصحاب الشافبي وطائقة من أصحاب أحد 
قبل لم اشتر اطاججاعة في الصاو ات الحمس فيه زأع في مذه ب أحد وغيره 
والأقوى انه شرط مع المدرة وتمكذ الساي اام اقيم دغل , ف 
الماعة الواجبة فلزمه ابلع الامامكا في الجمة » وان قيل فللمسافرين أن 
يملوا جاعة قبل وهم أن ! يصلوا يوم الجمة جاعة ويصاوا أربعا موصلاة 
العيد قد ثبت عن علي انه استخاف من صلى بالناس في المسحد أرما 
ركدتين للسنة وركعتين لسكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء »فصلاةالظهر 
بوم اللجعة وصلاة العيدين تفعل نارة ثنتين وتارة أربعا كصلاة المسافر 
بخلاف صلاة النجر» وعلى هذا ندل آنا الصحابة فانهم كانوا كرهون 
من الامام أن يصلي أربما ويصلون خلفهم في حديث سدان وحدرث 
أبن مسعود وغيره مع مان ولوكان ذلك عندم كن عل النجن أربعا 
لا استجازوا أن يصلوا أربما ها لا يتيز مسلٍ أن يصلى الفجر أربما 

ومن قال انهم لما قعدوا قدر التشبد ادوا الفرض والباقي تطوع 
قيل له : من المعلوم انه لم ينققل عن أحدم انه قال نورينا التطوع بال ركمتين 
وأيضا فان ذلك ليس عشروع فلي سلاحد أنيصلي يمد الفجر ركمتين بل 
قد أنكر الني وَكيهُ على من صلى إعد الاقامة النة وقال الصبح أربما 
وقد على قبل الامام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت في 


مع الايشترط نية المسافر لقصر الرباعية ‏ المثارج ١مم؟‏ 
الصحيح ان الني يله نعى أن توصل صلاة بصلاة حتى ,فصل بياهها 
بكلام أو قيام 
وقد كان الصحابة ينكرون على من يصلي اللنعة وذيرها بصلاة 
تطوع فكيف رسوغون ان يصلي ال ركعتين في السفر انكان لا يجوز 
الا ركمتان بصلاة تطوع » وأيضا فداذا وجب على اليم خاف المدافر 
أن يصلي ْ ربعا ما بت ذلك عن الصحابة وقد وافق عليه أبوحننة 
وأيضا فيجوز أن يصلي التيم أربعا خاف المسافر ركتين كا كان النبى 
لل وخلفله ل أعوا صلا كم فانا قوم سذر 
وهذا ما ببين ان صلاة المسافر من جنس صلاة لمم فأنه قد سم 
جاهير ال.اماء أن بصلي هذا خاف هذا كما يصلى يار حك : 
05 تلوس هذا كين مل اير دا ف من ا 5 
وأمامن قآل ان المسافر فرضّه أربع وله أن إسة 0 بالقصر 
فموله مخالف النصوص واجماع الساف والاصول وهو قول متناقضفان 
هاتين اركءتين عاك المسافر اسةاطعا لا الى بدل ولا الى نظيره وهذا 
يناقض ن الوجوب فانه عتنع أن يكون الثي يه واجبا على ابد و.ع هذا 
لابلزمه فمله ولا فعل بدلهولا تغايره تعلم . ذلك أذ نالفرض على المسافر 
الر كعتان فقّط ؛ وهذا الذىبدل عليه 0 وقدهاءالصحابة قبسم 
يشترط فيالقصر ذية وقال لا يسجبني الاريع وتوقض في إجزاء الاريع 
ىْ م يقل أحد عن أحد ابدقال لا شمر الا بنية وامها هذامن قول 
المرق ومن أدعه ونصوص أحد وأجوبتسكاها مطلقة في ذلك كما قاله 
جماهير العلماءوهو اختبار أليبكر موافتة لتدماءالا صحابكا لال وغيره 


المنارنج١‏ م8 لاتشترط نية ية القصرولاا جع ع 


بلوالاثرموأفيداودوابراهيم الى رليوغيم امم ريثترطوالنيةلافي قصر 
ولا في جم » واذا كان فرضه ركعتين ذاذا أنى با أجزأه ذلكسواءنوى 
القدر أوم ينوه وهذا قول الجاهير كيالك وأني حنيفة' وعامة الساف 
وما عللت أحدا من الصحابة والتابيين لم بأحصان اشترط يةلاي 
قصر ولافيجم ولو نوى الى افر الا ءام كانت السنة فيحةهال كتين » ولى 
صلى أربما كان ذلك مكروها كالم ينوه , 
وم نل قط أحد عن النبي مي انه أر أصحابه لا بنيةقصرولا 

ة جع ولا كان خلفاؤه اه وق بذلك من ريصلي خلفهم مع 
ان الأمومين أو أكثرم لابعرفون مابفعله الامام فان النبي كك 11 
خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمديئة أربعا » وصلى بهم العصر بذي 
المليغة ركتين وخافه أمم لا يحمي ددم الا الله كليم خرجوا منه 
.»حون معه و كثير م نهم لابسرفونصلا 5السفراما لمدوث بع الابادم 
واما لكونه م يسافر بمد لا سما النساء الذين صلوا معه وم 1 ره إفية 
التصر وكذلك جم بهم بعرفة و شل لم أفي أريد أن أصبي المصر 
الظور حى صلاها . (للتكلام بهة) 
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الاصلاح الاسلامي 2 أللغنب الاقحى 


ينها بدمشر قاامالمالاسلامىومخر به ذما فشا فيهما من اليل والبدع والخرافات 
البي أضفت جيع شعوب الامة » وششا ببان أ يضا فها شعر به العقلاء السليمو 
الفطرة, من الحاجة إلى الاصلاح الديني الذي يتوقف عايه الاصلاح الاجتماعي 
والسياسي مع بقاء هداءة الاسلام حامعة طذه الشعوب مميزة ها كا افصل الملطقي 
المميز للدوع د ون أنواع جنسه القريب . 

ولديئا من مواد المجلد اثثامن والعثمرين م نالمنار رسالتانطويلتان فيموضوع 
الاصلاح في لغرب الاقصى احداها لاستاذ من شيوخه والاذرى لماح تنافل 
في تلك البلاد وها من يرجم بهدابة الذين إلى مذهب ااسلف الصاح في في النصر 
الاول ويعول في المدنية وعزة الامة على أحدث فنون ااعصر ونظمه الملائية لتلك 
الهداية واتنا ننثمرها بالندريج اتعاون بين الملوين » وننادل الشعور الذي تخذق 
له قلوب الامة في الخافقين . وأبدأ بالاولى وعي: 


ذظرة في كتاب حقيقة الاسلام وأصول الحم 
لصاحب النضيلة الشيخ يخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا (» 


سم ألله اارحمن الرحيم 
مني المسلمون في جميع قاع الارض بفئة ضالة تنمصت ت الاسلام عل ظبرها 

وأما قلومما فند ملنت عليه حقداً وحسداً -ملاهاعل النكاية به » والعمل على نقضه 

من أساسه » ولولا أن الاسلام قوي بنفسه وبتعالعه » ولولا أنه نود من ثور الله 
لابنطنيء أبداً ولوكرهالملحدون الحاقدون : كانت المصيبة أدهى وأمى ولكن 
العاقبة للسلمين. قالاللّه تعالى ( إن الابعندالله الاسلام ) وقال( ومن بيلتغ غير 
الاسلام ديئاً فلن يقبل منه وهوفيالاً خرة من اخاسرين )وقال ويب دلابزال 

640 لصاحي الامضاء الرمزي 


المنار أ ١‏ نا زعماء الاصلاح الاسلامي منذ القرون الوسعلى ١ه‏ 


طائفة من أمتي ظاهرين حتى بأتييم أس الله وهم ظاهرون ) أخرجه البخاري في 
سميحه عن المنبرة بنشعبة في كتاب الاعتصامفي( بابقول الني مكب د لاتزال 
طائفة من أمنيظاهر بن على الحق يناتلون » وثم أهلالعل) 1 

وقد اختارت هذه الذئة الضالة في كل عصر من أول الاسلام إلى بومناهدا 
أقواما لنشر دعوتها من أعظم الابالسة وأباغ الخطباء المصاقيع وأجرئهم عىذلك 
فليسوا لبوس الاسلام » ولابسوا قادة المساين من ملوك وعلماء » وتظاهروا 
بالزهد ومحبة الاسلام وااغيرة عليه وعلى أهله » وصاروا بزيدون فيه ماليس منه» 
وبستظبرون علرذلك برواية أحاديث بعضها صحيح ليستدرجوا الناس إلىقبول 
ا موضوع » ويتظاهرون بأن تمض الاملام؟ » فاستحوذوا بذلك علىقاوب 
العامة لأنهم تبع للخاصة » حتى كاد زمام العامة يصير في يدثم » فصار تلم بذلك 
مكانة ومئزلة عند املوك وكبار الدولة وصاروا يتداخلون في كل شيء حتى 
غي نصب الوزراء والقضاة وما أدداك ماهذه المكيدة » وصاروا يحاون ويحرمون 
للدلوك ويفتونهم بسا فيه ضرمم وضرر الاسلام » كل ذلك تحت ستار الإهد 
والتقشف ومكيدة مايشيعه أتباعهم م من الكرامات الكاذية الباردة الح .وعطوائف 

هنهم خالطت عامة الناس ودونت لم أقاويل وأورافا كبا مشوذة وتقول على 
الدبن وحاربة له وهدم لبنيانه » وما قصة الخلاج عحبولة 

و بعد خراب البمصرة » استفاق العلماءمن الغذلة وتجردوا لارد عليهم»كابن حزم 
والغز اليوأبي بكر بنالع ري المعافري وا بن تيسيذوابنالقي والامام مد ينعبدالوهاب 
في جد وغيرثم » إلى أن قذف الله بنور من عنده بنابغة الدهر ( السيد ) جمال 
اللدبن الافغاني فنبه الامة الاسلامية من رقادها الطويل » وصدع فيبم بأمرالقرآنٌ 
كأنه الممني يقوله تعالى ( فاصدع بما تؤمى ) وجاهدني الله قجباده؛ ونش رعلومه 
.وهديه في الهند والفرس والافغان ومممر والاستانه (» وخلف رمه اله تلاميذ 


(*) المناركان جل ماخدم به السيد امته بيان الخطر الاستماري الذي ذهب 
بأكر ممالكها » واسباب ضعفها وما يقابله من بيان اسباب درء هذا الخطربنوضة 
إسلامية » ووحدة ملية 4 كون روحهما القران وصحيح الاثر » والاتفاق 


031 رد العهاء على عبد الرازق وكتاب التشيخ ميت اأنار: ري 


نبغاء في هذه الاقطار أعظمبم الاستاذ الامام الشيح تمد عبده والعلامة اليد 
رشيد رضا صاحب انار وسعد زغلول باشا وغي رم كثير 

فقامت هذه الئئة انقليلة بنشر محاسن الاسلام ويبيان أصوله وسبواته 
وموافقته لكل زمانومكان:ويالرد على المبتدعة والملحدة والاحدة؛فةلبتنثات 
كثيرة باذن الله لامها صبرت والله مع الصابرين » قال جل علاه ( إنتنصر وا الله 
ينصرم ويثيت أقدامتم ) وما مناظرة جمال الدين الافغاتير ينان ببعيدة »و أقرب 
منها رد الشبخ مد عبده على هأثونو وردود صاحب المنار على الجامدين والملحدين 
في كل عدد من أعداد المنار ٠عروفة‏ »وني مةالات سعد باشا وخطبهوردوده س 
القاهرة على دهاقين السياسة أكير شاهد على ماقلنا 

في تنك الايام الحلولكة كان علباء الدبن في الازهر وأياصوفيا والجامع 
الاموي والزيتونة ملازمين لظلهم يخافون من خياله رغما عما نفخ فيهم الشيخ مد 

عبده مر كبرياء روحه الطاهرة » وعما قرعهم به ووعظهم بالمخجيج الساطمة » 
والآيات القاطعة ؛ إلى أن قام صاح ب كناب د وأصول باع فضشرب 
على وجبه صميحة من تحماس 0 : 2 


ولم بشهد التاربغ 1 شيا في العالمين نفضب لذلك أسد الاسلام ومؤسس مناره 
السيد رشيد رضا وصنعه صنعة قضت على أمثاله» ونبه مشيخة الازهر العمل 
الواجب ضد ضلاله » واذا غضب رشيد رضا رأبيت العلماء العاماين كابمغضاباه 
فقام حينئذ علماء الازهر بالامى خير قيام وأسقطوه من زهرة عها؛ المسامين 

حينئذ ذ تنه الازهريون فرأوا أنفسهم مسوقين حبال الملحدين إلى حيث 
ألقت رحابا أم قشعم » فتحنزوا للوثوب إلى الميدان وبرزوا لشعركة أسوداً 
نشم العر انين منشدين : 

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينحكرون القولحين تقول 
الوطنى في كل قطر مشترك » كا هو مشروح في العروة الوثقى- لكل مله فيالشرق 
الاسلاى سياسي » وف مصر وحدها سيامي وعلمي 


جام غش الملاحدة لقومهم 2 دزياهم ؟ه 


وأول من برز لاميدان وبز » وحاز قصب السبق وأحرز ء الاستاذ الشيخ 
معد بخيت دام بقاؤه » فقد شحذ سيفه البتار ل( حقيقة الاسلام وأصول المج 4 
وضرب الملحدين ضربة قاضية أسقطتهم من صياصيهم الثي, كانت موضوعة على 
شنا جرف هار من آزاء الضالين الاباحبين الذين يستدرجون الامة الاسلامية 
ليزيفوها عن دينبا الذي هو أعظم حصن واقفلاضالين بالمرصاده ذاذا أزاحوها 
عنه » وتقمصت عقائد الاباحيين وفرطت في أن ساوة لها ء وابتليت بالاباحة 
المطلفة » واستحلت الرا والخر والزناء ورفءت الحجاب عن فتيانها» واختلط 
الحابل بالنابل » هنالك مسد الماليون منائيح الاستيلاء على المسلمين واسترواء 
قلومهم » زيادة على ملاك رقامهم وأموالم » وهناك يصبح المسلمون لامثر لهم من 
الاستخذاء لاماليين واستخدامهم في المعاملالمونمية وجرالاثقالومزاولة الاشغال 
الشاقة ليلا ونهاراً بأجور زهيدة لايستطيعون معها أن يأكلوا الخمز والزيت »ولا 
يستطيعون أن يلبسوا إلا مايفضل عن الاورباويين من صدار وقي ص وسراويل 
وسخة متلاشية؛ وتعالالية .تعفتة» تنكسو أكثر لابسيها أمراض متنوعة تذهب 
بأكثر م إلى القبور » دع عنك الحناة والعراة والجائعين الذين ثم أزيد من 
خمسين في المائة 

هنالك تغاق المدارسوالمعاهد الدينية » وملا السحون والمارستانات»هناك 
هناك أل هذه نتيجة مايدعو اليه الملحدون في مصر وغيرها 

فكان الواجب على قادة الملحدين أن يختبروا مقاصد سادتهم ومسخرمهم 

وإلى أي هوة بسوقونهم » وفي أي مجزرة يذحونهم 

كان علييم أن ينبينوا أحوال لين ف التصمرات ويحثواء عن معايشهم 
ومكاسيوم ومدارسيم ومصانهم وصنائهم ومتاجرثم م بعد الارس العميق 
والبحث المتوالي يحكون قاذا وجدوا الماليين يعاملونهم معاملة جميلة ويعلدونهم 
ويسهرون على مصالحهم كا يدعور: فلا بأس حينئذ بالميل الييم 5 بريد 
بءض المتباو نين بالوطن 

أما والحالة على التقيض وايس هناك إلا الثقر وال لى والاهانة والحرمان 


0 سيادة الانكايز في الشرق وزعماء ألعرب المخار:ج 1م78 


والبؤس والشقاء » فيظبر باديء بدء أن دعوة الملحدين مواطنبهم إلىماذ كرغش 
وتدليس وخيانة فتحب مقاومتبه بكل مابمك. ويجب الاستعداد حار بتهم استعداداً 
هائلا 00 عدده من معامل الازهر والمعاهد الدينية 
جا ءكتاب حقيقة الاسلام في أشد أوقات الحاجة اليه فأشبه النحدة 
الى 9 ب الذي كاد زم في المعركة النبائية الناصلةفانتصر بهإلىغاية الانتصار 
وهزم جروش الملحدين هزيمة شنعاء لاتقوم لم بعدها قائمة 
وقد حوى حقائق الاسلام وبين أثم ماحتاج اليه منبا بعبارة واضحة ليس 
فيها تكاف ولا غموض » جلب امول فيها الأآآيات, الاحاديثالثبوية و نصوص 
الاصوليين المعتمدة » مذيلا ذلك ينقول المؤرخين وأه-ل السير وآراء فلاسفة 
المسلمين » ولكون ذلك معروفا عند المسامين ومؤلفات الاسلامفيه كثيرةجاء.ت 
عبارة الكتاب منسجمة غاية الانسجام كأما المؤلف يغرف من بحر فطلم منه 
بدرر نفيسة ينبي بل يتحنم على كل مفكر أن بزين مكتبته به » ويتعين على كل 
كاتب أو عالم أو فيلسوف أن يني رأفكاره با رائه وآياتهاللامعة 
( من مراكش ) ( مسل غيود ) 
( ارسالة بفية وفيها تعقب لكتاب حقية الاسلام ) 


سياست الاتكلين فى الشرق و زعماء العرب 
مذهبان فيسياسة بريطانيةفي اشرق الأوسط -- قراراتةلويدجورج- 
اتجلترةوا بن السعود نص رفات للك حسين ب الادريسي وبريطانية--شكاوي 
الحجاج الى الدول الاورية - ازيرة العربية جم العالم الاسلائي اجع 

ان العلائق الودية بين الحكومة البريطانية والسلطان| بن السءودالق! تتجتها 
مفاوضات السير جليرت كلايآن في بحرأ والمعاهدات السلمية لق ارتيط مها أعام 
العن بحى مع نفس السكومة لابد أن يكون لها أث رحيدفينحسين سياسة بريطانبة 
انتنى في ادرو لاوط » اذ إن + هذه يا تزال حتى 0 


امار : ج١مم7‏ الخطةالبر يطانيةالرسمية لبلاد العرب وه 
غير معتادة » أنفق عليها لتحسين العلائق بين | نكلترة والبلادالعر بية .ألا أن نصار 
العرب فى « دوتتغ ستريت » جعلوها نصب أعينوم لا رأوا لها من الأحمية»وكانت 
مدار حدثيم في المدة الأخيرة مع السر جليرت كلايتن المكرتير المدني السابق 
لحكومة فلسطين الذي لم 0 لا الا عن ايصالالمفاوضات الأخيرةعلىعلاما 
الى حكومته » وغير خاف أن معاهدات ذات تأئي فيحركة الاستقلالاارنيوفٍ 
توحيد السياسة الا ذكليزية في الشرق الأوسط هي ولا شك من الوجبة التارضخية 
ذات بال واي ذات بال ولذا جدر ينا أن جث في شأنها إعض اتبحث : 

لا حملت اتكلترا على ماتقها مسئّو ليةادارة شئون |مبراطوريةالشرق الأوسط 
تضاربت الا راء العامة وآراء الساسة الحذاق خاصةفيماستؤو لاله نتيجةهذا الا 
ووقم ف المضمار فريقان فأما الفريق الاول فكان من الحافظين أرباب الفلسفة 
المياسية » وكا السكولو نل(لورنس)والمس( جزتروديل)ألستتهمالناطقة . فبؤلاء 
احتجوا بأن شياسة الالحاق السرية أو الجرية لاتوافق ولا بوجه من الوجوه 
روح الماية أو ماهليه سياسة الاتكليز الحق . وأخذوا يبون آراءمبكل الوسائل 
'ويطلبون استقلالا تاما للممالك والامارات العرية التي أسست حديئا . وكانوا 
عدون أنقسيم مسثولين بذواتم ما كان حدث فيالبلادالعر يةعلى بد بريطانية 
العظمى وي نبو نأوليالاً بديالنيكا نتعاملة كذ على سحب العهو دالتي قطموها للامة 
العربية .وأما الفريق الثاني وكان حله من الاحرار فاعتيروا ضمانة أيحماية 
من غير ضم البلاد الحمية رأسا أو بالواسطة الى الامبراطورية البريطانية إبما هو 
تغريط في غير محله وما عو إلا زيادة عبء ثقيل الى المبء البرريطاني في آونة كان 
العام فيها يئن من نتائج الحرب المظمى . وظني أن كثيراً من المسائل| الموهرية 
البريطانية المدفونة في السجلات السرية في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة 
المستعمرات +يطلع عليها الشعب ولن يطلع عليها إلا بمدأجيال عديدة إذ يظبرها 
الؤرخون . وهذه المعجزة الا نكليزية التي تعلق بالشئون العربية لا يسأل عنهاإلا 
أنصار العرب من الانكيز ذوي الذمائر الخرة ٠‏ واستدعي المفاوضون من.العرب 
المرة تلو الأخرى ولكن م يكن هنالك مفاوضات حقيقية . ولا تزال قصة 
استدعاء الدكتو ر ناجي الاصيل السياسي السوري الذي مثل الملك حسينافيٍ بلاط 
سنت حيس مخدش مخيلة من مومهم هذا الآمر . فالعرب السطاء ء ثم الذي نأوقموا 
أنقسم ف أيدي من لايعرفون لاههود معنى . ولا اعترف إسلالة الشريف حسين. 


6 4 لم إلاتكليز السابيةهن اب نالسعود المنار 2 ١‏ مم" 


كالعائة الوحيدة الماالكةفىتموم الاقطار العر بيةقامتالضجات والصرخات. وأصبح 
إعض الا تكليزيقولون [ ن دولتهم جازفت بأن راهنت على الحصان الذي ليكب 
الرهان. ولااتخب فيصل أنجسافراد هذ هالسلالة للاستواء عليع رش البرا قرميت 
وزارةالخارجية البر بطانية بقصر النظر والتحزب» ونا أشار السير أوستين تشمبران 
على الماك <سين الشيخ أن يغادر البلاد العر بية إلى قررص أأيضا هطلت الشكاوي 
ال يناقض بعضها االعض مدراراً . 

دعنا الآن غير التفاتة نحو الحقائئق العارية من كلشائية لنرى ‏ إن أمكننا 
ننيجة الخطط التى رسمها رجال ااسياسة الذين يسمون أنفسهم ازا : 

في سئة 1471 قررت وزارة لويد جورج تفكل ل ةوزارية« لتعهد بتأسيس 
دائرة جديدة نحت عراقبة وزارة الخارجية النقوم ! بعئون المايات وغيرها عن 
الاقطار الج تي للاتكليز علاقة مها في الشرق الادق «( وهذه اللجئة التق كان ساعدها 
قواد القوات البحرة والحرية اتبح لها درس الخالة الادارية والسياسية في هذه 
البقاع » وكانت تستعين بنصائح من كان محم البلاد من اليال الانكليز » وأعني 
مهم مندوني فاسطين والعراق -- السيرهر برت صموئيل وااسيد برسي كوكن سب 
ومعتمدي عدن والبحرن . وأستطاعت هذه الاجنة إمد البحث الطويل» أن تصل 
إليتاج قدمتها إصورة تقرير لوزارة الخارجية » ولكن مع الاسفم ترالشمس 
هذا التقرير حتى وقتا هذا » بل خيء في ظاماتصناديق الوزارة مع أنه بلا 
شك أثم الاوراق السياسية التى تبين يحرى الامور في الشرق في الوقت الحاضر. 

وهذه اللحزة عبنت انا ثانوية » وليس + غرضنا هنا تعديد هذهاللحان:وعل 
كل فسكانغ رض ا حداها_وسي التق كانير أسهاسكر نير وزار:ةالخارجية وكان ,تأ لف 
أعضاؤها من ونستون تشسرة تل والسير برمي كوكن والكولو لاورتس والمبرال 
سكو تان قضع على بساط البح ث ]مور تتعلقبالسياسةالبى يطانيةالشرة قبتوخصوصاً عا 
يتعلق بأعىاء العرب وملوكي الليطرين فيشبهالحيزيرةالعرية وأولمانظرت فيههذه 
اللجنة هومسئلة التقدماتالما لية ال ىكانت تدفع هو لاءالزماء استناد على اسس واهية 

هذه الاجنة قررت ,مد البحث والتدقيق مايأتي : 

. أن تدقع الامبرأطورية الريطانيةلاين السعود مئّة الف ليرا سنويا‎ ١ 

اد أن يدقم لفبد بك البذال مئئان وأدفون اللعروية 

ع« إن ن يدقع لامك حسين كه القن ليرأ اأكليزية سنويا 


المنار:ج ١‏ م مايدكم لرعماء العرب وأسبابه /أهة 


4 ح ان يدفع للادريسي اثنتا عثيرة الف ليرا سنويا 

وبنت الاجنة حكها علي الامور الآنية : س 

ابن السعود اعظم يد داملة في السياسة العر بية وذو الشخصية البارزة والذكاء 
المفرط » عقد مماهدة مع الدولة البريطانية ولم مخطرله يوما ما ان يحل عقدالعلائق 
الودية بينه ويينها » مع انه قادر على ذلك . وفي استطاعته انيعرقل مساعي الدولة 
البريطانية ولا يكلفه 0 أكر من أن يأمر اتباعه إشن الغارة على | ذو ب الغر في 
من يلات مابين الورين »كا انه يمكنه أن يهاجم مخيله ورجله الكوبت وجبل شمر 
ا نأوحتاليهارادته بذلك. والاخوان ‏ الفريق الجاهد من أثباعه ‏ دوما محثو نه 
على مهاحمة جيرا نه المسامين وقدحدثت مؤخرا اربع غزوات منهذا القبيل. ولان 
السعودتاًثير في نفوس|تباعهالاخوان»وقد: ن من أن ير دهمعن مهاجمةجير امهم م ارا 
وذلك بفضل نصرفه محكة في التقدمة الما ليةالتى تساوي مانجمعه حكو متهم نالضرائب 

وقبي ل أن تضمن هذه التقدمة اما ليةلان السمود حب عليهأن بوافق على الثر وطالانية: 

١س‏ ان لامباجم العراق ولا يبمح لقواته باجتياز حدوده 

أن لايهاجم الكويت ولا يسمح لقواته باجتياز حدوده أيضاً . 

- ان لايهاجم الحجاز ولا يرسل حملات مر1 اتباعه للهاجته 

وكا نت التقدمة الاساسية لابن السعود ستين الف ليرا | نكليزية وأما 0 ن)) 
فازدادت حق بلغت مثئة الف ليرا | تكلزية في السنة » ظنا مرى الاجنة انهذه 
الزيادة المالية تقوي تفوذ ابن السعودو مكنه مر أعناق اتباعه» وبذلك يتسنى 
له أن يعمل على موافقةالادارة البريطانية . وحثت اللحنة ابن السعود على ابقاء 
حبل المودة منصلا بينه وبين فيص لمن جبة» ويينهو بين الملك< مين من جبةاخرى. 

زد على ذلك أن اللجنة اعترفت بابن السعود سلطانا على جد واوصت م نهم 
علاقة بالامى ان يعترفوأ به . 

وفبد بك الرذال زع م عشأر عنزة ‏ التي على حدود مابين الهرين الى الحية 
الغربية من بغداد وكر بلاء وعلى ضفة الفرات الغربية ‏ اعتادت حكومة لهند أن 
تدفع له مقابل خدناته لما مثتين وأرعين لاف روبة ة وغيرخاف أن الطريق الجوية 
الحاضرة الق تؤدي ألى فلسطين كر عنطقته مسافة متي ميل » ولذا فلا مشاحةني 
أن مساعدته اعى لابد منه » أن ارادت المكومةالبريطانية ان نحافظ على سلامة 
(1) غنيعندوضع هذا التقرير بدي لأنمن شروطراعدمالاعتداءعلىالعراقوالحجاز 

«الثار ج1١‏ »> دمع 2 المجلد الثامن ءالشرون »© 


م6 سياسة الانجليز الاخيرة مع لاك حسين المخار: ج امم 


سفنها البرية الى عر .ذه المنطقة . لهذا قررت الاجنة ابقاء مأكان علي ماكان اي 
الاستمرار بدفع التقدمة المالية البالفة مثتين وار بعين الف روية للزعيم المذكور. 
اما الملك حسين فع انه اضف من | إن السعود من الوجبة السكرية » فهو 
ولاشك حاي البلادالقدسة. شن مصلحة بر .طانة ان محافظ عل ولائهوخصوصاً 
للعقيدة التي أظور. ها للملا مجاه مافررالخلفاء بشأنالمقاطعات لمر بية أن هولم يذعن 
لقرارالحلفاء المدزد الآ زفلا جدال! ندسيكون ثورةفتن وقلاقل في لجاز ينتشرمنها 
شرر يشعل نيرآن ثورات فيالمناطق العربية التىتحتالخاية. ويعتقد العالم الاسلاعي 
أن ندنهي اا فإذا مكون بريطانيةالعظمىشي الملومة بلالمسئولة ان 
أصبحتحالةالمجاج | سوأما كانت يومكان يدالاتر الاعصا السيادةفى البلادالعر بية. 
و أمالشرو وطالتيعرضتعل الملك <سينمقا بلضمان هذه التقدم ةله فتتلخص فا يلي: 
اسح أن يصادق على معاهدة فرسايل ويصادق على المعاهدة التركية وبوقمما 
د أن عترف بالمعاهدات البريطا نية مع ب نالسعود والادرسي وبحترمها 
ورمتلع من عمل كل مابس حقوق الذكورين» ما انه يتعهد بأن لابسدي عليهما 
لاد أن بحسن حالة المع . . وخصوصاً انيحافظ على الامن العام وترم حقوق 
|ملجاج ويعتني اعتناء خاصاً بالامور الصحية ويعيد تأسيس المستشفيات فيجدة 5 
أنه يتعبد بتحسين موارد الممياه 
3 د يعرف يحقوق الرمايا الانكليز في الحجاز ومحافظ على مصاحوم 
هو-ل أن برحب بمنصل | تكايزي ووكيل في جدة وان أبى ذلك فيرحب 
على الاقل بوكل بريطاني مس 
1 أن يطهر البلادالقدسةمن لذبن سعونضد المصا لحالا ذكليزبةوينشرون 
0 ة للجامعة الاسلامية « 104510116 5110ه51]-مة< »6 
أن بمنع عاثلة الثعرفاء من الاتيان بإية حركة ‏ هد مصالح الفر نسيين 
أو 0 1 أخرى أن يكبح ماح أتباعه م نالقبائل التي تقطن سورية عن القيام ا 
مظاهرة ء عس مصالح البريطا نبين ومصالح حلفائهم 
وكان المتوقم أن أنشاء حكومقي انرانوفرق الاردن سوف ,نا لاستحسان 
اللك حسين ويغريه بقبول نصائح البريطائ .ين كا فعل سا بقاً ٠‏ ولكن الواقع 
ونفس الامى كان خلاف ذلك فإذا ١‏ نقصت التقدمة المالية حين رجمت المياه الى 
مجارما وتوافد الحجاج إلى البلاد المقدسة من كل فج تميق . غير أنهذا م حجر 


المنار ج ام 54 د سيانة الاتكليز م الادر بسي 64 


الحجاز عن أن لت في هاوية الافلاسمىلاة أخرى 

وأا الادرسي فكان أول<ا؟ عربي انضم إلى بريطانية العظمى أثناء الحرب 
العالمية الكبرى و ماهدة سنة/ا1911 تعبدت له بريطائية إعده بكل ما باز مغمن عدد 
حربية وأسلحة نارية أثناء الحرب ويعدها »وكذلك تعبدتله بإنتؤويه إلى بلادها 
ونحميه إنحدث له أمر يضطره إلى | طلاء عنوطنه » بل تعهدتله أيذا أن تيذل 
جهدها لارجاعه الى مركزه الاول دون أنندخلفي أحكام بلاده . ومقابل هذه 
الضمانات ضمن الادرسي للدولة حليفته امتيازات في بلاده » وهكذا استطاعت 
بريطانية أن منع تدخلغيرها من الدول في بلاد عسير 

وكان الادرسي ع لى وفاق نام مع أبن السعو دمعا نه كانت هناك أمو ركادت 
تقطم حبل المودة ينها لولا أن تداركاها بحكة عجيبة . وف ذلك الوقت كان 
الادرسي عدو إمام صتعاء وخصمة الألد ٠‏ وأهام صنعاء هذا هو أمير عاني كان 
خاضا لاواء الثر كي ولكنه في هذه الاونة أعلن انفصاله عن الباب المالي واستقلاله 
عن كل بد أجنبية . فاخذت الايدي البريطانية نسعى لتكسب وده واكن غناه 
وقف عثرة في سبيل اغرائم بالمال. غير أن الدسائس الانكليزية ١‏ تقفعندحدها 
بل أخذت تقدم له مبلغ أإني ليا انكليزية في الشبر إلا أن هذ الاموال لم 
تؤثر إلا بض التأثير. وم تأخذ من نفس الاهام ما أخذت من نفس | نالبعود . 

و تيقنت الايدي البريطانية من بات الامام على عقيدته و الام الاجندية 
رأت أن يحافظاعلي ولاء الادريسي هي أقوى العوامل التي يمكنها الحصولعليها 
لنثمر سياسها ف أنحاء الإزيرة ولذا قررت دفع الف ليرا | تكليزية شهرية 
للادريسي لتعزز مركزه اماي على شرط محافظه على الولاء لانكلترا وعلى 
شرط أن لا يضمن امتيازات في بلاده لغيرها من الدول . 

نعم أن <سينا مجح في كثيل دوره لمدة ليست بالقليلةوكانللنصائحالا نكليزية 
والاموال البريطانية اليد الطولى في رفع مستوى شهرته . ولكن مع الاسف اقول 
ان نلك الشهرة لم تنك الا طائفية فووا يكتف بان حسب نفسهرأسالامةالمرية 
وخليفة المسسلمين فقط بل تعدى ذلك الى أنزعم| دأ كبر يدعاملةفي العام الاسلامي أجع . 

وقد جرب ان جعل الناس يتقدون بإنه يحم بق إلى لايستطيع غيرالعزير 


المي أن سلية ايام 


ولم يكن بعد نظر اللجنة في شأن الحجاج المسلمين الا ليزيد النعاسة شقاءفوم 


و5 بيا نكنهسيرة الماك حسين وسياسته المخار: جامم> 1 


وكلوا أمرثم إلى الحسين تركو إليه أمرالاهمام بإصلاح شثونهم. وبحزنني أن اقول 
أنه هو وحكومته تصرفوا في -«سجاج ببت الله الحرام من المسامين كا يتصرف المرء 
بأملاكه . بل ان الملك حسينا نفسه عد الاماكن الاسلامية المقدسة ملكه الموروث 
عن آباثه وأجداده . فهو مطلق التصرف فيه وليس على وجه الارض من بمازعه 
ولما تواردت التقارير التي تنذر سوه طا لع المسجاج ال.لمين على رؤساءالوزارا تت 
الاورية دن وكلائيم في جدة اهم دؤلاء اوكلاء بهذا الامر واخذوا يسعون 
لنحسين الاحوال متحدين . ورسائل المستر ولارد المعتمد السياسي ابريطاي في 
جدة مثلت شعور كل الدول الاوربية تجاه معاملة الملك للحجاج ‏ اذا استثينا 
حكومة السوفيت الروشية التي كانها محتمد بخاري مسسلم فيمكة؛ وهذا كان يتخابر 
مع دولته رأسا ‏ وم تكن معاملة الملك حسين لابلاد الاسلامية التي تخاوره 
أحسن من معاملته للحجاج فكان يتقطرس عليوم ومحتق رهم معتمداً على مركزه مدلا 
بلقب حاءي بيت الله الحرام متكلا على أمواله الوافرة . ويقال أن الملك حسيئاً 
جع من الضرائب مايتيفعل مليون ليرا ذهبية هذا عداالاراخ يالتيعل الساحل 
الافرية نا ليحر الاخر. ولذا أَخْذْ إغضه لفراسا ولنجد بزدادشيثا فشيئا وكان من 
حين الى !آخر يسرد على اعوانه قصة اخراج أبنه فيصل من الشام وينهي القصة 
بقوله : ان هذه عدواة تاريضية لا أنساها وان أنمى اليوم الذياحتل فيه جنود 
ارال غورو عاصمة ولدي 0 موقفه انجاه ابن السعود فكان موقف امريء 
يغار على مصالح العراق وشرقي الاردن لمآ رب في نفسه ولان ولديه كانا ولا 
يزالان في هذين القطرين ٠.‏ ولقد أبدى الملاك حسين عاطفة شريفة نحو فلسطين , 
يسا نرىالملك <سينا على هذه الحالة نرىان قدمأ بن السعود | صبحت تزداد 
رسوحا يوما بعد بوم. ٠‏ فأسس في البلاد | نظمة لباية الض رانب وساعده في توطيد 
احواله المالية مستشارون بعضهم اتكليز والبيض الآخر فرنسيون )١(‏ وكان 
جراب دراثم السلطان هو خزينة ة الامة التجدية مخلاف الملك الهاشمي_وكان 
ابن السعو د سير مخطى واسعة نحو أدخال الاصلاحات متحاشيا في ذلك كلمامن 
شأنه أن مس المذهب الوهابي خيفة ان يور عليه الرأي المام. فهذه الاصلاحات 
١١‏ هذام نقرأه فيصحيفةولا سممئا به قبل هذه المقالة ولابمك. نان يراد 
به أنه كانعنده بنجدستشارون موظفون بل المراد نصح اير | نداستشار بنفيه 
أو بواشطة بعض رجاله| ناسامن هؤلاء ومن غير #وسنبحث عرد حقيقة ذلك 


اننار؛ج ١م58‏ 2 سياسة الاتجليز بينالحاشميين والوهايين "١‏ 


وسوء سمعة الملك حسين اشتغلت جنبا الى جنب في بث الدعوة لابن السعود في 
اللاد الاسلامية» وم سقله من المعارضين الا النزرالقليل هن سكان البلاد الاسلامية 
البعيدة . ولا أخذ عدد الوها بين بزداد شير حماة البلاد الجاورة من الاوربيين 
بالخطر المحدق وخافوا انتشار سطوة ابن السعود » وخوفاً من ان تسري الدعوة 
ألوهابة المجوف سورية وفلسطين اتخذت الندابير التى من شأمبامنع| ن. نشار الدعوة 
الوهاية وحظر على الوها بين دخول هذه الاقطار )١(‏ . 

ولا شك أن احد العوامل التي قضتعلى آمال الهاشميين في البلادالمربية كان 
احتلال الوها سين للبلدين الاسلامين المقدسين وهما مكةالمكرمة والمديزةالمنورة» 
وعدا هذا فانسقوط هذينالبلدين فيا يدي القوات الوهاية فتح المجاللان السعود 
ليسعى في حسين احوال الحجاجوالبت في امى الخلافة ‏ فدعا الى مو عر اسلامي 
عام - ولفت نظرابن السعود امور داخلية كثيرة لم يكن ملك الحجازالسا بق ليأبه 
لاء وم سق لدى ابن السءود وقت لصرقه للاهتمام بتوسيدم منطقته الى ماوراء 
الصحراء العربية . زد علىهذا أ نالمعي في تر ميم ماخر بتهالحربانجدية الحجازية 

منع الوها بيين من الانشغال بإشعال نار أيقحربمع جيرانم, : 

ان هذا التاريخ هو ماسجله مؤرخو الترب أتفسهم عن | تقسهم وم بك 0 
حال للايدي الاوريية للتلاعب فيه » وما هو الا تاريخ عدواة بين اشدالقبائل العر بية 
تأثيراً. وقصارى القول أ نتأثير احدىهذهالقبائل| تتشي انتشا رأ كير أو لكن م عض 
مدة زهيدة الا وقد أفكدت القضية واخذت ثقة الملا بين من المسامين تضعف وهذا 
لايستازم ان لاعلاقة لالكلترا في وضع هذه القبيلة وأعلاء شأن الاخرى فهي التي 
:ظاهرت. بإعلان حيادها احتراما لمماهدامما مع الطرفين » وكانت تختلس النظر 
من وراء حجابمتفاضية عما لايم حةوقبا. وتاركة الامو رخذ راهاالطبيعي 
في البلاد الى بية. وسرعان ماأوحت الى الملك حسين أن يغادر البلاد العرية حينما 
تيقنت أن لاناثير اقباله في العالم العربي والاسلامي على السواء . 

واستناداً على ماتقدم لست المعاهدات الحدثة بين انكلترا واين السعود 
ألا صدى صوت لم يك بد من سماعه » ونتيجة.درس تعامه منله علاقة بالامى في 
المدرسة الانكليزية الحجازية خلال تسع سنوات عىرن. فان | تكاترا عاضدت الفئة 


١9‏ ليتأملالقراءهذا و ليعلم واسيب استعال الا نكلي زعدالن حسين على شرق الاردن 


و" العبرة المسامين فيهذه المقالة المنار اج ١‏ ونا 


الغالية » وهي غير غافلة عن مصالمها . ولا شك أننا سنزى من تتانيها اما صلاح 
الخطط التي يتبعها الآن ان السعود أو فسادها . وجما قريب سوف نرى المد الذي 
تنتهي اليه اصلاحاته .ولك ن ليسهنالك تحال للثنك فيشرف مقصد أبن السعود 
وحن نيته حو العرب . هذا ان تذكرنا أثنا اما نبحث في شأن بلاد بل عام لم 

يح احد بانه رأي فيصفحات تارخه روح اللاحزبية ييظبرها للملا" حكامة. 

وم تعد بعدالان مسئلة المزيرة العربية والاماكن ن المقدسة مسئلة مم الدول 
الاورية فقط» بل انها أصبحت مسئلة هيمدار البحث الاسلاعي أجع . ولاشك 
أن ا.كلترا التي ترفرف رايا فوق رءوس القسم الأكبر من الذين يعتنقو نالديانة 
الاسلامية حياول من يبمه هذا الامى كيا نظبر لرعاياها من المسلمين اههامها 

بشثونهم » فعي لاتتخلى بعد اليوم عن المزيرة العرية أيا كان حكامها . وأما 
الدول الاورية الاخرى ا فيها ايتاليا التي لها مصالح كثيرةعلي الساحل الافر يقي 
الجاور للبلادالعربية -فلديها من القلاقل في مستعمراتها ماير دعبا عن أن نمجازف 
بالخوض في البحث فيشئون غير بلادها »أو بطلبالاستيلاءعلىمستعمرات جديدة 

فأمل انكاترا وطيد بأن نفوذها سبنتششر يوما ما في كل أنحاء البلاد العرية 
وذلك لان الدول الاوربية الاخري لاتنازعبا هذا » ولانها نخلق مشاغل لاتباعبا 
من المسلمين فتجعلهمدذلك ينفلون عما تنويه للبلاد الهر بةالتي فيها قبلتهم 

جامعة بيروت الاميركية تعريب محمد يونس المسيني 

عن علة( ككتهلة مواء:ه1 ) 

( انار ) هذه لمقالة من أم ماكتب أحراد الاتكليز في السألة العريدة 
والشوٍ ون الاسلامية تحقيق؟ محيضالتتا ريخ وما كتبت لانارة ألر أي العام الانكليزي 
ادن العام الم عربي أو الاسلاي 3 وإماالعربوالمسامون في شغ لعن الاستفادة هذه 

لهقائق بالنظريات الومية كنظرية شوكت علي ومد علي من ساسة الحند بانشاء 

ا أفرا. . #تتخبون من ججيعالاقطار الاسلامية 

ألا فليمّير المسادون الصادقون عا قرره صاحبهذه المقالة منقوةابن السعود 
وقومه ووجل المستعمزرن والطامعين منها » » فن عقل هذا عر انه بحب على العالم 
الاسلامي لأبيد هذا الرجل بإمال والرجال » وال لسئة والأقلام » فان عقد لقف 
مؤتمر وتأليف الفجعية لاتعطي المسامين منالقوة والاصلاح ماسخرهالله تعالى 
هذا الرجل واستممله فيه ( ومابتذ كر إلا اواو الألباب) 


المنار تعامد؟ اثبات شهررمضان رخ 


أثبات شه ررمضان 
وبحث العمل فيه وفي غيره بالحساب 

مازلنا منذ بلغنا سن الرشدإلى أن أد ركناسن الشيخو. خةاسع السلين تألون 
من الاضعاراب والاختلاف الذي محدث ني إثبات أول ث شبر رمضان لأجل 
الصيام الواجب » وإثيات أول شوال لأجل الفطرالواجب في بوم العيدء وكذا 
هلالذى الحجةلاجل وقوفعرفة.وقدسبق لنا الكتانة في هذه المسألة في بعض 
ا جادات السابقة » وقد عرض أنا في هذا اليوم ( الجعة "٠‏ شعبان ) أن سمعنا 
قبيل ذرور قرن الشمس دوي المدافعتنفجر من قامة القاهرة إعلانً لاثبات 
رمضان , وكان الحاسبوزمن الؤلكيينقد نثسروا في جميع الجرائد تذكيراً بمادون 
في جيم النقايم ( النتائج ) لهذه السنة الهجرية من أن أول رمضان فيها ليلة 
السبت ه مارس ( آذار ) لأن هلاله بولد في أيلة اجعة بعد ثلاث ساعات ونصف. 
ساعة ودقيقة واحدة من غروبالشمس فرؤيته مستحيلة قطعا في ليلةالجمة وممكنة 
لكل معتدل البصر في ليلة السبث . وما كان من الممكن إثبات رمضان باكال 

عدة عبان ثلاثين بوما كدأيهم في حال عدم الرؤية لان وم الجعة هو اليوم 
الثلاثون منشعبانبسب التقاويم ول يثبت خلافه بعش رعي فكانالنا سموقنين 
بأن أول رمضانيومالسبت » وإن أعلنت الحكومة أن رجالالقضا يجتمعون ليلة 
الجعة في ا _كةالشرعية لأجل سماع شوادة من عساء يشهد أ رأى اهلا لكمانوم 

وقد نساء لنا كيف كان إإثبات الشبر فعلمنا أن برقية جاءث من العريش بأن 
قاضيها الشرعي قد حي بأن بوم الأيس ( أمس ) الموافق لليوم الثالث من شهر 
مارس هو الثلاثون من شهر شعبان . وهذا مبني على أنه قد ثبت عنده أن أول 
شعبان كان بوم الاريعاء الموافق؟فيرابر (شباط ) وأنه صدر بذلك حكم شرعي » 
وثم لايعتدون برؤية الحلال وإثبات الشهور إلا بصدور حكم شرعيبه » ولا جل 
ذلك يلنقون دعوى صورية يتوسلون بها إلى هذا الحكم . ومي 
طريقسة مبتدعة ومنتقدة غرضهم منها إزالة الحلاف في إثبات الشهر وصيام 


5 حح القضاة بائيات الشبر ١‏ يرفم الخلاف النارنج وين 


بعض الناس وإفطار بعض في ااقطر الواحد وفي البإد الواحد أيضاً » ولكن هذا 
م برفم الخلاف بين الاقطار البعيدة ولا القريبة الثي لأمختلف مطالع الملال فيبا 
فا زال هذا الاثبات مهذه الطريقة يتخذ فيكل محكة شرعي-ة من الحا 
فتختاف أحكامها فيه ورتعذر إبلاغ أسبقها حك] وأحتها بالتقديم إلى سائر البلا 
فلخ انق رأفي الجر ثدكلعام أ نأهلالشامصاءوابومكذاء وأهلمصر بوم كذاء و أهل 
مكة بوم كذ |اليتنقو ننارة. مختلذون أخري ولابرجعون إلى امام واحديتبعون حكمه 
وأغل القطر الصري وماءدتاته م#الذين يصومون ويغطرونفي دمو احدبأن 
م كبم تعمل مخبر البرق م حدثٍ لنا اليوم» وقدتيرمالناس هذا الاثبات اليرملان 
جميع أهل المعرفة منهم يعتقدون أن هذا اليوم من شعبان » ان ماأثبته الحاسرون 
من القينيات القطمية وهو أصح وأثبت من محديدم لوقت طلوع الذجرمن كلبوم 
الذي نعمل به في صيامكل بوموصلاة جره » والشهادة برؤية هلال اذا انحصرت 
في واحد أو اثنين أو ثلانة لاتنيد إلا الظن لكثرة مايق فيبا من الاشتباه .وقد 
وقع لي في بعض السنين واذافيسورية أنرأيت الشمسغربت كاسنةفياليوم التاسم 
والعشربن من شعبانثم شبد شاهدان ذواعدل بعدغرومها بساعة زمانية أنهما رأيا 
هلال لخكالقاضي الشرعيائباتالشهر بالرؤبة» ومن المعلوم باليقين أن رؤيةا هلال 
كانتمن الحاللا ندغر. بمعالشمس ذلا مكن إنيكوزعاد ورأياه ؛وأنا أعتقدأن 
ذينكالشاهدين يتعمد |الكذب نهامن أهل التقوى والعلم ؛ولكنهما تخيلا الملال 
تخيلا ء ولاجل مل هذا الاشتباه قال الحققون من النتهاء في ه_ذه المسألة ان 
الشبادة برؤية الملال فيأيام الصحولاثثبت إلابرؤية جمع كثير »وري تقييد هذا 
بما اذاتراءى الهلال كثيرون كا هي العادة وذلك أنااعبرةفي الرؤية رؤيامعتدل 
البعسر لاأمثال زرقاء الهامة فيحدةالبصر 
وأما ككل عدة الشبر ثلاثين فهو أضعنمن شهادة الحاد برؤبةالهلاللاأن 
الاشهر القمربة ( وإ نكان بعضبا 6؛و,ءضها "١‏ كا هو معروف فيالحسابويشير 
اليه حديث « الشبر هكذا وهكذا » وأشار وَكيِ بال قد إلمعددي رهم 
وهو في الصحيحين ) قد ينتابم شبران منها تامين وشبران ناقمين » والمسل 


امخار : ج١‏ م078 الصيام لرؤبة البلال وشرط إكال اامدة.م 2 6" 


ياكال العدةفي حال عدمرؤيةالهلال » ٠قيدة‏ في الحديث با اذا غم علينا الملال 
والاصل في المسألة حديث أنيهربرةفيالصحيحين وغيره| « صوموا لرؤيته 
وأفطروالرؤيته » فان غم ولابخاريغبي - عليكم فأكلوا عدة شعبانثلاثين » 
هذا لنظ البخاري وإيذكر مس والجهور لنظ شعبان» وقال بعضيرم انه تنسيرمن شيخ 
البخاري لامرفوع وفيرواية لاجد والنسائى زيادة ه انك ذا »وزيادة « فان 
شبد شاهدانءسلانفصوموا وافطروأ »> وفيحديث ابن عباس عند جدوالنسائي 
وغيرهمأد فانحال بيك وبينه سحاب فأ كلوا عدة شعبانولاتستقبلوا الشبراستقبالا 
ولا تصاوارمضان بيوم منشعبان هوهو حديث صحيح وفيالصحيحين وغيرهامن 
حديث ابن عر أنر. سو لالله ولد ذكورمضان فتال « لاتصومواحتىتروا الملال» 
ولا تفطروا حتى تروه » فان غمعليكم فاقدروا له » وروي بلنظ آخخر معناه .فهذه 
الاحاديث. ومافيممناهاتقيد العو بامالعدة شعبان ثلاثين بوما بما أذا غم الحلال 
وغبي على الناس بأن حالدونهسحاب: ول يكن أمسفيالسماء قزعة من سحاب » 
دع عل أهل الم أن الملال لاى, نأنبرى 3 
وقد اختلف علماء ااسلف والخاف ايب عملهاذا لم برالملالةقدروى الامام 
احمد عن عبدالله بن عمرراويالحديث الاخير أنه كاناذامضىمن شعبان .ه؟ وما 
يبعثمن يذظر فان رأى فذاك “إن لم بر وم يحلدون منظرهسحابولا قثر أضخ 
مقطر أ» وإن حال أصبحصائما ٠‏ وروى دنه الثورم فيجابعه أنه قال ؛ أو صمت 
السنة كابا لأفطر تال يوم الذي رشك فيه ٠‏ وقال عمارين يامس :من صام يومالشك 
نقد عصى أبا القاسم » ذكره البخاري تعليقا ورواه اصحاب السئن ماعدا اين 
ماجه وغيرهم موصولا . وهوصر ببح في تحريم النبي(ص)له فهو مرفوع في المعنى. 
وجهبور السلف مر علماء الصحابة والتابعين وأثمة الامصار على عدم 
صيام الثلاثين من شعبان إذا لم بر الحلال مع عدم المانم من رؤيته كالغيم والقر 
وقد صرحت به الاحادرث الصحيحة » وكان بعضهم يصومه احتياطا وهو 
منبي عنهفي الاحاديث المتنق عليها بل المروي بعضهاعند الجماعة كلهم 5 سرأتي » 
فعدمر ؤيةالهلال فيحالالصحو ديل عل ىعدم وجوده وفيهذه الحالة لانؤمر باكال 
«الثار ج1١‏ »> لكك ( المجلد الثامن والشرون » 


5 الحني حال عدم رؤبة الهلال لانعمنها المنار جام" 
شعبان ٠‏ يوما وانما نؤمر بذلاك إذا وجدالمانع من الرؤية كالغيم والضياب 

وقال الحافظ في شرح حديث دلاتصوموا حتيتروا الهلال» الم :وهو ظاهر 
في النهيعن صوم رمضان قبل رؤية الملال فيد خل فيه صورة الغيموغيرها. ولو 
وقم الاقتصار على هذه الججلة أكنى بذلك لمن تمسك به لكن الانظ الذي رواه 
| كثر الرواةاوقم للمخالف شببة وهو قوله فان غم عليم فاقدروا له» فاحتمل 
ان يكون المراد التفرقة بين حك الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقا 
بالصحو واما اليم فله حك آخر وتمل عدم التفرقة ويكون الثاني موٌكدا للاول 
والى الارل ذهب أكثر الحنابلة والى الثاني ذهب اوور | ه 

وقد ذكر الحقق ابن القيم في المدي النبويجملة الاحاديث الواردة فيرؤية 
الهلال أو اكال شعبان اذا حال دون رؤيتهسحاب أو قثر » والاحاديث فيالنهى 
عن صيام بوم الشك أو آخر يوم من عبان في غير الحالنين المنصوصتين آننا » 
1 م ذكر اختلاف عمل السلف في هذه الاحوال ومداركهم انتي ظاهرها اختلاف 
النصوص إذ كان لعضهم يصوم أخر بوم من شعبان . عدم ةق إحدى الحالتين 
لأجل الاحتياط ولكن النهي يشل الاحتياط كا سأني ثم قال في 1" آخر البحث : 

د فبذمالا” ثار ( أي فيتركالصوم) إنقدر أمهامعارضة تال" ثاراتيرويت 
عنهم في الصوم - فهذه أولى للوافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى » وإنقدر 
أنها لاتعارض يينبا فهونا طريقان هن المع ( أحدهما ) حملراعلىغير صورة الانمام 
أو على الاغمام في آخر الشب رك فءله الموجبون لاصوم! والثاني ) مل آثار الصوم 
عنهم علي التحري والاحتياط استحبابا لاوجوبا . وهذه اله" ثار صريحة في نو 
الوجوب . وهذه الطريقة أقرب إلى موا ققَة النصوص وؤواعد الشرع © أم 

وقال الحافظ في الكلام على حديث ابنعر 5 لاتصوموا حتوتروا الملال» 
ألح من الفتح مانصه : قال ابن الجوزي في التحقيق : لاحمد في هذه الممسالة ‏ 
وهي مااذا حال دون مطلع الملال غم 1 قثر ليلة اأثلانين من شعبان - ثلاثة 
أقوال ( أحدها ) يجب صومه على أنه منرمضان ( ثانيها ) لايجوزفرض) ولا نفلا 
مطادا > » بل قضاء وكنارة ونظراً ونفلا يوافق عادة ونه قال الشاني » وقالمالك 


المنارنج ٠م‏ #4النهي عن صيام آخر شعبان وكون موافيت العبادة حسية /11” 


وأو حنيفة : لايجوز عن رمضان ويجوز عما سوى ذلك ( ثالثها ) المرجع إلدأي 
الامام في الصوم والفطر . اه وذكر بعد ذلك أن عمل راوي الحديث يؤيد الاول 
وقد تقدم ماذكره عنه وهو لايؤيد القول الاول مطلقاً بل في حال الاغمام. 

والراجح من هذه الاقوال الثاني وأضعنها ؛لاول 

وأما الاحاديت في الذهي عن صيام آخر وم من شعبان فأشب رهاقوله ولق 
« لايتقدمن أحدم رمضان بصوم وم أو بومين إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صوما فليصم ذلك الصوم 6 رواه الجاعة من حديث أي هريرة وفي بض لفائله 
عند بعضهم : لاتقدهوا ببن بدي رمضان بصوم - ولا تقدموا صوم رمضان 
بصوم ‏ ولا تقدموا شبر رمضان بصيام قبله . قال الحافظ في شرحه لاحديث 
من النتح : قال العلماء معنى الحديث لا:-تقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضان . قال الترمذي لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل الل كرهوا أن 
يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعتي رمضان أه واعتمد الحافظ مماقيل 
في حكة هذا النعي قول من قال إن المحم علق بالرؤية فن تقدمه بيومأو بومين 
ققد حاول الطعن في ذلك الحكز . 

أقول فعل ممادكرنا أن الحم باكال عدة شعبان ثلاثين يوما مقيد بما اذا غم 
الحلال وحال دون رؤيته مانع » وني هذءالحال يقب فياثبات الرؤية اخبار رجل 
عدل واحد » لاحمال أنه لم بظبر من خلال السحاب الا لحظة رآدفيبادونغيره . 
وخلاصة القول أن إثبات أول رمضاننا هذا ليس عملا بنص حديث الرؤيةوإنما 
هو عمل بقول تقليدي ءيقابله قول من قال من الثتباء بالعمل بالحساب واعتيار 
اختلاف المطالع » ولنا كلمة فيه 

إن حكة نوط الشارع أوقات العبادة من صلاة وصيام وحج بالرؤية معروفة 
لاتتكر » وحسنها لاجحد » وذلك أن الاسلام دين عام للبشر» من بدو وحضر» 
ليس فيه رياسة دينية تقيد العبادات برجاطاء وتخضع الدهياء لارادم.( أو هو 
دين دمقراطي ا يقال في عرف هذا العصر ) وناهيك بأنه ظور أولا فى أمة أمية 
3 ورد في الحديث الصحيح ‏ ف ناليسر والاستقلالالشخصي فيه وعدمالاختلاف 
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أن نكون أوقات العبادات فيه مما يسبل على كل فرد من أهله أن يعر فطرقيها بنفسه» 
بدون توقف لشي من العلوم والفنون التي لابعر فهاالا بعض|لناس في المداثن وامصار 
الحضارة » او على رياسة رجال يتحكون في العبادة بأهوا»م 

فأولوقتالفجر يعرف برؤية النور المستطير المننشر منموضع طلوعالشمس 
من المشرقوبه يدخ ل الصائم في صيامذو يصلى” الفجرهو ينتعي بغروب الشمس الذي 
تجب به صلاة الأغرب ويتتعي وقنها بغيبة الشنق الاحمر » وكذلك أول وقت 
وقتي الظبر والعصر » كل ذلك بعرف برؤية البصر وبذلك تكون الامة متفقة 
متحدة لا نختلفمواقيتعباد انها لله تعاللافي حال الانفر اد ولافي حال الاجماع. 
الا مايكون من اختلاف الاقطار باختلاف الرؤية فيباء فليل اناس نهار عند 
آخرين وكذاكنمتافمطالم الاهلة 

مباحث |لممل بالحساب في مواقت العبادة 

قال الحافظ في شرح الحديث المتفقعليه0 إنا أمة أمية لانكتب ولا نسب 
الشير هكذا وهكذا ؛ يعني مرة ٠؟‏ ومرةٌ ٠م‏ »من فتح البارى مائصه : وااراد 
هنا حساب النجوم وتسييرهاوم يكونوا يعرفون منذلت أيضًا ( اي كالكتابة ) 
الا العزر اليسير فعاق الحكم بالصوموغيره بالرؤية لرفع الحرجءنهم فيمعا نا ةحساب 
النسيير واستمر الحم في الصوم ولو حدث بعدثم من يعرف ذلك. بلظاهرالسياق 
يشعر بنفي تعليق الحم بالمساب أصلا . ويوضحه قوله في الحديث الماضي « فان 
نم عليم فأكلرا العدة ثلاثين » ولم يقل فسلوا أهل المساب . والحكة فيه كون 
الغلاد . عند الاغا؛ يستوي فيه المكلنون فير تفع الخلاف والنزاع عنهم آم 

مذو أن الزوافض و بعض الاقباء قالوا بالرجوع إلى أهل الأسبير في ذلك 

ورده بما ورد من النعي عن عل النجوء(قال)< لأ ن.هاحدس ونخمين ليس فيبا قطم 
ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الاح مها لضاق إذ لايعرفها إلا قليل » 

وأقول إنماذ كوه من حكة التشريع صحيي الاأصل ذالاتذاقمطلوبشرعا » 
وكون أوقات العبادة منوطة بما يعرفه كل الناس والمسابالنلي لا يعرفه إلاقليل 
منهم سب صحيح أيضا ولك الملمين على زعهم أنهم يعملون بنصوص هذه 


لنارنتج امم حك العمل بالحساب النلكى ب 
الاحاديث مختلذونغيرمتفقين فهم في حال الصحو التام الذي بمكن أن برى الهلال 
فيه السوادالاعظم من الناسإن كانموجوداً يستهاون أي يتراءون الملالفرادى 
وجماعات في مواضع كثيرة من كل بلد فلا براه أحد » وبعد انصرافهم إشهد 
واحد أو اثنان برؤيته فيحم الحام بهذهالشبادة الظاهر. خملؤهابمدمرؤ: ية الجاهير» 
أو أو يكلونعد تشعبانلانينوما داعم بعدموسجود امال إذلركانموجود ره اوور 
والعبرة برؤية معتدلي البصر لأأنه هو الذى يشترك فيه الناس وبرثفع به الخلاف 
ولا عبرة برؤية حديد البصر وحده لأأنه أندر من العالم بالحساب »ء فلا يكون 
مناطاعاما ولا بمكن معه اتفاق » وليس فيه قطع ولاخان غالب إلا في حالة 
الاغمام مععدالة الشهود وعدم خالنة شبادتهم لعل القطعي 

وقوله را إن ظاهر السياق يشعر بنني تعليق الحكم بالمساب أصلا » اخ 
غلط ظاهرءوما د كر من توضيحه بالأأعى ياكال العدةدو نالامر بسؤالأهلالحساب 
غير واضح » بلخلاف المتبادر من منطوق اديث وهو أنالامةأميةلاتمرف الحمساب 
( وهذا بيانلا كانتعليهوهو قد بمث لاخراجها منه بنص القرآن )نكيف تؤمر 
بما لاتعرف م ومفرومه الظاهز أنهلو وجدالحاسبون لصحالرجوع الييم ءوما احتج 
نه من اانعي عن الخوض في عل النجوم لانها حدس ونخمين ليس فيها قطع 
ولا ظن غالب - لايرد على الحساب الذي نعنيه فان عل النجوم الذي ذكره 
هو استنباط أخبار الغيب من حركاتها وتنقلاتها ومقارنة بعضها لبعض » وليس 
منه حساب البروج والمنازل للشمس والقمر الثابتةباليقينالقطعي» والمشر وعالعمل 
ها في قوله تعالى ( الشمس والقمر بحسبان )موقوله ( هوالذيجعل الشمس ضياء 
والقمر ثورا وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ) فهو صريم في إثيات 
هذا النوع من الحساب وإقادته العم بضبط السنين والشبور » ولهذا قال بعض 
العلماء فيحديث 2 فانغم عليكم فاقدروا له »ناقدرومبحسابالمنازل ٠‏ قالالحافظ 
قاله العباس بن سرح من الشافعية ؛ ومطرف بنعبدالله منالتابقين » وقتبة من 
الحدثين» تقل الحافظع مهمو ذو أنابنعبدالير إيعباأً بقولم(مقال) وق لابنالعري 
عن ابن سريح أن قوله ( ص ) 3 فاقدروا له » خطاب لمن خصه لله بهذا العم » 
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وأن قوله « تأكلوا المدة » خطاب للعامة » فصار وجوب رمضان عنده مختلف 
الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر » وعلى آخرين بحساب العدد (قال) 
وهذا بعيد عن النبلاء أه . واقول إنه يمكن لل اتلاف الحالين على اختلاف 
الاوقات » فاذا وجد الحاسبون عمل بقوطم لانه عم يقيي قطعي » وإن لم وجدرا 
أكلت عدة الشبر ثلاثين بشرطهءإذ لامكن الاتفاق على غيره 

ومثل ماذكر من الاستدلالطط من الممل,المساب بأنهلاايزيدعلاولا ظناغائ! 
ماذكره الحافظ عن ابن بطال قال فيشرحه للحديث اذ كور:في الحديث رفع لمراعاة 
النجوم بقانوناتعديل وانما المعولعليهرؤة الاهلةوقد مهيناءن التكايف ولا ريب ان 
ماغمض حتى لايدرك آلا بالظنونغاية ااشكلف اه منالنتح وهو رد لابرد على 
الحساب الذي تقول بءلانهذ الا نكاف فيهولاغموضءوهو يدرك باليقي نلا بالظنون. 
بل أقول ان <اب التعديل الذى اشار اليه صحبح في نفسه وانما التتكاف في 
حفظ قواعده والنظر في الز والاصطرلاب » و داستغني عن ذلك فيهذاالزمان . 

وقد اختلف فنهاءالشافعية في العمل بال ا بعلى أقوال(١)‏ وز ولامجزيء 
عن الفرض (؟) يجوز ويجزيء () يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم (4) يجوز 
لما ء ولغيره| تقليد الحاسب دونالمنجم (ه) يجوز للها ولغيره أمطةا . ذكر هذه 
الاقوال الحافظ في النتح وقال بعدها : وقال الصباغ : أما بالحساب غلا يأزمه بلا 
خلاف بين أصحابنا( قلت ) وتقل ابن المنذر قبله الاجماع على ذاك فقال في 
( الاشراف ) صوم نوم اثثلاثين من شعبان اذا ل بر الملال مع الصحو لايجب 
ياجماع الامة » وقد صح عن أ كثر الصحابة والتابعين كراهته . هكذا أطلق ولم 
ينصل بين حاسب وغيره » فن فرق بينهم كان محجوجا بالاجماع قبله أه 

وظاهر هذا القول الذي اءتمد عايه الحافظ في الاجماع بل نص منطوقهأنه 
لايجوز إكال عدة شعبان ثلاثين في حال الصحو مطقًا ولا يعتد يقول أحد يجيزه 
كائنا م نكان لا“نه ممسجوج بالاجماع قبله » فاثبات رمضان هذا العام فيهذا اليوم 
(الجعة )نحا لف للاجماع فهو باطل ويب إ بطال هذا النوعمن إثياته 

وأما الحساب فيظبر أنه لم يكن في عبد السلف الذين أجمعوا على ماذكر قد 
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وصل إلى الدرجة المعهودة عندنا في هذا العصر من العل اليقيني » والصورة التي 
أجمعوا عليها لايمكن أن تخالف المساب ‏ أعني أنه لايمكن أن لابرى الملالني 
مساء اليوم الذي ينبت الفلكيون الحاسبون إمكان رؤيته فيه عند انتناء المانع » 
فهم يبينون وقت ولادة الهلال أي مفارقاسه لاشمس في آآخر الشبر بالساعات 
والدقائق » ومنه يعلم إمكان رؤيته لعتدلي البصر وعدم إمكانها » فاذا كان من 
الدقة بحيث لابرى لايثبتون الشه رالشرعي ولادته - واذا كان بحيثيرى قطما 
عند اثتفاء المانع من غير أو قثر يُبتون الشبرس فههنا يقال إن الشبر قد ثبت 
برؤية الهلال حقيقة أو حكا . وذلك أنهم اذا ئراءوه رأوه قطما » فلا يكون 
إثبات وجوب الصيام بقول الفلكيين الحاسبين بل وجود الهلال » واعامم 
يبدنون لاناس متى برى » وقد ظبر باختبارالنينصدتهم لكلمنبرىتقاوههم » 
ونحن في أشد الحاجة إلى عامهم في حال رجود المانع من رؤية الملل لانه 
يقيني كرؤية الملال » وإ كال عدة الشبر كثيراً ماتكون خطأ كا تقدمبيانه .وهي 
تبنى في كل شهر على رؤية هلاله وإلا كانت مسألة حسابية » وقد يمر في بعض 
الاقطار النى تكثر فيها الامطار عدة أشبر لابرى فيها هلال فكيف يمكن العمل 
فيها باكال عدة الشبر ثلاثين ومن الم#لوم حسابا وشرعا أن الشبر يكون 
ثارة "٠‏ وثارة 9١م‏ 

اذا تمبد هذا فنحن نلخص الكلام فيهذا الموضوع في مسائل 

)١(‏ أنإثيا تأول شبر رمضان وأول شور شواله وكاثبات أوقاتالصلواث 
الجس قد ناءابالشارع كبا بما يسبل العلل به على البدو والحشر لما تقدم بن بيان 
حكة ذلك .وغرض الشارع من ذلك العلم مهذه الاوقات لاالتعبد برؤيةالملالولا 
بثبين الخطالابيضمن الخيط الاسودمنالفج رأىانفصالكلمن الآخر برؤية ضوه 
النجرالمتطيرمن جب ةالمشرق - ولاالتعبديرؤيةظل الزوال وقت الظبر » وصيرورة 
ظلالشي مشلهوقتالعصر- ولابرؤيةغروبالشمس وغيبة الشذق لوقي العشائين » 
ذغرضالشارع منمواقيت العبادة معرفنها وما ذكره (ص) من نوط اثبات الشهر 
برؤية الحلال أو اال العدة بشرطه قد علله بكون الامة في عبده كانت أمبة ومن 
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مقاصد بعثته حر أجبامن الامية لاإ بقاؤهافيباءةال تعالى ( هو الذي بعث فيالامبين 
وسولامنهم يتاو عليهم آيانهو يكيم ويعامهمالكتابوالمكة » وانكانوا منقبل لني 
ضلال مبين )وف معناه مأذكره من دعوة أبراهم ( ص ) بذلك في سورة البقرة 
ويؤخذ منه أن لعل الكتابة والحكبة حكما غير حك الامية 

( ) أن من مقاصد الشارع اتفاق الامة في عبادتها ماأمكن الانفاق وسيلة 
ومقصدا » ذاما أن تنئق كلبا أو أهل كل قطر منبا على العمل بظواهر نصوص 
الشرع وعمل الني للد وأصحابه في الصدر الاول في مواقيت الصلاة والصيام 
والحج من رؤية الفجر والظل والغروب والشنق واهلالعندالامكن » وبالتقدبر 
أو رؤية العلامات عند عدم الامكان » وفي هذه المالة لايجوز لمؤذن النجر ان 
يؤذْن الا اذا رأى ضوءه معترضا في جبة المشمرق وهو مختاف باختلاف الليالى 
ذنى النصف الثاني هن الشبر ولاسها أواخره يرى متأخرا عن الوقت الذى يرى 
فيه ليالي النصف الاول المظلمة بقدر ناثير نور القمر في جبة المشرق . وقد قال 
جَككيَهْ في رمضان «ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعواذان 
ابن ام مكتوم » قال بعض روانه وكانرجلا أعمى لايؤذن حتي يقالله : اصبحت 
أصبحث » رواه الشرخان وغيرها ‏ وإما أن تعمل بالحساب والمراصد عد 
ثروت إفادتها العلقطعي بهذهامواقيتالتي جرى ايها السلفيجميع بلاد الحضارة 
الاسلامية في الصلاة مع الححافظة على الاستبلال ورؤية الحلال في حال عدم المانم 
من رؤيته للجمع بين ظاهر النص والراد منه . ومن المعلوممن الدينبالضرورة 
أن الصلاة عماد الدب فعي أفضل من الصوم وأعم » وفي غير حالة الصحو وعدم 
المانع من رؤية الهلال يكون إثبات الشبر باكالالعدة ثلاثينظنيا أو دون الظني» 
ومن قواعد الشريهة المنئق عليها أن العم مقدم على الظن فلا يعمل بالطن مع 
إمكان العل » فن أمكنة رؤية الكعبة لامجوز له أن يجتهد في التوجه الييا ويعمل 
بظنه الذي يؤديه اليه الاجتباد 

(5) اذا قيل إن إفادة الحساب لعل القطعي وجود الملال وإمكان رؤيته 
خاص بالفلدكي الحاسب وقد اختلف العلماء في العم به وا ذكتم ولا يكون علديم 
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حجةعلىغي ره (قلنا) إن الذن لم يبيحوا العمل بالحساب قدءلاوه بأنه ظظن ومين 
لاينيدعاما ولاظنًا كانقاناه عنشر ح البخاري للحافظ ابن حجر آثغاء والحساب 
المعروف فيعصر نا هذ | يفي دالءااقطع يكاتقدمو مكلا ةالمسلمين وأمر امهم الذ 
ثبتذلعندم أن يصدروا حك بالعل به فيصير حجة على الجهور > وهذا أصح 
من الحكم باثبات الشبر باك لعدة شعبان ثلاثين بوما مع عدم رؤية الملال ليلة 
الثلاثين والسياء صحو ليس فيها قتر ولا سحاب يمنع الرؤية » فان هذا مخالف 
لنصوص الاحاديث الصحيحة كا نقد مفي هذا المقالفبوحك باطل 

(؛) يؤيد هذا الوجه الاخير القول الثالث للامام احمد فيا يج بااعمل بهاذا 
غم على ادص رؤية الملال وهو أن يرجعوا إلى رأي الامام ( أي الساطان ولي 
الامس الشرعي ) في الصوم والنطر وقد تقدم مع القولين لا خربن 

(ه) اذا تقرر لدى أولي الامر بالعمل بالتقاوم التلكية في مواقيت شبري 
الصيام والحج كواقيت ااصلاة وصيام كل بوم من النجر إلى اللي اهتنع التفرق 
والاختلاف بين |اسلين فيكل قطر أو في البلاد الت يتتذق مطالعباء وهذهلاضرر 
فى الاختلاف فى صيامها ما أنه لاضرر فى الاختلاف فى صلواتها 

وجملة القول أننا بينأمرين: اما ان نعمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات 
أخذا بظواهر النصوص وحسيامها تعبدية»وحينئذ جبعل كل مؤذن ان لايؤذن 
حتى برى أور الفجر الصادق مستطيرا منتثسرا في الافق » وحتى برى الزوال 
والغروب ال ء وإما أن نعمل بالحساب المقطوع به لانه اقرب الى مقصد الشارع 
وهوااعلااقطعي بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها» وحينئذ يمكن وضع تقويم عام تين 
فيه الاوقات التي برى فبها هلال كل شبر في كل قطر عند عدم المانع من ن الرؤية 
وتوزع في العالم» فاذا زادوا عليها ا.تبلال جماعة في كل مكان فان رأره كان 
ذلك ثوراً على نور» وأ ا هذا الاختلاف ورك النصوص فى جع الوائيت 
ملا بالحساب ماعدا مسألة الهلال فلا وجه ولا دليل عليه و يقل به امام مجتهد 
هومن قبيل ( أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض)والله أعل وأحم 

«المثار :ج١1‏ » 6٠١‏ المجاد الثامن والشرون »© 


#/ا اناء العام الاسلامي جزيرة العرب الاء تجامم 


غاء 4 عع اإي إارة 
2 4 0 اا 2 
0 مت( ك١‏ 
مر |0 7ه ست 


( المجاز وتجد م ما خير الافطار الاسلاءيةفي هذا 'عصر أماثفيالا:نس 
والآفاق ؛ وعدلا في الاحكام » وطاعة الامام » وقد شرعت ححكومة المجاز 
السعودية في رصف الجارة في المسمى بي نالصفا والمروة لمنعالغبار وتسبيلفريضة 
السعي على الحجاج » وهو عمل قد فضات به هذه المكوءة جميع ماقبابا من 
حكومات الاسلام . وشرءعت أيِضا في نشر التعليم فناطت إدارة المعارف العامة 
بصديقنا الاستاذ الشيخ مد كامل قصاب الشهير فانشأ امعد العودي العلمي 
الجام للتعليم اللديني والا نيو يو بعض 'للغات الاجنبية: وناط إدارته بصديقةنا الا ستاذ 
الشيخ مد موجن البيطارفأحسن الاختيار» وانشأ مدار سجديدة وبين تفصيل 
ذلك في باب الغربية والتعليم من جزء آخر » وإدارة الصحة هنالك مجدة في عملبا 

وقد اننشر صيت الامام السعودي في بلاد الغرب وزار ثغر جمدة بعض 
الأوربيين والاميركانيين فأئنوا عليه وعلى إدارته وأحكامه الاسلامية ثناء يكن 
يتصورهأحد <تىشبهه كاتب ألماني براسل كثيراً منصحف بلاده بالبر نس بسمارك 
أعظم ساسة أوربة فيحصره » مع الشبادة باللقل ع نجميع قناصل الدول بصراحته 
ومندقه» وأثثىعليه وعلى حكهالاسلامي الخ ركر ابن سير الولايات المتحدةفيالصين 
من قبل» فقال لو رجم الني مد ( ص ) إلى الدنيا لما رأى دينه الذيجاء به من 
النور والهدى إلا في بلاده ( تجد ) وقد نشمر ثناؤها في أشبر الجرائد المصرءة 

(١‏ اهن 6 بسوءنا من أخبارها رسو اقدام الدولة الابطالية فيها بوما بعد بوم 
ايدام رجلها الطباع الطاح الضاري باستعارالبلادالعربيةالسنيورموسو ري الجري»» 
وما تلا تدخل هذه الدولة من استعدادالامام م ىالحرب والكفاح » ولا مجال 
لاحرب هنالك إلا قتال جيرانه من العرب وال هين » ويقال إن موعد زحف 
جيوشه على جاره السيد الادريسي شهر شوال الآ" ني ء أعاذ الّالعرب والمسلين 
من هذه الفتئة التي أجمعوا على كراهتها » والخوف من سوء عاقبتها » ولا نزال 
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ستبعد على حكية الام يحبى إفاد نارعا : ا نعيد من بديرته وأخلاقه وقد 
شرحنا ذاك في الجن الماذي من المنار 

ل( معمر ) يعمل بلمائما عمله بهدوء واتفاق » وتسير حكومتها سيرها في 
إدارة البلاد مؤيدة بتضامن الاحزاب» رش تتمتع فيراباسةةلالإداري تام »ولكتهة 
«قيد بالاءتيازات الاجنبية » والمراقية ابريطانية » وقد رزئت البلاد بعسرة 
مالية » كانت عثرة في سبل الو الفاحش في الاسراف والزينة » واننشر وباء 
الاإلحاد وفاد الاخلاق وبتك النسا. وفدّو المسكرات والحدرات » فهو ينتك 
بالارواح والاجساد ؛ ويجرف ثروة البلاد » وقد أبت الني'مة حاكة داعية هذا 
الالحاد ولوازمه 'تماتية الددتور مله حسين » وابت وزارة العا ارف إخراجه من 
مدرسة الجاءعة ؛ فنابتة الجاءعة الممرية الجديدة خطر عظم على مصر 

العراق ) سير حكومته نحت ب الدولة البريطانية وترضى في القاءرء 
والثعب مضمطرب الباطن » وأداء ثراطة ة المج بمنوع إرضاء للماك فيصل وأخيه 
وتغليا لأهواء متععببيالشيعة» وقد حدثتفي بغداد ثورة مدرسية فصحفية أيدها 
حرار البلاد بسبب اضطراد وزير المعارف الشيعي لاستاذ سوري أل ف كنبا في 
تاريخ يففسل : نه “ثلافة معاوية على خلافة أمير الأؤمنين علي المرتضي كرم الله 
وجبه »وذكر رأنه هذا في المدرسة لاطلية فباجت ااتلاميذ من الشيعة فعزله الوزر 
وعزل سائر المدرسين السوريين وأخرجتهم الحكومة مناابلاد العراقية »وعزات 
بعض أ درسين البغداديين أيضاأ » وطردت يعض الطلبة المتظاهرين لهرية العل 
على الوزارة طرداً » هكذا بافتنا المادية ول ثر الكتابالمذكور 

ل( سودية ‏ تنتظر البلاد السورية ماعسى أن يكون من دراسة المندوب 
السابي الاخير ( «وسيو بونسو ) لأحواها » وسماعه لآراء كبرائها وأحزامها » 
وزعما. الثورة ينتظرون مع 0 أمل لم فيوحدةةابلادوحريتها واستقلاطاء 
ذإزلك هدأت الثورة واك. ن لم تنطء جذوتها 

ل( فلسعلين 4 اسوأ مايسوء من <وادتمها تخاذل المسلدين بعد انحاد كان مثار 
الاتجاب » ودغي المستعدرين فيعماهم منتعى النجاح » ودخولالصبيونيين لأربوم 


0/7 مسلمو جاوه والبند التاررج ام 
الاسمى من كل باب » وقيام الامير عبد الله ( المسينعلي ) بخدمته استم.ليه على 
شرق الار دن عنتهي الاجتباد » ققد قذى علىاسةةلالها » وجعاب|ملحقة بفلسطين 
في انتداها »٠‏ واقتطم بالتواطؤ مع أخيه ( علي ) الذي كان ملكا في جدة قطلعة 
من أنمن أرض الحجاز المقدسة فألصةها مهاء ومكن بها الاجانب مقاتلها» بل 
مقائل الحجاز أيضًا وأنقى الشقاق بين أعرابم ا وبين جيرائهم من أهل نجد 
والحجاز الخ « وكل الصيد في جوف ااثرا » 

ل( جاوه ) ماو جاوه يسيرون ني نشر الء-لم والاصلاح في بلادثم سيراً 
<سناء ول تؤثر في بلاده دعاءة الرفض والثفاق شيئا » ولكن حدث في بلادهم 
ثورة بلشنية لم تكن منظرة منهم لأن هدابة الاسلام أقوى من نزغات التفرتج 
فيهم » وقد نكات حكرهةيم الهواندية بكثير من رجال الثورة والمتبمين بهسا» 


فنحن ننصمح ارجال الدين أن يبينوا لاشعب مابين البلشنية والاسلام من الخلاف 
والنباان » وننصح للحكومة الهو لندية أن تكف ءن غاوا.دعاة النصر انيةفي هذه 
البلاد فانه لاشي٠‏ يبغخبا إلى اللمين ويعدم لقبول الثوراتاابلشفية وغيرها من 
الفستن إلا الطون 2 ديهم واضطبادهم فيه 0 وايعل أحرار هذه الادة أن نقل 
شعب مسلم هن أفقالتوحيد إلمحظيرة التثليث غاءة لاتدرك » وأ كبر مافءله دعاة 
النصرانية في البلاد الاسلامية تشكيك بعض المسلين في دينهم وني كل دين 
بالا ولى ؛ ومتى ضاع دين ل صار قابلا جيم الآراء والافكار العصربة » التي 
هي أشد خطراً على الدول الاستعاري ... بها حدث في الشرق من اليقظة العامة 
والحرأة التامة » 

( الهند »كان مساو البند في ان الني تلت المرب أحدن حالا ما 
كانوا قبلها في اتفاقهم مع الوئيين من أهل وطنهم على المكومة الانكايزية كا 
كانوا أحسن حالا في شؤونهم الاسلامية الخاصة مهم » فساء الحالان كلاهما فيهذا 
العام » واشتد الدقاق والخصام » ومما ينتقد على أهل اابئ.د في مسأ لنيم الوطنية 
إن أكر مثار للشقاق بين المسةين والمندوس عو إصرار المسفين علىذبالبقر 
15 أى من الهندوس وأكابا 6 وصور هؤلا. بمعازنهم على مسأجد أوائك 


الذار : جَ امم مسلمو الوند والشقاق في بلادم ا 


لتوواش عليهم في أثناء صلواتهم » ولو ترك كل من الفريقين مابسوء الآخر مر 
هذين الأهرين لم يكن 1 نما في حكم دينه » والا ولى بالانم من يعمل عملا مياحا 
أحل للسلمين أ كل البقر ول يفرضه عليهم »وإن أكثر المسلمين الذين عرفة ا 
بلاده, لابأكلون لحم البقر ولا يحرمونه 

وأما الثقاق بين المسلمين أنفسهم ققد بدأ باثارت» غلاة التعصب من الشيعة 
واستخدموا جمعية خدام الحرمين في ( لكبنو ) واسكن تأثير هؤلاء بدعابة 
ملكي مكة الشريف حسين وولده الشريف علي كان ككيد الشيطان ضعيفا» 
ففخ في ناره الزعيان السياسيان شوكت علي ود علي بتحولها عن سياستهها 
السابقة في تأبيد ابن السعود الى سياسة الاسراف والافراط في عداوته لأنه لم 
ينفذ للها رأمهما في سبع ل حكومة المجازجموررية بالشكل الذي يقترحانه وهو مالا 
بواقتهما عليه الهالم الاسلامي وام إرافةبم عايه الشيعة وبعض المقلدين لها يمن 
عوام البزود » وسنبين ذلك بالتفصيلفي رحلتنا الحجازية إن شاء الله تعالى 

ونقول هنا انه لابوجد شيء أضر عل الأمم والشعوب م نالخلاف والشقاق. 
فان فرضنا أن رأي الزعيمين الكبيرين حسن في نفسه » فان مساوي الوسيلة 
لني يتوسلان بها إليه تزيد على حسنه أضعافا كثيرة » وهذه المساوي دينية 
وسياسية » من أقبحها تجديد النزاع والتباغض ببن أهل السنة والشيعة بعد أن 
خبت نارهسا بسعي العقلاء المصلحين بدعوة حكيم الاسلام السيد جمال الدين 
الاففاني ومريديه من الفريةين - واعلنا أشدثم اجتهاداً في ذلك - ومنها 
الدعوة الى ترك أداء فريضة الحج مادام ابن سعود مسولياً على الحجاز » ومن 
ه_ذا الشقاق سعي بعض امنود لدى الدولة البريطانية بنتال ابن السعود في 
حرم الله ورسوله وإخراجبا إياه منه . وزع هذه الجناية علي الاسلام والمسلمين 
زعي الشيعة مد علي رأجاشمود آباد - فهل يجب ل أجل مسل في الدنيا أن خصوم 
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'نقريظ المطبوعات: مجلات جديدة 

ل( لغة العرب 4 « مجلة شبرية أدبية علبية تاريخية ‏ بيد الآباء الكرمليين 
المرسلين . صاحب امتيازها الاب أنستانس ماري الكر .لي » 

أنشئت هذه المجلة ييغداد سنة ١5‏ الموائقة سنة ١151‏ وصدر المزء 
الاول في منتصف هذه السنة الميلادية وترظناها في الجزء الثامن من المجلد الرايع 
عشر واستمرت ثلاث سنين تم حجبت في سئة 15وةا هيلادية بسبب المرب 
. العظمئونكبأنها . وقد استؤنف اصدارها في منتصف السنة الماضية (5؟5١‏ ) 
وني تصدر ني بغداد كل شبر ١‏ وبدل اشكرا كها في بغداد ١١‏ ربية ( هندية) 
وني الديار العربية اللسان ١٠‏ ربيه » وثيٍ الدبار الاجنبية 6٠ربية‏ تدفمكابا سلذًا» 
فى أن تلقى في جميع البلاد العربية وعند أهل ادلم والادب العرلي في كل قطر 
هانستحقه من الرواج » ويكافي: عناية صاب اميازها المدقق مبذه الاغة الجليلة 

( الجاءعة 4 مهلة عدية تارنخية فلسغية أدبية تصدر في بغدادمنةيل اللدرسة 
العالية الي أنشات في ضواحي بغداد ياسم ( جامعة آل البيت ) وفي طرتها أنها 
مختصة بمحاضرات الاساتذة ومقالات المنتمين إلى الجامعة » وأنه قوم بطيعبا 
طلبة الجامعة» وأنها تصدر في الشبر مرة أو مرتين وأن بدل الاشئراك فيها عن 
ني عشر عدداً ما ربية ( هندية ) وقد عدر الفدد الأول ممها في "٠‏ شعبان 
سئة 1444 الموافق ١٠6.‏ آذار ( مارس ) سنة ١9375‏ وصفحاته 1ه من 2 
الكامل ‏ وصدر العددالئآني في وصفر سئة ٠46‏ الموافق ٠١‏ آب(أغطس) 
و تطلع على غير هذين العددين 

جامعة آل البيث هذه أثر للك فيصل يمحنظه لهالتاررع فهو الذي اقترحبا 
وينفذ اقتراحه بالتدرريج وستتكلم عنها فيفرصة أخرى بعد الوقوفعل مانهب 
من شؤومها دفي فى الجلة جل المباحث العدية منه وان لنالعودة اليدان شاء الل تعالى 

(الوحي) عبلة شهرية تببحث في الادب والدين انشئيها #ود عمان وذاكي 
عمان تصدر في مدينة (حماه) وقيمة ة اشتراكها في هاه وسورية 4٠‏ ترشاذم) 


المنارةجامم» تقرءظ المطروعات : تلات وجرائد 1/4 


وفي بقية الاقطار 8١‏ قرشا مصر يأ ومحسم ريع االقيمة لمدلني المدارس وتلامينها 
والزء ٠سا‏ مؤلف أريع كراريس ( علازم ) من القطم الوسط ( أي مم صفحة ) 

( مرآة الحمدية 4 « جلة اجماعية أخلاقية تصدر مرة فيكل شبر أصدرها 
مؤلفات الكتب للجمعية الحمدية » في ( جكجاكرتا ‏ جاوه ) بالغة ااعردة في 
هذا العام فصدر العدد الاول مها في عاشر رييع الآول منه . و#دررها السي 
( مد علي قدس ) ومديرها اماليالسي ( محد أسلم بن زين الدبن ) < وه ترسل 
لكل من يطلبهامجانا لأ ناشتراكهاعل أرمحية المدسنين 6 قبارك اللبمحدني الجاويين 

وأما الجعية ال حمدية نفسبا فتد ألنت منذ بضم عشرة سنة بارشاد داعية 
الاصلاح الحاج احمد دحلان رحمه الله تعالى ونجحت جا حاعظيا » ولا فيس كيها 
العام مكتبة مفتوحة للمطالعين فيها الحتارات اننافصة من المطبوعات العربية 
والجاوية . وقد انشأت جماعة النساء المنتسبات الى الجعية مسجدا خاصا بهن 
يصلين فيه الصاوات . ولاجمعية أيضا فرقة كشاذة تتولى تربتتها على الاساايب 
الحديثة زادها الله نجاحا وتوفيتا 

ل القدن الاسلامي ) عبلة د تبحث في الابن والأدب وشؤورن الاجماع » 
شعارها ( أن الل لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم) أنشأها في طرابلسالثام 
كل من عبد الحليم بك مراد صاحب الامتياز مها والمديرالؤول عنها - وعبدالله 
افندي !١‏ شاني رئيس محرير «ا. وهي تصدر في كل شهبر شري مستين كل جزء 
مها شرون صفحة ك5يرة وقيمة الاشتراك ذمها مدة سنة كاملة ثلاثون قرشا 
سوريا ذهبا في سورية وخمون قرشا فيخارجها . وقد رأينافيا صدر منهامقالات 
ف م المسائل الاسلامية اللي لني مهم مسلي هذا العصر . لملناء طرأ بلس وأدبائهاء 
تنش بأمدادم | إياها وعناييهم مها » فنتمنى لها سعة الانتشار والتوفيق 

(١‏ الكشاف ) مجلة عادية أدبية مصورة 2 غايها الاجماعي عن طريق النربية 
والهذيب » يصدرها في بعروت مقرالكشاف العام . مديرها المدولجمود افندي 
أحمد عيتاني » ومدير شؤومها بها. الدين أفندي الطباع . واشتراكها انوي في 
البلاد السورية 6 قرشا ذعبيا وني الخارج عشرون شلنا ( جنيه أتكليزي ) 


٠8م1 تقر يظالمطبوعات . مجلات وجرائد المنارج‎ /٠ 


والسكشافة في سورية ٠١‏ قرشا وفي الخارج ١٠‏ شلنا . وقد صدر الجزء الأول 
ممها في رجب الماضي في 4 صفحة حافلة بالفوائد ‏ والرجاءفيثبام) والاتتفاع 
ما قوي مبمة الكشافة واستعداد الشعب 

(١‏ اللطائف المصرية ) «مجلة علية أدبية روائية فنكاعية تصدر فيببروت 
مرتين فيالشبر ‏ لصاحيباعبد!لرحمن افنديعكاويمديرها المسؤول وعزتافندى 
الطيان- واشتراكها السنوى ٠‏ +قرش) ذهبا فيسورية ولبنان وفي الخارجهاقرشا 
و مايعادلها قروشا سورية هم مع خصم ٠‏ بالماثة لطلية المدارس ومعافهيها» 

كانصدر منها بضعةأجز أنم <جبتعنقر اما معادت الىالغابور رو بين يدينا ال نْ 

لان لموة وتبيان بالصفحة .هم وقدصدرا فى جادى الا خرةمنهذا العام 

إغار الاند لس وحاضرها » تارعع وجبز للاستاذ محد كرد علي أفندي 

ئيس الجمع الهلي في دمثق أودعه خلاصة تارمفية جامعة مفيدة مما طالعه في 

الكتب العر بية والافرتجية فيذلك التار.عخ العربي الذهبي في بدايته اناري في مهابته 
وما أطلع عليه واستفاده في سياحته.وقد طبع -.نة ٠41‏ بالطبعة الرحمانية بمممر 
ومن الأسخة منه خمسة قروش 

لة كلية الحقوق 4 «للمباحث القانونية والاتتصادية » يصدرها في مصر 
جماعة من كبار رجال القوائين وطلبة كليةالمقوقورئيس محريرها الاستاذ حسني 
عبده الشنتناوي وقدصدر المرّآن الاولان منبا وفي صد ورهما مقالان لصديقنا 
الاستاذ الشيخ أحجمد ابراهيم درس الشر بعة الاسلاءية فيكلية الأ قوق أنقهفقباء 
معمر في هذا !لعصر فب منحرري هذه اللجلة ‏ وهي”طبع على ور جيد »من القطع 
الكامل ومن الغريب الثاذ أن الارقام العددية لصحائفها غيرءف لل في أجزائها 
بل جعل لاجزء الثأني أرقام ستأنئة كأيهكتاب مستقل 

( ابلاغ البزاثرى ) جريدة علية إرشادية دناعية يصدرها في «دينة 
الجزائر مديرها وصاحب امتيازها السيحدوني مد بنمبي الدين ني ورقةذات 
صفحتثين » وعي تنوه بالصوفية وتدافم عن مشايخ الطرق الذين قامت عليهمقيامة 
أهل هذا العصر من المسامين . وقيمة اشتراكها في الجزائر 7٠٠‏ فر نكا وفي بقية 
الاقطار م فريكا 


ار 


41 د الجلد الثامنوالعشرون» 


ال علالضمرةوالتلام ات ارسلزم مُق عتالء اطي 


سس 


ا 


سلخ رمضبانسنةه4ام ١‏ برجاخلسنة؟. هش * إبريلسنة/ارةا 


المنار جاعم" حكة تعدد أزواج النبياص» وأسبايها وذحل 


72 تعره أنساي النذى (مى) 
( وهى الفتوى الثالثة الخاصة بنا في هذا الحلد ) 

نشرنا في اللجزء المامي سؤالا عن حكة تعدد أزواج النبي مَك بامضاء 
الباحثة الفاضلة( مهيجه ضيا ) من طنطا كان أجابهاعنهالاستاذ الشيخ هود غراب 
وأرسلتالينا جوابه لنبين رأينا فيه » فنشرناه ووعدنا بالعود إلى ابداء رأينا فيه 
بعد ماسيق لنا من بيان ذلك في المنار والتفسير فنقول : 

إن ماأجاب به الاستاذ المذكورحسن و لكن يتوق ف تحقيقهم نكل وجهعلى | 
بارع نزول آية حصر تعدد الازواجفي أربع وآنةنخيير الرسول 0 لأزواجه . 

ذكر الحافظ ابن حجر في الذتح إن التتخيير كان سنة تسع من الهجرة » ولم 
ثقف على تاريخ نزول آية سورةالنساء في التعددء إلا أن المذكورن يكب المصاحف 
أن سورة الاحزاب امشتءلة على آل التخيير قد نزلت قبل سورة النساء » فار 
كانت سورة الاحزاب نزات دفعة واحدة لكان التخيير وقم قبل تقييد التعدد 
ع ٠‏ وقد ورد أن غيلان بن سلءة الثذفي لا أ كان عندء عشر أسوة فأمره 
الي 0 3 أن مختار ممون أريما » وكان اسلامه عاد فتح الطائف بلده سئة ةعمان 
من الهجرة ؛ وروي أن قدس بن الحارث أسل وله مان نسوة فأيره الي وي 
أن سك أربما منهن أيضا» ولكننا لانعرف سئة أسلامه » وكان آخر زواج له 
يلي هو زواج ميموئة في أواخر سنة سبع وذلك يعد نزول سورةالنساءفها يظبرء 

وقد اتذق العلماء على خصائصه و ون مها عدم التقييد بالاربع وذهب 
لعضهم إلى سخ نرم الأساء عليه بعد اختيار أزواجه النسع لهء ولكن هذا 
ضعيف بالرغم هن ترجيح عض المتأخرين له » والتحقيق الختار أنها محكة وأن 
الله "الى حرم عليه أن كزوج على نساثه الأسع اللاي خيرهن” فاخكرن الله ورسوله 

«المنارج 6١‏ «16» «الجلداثامنوالشرون » 


١1‏ حرم الزواجوالطلاق على النبي(ص )بعداخترار نساثهله المنار ااجكامم 


أو أن يستبدل مونغيرهن بالطلاق كا يباح اغيره . وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة والح سن البصري وابن سيرين وأني بكر بن عبد امن بن 
الحارث بن هشام وان زيد وابن جرير . قاله في فتتح البيان ورجح غيره 

ومن أدلة الاول مارواه ابن أبي شيبة وعبد بن يد وابن المنذر واب نأني 
عانم عن عبد الله بن شداد (رض) في قولاتعالى ( ولا ان تبدل بن من أزواج) 
قال ذلك لو طلقبن لم يحل له أن يسثيدل » وقد كان ينكح بمدمائزلتهذءالا ية 
ماشاء (قال) ونزلت ونحته لسع أسوة نم زوج بعد أم حبيبة (رض) بنت ألي 
سفيان وجوبرية بنت الحارث أه 

وأقول أن هذا غلط والروايه »لمقة فها يظبر لأن التخيير كاك سنة أسع 
من المجرة كا تقدم 1نفاء وكان تزوجه يجوبرية بنت المارث سنة خمس 

ويأم حبيبة سنة ست وقيل سبع وهأ من النسم اللاني خيرهن كا رواه ابن جربر 

وابنالنثر وابن أبي حم عنآتادة والحسن(قلا! وكان حتة تسع أسو حسمن 
قريش عالشة وحفصه وأم ديبة بنت أني سفيان وسودة بنت زمعة ة وأم سلة 
بنت أبي أمية . وأما الاريم الباقيات فهي صفية بنت حبي الخيبريةوميمونة بات 
الحارث الهلالية وزيئب بنت جحش الاسدية وجويرية بنت الحارث من بني 
المسطاق ( قالا أو قال قتادة ) وبدأ بعائشة ذلما اختارت الله ورسوله والدار 
الأخرة رؤي الفرسفي وجهرسول الله مَك فتنابعن كان على ذك» فلماخيرهن 
واخترن الله ورسوله والدار الآخرة شكرهن الله على ذلك أن قال ( لاتمللك 
النساء من بعد ولا أن تبسدل مهن من أزواج ولو أبيك سين ) قنصره الله 
عليرن وهن الْسم اللاني اخترن الله ورسوله أه وخبر التخيير والبدء بعائثة في 
الصحاح وذكره البيخاري 8 عدة مواضع 

ا من سؤال الباحثة الفاضلة ( ببيجه ضيا ) وهو السبب 
الممكة فى في نزوجه ملل 00 بنت ج<ش المعروف 1 
بالاص وهو مام يقل ل فيةالشيخ مود الغر رأ بشيئًا فقد سبق انا ببانه ني الجلد الخامس 
من امنارمفي تفسير ١‏ أية النساء منجزء التمسيرالرابم فنعيده»مزيادةفيالفائد:ة فقول 


انار : ج,مم2 الزوجه(ص ) بسودةوعائشة وحنصةوزينب ١١6‏ 


أن أول امرأة تزوجها مَييْ بعد خديجة هي سودة بنث زمعة بن قيس بن 
عبد شمس القرشية العامرية » وأمها الشموس بنت قيس بن زيد الافصارية من بنى 
عدي بن النجار » وشي من المؤمنات السابقات إلى الابمان المجاجرات الهاجرات 
لأهليين خوف الثتنة في دينهاء توفي زوجبا وهو ابن عمها بعد الرجوع من 
هجرة المبشة الثانية» و لورجعت إلى أهلبا لعذوها لينتنوهاعن لاسلام كغبرهافاختار 
كيه كنالتها وتزوج مها في مكة عام المجرة » وفي هذا الاختيار تأليف لبي 
عبدشدس أعدائه وأعداء بي هاشم كلهم هن قبله » وتشمريف لبي النجارأخوال 
عترته الماشمية وأكرم أنصاره » وقد هاجر على أثر ينائه بها إلى المدينة . روى 
عمها ابن عباس وغيره 
وني السنة الثانية من الهجرة تزوج بعائشة بنت أبي بكر الصديق الاكبر 
وأول من آءن به من الرجال » وفداه بالنفس والمال » وصاحبه في الغار » ورفيقه 
الوحيد في المجرة من الدار » ولم ينزوج بكراً غيرهاء وكانت من أذكى البشر 
عقلاء وأزكاهم نفساء وهي أكثر أمبات المؤمنين وغيرهن رواية وفقه فيالدين. 
وني السنة الثالثة وقيلاثانية تزوج حنصة بنت عمر بن الخطاب وزيرهالثاني 
بعد ألي بكر وأعزصحبه ومظر دينه »وكانمرعرضها بعد وفاة زوجها الاول على 
ألي بكر( رضي اله عنها ) مر بذلك النبي يكلب اختارها انذسه ليساوي بين 
وزيريه في تشريفها بمصاهرنه » ولم يكن من الممكن أن بكافئما في هذه الحياة 
الدنيا بأ كبر من هذا الشرف . ويقابل ذئك اكراءه لعمان وعلي (رضي اش تعالى 
عنىا) بعزويجها يبنانه . وهؤلاء الاربعة أعظ أصمابه في حياته وخلناؤه في اقامة 
دينه ونشردعوته بعد وفاته. روى عن حفصة أخوها عبد الله بن عمر وأبنه عمزة 
وزوجه صفية وكثيرون 
.في المنة الثالثة وقيل الخامسة تزوج زينب بنت جحش الاسدية وهيابنة 
عمته أميمة بعد أن زوجهاجولاه ( عتيقه )زيد بنحارثة الذي كان تبناه في الجاهلية 
قلناحرم الله التبني في الاسلام » وأبط لكل ماكن يتعلق به من أحكام » ومن 
أعمبا حرم زوجة الدع على متبنية كحرمنها على والده ‏ وكان العمل يا لغاء 


١1‏ زواج( ص)بامسامة المثار الناروج؟ ؟ م 


هذه الاحكام شان على الانذس لابسم لعل وردان بدأ أ بدمنبشر ف كل كبير 
وصغير بالاقتداء به فلا يعيره أحد ‏ أهالله بيه 0 َه أن بزوجزيداً زيل هذه 
لعلمه تعالى بأمهما لايثبتانعلىهذه الزوجيةلامها يطبعواونسسها تترفع عليه ونسيء 
عشرنه ‏ فنعل فاشتد الشقاق بينهها فطتها فأنزل الله تعالى ( فلما قضى زيد 
مها وطر زوجناكا لكبلا يكونعلى المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) الآية . 
ولشيخنا مقال طويل في هذه المسألة ولنا مقال وضحناه فيه . وها منشوران في 
الجلد الرابومن امنا رومع تفسير سورة الفاحة الذعيط بجمراراً [ 

وفي سنة أريع ناوج : بهد أم سلية بنت أبي أمية الم بزوهية وكان أبوها من 
أجواد العرب المثبورين » ولزوجث نت أبن مها عبد لل بن عيد الاسد اخمزومي 
وكان من السابقين الاولين الى الاسلام أل بعد عشرة 5 أنفس وهو ابن ععة 
رسول الله مَكيةٍ وأخوه من الرضاعة » وكان أول من هاجر إلى الحبشة وكانت 
معه وولدت له سامة في أثناء ذلك . م عاد إلى مكة وا| أراد الحجرةبهاإلىالديئة 
صدها قومبا واثنزعوها منه في وابنها سلمة ‏ ثم انتزع بنو عبد الاسد آل زوجبا 
بها سلة م من آلا بالقوة حتي خلموا يده » فكانت كل يوم تخرج الى الابطح 
تبكي <تى شفع فيها شافع من قومبا تأعطوها ولدها رحّات عيراً ووضعت ابنبا 
في حجرها وهاجرت ءايه فكانت أول امرأة هاجرت إلى المبشة م كانت أول 
ظعيئة هاجرت إلى المدينة .وكانت تجل زوجها أما إجلال حتى إن أبا بكر وعمر 
خطباها بعد وفاته من جر حأصابهفيغزوة أحدفل تقبل»رء زاهاالبي َييوْعنهبقوله 
«سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك ويذلنك خيراً 4نقالت :ومن يكون خيراً من 
أبي سلهة 1 فل ير لها صاوات اله تعالى عليهوعل 1 لدعزاء ولاكافلا لها ولأ ولادها 
ترضادغيره » ولما خطبها لنفسه اعتذرت يأمها مسنة وأمأيتام وذات غيرة فأجاب 
ملل بأنه أ كبرمنها سنا وبأ الغيرة يذهبها التعالى وبأ ن الايتامالىالله ورسوله. 
فالاسب الشريف والسبق إلى الاسلام والمتانة فيه وعلو الاخلاق وحكفالة 
الابتام خثلهذا البيت كل منها سبي حيح لاختيار صاحب الاق العظيم المبءوث 
لأعام مكارم الاخلاق هذه المرأة الفضلىءعلي أنلما فوق ذلك فضيلة أخرى غي 


المخار: ج/ام/7 فضائ ل أمسلمة.زواجه “ص ) مجويرية بنت الحارث وصفية ١‏ 


جودة الفكر وصحة الر أي » وحسيك من الشواهد على هذا استشارة ١د‏ ني جلا 
لاني أم ماحؤنه وأهمه هن أمر المسكين في مدة البعثة وما أشارت به عليه . ذاكٌ 
أن الصحابة رضي الله عنهم كان قد ساءثم صلح الحديية الذي عقده ماي مم 
امش ركين على ترك اارب عشر سنين بالشر وط امعلومة الي ندلفيظاهرها على 
أن الاين مغلوون 5 يكونوا بغلويين وانماحبه ( ص )لسرلا خوط المسلبين 
بالمشركين وكان دونه خرط ااقتاد . كان عن أثر هذا الاستياء أنه كفلا أمرم 
بالتحالمنعرتهمبالحلق أو اتقصير والءود إلى المدينةفم عتثل أمرهأحدفلا استشارها 
رذياثُ عنه فيذلك وقال2 هيك الناس © هونت عليه الامر وأشارت عليه بأن 
يخرج البهم وماق رأسه» وجزمت ت بأمهم لابليئون أن يقندوا به وكذلك كان 
وررى عها كثيرون من الرجال والنسا. فهي تلي عائشة في كثرة الروابة 

وني سنة مس تزوج برة بنت الحارث سيد بي المصطلق ومماها جوبرية 
وكان أبوها هو وقومه قد ساعدرا المششركين على المؤمنين في غزوة أحد سئة 
أربع ثم باغ الني مَك أنه مجمع الجموع لنتاله خرج ه فالاقى الجعان في المرسيع 
وهو ماء خزاعة فأحاط مهم المسلمون وأخذوم أسرى بعد قتل عشرة منهم 
وكانت برة بنت سيدثم في الاسرى فكاد تب نب علمها ٠‏ هن وقعث في سبمهلجاء .تالني 
مكاي تعرفت اليه بأنها بنت سيد قومها وذ كرت بلاياها واستعانته على كتابتها 
لتحرير نفسبا فقال «أو خير 0 ذلك أؤدى عنك كنا بتك وأئزوجك» قالت نم 
فنعل » ققال السلمون أصبار رسول الله يليه نأعتقوا جميع الاسرى والسبايا 
فأسلموا كليم نتكانتأعظم امرأة بركة لدف مباء وكان 7 العمل أحسن التأثير 
في العرب كلها . وروي أن أباها جاء النبي صَكية ففال أن يني لايسبى مثابا ل 
سبيلهاء تأمره مَكةٍ أن مخيرها فسر بذك خيرها فاختارت 34 ورسوله. وكانكت 
من أعبد أمبآت المؤمنينوروى عمها ابنعباس وجار وابن عمر وعبيد بن السباق 
وابن أب الطفيلوغيرهم 

وني سنة ست انزوج صفية بنت حي بن أخطب ب الاسرائلية نذرية ني الله 
هارو نأخي موسيعليها السلام» كانت مه ن بي النضير» وأسرت بعد قتل زوجبا 


4 تزوجه(ص) بأم حبيية وميموئة ‏ الخارةج ٠م8؟»‏ 


في غزوة خبير فأخذها دحية في سبمه فقال أهل الرأي من الصحابة يارسول الله 
انها سيدة بني قريظة والنضير لاتصلح إلا لك فاستحسن رأهم وأبى أن تذل 
هذه السيدة بالرق عند من تراه دنها فاصطناها وأعتقها وتزوجباء كراهة ارق 
مثلها فينسبها وقوءهاء ووصل سببه ببني اسر اثيل لعله مخئف مما كانمن عدواتهم 
4ب وكان بلال قد مر بها وبابنة م لما على قتلى اليهود فصكت ابئة عمرا وجهها 
حدت عليه التراب وي تصيح وتبكي .قال الني جكاة «أنزعت الرحمة ٠ن‏ ع قابك 
حين كر بام رأتين على قتلاهما؟ » رواه ابن اسحاقوفي حديث العرمذيانصفية 
بلغبا أن عائشة وحفصة ة ة نا نحن أ كرم علىرسول لله منبا .فذ كرت ذلك لني 
مل قال د ألا قلت وكيف تكونان خمرا مي وزوجي مد وأني هار ون وحمي 
مومي :6روىعماابن أخيبا ومو ليان طاوءلي بن الحسين بن علي وغير هم 
وفي سمئة سنت أو سبع زوع أم حبيية رءلة بنت أبي سفيان الاموي أشد 
أعدائه تأليبا عليه وحربل وكيم وكانت أسلءت كد وهاجرت مع زوجها 
عبد الله بن جحش الى المبشة فتنصر زوجب هنالك وفارقبا فأرسل الي ملك 
الى النجاثي خطها له وأصدقها عنه أر ريهالة دينار هم هدايا نفسة ولا عادت 
الىالمدينة بنى مها ولما باغ أيا.فيان الخبر قال:هو الفح للايقدح انفه. فهو لم ينكر 
كزاءة عطاته ؛ بل افتخر به ولكنه مازال يقائله حتى بس بفتح مكة وكان ٠‏ نْ 
تألينه(ص) له ان قال وم النتح 5 مندخل المسجدالحر ام فهوآ. نوم دخلدار 
أي سفيانفروا. “ن #روىعتهاأبمهاوأخواهاوابن أخهاوا نأخمهاومو لياهاوآخرون 
وني أواخر سنة سبع تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية وكان 
أسمها برة فسماها مبمونة وكان ذلك في إبان عمرة القضاءوهي آخر أزواجه أمبات 
المؤسين زواجا ومونا "م في بءض الروايات . وقد قالت فيها عائثة : أما إنها 
كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم . ول أقف على سبب ولا حكمة لنزوجه بها 
ولكن ورد أن عمه العباس رغبه فيها وهي أت زوجه لب'ية الكبرى أمالفضل وهو 
الذيعقد لمعليها باذنها .روى عنها أبناء أخوامباوواليهم وآخرو نأجاهم|.نعباس 
هذاوانني قلت في أو اخرالئتوى الاولى(سنة ١‏ ؟١)مانصه:وجدلة‏ الحكة في لجواب 


انار ج 9 م سرف مال الزكاة المفروذةلاعانةالمدارس الاسلامية 18 1 


اله ل يه راعى اللصلحةنياختيار كل زوج م من أزواجه علمون الرذوان في 0 
والتأدب ُنب اليه كار القبائل عصاهرم6م « دعل أتباعه احترام النساء و إكرام 
كراعين > والعدل يدن > وقرد الا<كام ذلك ؛ وبرك من هده لسع آمبات 
للمؤمنين يدلءن نساءهم من الاحكام ما يلوق من ما ينبغي أن يتعامنه من النساء 
دون الرجال » ولو ترك وإحدة قط لما كانت تغي فيالاة غنا. القسع . ولوكان 
عليه السلام أراد بتعدد الزواج مايريده الملوك والاءراء من الهتم بالحلال قط 
لاختارحسان الابكاز على او لك الثدبات المكتهلات(منهن) كافال ن اختارثي هلا 
بكرا تلاعبها وتلاءبك 6 وفيرواءة زبلاة « وتضاحكرا وتضاحكاك » وهو من 
حديث جابر في الصحيحين اه وأذى اتقارى.بأن ت.ددالزوجات فيذلك العصر 
كانءن الضروريات لكثرة الةتلى من الرجال وحاجة سام مالى من يكفلون لان 
أكثر أهلين من المشركين 

9 © مال الزكاة لاعانة المدارس الميرن َ الاسلامية »# 
( سة ) من صاحب الامضاء في بلدة ( الشيخ سعيد ‏ عدن) 
| ( بسم الله الرحمن الرحم ) 
المد لَه وحده والصلاة والسلام على ءن لاني بعده ماتقول السادة العلناء 
أئمة الدين المقتدى بهم رضي الله عنهم فيمن دفع شيئًا من زكاة ماله اللفروضة 
لاعانة مدرسة خيرية تعل أولاد الدقرا. العاجزرن عن أجر 5 تعليم القر رآوالكتالة 
والندو والصرف والمساب واافقه وغيره من العلوم الشرعية هل تجزعيء ٠‏ الداقم 
ونسقط عنه الأرضية لمشروعنا ا اذ كور أم لاة أفيدو ونا زادم لعل وهر 
السائل عبدالل بن عر مدحج 
ناظر الادارة المزيرية والمدرسة الاسلاءيةفي بلدة الشيخ عهان من هلمحقات عدن 
( ج) اجهور على أن الانفاق على المدازس ليس مصارف الزكاة العانية 
وهنالك قول بأن قوله تعالى ( في سبيل الله ) عام بشمل مابرضي الله تعالى من 
أعمال البر ويدخل فيه التعايم المشروعواختاردشيخ] الاستاذ الامام . وه ن يقد 
اوور ع عكنه أن يعطي مابريد | إنناقه على تعلم أولاد فقراء المسلمين لاوليائهم! إن 
كانوأ قاصرين لينفةوه على تعليمهم وللم أنفسهم إن كانوا ا ا 


1 سماغ القرآنواله لغناءمن ن الغو 9 عراف المنارً: 5 ١‏ 1 54> 


(سماع الغناء والتلاوة من آلة الفونئراف ) 
(سه) منصاحب الامضاء فيد نقلا (السودان) 
حضرة صاحب الفضل والفضيلة » الاستاذ الليل » العلامة السد خمد رشيد 

رضاء حفظهةسرمدا » وتجعلةمناز للانامومرشداً © وإعد أريد أن أوجه لفضيلتع 
سؤالا لارشادنا بالاجابة عنه للوقوف على الحقيقة وهاهو السؤال ورجو نشيره 
في جع المثار الغراء 

ماقولم دام فضلك في الثناء بالآآلة المسماة بالفوتوغراف » هل هو حرم أو 
مكروه#وان كانفاءو عالكراهةوما 5 قراءةالقران 4 هل يترتبعلبها مايترنب 
علىالقارىءمن نحوسجود الثلاوةأو للوائع التق تترتب عطدمنع القارىءمن القراءة - 
وهل يجوزاستعالهانكان لاعنع صاحيه من آداء الفرائْضف أوقامها كالصلاة ووه 
مع حفظ يجلسهمن استهال الحرمات فيه كا روما شاكله » وأعا يقصد مسمغه منه 
ترويح النفس من عناء الاعمال » وإدخال السرور على المستمعين له من الاصدقاء 
والاحباب والاهل والعشيرة » أفيدونا المواب » ول الاجر والثواب والسلام 
علي ورحمة اشويركاته ودمم في حفظه تعالى 

المخلص «محمود حسين ا > طالب عل بدثقلا » 

( ج) سبق لنا فتوى في مماع القرآن من الفوتي رأف وما يتعلق من الاحكامٍ 
امرتفي ( ج5:م١٠منامنار‏ سنةه197) ذاكرت فيها أن بء ,أ صحاب العانم حرا 
عل القول بإباحته.طلقا »وان شحنا الاستاذ الامام كان تأ م من ذلك مطلقا » وان 
الاقرب أنيكونذلك تابعاً لقصد المستعمل للا لة فاذاقصد بذلك الاتعاظ والاعتبار 
بسماع القرآن فلا وجه لحظره » وإذا قصد به التلهي وهو ماءليه الجاهيي فى كل 
ماإسمعو نهمن الفو تقراف فلا وجدلاستباحته» وأخنى أن يدخل صاحية في عداد 
الذين اتخذوا دنهم هزواواعباء وذ كرت بعض الآ يات في هذا المعني »وأ نهيترتب 
على ماذ كر كل مايتعلق بدمن وجوب احترام الالواحالني تنقش فيها آيات القرآن 
وسجود التلاوة وغير ذلك . هذا وانني لا تطيب تبي لاستمال الفونقراف في 
ثلاوةالقرآن » ولكن ا برعه على من ككن أن يتعظ بهويستفيد ليس بالامس السبل . 

وأمامماع الفناء والتشع رمن هذه الآ لتخسكه حي المماع من مغن ليس فيغنائة فتنة 
ولاخحر يض على معصية ولاشغل عن واجبوهو فيهذه الخال الني سألون عنهامباح . 
ومن العلماء منشدد فيالماع ولا سها للمعازف تشديداً عظواوقد حصنا المسالة ف 
الجلد التاسع من المنار بذ كر أدلةالحظر والاباحة كلراوترجيحالحق ذيها .وهوالاب!احة 


المذار لج ام سفر القصر والقطر والفطر لحف 


قاعدة جليله 


(فها يتعاق ,أحكامالسفر والاقامة) 
( لشيخ الاسلام أحد بن تيمية رمه الله تعالى ) 
( تابع لا قبله) 
فصل 

الخلاف ف السفر الشرعي وحكبه 

السفر في كتاب لله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق ثم قد 
"نازع الناس في جنس السفر وقدرهأما جنسهفاختلهوا فينوعين (أحدها) 
حكنه فنهم من قال لانقصر الا في حج أو مرة أو غزو وهذا قول 
داود وأصحانه الا ابن حزم » قل ابن حزم وهو قول جاعة من الساف 
كا روينا من طريق ابن أني عدي حدثنا جرير عن الامش عن عمارة 
ابن مير عن الأسود م ان مسعود قال اضر الصلاة الا حاج أو 
عاهد. وعن ٠‏ طاوس أنه كان سأل عن قصر الصلاة فيقول 0 
حداجا أو عمارا صلينار كعتين وعن ن أبرأهيم التبمي أنمكان ن لابرىالقصمر 
الافي حج أو جمر 0 6 أويقياة وض ملا أنه ل معنا نص بوجت 
موم | لقصر لاسافر فان القر ن لس فيه الا قصر المسافر إذاخاف 
أن يتنه الذين كفروا وهذا سفر الجباد وأما السنة فان الني مَل قصر 
في حجه وعمرّه وغزوانه فئبت جواز هذا والاصل في الصلاة الامام 
فلا السقط الاح ث أستماتها السنة 

« امارج 7 » 2 ك١ا»‏ « المجلد الثامن والعثرون »6 


؟39 الصواب صلاة القصر في كل سفر المثار: جام 8 

ومنهم هن قال لا بقصسر الا في سف ريكون طاعة فلا صر في مباح 
كسفر التجارة وهذا يذ كر رواية عن أحمد » والخبور يحوزون القصر 
في السفر الذي يجوز فيه الفطر وهو الصواب لان الني وَككيهٍ قال «ان 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » ذاه عدائين مالك 
الكمبي وقد رواه امد وغيره باسناد جيد. وأيضا فقد ثبت في صحيح 
مسلم وغيره عن */ على بن أمية أنه قالاعمر بن المطاب ( (ليس عليم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتدج الذبن كفروا) فد امن الناس 
فال عحيت هما عحبت منه فسأت رسول الله كيه - عن ذلك فمّال «صدقة 
لصدق الله 5 ليم فاقلبوا صدقته»وهذا سين ان سفر الامن جوز فيه 
قصر العدد وانكان ذلك صدقة من الله علينا أصرنا يعولا 

وقد قال طائفة من أصحاب الغافعى وأحمد ان شثنا قباناها واز 
شثنا لإئةبلبا فان قبول الصدقة لايجبء ليدفعوا بذلك الامر با كمتين 
وهذا خلط فان الني 0 © أمرنا أن نعبل صدقة الله عايئا والامر 
للايجاب وكل احسانه الينا صدقة دلينا فآن ل تقبل ذلك ملكنا 
وأيضا خد 'نبت عن مر بن المطاب أنه قال صلاة السفر ركمتان عام 
غير قمر على لسان نيكم وقد خاب من افترى » 6 قال صلاة اجمعة 
ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان » وهذا نقلعن 
الني يكب أنه سن لامسلدين الصلاة في جنس السفر ركعتين 6 سن 
الججمة والعيدين ولم بخص ذلك بسفر نسلك أو جباد وأيضا فد نبت في 


المحيحين ع ن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة 


المنار: ج ؟ مم خلاف الاثمة في سفر القصر وذ 
الحضر وافرث صلاة السفر وهذا ارق أن المساذ ر زمر بأريم قط 
وحينئد ذ فا أوجب الث على المساة أر أن يصلى أرما ولس في كتاب ألله 
ولاامنة ودوة لفظ يدل على أن المسافر فرض عليه أرلع؛ ؛وحيكد هن 


أوجب على مسافر أربعا فد أوجب مام يوجية الله ورسوله . 
فازقيلقوله وضم . ع ي أنه كان واجبا قبل هذا ما قال أنه وضع 
عنه الصوم ومعاو أنه ليجب يجبءلى المسافر صوءرمضانقط اسكن لما انعقد 
سبب الوجوب فأخرج المسافر بلك دي وضعا ولانه كان واجيا في 
القام ذلا سافر وضع ب بالسثر كا يكال من أن ن أسلم وضعت عنه المزية مع أنه 
لايجب على مسل محال وأرينا ققد قل صفوان بن عرز ز قلت لابن 
مر حدثني عن صلاة السفر ؛ قال امخثى أن يكذب على قلت لا + قال 
ركمتان من خالف السنة كفرءوهذا معروف رواه أو التباح عنمورق 
العجل عنه وهو مشبور فيكت الآ ثار.وفي تنظ صلاة السفر ركءتان 
وه ن خالف النة كفر و يعضوم رفمهإلى الني وَكطبّهٍ » فبين ان صلاةالسفر 
ر كعتازوانذلاتمن السنة ااني من خالفها فادتتدخلافها فد كفر. وهذه 
الادلة دليل على أن من قال انهلا يقصر الا فيسفر واج قةوله ضعيف 
ومنهم من قال لانتصر في السفر المسكروه ولا الحرم ويّصر في 
الباح وهذا أيضا روابة عن أمد وهل يقّصر في سفر النزهة فيه ؛ عن 
أحد رواتان : وأما السفر الحرم فذهب الثلانة مااك والشافني واحمد 
لاشصر فيه وأما أو حنيفة وطوائف» ن ألدات الات قالرا سن 
في جنس الاسفار وهو قول ابن - <زم وغيره » واو حنيفة وابن حزم 


وغيرها وجبيون القصر كل سر وان ور كا وجب اميم 


4 الآياتوالاحاديثفيأحكامالسئر المنار: ج؟امم؟ 


التيمم إِذا عدم الماء في السمر الحرم “وابن عقيل رجح في بعض الو اضع 
التصر والفطر في السفر الحرم 
والححة مع *ن جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر وم 
مخص سفرا من سفر وهذا القولهو الصحيح فان الكتاب والسنة قد 
أطنتًا السفر قال تمالى ( فن كان مريضا أو على سفر فمدة أبام أخر ) 
كا قال في انة التدمم ( وان كنتم مرضى أوهلى سفر )الا بة وكاتقدمت 
النصوص الدالة على أن المسافر يصلى ركعتين » ولم رنقل قط أحد عن 
الني ينه خص سفرا من سفر مم تابه بان السفر ,يكون حراماومباحا 
ولو كان هذا مما مختص بنوع هن السفر لكان بيان هذا من الواجبات 
ولو بين ذلك لنقاته الامةوماعانت عن الصحابة فهذلك شيقا. وقدداق الله 
ورسوله حكما بالسف ركةوله تعالى في التيمم ( وان كنم مرضى أو أوعلى 
سفر فر ) وقوه فيالصوم ( نكازمرينا أوعلى سفر ) وقوله (دإذا ضرم 
في الأ رض فيس 0 أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن 3 
الذين كفروا) وقولالبي 0-2-7 المسافرثلاثة أيام ولياليهن » وقوله 
دلاعا ل لامرأة تؤمن بالله واليسوم الآخر أن تسافر إلا ممع زوج 
أو ذي حرم » وقوله « ان الله وضع عن المسافر الصوم وشعار 
الصلاة » وم 4 ذا كر قط في ثبي» من نصوص الكتاب والسئة '#ييد 
السفر بنوع دون نوع » قكيف يجوز أن يكون الك ملا باحد نوعي 
السفر ولا ,بين الله ورسوله ذلك :بل .كوت بان الله ورسوله 
متناولا للنوعين » وهكذا في تقسيم السثر إلى طلووبل وقصير و تقسيم 
الطلاق بمد الدخول إلى بان ورجعي » وتسم الايمان إلى يكين مكفرة 


النار : ج م8 الصحيح في تفسير الباغي والعادي ١١6‏ 
وغير مكفرة وأمشال ذلك مما علق اله ورسوله الم فيه بالجنس 
الشترك العام مله بعض الناس نوعين نوعا عن يناه امورو 
لا .تعلق من غير دلالةعلى ذلك من كتاب ولا سنة لا نصاً ولااستفباططاً 

والذين قالوا لاإشبت ذلك في السفر الحرم >دتهم قوله تمالل في 
الميتة ( هن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه ) وقد ذهب طائفة من 
اللفسرين إلى أن البانهي هو الباغي على الامام الذي يجوز تتتاله والحادي 
هو العادي على المسلمين وم الحاربون قطاع الطريق » قالوا فاذا 'ببمت 
أن التة لا محل لهم فسائر الرخص أولى » وقالوا إذا اضطر العاصي 
بسفره أمرناه أن ,توب ويأكل ولانبيح له اتلاف نفسه ء وهذا الول 
معروف عن أصحاب الشانعى وأجمدء وأما أجمد ومالك وا له أ كل 
امن دون القصر والفطر » قلوا ولان السفر الحرم ممصية والرخص 
للمسافر إعانة على ذلك فلا يجوز الاعانة على المعصية 

وهذه حجج ضعيفة أما الابة فآ كثر المفسرينقالوا المراد بالباغي 
الذي بمْ في المخر 1 “ن الطعام مع قدرتهعلى الحلال والعادي الذي تعدى لقيو 
الذييحتاج اليه ؛وهذا التفسير هو الصوابدو زالأول ؛لأن ان أزّل 
هذا فيالسو رالمكية الانمام والتحل وفي اللدنية ؛ ليبين مايحل وما محر ممن 
الا كل والضرورةلاختص نسفر » ول وكانتفيسئرفايس ال سفر الجر 2 
مختصابقطم الطريق ؛ والكر وج على الامام » ول يكن على عبد الني وكللة 0 
امام مخرجج عليه ولا من شرط الملرج أن يكون مسافراً والبغاة الذين 
أمر الله الهم في القرآن لابشترط فيبم أن أن يكونوا مسافرين ؛ ولا 
كان الذين ثزلت الاية فهم أولا مسافرين بل كانوا من أهل الموالي 


255 09 اسلبغي والمدوان والخحيف والاتم المنار: ج «امد؟ 
مقيمين وافتتلوابالنعال والجريد ككيف يوز أن يفسر الآ.بة ما لاتختص 
بالسفر وليس فيباكل سفر حرم فالمذكور في الآ بة لو كان كما فيل لم 
يكن مطابقا للسفر الحرم فانه تقد مكون بلا سفر وتقديكون السفر الحرم 
بدونه » وأيضا فةوله (غير باغ) حال من (اضطر) فبجب أن يكون حال 
اضعاراره وأكله الذي يأكل فيه ذير باغ ولا عاد فانه قال ( فلا اثم عليه) 
ومعلوم أن الاتم انما ينفىعن الا" كل الذي هوالفعل لاعن نفس الحاجة 
اليه فمنى الا ية فن اضطر فأ كل غير باغ ولاعاد » وهذا ببين أن المقصود 
أنه لاببني في أكله ولا ,تعد » والله تعالى رن بين البغي والعدوان 
فالبخي ماجنسه ظل والعدوان جاوزة القدر المباح "كا قرن بين الاثم 
والمدوان في قله( وتعاونوا على البر والتتوى ولا تعاونوا حلى الاثم 
والعدوان) الاثم جنس الشر والعدوان جاوزة القدر المباحء فالبنى .ن 
جنس الاثم ء قال تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ماجاءهم العم بنيا بينم ) وقال تعالى (فنخافمن موص جنا أواء.افًصلح 
يممفلااتمعليه) فالائم جنس لظل الورثة إذا كان م العمده وأما الجنف 
فبو النف عليهم بعمد وبنير عمد لكن قل كثير من المفسرين المنف 
المطأ والائم الممد لانه لما خص الاثم بالذ كر وهو العمد بت الداخل 
في الجنف االحطأ» ولفظ العدوان من باب تمدي المدود كي قال تمالى 
(تلحدود اله فلا تتتدوها ومن ,تمد حدود اله قنه ظلم تقسه) ونمو 
ذلك ء ومما يشبه هذا قوله (رينا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرئا) 
والاسراف محاوزة الحد في المباح » وأما الذنوب فا كان جنسه شر وإثم 

وأماقولهم انهذا اعانةعلى الممصيةفنلط لا نالمسافرمأموربأن يصلي 


المنار جما" عموم أنراع الرخص للطائم والعامي ذذا 0 
ركمتين كاهو مأمور أن .يعصلي بالتيمم وإذا عدم الملء في السفر الحرم 
كازعليه أننتيمم ويصلي وما زاد على الركمتين لبسستطاعة ولا مأمورا 
بها أحد من المسافرين وإذا فعلها السافر كان قد فل منبيا عنه فصار 
صلاة اركمتين مثل أن يصلي المسافر اللممة خاف مستوطن فهل يصليبا 
الا ركعتين وان كان عاصيا دسفره وان كان إذا صلى وحده صلى أربماة 
وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به فان البي ويل ثبت 
عنه أنه قال «ليسمن البر الصيام في السفر» وصومه اذا كان ممه أحب 
الى الله من صيامه في سفر حرمولو أراد أننتطوع على الراحلة فيالسفر 
المحرم لم ينع من ذلاك» واذا اشتببت عليه القبلة أما كان رتحرى ويصلي/ 
ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانا؛ دان قيل هذا لاعكنه الا هذا 
قيل والمسافر لم يؤمر الا بركعتين والشروع في حته أن لايصوم » وقد 
اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه 7 واتفقوا على أنه اذا صام 
بعد رمضان أجزأه » وهذه السثلة ليس فيها احتياط » ذان طائفةبولون 
من صلى أربما أو صام رمضان في السفر الحرم ل يجزثه ذلك كيا لوفمل 
ذلك في السفر المباح عندمم 

وطائفة يقولون لامزبه الاصلاة أربع وصوم رمضان » وكذلك 
أكل لميتة واجب على المضطر سواء كان في السفر أو الحضر وسواء 
"كانت ضم رودية بسبب مباح أو عرم فلو أتى ماله في البحر واضطر 
الى أ كل المبتة كان عليه أن ,أكلها ء ولو سافر سفرا رما فأتعبه حتى 
عجز عن القيام صلى قاعداء ولوقاتل قتالا محرما حتى أعجزته الماح عن 
القيام صلى قأعدا ء فان قيل فلوقاتل قتالامحرماهل يصليصلاة الموف 8 


قبل يب عليه أن يصلى ولا يتاتل فان كان لا بدع 0 الحرم فلا 
نبيح له ترك الصلاة بل اذا صملى صلاةخائ ف كان خيرا من ترك الصلاة 
بالكلية» 3 هل العيك 4 هذا فيه تراع» تمان مكن فعلبابدونهذه الافعال 
المبعالة في الو قت وجب ذلك علية لماو م 4 وان ان خرج الوقت 
و1 1 يفمل ذلك + ؛ ففي صحتبا خا ذلك ب نزاع . (لللكلام بشية ) 
ألا 5 الإملانى 2 ارين الأقصى 
نظرة ة في كتاب حفيمة الاسلام واضول الحكم 
لصاحب الفضيلة انشيخ مدخي ت المطيمى مدي الديار المصر يةسابقا(* 
إففة 

ولكن هذا العمل من الجبة التي اشتمل عليها لاتمنم من »لاحظتنا على بمض 
جمل من ملاخظة لاعس جوهر الموضوع الذي خرج لماعا لمعان الشمس برزت 
مختال بعد احتجامها أياما فوق سحب كثيفة انهملت أمطا را وسيرلا أنطقتشاعر 
البداوة أن يقول 

وحدئ؛ٌْ_ا كالقطر يسمعه رأضي سين تتابعت جديا 
فأصاخ برجوأن يكون حي ويقول من فرح هيا ربا 

جاء في صفحة 1 نقلا عن ابن خلدون « واذا نظرت بعين الانصاف 
عذرت ااناس أجمعين في شأن الاختلاف ني عمان واختلاف الصحابة من بعده 
وعلمت أنها كانت فتئة ة ابتل ل مها الامة الج 4 تقول ون ٠‏ لانشك ولا نرتاب 
أبداً في نز أهة الصحابة وحسن نيهم وسلامة 'طويتهم ا عومعاوم ٠‏ هن ضر وريات 
الاين يا 0 وجوب متهم على المسلمين أموله عنسلة ع 3 2 فن أحبهم فبحبي أحييم 
ومن أبفضهم فببغفي أبغضمم « 


(#) لصاحب الامضاء الرعزي 


المنار: ج +م4١5‏ مخطئة اجتباد عمان والصحابةفي أمر فتنته .919 

ولكن لابأس أن يلاحظ الملم الباحث اافيور أنهم رضي الله عنهم كثوا 
مخطنين في السكوت كا أخطأ سيدنا عمان في استسلامه لاثوار وكف جاعة من 
الصحابة عن نعمرنه والدفاع عنه » لا“ن <ق الخلافة وفائدتها غير مقصورة على 
الخليئة وحده » بل الدفاع عنه ونصرته وحؤظه حاظ الاسلام والمسلمين ( واولا 
دفع الله الناس يعضوم ببعض لنسدت الارض ) 

وفد فسدت أمور |اسدين فعلا باستسلامه وعدم ادوع عناو شأتعن ذلك 
ليم مأئلة العيان فكان «قتذي الشريعة أن يقوم رضي الله عنه 
للجاية الخلافة التي هي حمابة ألا لام والمسلمين ويقابل الثوار ويستنصر علوم 
كل مأتكن إن عار عار ين باهو الراقع الذي أيدته الاخبار الصحيحة ؛ أو 
يعتزل الخلافة إنكانت معهم شببة حق أو عجز عن حماية بيضة الاسلام فبوراع' 
الأمة يجب أن ينظر لها بما فيهصلاحبها ؛ ققد أخيج البخاري في كتاب الاحكامءن 
صحيحه عن عبسد الله بن عمر أن رسول اله َيل قال د ألا كلك راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته » فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنرعيته»الحديث 

فأنت ترى اسثسلامه رضي الله عنه كيف جر على المسلدين رزايا متسلسلة 
إلى الآن لاذانا نزح من شدة ثرا 

وقد دافع الامامٍ أو عر بن ااعرلي العافري في كتابه | عواصم والقواصم 
عن أستسلام سيدنا عهان دفاعاً مجيداً بقفه السيال وبلاغته النادرة مسئنداً في 
دفاعه هو وغيره على ما جاء في الحدرث ث الصحيح في البخار ي وغيره بأن البي 
0 بشره بالجنة على بلوى تصيبه » وهي الثهادة الح وتقول أموكقة م بأمر. 
بالاستسلام بل غانة الأمر أنه بشره بااشبادة ولو دافم عن نفسه وقانل الثوار 
احاريين واسنشهد في قتاللم لحصلت الننيجة لها غير متوقنة ة على الاستسلام فبو 
رضي الله عنه وَأ جزل موبته نهد « مخلى. © في استسلامه 

وأما سكوت الصحابة رضي اللدعنهم فهم مخطئون فيه أيض لأن الله جلت 
عظمته بين لنا مانفعلفي مثلهذه الازمة في قولهتعالى ( وإن طاثفتان من 1اؤمنين 

« امارج 67 د/ا1» المجلد الثامن والعشرون » 


٠*٠‏ القولوجوبةتالالثائرينعلعمان المار: ج «مد؟ 


اقنتلوا فأصلدوا بينهاء فان بغت احداها على الاخرى فةانلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أ الله » فان فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله بحب 
اللقسطين ) ثم أكد ذلك بقوله ( اما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا 
الله لعلم ترحهون) وفي صحيح مل عن عرلخجة عنه عليه الصلاراللام قال«من 
أتام و أمك جميع ورج ل واحد يريد أنيشق ١‏ عصامء أو يفرق جماعتم فاقتاوه» 
فكانالواجب م هو صرح ل بية والحديث أن بيدائموا عنه بقو: :السي فأو 
يحكةالسياسة والموعظة الحسنةء ولا يساعدوه فيالاسةلام لاأن الدفاع عنه 5 قلنا 
دفاع عن الاسلام واللمين» فظبر بذلك أنهم مخطئون في سكونهم وا اله أعل بشيبه 
واننا ميد الله على أن المسلمين ابتدأوا يغبمون سر هذه الا بة ويعملون 
ها » فن ذلك ما حصل من اجماع قادة الاحزاب المؤتلفة في مصر السعدبون 
والوطنيون والدستوربون فاو ل يوققوا لذلك الاتذاقالمحروب ويسقطوا الاتحادبين 
أو الاحتلاليين لكانت حركة مصر الناهضة ذاهبة إلى الثلل والانحلال أدام 
الله وفاتهم وثوفيةهم . ومن ذلك هقيل ولا نظنه إلا صادًا من اتفاق السلطان 
عبدااعزيز بنالعودوالامام يحب صاجب اليننقد |نشرحتالصدور لهذا الاتذاق 
المتين الذي سيكون ثابة سياج+زرة العرب حقق الله الآآمال. ومن ذلك ماشاع 
من تأسيس عصبة أسيوية فيبلاد آمسيا نضاهي عصبة الام الغربية في جنيف اربط 
أواصر الشرقيين واحياء الحضارة الاسيوبة من الوجبتين العقلية والمادية الح . 
وفي صفحة ١١‏ تقلا عن ابن خلدون أيضا « وهكذا كان شأن الصحابة في 
رفض الماك ونسيان عوائده حذراً منال,اسها بالباطل » فليا استحضر رسول الله 
َب استخاف أبا بكر على الصلاة إذ هي أثم أ.ور الدين » وارتضاه الئاس 
للخلافة وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة » ول يجر لاءلك ذكر الم » 
(نقول) ان قوله ول يجر للملا ذكر الم إن كان المراد به الماك الطبيعي الذي 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشبوة :تمد كان يذكره دائما بالذم والتتفير 
منه. ومحاربته للهلاك الطبيعي المبني علىالفسوة «عروفة فيغير ماحديث» وه نذلك 
مكاتبته لقيصر وكسرى وغيره| يدعوم ( إلىكامةسواء بين وببنكم أن لانعبد 


المخار : ج 7م إظبار النبي(ص) ميلهإلىالمبدلاصديق ١"ا١‏ 


إلا اله ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) الخ» 
وإن كان المراد به الاك السياسي المندرج في الخلافة فقد جرى ذكره في أحاديث 
كثيرة لو امتثل المسلمون ماجاء فيها لما أصيبوا بشيء مما أصيبوا به» فقسد أخرج 
الببخاري في باب الامراء من قريش عن معاوية أنه سمع رسول الل ماي يقول 
إن هذا الامر( أمى الخلانة) في قريش لابعاديهم أحد إلا أككه الله على وجبه 
ما أقاموا الدين » وأخرج في باب الاستخلاف عن عائثة عن النبي مَيكيّةِ قال 
من حديث جاء في آخره « اقد همءت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن 
يقول:قائلون » أو يت.نى المتمنون »نم قلت يألى الله ويدفع المؤمنوت » قال 
الفسطلاني قوله تأعبدأو أومي,الخلانة لألى بكر كراهة أن يقول القاثلون الخلافة 
لدلان أو لفلان» أو يتمنى المتمئون الخلافة» فأعينه قطعا لامزاع. وقد أراد اللهأن 
لا بعبد ليؤجر المساءون على الاجتهاد 

وجاءت أحاديث كثيرة فيهذا الباب فأنتتراه ما اعتنى بالخلافةجداً واهنم 
بها فيحالصحتة وفي مرضه وأوصى بالخليفة ممن يكون» وأوجب طاعتهوشرط فيها 
وني ولابته إقامة الدين وهو قوله « ما أقاموا الاين » أوصى بذلك وكرر الوصابة 
بالخلافة في مناسبات كثيرة » وني أحاديث شهيرة » بلغت بمجموعها حد النواتر 

( من مراكش ) ( ملم غيور) 

(انار) الظاهر انعمان (رض) كان كه نالظن بالذين ثاروا عليه ما أحسن 
الظلن يعترته من بنيمعيط المنتونين بحب الرياة واللاك »ولذلككانبرىان اقناء 
الثائرين بما يجب اتباعه ممكن »وكانجهور الصحابة خالئينافيظنه ورأيه فوقعو, 
في الميرة ؛ لايمكهم القتال بدون أهسه لما فيه من سن الخروجوالافنيات على ولي 
الامر وثشيأم المفاسد » ولا يسو لعليهم خلعهإجابة لمطالبالثوار لامهم مفسدون » 
ولان بي أءيةيقاتلوندونه »كا فعلوا فيالةتال بعدهانهودونه . ومافعله المصربون 
ألجأمهم اليه الضرورة ء وليس» ناعمل بالآية . وأما الامامان حبى وعبد العزيز 
فيحبان الاتماق دينا وسياسة » ولكن المنسدين من الاجانب وانروافض ومفسدي 
الهنود يغرون الاول بقتال الثالي وعسي الله أن يسلده من وسواسوم وخناسهم 


قل محاضرةمسئر كرابن عنجزيرة العرب الخار: جومم 


عن جزبرةالعرب ‏ أو السك المجاز والين 
فى معي السر ابر اشر قير 

لأسباب عديدة قت في هذا الشتاء برحلة في البحر الاحمر وقد سبق ليأن 
زرت قبل هذه المرة ( جدة ) وأيجبت كثيراً مناظر البحر » واني طنت معظم 
بحار العام فل أر له مثيلا بينها » فبيها ترى فيه الزرقة القاعة ترأها مخضر ثم نحمر 
وميل إلى لون الذهب » وترى شاطتا رمليا أصفر ومن ورائه سلاسل طويلة من 
الجبال الوردية القغراء ٠‏ 

إن طراز الحياة في موالي البحر الاحمر الصغيرة لابزال ما كان عليه منذ 
قرون عديدة ؛ فني عرض هذا البحر ؛ دخر السفرء العظيمة بين ااسويس 
وعدن دون أن تحدث 2 ثرا في هذه الموأني التدعة اتي مازالت نتن بعاداتها 
الاولى لعلاتاتها بالمج والحجاج . 

1" دك برؤية المياة لاسلامية القدمة التي ا في مصر مام 
عالية 2 دولما نعحرف 5 ا لولايات التحدة ف الصين» وعبدت اليه 
رياسة اللجنة الاميركيةااتي أرسلت لاستفتاء أهل لسورية وغيرهرشي مصين بلادهم إعد 
الحرب بناء على مباديء صديقهمستر و لسن الذي كانرئيس جووريةحكومتهوكان 
صاحب الكلمة العليا لدى دول املف بر يطا ني اللاتيني لانههو الذي نقذهذهالدول 
من بطشة المانية الكبرى . ومست ركراين قد طاف اقطار الشمرق واخْتبر المسامين 
فأحبهم وعرف فضلديهم وعرف بك يل من تحاضرتههذه وقد آ لات إعض من 
سمعها من متعصبي أناء جلدته واخوانماجم وقد حضرها في نادي جمعية ة الرابطة 
الثترقرة جهور مهم ومن المصريين والسوريين وغيرثم وكان يترجم كلامه بالعربية 
جعفر ولي بإشا المششوور حملة لة . وما تنشره هنا هو ب رجمةما كان كتيه لالقائه » 
ولكنهزا اد في اثناء الالقاءسائل وايضاحات اخرى فذشير الى بعضها في الحواشي 


الخارتج جمح أصلالاديازوضغفماسالانيا. ‏ و 


والقسطنطينية عند ما أتيت هذه البلاد منذ خمسين عاماء ولكن هذه البلاد 
الآن أضاعت رونقها القديم » وتغير فيها طراز المياة تغيراً سوسا » ويقال 
إن ( يخارى ) أيضًا أضاعت سابق أسواتها الجيلةالقديمة م ولذلاك سررت كثيراً 
منذ أربعة أعوام لما رأيت أن جدة لائزال محتفظة بهائها الاسلاي القدم» 
ويحداجبا ا حرمين » وبوسائط ثقايتها القديمة ألا وهي الجمل والفرس والاتان» 
وأن أسواقها المعوجة الصغيرة لانزال ملأى بالتجار الشر قبي نبروحون ويغدون 
فيهاء وتنحصر تجارتهم في بعض الاشياء الضرورية وبءض المصنوعات اليدوية 
إنشبهجزبرة العرب هي مهد الانبياء ومببط الوحي » ولما كنت ت أهم كثيراً 
مهذه الشؤون شأت أن أثقرب بقدر الامكان إلى حياة هذه المزيرة التي كانت 
جب الانبياء آونة بعد أخرى » ومن البدمهى أن البلادالمتمدنة 50 أنبياء 
ومنأم الاششياء فيالجزيرة الآ نالحركة الوهابية التي ترعي إلى الرجوع لمياة 
الانشفكا كانت عليه الحالأيام النبي هد . نحن في الغرب تقول إناتاررخ لايعيد 
نفسه » و لمكن هذه القاعدة شواذ في الصحراء » فالحياة فيبا دائما العيك نفسها . 
يقال أن الدبن في الءالم منشؤه بعض الشخصيات البارزة الني تضيء كالاثر ار 
مثل بوذا ”'؟ والمسبح وممد » وهذه الشخصيات لها حياة خاصة وتعاليم خاصة 
وأتباع خاصة » ولكنها عند مأئكةني يقوم بعدها بعض الاتباعالذين كأنوا مقريين 
ايها كثيراً ويشسرون أعمالها وينشرون أخبارهاء وثم المعروفورت بالتلاميذ 
أو الصحابة» ولكنالنور الاصلي يضبعف عند ما ينتقل المهم » ومن بعدثم تقوم 
الميئات الدينية وتنشر أحمال تاك الشخصيات <سب ما يترادى هاء ويذلك 
بزداد ضمف النور» ولا شك أن بودا أو بعث حا الآآن لاوافق على أن الصينيين 
واليابانيين يتبعون حيأنه ونعا 'ه وخصوصاً متى شاهد البون الشايع بين تعائيه 
الصحيحة وبين مالم كنوت اللاميين”'كوأنه لايمكن لمسيح أنيعترف ,أن أوربا 
)١‏ هو زعم الدين الذي ينتمي اليه مئات الملاين في لهند والشمرق الاقصى » 
والظاهر انه كان من ألا نبياء الذين ضاعت كتيهم فتمكنت الوثنية من أتباعوم 
زه4 م أهل التيت أسيبة ة لى اللام وهو لقب ب وكسوم الديني 


غ3 الموحدون فيالغرب وقرمبممن الاسلامالصحيح المنار: ج 7مم؟ 
الحديثةالمعروفة عسيحيتها وااني يقالانها تنيع حياته وثعالءه هي حقيقة مسيحية("2 

لند أدرك مد شيئا من أمى هذا التحريف الذي لعب دوراً هما فيتاريخ 
الديانات القدمة على ممر الايام و لذلك حدد أفواله بحديثه وأظبر بصورة واضحة 
علاقة الم مم خالقه » ولم يثرك هيدان واسعاً اتدخل الهيئات الدينية من بعده 
ومع هذا كله رأينا أنالدين الاسلاميء'د ما!بتعد عن مسكزه الاصليني الصحراء 
وأخذ يزاجم مع غيره من الديانات والمدنيات في العجم وااصين مثلا خرج عن 
الصراط المستقيم » وأضاع شيًا كثيراً من إساطته ومهائه . 

ولا كانت المياة في تهد بعيدة عن مثل هذا الضغط وبعيدة عن المانية 
الحاضرة فلا شك أن هذه البلاد هي المكان الوحيد المعد لحنظ علاقة الملم 
الحقيقية بيخالقه بصفة لاتشومها شائية » وقد ظبر الآ ن أشياء عديدة تنبت جميعها 
أنالقاعدة'لاساسيةني الدين الاسلاميوالسيحي واليبودي ميعلاقة الاسان بخاقه 
وأصبح الاعتراف مبذه المقيقة مسأ لاز لان البواشفيك ينظمون دعابة ضد 
جميع اللديانات وقد وجبوا سمامهم إلى قلب هذه المقيقة الظاهرة ألا وي وجود 
الخااق وتدييره لهذا الكون » ود أدرك العالم الميحي هذا الخطر وأصبح ميالا 
إلى ترك الجزئيات والقسلكبا لكليات » وبوجد في الغر ب أناس كثورون يعتقدون 
أن في الامكان التأليف بين العالم المسيحي وغيره من البشر من يعتقدون وجود 
الخالق ويسعون اطاعته . ولا شك أن العالم لم يشهد منذ أول التاررخ إلى عبدنا 
هذا ثورة شديدة على الدي نكالثورة الني يديرها البو لشغيك . 

اوجد إبن المسيحيين طائفة صغيرة تقول بالتوحيد وتشاءه عقائدهذه الطائنة 
من وجوه عديدة المقائد الاسلامية القدمة » وقد ظبر بين أفرادها كثير من 


)١(‏ قد خص بالذكر سوء حال أورية بعد الحرب الكيري اذ صار البعدينها 
وبين تعالم المسيح اشد مماكان قبلها كا انه صرح يأن» رأى في هذا العبد ان 
الاسلام قد ضف وضؤل نوره في مصر والشام والآ ستانة عمااكان ع,ده من 
عشمرات السنين في هذه الامصار . وقوله هذا يويده قوله تعالى في المسلمين ( ولا 
تكو نوا كالذين أونوا الكناب من قبل فطالعليهم|الامدفقست ةلومم وكثيرمنهم فاسقون) 


المنار: ج مم2 مستر ايايوت رئيس جامعة هارفرد الموحد ٠“‏ 


انعظاء الذين أفادوا العالم فائدة تذكر فتشكر , فني النساءثلا ظرر بعض أفراد 
منها لاعالم » وشغاوا وظائف ساءية » وكائرا موطع أتجاب جيع من عرفهم » وفي 
أميكا ظبر أيضًا بعض أتباع ه.ذا المذهب الحترم وكان في مقدءتهم الرئيس 
( ايلبوت ) الذي بتي مدة أربعين سنة رئيس لأعظم جاءعة أميريكية ألا وي 
جامعة ( هارفرد ) وقد وني في السنة الماضية عن عمر جاوز انين و:-عين عاما 
ولا شك أنه كان أ<د رجال. أمم بكا العظام”' “وقد كان مبنم كثيرأبرحلاني إلى 
البلاد الاسلامية » وشعر أنه مرى الواجب أن يحصل تعارف بين الموحدين 
المسيحيين وين المدامين » وكنت دام عند عردتي أزوره وأطلعه على جميم 
اختباراني الحديثة . إنه بتي محافظا على قواه المقلية إلى آخر دقيقة من حياته » 
وكان لصوته أعظم وقع على الامير كيين كا أنه كان الخادم الامين نظ الضمير 
الاميركي الحي » وعند ماكان يتكلم في موضوع سياسي أو مهذببي أو اجنامي 
كان بتكام دون خجل أو وجل . 

وقبلما أنشبت المنون أظنارها فيه شعر بدثو أجل فذلت له اسمع هذ«الصلاة 
الاسلامية الميلة وقرأت له( الجد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك بوم 
الدين* اياك نعبد واياك نستعين» اهدنا الصراط الستقيم» صراط الذي أنعمت 
علييم غير المغضوب علييسم ولا الضالين ) وقد أتحب بهذه الصلاة الوجيزة 
كثيراً وكانت هي آخر العبد بيننا » وكانصدديفيهذا دام يتمنى احج إلى شمو اطي 
البحر الاحمر والتقرب من المركة الوها بية لأنه هو نفسهكان يعيش عيشة إسيعلة 
ويعتقد بعظم فائدة الصلاة وأثيرها في العام . ولكنه كان بعيداً عن الظواهر 
اللدينية الميكانيكيد””'وسأرسل اليم عند ما أعود إلى أعريكا جميسع ماقاله عفلاء 
الاميركين بشأن هذا الرجل الجليل عند وفاته . 

إن بوذا والمسيح عاشا عدشة روحية وم يكونا بوما .ون الايام إداريين ولا 

»4زاد فيالالقاءهنا : ورؤساء المدارس عندنا أجل منرؤساء |.لمووريةلانمم 

الذينير:ونرؤساء اجمهورياتوسائر الرجال العظام 202 يمني بهذا تقاليد الكنيسة 
النصرانية » وكل من عرف دين الفطرة بعدعندين الصنعة 


امول تجديد ابن السعود للاسلام عو سا محمد عليه الام المنار جام" 


فكرا أن ينظا الحياة 000 با واداري) عظيا» وقد مد الله 
في 3 إلى أن تمكن من تنظم الحياة الاجماعية على أسس دينية » وهاهوذا ابن 
ينسج اليوم 1 شرك » ويتبع سئنه في كل خطوة حزم وعزم » وعويسعى 
ا بوفق بين الحياة الاجتماعية وبين الشريعة الغراء . ولستمغاليا اذا قلت لم 
انه لاجنايات في مملكة ان سعود» وأن البدو الذين مازالوا منذ الازل يضربون 
في بلاد الله الواسعة ويغزو بعضهم بعض) أخذوا في عوده يبذون البيوت الثابتة » 
ويشتغلون بالاشغال النافعمة . ولا شك أن الا لامن في الطرقات أصبح مستتباً » 
والتجارة في البلاد خمية » ومال الحاج مطتمو » وأمعار الحاجيات محددة ٠‏ 
فليحى أبن سود 
إن الماسة يتدعم حركة كحركة اننسعود الوه بيةواتيترمي إلى ارجاع 
الدين الحنيف كا كان عليه قديما تتعارض في بعض الاحيان معالعادات الاسلامية 
الحاضرة ؛ وليس بالعجيب أن رى ( الاخوان ) في حماستهم قد هدموا أشياء 
كثيرة ذات قيمة ناريخية و.منىديني للحجاج الذينيحجون إلى هذهالبلاد المقدسة 
وقد قنلوا أثناء ماستهم بضعة آلاف حاج من حجاج الهن بدما كانوا قادمين الى 
مكة بقصمد المج ء واعتذروا عن عمارم بأن نيتهم كانت سيئة نحو الاخوان 2١‏ 
ومع ذلك لاشك أن الاحرال الآن أحسن من ذي قبل » واذا ٠ل‏ الله في عمر 
ابن سعود فالحالة تزداد تقدماء والروح الاجتاعية تنتشر أكثر فأ كثر بي نالعرب 
مستمدة نشاطرا من بعد ابن سعود ءن روحه . 
نزلت بجدة في دار السيد محمد نصيف وهي كأمها ممع علي >توي على 
مكتية عامرة يؤمه جميم أقطاب جدة وأشرافها والسيد مد نصيف عام محقق 
)١(‏ السبب الصحيح هذه الحادثة أن املك حسينا كان قد أثار فتذني 
العسير لانتزاعبا من أءن السعود والادرسي وفي أثناء القتال يبن ثواره وين 
الاخوان وصل حجاج الون ن فظء ن الاخوان نم مدد من الملك حسين لابن عايض 
الذي أثازه لله رهم فأصاوهم نارا حامية » م حزنوالا عاموااْم من الهن واعتذر 
ان التعود للامام محيى ورد اليه جمييع ماكان قد أخذهالاخوانمن جاعته 


المنارن جم م حال امسر كراءنفيجدة وذنا 


ورجل شريف يزوره جميع من ربجدة مرة العلماء والنبلاء قبسل ذهامهم 
إلى مكة » وقد اجتمعت عننده أل كثيرين وتكلمت معهم بصراحة 
زائدة » وكانوا جميعهم عنوان اللماف بي والعطف علي » وأفهموني حقيقة سير 
الحياة بالمجاز في هذه الايام » وبعد وصولي الى جدة جاء سمو الامير فيصل 
من مكة ورحب لي وتأكد بنفسه أن راح ِي مضمونة وقال لي :إن كل شيء 
في جدة نحت أمري 

في الليسل كنت أدعو االكثيرين ليسمعوني الأ ناشسيد الوطنية والغناء 
العربي القديم والمديث . وكان بين هؤلاء المنشدين شيخان ضريران بترددان 
دائما على دار السيد مد نصيف » وقد أسمعاني مراراً ترتيل القرآن» واه قيقال 
أن ثرتيلهها كان في غاية الابداع . لايسمح الوهابيون لاحد أن يفني غناء عاديا 
ولا أن يستعمل معازف موسيقية» وقد منعوا الحجاج المصريين من جلب امل 
الي كانت العادة أزيجلبوه مم موسيقي الحج”21 ولكنهم لايتعرضون لنرتيل الفرآن» 
وقد أساحوا هه في بعض الشؤون ولم بمنعوتي من دعوة بعض البدو الى داري 
وسماع أناشيدهم ؛ وقد اسمعني أحداصحاب القوافل بعض الاناشيد التي ينشدها 
الحداة من رجال الفاذلة أثناء سيرهم في البادية 

كان أبن سعود بوم زرت جدة في طرف البادية 9) وم أمكن 2-2 
مقابلته » ولكنه ناطف وارسل لي عدة برقيات نم جيمها عن عطنه علي » 
وقبل سغري بيضعة ساعات أخذت وأناعلى ظبر الباخرة برقية منه أعرب لي 
فيبا كثرة أشغاله » وأفصح عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من «قاباتي » وتمى لي 


)١(‏ الصوابامممتعوا حرس امل مناستصحابمعازف الموسيقى المسكرية 
تركوها في جدة وأعادوها معهم إلى مصر عند عودة الحمل ( 7 ) الصواب انه 
كان فيالمدينة النورة 


«المنارج ؟» «مح» «الجلد الثامن و العٌمرون » 
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سفراً سعيداً”'2. وال مق يقالان ابنالسعود كلامام يحبىلا بوجدحولهرجالعاماون 
يساعدونه في إدارة دفة المي فهو يعتمد على نفسه في كل شيء . وقد مضى عليه 
ثلاث سنوات ول يزد في خلاها ارض تجد ء ولذلنك ذهب هله السئة لعزورها ء 
ولينظر في شؤون الاخوانو تنظم أعمالهم 

السيد امد السنوسي 
صديقي القدم السيد امد السنوسي الطاثر الصبت الذي تعرفت اليه فيبورصة في 

١‏ ساء فيالبلاغ ٠١‏ من بلاغات مكتب الاستعلامات السورى |لذى صدر 
في ٠١‏ يناير سئة 151017 نص البرقبتيناللتين تبود تنا بينمستر كران وملِكالحجاز 
أبنالسعود فيرسالته للمكتبمنجدةمؤرخةفي ٠١‏ ينابروهذا نصها : 

برقية المستر كراين 


إسمحلي ياصاحب الخلالتقبل ان ابرح بلاد» اناقدم طلاتم عظم الامتنان 
لما لاقبته من المفاوة من قبل تل لكريم ومن قبل وجل حكوام الوقرة ولا 
فيها السيد مد نصيف وانني اضرع اليه تعالى أن يوفق توحيد صفوف شعو 
خاصة والمملمين عامة ي© 

وعساع تعطفون على ججبع الذين يعملون على اطاعة الله ويراقبون اعمال 
الجيدة إههام زائد والذ.. بن بعرفون ان لشيع الكرم المتصم من مفاسد العام 
بصحر أئه الشاسءة خدمات جليلة مقدسة في هذه الدنا ألا وهي حفظ كيار 
الدين الصحييح ونشره بين العالم خاليا من كلشائية وتفضلوا في الحتام بقبول 
فائق الاحترام ,© 

جواب جلالة الملك على برقية المستر كراين 


أشكر؟ على حسمن ظح نا وأحبي فيم هذه الماطفة الشريفة نحو أت 


ورغبتسم في تحاحبا وهذا أ كبر دلا 200 يرتم وسمو مباد م قالله 


أسأل ل لي الحق وي بده : واني ١‏ سف ان الظروف لم #كننا من مقابتب؟ 


فأعنى ل سف را سعيداً © 
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صيف سنة 1914 وكانت :لاك الرحلة الى تعرفت اليه فيخلالها من أم الرحلات. 
النى قت مبافي هذا العام 

قلت ابي قت برحلات عديدة ني هذه الارض وكنت داثا ادرس نفسية 
البشر في اطرافها » وقد أتحجبت عار بعضالمتول التى إتبلثها أيدي المهذريب. 
وتابلت كثيراً من أصحاب هذه العقول ولاغروان مقايلتهم مساعة عملهم كانت 
مباية الابداع وهذه العقول لاتنمو الا بين اصحاب الفياني والقنار وكل ذرةلابل 
كل خلية من خلايا دماغهؤلاء الاأشخاص ميحية فيذامها ؛وحاءة لك لعارض. 
يعرض لها .وسريعة في تنفيذ احكامها ؛ وحكيمة في استنتاجاتها . واجدالسنوسي 
هو احد اصحاب هذه العقول النيرة » ودليل على ذلك انه مكن في برهة وجيزة 
من ابجاد مملكة تحيط مها القغار من كل الاطراف, منم الملناء عامة والتليانخاصة 
هذا الزعبم الكبير من العودة الى بلاده وأهله بعد الحرب العظمى فاضطر أن 
يذهب من تركية الى سورية فالصحراء ولايزال الى بومنا هذا هاما على وجههمن 
بلاد الى بلاد بعيداً عن أهله وعائلته ومع الاسف الشديد هيبم به أحدوهو 
اليوم في العسير وقد أرسل احد عماله الى جدة ليناوض ابن سعود فرأيت أن 
اراه لأطلع منه على أخبار السنوسي ي لاني قلت سابتاً ان من جدلة الأسباب التي 
حملتني على هذه الرحلة هي مقابلة هذا الرجل العظم ولكن لم يؤذن لي أن أقابل 
ذلك الرسول . وياحبذا لواهتمت بعض الحكومات الاسلامية بشأن هذا الرجل 
العظم مادام شعبه قد حرم من زعامته وحرم هو من بلاده 

«إلامحاضرة بفية 4 


01 3 امار » كان قد ألقى رحله بمكة المكرمة فأكرم الماك عبد العزيز 
مثواه نم سافر الى عسير حيث آل الادريسي من ذوي القربى وهو الذي وضع 
أساسمعاهدة مكةالمكرمة التي جعلت بلاد عسير وامرائها تحت حمايةابن السعود 


1١84+‏ ذعاية برنطانية» لتنصير الامة العربية الداررج دن 


مش روع.ربطاني جديدلتنصي رجز رةالعرب 
( هذه نرججة المنشور الذي أذاءته جمعية لندن كا نشروها في فلسطين وغيرها ) 


بسو عا لسو مول القرت الل 
د ها أناذا صانع أمسأ جديداً » الآن ينبت . الا تعرفونه » أجعلفياليرية 
طريقافي القذر أنهاراً » ( أشميا *؛ وى ) 


(صاوا من أجل العرب 2 


بلاد العرب تباغ مساحتها مليون هيل مريع » ل يدخلبا التنصير بعدء وفييا 
عن السكان من ن أربعة ملام دن الى اثنى عشر مليونا 7" » يموتون ميئة ة وثنية لم 
تيلغهم دعوة الانجيل بعد » بلاد العرب هي مبد الاسلام ومنبعبم ء وفيبامكةالتي 
هي القبلة زهاء ”"' ماثتين وعشرين مايونا من المسلمين يتوجوون نحوها 4 
الشيطان ليصلوا صلاة كلابة كل بوم ] . صلوا من أجل العر بكي ينجيع ال 
[ ثم خدوعون من الشيطان الذي اخترع للم كتابا مزينا هو القرآن 5 
محل (كمة اله الحية) الكلمة القادرة على يس نفوسهم . فن حمل كامةالدعوة 
إلى العرب ؟ فن يخرج ويبكي وبادع زرعا جيداً يعود فرحا ويقعاف مار زرعه 
جنيا . ويسوع المسيح يأمس ا بلي . 

١س‏ وها أنا أرسل اليكم موعدأبي فأقيموا في مدينة أورشايمالىأنتلبسوا 
قوة من الاعالي . ( لوقا ؛؟ - ٠؟‏ ) . 

٠س‏ وقال لم اذهبوا الى العالم امع وا كرزوا بالاتجيل الخليقة كلها 
[مرقص 5 - .]١٠6‏ 

)١(‏ الثار نبشر حؤلاء المبشمرن بأنهميز يدون ع ,ضف هذا العدد فليضاعفوا 
مبششريهم وفقاتهم (؟) في الاصل حوالي . وأصل هذه الشهادة اتفراد 


المخار :ج مم7 الدعاية لتاصير أهل الحجاز وحجاجه ١50١‏ 


م ب فاذهبوا وتلمذوا جميم الاثم وعندوهم ياسم الآآب والابن والروج 
القدس [ متى م7 ٠.‏ س- ٠١‏ | وعلموهم أن محنظوا جيع ما أوصيتكم به 
وها أنا ذا معكم كل الايام لانتضاء الدهر . 

| قدرتنا على طاعة أمره | : فتقدم بسوع وكلمهم قائلا : دفع الي كل سلطان. 
في السماء وعلى الارض وأنا معكم لانقضاء الدهر [ متى م؟ سيو 3 

[ استمدادنا لذلك | : وها أنا معكم كل الايام لانقضاء الدهر 
أش م - ىن ]. 

أن كلمة [ و ]| وكامات [ الى اتقضاء الدهر ] تبين أن كاماتالمسبح موجبة 
إلى كل تلاميذه خلال كل العصور وهي تعنينا أيانا» المسسبح مات فدية عن الجميع 
ثم قام من اموت ؛ هو مات عنكم وعسني وعن العرب . فن يطيع أمر المسيح 
فيذعب الى العرب مبذه الرسالة . 

أن حجاجا لامحصيهم عد يقطعون فلوات المزيرة ليحجوا الى مكة ء [وفهها 
ولد النبي ] ...7 وليزوروا المدينة ؛ وفنها قبره . ففن يذهب الى هناك أيضًا 
من حجاج المسيح ويهدي أولئلك الاجاج الذين لاحصيهم عد هداية بنعمة الله 
حتى يصيروا حجاج المسيح وجده9© فاذا نحن شار كا المسيح في تحمل العذاب 
فاننا سنشاركه أيضا في الملكوت . وقال الله للابن عرشك باق الى الابد . ياحجاج 
المسيح هبدّوا . فلنذهب وانأت بالملك . 

)١(‏ هبنا كلة أثمة وصفت با هذه ابعية البذيئة خاتم الانبياء وإمام 
المرسلين بضد أظور صفاته ولاعجب فم الذين يكذبون على الله بقوهم أنه 
اتخذ ولدا (كبرت كلة تخرج من أفواههم أن يقولون الاكذ!) كذيم أمباالسفهاء 
بل هو اصدق الخلق الذي برأ الله على لل'نه مر ام المسيح من تهمة لزنا وبراٌ 
المسيح نفسه من الكذب على الله فمن كذيه فقد صدق الهود في الطعن فيهما 

(0) المسامون محجون لله وحده لا لمحمد ولا للمسيح فهم الموحدون وهذا 
المسيحي الكذاب يريد أن بجعلهم وثتيين يحجون المخلوق ابن الانسان 

ليق اومن برإوبية الخاروف الا الخرافيون ولل در المغري حيث يقولك 

اعباد المنبيح ياف صحبي * وحن عبيد من خلق المسيحا 


؟8 الممونثم المؤمنون بالسيح وابراهي دو نالتصارى المنارج برض 

هؤلاء سيحار:ونالخارو ف () والخاروف يغلييملا ندر بالارباب”" وملاك 
الوك » والذين معه مدعوون وتارون ومؤمنون [ رؤيا /ا١‏ ل ١6‏ ] . 

واله السلام سيسحق الشيطان نحت أرجلكم » نعمة ربا يسوع المسيح 
معم | رومياة - .| 

قل الى ابناء اسرائيل ”2 أن يتقدموا الى الامام ‏ الى بلاد العرب ‏ 
"ى كل العالم. لاف ... لأن أمر الماك كان معجلا [صموئيلالاول 1 - غم ] . 

مم المسيح صايت فأحيا لا أنا بل ليح حبى في . فا أحياه الآان فيالجسد 
فانما احياه في الابمان اعان ابن الله الذي أحبني وأسل نفسه لاجلي وأحرقوا 
المدينة بالنار . [ يشوع 5 - 4 ]. 

أن الحاجة شديدة الا ن الىماثة مبشر: .يذهبون الى قبائل يلاد العربالمبملة 

الي لم تبلغها الدعوة بعد . هناك نو ماثة قبيلة في بلاد العرب يمكنتبليغهم الدعوة 
وم يسكنون بلاداً غير اصجيلية مساحتها ثلثا مساحة الحند» وهم يعيشون 

في الخيام ما كان يعيش ابراهم من قيل”' . احدى هذه القبائل هص (الصليبية) 

المنتيمة الى أهل الصليب حص. .ل ها زيارة مرئين وهي تريد أن تؤزار أكثر من 
ذلك . إن , رجال هذه القبيلة هم من :-لى الصليبيينالقدماء الذين أ أسرهم العرب» 
وهم لابزالون الىاليوم يستعملونبضع كدات الكليزية مثل( غو ) أي اذهب. ان 
العاملين قلالالعدد . أصجوز نركهذه القبائل فتفنى” الايليق يكنيسة ااا لي اشتراها 
بدمه أن تلبي نداء الله 7 فن أرسل ( اشعيا ه - م ) فاذا يكون جوا بك أمبا 
القاريء ريد أن سقط في الخنجل ومحتقر احتقاراً أ مؤبداً: أوتيادرالى أنتعمل 


9 أن ابناء اسسرا يلثم اعدى اعداء المسيح عليهالسالام ومكذ بيه و الطاعنين 
فيعرضه ورسالته وانء نم ايها الاتجليز عبيدا لهم استخدموكم بل أشترو؟ . بأموالبم» 
فيعم د 2 بدنيا ؟ ار وسائر المنامين عبيد الله وأصدقاء 
ابيع عله البلام وأصدق المؤمنين به 

(؟) نعم وثم الذين حفظوا من دوتم ماكان عليه ابراهم من توحيد 
الله تعالى وعيادته وحده 


الخار: ج 7م78 المسلمون#المؤمنونبالمسيح وايرا 5 دونالتصارى ١419‏ 
عملا تجيداً برضي الذي أحبنا وفدى نفسهعنا وهو غسلنا يدمه منخطايانا. 

أنريد أن يقال عنك وعن الآآخرين من الآن الى الابدانك أنتواخوانك 
قد غسلم ٠ن‏ خطايا كم باكمن دماء المسيح » وقد اطلمتم على أوامسه ء وقد عرقم 
الحاجة » وقد سمعتم نداء الله . وقد اتخذتم من المسيح قوة وكفاية » وبعد كل 
هذا لاتذهرون . 

أرجو منك أن تصلى من أجل العرب . اذهب أنت ننسك الى بلاد 
العرب . ارصل غيرك أيضا الى بلاد العرب . امل الكتاب المقدس الى ااعرب » 
لاتقط صلاتك لاجل بلاد العرب والعرب . أدع بلادالعرب والعرب الي المسبيح» 
ادع |1 7٠١‏ مليونا من الملمين ليتدينوا بديانة المسيح ؛صل م نأجل مائة مبشر» 
الحاجة شديدة اايهم ليذهبوا الى بلاد العرب وليسدوا ما العرب بحاجة اليه. 
صل للى يصل الكتاب المقدس الى بلادالعرب وصل أن يبارك الله الماثة مبشر 
يقول المسيح ساني بسرعة آنين . 

( عنوان المعية ناشرة هذه الدعابة ) 
الجعية العامية الصليبية لتنصير في العالم و بلاد العرب 
1 هيلندرود - أبر 'ورود لندن .ةا 
ال ئيس المراقب 

مسكر أستد القس باركلين 

( المنار) قد بذلت هذه الجعية وأمثالها مئات الملابين من الدنانير الذهبية 
لتنصيرالمسلمين فا استطاعوا أنيسنصّروا شعبا منشعوبهم ولا مدينة من٠دنهم»‏ 
ولا قربة من قراهم » وائما لأ الهم في بعض البلاد افراد منت وت!اتقراءالجياع 
الذين لايعر فون من الاسلام إلا بعض مايسمعونه وبرونه في الطرقاتمن التقاليد 
الي مزج فيها بعض تعالم الاسلام بعزغات الخرافات النصرانية الي يتبرأ مها 
المسيح وتمد عليهما الصلاة والسلام وقد دخل في الاسلام من كرام الشعب 
الاتكليزي أضعاف من تنصر من هؤلاء التحوت الجائعين » وأرى أنمنحماقة 
هذه الججعية أمها بريد أن تبدأ علبا بالدعوة الى النصرانية في الحرمين الشريفين 


0 نحولالكنيسةالانكليزيةعنالتقاليدالتصرانية الخار: ج”مم٠‏ 


الحمبين يجند الله النجديين الموحدين » أليس من المكة والاناة الانكليزية أن 
يصبروا ليروا ما ينل دعاتهم في عرب العراق وفلسطين بحهاية صنيعي دولتهم 
الماك فيصل والامير عبد الله نجل الملاك حسين بن على 7 إن المعاهدة البريطانية 
العراقية قد ضمنت ادعاة النصرانية المرية المطلقة » وان بمضي هم الامام 
غبد العزيز بن السعود ملك الحجاز ونجد «ماهدة مثلبا ما أمغى الملاك فيصل 
أبن حيين ء بل لايأذن لمبشر واحد أن يدخل بلاده.فكانمنالءة أنلايعجلوا 
بتنبيه وتنبيه أهل القطرين الخاضعين له الى سوء نيتهم 

هذا واننا نعم أن ذا العمل عمل سيامي وتجاري لاديني » ونعل أنتماليم 
الاسلام تنشر في بلاد الاتكليز وأبناء عمهم الاميركان نفسها بطبيعة البحث المر 
الذي ينتهى بأصحابه إما الى عقيدة القرآن » ويا ترى في#اضرة مستركرابن 
في هذا المزء س واما الى الكفر واتكار الرحيكا يعم من الثقال الآني 


تحولالكنيسة الانكليزية 
مؤعن التقاليد النصرانية م 
جاء في جريدة الديلي اكبريس الى صدرت في لندن بتاررسم فى وشير 


سنة 06.ةا حت هذا العنوان ماترحهته 


القسيسى بلك العورون 
ل( قنبلة مصوبة إلى قلب الكنيسة »4 
« اتركوا التضليل » 
« اعتقاد التلاميذ ( الحواريين ) : أن المبيح نزل في جوف الارض ثم قام 
من قبره في اليوم الثالث وصعد إلى السما بحسا ه » 
قال القسيس أن : 
أليس من اللاثقبالكنيسة أن تفكرفي هذهالمشكلة البي ظل تتحواً من 4٠0‏ 
سنة وهي ترغم الناس على الاعتقاد مها 


النار؛ ج م 2*8 التنازع بين العلٍ ودبنالنصارى 14 


هن الراجح أن ماأحدثه أكبر مناقشة دينية منذ أيام ( بوسي ) و( ينومان) 
هو كتاب جديد اسمه ( العم والدينوالحقيقة ) يصوب بهصاحبه القس(أنم)قنبلة 
تصيب شظاياها جميع الكنائس المسيحية 

ويطالب هذا القس الكنيمة بأن تدع اتضليل جائبا » وأن تنبذ كثي رأمن 
تعالمها التقليدية القدمة يا يطالب بثرك فكرة وجود سعاوات بالمدنى الي اصطلح 
عليه الجغرافيون . وني على ذلك عدم الاعتقاد بصعود جسم المبيح كا برىأن 
هذء المألة مرتبطة ارتباطا تاما بمسألة البعث نفسها وهو بوافق العلماء (نسبة إلى 
قسم علي ) في رفضهم للمعجزات كأنها إيقاف لقاأون دنيء بقالون أرق منه» 
ومم أنه يتجنب البحث في مسألة مولد ااسيح فان قراء كتابه قد يصلون إلى أن 
الفس برفض الاعثراف مبذا الام ؟ا يتكر الصعود أيضًا . وهو فوق ذا كيرح 
الابتعاد التام عن نسبة صفات البشر الى الله ٠‏ 

وكتايه هذا ( الذي تقوم بنشره مطبعة شإدون ) يتكون من ماني مقاللات 
بقل أسائذة مشبورين في موضوعات وأحاث علمية ودينية وله مقدمة بق الأورد 
بلفور » ويتاو ذلك ملخص مؤلف من 4٠‏ صفحة شائقة بقامه هو. 

ويقول الاورد بلنور بأنه ليس بين القراء من إمتقد أن الكتابالمة.دس ليس 
إلا كتابا تاريخيا ومرجها اءلومالكونية لامتاز عنغيره إلابأنه موحى به و بذلك 
يكون مئزها عن الخطأ» ويضيف إلى ذاك أن الس حم على بأنهموجى به .وأما 
مسألة تنزمبه عن الخطأ فيتكرها البتة 

ويعان القس انم في صراحة نامة وبلا أدنى خوف أن هناك معركة اشستد 
وطيسبا يين العم واللدبن » وأن أصل هذه المعركة برجم في الحقيقة إلى | كنشاف 
أن الارض تدور حول الشمس ء وفي الاربعة القرون التالية لذك الاكنشاف 
وصفت الكنيسة البحث في المشاكل الدينية التي أثارها هذا الاكتشاف جانبًا » 
فل يبذل أي تجرود لتخذيفالحبءعن كاهلالعالم المسيحي الذ يأثقلعقله وضميره 

وحقيقة مايقصدء٠(‏ أن ) أن بعض|امقائد المسيحية أصبحتلابمكن التصديق 

«التارج ؟4 52ة1» «الجلدالثامن والشرون» 


57 الخريطة المسيحية . والخريمة الجغرافية المار: ج؟مم؟ 


بها علدياء فلا بمكنالتصديق ببادينيا » وهو يقول: 
إنهؤلا.القسار سة الذين يصر و زعلى أنه إيسمة :نافض بين العلرو الدين إماأنيكو و 
ذوي:قولضيقة أومتعامينعن المقيقة .والمق الو اقوأن هناك صراعا عنيفاً بين الم 
والدين لابرجعتاريخه إلى أيامدارو بن » و لكنه برجم إلى عبد كبر ئيكوس وغاليايو 
فل المريطة السيحية » 


ويقول : إن التوصل إلى «عرفة أن الارض ماهي إلا كوكب يدور حول 
الشمس الي هي ننسها واحدة هن لابين الاجرام السماونة . ذلك الاكتثشاف 
قد مزق النظرية المسيحية التي تقول بأث الارض هي مركز العالم وأنها 
كطيق حدده غطاؤه 

وإلى ذلك إلوقت كان الناس سواء ماهم العالم والجاهل إصورون مالم كبناء 
ذي ثلاث طبقات أعلاها السماء مسكن الاآه واللائكة والارواح الطاهرة » 
ويتاو هذه الطبقة الارض التي نسكنها والطبقة السغلى مسكن الشيطان وأتباعه » 
وحيث تتعذب الارواح الشريرة في س.جنها. وكارة_ للجذءة والثار في 
عرفهم حقيقة جغرافية ١‏ 

وتؤكد العقائد الدينية مسألة نزول المسيح إلى ابحم 0 معوده إلى السماء 
ومن الواضح ا +لي أن مسألة بعث المح يجسدهمرتيطة هاما بمسألةصعوددجس ده 
أيضا » وعلى ذلك فقد مست العلوم الكونية بالعقائد اللدينية مساسا عظها 

ويزيد على ذاث أن الكنيسة انما بشرت بهذمااتعالي لأنها نقلتها حرفياءن 
نصوص الانجيل » ويستدل على ذلك بالنص الانجيلي القائل ( انالمسبيح قدصعد 
إلى السماء حيث هو الآن بلحمه وعظامه وكافة الاشياء المتعلق-ة بالكيان 
"الانساني البشري الطبييي 

ونظرية أن للمسيح ناسونا ولاهونا» وااني تقول بأنجدد المديح في السماء 
ينكرها تناقضها ٠م‏ القاون القائل باستحالة وجود الجسم الطبيعي في أكثر من 
مكان وا<د في وقت واحد 


المخار: ج 0م78 الشكوك في نصوص منالانجيل ١‏ /9ا4١1‏ 

كا أن نظرية كوبرنيك النلكية وكافة معاوماتنا عن السهاء التي بيت علىهذه 
النظرية لاندع مجالا للقول وجود سماء جغرافية 

وهو يقول : يخيل إلي' أن الفراغ السماوي لانهائي » ولا يمكني أن أنصور 
أنه قد وقم الاختيار على أحد هذه النجوم والسدم والكواكب المنتثرة بلا نظام 
في رقعة السماء لتكون مقراً للخالق » ومكانًا لأورشليم السماوية 

ويضيف إلى ذلك قوله « أما القول وجود مكان سفلي خصص للتعذ يب قند 
اندر وأمحى بدون أن يكلف العم مشقة الاجباز عليه » 

وهناك مشكلات أخرى في مسألة از ن » ولكن الذين يقولون بحيوبةهذه 
السألة قليلون » وإن المسيجي الذي رفض الاعتقاد بنظرية الوحي اللنفلي لاجد 
مهوبة في تصديق نظرية النشو. والارتقاء 

على أن النظربة القدبمة لاتزال مضطرية فقد قرأت من زمن بسير كتابا 
يستبر من أثمكتابنا اللاهوتيين فوجدت فيه هذه اجلة 2 إن المسيحيين لم يعودوا 
يعتقدون بوجود سماء محلية فوق رءوسنا» وقد رحبت بهذا الاعتراض على وجود 
عماء جغرافية لصدوره من رجل يعتبر من أممة الارثوذكدية ودعائها 

واشد مايجيت ت عند ماعلمت أن الكاتب قد ادعى أني ألمقت به وبسمعته 
ضرراً عظيا لمذفي بعض كلانه » ولكني لاأنكر أنه قال بأنه يعتقد لوجود سماء 
محلية «ولكنها ليست فوق رءوسنا» ( ولكن غاب عنهأن الارضتدور ) 

وقد قال امام آخر في الامور اللاهوتية في معرض حدبثه عن صعود المسبح 
( إن كامس - إلى السماه ‏ قد يمكن أن تحمل على المجاز» ولكن يازم أن تعتقد 
أن عمد البيح الطبيهي قد رفع إلى مسافة شاسعة البعد عنا) 

واي لأمساءل يكل جد واخلاص :هل من الممكن احيال مثل هذا 
التحكك بالالناظ بعد 8 

أوليس منالضروري أن تواجه الكنيسة هذهالمسألة الليرظلت حوالي 4٠٠‏ 

حمنة وهي تجير الناس على اليم بها وتقبرثم علىالتصديق مها 57 

هل للمسيحي أن يعنقد بتلات النظريات والتعديلات التي أدخلها رجال 


١4‏ السماء و الارض والمعجز اتعندالتصارى المنار:ج “ملم 


الكنيسة على الاساطير الدينية وفرضوا عليه الابمان مم١7‏ أم عليه أن يصدق تناك 
النظريات الفالكية المبنية على أسس مدعة ثابتة ( ألا أن التحكك بالااناظ لم 
بعد برضي أحداً 

واستطرد القس أن ققال إنه ليس أمام المسيحيين إلا احدى ثلاث طرق 

)02 م على العلوم | الفللكية بالتحريف والزيخ والسكثر 

(؟) أن نعتبر أن هذه الاساطير الدينية لاتتمشى مم روح الع ولك 
نحمل على أنها رموز عن حقائق أزلية 

(*) أن نعترف أن ك ل التعاليم اللاهوتية المؤسسة على النظرية النى تقول 
بأن الارض هي مرصكر العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفق مع التتائج 
العلمية الصحيحة 

وأضاف الى ذلك قوله 

ولا إخاني جاهلا ماني هذه الخطوة من الخطورة ولاغافلا عما يعترض 
الاخذ مها من المصاءب » و لكني أعتقد أن القيام بأأي عمل كائنةماكانتالعقيات 
الي تقف فيسب ل تنفيذهخير من اولة سترقرحةتنغصعايناحلاوةالاعتقادوالامان 

على أننا اذا أخذنا بالوجه الثالث فاننا نكون مساقين الى عدم تشبيه الاله 
بالانسان واسناد خصائص الان_ان له » كا نذكر فيالسماء بأمها أقرب الىالروحية 
منها الى المادية أي امها حالة لا مكان. حالة أعءق في معنى الخاود من أن تدد 
0 الايام وكر السنين 

يظرر أنه ليس للمعجزات نصيب في فلسفة إنم لانه يقول : 

اذا كن كل دي. في العالم 0 رض فاتي لاأستطيع أن أفم أ أو أن 
أننظر نشوء نتائئج خاصة من حالات معية 

إن قوانين الطبيعة الموافقة هذه النظ رية هي كغيرها قوانين صحيحة ذات 
غرض معين وي قائمة بوظيفتها هاما . واذا كانت من صنع اله قدير عالم فانا 
لاننتظر مها الا أن تؤدي وظيفتها بنجاح وانتظام على وتيرة واحدة 

ان الآ لة التي تحتاج الى إصلاحها لي آلة فاسدة وأما تلات التىلم تصنعها يد 


الزار 2 و 7 م74 السهاء والارضوالمعحزات عند التصارى 3 ١‏ 


حكيمة فنالصع بأن نطلقعليها أسم آلة على الاطلاق. على أن كل ماعمله العل ليثبت 
أنلاعالم نظاءا مطردا واحداً يدل أصدقدلالة على أن هنالك قوة خااقة واحدة . 

واما فما بتعاق بنظارية تعد الآلهة » أو وجود قوتين قو ةللخير وقوة الشى 
تتنازعان ااغلية ياسلحة متساوية » فانه يقول: 

أن الرجال العلمبين وأولثك الذين لايستطيعون أنيلقيوا أنفسهم هذا الب 
اما يحتجونعلى ذلكالصراع بين إِلَه الخير وله الشر وعلى نظرية تعددالا لة 
عند مايرفضون الاعترافى بالمعحزات كانها ايقاف لقانون دليء بقانون أرقى منه 
لامب لايجدون دليلا صحيسا على هذا الايقاف ولكنهم فيالوقت ننه يعتقدون 
أن تفسيم الاشياء والحوادث الى طبيعيةوغيرطبيعية .بعد النظام الطبيعي عندائرة 
النذوذ الالهية المباشرة ام 

(المنار) لامخرج لانسيس أثم وغيره م نالذين تطالبهم فطرنهم وعقوهم بدين 
يتخي فيهالعقل والقلب »ويؤيده المنطق والعل » الاباتباع دين القرآن » المبنيعل 
أساس الحجة والبرهان » وياليته يطلم على ما كتبناه من وجوه إجازه » وإِذا لا 
يرى بدا من أذ يكون من دعاته 


١٠٠‏ آثار المساجد ني اصلاح الامة المار:ج 0امم» 
آثار المساجد في أصلاع ألامة 
اليم المتسرير 


( خطبة منبرية ألناها صديقنا الاستاذ د عبدالءزيز الخوليالمدرس بمدرسة 
القضباء ااشر. عي في افتتاح «عالي وزير الاوقاف لجامع الخازنداره بشبرا بعصر 
في روم الجعة م شعبان سنه 50" ه الموافق ١١‏ فبرابر سنة ١501/‏ م ويعد 
ذلك الجامع م نأثم جوامع القاهرة نظاما وموقعا واتساءا) 

الجد لله جزي كل اع يء مماعمل قن عمل صالحا فله جزاءا المسنى » ومن 
عمل سيئا ذله سوء العتى ( وأن ليس للافان إلا ماسعبى * وأن سعيه سوف 
برى * ثم مجزاه المزاء الاوفى ) 

أشبد أن لا إله الا الله عم نفوسا طيبة طاهرة مخاصة صادقة أنفقت ماها 
في سبيل دينه واظبار شعائره واعلاء كلمته ( أولئك حزب الله ألا ان حب 
لهم الفلحون) ويعلم نفوسا أخرى غرنها زخارف الدنياحتىأطتباعن الاخرى» 
فأنتقت مالا ني سبيل المظاهر الكاذبة والدعاية الباطلة ( أو ليك حزبالشيطان 
ألا ان حزب الشيطان ثم الخاسرون ) وأشهد أن ممداً عبده ورسوله أسوتنا في 
مكارم الاخلاق» قدوتنا في صالم الاعمال »سياقنا الى اخيرات . فصاوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذينرووا منعاءه ءواستنوا به في عمله (جزاهمالله 
أحسن ما كأوا يعملون ) 

لإأما بعد فان من أبر الاعمال وأعظمها منزلة عند الله بناء المساجد وتعمير 
يبوت( أذن الله أن ترفع ويذ كر فيبا أسمه يسبح له فيها بالغدو والآآصال رجال 
لاتلبمهم تجارة ولابيع عن ذ كر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة مخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والابصار # ليجزمهم الله أحسن ماعبلوا ويزيدهم من فضاهوالله 
يرق من إشاء بير <ساب ) . كف لاتكون الاجد خير ماينى وفيبا تقام 
الصلاة الني هي عماد الدبن #من أقامبا أفامه ومنهدمها هدمه عالصلاة التي حسب 


المنار : ج م28 آثار المساجد في اصلاح الامة 1 


الجاهلون أمها حر كات رياضية لاصاة لها بالاخلاق وسياسة الكون :وما دروا أن 
بالصلاة توثيق العلاتات بين أهل السياء وأهل الارض» وثوثيق العلاقات بين 
الحلوقين وأحم الحاكين ؛ إن مصر تامعى جبدها في نوئيق العلاقات بينها وبين 
اللدول الاجنبية لتأمن شرها وتستجاب خيرهاء فول تلم الدول أعظ خطراً 
وأعز جنداً من دولة السها. الي على رأسها رب العالمين » وأعدل الماكين » الذي 
له جنود السموات والارض » الذي بيده ملكوتكل شيء » الذي اذا أراد آم 
فائما يقول له كن فيكون : فاذا كناننفق الكثيرءن أموالنا فيسبيل توثي ق العلاقات 
واقامة المؤمرات » فهلا نائق القليل منوقتنا في القيام بصاوات نوثق مها الروابط 
بيننا وبين رينا وخالتنافيمدنا بجنده الذيلابغاب وجيشه الذي لايقبر (و لينصرن 
الله من ينصره إن الله لنوي عزبز * الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 
وآنوا إلزكة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وش عاقبة الامور ) 
ان الرسول وَككْيّةٍ ا أن آذاه قومه في سبيل الدءوة » ولمير في مكة جواً 
صالحا لتر له الكلمة هاجر متها الى المدينة حيث الانصار الذين (نحبون من هاجر 
اليهم ولاجدون في صدورهم حاجة مما أونوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م 
خصاصة ) فاما أن وصل الىقياء أول ضاحية منضواحى المدينة مكانتهاءن المدينة 
مكانة شيرا من القاهرة كان ن أولتملقام به لأ مسجل قبا باءالذي يدول افيه لسجد 
أسس على التقوى من أول علي أن تقوم فيه » فيه رجال. يحون أنيتطبروا 
والله بحب المطبرين ) وكان 0 إعمل فيه بنقسه ولا أعه م ول الى المدينة 
فتلفاء أهلبا فرحين مستبشرين وخرجت ذوات الخدور يقلن 
أشرق البدر علينا واختفت مئه البدور 
مدل <سنك ما رأينا قط ياوجه السرور 
وكان أول ماعمله أن شرع في اقامة مسجده المعروف وكان مكانه اغلامين 
مين فاشكراه منهها مخدسة جنمهات ُ أخذ ني فيه مم أصحابه وكارك 
صلى له عليه وس ينقل الطوب والحجارة ويقول : د الوم لاعيش إلا 
عيش الا خرة * فاغئر للانصار والمباجرة » تأنتم ترون أن أول أعمسال الرسول 


١‏ آثار الماجد في اصلاح الامة المنار: ج لام 


على الله عليه وسلم في المدينة اقامة مسجدين فلم يبدأ بنتح المدارس أو اثامة 
المستشفيات» استغفرالله بل فتح المساجد وأقام المدارس وبنى المستشفيات. هل 
المساجد الامدارس تكون فيها الاخلاق ومهذب الارواح وتلقى فيها الدروس 
العلمية والعملية 7 ألست في الم اجد تسم يات لله تتلى » وتسمع الحم العالية » 
والنصائحااغاليةم ن كلام خاتم النبيين وسيد المرسلين» وان ذلك شفاء ماف الصدورة 
وهلءداواة الاجسام ير أم مداواة الارواح . إن المساجد بق بيوت لاءبادة» 
مدارس لاتعليم الصحبح » م :شفيا تلا عاض النفوس 

ان المدارس الاولية الي تسعى الحكومة في نشمرها جبد الطاقة أما تعل 
الصبيان » وإن المساجد م قيبا الصبيان والشباب والشيوخ » بل بعلم فيها النساء 
والرجال » وإن أنواع المدارس الاخرى اما تعل بالاجرء والمساجد فتحت أبوامها 
لك لانتقاضى منكم على التعلم أجرا ولا تنا 

فالمساجد في الامة :ؤدي خدءة عظيمة لاماثلها خدمة أخرى لو أن القا مين 
فيها منعرفوا الدينحقمعرفته» ودرضوا أصليه كتاب اللهوالسنة» لوأنهممن خبروا 
المياة وعرفوا شؤوما » وكان لم يجانب ذلك أرواح طاهرة وعقول نيرة وحكة 
بالغة» وعسى أن يكون ذلك قريبا ( ربنا آننامن لدنك رحمة وهيء لنا من 
أعمنا رشدا ) ا“ 

روى البخاري ومسل ععرن عمان بن عفان قال سمعث رسول الله مل 
يقول: «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة» 


المثار : ج ”م 78 قانونالاحوالالشخيصة بينالملاحدةوالتنتبة ١6“‏ 
قانون الاح وال الشخصية فى مصر 
والتنامع بين مر د الففرراه المقلرين * وا اد شنادقة المتف نين 
)1( 

لقد بينا في مقالات كثيرة من مجلدات المنار منذ سنته الاولى الى الآن ما 
كان من تتصير علماء المسلمين فيا يجب عليهم للاسلام وأ أهله» واشترا اكيم مع الحكام 
والمتصوفة في أسباب اضعافه واضاءة ملكه » ويننا في مقالات أخرى مفاسد 
ملاحدة المتفرحبين من المسلين» وإضاعتهم بقايا تراث الاسلام في شعوبهم هن 
أدب وفضيلة وملاكودين » وكنا نيين فيأثناء بعض هذه المقالات وني مقالات 
مستقلة شدة حاجة ال لين الى حزب إصلاحى ممتدل, بعر فأهله حقيقة الاسلام 
الصحبح الخالي هن الخرافات والبدع » الداعي الى الصلاح والاصلاح والسعادة 
والسيادة وا للاكىويعرفون مايتوتف عليه الججم بين هذبن الامربن في هذا العصر 
من علوم وفنون ونظام » ليكونوا هم أهل الل والعقد في شعوب الاسلام ثم 
فصلنا الذول فيهذه الاحزاب انثلاثة في كتاب (الخلافة أوالامامة العظمى )الذي 
اكتبناه ونشر ناه عند شروع النرك ني هدم خلافة 7ل عمان الصورية » لبيان ما 
يجب على المسلمين في هذه الحال 
كان الذقها. المقلدون أعو أن الملوك والسلاطين المستبدين والحكام المفسدين» 
3 هؤلا. انصارهم وراقعي شأنهم»وكان ااغين فيذلك على الشعوب الاسلامية 
في ابثليت برياسة الفريقين م اشترك مع النقباء في هذه المكااة من الاعراء 
0 وأعوانتهم شوج طرق الصوفية بعد أزك صارت رياسة للعوام » في 
الاحتفالات البدعية وما دب الطعام» ليس فيبا شيء من التصوف ولا من هدابة 
الاسلام » فلولا الملوك الجاهلون و أوقافهم لاتغرق المسلمون شيعا وأحزايا باسم 
الذاهمبي » بل كانوا يستقيمون على هدعي السلف الصالح » أمة واحدة متحدة في 
دينها ودنياها» تستفيد من عل كل ع جتبد فهاء هن غير تعصب ولا زب 
لأفر اد ٠ن‏ العلياء يرجح كلحزب منهم ظان أمامه على نصوص الشارعه بل جعلوا 
«المنارج ؟2» 6 «الجلداثامن والشرون » 


1 نزعات الالحاد في #لسالنواب المنار‎ ١ 


أقوال شيوخهم المتأخرين » من مةلدي مقلري ال_لدين » كنصوص القرآن فيا 
يشبه التعيد بأ اذاظباء وعدم الخروج عن معانهها » وان خالنت نصوص الكتاب 
وال.ذة» ونافت جميممعالح الامة »ىضاق من الحكام بهم كل ذرع » واضطروا 
إلى مخالئة ماتعارفوا علىأنه مه والشرع 2« الىأن اقب ذلك الوضم » وصار الحكام 
على هؤلاء الجامدبن ضداً » بعد ان كانوا ردءا هم ورفدا 

فأمالمرك فقدت كرا الشرع كلهءو نبذوا فرعه واصلهه ولغوا مماكه ومدارسه 
الشمرعية »واستبداوا به تشريع الغرب وقوانينه الوضعية 

وأما مصر فقد سبةت الترك الى أخذالقوانين المدنية والمزائية عن الافرجء 
5 جبر ملاحدمها في أثناء ٠‏ وضع القأون الاسا بي اللحكومة الدستورية وفي أثناء 
وضع مشروع قانون الا<وال الشخصية الاول بأنهم ب يطليون حكومة لادينية» 
وقانونا مدنا للاحوال الشخصية» يكون عاما نافذاً على جيم المصر ين » من 
ملاحدة ردينيين» مسهين وغير مسلميز» ثم نشرت جريدتهم ( ا ( الات 
كثيرةإلحادية يقل ريز ها وبأفلامأنصارها منغيرم » ونصروا كتاب الشبخ علي 
عبداارزاق- وهو منأركانحزبيم نعصرأ مؤزرا لمحدءاافشر يع الاس .لامي و زعه 
ان الاسلام ايس له دولة ولا حكومة ولا نشريم لانه دين روحاتي حض » ومن 
ذلك المين طذق كتابجريدة السياسة يطعنون فيجميع علاء البن وحقرومهم » 
وكان الدكتورطه حسين أوا لملاعزفي الاسلام والمسلمين»ن أركان#ررىيالسياسة» 
ومنهم مود افنديعز سي أولءن كت في ار ائد مقترحا أن تكو نالمكومةالمصرية 
لادينيتوالا حكامالخصيافييا مدنية؛وهوالا” زإبارقك الدعايةمنحرريالسياسة 

ثم جم قرن الالحاد في مجاس البرمان في دورمه السابقة ثم فدوره الحاضرة 

من أفراد من الاعضاء لمجدوا ل مئنداء بلوجدوامؤ ويداً #طلب بعض الس امون منهم 
فيالدورة الماضيةفرصة لصلاة المغرب وتخصيص مكان يصلون فيه ا كانت تفعل 
الدولة العمانية ققال بعض الاعضاء اننا لانريد صلاة أو ماهذا ممناء فتفذ قوله . 

وفيالاورةالماضرة طرحتمسألة تكذي ب الدكتور طهحدين لاف رآنوطعنهى 
الاسلام فى مجلس النواب الحاضرأنحى بعض الاعضاء باللائمةعل المكومة لمركواإياه 


المنار: 2 رونا الطءن في الاسلام مجلس النواب المصري 6 1١‏ 


معليا لأ ولادالامةفى أعلمدارسها (الجامعة المصرية) وعدم عقابه على الطعنفى ديمها 
الرسمي قتصدى الردعليهم صاب !ادو لة رئيس الوزارةعدلي باشايكن و لكنشايعهم 
فى إدارة نظام المفاوضات صاحب الدولة سعد زغاول باشما رئيس الجلس حتى كاد 
يلجي: «رئيس الوزارة إلى الاستقالة فتلافف ذلك بعض" ااثواب وأجلوا البح ثإلىان 
اجد.م الرئيسان واتمقا على ترك هذه المسألة للقضاء م لم يفعل القضاء شيئا. وبتقي 
ال كتور طه <ين يلقن نابتة الامة التشكيك فى ادبن ورم على الالحاد فيه 

وصاح عضو من أعضاء مجلس, النوابفى إحدى جا-اته بأنهيجبالقضاء على 
الدين الذي يبي حتعدد الزوجات.يءنيد نالاسلام_وقال آخر ازمصطق ,اشام 
ينمل إلا إزالة تكايا أهل الطريق الخرافيينفإينكر عليهما الملمونمتهم ومغناه| 
واحدولكنةالقائلفىهذا اللجلس « إنني بصتني مسلا» أقولكذا- فى سا لتاسلامية 
خاصة بالمسلمين فصاحبغضهم في وجبه :لاتقل اننيهلم ايسههنا إلامصرييمثل 

جميع المصر يبن أو ماهذا معناء:ةا يتكر هذا أحد على قائله بأن مثيل النائب ليع 
دودرم رم حرم على الس أن يصرح بدينه. ٠‏ فينا مسألتغذلعنباهؤلاء المتف رج وذوهي 
أنهذا الجلسيضع قوانين شرعية|سلاميةخاصةبالمسلمين وهي «وضوع مقااناهذا 
فيجب أن ١‏ عل أاسامون أي صنة أو بأي حق يشترعوها 

ثم إنالمعاهد الدينية الأزهرية كانتقد نالت من الح كومة المصريةمطالب 
كانت تعدها بمرة لاشتراكها في الاعمال الوطنية النى قامث بها الامة من ثورة 
سنة ك١‏ فسلبنها إياها المسكومة الاثثلافية الدستوريةالحاضرةفثارطلاب الازهر 
وملحانه باغراء بعض المدرسين ثورة شؤمى سددوا فيها سهاءهم الى الدستور 
والب لان الصري والكومة ياغراء بع ضأهل الأهواء السياسية المناوثة للدستور» 
على «ايعتقد الجبورء فنصح لم العقلاء من أسائذتهم برك هذا الهور والاعراض 
عن أغراهم به» فقرتهم كثرهم وشتشقة ألستهم تغنيا عنهم شيئاً » كحت 
الحكومة كل ماكان هم من جماح » وقصصت كل ما كان لهم هن جناح عفأصبحوأ 
في معاهدثم جامين » وانطلقت ألنة الجرائد في أعراضهم ؛ وطفةتالنيابة العامة 
تبحث عن موجبات العقاب القانوني من أقوالم » وتدعو الىدور القضاء المنهمين 


١‏ الطمن فيمؤر الخلافة ونفقانه المنار: لام 
من طلامهم وأساتذتهم » ثم حكتطل بعضهمءفغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين » 
ولم يكو نوا في ثورمهم ولا في سكوتهم بمبتدين 

ثم نقب بعض اانوابعا أخذ الاستاذالا كبرشيخالجامع الازهرمن وزارة 
الاوقاف من امال الذي انذقفيسري ل مؤتمر الخلافة الذي تولى مع هيثة كبار العلماء 
الدعوة اليهءخاءم وز رالاوقاف ببيانه وقدره» ٠‏ »اجنيهةباجت الاحزاب الاثتلافية 
الساخطة على شيخ الازهر وعلى|اعلماء'اعاملين فيءؤمر الخلانةء ونشأ تجرائدها 
تشايممن بالغ منالنواب فيإنكار هذا العملوكان لذلك شببان سياسي وإلحادي: 

(السبب الاول) ان الاحزاب البرلانية المؤتلفة التى تمثلها المسكومة الحاضرة 
تعد شبخ الجامع الازهر وكبار علمائه هنأ نصارحزب الانحادالذي كان يؤيدالوزارة 
الى تولت أهى المكومة في عبد تعطيلالدستور بقوة الا<تلالالقاهرة»إذ كان يعد 
ننسهو يعدوئهه حزب(السراي)العامرة؛وكانح.ن نشأتباثا كيل وزارةالاوقاف 
ورئيس الديوان الملكي بالنيابة » هو المرجع لشرخ الازهر والسكر تيرالعام المعاهد 
الدينيةفي أ الدعوة الى تأليف مور الخلافةىو اذلاككان حزب الاتحادوحدههو 
المؤيد لهذا المؤئمر وهو الذي لايزال يدافع عنه وعن أهله في جريدته الى اليوم 
كا بلغنا . وكانت الجرائد الوفدية والدستورية تطءن فيه » وهى الي أثارت مسألة 
نفقانه من بعسد » وأليسوها وبا من التدليس أو المزوير » تولى كيره بزممهم 
الاستاذ الا كبر ؛ وشاركه في وزره كل من أصابه شيء من المال للساعدة على 
هذا العمل؛ ذلك بأنه وجد فيالوثائق الرسمية ان الشيخ طلب من وزيرالاوقاف 
مبلغا من أموال الاوقاف الخيرية لينفق على بعض «الاعمال السائرة» في المعاهد 
الدينية وهو دلا يدخل في مدزا نيتبا»فأعطاه وزير الاوقاف حسمائة جنيه منفضل 
وقف بسمى وقف أم حسين عملا برأي لنة الاوقاف الاستشارية » ثم طلب 
مبلفا بعد مباخ فكان جماة ما أخذه 56٠١‏ جزيها أننقبا في هذءالسبيل»وهو زهاء 

( السبب الثاني ) أن حرب الملاحدة افترص هذه الملة وما ألبسته من 
وبي زود للانتقام من رجال الدين ونحقيرنع » وأبطال ثقةالعامة يدينهم وعاميم؛ 
فطنق كتاب وير و نالمقالاتفي إثر المقالات » ووالوناصيحات والهيعات: أيها 


المنار : ج*مم 7 التنازع بين الجامعتي نالازهرية والمصرية /ا6١‏ 


المسهون » انظروا مافءل علداؤك الدينيون » أكلوا أموال الثقراء والمساكين » 
واتحلوا ماحرم رب العالمين » فأئبتوا ل أنه لاذمة لهم ولا دين ؛ واننا تحن 
الذين ينيزوننا بألقاب الالحادوالز ندقة»و الاباحة المطلقة» نغارعلى د يتم وأوقافج » 
ونضرب على أصابعهم أن تستدر أخلافم »الاوقاف الاوقاف»ذهبتالاوقاف » 
هلك مستحةو الاوقاف » فعاقبوا شيخالازهر » على مادلسوزور » ... 

هل يصدق احده نعاماء الدبن » أو رجلمستقل الفكر ولومنغيراللمين» 
أن أحداً من هؤلاء الصائحين النائحين » يغار على الاقاف أو يدافع عن النقراء 
والساكين» وهم يعلدون انعش رات الالوفهن الجنيبات تصرف مها كلعام في 
غير مصارفها الشرعية؛ ولابرونجريدةتقولكلمة فيذلك؟ أميعتقد عاقل أن شيخ 
الأزهر خدع وزيرالاوقاف العالالقانونيوغشه بامهامه يا أنماطلبه منالمال لبعض 
الاعمال السائرة في المعاهد الدينية كان بريد انفاقه على العم والتعلم بش رط أزن 
لايدخل ميزانية المعاهد 7 أيجبل أحد من رجال المكومة وأصحاب الصحف 
ومحررمها أو من الواقنين على الشؤون العامة من أعضاء البرلان وغيرمم أن وذبر 
الاوقاف ووكل وزارته ولجنة الشورى فيه كانوا يعلمون أن شيخ الازهر قد 
طاب المال لا “جل النفقة على مؤعر الخلافة الذي شرع في دعوة العالم الاسلاني 
اليه #كلا انهم يعلمون ذلك ولكنهم يغشون مزلايعلمن النوابوالعوام .فانكان 
في الطلب تؤوبر فالمسئول الاول عنه وزبرالاوقافلاشيخ الجاع 'لازهر 

والحق أنشيخ الازهرطلبمايعتقد أنه حق مشروع وأنفقه في سبيله » وإن 
أساءت السكرتارية فيتفصيله»فان مسألةالخلافةم نأممالمسائل الاسلاءية التي يجوز 
الانفاق في سبيلبا من أموالالاوقاف الخيريةالعامة وأما الشككل الذي أبرز الطلب 
فيه وبني الدفع عليه فالظاهر أنه أمر شكلي وضعته لجنة الاستشارة فى الاوقاف 

كان مجموع ماأجملناه من حوادث مصادمة الدين وتحقير رجاله موسما لمسافة 
الخلف وسوء الظن بين رجال الدينو ييندعاة الالحاد الذبنمر. حوا في مقالات 
عديدة نشرت/يجريدة السياسة بأنثقافة التفرنم الجديدة الني ترفم أركائه|مدرسة 
الجامعة المصربة ستقضي على الثقافة الاسلامية التي كان ينبوعها الجامع الازهر 


١‏ وجو بوجود وسط معتدل قوم بالاصلاح المخار؛ جلام4” 


فيأثناء هذا التنازع والتصارع بين الاسلام والالحاد قامت المكومة بمشروع 
قانون الاحكام الشخصية الذي نص فيه على منععقد المسلم التذوج على رز زوج ثانية 
إلا بشروط فوض الامر فيا إلى القاضي وعلى أحكلم أخرى غالئة اذاهب 
الاربعة التي :درس في الازهر وأمثاله من مدارس أهل السئة ٠‏ فأوجس بور 
علماء الازهر وغيرثم خيفة منه: وعدوهخطوة أوخطوات في الطريق التى سبةتاليها 
المكومة النركية من تمحديد سن الزواج فيكل من الزوجينالذى تبعتها فيه المكومة 
المصريةومن وضع ( قأون العائلة )الذي هي بصددأتباعها فيه » وأخوف مابطينهم 
منه هو جع لهذه الاحكام قانونا» وجءل الشارع له البرلمان المصربي المؤلف من 
المسامين وغير المسلمين » وبناءتنفيذه .على هذا لاعلى كو نالشارع له هو الله ورسوله 
ومن سوء حظ الازهر أن الجاءدين على التعصب لكتب معينة في ثقه 
المذاهب الاربعة ليسوا أصحاب حجة ولا برهان » ولا يقدرون على الدفاع عن 
البن بالسلاخ العلمي القاطم في هذا الزمانء بل بريدون أن يكونوا على ماعبدوأ 
في الزه ن الماضي * ن التسليم هم 3 يقولون انه حكالله» وثم يذتونفيسائل حادية 
إنكن فيعصرالتعزيل» ولاق عصور الاجمبادالمطلق أو المقيدأو التخريحأوائتصحيح 
واجتهاد ال مهدظن هلاحم لهو الدخر عليه أبعد نه عن ذلاك» والتصحيح لأحد 
أولين مخرجين على نصوص الممبد أو قواعده » لا برتقي صاحبه إلى درجة احرج 
له » ودون هذه الطبقة طبقة ناقلي التصحيح » وممهم أققه فقباء هذا العصر على 
حسب عرف هؤلاء القلدين . فهمى الدرجة الخامسة عند طائئة والسادسة عند 
أخرى » ويم وبين معرفة ة حي الّْهتعالى خجسة حجب أو سئة باعترافهم 
ألا إنالعام يحتاج الى اصلاح عوان يستطيع شعب اسلامي أن يتحمل أثقال 
تقليد هؤلاءالمفلدين اذهب واحد » ولا أن يجعلوامصالحهم الزوجيةوالمزليةوالمالية 
منوطة يتهمهم لكتبمذهب واحدفي عسره ويسره:وقدان للمستقلين فيفهم الدبن» 
أن يبينوا بسر الشرعالالمي للمسامبنعفقد زالتدولةهؤلاء الجإمدين المشددين » 
ويخشى أن ,بدال منها لملاحدة المتفرئجين » وفي الازهر وغيره من المماهد اللدينية 
أنصار لهذا الاصلاح سيجدون أعوانا لم عن جميع الطبقات ( لللوضوع تتمة ) 


0 دعاة الثةاق للحرب إبن تحبى وعبد - 166 


1 15 2 م 


9 دعأة الشفاق للحرب بن ل نحى وعبد العزيز 4 

لانزال اشاعات الشر عن استعداد الامام يحبي لايقاد نار المرب نطوف 
الاقطارة تشغ ل الصحف وقراءهاءو يتردد فيبءض الجا لس الخاصةماهو شرمما تنشر 
الصحف منها . ومن هذا النوع ماورد في مكتوبات خاصة من عدن وغيرها من 
أن مماضيء الثتنة منروافض الاعاجم وأنصارم من الطنودالسياسيين قدأرسلوا 
الى الامام يحبى وفداً يعرض عليه امداده بأاف ألف جنيه مساعدة له على قتال 
الماك ابن ااسعود لاخراجه من الحجاز ؛ ويقال إن مع العضو الابراني من هذا 
اونفد عضواً أفغانيا فياليت شعري هل هو عضو ملذق في ا مند أم استطاع شاه 
إيران اسهالة أمير الافغان السني المصلح المدني ليساعده على هدم السنة ومعاداة 
أنصارها 8 الراجح عنسدنا أن الوفد كله ملق باغواء أعداء الاسلام 0 ب 
راجا محود آناد وأعو أنه الساعين في منع المجرطؤلاء ٠حز‏ بفي بعض بلاد اشر 

وني سورابايا ( جاوه ) جريدة عربية هذا الحزب »تجبر بالدعوة إلى هذه 
الحرب » وش التي كان قد أسسبا بعض غلاة الرفض من عاوية العامة 
في تلاك البلاد الي ينتعي جميع أهلبا إلى ذهب الامام الشافي من أعة السنة 
فأ<دثوا ينهم من الشقاق مااشتر أمره » وكان مسبيا لتأليف عدة جمعيات تطعن 
في العلويين أقبح الطمن بعد ما كان من الاجماع على تعظيم.م وتكركيم » وفاء 
لأسلافهم الذين نشروا 1 ومذ:. ب الشافعي هنالك 

تعظم هذه الجريدة أمرالا. مام يح ىحميد الدبن و تكب رقوتهوتةاوفي استعداده 
الحربي وتحمذ ماعقده من الانذاق” مم الدولة الايطالية » وتطعن في الامام عبدالعزيز 
ان السعود وتبورث أمره ونحتر قوته » ولا يجب ققد سمع بعض علباء مصر 
ونضلائها من زعم من من أشهر رجال هذا المزب أنه يفْضل أسثيلاء دولة 9 
على الححاز ويرآه أضعثف ضرراً من استيلاء أبن سعود عليه » ولك. ن الامام يحجى 
أعل من هؤلاء المتهورين بحقيقة قوته وقوة ملك الحجاز ونجد» وأعلرمنهم ‏ كصلحته 


ما موسم الحج في هذا العام المنار جام 


ومصلحة بلاده » وسيرى العالم منتهى شوطهم في أغراثه وتوريطه 

وأمانحنفانناترى أن لسياسة امثلى التي> ب أنيتبعها الامامانفي المزيرةالعربية 
هي سياسة النآ لف والتحالف والتعاونءلى حنظ استقلالمبدالاسلام أنمتد اليه يد 
الاستعار ونفوذ الاجانب» ونرى أنمن بوقدنار الحربمنها علىالآخر هو أكبر 
المجرمين ولايقبل لهعذر من الاعذار » ونرىممهذا أن الخطرعل الم ن أقوى وأقرب 
من الخطر على الحجازونجد» ولعل الامام حي قدشعر بزلتهفيالاتفاق مع إيطالية» 
وإذالايختار لنفسه الدخولنيمأزق يضطره ال ىيمكينب|من قياده) ورسوتقدمهافي بلاده 


الحج في هذا العام 

تحمد الله تعالى أن أرى حز باليريدة (الحضرمونية) وادر خذلا» في الدعوة 
إلى هدم ركن الاسلام الركين (الحج) في البلاد التي ينفث سمومهالرفضية فيهاوهي 
جزائر حاوه وما جاورها » فانالمسامين قد لبوادعوة الله تما لم على لسانرسولهوخليله 
أبراهم و لسانرسولهوحبييه تمدصاوات الل وسلامهعلي ماوع آلما إلىحج ينّهالحرام 
الوفا وراءألوفوداشوا أ جلبم دعوةهذا الحزب الذي كانيرفض السنة فااتهى إلى 
رفض الفرض, »كا خذل أمثا في المندالا تكليزية أيضاً بالرثم من أقف المتجرين 
بالدينفي سوق السياسة شوك علي وتحمد علي» والمرجو أن لايقل سدجاج هذا العام 
من البحر عن مائة وحمسين ألف » 

وقد بلننا أن حكومة العراق ل تمنع الحج رسيا ؛ ولكن بعض الزحماء من 
أعداء السئةومن أصدقاء الملك همالذين يصدونعلاصدوداً 3 ذا خصر المئع الرسمي 
لاداءهذه الفريضةفيالدولة الاير انة» فأن علماءالشيعة في بلادهاو فيالمندوالعراق 
وجل عامل : كف يسكتونعما في هذا العام» بعد أن ثدت,التوانر بطلانما بنت 
علية المنيع في العام الماضي من عدم الثقه بإلأمن » ودعوى إإزام الناس أن يؤدوا 
المناسك على مذهب الحا دون مذاههم 7و ين نطلب ا 
وجيل عامل إصدار ببان ارق اف بأركانالحج وشروطوحوه لنعلرٍ هل 
لمكومة إيران عذر في المذهب المعغري أو الاق عثيري في منع المسامين من 
إقامة هذا الركين من أر كان الدين » بنص قوله تعالى ر ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فان الله ني عن العالمين ) 


وأيلزءالنا اث » ا «الجإدالثامن والعمشر 5 


تا دعلاكرة والتلرم ان السرم مرق , وبنار] كا لطي 


«#شوالسنةه؛ساه ١١برجالثورسنة>.‏ مامش ؟مالوسنةااةا 


حك بناء فنادق المسافرين » واجارما لغير المسلمين 


(سه) جاء نا منعمر بك الداعوق أحدأعضاء جمية المقاصدالخخيرية الاسلامية 
العاملين في ببروت كتا با بتضمن الاستفتاء في بناء فندق للجمعية كننادق مصر 
الكعرى وتأجيره . . . فأجبناه بالجواب الآني المتضدن للسؤال ؛ 

من مد رشيد رضا إلى حضرة الوطني العمر الي العامل عمر بك الداعوق ٠‏ 

اسلام عليم ورحمة الله وبركانة 

أما بعد فد كتبت إل بأن جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في يروت قد 
طلبممها إنشاء فندقعل الطراز الحديث كننادق القطرالمصري الكبرى لاستماره 
بالاجارة » وصرف أجرته السنوية ني تعلير أولاد قتراء الاين وترينهم 
تربية إسلامية صحيحة ْ 

ل عي ري 0 لي مأعرض 

هن الشبهة ع على تحرمه فسكانت سيب السؤال » وما تأجير النندقإلا كتأجير 

0 للأفراد وأهل بيونهم وحوانيت التجارة وتخازنهاء وأنا أعلم ان 


١/1‏ حم المعاملات في غير دار الاسلام النار: س "م م 


للجمعي ةشيع 2 تؤجره كا أن لبعض أعضاّها مثلذاك » فا بالم تؤجرون. 
هذه المبالي ولا تستقتون في تأجيرها لاز الاجارة هن المةود المعلوم حابا من الدبن 
بالضرورة » وخصصم م إجارة الفندق بلاستفتاء والخال ان اأرادصر ف أجرنه في 
أشرف الاعمال وأفضابا ويتساءح في المصام المامة ما لارقسام. في المنافم الخاصة 8 

فاذا كان تالتتبهة علرهذا ان بعض المسافرين الذين يعزلون فيهذه الننادققد 
يشربون اثر فبها » والستأجر يعدهالهم ويبيعهم اياهاء فسكان البروت والدور 
وغيرها ونجار الموانيت منهم من يشربون لخر ويغعلون غير ذلك من المعاصمي 
كالبيوع الباطلة أو الناسدة والغش » ولا 0 ان أحداً من أءة النته اشترط في 
صحة أجارة الدار أن يكون المستأجر مسلما ٠ن‏ الصالمين المثقين لثلا برتكب فنها 
محرما . ذالتأجير لغير الل وللفس الناسق جا بالاجماع » واننا نرى وزارة 
الأوقاف بمصر ونظار الاوقاف الخامة في هذه البلاد وغيرها من بلاد الاسلام 
بيؤجرون الدور الموقوفة للمسلمين وغير المسلمين ولا يبحثون عن عقائدثم ولاعن 
أعمالهم . وأوقاف المساجد والاعمال الخبرية في ذلك سواء . والننادق الكبرى 
فيمصر يستأجرها ويدير نظامها أناس ليسوا من المسلدين ولاامن دار لاسلام . 
وقد نص الققباء على ان غير المسل لا يكلف راعاة الشر بعة الاسلامية في الحلال 
والحرامكالءبادات » كا أنالسم ننسه لا كلف مراعاةالاحكامالشرعية الاسلامية. 
المدنية في غير دار الاسلام» كشمروط البيع والاجارة والشركات» وكذلك يكون. 
فندق جمعيتكم في بيروت غالبا وان كان ذبها فنادق أخرى صغيرة محلية يتول. 
ادارتها بعض المسلمين . 

وأنْم تعلدون ان ييروت وسائر سورية الآآن نيست دار اسلام أي ان. 
الاحكام المدنيه ذا ليست على الشريعة الاسلامية . والسلطة فها ليست في 
أيدي المسلمين ؛ هذا وان أكثر أحكام المعاملات المدنية في الشريعة الاسلامية. 
أجمهادبة مباية على ضبط المعاملات الي تدور على حفظ المصالح ودره المفاسد» 
وقد أذتى النقباء بحل جميع أ.وال أهل الحرب فيا عدا السسرقة والخيانة ونحوها » 


المخار: ج 7م/7 مناط عمومالبلوى ١‏ 


فا كان برضاهم أو عةودهم فهو حلال لناعها يكن أصله حتى الربا الصرريح » 
ويجري علىهذا ملو بعض الأ قطار كالصين وكذا بعض بلادالمند فيا بلغنا . 
ومن أفظع الجبل بأحكام شريعتنا وحكها أن نجعلها وهي المثيفية ااسمحة الهي 
غايها سعادة الدارين سبيا لشقاء المسلمين وفقرهم واستيلاء غيرثم علىثروهم في 
«أرثم وغير دارثم » وثم يعلمونان جميم الاحكام المالية حتى «لدينية ممها كلزكاة 
تشرع الا يعلد أن صار للمسلمين دار تنفذ فمها احكامها بعد الحجرة النبوية 

فان قلت : هل بحل للمسلم ان يني معبداً ليؤجره لأهل ملة يعبدون فيه 
غير الله تعالى او حانة لاخمر او ماخوراً لافسق يؤجرهما لغير المسلمين ليتع 
بمالهم 7 قلت لايحلله ذلك لانه يني لاجل الت رك بالله ونشر الفسق الذي حرمه 
الله ابتداء وقصداً لذاك . والفندق ليس كذلك اذلا يبن لأجل الشرك ولا 
لأجل الفسؤولا يؤجر لأ جلها مباشرة وقصداً » بل القصدمنه أبواء المسافرين 
فهو كالدور الي يسكنها الافراد والاسر » والمستشفيات الي تعد لمداواة المرضى» 
وفيكل من الدور والم.ة؛فيات قد بقع بعض الحرمات من شرب الثر وغيره 
من المكلفين بفروع الشريعة وغيرثم » ولكن الدار لم تبن ولم تؤجر لاجل هذه 
المحرمات الي لما نذاو منها مكان ني هذا العسر » وكذيك السنشق 

وهبنا مدرك آآخر النازلة المسؤل عمها وهي مراعاة حال العصر التي بير 
عمها الفقباء بعموءالبلوى فن المعلوم انمدينة ييروت أ كثر أهلبامن غير ا مسلمين 
وان المسلمين فها قد فشنت فمهنم ضروب هن النسق كشرب ار والزنا من 
الكبائر » والخلبو على عورا تالنساء الحارموغير الحارم من الصغاتر الني هي ذرائع 
الكبائر» والكثير مندورها و<وانيتها أوأ كثرها لامسامين » فاذا لم يبح لم اجارة 
دوم وحوانيتهم إلا1سل صالحتقي يرجح |استأجر أنه لاير تكب فيها محرما ‏ 
فان أكثرها يصير معطلا خاليا لا ينتفع به بل يسرعاليه الخرابء 5 يسرع الى أهله. 
. النقر والنناءء لازا الصال التي الأمونفتهقليل ورا يكونمالكالبيت يسكنه. 

وهذأ حجةالاسلام الغزاليمن اكبر قتهاء الشافعية وصوفية المسلاين الورعين 
قد أقتى بأن المال اذا حرم كله في باد أو قطر ح ل كله . وقال هو وغيره انالبلاد 


5 بناء أحكام المعاملات على اللصلحة المخار: ج امم 


التي يغلب أو يعم فبها المال الحرام بالمءاملات البائلة واافاسدة لا يؤخذ فيه بقول 
من قال أنه يتعدى بل يكفي الم الورع فيه ان يأخذ المال ءن طريق حلال 
وان كان أصله حراما 

فاذا راعينا مع هذا قاعدة امام دار المجرة مالك بن أنس رمه الله تعالى 
أحكام المما..لات على المصلحة وان النصوص ترد اليباء وتذكرنا مع هذا انه إيس 
لدينا نص من الكثاب ولا من السنة في بحرم بناء اافدادق ولا حرم اجارمبا 
يعارض أصل الاباحة أو يهارض المصلحة المعلوءة بالقطع لم يرق لدريك احتياج الى 
دايل آخخر على الحل الذي لانشويه شمبة 

رفوق هذا كله خطر تحر مالم يحرمه التعالى فيكتابه ولا على اسازر وله 
بنص قطبي لا شيهة فيه . هذا الخطر اكبر وأشد وأعظم من خطر اتقاء شبية 
في عمل حلال في الاصل كالشبهة ابي فرضناها في نازاتنا 

يقول حلهاء الاصول ان التحريم هو حت الله المقتضي للترك اقتضاء جازما » 
ذأبنهذا الخطاب في مأ لتنا 8 قد أنزل الله تعالى في أم النبائث وأضر الرذائل 
قوله لرسوله ( يأ اونك عن ار والميسر قل فيها نم كير ومنافع لاس وانهما 
أكبر. ن نئعها ) وماكان ضرره أ كير من نفعه والمفسدة فيه أ كبر ٠ن‏ المصلحة 
بتجارب الناس فهو حرم عند ججيع فقبائنا عو لكن رول الله ميدي لميجرم الخذر 
والتهار على جميع المسلمين ببذه ال ية الي أخبر فيبا رب الءالمين الحيط بكل شىء 
0 ن نفمهيا » ذ منه أن هذا لابقتضي ترك جبيع النامن ليا 

قنضاء قطعيًا جازما » اذ بتي فيه مجال لاجتباد الافر اد في الموازنة بين النقع 

0 واذلك رك الخر والميسر يعض |الصحابة لا: م فهدو | منها|اتحريمءوظل 
بعضهم يشرب الخر وأ كل مال الميسر » وظل عمر بن الخطاب ( ض ) يقول : 
الب بين لنا في الخمر بيانا ‏ حتى اذا مانزلت آدات سورة المائدة آعرة باجتنامها 
أمراً صر عأ قطعيا لامحتمل التأويل مؤ كدة له ببيان عاته وبقوله تعالى١فهل‏ أتتم 


الثار : جم 04 التحري الديني تشريع هوق الله وحده ١/6‏ 
منتوون)؟ قال جميع ال لمين قد انتبينا ياربنا . وصار كل منعنده خمر يورتها حنى 
سالت إبا شوارع المدينة كاودية السيل 

إن التحري الديني على العباد حق الله وحده وقد قال (ولا تقولوا لما تصف 
ألساتهالكذ بهذا حلالوهذا حرام لتقتروا علىانُّالكذب) الآية . وقالني 
بيانأصونالكفر والمعاميالكاية ( قل إبما حرمربي النواحش ماظهرمهها ومابطن 
والاث والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا 
على الله مالا تعا.ون) قال بعض الحققين إن هذه الحرمات قد ذ كرت علىطريقة 
الغرقي في الغلظة والشدة كل نوع أغلظ ما قبله» وذلك أن كلا منالمعاصي والشرك 
والكذر قسمان قاصر على ذاعله » و«تعد إلى فيره » فمعصية اابغى على الناس 
أشد من الذاحثة والاثم القاصر على فاعله » والشرك بالقول على الله تعالى بغير 
عل أغاظ من الششرك القاصر على فاءله . وقد صرح الكتاب العزيز بأن القول 
في الششرع بغير وحي من الله تعالى شرك به في قوله تعالى (أم لمم شركاء شرعوأ 
لهم من الدين مالم يأذن به الله) وقوله(اتخذوا أحبارهمورهبانهرأريابامندون الله) 
وقد فسرها الي مَيطيةِ ننسه ني حديث عدي بن حاتم بانهم كانوا يحلون لهم 
ويحرمون عليهم فيتبعونهم » فهذا معني أنخاذهم أربابا. ويراجع الاص في التفسبير 


المأثور من شاء 
أ كتني بهذا في بيان دحض شييبة ترم بناء الثندق وتحريم إجارته (دالله 
تقول الحق وهو هدى السييل) 


«النارج 68 لحيف3 «الجلدالثامن والشرون » 


١ /‏ أحكام السغر و الاقامة المنار م 


قاعرة جليله 
(فها يتعلق بأحكامالسفر والاقامة ) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ) 
(١ 3‏ تابع لماقيله) 

(النوع الثاني 4 من موارد النزاع ان عمان كان لابرىمسافرا الله 
من حمل الزاد والمزاد دون من كان نازلا فكان لامحتاج فيه الى ذلك 
كالتاجر والتاني (١)والجاني‏ الذين .يكونون في ٠وضم‏ لامحتاجون فيهإلى 
ذلكولم يقدر عمانلاسفر قدرا بل هذا الجا سعنده ليس عسافر وكذلك 
قيلإنه لم بر نفسه والذين معه مسافرين عنى ا صارت منى معمورة.وذكر 
ان أي هي مواان يون ادل انوا رقولون النقر الذي تمر فيه 
الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد ومأخذ هذا التول وال أعرأن 
القصر انما كان في السفر لا في الام والرجل اذاكان ممما في مكان يجد 
فيه الطمام والشراب لم يكن مسافرا بل متما مخلاف المسافر الذي محتاج 
أن حمل الطمام والشراب فان هذا يلحقه من الشمّة ما بلحق المساف رمن 
مشمّة السفر وصاحب هذا التو لكأنه رأى الرخصة انما تكون للمشتة 
والمشقة اماككون ان يمحتاج الى حمل الطعام والشراب» وقد نل 
عنغيره كلام يفرقٌ فيه ونجنس وجاس روىا|بن ابى شيبة عنعلي إن 
مسهر عن أبى اسحاق الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارقبنشباب عن 
عبد الله بن مسعود قال لابغرتكم سوادكم هذامن صلاتكم فاهمن 

١ه‏ كذا باللأصل 


المنارج*م 28 هزقال ازالسفر ماتحمل فيه الزاد مطافا /ا/١‏ 

معي ركم فقوله هن مع ركب ربدل على انه جمل السواد بمنزلة المصر لكان 
تأبعالهوروىعيدالرزاق عن معمر عن الاعمش عن ا, لم1 التيميءن أيه 
ال لي عدي بالمداان فاستأذثته أن1 تياهلي بالكوفة فأذنلي وشرط 
علي ازلاافطر ولا اصلي رك عتين حتى أرجم اليهو ينبمانيف وستوزميلا 
وعن حذرفة ان لا صر الى السواد وين الكوفة والسواد تسعءون 
ميلا وعن مء ذين جل وعفبة ن عامر لاطأ أ احدم عاشية احداب 
البال أو عاون الاودية وتزجمون انك سفر لاولا ك5 راءة االتمصير في 
السفر من اليا ءات (1)» ن الافق إلى الافق 

( قلت ) هؤلاء لم .يذكروا مسافة محدودة القصر لا بالزمان وله 
بالمكان لكن جماو! هذا الجنس من السير ليس سفرا م جعل عثمان 
السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد فان كانوا قصدوا ماقصده عمان من 
ان هذا لابزال سير في مكان محل فيه الزاد والمزاد ف وكالتيم فد 
وافقوا عثمان لكن ابن مسعود خالف عثمان في اتهامه بمنى » وان كان 
قصدهم أن اال البلد تبع لكا لسواد مع الكوفة واتما المسافر من 
خرج من تمل الى عمل كما في حدرث معاذمن افق الى افق فبذا هو 
الظاهر ولبذا قال ابن مسعود عن السواد فاله من مصرم وهذا كما ان 
ماحول المصر من البساتين والمزارع تنابعة له فوم مجعاون ذلك كذلك وان 
طال ولا يجدون فيه مسافة وهذا كما ان المخاليف وهي الامكنة التى 
يستخلف فيبا من هو خليفة عن الامير العام بالمصر الكبير . وفي حديث 
معاذ من خرج من مخلاف الى مخلاف بدل على ذلك مارواه مدن بشار 


مسست سس 


4١١‏ كذا بالأصل 


نمخطنة كلجمل, توابع الم كالصسرفيالسكر الارجممم؟ 
حدئنا ابوعامرالعهديحدثنا شعبة سمعت قيس بنتمر أن بن مير محدث عن 
أبيهءن جدهانهخ رمم عبد الله إن مسعو دوهو رد يفهعلى بغلةلمسيرة اربعة 
فر أسخ فصل الظظهر ركعتان»قالشعبة اخبر نيبم ذ اقي سبنصحر اواو هجمران 
بنتمير شاهدوتمير مولى ابنمسعود ؛ فبذا يدل على ان ابن مسعود لم محد 
السفر بمسافةطوبلةو لكن اعتبرامراً آخركالاحمالوهذا أمرلاحد عسافة 
ولازمان لكن بعموم الولايات وخصوصبها مثل من كان بدمشق فاذا 
سافر الى ماهوخارج عن اتمانما كان مسافراً . واصحاب هذه الاقوال 
كأمهم رأواما رخص فيه لللسافر إغا رخص فيه لللشقة التى تلحمه في 
السفر» واحتياجه إلى الرخصة * وعدهوا أن المتتقل في المصر الواحد من 
مكان إلى مكان ليس بسافر . وكذلك امارج إلى ما حول المصر كا 
كان الني يَكيه مخرج إلى قبأكل سبت راكيا وماشيا » ولم ,كن يقصر 
وكذلك المسامون كانوا رينتاون الجعة من العوالي ولم يكونوا يصرون 
فكان المنتقل في العمل الواحد ببذه الثابة عندم 

وهو لاحت عليوم بقص رأهل مكامم الاي بعر فة ومزد لفةومنق » مع 
انهذهتابمة لكةومضافة إليباوه يأ كثرتبمالبامنالسوادللنكوفةوأقرب 
الببامنبا فانبين باب بني شيبة وموقف الامام بعرفة عند الصخرات التى 
في أسفل جبل الرحمة بريد بهذه المسافة وهذا السير وجم مسافرون واذا 
قيل الكان الذي يسافرون اليه ليس بموضع ممّام قبل بل كان هناك 
قربة غرة والنبي مَكليه لم .رزل بها وكان بها أسواق وقررب منباعرنة التى 
"نصل وادبا بعرفةولانه لافرق بن السفرالى بلد تقَام فيه وبلد لاتقامفيه 
اذالم متصدالاقامةفازالني يكو المسلمين سافروا الى مكة وهي بلد يمكن 


المنارئج #مه» منمكةالمعرفة سنر لا منالمديئة إلىالمرالي  ١/64‏ 
الاقامةفيه وما زالوا مسافرين فيغْزوم وحجهم وعمرمم و قد قصرالني 
كيه الصلاة فيجوف مكة عام الفتتح وقال ديا أهلمكة أعوا صااكي فانا 
قوم سفر» وكذلك عمر بعده فعل ذلكء رواد مالك باسناد صرح وم يفعل 
ذلك رسول الله يلولا أوبكرولا عمر عنى”" ومن تقل ذلك عنم فقّد 
غلط وهذا بخلانف خروج الني يكل الى قبا كل سبت رآكبا وماشيا 
وخروجه الى الصلاة على الشهداء فانه قبل أن بوت يقليل صلى عليبم 
ومخلاف ذهابه الى البئيع وخلاف قصد أهل العوالي الدينة ليجسموا9» 
مها ان هذا كله ليس يسفر فان اسم المدينة متناول لمذاكله واه الناس 
قسمانالاغراب وأعل المدينة ولان الواحد منهم .ذهب ويرجع اللي أهله. 
في بومه من غير أن ,تاهب لذلاك اهبة السفر فلا محمل زاد ولا مزادا 
لا في طريته ولاني النزل الذي صل اليه ولحذا لاسمى من ذهب الي 
رض مديفته مسافر! ولهذا تج المع على من حول المصر عند أ كثرالملناء 
وهو مدر بسراع النداء ويف رسخ ولوكان ذلك سفرالم تج الججمةعل من 
ينشىء لما سفرا فان اللجنة لا جب على مسافر فكيف بيب أن سافر لما 

وعلى هذا فالمسافر لم نكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا 
لقطامه أياما محدودة ب لكان مسافرا لجنس العمل الذي هو سفر وقد >كون 
مسافرا من مسافة قردبة ولا بكون مسافرا من ألعد منها مثل أن يركب 
فرسا سابنًا وسير مسافة بريد ثم يرجم من ساعة الى بلده فبذا ليس 
مسافرا وان قطع هذه المسافة في بوم وليلة ويحتاج في ذلك الى حمل 

)١(‏ اي م يأمروا اهل مكة بالاعام لانهم عدون في منى مسافرين 
(؟) اي ليصلوا اطعة 


8٠‏ تحقيق»عى السفر النار :جح ممم 
زاد ومزاد فكان ٠سافرا‏ كا كان سفر أهل مك الي عرفة ولو ركب 
3 فرسا ابا الى عرفة ثم رجع من نومه الي مكة لم ربكن مسافرا 

على ذلك أن الني َي قال « بمسح المسافر ثلاثة أيام ولباليين- 
وله وماول]ة» فلو قا لم بر بدافي”: ثلاثةأيامكان مسأة أرا ثلاثة أيامولياليين 
يجب أذ مح ورور ع ان بدي نصف بوم لم يكن مسائرا 
ذالبي كلاق جيه اغا اعتبر أن إسافر ثلاثة يم سواء كان سفره حثينا أو 
بطيئًا سواء كانت الايام طوالا أو قصارا ومن قدره ثثلانة أيام أو 
ومين جعاوا ذلك بسير الابر ل والاقدام وحمعلوا المسافة الواحدة حددا 
يشترك فيه جميع النن حتى لو قطعها في .بوم جعاوه ٠سافرا‏ ولو 59 
لو ار وهذا مخالف لكلام الني ملكي 

وابضا ذالني يكل ني ذهابه إلى قبا والموالي واحد وعي : 
اصحابه من تلاك امو واضم الى المدينة انما كانوا بسيرون في هران 
بين الابذية والحو انط التي هي النخيل وتلك مو اضع الاقامة 
لا مواضم السفر » والمسائر لابد ان يسفر اي رج الى الصحراء 
غان لمظ السفر بدل على ذلك سال سفرت المرأة عن وجبها اذا كشفته ناذا 
لم رز إلى الصحراء التى يتكشف فبها من بين الما كن لاايكون مسافرا 
قال تعالى (وممن حولي من الاتراب منافتون ومن اهل الدينة مردوا 
على النفاق) وقال تعالى (ما كان لاه لالمدينة ومن حولم من الاعراب 
أن ,تخلفوا عن رسول الل ولا يرغبوا باتقسهم عن نفسه ) ؤمل الذاس 
تقسمين اهل المدرنة والادراب .والاعر ابهم أه ل العمود واهل المدئة 
هم اهل امدرء ميم منكان سأ كنافي مدركان من اهل المدينة وم 


اللنارنجم م0 ١.‏ المدائنالمسورة وغيرالمدورة وما يلحق بها 1939 
يكن لادينة سور مهن به داخلبا من خارجبا بل كانت الء مخال» 
وتسمى الحلة دار اء والحلة القرية الصذيرة فيها المساكن و<ولما النخل 
والمقابر ليست ابنيةمتصلة» فبنومالك بن النجار في قر: تهم حو اليدورهم 
اموالهم وتخيليم» وبنوعدي بزالنجار دارهم كذلكء وبنو مازن بنالنجار 
كذلكء وبنو سام كذلاك وبتوسامدة كذلك» وبنو الحارث نالمزرج 
كذلكء وبنو تمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الاشبل كذلك » وسائر 
بعاون الانصار كذلك» واقالالني يك دخيردور الانضار دان التجار 
ثم دار إني عبد الاشبل م دار إفي الحارث ثم دار ب 3 في ساعدة وفي كل دوو 
الانصارخير» وكان الني ملي قد نزل في ني مالك » ن النجار وهناك 
بنى مسحده وكأن حا؛ ا بس بني النجار فه نا ل وخر رب وقبورفأمر 
بالتخل ذقطءت وبالقيور فى انبشت وبالكرب فسورت وبى مسحده هناك 
وكانت سائر دور الانصار حول ذلك قال ابن حزم وم م يكن هناك مصر 
غال وهذا امى لايجبله احد بل هو نقل الكواني عن الكوافي وذلك 
كله مدينة واحدة »ماجمل الله الناس نوعين اهل المدينة ومن حولم 
من الاعراب » فن ليس من الاعراب فبو من اهل المدينة »ل يجعل 
للندنة داخلا وخارجا وسورا وربضا ما بال مثل ذلك في المدائن 
المسورة » وقد جمل الني وَككيِ حرم المدينة بربدا في بريد والمدينة بين 
لا تين :واللابة الارضالتى ترا بباحجارة سود وقال «ماينلابتيها حرم» 
ما ثما بين لابها كله ءن ن للديئة وهو خرم فبذا بريد لايكون الضارب 
فيه مسافرا . وانكان الى اذا خرجالىعرفاتمسافرا فعرفة ومزدلفة 
ومنى صحاري خارجة عن مكة لست كالعوالي من المدينة وهذا ايأ 


5 الحجة فيسف رع ل التي في حجة الوداع __المخاررج 8 __ 
مما ربين انه لا اعتبار بمسافة محدودة فان السافر في المصر الكبير لو 
سافر بومين اوثلاثة يكن مسافرا والمسافر عن القرية الصغيرة اذا 
سافر مثل ذلك كان مسافر ا فل انه لابد ان يقصد باح ةيسافرمن مكان 
الى مكان فاذا كان مابين المكانين صحراء لامساكن فا مل فا الزاد 
والمزاد فبو مسافر وان وجد الزاد والمزاد بالمكان الذى يقصده » 

وكازعهان جعل حك المكان الذي يقصدمحكم طريتهفلا بد ان سدم 
فيهالزاد والمزاد وخالفه اكثرءاماءالصحابة وقولحم ارجح فان الني مي 
قصر بمكة عام فني مك وفيها الزاد والزاد واذا كانت منى قرية فا زاد 
ومزاد فبينها وبين مك صحراء يكون مسافرا من يقطعبا كا كان بين 
مك وغيرها ولكن عمان قد تأول في قصر النبي وي ع انه كان 
خائفا لانه 11 تم مك3 وألكفار كثيرون وكان قد ؛ بلنه ان هوازن جممت 
له وعمان مجوز القصر لمن كان محضرة عدو وهذا كما 5 عن عمان 
انه يمني النبي مكل انما امرهم بالمتعة لانهم كانوا خائفين وخالفه علي 
تمر أن بن حصين وابن حمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة وقولم 
هو الراجح فان الني َل في حجة الوادع كان 1 نا لايخاف الا الله 
وقد أمر اصحابه بفسع الحج إلى العمرة والقصر وقصر العدد اا هو 
معلق بالسفر ولكن اذا اجتمع تمم |الموف والسة ر اببسم قصر العدد وقصر 
الركءاتوقدقال 0 هو وصمر بعده لما صلياككة « بااهل مكذاتنوا 
صلاكك فانا قوم سفر » بين أن الواجب لصلاهم ركعتين مجرد كومم 
سر فابذا الحم تماق بالسفر ول سلقه موف 
فعل ان قصر العدد لايشترط فيه خوف بحال وكلام الصحابة او 


المنار أ مم سبب اءتلاف الصحابة في تحديد السفر 1 


اكثرهم من هذا الباب يدل على انهم لم جملوا السفر قطع مسافة محدودة 
او زمازمحدود يشترط فيه جميع الناسيل كانوا يجييون بحسب الالسائل 
فن رأوه مسافرا اثبتوا له حكم السفر والا فلا 

ولهذا اختل فكلامبم في مقدار الزمان والمكان فروى وكيع عن 
الثوري عن منصور بن المءثمر دن #أهد عن ابن ع.اس قال اذا سافرت 
بوما الى المشاء فان زدت فقصر ورواه الحجاجج بن منبال ثنا ابوعوانة 
عن منصور بن الممتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال لابقصر المسافر في 
مسيرة يوم إلى العئمة الا في اكثر من ذلك وروى وكيع عن شعبة عن 
شبيل عن أني جمرة الضبعى قال قلت لابن عباس اقصر الى الايلة ؛ قال 
تذهب ونجيء في بوم 7 قلت نعم قال لا الا يوم متاح . فبنسا قد نعى 
أن يقصر اذا رجم الى اهله في بوم هسذه مسيرة بريد واذن في بوم 
وف الاول ناه ان يقصر الا في أكثر هن يوم وقد روي عو الاولعءن 
عكرمة مولاه قال اذا خرجت من عند اهلك فاقصر فاذا أتيت أهلك 
فأتمم وعن الاوزاعى لاتصر الا في يوم نام وروى وكيع دن هشام بن 
ربعة بن الغاز الحرثئي عن عداء بن إلى رباح قلت لابن عباس افصرالى 
عرفة: اللا وككن الىالطائف وعسفان فذلك تمانيةواربموزميلاءوروى 
ابن عيئة عن تمرو بن دنار عن عطاء قلت لابن عباس اقعسر الى عنى 
او عرفة + قال لا ولكن الى الططائف او جدة او عسفان فاذا وردت على 
ماشية لك أو اهل دأتمالصلاة وهذا الاثر قد اعتمده احمد والشافنى.قال 
ابن حزم من عسنان الي مكة بسير اللفاء الراشدين اثنان وثلاثون 
ميلا قال واخيرنا الثقاة ان من جدة الى مكة اربعينميلا (قلت) نيه عن 


4 اتلاف الصحاية فيسافة القدسر لمنار : جم .2 
التصر الى منى وعرفة قد كون أن مّصد ذلاك لهاجة وربرجع من .ومه 
الى مكة حتى _بوافق ذلك ٠اتقدم‏ من الرويات دنه ويؤيد ذلك ان ابن 
عباس لاخفى دليه ان اهل مكة كانوا يمصرون خاف الى َكل وان 
بكر وتمر في المج اذا خرجوا الىعرفة وم ردلفة ومنى وا بنعباس من 
اعلم الناس بالسئة فلا مخى عه مثل ذلك واصحابه الكيون كنوا 
دُصرون في الحم إلى عرفة ومزدلفة كطاوس وغيره وابن عييتة نفسه 
الذي.روى هذا الاثر عن ابن «باس كان صر الى عرفةفي المج وكان 
إصحاب ابن عباس كهاارس ول احدهم أترى الناس ني أهل مكة 
صلوا في الموسم خلاف صلاة رسول اله كيك ودذه حجة قاطعة فانه 
من الىسلوم ان اهل محكة 1احجوا معه كانوا خلا كبثيرا وقد 
خرجوا ممه الى منى يصاون خلفه وانما صلى عنى انام منى قصمرا والناس 
كليم يصون خلفه اهل مك وساثر السلمين/ ,أمر احدامنهم ان يتم ملاته 
وم نفل ذلك احد لا باسناد صحرح ولاضعرفثم أو لكر وير لمده 
كنا يصايان في الموسم باهل مكة وغيرمم كذلك ولا بأمران احدا بتهام 
مع انه قد صبح عن تمر بن الحطاب انه لما صلى مك قال بأأهل مك1 اموا 
صلاتي فانا قوم سفر وهذا ا.ضا مروي عن الني وَل في اهل مكة عام 
الأنتح لافي حجة الوادع فانه في حجة الوادع لم .يكن يصلي عكة بل كان 
ريصي عنزله وتمد رواه انو داود وغيره وني اسناده مال 

والقصود أن من تدر صلاة النى ل لعرفة ومزدلفة ومنى بامل 
9 وغيدم وانه لل رنقل مسلم قط عنة أنه امريع باتمام عل قطءا انهم كانوا 
تقصر ون خلفه وهذا من العل العام الذي لايخقى على ابن عباس ولا خيره 


المنار: جم 78 عنرمن حمل مسافة القصر ١+‏ فرسخا ١9.‏ 


ولمذام عل احدم ‏ الصحابة امر اهل مك3 ان .نتموا خف الاماماذا صلى 
ركءتين فدلهذاعلى ان ابنعباس انا اجاب + من سأله اذا سافر الىمنى 

إو عرفة -را لاينزل فيه عى وعرفة بل لرجع من إبومه فبذا لاشصر 
عنده لانه قديين ان من دهب ورجع من يومه لا بشصر وانما شّصر من 
سافر يوماولم يل مسيرة يوم بل اعتبر أن ,بكو نالفر يوماوقد استفاض 
عنه جواز القصر الى عسفان وقد ذّكر انحزم أمها اثنان وثثلاثثون ميلا 
وذيره يدول اربعةبرد ثمانية وار ون ميلا والذينحدوها تمانيةواربعين 
ميلا جمدتهم قول ابن عباس وابن عمر .وأ كثر الروايات عنبمتمخالف ذلك 
فلو لم يكن الا قولمالم يزان باخذ ببعض اقوالما دون بض بل اما 
أن يجمم ينها واما ان يطلب دليل آخر ككيف والاثار عن الصحابة 
أنواع اخر ولهذا كان الحددون بستة دشمرفرسخا من اصحاب مالك 
والشافني واحمد !نما لهم طرةان بعضهم يشول ل اجد احدا قل باقل من 
القصر فما دون هذا فيكون هذا اججاعا وهذه طريمّة الشافىوهذاايضا 
هتقول من لذبت ين سنسدا فاق الأمليان ونا مترها نينا ل با من 
ال بأقا ل من ذلك وغيرهها قد علم من من قال بأقل من ذلك 

( اكلام بقبة) 
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« نفارة في كتاب حقيقة حتيتة الاسلام وأصول المع » 
لصاح الفضيلة الشيخممد يخيت المطيعي مدي الديار المصرية سابقا ( 
00( 

وفي صنحة 1١‏ وكان أو مومى الاشعري يتجافى عن أكل الدجاج لأ نه لم 
يعبدها لاعرب لقاتها بومئذ الخ » تقول وكذلك كان ميم يتجافىعن أكل المباح 
الذي لم يتعوده كا في قصة الضب الخ . ففي الموطأ عن خالد بن الوليد أنه دخل 
مع رسول الله ملي بيت ميمونة زوج النبي مُكل ذأني بضب محنوذ فاهوى 
اليه رسول الل مي بيده » قال بعض النسوة اللاتي في بدت ميمونة : أخيروا 
رسول الله وي با يريد أن يأ كل منه » قنيل هو ضب يارسول الله فرفع إبدهة 
قلت رأم*و يارسول الله ف فتالدم لا ولكنه يكن بأرض وي فأجدني أعافه 2« 
قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله مك ينظر اه فانظر إلىهذهالوطنية "© 
الصادقة حيث يقول مَك « دل يكن بأرض قري » وإلىامتناع أبيموسى الاشءري 
عن أكل الدجاج لا أنه لم يعمدها عرب الخ 

ومن الغريب أن يتجافى الرسول وأصحايه عن أكلطعاممباح لعدم اعتياده 
فقط يبا ثرى كثيراً من المسلمين وبعض فتهائهم وزعمائهم يتس اقطوزعلى قصاع 
الختزير ومأ كولات الافرج 0 ويتغاالون في شراء عل بالمر بيات والسمك والضفادع 
والحشرات رما مما برد بوميا في الكتب والمجلات الطبية من النهي عن أكلبا 
والتحذير من قربانها لتعفنها من جبة ولغشها بخلطبا بمواد أخري الله أعلر من 
أبن يؤنى مها . 

وف صفحة ١١‏ فانظر جد أن النكية اما جاءت على المسلمين من مخالتهيم 
ماتقتضيه الخلافة الخ » نقول وعليه فيجبب على جميع العلياء في العالم الاسلاي 
ا 

(*) لصاحب الامضاء الرمزي 4١2‏ عيافة النفس طبيعية لا وطنية 


النارنج"#م» أبواب الاحكام الشرعية فيكتي الحديث وتراجها ‏ /إة١‏ 


السمي العظيم لارجاع الخلافة و بذ لأظم الجبوداتلجعمؤئر الخلافةئانيا وتنظيمه 
لاتتخاب الخليفة وتحارية الماك الطبيعي أبن وجد 

وف صفحة 48 < وحك مثلهذا الاجماع أن يكون لمجم عليهعقيدةو يكون 
منكره كائراً 01 الخ » تقول إن ذلكصار عقيدة راسخة عند المسامين اهم العلماء 
بها ويحثوها في لاتيم اللديثية في الحديث والاصول والكلام وأوبعوها حتى 
في التآ ليف التعليمية والاراجيز الابتدائية التي تؤلف البتدثين قدم) وحديثا 
اتنشثنهم على الع إأنها من الممتقدات الديئية قال في الجوهرة : 

وواجب نصب امام عدل بالشرع فاعل لابحكم العقل 

ذالى متى يعتذر عن «سذا ,لاصم المتخرج من الازهر الذي يحارب الابن 
بالبهتان والسفسطة ( إن شر الدواب عند الله الصمم البكم ) 

وف صنحة 56 « ون لم يكن إلا ماكان في القرآن من سياسةوإلامافي متب 
الفقه من سياسة وتقسيمه الاحكام الى مغلظة وغير مغلظة الخ » نزيد على ذلك 
أن كتب الحديث الستة والموطأ قد استقصت أ كثر الاحكام السياسية الشرعية 
المدنية والجنائية » فني صحيح البخاري مايناهز 4٠٠١‏ ترجمة بعضها ني العبادات 
الامان والتوحيد والطبارة ‏ واصلاة والزكة والصوم والحج» وأ كثرها في 
الاحكام الراسية الشرعية المدنية والجنائية 

ففي كتابالعل نهوهه ترجمة» وفيكتاب الزكاة نحو ١/ترجمةءوني‏ كتابالبيوع 

وما شا كلها كالصرف والمرابحة والسلم والشفعة والاجارةو أجورالعملة» والسماسرة» 
وأهل الحرف اليدوبة وشمههاء والكراء ؛ والجعل والحوالات نحو ١07١‏ ترجمة 

وفي المعاملات وما أمدق مها كلوكلة والششركة والمزارعةوالمسافاة » والقرض 
وااقراض » وأداء الدون » والحجر » والتفليس ؛ والخصوماتء والصلح » 
والاصلاح » والرهن » والغمان » والاقرار » والاستلحاق » والوديعة » والعارية 
والغصب » والاستحقاق » والمظالم » والكتانة » والعتق » والطبة » والشهادات » 
والشروط أي التوثيق حو ..ه" ترجمة » وفي كاب الوصايا والاوقاف نحو ٠‏ ة 
)١(‏ هذا الاطلاق ممنوع وفي المسألة تفضيل 


4 أبواب الا حكامالشرعيةني كتبالمديث وتراجهها ‏ المخار :جسم 
ترجمة » وفي كتاب التكاح والطلاق والنفقات نحو 140 ترجمة » وفي كد اب 
الاطعمة والاشربة والأبائحوالصيد نو ١0‏ ترجمة » وني كتاب المرضى والطب 
بحو ١‏ لرجمة » وفي كتابالابا سحو ٠٠‏ ترجمة » وفى كتاب الآ داب العامة 
كملة الرحم والاستئذان» وآذاب الزيارة والضيافة » والصحبة والمعاشرة » 
وحفظ السر وافشاء السلام » والتوادد و لايثار على النفس » والتواصي بالعبير 
والمرحمة تو 18٠‏ ترجمة » وفي كتاب المهاد وأحكامه نحو 4٠‏ ترجمة » وفي 
كتاب التكاح الخ وفي كتاب الحدود والدياتواامنه عنها نحو ٠.0‏ ترجمة » وفي 
"كتاب اليل والخداع في البيوع والمعاملات نحو ١6‏ ترجمة » وفيكتاب الاحكام 
والخلافة والاستخلاف محو هه ترجمة 
( هذه نبذة مما اشتمل عليه صحبح البخاري رجه الله 4 

وقد اشتملكتاب الموطأ على أزيد من >٠٠‏ ترجمة 

وصحيح مسا على أزيد من ٠٠٠١‏ ترجمة 

وسئن الغرمذي على مايناهز 7٠٠٠١‏ ترجمة 

وسئن أبي داود على مايناهز 7٠٠١‏ ترجمة 

وسأن النسائي على مايناهز ٠٠٠١‏ ترجمة 

وسئن ابن ماجه على زهاء ٠٠١‏ ترجمة 

هذه أمبات كتب الحديث الصحيحة العثرف يبسا المسلمة عند جميع أهل 
السئة » أما غيرها من ك2 بالحديشفلا حصى » و كذيك كتب الاصول ومدونات 
الثقه لاحصرلهاء فبل مع هذا يتادى الملحدون وأذنامهم على اصرارهم وتوم 
إن حظ العلوم السياسية عند المسلمين كان سيئا» وإن وجودها بينهم كان أضعف 
وجوداً » وإنهم لم يجدوا للسلين مؤافا فيالسياسة » ولابعرفون للم بحا في شيء 
من أنظمة المكم فاذا بعد الحق إلا الضلال 

واذا لم بتفق للماجور علي عبد الرازق هو وأربابه المللحدون أن يطالموا 


. الثار: مم تزكية معاوية حمق وباطل أ 


مؤلفات الاسلام وأموات الدبن » أفلم يقف على كناب كشف الظنون قارف 
دار الكتب السلطانية وخزائن الازهر وغيره » والزانتين التيمورية والزكية » 
واذا كان / بر شيئا من ذلك فكيف ساغ له أن باجم حصون الاسلام المنيعة 
وهوخاوي الوفاض من كل شيء إلا سلاح الااد والقبحة ( ألاساء , 'حكون) 

وفي صفحة ٠٠١‏ والذي دعا معاوية لايثار ابنه بزيد بالعبد ابماهومساعاة 
المصلحة الخ » تقول هذا الرأي هو الرأي السديد الذي أنتجته قرائح الفكرين 
من جبا بذة العلماء فيتحم قبولةو اعتقاده”2» وأما ماني بع ضكتبالتاريخ والادب 
من أن معأوية أغرى بعض قادة الامة ورؤساءها بأن يسألوه في المجلس العموعي 
أن بوصي بولاية العبد إلى ابنه بزيد كا يقع اليوم بين رؤساء الوزارات وبين 
أقطاب الاحزاب في أوريا وأميركافي المسائل المامة كلانتخابات وابرامالمماهدات 
أو نقضها فذلك كله من الروايات. المدخولة » وآت فقط من خصوم معاوية غير 
التزمهين ومن أعداء الاموبين كذلك فلا بوثق بها أصلا 

ذان حمر بن الخطاب رضي الله عذه وكان من الفراسة يمكان لايلحق »وكان 
يع من حال معاوية أ كثر مما بعرفه غيره فلو كان يظن هالهوادة في أدلىثيء 
ما ولاه أعظم قطر وهو الشام بعد موت أخيه يزيد وقد تركه في منصبه بقيةحيانه 
أي حياة عمر الفي تزيد على أربع سنين 

وناهيك بشدة عمرعلىعماله وما كان يعامليم به ٠ن‏ المر اقب ةالشديدة ومحاسبتهم 
على النقيروالقطميروكثرة عزهم من وظائنهم لذ" فل سبب؛وقد ولىماويةمع وجود 
أساطين الصحابة السايقين للاسلام والمواجرين من أجله أفلا يكون ذلك منه أعفلم 
تتزكية لمعاوية وأعظم شهادة له علىحسن سميرته؟» وف الاستيعاب عن عبدالله 3 
عمر قال: مارأي تأحداً بعد رسول الله ره منمعاوية » قتيل له: فأبو 17 
وعمر وعمان وعلي فقال: كانوا والله خيراً من معاوية وكان معاوية أسود منوم 
7 17 جم قل لجنا لقااما عوك عا نيد 

(0) -دقق الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري ان عم ركان م مار للولابة 
القادرين عليها ويقدمهم على من ثم افضل منهمعلماً ودينا وضرب الثل لذاك بتقدرم 
معاوية وعمرو بنالعاص والمفيرة على عاماء المهاج رين وصلحاتهم 


٠.٠٠‏ الملاحدة بين أمرين المنار اج مم 


وني صئحة 114 « وأن عصر النبي لم يخ ل صلا من ايل للك الم » تقول 
إن الخال النى عناها الشبخخ بخيت وسطرها لم يخل منها عصر النبوة نعم إنه خلا 
من المخايل الى يريدها أهل الغطرسة من بناء القصور الشاغة واشهالها على 
الفرش الوثيرة » والرياش الهين » والاواني النضية المزخرفة التي يظنها صغار 
«الاحلام هي عنوان الك 

وقد خلا عصر اانبوة أيضا من كثرة الخدم والحجاب » والاعوان الظاءة 
بالباب» وحيلولتهم بين الراعي والرعية ؛ ومنعهم للمتظلمينمن رفم ظلامائهم لماك 
وخلا أيضا من اشتغاهم بسغاسف الامور ومصاريف دار الللك الني تأخذ أ كبر 
قسط من الميزانية علي عاتق الرعيسة » ومن اشة:الهم بغصب أرزاق الناس من 
|الحوم والذوا كه وأطايب الاطعمة بلا ود ولاحساب 

خلا أيضا من الشرطة حملة الرماح وااسيوف والبنادق أمام الماك لارهاب 
الرعية وتعويدها على الذلة والمسكنة أمام الولاة الجاثرين مالم يعبد في عصره 
َيبةٍ وعصر الخلناء الراشدين فذلاك وما أشببه من الحايل الكسروية الثي جاء 
عليه السلام لحاربتها والقضاء عليها قد خلا منه عصر النبي مَككبيعٍ وطبره الله هن 
أرجاسه وهناته وقد صدق الشيخ علي عبدالرازقفيهذه قنطوقد يصدقالكذوب 

الملاحدة بين أمرين : 

فظبر مما تقدم أن الملاحدة واقعون بين أه بن 

( أحدها ) أن يكونوا عارفين حفيقة الاسلام وما أنى به من المنافع الدنيوية 
والاخروية وأنه صالم لكل زمان ومكات وأنه دين الفطرة الذي تنشده 
الانسانية وتصبواليه 

إلا أن ماجاء به من بءض التكاليف الخفيفة الني تربي الناس على الثبات 
والشجاعة وما أوجبه من ترك المنكرات التى مخدش وجه الهيئة الاجماعية قدثقل 
حمله على عاتقهم وجبنوا عن معاناته لحملهم ذلك على الانسلاخ منه والاتملال » 
والثرار مر اداء الواجبات القليلة في «قابلة مامنحهم من المقوق العامة » 
والحرية الطاهرة النظيفة 


المخارتج #مم؟ ا ألاحدة بين أمرين ا 

فالتكاليف الخنيفة مثل الطبارة التي لايغيب عن أحدماهامن المزايا العظيمة 
وأهمها الحافظة على الصحة اللي هي رأس مال الحياة 

)١(‏ ومثل الصلاة التي أخبر سبحانه أمها ثماقة على الملاحدة المبعدين فقال 
( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) الأ ية » ولو لم يكن فيها إلا تعويد الناس على 
الثبات وضبط القت واطراح الكل الذي هو علة الفشل لكنى 

(؟) ومثل الصوم الذي فيه تعويد الناس على الصير وتذكيرم بما يكايده 
الفقراء من آلام الجوع عند اشتداد الازمات خصوصا عند اتحراس الامطار وفي 
أوقات البرد الشديد الني يحتاج الناس فيها للأكل أكثر من أيام الح لجوع الصائم 
يحمله على رحمة الضعفاء واعائتهم على مكاره المياة وبفتح قلبسه لولوج نسمات 
الرحمة والرأفة بالمحتاجين 

(4) أما الزكاة فند حسدنا علمها عقلاء الاورباويين وفلاستهم حتى قال لي 
أحدم ل كانت مشروعة عندهم لماسمعت بالاشتراكية والشيوعية أبداً ولما 
وقعوا في مصائب الاءتصابات المتوالية 

ولو أخرجت لا مي عليه لم يبق الثقر المدقع معروفا عند المسلبين ولا نمدم 
الحقد والحسد أو خذت وطأتهما على الاقل 

(5) وأما المج فنوائده بارزة كاد تمس باليد فالاسنار عند الافرنجيين 
لاننقطم صما وشتاء وحهي الثي | كسبتهم ماهم فيه من الرخاء ‏ و بسطةالعيش زيادة 
على مايكتمبه المسافر هن الارباح ان كان تاجراً والعلوم ان كان مفكراً وباحنا 
وزيادة على ما ينعم به من الصحة التامة واللنزهة الببجة 

هذه بعض فوائد التكاايف الاسلامية التي عبي الملحدون عن ادرا كرا 
وعجزوا عن احيالها لضمذيم وجبنهم وقد عد الغزاللي صكثيرا من أسرارها 
في كتابه الاحياء 


(أقارنج +) 6 (الجلد النامن والعشرون) 


0" محاضرة مسر كرابن سوا كن . اليين التاد زج 8م 


عن جزيرةالعرب - أو - المجاز والين 
فى معي السرابطع الشسر قير 
)0 

مدينةسوا كن 

زرت بعض المواني الواقءة علىالشاطيء الغرني من البحر الاحهر وكان القصد 
من هذه الزيارة مشاهدة مدينة (سواكن) القديمة التى اعتاد الحجاج أن يأتوا 
اليها من قلب افريقية ليبحروا منها الى مكة وكانت قدا بلدة تجارية عظيمة 
ولكنها اليوم خالية خاوية . ولاتمر بعض السنين علبها حتى تنعق فيها البوم 
والغربان » وذلك بسبب مزاحمة بور سودان ومصوع لما ء وبوجد في ضاحيتها 
قريتان من القش واصل سكانهما منالحجاج الذين اتقطعوا في الطريق ولم يصلوا 
لا الى مكة ولا الى بلادمم » وكانت علامات الفقر الشديد بادية علييم فلا زراعة 
ولا صناعة ل ولاهم يتقنون كاهل الساحل صيد الامماك . 


«( الكعدم على الببى 4 

هن المديدة إلى صنعاء 

ذهبت من مصوع الى الحديدة ميناء صنعاء وقد أعد لي الامام جيم أسباب 
الراحة واستقباني حا م الحديدة أحدن استقبال . وهذه البلاد المانية الاسلامية 
العجيبة مغزوية عن العالم أ كثر من القطب الشماللي ولابزال طراز الحياةفيبا 5 كان 
عليه قبل مئات السنين ولكنه مختاف كثيراً عنه في نجد . 

لوجود جبال عالية يبن صنعاء والحديدة ركنا في رحلتنا البغال لان البغال 
تسلاك حيث لانلك الخيل ولا الجال . وبعد ما انقضى على سفرنا هن الحديدة 
إومان ابتدأنا نشاهد هندسة البناء في الهن تختاف اختلافا كليا عن هندسة البناء 


المنار؛ ج #مم؟ وصف بلاد المن ركنا 


في امجاز وقد شاهدنا في طريقنا حقول شجر اابن في بطون الجبالوالوديان. إن 
هندسة البناء في جدة ومكة والمدبنة متقنة وجيلة» وتدل نوافذها الكثيرة 
الواسعة وأو ابها الكبيرة الي تفتح وتغلق بسهولة على حب القوم لاضيافة » وعلى 
عراقتهمفيالمد نية وميلهم الضبط الامن » بعكس اله ن|اتي تدلعزلة قراها وانثرادها 
في الاما كن العالية الوعرة التي لايددل الانسان اليهاإلا بصءوبة علمرخو ف الهانيين 
من عرو لعضهم بعضا وعلمعدماستتياب الامره_ *"“وتشبها بنية هذهالقرىالقلاع 
الحصيئة والدور الأول مها خصصلاحروا نات والذوراة تي لاحبوب والذخيرةولا 
بوجد في هذين الدورين منانذ للذورولا المواء وأماالادوارالبائية وهي عادة اثنان 
فافوق فتخصصلاسكن وثوافذهاصغيرةجد ألا يكاد يدخل سمه اموا ولاالتوروجميع 
هذه الاعمال تدل أن تلك الابنية بنيتعلى هذا الشكل قصد الدفاع عن انفس . 
ومن المعلوم أن القطرين المن والحجاز يختلف بعضهماعن بعض اختلانا 
عظها ففي المءجاز سهول وا سعةوصحار مقفرةوأما الونففيه الجبالالمرتفعةوالوديان 
المنخذضة"“و تختاف اميا الاجتماعية فيه اخ لاناءظيا فااجاز المقدس ينظ رالمسلمين 
تأنيه المجاج من جميع أطراف المعمورة سنو لقضاء مناء.ك الحج ولذلك ترى 
أهل الحجاز مضطربن محم الذسرورة الى ضمان راحة الملايين من ا مسليين بعكس 
البلاد الوانية تي كانت ومازالت مغلقة في وجه جميع سكان الارض وقاما يأتمها 
الزوار أوالسياج وأهبا يثى بعضهم من بءض ويخشون الدسائس التي يدسبا 
لم جيراهم فإذلك نراهم معتادين شظف العيش ومعتصمين بالقلاع في 
رؤس الجبال . 
على أن الامام أعد لي جميع وسائل السئر وكنت أينها حلات بالساء أجد 
غرفة معدة لنزولي بها ولكانياضطررت أحيانا الى النزولفي بعض الخانات القديمة 
الوائعة على طريق الةوافل بين عدن والقدس . ولبذه الخانات أبواب ولسكن 
)١(‏ المثار: إما كان! كذ خوف اهل العنمن التركالذي نظاو ايغزوممار بع قروت 
() في الحجاز من الخبال والوديان مثل ما في امنء إما الفرق بنالقطرين 
ان المن قطر كثير الثيات والشجر خلاف الجاز 


واف ياوها مر طول وغرفة وأسمة خمص قن نا بالميوانات والقسم 
الآخر بالعائلة صاحبة الحان و بديعي أن كثيراً من الاولاد بولدن في هذه 
الخانات وقد خطر لي عند مارأيتها أن المسبيح ولد في مزرود خانكبذهالخانات . 

إن المناظر الطبيعية بين الحديدة وصنعاءجيلة للغاية وقدررنا بطرقات تعلو 
نسعة آلاف قدم عن ساح البحر ونزلنا في وددان عميقة حارة وقد وصلنا الى 
صنعاء في اليل على حينغرة وما كانت الشوارع لانضاء بالا ثوار وصلنا الى الدار 
المعدة لسكنانا بصغوبة ششديدة علىماكانمن معونة أثوارا إند لنا ٠‏ وأماالدارالتي 
نزلنا مها فعي «ؤلفة من دورين مبنيين بناء حديثا جيداً وفيها<-ديقة تباغ مساحتها 
أ كثر من فدان أرض وقيل نا إن هذه الدار بيعت منذبضعةأشهرمباغ ( 0 
ريال أميركي أي ثلاثين جنهها معمريا . وقد أخبرنا بعض الجنود الذبن راققونا 
في الطريق أن الجندي منهم يتناول رايا يباغ ديالين ونصف أهيركيين في الشبر 
ويتناول ثلانة أرغنة ٠‏ ن الخخيز لايباغ وزنها تسعاثة غرام ولا بأ كل الجند تقريبا 
غير الخبز ولكن بعضهم بشت ركورن مع بعض أحيانا ويبتاعون شيا من اللحم 
ويطبخونه لانفسهم مرة أو مرئين في الاسبوع ومن العجب العجاب أن برى 
الانسان هذه الجنود رغ تناوها المقادير القليلة من الغذاء تحمل البنادق الثقيلة 
وتامنطق بالمتاد الكثير وت ركض على أرجلها مساذات شاسعة غيرمباليةبالتعب 
أو شاعرة بالجوع . 

زارنا ذات بوم أحد أمناء مسر الامام المدعو مد راغب بك وهو تري 
الاصل ولد في القسطنطينية وترعرع في ضواحي البوسفورقربالمدارس الاميركية 
الثي لي بها علاقات منذ زمن بعيد وقد حدثني عنبا حديدًا طويلاوثما قالهإن بعض 
أقربائه درسوا فيا وهذا كان مسن حلي إذ أدخلني الى حالة الوثام مع حضرة 
الامام وكان باستطاعته أن يتوسط بيننا بطريقحكيمة . 

وفي في اليوم الثاني قابلنا الامام على انفراد في غاية الحفاوة والاكرام ققاللي! نه 
يإؤذن لي أن آذهوب حيث شدت بنيام الحربة وأ ناخذرسم ماأريدأيا كازماعدارسم 

شخصنه . وأنه سمح لأحد غيري قدر ماسح ليمن الحرية في صتعاء . 


المخار: ج «#عم؟ 2 ققر أهل المن وثقل الضرائب علهم ‏ م6.»؟ 

إن الامام في أوائل العقد الخاءس هن عمره قوي البنية نشيط المركة ولما 
كانت ولابة حكه ضيقة الرقعة كان شديد الرغبة في أن يتولى ادارة شؤونها كابا 
بيده من جلها الى حقيرها ٠‏ فهو بجلس كل صباح في مجلس يقصده فيه من يشاء 
ليسأل ما يشاء وبعرض مالدبه من أنواع الشكاوي والدعاوي . وعلارةعلىذلك 
قاله يذهب يوميا الى أحد الاما كن العامة دونحارسولاتابع من الجند فيصرف 
فيه نحو ساءة وقد يكون منفرداً نحت أشسعة الشمس ولا برافقه إلا رجل يمظلة 
الشمسية حيث يمتمع الدعاوي وينظر في المعروضات المرفوعة اليه فهو بذك 
جامع في شخصه بين ماني السلطان والخليغة مها م تمداً قوة نفوذه نأ نسلالة 
الامام علي الصحيح الخلافة . 

وأماساءة ذهاءه الى المسجد يوم المعة فتلكساعة خطيرة الشأنجلالا وهاه 
يشيرك في انامة معالها اناس أجمسون » لانه يوم المبرجان كل أدبوع , وعندما 
عر را كيا في العربة عائداً من الصلاة فلأقل إشارة يبديها أحد الشعب يتف 
المركة ليتقبل أي معروض أو يعني بأي أمر برى الناس فيه على أنم استعداد 
لقبوله والخضوع له . 

وفي المملكة الهانية جيش نظاني وجند من المتطوعة وكثيراً ما يشخركان 
بالانشاد العسكري يضجان فيه بأصوات خشنة وهو يتضمن أبيانا برمون بها بما 
أعطوا من قوة وحماسة ويقال انها أنشودة قديمة اأعبد : 

ثم إن الامام وإن أبدى لي حين مةابلته .زيد المجاملة وأباح لي المدريشعلى 
غاية الاخلاص لم بر من المكة أن يظبر فرط العناية بي أمام المبور » إذ كان 
من الضروري له أن حتفظ بمقام الاستقلال العظيم بل بشيء من الاستخفاف 
بالاجانب مراعاة القبائل الحربية المتعصبين في الحدود الشرقئة من البلاد . فان 
سلطائه وأحكامه نافذة في مملكته نظير ابن السعود لجيئها عن طريق اللدين وعليها 
مسحة من الشدة فيه كأنه يتخذ في الساطة نوع الحمكم المتحد المزدوج . لانه 
مع كونه زيدي المذهب شخصيا ومدار أحكابه على هذه القباءدةء فان ثلث 


ل د ل ا 


شعبه ”على جانب البحر الاحدر من أهلال.نةومنهمعدد٠مين‏ يشغل بعضالمقامات 
المغرى في حكومتة . 

الضرائب 

أهل الون من ذوي الثقر والبؤس الشديد » ولكنهم لانزوائهم في بقعتهم 
وأنحباسهم عن لالم الخارجي لابشعرون بهذه المال . وإن الرء ليأخذه العجب 
كيف بستطاع في هذه الفاقة أن تفرض الضضرائب على الهنيين وى الى الحد” 
المؤذن باقامة حكو ءة ولا سما في نجبيز جيش في لاك الملكة كير . ذلك لاريب 
عائد الى حذق هن الامام فريد . والظاهر أن معظم واردات المكوية هوهن 
ذسريبة العشر المنروضة على الحاصلات في عاءة أنواعها » على أن الناسباحوا لي 
أن اامشر قديكرقى بعصروالتضييق عليهم الىالربع ! وانهم لذاك متألمون ناقون 

الباني 

قل أن ترى في مباني اهن مايقل عن سسته نالطباق (أو الادوار) وأمالبناء 
فعلى درجة عظيمة هن مخالنات امال ولم أر إلا القليل مما يدل على حسن الذوق 
شواء أكان في هيئة البناء أو مواده أم في ملابس الناس وغنائهم . وإن! يستثى 
من ذلك يناء الجوامع . فان منبا عدداً يبدو فيه شيء من الال النسبي على ما 
فيه من بساطة الهندسة والرسم خلاقا لبناء المنازل . وبعض "ناك الجوامع برجع 
تاريخ تشييدها الى عدة قرون وقد ظننت لاول الامران البنائين أنوا مون 
القسطنطينية لهندستها وبنائهاء ولكنهم أكدوا لي أن كلا الامرين من صسنع 
أهل البلاد أننسهم 

تعرني الى الثاعس 

لم يكد يستقر بي المقام في صنعاء حتى بادر الى زيارني الهم الغفير من أهلها . 
وكيا أردت أن ادرس وجبا من وجوه حياة الهن كان أمري يننشر بي نالطبقات 
مكان بوافينى واحد أو جاعة من أهل ذلك الشّأن : ققابات الرؤساء ابناثين 

)1١(‏ المنار : كذا في نسخة الترحجة التي اخذ ناهامن الرا بطةالشرقية والصواب 
الاكه ببة الساحقة دن سكان تلك السواحل شافعيونو ند روجودالزيدية فيها 


النار: ونذ ينا و يعهد الأمام دي ا 


والتجار ورجال العسكرية ولاسيا العلماء وفييم القاضي الكبير الذي يحول سمة 
الم التاريخني القدم وبلغ بيننا التعارف مبلغه حتى أقبل ازيارثي المرار العديدة . 
ولقب ( القاضي ) ني الون له معنى خاص فانه يطلق عادة على طائنة ممنازة من 
جميع طلاب العل كا أن كلمة (شيخ) أستعمل كذلك في الثمال 

سبا وسد مارب 

كنت شديد الرغبة في الرحلة الى سبأ وعلى الخصوص إشاهدة السد القدم 
الذي كان مصدر خصيها وزهوها . ان مؤسس هذهالمديئة هو (عبد شمس) الذي 
ابتدععبادة البعل أو الشمس ثم أضافاليها القمر وخسة كوا كب سيارة أخرى 
بذاك عددها أي السيارات السبم فكان هذا العدد أصل تلاك المديئة (سبأ ) وقد 
بى أبعنا سداً عظيا بين جبلين بحيث ينشأ باخزان مزالماء يبي المدبئة وماحولها 
من الارجاء ومهب لبا الخصب والعاء 

ثم بعد 16٠١‏ عام تصدعت جوائب السد فطغى الماء على المديئة وماجاورها 
من البلاد ودمركثيراً من القرى واعل هذمالكارئة كانت أصلالحديث (الطوفان) 

وأما الامام فع أنه شديد احرص على إعطائيكلما أطلبالا انه قال لي في 
شأن هله الامنية إن هذه الر<لة من المستحيلات ومع أن سأ لانيعد عن صنهاء 
اكثر من 7٠‏ ميلا فهو لمتمكن من الذهاب ايها الابعد أن انخذ اشد الاحتياط 
لما أن قبائل تلك الناحية على أعفم جانب عن التعصب «الذميم » يعدون ذواتهم 
حراس الكئز العظم المقدس الباقيمن آثار تلك'عاصمة القديمة فلايأذنون لاجنبي 
أن تطأها قدمه أو يقغرب منها وما قال لي الامام إن بعثة ألمانية ذهبت للبحث 
في ثلاث الناحية قبل الحرب العالية فل يرق البدو على أحد من رجالا 

حفلة استقبال لرجوع ابن الامام منسفره 

ا ينقض على نزولِي صنعاء عدة أيام حتى ورد نبأ بمجيء ابنالامام وليعبد 
أمامته بعد بوم وا<د . وكان غائيا عنها ثلاث سنين على رأس فرقة من الجند 
في القسمم الشماللي من البلاد أي (صعدة ) حيث يتشعب الطريق شعبتين إدداها 
تتجه الىمكة والاخرى التجد » فكانت عودته بالطبع حادثة ذاتشأن .خرجت 


لك أساءالعرب السياسيات المنار جم" 
الى بعد خهسة أميال من المدينة مع أكثر الاهالي ولاسيما الميش ووقفنا لاستقبال 
الفادم الكرم على ان مابقال في الاجلال والاحتفال مما يدل على سمو مكانة 
ذلك الشاب عند عامة الشعب ذلك أن الامام انما برتقي سدة الامامة والكم 
بانتخاب اسن من شيو البلا في ات خاص . ولا كان ولي عهده ف ي الحم 
وبعد درم ذك الامير الخطير بايام زرئه فتوسمث فيه مخابل الحزم والعزم 
ودلائل الجد في الأعمال على شخصية جذابة ولكنها على صورة أضعف مر 
شخصية والذه العظهم (للكلام بية ) 
نام العرب الساساث 
مقتبس من كتاب ديرة السيدة ( خدية أم للؤمنين)(») 
للشهيد الشبير السيد عبد اميد الزهراوي ( رحمه الله تعالى ) 
ولتدكان كترنمن ناء الترب: بشاركن فى النسادة والأفوز 
العدومية وناهيك أن المربالي ظات مستعرة و من أربعسين سنة 
بين بي ذبيان وبي عبس ل يشفكر فى اطفاء نارها الا مسرأ و شمكن 
من اطفائها الا ما لما من الممكانة وحسن ال ر أي وذلك ان بيبسةبنتأوس 
ابن حارثة بن لام الطائي لا زوجبا ابو هامن الحارث بن عوف المري 
0 أراد انيسخل عليها قالت 7١‏ تتفرغ للنساءواامر ب شتل لعضها ١‏ ضام ل لعي 
بي عبس وبي ى ذبيان فمال لبا ماذا تةولين:قالت«اخرج اليه ؤلاءالةوم 
و يشغادجع ال 0 8 وعرص الام شفارججة 3 
* ) هذه السيرة خير ماكتب فقيدنا الشبيد انتناء وابتسكاراً وبياناً لفضائل 
البتول ‏ وسي تطبع لامرة الثانية 


المثار: لنار جم نواصر على على«عاوية ؛ سودة الم.دانية ‏ بهو» 


وحسبكمن اشبرنمنالعربياتفيالسياسة منهن اللاتيكن منشيعة 
الامام علي ايام مناصية معاوية له كسودة بنت تمارة نالاشترالبمدانية» 
وبكارة البلالية » والزرقاء بنت عدي برن قيس البمدانية »وام سئان 
بنت جشمة بن خرشة المذححية»وعكر شةبنت الاطرش بن رواحة»ودارمية 
المجونية » وام امير بنت الحريش بنت سراقة البارق . واروى بنت 
الحارث بن عبد المطلى الباشمية . 
وفدت سودة على معاوية بعد موت على فاستأذنت عليهفأذنلبا فل) 
دخات عليه سامت سودة فال لها كيف انت ياابنة الاشتر ‏ قالت مخير 
باامير المؤمنين . قال لها : آنت القائلة لأخيك م 
شمر كفمل أبيك اين تمارة يوم الطعان وماتق الاقران 
واتصر علي والحسين ورهطه واقصد لد وابنما موان 
ان الامام أخا البي جمد 7" " البدى ومثارة الاعمان 
فد الميوش وسر أمام اواثه قدما بأبيض صارم وسنان 
قالت يامير المؤمنين « مات الرأس » وبترالذنب» فدععنك تذكار 
ماقد ني » قال «هيبات ليس مثل مام أخيك ينسى»قالت «صدقت 
واللّه بإامير المؤمنين ما كان أخي خفي المفام » ذل المكان » ولسكن 
كا قالت الحنساء : ش 
ون :عر أن البداة به كأنه هلم في رأسه تار 
وبالله اسألك باامير المؤمنين اعذائي مسا ل » قال قد فعات 
فتولي حاجتك : فقالت با امير المؤمنين « انك للناى سيد ء ولأأمودمم 
)١(‏ اخوة الدين 
(الار؛ ج15 ) زفففق (الجلد الثامن والشرون» 


1 نفس أهر 93 عربية المنار ا 
مقلّدء والله سائلك عما افترض عليك من حقّناء ولا تنزال نقدمدلينامن 
يشبض بعزك » وبسط بسلطانك » فيحصدنا حصاد السنبل » ويدوسنا 
دياس البمر » ويسومنا المسيسة » ويسألنا المايلة » هذا 'بن ارطاة ققدم 
بلادي» وقتل رجالي » وأخذ مالي » ولو لا الطاعة لكان فينا عزومنعة» 
فإما عزلته فشكر ناك » وإما لا فمرفناك » فقلمساورة د اياي نهدن 
بقَومك:والله لقدهممتان أردكاليه على قتب أشرس فينفذ حك هفيك» 
فسكتت ثم قالت : ٠‏ 

ل و قبرفأصبح فيه العدلمدفونا 

قد حالف ا قلا بيغي به نا فصار بالحق والاعانمةرونا 

قال :ومن ذلك قلت :علي بن أني طالب رحمه الله تعالى : قال 

مأأرى عليك منه نر قالت : بلى أنيته بومافيرجل ولاه صدتاتنا تُكان 
ييننا ويبنه مابين النث والسمين فوجدته قائما فاتفتل من الصلاة ثم قال 
برأفة وتعطف ألك حاجة فأخير انه خبر لرجل قبكىثم رفم يديه الى الماء 
فال « اللسم اني م آمم بظلم خلفك » ولا ترك حقك »ثم أخرج 
من جيه قطمة من جراب ككتب فيه ( يسم الله رجن الرحم 
قد جاءتكم موعظة من ربكم فأوفوا الكيل واليزان ولا تببغسوا 
الناس أشياءم ولا تا في الاء رض مفسدين » بقية الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين » وما | أناعييكم حفيظ ) اذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ 
با فيريديك حى أن من حاف الدلام» قالمعاويةا كتيوا لما 
بالانصاف لما والعدل علمها فتَالت « ألي خاصة أ م لوي عامة :فال 
ماانت وغيرك # قالت:هي والّالمحشاءواللؤم » انكان عدلا شاملاً وإلا 


المنار نعم وفود بكارةالملاليةوالزرقاء افمدانية على سعاوية ((» 
يسني مايسع قوي . قال ا كتيوالحا حاجتبا 

.ووفدت بكارة الملا اليه أبضاعا إلى معاوبة بعدموت علي فدخلت عايه 
وكان بحضرنه عرو بن العاص وهر وأن وسعيدي نالعا ص طعلوا ل كرونه 
أقوالها التي قالعبا في مشاءعة على ومعاداة مماوية فقالت أنا واه قائلة 
ماقلوا وما خفي عنك مني أ كثر :فضحك وقل ليس عنمناذلاشمن برك 

وكتب معاوية الى عاءله بالكونة ان بوند اليه الزرقاء ابنة عديين 
قس الهداية ممع ثقَة من ذوي #ارمما وعدة هن فرسان قومبا وان 
وسع لما في النفقة فا وفدت على معاوية قال مرحيا قدمت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك 7 فقالت نير باأمير الؤمنينتم قال لها ألست 
الرا كبة اججل الاحمر والواقنة بين الصفين تحضين على لقتال وتوقدين 
الحرب فا ملك على ذلك؛ قالت باأمير المؤمنين مات الرأسوبتر الذف» 
ولا .بعود ماذهب » والدهر ذو غير » ومن تفكر أبصرء والامر يحدث 
بعده الامر .قال لبا اتحفظين كلامك يومئذ : قاتلا وا لااحفظهقال 
لسكني أحفظه وتلاءليباخطبة.نخطبهاالتي هي فيمنتهى البلاغة ثم قاللبا 
والله بإزرقاء لتند شرَكت دليا في كل دم سفكد قالت احسن الله بشارتك 
وأدام سلامتك : فثلك ببشر يمير ويسسر جليسه قل أو سرك ذلك + 
قالت نم والله » فةأل والله لرفاؤ؟ له بعد مولة » أعجب ه ن حب له في 
حياته » اذكري حاجتتك فتالت ,اأمير المؤمنين آليت على نفسي ان لا 
أسأل أميرا أعنت عليه أبدا . ومثلك من أعطى من غير مسألة »وجاد عن 
فير طلبة. قال صدقت وأمر لبا وللذين جاوًا معها مجوائز 

ووفدت عليه أيضا أم سنان بنتجشمة وعكرشة بنت الاطرش » 


ولف خير دارمية المجونية مع معاوية المنارنج "م8 
ولماحج سأل عون دارمية الحجونية خيء بها اليه فال لبا بئت اليك 
لاسألك علام أحيدت عليا وابنضتي » وواليته ودادتني ‏ ذاستمفته فلم 
يفعل فقاات له احبيت عليا على ددله في الرعية » وقسمه بالسوية» 
وأبنضتك على قتال من هو أولى منك بالاءرءوطلبتكماليسلك بالمق» 
وواليت علياءلى حبهالمساكينء و إعظامهلاهل الدين؛وعادة على سكك 
الدماءه وجو ركفي القضاءء و حك كبالبوى.مقال لبا:ياهذه هل رأيتطياة 
قالت إي والله قال ككيفرأيته: قالت رأته واللّ لمرفتنه املك الذيفتنك» 
وم تشغله النعمة التى شذلنك. قال فبل سمع تكلامهة قالت نمم والله فكان 
يجاو القاوب من العمىكا جاو الزرت صدأ الطت .قال صدقت فبل لك 
من حاحة ؟ قالت لمم تعمايني ماثةناقة +راء» قال ماذا تصنعين مها+ قالت 
أغذو بألبانها الصغار » وأستحي بها الكبار» واكتسبيم!المكارمعو صلم 
بها بين المشاثر » قال فان أعطيتك ذلك فبل أحل عندك حل ليبن أبي 
طالى : قالت سبحان الله أو دونه » قتسال أما والله لو كان دلي حياما 
أحعطاك منبا شيثا قالت لا وال ولا وبرة واحدة مرت مال المسالين 

وكذلك وفدت دليه أم المير بنت حريش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى بنت الحارث وجرى لعا معه حدرث من مثل ماتهدم 

فبكذاكان مقام المرأة المربية “من أخواتسيدتناالقرشية» وهكذا 
كان حظرن مر:_الفصاحة والحصافة » ومبلمون»ن المشاركة في الامور 
العمومية والاخذ بالاسباب ؛ والمشابمة لبعض الاحزاب» وما ينا الا 
باليسير توطثة أمرفة ممّام السيدة خديجة في قومبا 


المخار: ج مم خطبة النشاشيبيفي اللغةالعرية وذق 
خطبة الاستاذ أسعاف أفندي النشاشيبى 
مفتش ممارف فلستاين وعذو الجمم العلبي العرلي في الشام " 
القيت فيدار المعية الغ رافية المللكية بالقاهرة 


العربيمٌ واعرها الد كر أصمر وق بك 


ليست دار ااعربية رمال الدهناء أو هضبات نجد أو المجاز أو اقيم الشام 
أو أرض العراق بل دارها كل مكان ينطق بالضباد أهله » ويتلو فيه كتاب ممد 
( صاوات الله عليه ) قراؤه . وأقوى القوم عربية بل العرب العرباء أعرفهم ,أدب 
العربية . أمل مصر إِذا ثم القبول المقدم في العربية وهم سادات'امرب 

ست اللفة العربية ياأمها الراجع من لندن أو من برلين أو منباربس وقد 

ا تلاك المدائن حينا ذنتنته مدنية المغاربة السحرة ليست اللغة العربية بلغة 
بدوية » بلغة صحراوبة »؛ حتى تعرض عنها إعر اضك هذا وحتى نؤار عليبا غيرها 
حين جبلتها » و لكنها أغقسامية سامية ( ان كانم ةسام )قد نك أ تمن قبل فيجنات 
النعيم عند دجلة ول تنبت في القار فنظمأ وتضحى وقد جاورت كل ذات مدئية 
« وإن العلا تعدئي » كا قال أو نمام » وقد سطر أبوب الصابر بها في ذلك الزمان 
سفره أو قصيدته ( كا قال ذولتير في المعجم النلسنى ) وسفر أوب أجل سار في 
التوراة » وأنوب العربييوميرهو مأ كير شعراء العام 

ممجاءتهذءالافة مواطن الحجاز(و كفا مجر اتمنخيرات)تنشأهاالدهرهنا 
أفضلتنشئة وهذمها خيرنهذيب . وإنالبيئة التي أخرجت فيالد نيا عظر.با هي الني 
جات لغته وان تكون لغة ذلك العقام أهة مدال عظيمة ٠.‏ على أنقد تبث البيئة بعد 
طيبها وصلاحبا فلا تنذ ف إالاخيثا 2 وافعيخبشلانخرج ! إلا نكدا » كا تال اله 

ليس تالعربية باغة بدويةصحرأوبة( كاقالوالك)بلهي اللغةالحضرية كل الحمضرية 
بلهي ( إناستكار تهذا النعت) ام ةالاناسيةالكلّالأ لمسوفيخلنونهذا الانسان 
بعد ازمان كا خلف هو قدما الذين ثم أدتى منهمن جماعة الربابيح احا كية 


1" خطبة النشاشيبي في اللغة العربية المنار : ج *م .م٠‏ 


ولقد دعا العربية من قبل قرآ نها( وهو القرآنٌ هو القرآن ) لتكت معجزاته 
فارهنت ولا عحزت ولاذاقت بل اعت وهذا الكتاب وهذه أنانه وهذه 
ألناظ في المصاحف تدكار وهذه ماني الكتاب» الكتاب العبقري» كتاب الذهر» 
قد تجسدت ونجسمت وعبددا بالمعاني معنوية لاتتجمم . فان تعجز لغة كتتب بها 
اللّه”' كتابه عن أن يكتب بها البشر 

ولقد دعا العرية في الزمان الاول كل عل وكل ذن ‏ ولا كتابعل واحداً 
عند القوم في ذاك الوقت - ذاباما مها خير ندب وخير ظببر» وشهد الاقوام 
في برهة من الدهر أ كداسا م نالكتب مكدسة بل اجبالا . قالغستافلوبون في 
فاحة كتابه مدنية العرب : ( إذا حث الباحث عن 5 ثارالعرب فيالء! وعمابتدعوه 
عل أن إيس هناك أمة ضارعتهم لجاءت في الزءن القصير يمثل صنعهم الكير ) 

فلولم يك عند العربية عسا كر من الثروة في الانظ والاسلوب مأأننقت هذا 
الانفاق على علوم أصحاها وعلوم سواه والئتير المسكين في الدنيا ( ياصاحب) 
لايقدر أن يعول نذسه بله أن يمون الناس 

وقد أغرق التثر ماوائف من لي التكتب في المهر وحرق الاسبان نفائس 
»ما بالنار لكن الباتي ( والمد لله ) كثير . وجلت العرب عن أن تجرم إجرام 
ذينكالجيلين . و كذاب أي كذاب من قال اناحرقنا دار كتبفي الاسكندرية. 
وكيف يقرفنا القارذون مبذا غلد)ً وماندب الناس إلى للم كثل كتاب» كتاب ؛ 
ولا دعا إلى التنكير وحب ألذنيا كزعيسم ممد زعم 

واوى إلى هذه العريية في آونة كثيرات كل أديب وكل عالجوكل شاعر وكل 
كانب فبوأت معانيهم في أ كرم مبوأ وألبستها أفتن ثوب وثرمما ( وهي المضيافة 
وحمي الكرعة بنت الكرام ) خير قرى فاجتلى الناس من تلم المعافيالسماويات»في 
هذى الال العدنيات؛ حوراً عينا رضوانيات 

فاذا لاقييم في عصور المولدين أو في عصور التأخرين قبحا في القول عض 

الأذن أن تسمعه وتقتحمه العين إما أبصرته 

)١(‏ في الاصل إله 


المنارج مم خطبة النشأشيبي في الاغة العربية 1" 


وإذا ألفير كلاما مهرجا قد وهت أعضاده وتثوه تركبه وققد ذاك الرونق 
وإذا وجدثم شعراً سخينا قد عنيت معانيه » وقد استعجمعىتاليه 
وإذا سمعم سحعا غير طبيعي عرتجا زحافا متدحرجا قد لهنته العر بية 
إذا وجدثتم ذلكفلا تاومن العر بية ولا تتتقصنهاء ولوموا أمة ضعنت فضعف 
قوهاء وذات فذل شعرهاء وحارت في دنياها فأستحار كلاءها 
لاتلوموا العربية ولوموا أمة ركضت إلى الدعة ( قبح الله الدعة ) نم قعدت 
ليس المروءة أن تبيت منما وتظل ممتكنا على الاقداح 
ما لارجال واتنعم إما خافوا لوم عظيمة وكناح 
« والمركة ( يا قالوا ) ولود والسكون عاقر » وقد قال أبيقور : أي ممنى 
للكون بالسم لنقدان المركة ولام هذا الحكم ( المظلومواللهبتلك التهمة ) هومير 
حين سأل الآلحة أن تصطلح كي نزول المروب 
اذ المرءلم يفش الكريهة أوشكت حبال الطوينا بالفتى أن تقدطما 
وفريد ريك ندشه » برى أن عمل الرجال إما هو القتال وع-ل النساء. هو 
ريض الجرحى ولاعمل لما غير هذا . 
وليسالقصد يابنيأن غاب أوأنتغلب بل القصدأنتكونحرب » أكون حركة 
ألا أمها الباغي البراز تنربن أساقك بالموت الذعاف المقشيا 
فا في تساقي الموت في الربسبة عل شاربيه فاسقني منه واشربا 
لاتلوءوا العربية ولوموا أمة تعبدها بحا كبا وتفرعن عليها و « استجار كيدها 
وعدا مصالحها » كا قال ذاك الشيخ ف تغضب ولمكش اليه بالسيف . وقد علم 
أوائلها التلميذ الثاني لشائد الوحدة العربية طريقة تقويم الملوك 
لانلوموا العربية ولوموا أمة صغرت #ممها وتضاءلت عزا بها ونهزعت 
( تكسسرت ) أخلاقها ( يا أسنى على صوادق الاخلاق يأسغى عل الاخلاق الجيدة) 
وكان ابن الخطاب يقول ها : « ولا تصغرن #مكم فاني ا أر أقعد عن المكرمات 
من صغر الهم, > و كان معاوية كانب وحي النبي يقول ١‏ < ياقوم إنالله قداختارم 
من الناس وصفا صكم من الاثم كا تصنى الفضة البيضاء من خبثها فصونوا 


20 خطبة النثاشيبي في الغة العربية الخار: سممم» 


أخلاقم ولاتدنسوا أعراضم فان الحسن مني أحسن لتريي منه » والقبيح منتم 
أقبح لبعد عله 2 
لاثلوموا العربية ولوموا أمة اجنزأت بالقليل وقنءت من دهرها بالدون 
وأنامها ( قتلها ) هذا القول اليث الافيوني الكوكدي ١‏ القناعة كز لايذي » 
وكانت مانرضى قبل من شيء الكثير » وكانت ماتقبل حالا وسطاء لاثيء أو 
كل شيء كا بريد ننشه 
ونحن أناس لاتوسط بيئنا 2 لنا الصدر دون المالمين أو القير 
+ عد يد 
وقالوا : عليك وسيط الامور فقات لهم أكره الأوسطا 
وكان دستورها في دنياها « القناعة م ن طباع البهائم 0 عليك بكل أ 
فيه مزاقة ومبلكة © أي مجسام الامور .وصاحب هذا القول الك زم هو أنمهس 
صاحب رسول الله سيدنا عمرو بن العاص ( سلام الله عليه ورضوانه ) 
وقد راع تتبقر هذه الأمة وتدهورها حين تقروئرت وتدهورت شاعرءها 
إلا كبرين في عبد اخطاطها فأنكرا الحال 00 وراح ابن الحسين يقول : 
أحق عاف بدبع_ك الممم حدث شيء عبداً بها القدم 
وإنما الناس بلملوك وما 7 عرب ملوكها عجم 
لا أدب عندم ولاحسب ولا عبود لىمم ولا ذم 
في كل أرض وطثتها أم ترعى بعد كأنها ‏ 
وقعد رهين الحبسين في كسر بيته : 
يكنيكحزنا ذهاب الصالحينمما وأننا بعدهم في الارض قطان 
أن العراق وإن الشام مذ زمن صفران مابها( لاءدل ) سلطان 
ساس الانام شياطين مسلطة في كل قطر من الوالين شيطان 
من ليس يذل خصالناس كلهم إن باتيشربخراً وهومبطان 
متى يقوم ( زعبم ) يستقيد نا فتعرف العدل أجبال وغيطان 


امثار رما ادة اما وله ؛ الدب 7 


صلوا حيث أ فالبلاد 3 كايا 19 للابل 1 

ذليست الاغة "عربية ( والخالة في #لم العصور يا سمعم عنها ) > 0 أن 
تلام أو أن تعاب فامسا لابست ضعناء فابست كداء ضعف » وعاشرت وضعاء 
فارندت شهار ضعة 4 وما الضعف:وما|اضعة (دان) منخلاتفبا 

ولو استمرت تلاك الذوة ولو اعتمرت تلاك ك المدنية ولو[ 05 نما كنب في الاو 
أنيكونللاً ت بدا ماهر , بةالد: يأعقاما عد نالبدائع»ومنج مكل عبقر يدائع 

على أن أفة العم في العربية ( ولاعإ اغة وللأدبافة 21 تضم ع خا .وما 
المقاصد والمواقف وشرحاهما بأقوال ان الخطيب ومقدمة أبن خلدون ( على 
مغر بنتهأ ) وكاها في العصور المتآخرة بالي تدم ( في أسلوب الاغة الملبي ) جماتها 

ويخيل الي أن ننوس الحكاء ااملماء تكون ني أحايين الضعف أقوى من 
فوس الادباء » فلا مهن وهنباءولامبونهوأنها ء أوكأن'ء11. فيالدنياء وليسواني 
الدنياوءنالناس و إدسوا ءن اناس . وقد يلاق هؤلاء القوم المسا مين ربهم ولا 
أترلمر ادشدهرثم فيهم » وقد يتقحمون ميادينالمياة فيتأخر ون ولايتقدمونوكل 
مهم شد نا : ١‏ 

واخرني دهري وقدم معشرأ على انم لايعامون واعسلم 

بشستمن اكتساب الخير للا رأيت الخير وفر 

ورما لبسوا البان للمصارعة فيصرعون .وقد نازل أمس صاحبنا( واسن ) 
ذينك العف رين لويد جورج وكامنصو فعقلاه عقلة فيالساسةشغزبية ١”‏ فصرعاه 
سريعا ( فرجع مومى إلى قومه غضربان أسفا ) كا قال الله . وأضحى عند جمبع 
الناس ضحكة ثم قفى كداً 

ين الام الحررة ياواسن 7 

لدسث العربية ياسادة بالمقصرة ولا العاجزة ولدس الضعف وليس العحز 
وليس القبح من طبائعيا 

6 الشغر ب ةااراءوبإلزاياءتقالالمصارع رجله برحل <ذصمهوصرءهإياه بذلك 

« المتارج ”6 «08» « المجلد الثامن والعشرون »© 


1 1 جمالالدين ونجل عيده و#ود سأي المنار رونا 


وقد كانت تنشد في هذا الدهر الاماول في ارجاء الارضكافة مما بعيدات» 
ونفوساسريا تأبيات»و'رتقا. فيأمقعربية وعلاء »كها تتجلى في الدناليها» وي 
تضيء كعادتها إضاءتها » فلما النت في أرض لطر 2ن »لا وجدت ( #داً 
ووداً ) ظبرت بل ائتلقت بل قد تحائر عند ضياها نور الشمس فكان ( بوم 
التحلي )كا يقول اخواننا النصارى وكان عيده . وأصبحت الدنيا وقد علتكاءة 
العربية وأعلن الدهر سلطانها 

وغدا #ود ساي حمل عل الشعر ويبشر الحال برس وا, في القردض أن من 
بعد مود اسمه ( أحمد ) ولا تسأل با هذا قوة سامي الشعر بة أن تعطيك أ كر 
مما أعطتك فبحسيك ما أخذت وحسب الرج ل ماجاء منه 

ولانجود يد إلا بما جد 

وغدا الشيخ محمد عبده حمل عل النغرويد ال الدبن عند محمد وعنداامربية 
وعند مصر وعند المشرق لاتكفر 

ذاذ كر في الكتاب جمال الدين 

' وألن عليه بالذي هو أعله ولاتكنرنه لا فلاح لكافر 

إن جمال الدين ل يا ك شخصا فذاً » إن جمال الدين كان أءة . وأنه لم يتنبه 

من أثم الشرق في ذاك الوقت الا أمتان لاثالثة معهما الاولى هي الامة اليابانية 
والامة الثانية هي جمال الدين . لجمال الدبن أمة وحده 

وقد أراد ابن المربري في البده أن يقتل الامام فتداه كتاب الله وحديث 
رسول الله مئه ٠‏ فارجع ب يا فى إلى أسلوب القرون الثلانة الاولى - إلى الاسلوب 
الطبيعي العربي _الىالا سلوبالياريسى - إلى أسلو بال ر ْالعشر بن بلالثلاثين 
بل الاربعين » وانيذ انيذ مقامات المزيري ومقامات الهمذاتي وما شاكبا » ولا 
ث:صفحها إما | بتغرت تعرفها إلا خائفا » وحذار يك أن يستعبدك «تقدمنيالزمان 
أو متأخر » وإياك وأن تقلر في القول أحداً » فالمفلد عبدولا برضى:العبودية حر » 
والعاقل لا يهبكينونة» لواهء وإن ساواه أوعلاه :و بعضمم لاييبهالله (عزوجل) 
والتقليد عدم » والاستقلالكون » فلا يؤثر عل الثاني الاول الا أحق 


انار نينا رسالة التوحيد للاستاذ الامام 14 ؟ 


وقد دارت حول الاستاذ !لامام ( العبارات الذتبيةوالقر انين العلمية الخارجة 
عن أسلوب البلاغة والنازلة عنالطبقة) كا يقول ابن خلدون فها استطاعت لبلاغته 
إضرار آ« ولا خدشت الكته وجها » 

ولا يضر الفقهاء وأمل العلوم تقصيرمم في هذا الفط من البلاغة للم 5١‏ 
ذكرت آننَ ) لغة وللادب اغة . قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : < وقد 
استعملت في كثير من فصوله فيا يتعاق كلام المتكامين والمكاء خاصة الناظ 
الوم مع دلبي بأ نالعر بية لاتجيزها » وقال أي" : «استهجنا تبديل الفاظهم وتغيير 
عبارتهم فن كإ م قوما كلمهم باصطلاحهم وءن دخل ظنار حجر 6 20 

وقدك ب الاستاذفيااء عم بلغة الادب ([كدأب هخري بركدن فيلسوففرئسة 
وكنلامينون الءالم في الفلاك ) فراحت ر-الته في التوحيد في ه ذاالعصرهعجزة . 

ظلبر مد وظبر ترد فتقوت العربية بعد أن تضعفها النصوم وتعززت بعد 
إذلال نغدا الذهر عند ذلك يعيد لتابغة يللم على الذنيا ريه 

ومن سأن الله ومن دسائير الطبيدة ألا 35 بيء نابغة أو عظا عظم فيا قدر له أن 
ينيغ أو يعظم فيه قومه «فاجأة درن أن يستعدوا له إِذ النابغة في شيء ما إما هو 
جوهر أمته ولا يلخص خير الا من خير وما حدث كون عن عدم . وقد أشار 
الى مثل هذا واضع عل الاجماع ابن خإرون حين ذكر أم البعثة المندسة 

غدا الاهر يمد لنابغة في القريض يطلع على الدنيا طريقة » وغدا أه لالذهر 
رون 5-2 أت شر النبوغ قد عدموه مند عصور ولم يجيء من بعد القرون 
الثلائة الاولى ومن بعد الذي يدول : 

وما ندع الأيام علبي بأمرعا وما نحسن الايام تكتب ماأملي 

الا متصدات معدودات والا مقطعات قليلات وأبيات نوادر 

غدا أمل الدهر برتقبون شعراً شع مثل الماس إشعاعا وبزهر كاللراري 
المتوهحة زهوراً بل يذيء 5 تفيء الس وقد جمل بل قد تجسم من امال 
وقد ثوره القران فيان بيانا 


)١(‏ حمر بتشديد اليم تكام بالميرية وظفار بلد بإلين 


02*0٠‏ لوغ أحمد شوتي فيعمر المدنية المنار:ج“مم؟ 

غدا أهل الذهر برتقبون شعراً هو ذوق الشعر وكلاما هو فوق الكلام كان 
ابن ثباتة السعدي وقد سمع مثله من شعر اعد ن المسين فقال : ه نحسن أن 
تقول ولكن مثلهذا لانقول» شعراً متنبياغوتيا شكسيريا يعاق ,هالخلود اذا قيل 
وينشده الدهر الناقد إذ سمعة 

اننظ رت الام اامريةبرهةهذا الشعرالنابوخروج هذا الشاعر والاقوام كابم 
أجمعون»تطاولونوالاعناق مشر ةية والوجوهالناضرة كاقال الله: «وجوه ومثذمسفرة 
ضاحكة ستشرة 6 والعرو نناظرة شاخصةوالقاوبني الصدور راقصةوالدهرالذي 
قد ضن أمس وجاداليوم يبثسم فتبلج (وقدتفتحت أبوابااسماءبالدعاء ) ثور 

أحمل 

عملا" الانيا وطلع على اهلها « شوقي» 

حتىطلعت بضوء وجبك فانجات تلاك الدجى واتجاب ذاك العثير 

فافتن" فيك الناظرون فأصبم يروما اليك ببأ وعين تنظر 

يجدون رؤيتك التي نازوا بها مر أنعم الل التي لا تكفر 

وظهرت معه أمه اللغة العربية آخذة بيمينه وقد اتحدرت من مقلتيبا دمعتان 
«ومن السرور بكاء » كما قال المتبي 

جاء ( أحمد شوتي ) وقد أضاء عصر الكبرباء وخرج هؤلاء العذاريت من 
الافريج يسحر ون الناس الذي يأأتونه . وإنأعمالهم (والله) لساحرة وا نمبتدعامهم 
( كظلهم العبقري ) عبقرية باهرة » وأقبلت هذه المدنية الغربية ناسخة المدنيات » 
وصاحية الممحزات الجننات 

وماهو الا أن تراها( بدارها) فتببيت لاعرف لديك ولا نكر 

مدنية مجببةمدهثةقدحار نيأمرها القائلون فايقولون » وقداعجزتشعراءها 
فها عادوا ييدعون وقل أو ضمحل فيهمفي|لشعرالنابغون » فل يعرز شك بيروغوني 
في الغرب يثالث 


المخار: ”امم وصف شعر أجدشوقي بك أففا 

جاء ذلك وجاء أحمد شوني شافر من أمام ا شهد فرار الجبان » ولاألحم 
إخام العاجز » بلمشى مشية الليث ( كشي ذلك الخاسي) ونادى لغتهالعر برةفاجابته» 
وأهاب بقوته الشعرية فلبته 

هها عتادى الكافياني فتدما أعددته فليئأ عنى من تأى 
لجاء في الشعر مهذا السحرالذي رأيتموه » وقال ذلكالقول الذي سسعتموه » 
وقذف بالشطر بنصف البيت قد اجتافه تاريخ أمة0"» 
وسير البيت يعرض فيه للناظرين السامعين دولة 

وابتدأ القصيدة في أن فهاج قبيلاء أو اهدأ قبيلا أو نشط لما يعلي أو ثبط 
ما بدني فذهيت تلاك القصيدة في الناس دستوراً 

وغاص وحاق «ناني 6١‏ قال ابن الاثير في حق حبيب ) بكلمعي مبتكر » 
لم مش فيه على أثر » 

وعرف الشرق وعرف الغرب وعرف العصر ( وقد جبل غيره عصره ) 
واكتنه سر التأخر والتقدم فاعطي الحقيقة فيالشعر » وهدى بالكلم الطيب ذي 
الحكة الى الطريق الاقوم 

فكن كشوي ياشاعراً في هذا العصر فشيع المجاز بالحقيقه ( على أن ليست 
حقيقةهذ| السكون- والشه الاعهازا)راءل أزعل الاقدميندينهم؛ ودين المعاص رين 
خاصتهم امهمو( لكل أجل كتاب ) كاقالالله » واذ الدهر دهر حقائق بللاثيت 
الحقيقة فيه الافيدا رالاختبار بالثبودالعدولوا نالل الكاقال ذا كالشيخذاك الشاك 

فنلنا لارزبر أأنت ليث فشك وقال عل أوكاني 

خا قحين التحليق في طيارة » وغص عند ااغوص في غواصة » وناج حبييك 
بالمسسرة اللاسلكية *'" أو ( بالرادي ) فانهما أسرع من خاطرك 
١)إجتافددخل‏ في جوفه(؟) | اسسرةبكسر البو نشد يدالراءالةالمسارةوالمرادماالتلفون 
وقدقات فيا خر قصيدق الثم رقي ةالتي نظمما وأناتلمين بطرا بل سالشام منذثلثقرن ٠‏ 

ثتلى فيطرب من إلضاد ينطق من أرجاء فاس إلى القطر العافي" 

كأنما أنا أشدو المسرة أو أملي على رب سلك كبرباتي 


نقذ وحدة اللفظ والمنى انار : ج"امه؟ 


ورب معان مهمبم مها الزمانهمبمةولا يفصح » ومختلج في الصدور ولانبدو 
ويجبلبا العالم وهي منه متغربة » وتغر عن الالمبي وهي لم تبعد عنه » قد اجتذبتبا 
قوة شوتيالشعريةو يينتباأي التبيين اعالمين»فءجبالناس بلما كادوأ يقضونالعجب 

وقدحا لف قصيد ابي علي ”ال نجحالفة صدق فاتضح انضاحا ونا ختأبياته 
ناخياء فهي بنو اعيان لابنو علات ولااخياف ولا ابناءعم»وتعاتقتمعانيدعناق 
ااعاشقين وتجلب «قاصده وصرحت صراحة الوطي ذي الاخلاص 

وقد جمله وقواه وخلده » عر بته » متانتهء لغته » د يباجته » وان لط.-ذا ك5 
لفعنى لقدراً » وان له لبيجة وان له في النغوس لاثراً . وانما المعنى والانظ شيء 
واحد فها كالجسم والنفس » والنفس والجسم »كاثن فرد لاكائنان متباينان: 

واللفظ والمدنى ؟دة الكون وقوت» فليس هنك مادة قد انفرقت عن ااقرة » 
وليس هناك قوة قد زايلت المادة » 5 يقول (كنت) وغير (كنت) من المثنويين 
أو ألاثنيين ( 5مغوالهد4 165 ) 

عمدثم لرأي ا.ثنوية بعد ما جرت لذة التوحيد فيالابوات 

ليس مة مفترقان » ان هناك الااتصال » انهناك الا الوحدة ءكا يولي 

البن وسبنوزة وارنسث ميكل 
اذا تبدى حبيي بِأنٍ عين أراه 
إدينه أم بعيني 6 فا يراه سواه 

بل ليس هذان المعدودان اثنين ( أي الانظ والمعنى ) الا صاحبهما يتحلى 
فيهما ومن أجل ذلك بضءف قول أويقرى » ويقبح أريجمل : ويصغ أو يكبر» 
ويلتبس أو يتضح . وائل أقوال الامم العربية في كل عصر تنيئتك بأحوالها 
فاحوالها التفيرةذا تالضبعف وذاتالقوة هىفياقوالبا فاعر ف أقوالها تعر فاحوالها 

وإذالمرتجل ذوالةولفيقوله فليس بذي كينونةوانه لسواء والعدموماقولهقولا . 
واذا تشاكس ذاتمرة لنظةول ومعناء فاه و الاملوق شا ئن نعوذبالله من مسآه . 

)١(‏ المثار : هو احمد شوق نفسه (؟) الرواية التي تحفظها « : لا بيني »وهي 
أنقي تطابق * فا يراه سواه * وان كانت العبن واحدة على مذهب إلوحدة 


المنارئج؟مم؟ ١‏ التعريض لحز بأدعياء ا تجددوأفورأيه ‏ 2؟؟ 


وإني أقسم بالفرآن وبلاغته وإجازه وعبةربته ويجائبه التى ان مى أن 
اوم يكرم لنظ شوفي في الشعر كا كرم معناه ولو لم نشرق هذه الديياجة الشوقية 
المليحة ذات اذك ذلك الاشراق ما كان احمد شوقي شاعر العربية الاككر وما 
كان ملك الشعر وماكامم اظفرءوه بهذا اليوم.ولكنه عاقل حكيم عرف كيف قول 
وكيف يني قصيدهو بشي دأهرامه ليخادفيبا » وقدقلت قدما. «مايقيالمعاني من الدثور 
الامتانة ألفاظباء ومايخد مها الدهور الاتحقيقكلاءها و الدهر أثيتما كنت قدقلته 

وما التجدد ياقوم بصاد صاحبه عن الاحتفال في الاغة الادبية ,ديباجة القول 
وإ<كامدو صيائته م نكل خلل » وتجليه أنيةا ذا نضارة ابعراءربياء ل التجدد يمدو 
على ذلك لان التجدد اخو التقدم رخصهم التأخر 

ومن التحدد أن تهم بالفن وهذا فن 

ومن التجا.د أن تقول القول اليد المضبوط ليغهم الناس ما تقول 

ومن التحدد أن تار خير طريق في الانشاء واقريض فتسير فيعا مسقلا 
لتباغ وتياغ قومك من الارتقاء ما يجب بلوغه 

ومن الاجدد أن تشيد الامة المتنببة بنيانها على الاساس الدوري اثلا ينهار 

ومن التجدد أن تتّن ياهذا مائه.ل وترصن ماعل وأن تعد أكل أعس عدته 
والحتابة والشعر عدد » فقل لي هل أعددها ؟ 

وه نالتجددأن بعل أنه لاجبي. من!اضعفوالامحطاط الا الضعف والاتخطاط 
ولانجي» من القوة والتقدم الا القوة والتقدم » والمتجدد الاريب اما بريد أن 
يزداد قوة وتقدما 

ودن التجدد أن يعرف من يروم تغبيراً كيف يغير فلا يدع الحسن الجمم 
على حسنه . الى قبيح لاريب في قبحه 

ولقد أمبج كل أد إببعرلي أنعرف ا جددون يممص ركف +ددونوأيدن 
فيالتجدد يتبعون #ا# اس ١‏ 

ان لم تكن القاهرة حاضرة الام العربية!١-ياسية‏ و ( كحو الله مايشاء ويكبت 
وعنده أم الكتاب ) فان القاهرة حاضرة الام العربية اللغوية » ملك الشعر فيبا 


” التعريض جبالتحزب أدعياءالتجددوأفن رأنه المار: جممم؟ 
لقال لا ع ١‏ اند روه ممه شه ص كر ابس ناك وت ا 25000 
«شرق» والاقالم العربية في المثسرق والمغربقاطبة من اعماطا » وادباؤهاعماله » 
وأهلبا رعية إحسانه . وان ذا الملاكعلينا السمع » وأن لناعليه الاجادة فيالقول» 
وقد (واللُ) أجاد » وقد سمعنا واطعنا عرجئت احتفى به (بوم ككرءه) في الحتفين 
وأعغرف بقدرته المتعالية في القريض مع الممثرفين 
نان نآ 
جاء تيرد “وجا خليئته”" وجاءممود”"' رخر جنابغةالشعرااعر بي« اجدشوني» 

ركان المةتطف”! “وجاءت هذه النولة الادبية العر بية المعمريةومن رجاها الكاتب 
الاكبر » والشاعر الأكر » والمفكر الاكير » والاديب الأكر » والخطيب الاكير 
والنقاد الاكبر » والباحث الا كبر » والئقيه الاكبر » والمتذين الاكير » والمالم 
الاكبر » وكلكير في علمه » وفنه فصات فيأرجاء الكونهذا الصوت 

الا إن جمدا 0 

وذك محمد 

وقران جمد 

واغة محمد 

وعر بية مد 

وأدب مهل 

كل ذلك أن يزول ؛ كل ذلك ان يديد وفي الدنيا ‏ مصر 

( اسماف النْمايى ) 


)0( يعني الاستاذ الامام 0( عندماقال | لخطيبهذا أشار بيده ال صا حب المنار 
وكان في الصف الأول جهة موقفه ااعيني, (م) يني مود سام البارودي 
(:)أي ووجدالمقتطف.كل إهؤلاء مصربون يكة ة واستيطانا قدماً أو حدياً ولس 
فهم أحد قبطى النسب قطماً فالهضة المصرية الحاضرة ليست قبطية ولا فرعونية 
بل عر بية ة ولاقبط أقسي حظ عرني منها لايكر (5) لعلالمراد من كلمة (ممداً) 
الاولى هذه الاسم لأن خبرها مع ما عطفت عليه وله بعدها ‏ 2 كل ذلك ان 
يزول “وهذاعنع ارادةالمسمى وقوله بعدها وعد اديع افكت ريد 


المنار : جعمم؟ ‏ سدنة الكمية المعظمةوحقوتهم ف 
الس 113 وسح ادو وو ا اا 1 
علاوة باب الفتاوى 
الببث الخرام وسرئت, ملو بسو دصق قررجم والربرايا د لسرم 

( س ٠١‏ ) جاتنا الاسئلة الأ تية صاب الفضيلة الشيخ عبدالقادر 
الشيبي رئيس سدنة البيت الحرام عكة المكرمة فرأبنا وقد تم باب الفتوى من هذا 
المزء أن ننشرها هنامم الاجوبة عنبا هنا ليطلع عليبا حجاجهذ العام 

«إ يسم الله الرحمن الرحيم 4 

صاحب المماحة مولانا العام العلامة السيد مد رشيد رضا دام فضله آمين 

السلام ليك ورحمة لله وبركاته 

)١(‏ إن مانتناوله من الصلة والاكرام من زوار بيت الله الحرام بطلب وبغير 
طلب بدون جبر هل يوز لنا نحن سدنة بيث الله أخذه أم لا أفتونا مأجورين 
.ول الثواب من رب العباد 

(ج) بحل مايعطى عن طيب نفس بغير طلب اجماعاء وأما الطلب وسؤال 
ماليس يق للسائل فبو مذموم لغير المضطر . وسنفصل القول في ذلك فيا نجيب 
به عن السؤال الرابع وهو فتاوى بعضمنتي»كة المكرمة في المسأة 

(؟) هل من يتناولنا بالتشنيع والتتقيد في وظيفتنا لتقديم ناس وتأخير ناس 
ارين في دخول البيت المثمر فا تفتضيه الحالة وفيا يصلنا من الزوار هل على 
ولاة الام منع المتعرضين والمنتقدين لما رواه بونس عن الزهري عن بلالوءمان 
ابن طلحة عن النبي مَبّةٌ قال د إن لله با فاحترموه واحترموا سدلته » أفتونا 
مأجورين ولم الثواب 

( ج) النشنيم والانتقادعل سبيل الاهانة منالغيبة الحرمة بالاجماع فلا حاجة 
إلى الاستدلال عليها مثل هذا الحديث الذي ليس من الاحاديث الي تقوم بها 
الححة في الرواءة وإن كان معناه صحيحا بل لم أره فيشيء م نكتبالسنة وصيغة 
الاحترام لم ترد فيها ولا فيالقرآن وقد استعملها النقباء وأراها مولدةويج بعل 
ولاة الامور منع من يعدي علييم ويؤذهم عند الامكان 

« التارج ؟ »6 »6 < المجلد الثامن والشرون» 


67 تتاوىفي<توقبى شيبة سدئةالكعية الخار:ج*م8م؟ 


(©) ماقولي دام فضلك فيمن بصل إلى بيوت السدنة لبيت الله الحرام 
ويطاب منهم ورقة تتضمن الفسح ( الاذن ) لدخول البيت المعظم وتبين الوقت 
الذي ينتح فيه وعند دخوله تؤخذ منه الورقة التي أعطي تله هل يجوز ذلك أم لا 
أفتونا لاز لم مأجورين 

( ج) إن هذا العمل يقصد به النظام وعدم الازدحام امحل به فها يظبر فهو 
هذا القصد نلا بس به فيكل حالوقد يكونضر وري في حال الازدحام 

().ولانا أقدم إلىمة امم ل عذمسورةفناري من أسلافك مفانيمكة المكرءة 
وعامائها الاعلام وي من قدي الاعوام وحن متمسكون ما احتوت عليه من 
الاحكام والنصوض الشرعية في دانتنا وفي أعمالنا واجراء وظيفتنا نسترحم 
اطلاعكم عليها والتصديق على مااحتوت عليه من الحق والصواب الذي ترجوم 
أن ترشدونا اليه ليكون عملنا عليه . ولكم الثواب 

( وهذا نصها) 
ف يسم الله الرعن الر<يم وبه نستعين » 
صو سوال قرم لفانى هل ا مسرم 

اقول العلماء الاعلام في ولاية الكعبة المعظمة وخدءتها وما بوجد فيا » 
وما مهدى لما وما تكمبى به خارجبا وداخاباء وفتحها واغلاتها» وما يأخذونه 
من النذور وزوارها والمدايا ونحو ذلك هل يجوز لبني شيبة أخذه ولا يشاركهم 
أحد في خدمتها أم لا أفتونا مأجورين 

فأجاب حضرة العلامة السيد عبدالله المرغني مني مكة المكرمة بقوله 

الجد لله رب العالين » رب زدثي علا » اللبم يامن لاهادي اننا سواك » 
أنطقنا بما فيه رضاك » فليم[ السائل أرشدنا الله وإياه للصواب » ووفقنا لماجاءت 
به السنة ونطق به الكتاب » أنه يختص عا ذكر بنو شيبة الموجودون إلآن وإلى 
بوم القيامة لما أرشد اليه الكتاب من الخطاب وأورده منالسنة أجلاء الا حاب 
والثقباء الاعلام » ومفاني بلد الله الحرام » فلا يحل أن يمن لله واليوم الآخر 


انار 8م78 حقوقبي شبيةفيسدانةالكعية ذف 
المنازعة فيه » ولا معارضة من قام منهم بما عليه مايؤذيه » فن فعل شيئاً منذك 
استدق الطرد والا بماد » والخزي والنكال عن رب العياد » لدخوله في سلك من 
ظرء بصربح قول المصطف وطيةٍ » ويجب على ولاة الام تأبيدم وردع من 
يتصدى لذلك اقتداءبه علالنة مكب اينالوا بركة انباعه ويكوثوامن نأحبهم لله لقولاتمالل 
( إن كة نم حبون لله 0 بيكم الله ) وقد ذكرالعلامة أ والسعودفيتفسيره 
كغيره من المنسرين عند قوله تعالى ( إن الله يأمرم أن نؤدوا الامانات إلى 
أهلبا ) بعد أن ذكر أنه خطاب بيعم المكلفين قاطبة مانصه ورد في شأزءمان بن 
أبي طلحةبنعبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذكر القصة إلى آمخرهاوا ٌسبحانه 
وتعالى أعل كتبه افتقر عبدالله بن مد المرغني 

منتي مكة المكرءة كان الله للها حامداً مستغفراً مصليا مسلا 

وأفتى في عين هذا السؤال حضرة العلامة الشيخ جمال المنفي منني 
مكة المكرمة بقوله : سدانة البيت الشريف خدمته وثولي أمره وفتح بابه وغلقه » 
فسدتتها ثم خدمتها » ومن يتولى أمرها الشيبيون العبدربون الثابت نسبهم مابقي 
الزمان » وثوالى الملوان »لقصل لبهم إلى ابن أني طلحة وأو طلحة اسمهعبدالله 
ان عبد العزى بن عمان نن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الثابتة لموهذه 
المباشرة الشريفة جاهلية واسلاما 5] دات عليه الاحاديث الصحيحة » وقدصح 
أن النني مَيْيْةْ حين أخذ المفتاح من مان بوم فتح مكة حنى ظن عمان أن النبي 
0-3 لابدقعه اليه . وقال العباس بن عبدالمطلب : بأبي أنت وأهي يارسول الله 
أعطنا المفتاح مع السقانة فأنزل الله تعالى ( إن الله بأ 0 تؤدوا الامانات إلى 
أهليا ) قال عمر رضي اللهعنه : قا سمعتبا عن رسول ان كلا مِيكبةٌ قبل 7 كالساعة 
فتلاها م 3 دعا ءمان بن أيطاحة ودف اليهالمفتاحوقال « غيبوه 6 تمقال «خذوها 
خالدة تالدة يابني أبي طلحة بأمانة الل واعماوا فيبا بالمعروف, فلا ينزعها منكم إلا 
ظالم » وروى الفاكبي عن جبير بن «طعم أن رسول الل مكب لا ناول المنتاح 
إلى عثان قال « غيبوه ؟ قال الزهريذاذلك يغيب اافتاح » وانما استوردت هذه 
الاحاديث ليستنبط منها أحكام الشيبيين وما نه جرت عادتهم القدمة منها هدم ه 


لف حقوق بني شيبة في سدالة الكعبة ‏ المنار:س"مم؟ 


الولاية لهم من الله ورسوله جاهاية واسلاء! فيالها منمنربة ء لاتضاهمها قضية 

ومنْها ان هم تغييب امفتاح وعلى ولاة الامر.!! علييم والصفح عززلامم 
اقتداء به عليهالصلاةوالسلام » وأخذا منقوله ماي « كاوابالمعروف » انمامبدى 
اليم م نالصلات والاحسان على وجه التبرع حلم أخذهوهو من الاكلبالمعروف 
5 وضحه في البحرالعميق (''وكذا مارث من كل ما أبدل وعمر فيها كاجرت به 
العادة القدمة طم بالاخذ . ومما يؤيد ذلاك ويدل عليه ما ذكره اننا كوي أنه لماحج 
الناصر د بن قلاون في سنة سبعاثة وثلاث وثلاثين 0 بقلم يتا 
فاخذه الحجبة . ثم قال الفا كبي يؤخذ من هذا ان ما أزيل من البيت الشر 

من المؤن وعمل بدله يكون لني شيبة لابشاركهم فيه غيرمم قد شاهدناهم على 5 

هذا ء وامهم يصرحون,أن هذا حقنا بالقواعدالتدمة. 

وقد أجاب خامة المفتين ببلداللّهالاءين حضرة السيد عبدالله أأرغي في عين 
هذا السؤال وقد رفع اليه في ضمن كلام طويل بما لفظه : فلا يحل أن يؤمن لله 
واليوم ل خر المنازعة فيهء ولامعارضة بن قام مهم > عا عليه بما يؤذيهءفن نعل شيا 
من ذلك استحق الطرد والابعاد » والازي والتكال هن رب العباة » لدخوله في 
سلاك من سِ وال أعر 5 

3 برقه راجي لطف ربه ام في جمال بن عبد الله شبخ مر المنغى 

مثتي مكة للك مة كان الله لما حامداً مصليا ملا 

وافتى في عين هذه الى_ألة حضرة الشيخ عبد الله سراج المنغي منتي 
مكد المحكرمة بقوله: الجد ل على نعمة الامجاد . الامداد » والصلاة والسلام 
على ٠.‏ ٠ن‏ حث على حفظ أمانة العباد . بنو شية الصحاني ثم سدنة الك-ة 
المعظية الى بومنا والى لوم القيامة لا صرحت به السئة ويس لأحد مشا ركتهم 
في فتحها واغلاقه! وخدمتها لقوله تعالى ( ان الله يأمرم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها) وذكر أ كثر المفسرين بن والامام احمد في تفسيره الكبير عند قوله تعالى (ان 

) المثار : ( البحر العميق . في منا ساك الممتير والحاج إلى البيت التيق‎ )١( 
في البقاء المكي العمري الحنقي من قتهاء القرن التاسع‎ 1 


المنار :جسم قوق بلى شية يي سدانة الكعية 4؟ 


الله يأمرم أن تؤدوا الاماءات الى أعلما) أنه نزلت فيعمان بن أبيطاحة أاحبي 
سادن الكعبة المعظءة وروى جبير من مطعر قال جعريل عليه السلام لبي جكير 
«مادام هذا البيت أولبنة من لبناته قائءة ذان المنتاح والسدانة في أولاد ءمان 
ابن أبي طلحة الى بوم القيامة4 وروى بشر بن'اسري في الناسك عن نافع المجبي 
وعن أبيه عبد الرحمن أن اباه حدثه ان الامام ابا حنينة لما حج ودخل البيت 
الشريف وصلى فيه واعطا له0'الف دينار وقال بنو شيبة هم سدنة البيثالى يوم 
القيامة لابشاركيم أحدفيخديتها . وأعظ الامام مالك أن لابشرك " مع المجبة 
أحد في الخزانة لانها ولاية منالنني ول اذ دنعالمذتاح لعمان.قالالقاضي عياض 
الخزانة أمانة البيت وما ينذر مابأخذونه من الزوار فلهم أخذه لانه من الأكل 
بالمعروف؟ا اوضحه في البحر العميق . واما مارث من كدوتها وجدد فيها فبوهم 
وقول عائشة رضي الله عنها لانبي مَك ما بال بابه مرتنعا قال « فعل ذلك 
قومك لمنعوا من شاؤًا» وقوطا بارسول الله كل زوجانك دخلالكعبة غيريفقال 
«إذهبي لقرابتك شيبة يدخلاك »فذهبت له ذانى الى الي ميب قال يارسول الله 
إنهالم تتح ليلا في جاهلية ولا في أسلام ذانامرتي فتحتهافاخذها وأمرها أنتصلي 
في الحجر رواه البخاري في صءديحه »واما لغيب 0 الكعيه فليم ثفيييه كارواه 
الذاكهي عن جبير بن مطعم ان رسول الله 0 1 ناول المنتاح الى عمان قال 
«غيبوه» قال الزهري وإذلك يعي سال تا .ولا موز عزلصاحب الممتاح ولو كان 
غير مرضي الحال يا صرح نه ماني مكة المشمرفة لانها وظيفة من الله ورسوله 
قيالها من مزلة لاتقاس يوظيفة او قضية واشأء 

قال بثمه و أمر برقه خادم الشريعة والمناهجعبدانٌ سراج الحنفي 

وافتى بما يؤيد ذلك ابنه العلامة الشيخ عبدالرحمن سراج مد متي مكةالمكرمة 
بقوله قد اطلعك علما أجاب بوالدي عيداثٌ سراج المي وما أجاب بدشيخى 
الشيخ جمال بن عبدالله مئتي الاحناف بمكة والعلامةالسيد عبد الله المرغني فوجدته 
)١(‏ كذافي الا صل و امل الصواب « أعطاه » (؟) كذا في الأ صلالمرسلالينا 


416 حقوق بنيشيبةفيسدالةالكعبة المنار م1 
كتبه خادم الشر بعة والمنهاج مبدائرجن بن عبدالله سراج الحنفي متي مكة 
المكرمة كان الله لما حامدا مصليا مسل) 


د دلاوة لهذه الفتوى من ٠رسلبا‏ فم يظور # 


اخرجالنرمذ يع نأب أيوب الا نصاري قال قالرسول ان مي الانصارومزينة 
وجبينة وغنارواشج ومنكازمن ب - دالدا رموالي ليس لهم ولي درن الله والله 
ورسولهمولام »قال أبوعيسى:هذاحديث حسنصحيح وما أشار اليهالعلامة الشيخ 
عبدالله سر 'جفي فتواه السابقة الرقول الحتق مني مكة المكرمة في القر نالعاش رالعلامة 
ابن بيرة فيذت وأدما نصه بلفظه اذا اختلف حجبة'لبيتبماجرت العادةهل يقض ىهم 
بتقديم اكبرهم وربما كان غيرمرضي امال ؟ يقضي للا كيروان كانغير مرضي الال 
وأعاتجعل معبم مشر فامنهم وانققضاء,ماجر تبه العادة تشهد له بمسائل كثيرة لاتقاس 
بوظيذتمالقرل:جَككي د اني !أدفعها لم ولكن الله دفمبا لي » صحوقواء ولا «كل 
مأثرة نت قد مي هاتين الاسد اذ ةالبيت » ولمارو اءوس عن الزهري عزسام عنأبيه 
قال أخيرني بلال وءمان بن طلحة أنالني وَطيقال انث ينا فاحترهوه واحترموا 
السدنة » وأيطا أخرج الحافظ ا نحجر فيشرح البخارى عنددخولالني 0 
هن اعلا مكة : روى ابن عابد من طريق نجري أن عليا قال لني مَيْيّ اجمم انا 
الحجابة و'لسقانة فنزلت (ان الله أمرم أنتؤدوا الامانات الى أهلبا ) فدعا عمان 
فقال «دخذوها بابني شيبة خالدة تالدة لابمزعها منتم الا ظالم » وني طريق علي بن 
أبي طلحة أن الني مَرّة قال« يابنيشيبة كلوا ممايصل اليم منهذا البيتبالمعروف » 
قال الاءام خر الرازي في تفسيره( ج ص78 )قوله ( أن الله يأمرك أن تؤدوا 
الامانات إلى أهلبا) الى أن قال الامام بعد أنذكر القصة يوءالنتح وطلب وَل 
المنتاح واخذه من غَمّان بن أني طاحة بن عبد الدار وطلب العباس له ورده الى 
عثمان وقال « ياعمان خذ المنتاحعلى أن للعباس نصيبا معك »فائزل الله هذه الكية 
قنالالبي ول لمئان (خذوها خالدة تالدة لابيزعها مني الا ظام) اه 


المنار جم تعليق المنار على ماتقدم غرف 


( تعلق المنار على ماتقدم ) 

إن في بعض عبارات هذه النتاوي ما يوذ على أصحابه كاطلاق 
بعضهم فيمن ينازع بني شببة أو يعارضهم بما يؤذمهم في جملهم قوله «فنفمل شيئا 
من ذلك استحقالطرد والابعاد » والخزي والتكالمنربالعباد ؛لدخولهني ساك 
من ظلل » فبذا غلو وجرأة ني أ لايمكن أن يعل إلا بنص عن الله ورسوله » وءا 
كل من ظِِ أحداً بقولأو فعل يطرده الله من رحهته ويبعده كأطرد ابلس وأبعدهع 
أو يخزيه وينكل به » يا يفعل بالمشركين بهءفان من الظل ماهو منالدغائر ومنها 
ماهو من الكبائر 5] هو معلوم وقد شرح فيا نارم نقبل ( وفييا ) ناهلفي ابراد 
بعض الروايات بعدم دان تخرجيها من أهابا وعدم بيان المسند المرفوع 
من غيره » والصحيح من ذيره» 5 في عادة الممتين منذ القرون الوسطى إنةلون 
من كل كتاب يقع في أيديهسم من غير تمحيص ( وفيها ) اهام لبعض المسائل 
كتغييب مفتاح البيت المعظم ومسألة تعيل رفم بال من عهد الجاهاية ؛ هذه 
المسائل باختصار فنقول : 

ل( أما السدانة )فهي حق بي شببة بلا نزاع وقد ثبت ذلك بالعمل المتواتر» 
وقد شد في بعض القرون بعض أمراء مكة بأخذ مفتاح البيت الحرام من الشيخ 
الشيبي فكان ذلك في نظر الناس أعس] إمراً » وشيئاً نكراً » ولم يطل الامد على 
ذلك حتى ردت الامانة إلى أهلبا . وقد فصلت هذه المسألة في الر<لة الححازية 
الأو ىوذ كرت بعض الاحاديث الواردةفي ,امعزوةإلى مر جيباوشي في ( ص؟ه١‏ 
و6١‏ وئهاءنالجاد العشرين من المنار )وفيها أن لأأهلهذا البيتأن يفخروا 
على جميم الناس مهذه الوظيفة القديمة الثابتة من قبل الاسلام » الي أقرها لممالله 
ورسوله الح » أي ليس في الناس أهل بدت طم مثل المزبة ومثل ه_ذه الوظيفة 
الثابتة حكا وفعلا وقد حفظ مرا نسبرم مع كرامة حسيوم ؛ وقد فانني أن أسأل 
كيرم الشيخ مد صالم رحمه الّفي ايامرحلني الاولى والشيخ عبد القادر صاحب 
الاستفتاءفي الرحلة الثانية عن نسيهم رعددثم » قانا لانعلم شيئا عن حفظ نسيهم الذي 
ضمطرم اليه هذه الوظيفة » فان كأوا قد كثروا. كما كثر العلوبون على ممر القرون 


1" سْ هدايا الكمية ونذورها المنار لج ون 


فكيف ضبطوأ أنسامهم لبعم أكيرمم سنا فيكون صاحب المتتاح ورئيس المجاب 
لبيت الله تعالى وأبن يقيدون 7 وإن كأنوا قليلين فا مبب ذلك اننا نرجم إلى 
كير هم في طلب البيان ولعله يجيبنا على ذلاك كتابة بالاختصار 

( وأما هدايا الكعبة والنذور لما 4 فهي مختاف باختلافماتهدى وتنذرله 
وبالعرف وأطلق بعضهم القول ,أنه خاصة مها تحنظ لينفق منهاعلى عمارتها عند 
الماجة وصرحوا بأنه لايجوزانفاق شي منها على النقرأء ولا في المصالم . وروى 
البخاري والانظ له وأنو داود وان ماجهعن أبي واثل قال: جاست مع شيبة على 
الكرمي في الكغبة ققال : لفد جلس هذا الجاس عمر ( رض ) فتال : لقد 
ههمت أن لا أدع فيها صغراء ولا بيضاء إلا قسمته . قلت ان صاحبيك/م ينعلا . 
قال : ها المرآن اقتدى بهما . وني بعض الروايات عن شيبة أنه قال لعمر : 
ما أنت بناعل . قال ولم ذاك + قات لأأرن رسول الله ملي قد رأى مكانه 
وأو بكر وها احوج إلى المال منك فلم يج ركاه 

والمراد بهذا الكنز الذي كان فيها مما مهدى !ليها وكان في صندوق في 
البيت , وروى ملم من حديث عائشة ( رض ) عنها في بناء الكعبة « لولا أن 
قومك حديئو عهد بكفر لأ ثثقت كنز الكعبة فيسبيل اله © فظاعر هذا التعليل 
أن الامتناع من انفاق السكنز كالامتناع عن نض بناء الكعبة وإقامتهاعلى ساس 
أر راهم ليه وإلصاق بامها بالارض وفتح باب آخر في مقابله ققد علل ذلك 
0 في كلامه مع عائشة يحداثة عبد قومها بالكذر والجاهاية وخوف انكار 
قلومهم ذلك » وفي روا خشية انكسار قاومهم والروايات عنها في هذا ثابتة في 
الصحيحين وغيره) ؛ وهذا التعليل قد زال بتمكن الاسلام وهو يدل على عدم 
امتناع انفاق كنزها في سبيل الله لذاته نما بال النقهاء حرموا ذلك + وقد يقال 
إن ذلك الكنز كان مر أموال المشركين في الجاهلية وما ذكروه من الهدايا 
والنذور في عبد الاسلام يخا لنه في حكه سواه فيا وقف .أو 00 وهو 
مصال البيت وحدها . وقد روى الازرثي في تاريخ مكة أن النبي 0 وجد 
في الجب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب ما كان مبدى للبيت 
فقال له علي ( رض ) يارسول الله لو استعنت بهذا الملل على حر بك افل يمرك 


أحكام نذر الشمم وغيره الكبة .2311 


اللخار, جكوم» 


وفي هذه المألة فروع ذكروا فيها أن لحجبة البيت (و هم آل شيبة ) أن 
يتصرفوا ببعض|انذور الثي جرى مها العرف ننقل الفروع الثلاثة الا نية منها عن 
كتاب( الجامع اللطيفءفيفضل -كة وأهابا ويناءالبيتالشر يف) لاشبخ جمال الدبن 
تمد جادالله القريشي الححزوني الحنفيمن علماء مكة في القرن العاشر قال : فروع 

( الاول ) مختص الكمة الشريفة بما مهدى البها وما ينذر لها هن الاموال 
وامتناع صرف شيء مما إلى النقراء واللصالم إلا أن يعرض لها نفسها عمارة 
فيهسرف فيه وإلا فلا بغير شيء عن وجيه نبه عليه الزركشي من ااشافعية 

( ااثاني ) اذا نذر شمما يشعله فيبا أو زيًا ونحوه وضعه في مصابيحم! وإن 
كان لايستعمل فيها لدم وصرف امن في مصاابا صر به الماوردي 

( الثالثئنقل المد في منسكدم -ألة تعم مها البلوىفتال شخص نذر أن بوقد 
شيعا على ياب الكعبة فأرسل به مع غيره ليوقده لخجاء المرسل به وأوقدمعلىالباب 
قليلا لخجاء المجبة تأخذوه ومنعوا استمرار وقوده وقالوا هذه عادئنا مع كل أحد 
ورا سرة» توامهم على غدْلة بعد إيقادء قليلا فبل تبرأ ذمة الناذر والمرسل معه 
أو ذمة الناذر دون المرسل معه أم كيف الخال 

( الجواب ) الناذر خاصءعهدة المنذور لبلوغهحلوكون اللجبة بأخذونه 
أمس آخر لايتعلق ببقاء النذر في ذمة الناذر ولا المرسلمعه » وإن كان على الحجبة 
ابقاؤه موقوداً إلى نئاده ولا خناء أنالناذر نفهلوحضر بالشمع فكانماتقدم كان 
الحم كذلك» وح لصسةهذا النذر ء نأصلهأنينتفع مهذا الموقود ولو على ندور 
مص لهناك أو غيره و إلا فانكان المتصد باانذر وهو الغالب تعظم البقعة فنيدوقنة 
ومقئضى كلام النووي عدم الصحة وصرح به الاذرعيٍ وتبعه الزركثي انتهى 

( أقول ) «قتضىمذهبنا أنالمرسل بااشمع لا مخلصعنالعدة بمجرد إيصال 
الشمع إلى ال حل » بل ولا بوقوده قليلا مالم بوقد ثلثاه فأكثر ء وأما الحجبة فلوم 
أخذه بغير اذن المرسل إذ جرى اعرف بذلك بعد أن وقد معظمه نص عليهفي 
القنية من كتب المذهب انتهى بحرونه 

ل( تنبيه ‏ انالشمع الذي بوقدالا تعلى باب الكمرة لاينتفع به أحد لا نالحرم 

(لمارنج )6 ضيف (امجلد الثامن والعشرون») 


رف حك كسوة الكعبة المخار: ج #م.م؟ 
كلهيضاء بقناديل السكبر باء وقناد يل أخرىغازية » وبرضعه على عتبةالباب إستقبله 
المصاونوا-:قبالالنار فيالصلاةمحظور لمافيه منشبهالجوس #اصرحوا به . واعليم 
تساهاوا فيه لان المراد بدتعظم الكدبة مكو ن شيهالووس نسي فلامخطر بالبال 

لإوأماكدوةالكعبة المعظمة»فالاصل فير أأن أمرها إلى الامام الاعظم ولذلك كان 
عمر (رض)يةسمباعلى المجاجكا بأني علمترك الاممةو الاسراء أمرها إلى بني شيبة 
حجبةالكعبة.قال الحافظ ابنحجرفياافتح فيشرح حديشعرفي كنزالكعبة الذي 
تقاءم 1 نفاتةلاءن ابن امذير: والذي يظر جو ازقسمةالك وةالمتيقةإذفي بقائها عرض 
لاثلافها ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية ( قال ) وبؤخذ من رأي عمر أن صرف 
المال في المصالم [ كد من صرفه في كدرة الكعبة لكن الكدوة في هذه الازء:ة 
أهم ( قال ) واستدلال ابن بطال بالئرك ( أي نرك عمر لكنزالكعبة اتباعا ) على 
إيجاب باء الاحباس ( أني الاوقاف ) لاينم إلا إن كان ااقصدمال الكعبة اقامتها 
وحنظ أصوها اذا احتيج إلى ذلك . ويحتمل أن يكون التصد منه منفعة أهل 
الكعبة وسدتتها » أو ارصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك » وعلى كل تقدبر 
فهو تحبيس ( أي وتف ) لانظير له فلا يقاس عايه انتعى 

( قال المافظ ) عقب نقل هذا : ولم أر فيشي١منطر‏ يق حديثشيبة( أي 
م عمر ) هذا مايتعلع بالكدوة إلا أنالذا كيرد ىفي كتابمكة منطريق علقمة 
ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة (رض) قالت : دخل علي شية المجبي نقال 
ياأم المؤمنين إن ثياب الكعبة مجتمع عندنا فننزعها ونحفر بثاراً فنعمقها وندقنها 
لكى لاتليسها المائض والجنب . قالت بمسها صئعت » ولكن بعبا فاجعل تمنهاني 
شبيل الله وفي المساكين فامها اذا تزعت عنها لم يضمر من ابسبا من حائض أو 
جنب . فكان شسيبة يبعث ما إلى الهن فتباع فيذعبا حيث أمرته . وأخرجه 
البييتقي منهذا الوجه لكنفي اسناددراو ضعيف وأسناد الذاكبي سالم منه .وأخرج 
الذاكبي أيضا من طريق ابن خم حدثئني رجل من بي شيبة قال :رأيت شيبة 
ابن عمان يقسم ماسقط من كدوة الكعبة على الساكين . وأخرج من طريق 
ابن أني نجبيح ع نأب هأزعر كان ينزع كدوةالكعبة كل سنةفيةسمها على الحاج ام 


المنار. ج «اعم؟ أطوار كدوة السكمبة ووقفقرية برس عليها ‏ "ا" 


وقد نقل القسطلاني في شر حالهذا الحديث أقوالا لاشانعية فيالكسوة ختمبا 
بنقيه عن ( المعات ) للاسنري التفصيل الآ بي : 

واعل أن للسألة أحوالا ( أحدها ) أن توقف على :اكعية وحكها مام » 
وخطأه غيره بأن الذي ءر غ>له اذا كساها الامام من بيت المال ؛ أما اذا وقنت 
فلا يتعقل عالم جواز صمرفيا في مصالم غير الكعبة ( ثانيها ) أن بملكبا مالكبا 
للكعبة فلقمها أن يفعل فيبسا مابراه من تعايق,ا عليها أوبيعها وصرف كنها إلى 
مصالحها ( ثالثها ) أن بوقفثيء على أنيؤخذ ريعه وتكمى به الكعبة كفي عصرنا 
ذان الاءام قد وف على ذلك بلاداً 

( قال ) وقد :لخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئاً من بيع 
وإعطاء لأحد أو غير ذلك فلا كلام » وإن لم يشترط شيا إن لم يقف الناظر 
"لك فله ببعبا وصرفمنها في كدوة أخرى و إن وقذها فيأني فيه مامر منالخلاف 
في البيع . نعم بق قسم آخر وهو الواقعاليومفيهذا ار قنوهو أنالو اقم يشرط 
شيئاً من ذلك » وشرط مجديدها كل سنة مع عامه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها 
كل سنة لما كانت تستكسى من بيت المال ‏ فبل يجوز لم أخذها الآن أو تباع 
ويصرف كنا إلى كدوة أخرى : فيه نظر والاحه الاول أع 

أقول ذكرت هذا التفصيل لان المطلعين على كتب الثقه برون فيبا أقوالا 
مختلنة في المسألة سبيها اختلاف انتاربخ والاحوال والمالة الاخيرة الي ذكرها 
القسطلاني هنا هي الثابتة إلى الآن » وي أز الملك الصالح اسماعيل بن النادس 
ابن قلاوون صاحب مصر وقف: قرية بيسوس ( ويقال الا نبسوس) من نواحي 
القاهرة على كسوة الكعبة سنذ 54# ومن ذلك العبد نصنم الكسوة في مصر في 
كل عام » وهل العبارة في الفسطلاني له وهو قد توفي في سئة 58 أم للاسنوي 
وهوقدوفي سنة مدا +الاظمر الاول ؛ والحالة واحدة 

وفي الجامع اللطيف : نقل الفاسي رحمه الله أن أمراء محة كأنوا يأخذونمن 
السدنة ستارة باب الكعبة في كل سمنة مع جانب كير من كدوتما أو سدئة آلاف 
در كاملية عوضا ءن ذلك إلى أن رفع ذللك عنهم اليد عنان بن مقاس لما ولي 


طوف مسألة ارتفاع باب الكعبة 2 المنار: ج "ممم 


أمر مكةسنة +78 وتبعه أمراء مكة في الغالب . 5 أن السيد حسن بن يجلان 
بعد سنين من ولابته صار يأخذ منهم ااستارة وكسوة المقام ومهديها أن بريد عن 
الملوك وغيرهم انتهى ( أي كلام الناسي ) وقد استمر الامر كذلكمن أمراء مكة 
إلى ومنا هذا ( أي سنة 60 ) اه 

وأقول أن أمراء مكة صاروا يأخذونالكدوةالعتيقة كل سنة و بتصر فون ذمها 
إلى عبد االاشحسين بنعلي أمردها الملاث عبد العزيز بن السعود إلى الشيبي 

مار ردصاحب الجامع الاطيف فروعا في المسألة أولها فىمسأ اتنا وهو: 

ديوز بسع ثياب الكعبة عندنا اذا استغنت عنه» وقال به جماعة 
من فتهاء الشافعية وغيرم ويجوز الشراء من بني شيبة لأن الامر مغوض الييممن 
قبل الامام نص عليه الطرسوسي من أصحابنا في شرح منظومته »ووافقهالسبكي 
من الشافعية ثم قال وعليه عمل الناس » والمنقول عن ابن الصلاح أن الامر فيها 
إلى الامام يممرفها في بعض مصارف بدت امال ببعا واعطاء » واستدل يما تقدم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وني قواعدصلاح الدين خليل بن كايكلندي 
أنه لاْردد في جواز ذلك الآآن لأجل وقف الامام ضيعة «عينة لى أن صرف 
ربعبا في كدوة الكعبة والوقف بعد استقرار هذه العادة والعل مها فينزل انظ 
الواقف علي ء واستحسن اانووي الجواز أيضًا . قال الجد رحه الله : هذا في 
الستور الظاهرة » وأما الستور الداخلة فلا تؤال » بل تبقى على ماهي عليه لاأن 
الكلام أما هو في الستور التي جرت العادة أن تغير في كل عام » فاو قدرجر يان 
العادة بمثل ذللك في الستور الباطنة للك مها ٠.لاك‏ الظاهرة انتهى 

١د‏ أمامسألةار تناع بابالكعبة 4 فقد كانمن |- :بد ادق ريش ور فعيم رأثر نهم 
على اناس » وانما ذكره النني ليع لعائشةمنكراً لالامهيز أو يذكرفيالسؤالولانى 
التتاوى المسثولعتهانص الحديث كله فيذلك وهوني الصحبحين و لفظهني البخاري 
عنباسا لت النبي مي عن الجدر ( هو بالنتتح المدار بالكسر والمراد بهالمجر » 
وقد ورد الحديث في غيرها ببذين اللفظين ) أمن البيت هو + قال « نعم»قلت 


النار م0 تعيب مفتاحالكعبة 1 


الهم لم يدخلوه في البيت 7 قال « إن قومك قصرت بهم النفقة *'؟ قلت فا 
شأن بابه مرتنعا # قال « فمل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا وعنعوا من شاؤا» 
واولا أن قودك حديت عبدم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلومهم أن أدخلالمدر 
في البيت » وأن ألصق بابه بالارض » زاد مس « لنظرت أن أدخل » أي أن 
أفمل ذلاك » كا زادعند قوله ويمنعوامن شاؤًا « فكانالرجلاذا أراد أن يدخلها 
يندعو نه برتقي حتى اذا كاد أن يدخل دنعوه فسقط » 

وفيحديث آخر للبخاري أنه مَككيّةٍ قاللها « ياعائثة لولا أزقومك حديث 
عبد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخات فيه ماأخرج منه وألزقت-ه بالارض 
وجعاتلابايين باب شرقيا وباب غريا فباغ تبه أساس ابراهيم»(قال)فذلك الذي 
حملابن الزيير على هديه الح ٠.‏ 

وأفول انعبدالله بن الزبيرفعلكل ماكان الني مط يحب أنينءله تأعاده 
إلى أساس ابراهيم ورأى ذلك الاساس انتين ورآه الناس وجعل له بابين»ولكن 
المجاج هدم مابناه وأعاده كان . وثفاوا ان عبد الماك بنمروان ندم على اذنه 
الحجاج فيهدمها ولمنه » وكانانهم ابنالزبير بالكذب علىعائكة فأخبرهالحارث 
انعبدالله بنألير ببعة أنه سمعذلك مها فندم » وأراد بعض خلفاء بي عباس أن 
يعيدها إلى بناء بن الزيير فناشده الامام مالاك أن لايفعل اثلاتصير ملعبة لاماوك 
فلبذا بيت على وضعها إلى الآآن 

ل( وأما تغبيب المنتاح 4 فلا أذكر أن أحداً بحث في سببه أو حكته فأراجم 
قوله وكان الذي ببق الى فرمي كلا قرأت ذلك ان سيبه مطالبة كل من العباس 
وعلي (رض) له بجعله لبني هائم سب وَكةٍ أنه ربا يراه أحد من بني هائم مع 
طلحة فيتتزعه منه أعدم عله بتخصيصه به هو وآله هن بعده فتكون قتنة وقد زال 
هذا السبب منذ العصر الاول ول يبق لتغييب المنتاح معتى الا ابقاء البابمتفلا 
فيمعظلم الاوقات وفتحه في أقلبا وهو خلاف ماكان بريده مَِيكيٍ من فتح بابين ها 
٠١‏ قال الحافظ في الفح أي الطيرةالتي أخرجوها لذلك وذكرأمهم م يدخلوا 
في التفقة على بنائها شيعا من كسب بغي ولا بيع د با ولا مظلمة أحد من الناس 


دعوةمتسديارافضةيحى الىقتالاءن السعود المنار: جام م" 


مساويين للارض ليدخل ااناس من أحدها وخرجون ٠ن‏ ار 3 ؛ والظاهر أن 
أئمة المج وأثمة الم دأوا ان المصاحة الءامة ابي منءت النبي ميلا ثم الخاناء 
الراشدين من تنفيذ ذاك وبناء المال على ما كانت عليه من علو الباب ووحدته 
لانزالتفتضي ذلك في كل زءانران اختلفت الملة » فلو جعل الباب الآن مفتوا 
فيكل وقت لامون 'لبيتوقلا<ترامه وحدنت فببدع ومنازعات عن دالازدحام 
فتتحه في بهض الاوقات و دص بعض اناس بدخوله دون بعض يقى منذلك 
كله مع ٠رأعاة‏ الشيبيين لاحكة ومداراة الناسفيذلك ١‏ 
وجلة القول ان'إسدانة ثابتةليني شيبة بالتوائر والله أعل 


ا دعوة مفسدي الرافضة بحى الى قتال ابن |/ أسعءود 4 


( وأعل الحجاز الى الثورة ) 
تنشرهذه الابيات الآ نية: نقصيدة أشرتواجريدة <ضرموت امضاءابن ز-زم 
ليعرحزبها اننأنل انهلاقيمةله ولاثاثير لاتنته عند الامامصحى ولاعندغيره بالأولى» 
البق ابمماسب بمدخذلان أن الاشبال لبمالا أنيتضرعوا لاخوانهم في ابرانفيقي.وا 
لبم ملكا كاللاك الذي أقاموه لائمة 0 البييتمنقبلهم!اقالالنائم الادق: 
بانس ذوبي وياقلب اتقد ألا وامطري الدم يعني منسجما 
وياقضاء إلحي لاتذر أبدا في القوم من ناطق بعدالذي دها 
دهى الجزيرة خطب لاحدود له أعيا النهى وأثار الشر والتقها 
خطب يعيد ,لاد العرب أندلسا ‏ أخرىربرميعلطول المدى ما 
فاءءت مستصرخا بالمسلين وم ررونمانا ضفي بيت الهدى وطمى 
وما أصيب به دين الي ضحى والامر لله يجريه يما حكا 
الكنني”! “سوف أدعومن اذاكشنت عنساتهاالمربكانالصارءالخذما 
ومن حدر ءن بببت محاتده ٠.‏ ان أجدب الناسكوا فييموديما 
ومن أنى جده الهادي وعترته من بعده مايقوا بين الورى نعا 
().فبومدةا الانشدراة ل بدعوه وججاعته ليبسوا من المسلمين!! 


المنارر جم 58 
نفدي الذداءلأ هل'لييث لابقيت 
ياماجثي وأمير الؤبنين ومن 
ياراعي الهرى الخضراء عاؤها 
ياناج يعرب والاسلام قاطبة 
وياشديد العرى في كل نالبة 
دياابن الي وأنتاليوموارث» 
حتام يعبث فيقلبالمزيرة 7. .لا 
سكك للعتدي سكن مندقما 


حجاجالشيعة الابر أثييزو صر _ 


515 
ى اذالم تسر في حبهم قدا 
اط من الآ مال ماءظا 

تى وعدلا وإعانا مها اعتديا 
يامن تجير الى والدين والذما 
أدعوك مولاي للاءر اذيقمما 
حتام هدم ف الاسلام عن هدما 
خوف بن الله لاصدق ولا شما 
كي يكون هو البادي الذي ظلما 


نم قال حث أهل الحجاز على الثورة كبيداً الز<ف الموهوم 


فان يحل ل در الحجاز - وقد 
الله مووا فد مانت شمائلي 
كأني بأني الاشبال سيدنا 
كأنم بحميد الدين يرتف في 
وخلص البيت مما قد أحاط به 


قنءت.وا بالردى لاعزم لاهيا 
ولا حياة لجسم يفقد الشها 
فيه وثوروا سسراعا وأسملوا العادا 
يحي الامام غود البحر ملتطا 
أكناف مكة؛ زال اليؤس منتقها 
خاضرالجاجفثر الخصم وأنهزما 
ورد للعرب والاء لام ماعدما 


حجاجالشيعة الاير انيينومصر »# 
تعددت الاخبا رمن سورية بأنكثير أمن <بجاجالشيءة الايرا نيينقدوفدوا علييافي 

طر يقهم إلى | أجازعصيا نال -كومتىى فيطاعة الله تعالى. وذلك انهر لاء الحجاج قد رأ وا 
ان الاراجيف الى : تشمرت فيالعام الماضي نع الشيعة هن احج كا نتكاذيةخاطئة » 
فالوها يون +إسألوا | ادا من الحجاج عن مذهبهولاءن حجدولا كلفوا احداً اتباع 
مذهبهم والبلاد كلها آمنةمطمئنة فلاعذر مس فى برك الفريضة مع القدرةاتباءا لموى 
حكومتهوقدروىالشيخان و بو داود والنساي من حديث علي كرم اللّهوجبهمر فوم 
المالذي ((ص) «لاطاعة لأ حد فمعصية الله ما الطاعة في المعروف» ولكن بعض 
و في مصريدسونالدسائس لاقناع حكر مةمصر بإتباع حكومة ايران في مع 
الحج ونحبيذ عملها » والمسامون لا يثقون بأقواهم فيامر الدين لالم خصومه 


٠‏ 01 ققتل صاحب النار المنار ج م ٠‏ لو 


لاندمن 
قل ماج ار 


بلغناأن الكاتب امغر ور» مد حسينهيكل بك رئي سم ريرج ر يدةالسياسةالذرور» 
لسانحال الحزب الحر الدستوري وحزب الملاحدةقدقرر لمرو سيه محرري جريدة 
الشياسة لابد من قت ل صاحب المتارفوافةوه » وثم ينون بهذا القتل ما يكون بأسئة 
أقلامم الطعانة .فالتبادرأمهم يعون القتل المعنوي أو مأإشمو نه . دلي »2 0 
لإيدخرون وبا اذاقدروا على إيذائه بغي ذلك كا فعا تالسياسة حين |امهمتهمن قبل 

أنه يعمل مع جمعية سعربة ديلية سياسية اغراءالاً عير عباس حلمى ي (الخدبوي الا 0 
ولولا أن أنكذبتالمكر مة هذهالتهمة تكذياً رسماً عق بإذاعة جريدة السياسةها 
لانزج صاحبالمار من بين أهله وولده ووضمٍ غيانة السجن رهن التحقيق فكان 
ذلك أطر بار ئيس تحرير الساسة من الصبوح والغبوق »وبأو غالعيوق 

كان ذنب»احب المثار لدى جر يدة الساسة .ومئذ ذ إنكاره علىعلامتها الحتق 
الشيخ علي عبد الراز قكتابه الذي أنكر فيه التشريع الاسلاءي من أساسه .. 

وقد تضاعفت ذثوب صاحب انار من هذا النوع فهو بالمركا ده دا 
الدمابة الالحادية التي تبنها جر يدةالسياسة بامم التجديد والثقافة العصرية التي زم 
أنمصر بدمايترا وبعئاية مدرسة|طامعة المصرية ستنسخ بها ثقافةالاسلام التي مصدرها 
الأ زهر وغيره ونحل لها كويتبعها في ذلك سائر العرب بزتمها 

يظن محرو السيامة أن الذي يطلق لسانه وقامه م نكل قبد منقيود المق 
والصدق ق والاً دب ستطيم اذا كان ذا خلابة أن جل الحق بإطلا والذور ظلاما 
00 خسة والفضيلة رذيلة» ويظثون هم فماوا لاتيم سعد ووقدهمالم يقماه 

ش الاحتلال » وفعلوا لخزبهم مالا يسمح لنا ببيائه المجال ... . هذاوان سعدا 
قد قد بلع من ارتفاع المكانة في مصر مالم ببلغه أحد يعرفه التاريخ اذا ييكونرشيد 
رضاالغريبالسوري الضعيف + يقولون !11 قتلناه نص قتلة عا كتبناه في مسألةمؤٌ مر 
الخلافةر فاقتلنا الازهر نفسه /فروالا نمثذن جراحاو سنقضي عليه بيضع مقالات أخرى 

غرو كير ماقتلوا وان يقتلوا الا حزءهم وا نفسهم » وسنقضيبحول الله وقوته 
على أإطيلوم ‏ بل نقذف بالحق على انباطل فيدمغه ولكمالويل ثما تصفون © 


«الزء الرابع» 004١‏ 2< «اللرالثامنوالعشرون» 


ووم كرا وما | 
مرابراولوايؤلاب : 


2 00 
قالعايا لصم والتلام ان اسرد مرق «.وسارا» كارا لطرثه 
ة؟ذيالقعدةسنةه ولام ١١برجالجوزاءسنة1١‏ هش ١م‏ مألوسنة/ا؟ةا 


و 5 امال 4 37 


استفناه فى فترى وطلب اقراره| وتصو يبحرا 


( س 5 ) من صاحب الامضاء في( أمرتسر ‏ المند ) 


ماقولك سادة العلماء الكرام (كثر امّسوادم ,فيرجلقسسز آبةالاستواء 
وغيرها من آيات الصمفات على طريق المتكلمين هل هو من أهل السنة أو أهل 
الكثر أو أهل البدع + يينوا الح والصوابتؤجروا من الله الوهابءوم الحساب 

ل( أقول الجواب طالبا من الله توفيق الصواب » 

إن مسئلة الصفات الالهية عقدة تن عن حلها بنان الءقول » وحقيقة تحيرفي 

إدرا كبا أذهان النحول » تال الامام الرازي 
بابة اقدام العقولل عقال وغاية سعي العالمين ضلال 

وكان يقل أعل خلق الله بالله متكي في دعائه « لاأحصي ثناء عليك أنت 
؟ أثنيت على ننسك » فلأجل شكال الامر وصعوبة الخطب سلك عللاء السئة 
وأمة الامة مسلكين التفويض والتأويل » لا يكثر صاحب أحدها الآخر 
ولا ببدعه اذمطمح نظر كلا الفريقين تمزيه ذات الله تعالى عن مشابهة الحدثات > 
وعن أن يكون ذانا مجردة عن الصفات » وكلا المسلكين, منقول عن جهاعة من 


5 المقبول والمردود عن تأويل الصفات المنار تج ملك" 


الصحابة والتابعين » ومن بعدم من الأ نمة اللتبوعين» كا قال القاضي الشوكاني : 

«واذا عرفتءعنالظاهر”'“فاء أنالنص ياقسم إلىقسمين (أحدها ) يقبل 
اتأويل وهو قسم من. النص مرادفاظاهر » واقسم( اثثاني )لايةبله وهو اانص 
العمر ب . ثم أخذ بعد ذلك في تفصيل ما يقبل التأويل ثقال . 

( النصل اثثاني ) فيا يدخله ا'تأويل وهو قسمان ( أحدهما ) أغلب الفروع 
ولاخلاف ني ذلك ( والثاتي ) الاصول كالمةائدوأصول الديانات وصفات الياري 
عز وجل وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب ( الاول ) أنه لادخل 
للتأويل فا » بل يجرى على ظاعرها ولا يؤول شيء مها . وهذا قول المشبية 
( والثاني ) أن لا تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تيه اعتقادنا عر التشبيه 
والتعطيل لةوله تعالى ( وما يمل تأويله الا الله ) قال ابن برهانوهذا قولالساف» 
5 قال بعد ذلك ( والمذهب الثالث ) أنها ٠ؤولة‏ قال ابن برهان والاول من هذه 
المذاهب باطل والاآخران منقولان عن الصحابة ونقل هذا المذهب ااثالث عن 
علي وان مسعود وابن عباس وام سادة ( ارشاد الفدولصفحة154 ) 

نم قال رحمداشوقالابندقيق|اعيد: والذينقوله فيالالفاظ المشكلة إنها حق 
وصدقعل الوجه الذي أرادهالل» وم نأولشيثا .مها فا نكاز تاو يلق ريباعلى مايقتضيه 
اسانالعربتفبمه فيخاطب ابم لم نتكرعليه ول نبدعه: وانكان تأويله بعيداً توقننا 
عليه واستبعدناه ورجعنا إلى القاعدة فيالايمان بمعناه مع التمزيه وقد تقدمه الىمثل 
هذا ابنعبد السلامي! حكاه عمهءا الزركشي في البحر (صفحة ١١١‏ ارشاد ) 

ثم ذكر الشوكني شروط التأويل ليبين امقبول هن التأويل ما هو ٠ردود‏ 
فتسال ( الفصل الثااث ) في شروط التأويل ( الاوك ) أن يكون «وافةا لوضع 
اللغة أو عرف الاستعال:أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج ع نهذافايس 
بصحيح » ثم قال : والتأويل في نفسه ينقسم الى ثلاثة أقسام » قد يكون قربا 
فيترجح بادتى .رجح » وقد يكون بعيداً فلا يترجح الا بمرجح قوي ولا يمرجح 


9 الثار : يعني معنى كلة الظاهر في مصطلح اصول الفقه 


الخار : ج : م +27 أمثلة من تأويل الصفات والافعالالالمية ‏ م#» 


ما ليس بقوي وقد يكون متعذراً لامحتءله الانظ فيكونءردودا لاءقبولا ( ارشاد 
صف<ة150١)‏ وقال خامة الحفاظ في الفتح 

«قالالءياء كلمتأول معذور بتأو يله ليسباثم اذا كان تأويله سائغا فاسان 
العرب وكانوجدفي الع( جزء ”باب ماجاء في الت ولين) وقالمولاناحكم الامة 
واستاذالهند فيالجة”'": وقال المافظاءنحجرلم ينقلعنالني وتاي ولاء ن أحدمن 
الصحابة من طريق مي التسريم بوجوب تأويل ثبىء منذلك يمني المأشاببات 
ولا المنع من ذ كره الح ( جلد أول صفحة +5 ) وذكرحكيرالامة قبل ذلك كلاما 
رصينا جاءعا ل مءضلات الباب ومشكلات الخطاب في آيات الصفات مانصه : 

واعل أن الحق تعالى أجل من أن يقاس بمعقول أو محسوس أو ملفيه صفات 

كحاول الاعراضفيحاطاء أو تعالجه المقول العامية »أو تثناوله الالفاظ العرفية» 
3 ند من تعر يذه ال ىالذاس ليكاوا لم لمكن لم ؛ فوجب أن تستعمل الصفات 
معبى وجود غايامها لم عات 08 ىأل رحمة افاضة النعلاا تعطافالقاب 

والرة قة. وأن تستعار ألناظ تدل على ت-خيرالملاك لدينة نسخيره لجميع الموجو دات 
اذ لاعبارة فيهذا المعدى أفصح من هذه» وأ نتستعم ل تشبيبات بشرط أن لايقصد 
الى أنفسبا بل إلى «عان مناسية لما في العرف فيراد ببسط اليد امود مثلا وبشرط 
أن لابومم الخخاطبين إمهاء! صريحا أنه في ألواث البريمية ( حجة الله باب الايمان 
بصنات الله تعالى صفحة؟ ) 

أمبا الناظر انكان لك مسكة من ع الكلام أو ملكة في يلوغ المرامقتدير 
عبارة حكيم الأمة كيفسلك مساك النا ويل وأيد مذهب الممتُكلمين فيفع المراد 

ن الالثا الدالة على صفات الله عز وجل - فلله دره حي ثأفاد وأجاد . 

فظبر بفضل الله مما ذكر ظبور؟ بينا أن علماء السنة ل ينكرون التأويل مطلتا 
بلعم (أنارالله براهينهم) عيزر نالصحيح م من الفاسد » والرائج من الكاسدء كف 
2 م يز لالعلاء بعد الصحابة يؤولون بعضآيات الصفات والاحاديثالى ومنا هذا 

4١9‏ يعني 54 من أجزاء الطبعة المندية لفتح, الباري ”)يعني كتاب حجة 
الله البالغة لاشيخ ولي الله الدهلوي وهو الذي يلقبه حكيم الامة بحق 


4 الافعالالالهية كالجبيء والنزول والاستواء علىااعرش المناريج 4مم؟ 


كا تشهدبه النقول الآ نيةوالله ولي الهداية» وقدأطنب الامام الحافظ أبومد بنحزم 
الظاهري وك به قدوة فيكتاب الفصلله والحدثالحافظ أن بكر البيبقيفي كتاب 
الاسماء والصفات له وتحن نلتقط لك نبذاً منكلامها وشيتًً يسيراً منكلامغيرها . 

)١(‏ قولهعز وجل( فايئما تولوا قم وجدالل) انما معناءقم الله بعفه وقبولدلن 
توجهاليه[ كتابالنصلص5١‏ جلد] وقالالبوتي: وأماقولهعزوجل(وشّامشرق 
وللغرب فيا تولوا فم وجدلله) فقد حك المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال 
في هذه الآية يعني والله أعم م وجه الله الذي وجهك اله اليه | كتاب الاسماء 
والصفات ص 777 ] وقال البيبقي عن ماهد في قوله عز وجل ( أن تقول نفس 
ياحسرنا على مافرطت في جنب الله ) يعني ما ضبعت من أم الله [ص 56١‏ ] 

(؟) وقال ابن حزم ( رض ) في حديث النزول : وصح عن رسول الله 
َيه أنه أخبر أن الله يعزل كل ليلة إذا يقي ثلث اليل الي السماء الدنيا ( قال 
أو حمد) وهذا إنما هو فعل ينعله الله في سماء الدنيا من النتتح لقبول الدعاء وإن 
تاك الساعة من مظان القبول والاجابة للمجتبدين والمستغفرين وااتائرين الم 
[ص»؟١‏ ج؟ ] ثم ذكر أدلةصمةهذا التأويل واستشهد بالعقل والنقل ثم قال فبذا 
كله على ما يونا من أن المِيء والانيان بوم اثقيامة فعل ينعله الله تعالى في ذلك 
اليوم يسمى ذلك الفعل عيئا وإنيانا» وقد رويناءن أحمد بن حنبل رحهه الله 
أنه قال ( وجاء ربك) إنما معناه وجاء أهى ربك [ص م١١‏ ج "] وقال البييقي 
وأما الاقنراب والاتيان المذكوران في الخبر انما يعني مهما إخباراً عن سرعة 
الاجابة والمغفرة 5 رويناه عن قتادة [س ؟١؟]‏ وقالالشبيدالدهلويفيالعبقات 
[عبقة 4+] منالتجليات الثاليةالشهودية تجل ينل كل ليلة الىالسماءالدنيا وهوظوور 
افنجلى الم (ذكر الاشارة في التجليات ص .لم) 

(*) وقال الامام أبو مد بن حزم في القول في المكان والاستواء ( قال أبو 
مد ) ذهيت المعتزلة الىأن الله سبحائه وتعالى في كل مكان واحتجوا بول الله 
تعالى ( ميكون من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم ) وقوله تعالى ( ونحن أقرب اليه 
هن حبل الوريد ) وقوله تعالى (ونحن أقرب اليه منكم ولكن لاتتبصرون )-[ قال 


امنار :.ج 5م2+8 تأويل الاستواء على العرش ال 


أبو محمد] وقد تأول المسلدون في هذه الآ ية آبة َه الاستواء أربعا (والقول الرابع) 
في معنى الاستواء هو أن معنى قوله تعالى (على العرش استوى) أنه فعل فعله في 
العرش وهو انتهاء خلقه اليه فليس بعد العرش شيء ويبين ذلك أن رسول اله 
يي ذكر الجنات وقال «فاسألوا الله النردوس الاعلى فانه وسط الجنة وفوق 
ذلك عرش الرحمن »فصح أنه ليسوراء العرش خلق وأنه مهابة جرم الحاوقات 
الذي ليس خلنه خلاءولا ملاء ومن أنكر أنيكون العالم مباية منالساحةوالزمان 
والمكانفقد لمق بقولالدهريةوفارق الاسلام» والاستواء في لاغة بقع على الانتهاء 
قال الله تعالى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكا وعلا) (القصص) أي فلا اتتهى 
الى القوة والخير وقال تعالى ( ثم استوى الى المماء وهي دخان ) أي إن خلقه 
وفعله انتهى الى السماء بعد أن رتب الارض على ماشي عليه وبالله التوفيق وهذا 
هو الحق وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ماعداه (ص ١١5‏ ج 7) 
وقدأطنب وأطال الحانظ الحدثأبو بكر البهقى في مسألة الاستواء وسرد 
أقوال السلف ثم قال » والآثار عن|اسلف في مثل هذا كثيرة وعلى هذه الطريقة 
ي'.ل مذه بالشافمي رضي الله عنه واليبا ذه بأحمد بن حنيل والحسين بن النضل 
البجلي ومن المتأخرين أبو ليان الخطابي وذهب ابو الحسن علي بن اسماعيل 
الاشعري الى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سماه استواء كا فمل 
في غيره فعلا سماه رزقا أو نعمة أو غيرها من أفعاله تم لم يكين الاستواء إلا أنه 
جعله من صفات الفعل لقوله (ثم استوى على العرش) وثم للنراخي والعراخي انما 
بيكون في الافعال وأفعال اللْئعالى توجد بلامباشرة منه إياها ولاحركة (ص؟بهم 
كتاب الاسماء] ثم قال الامام البييقي بعد ذلك يأسطر ما نصه : وفها كتب ألي 
الاستاذ أبو «نصور بن أي أيوب أن كثيراً من متأخري أصحابنا ذهبوا الى أن 
الاستواء هو القهر والغلبة ومعناه أن الرةن غلب العرش وقبره وفائدته الاخبار 
عن قهرهتملوكاته و أنها لم تفبرهواما خص العرش بالذكر لانه أعظم المماوكات فنبه 
بالاعلمىعلى الادلى قال والاستواء بمعنيالقبر والغلبة شائع في الاغة يا يقال استوى 
«الثار: ج 5 » «81» « للد الثامن والعشرون© 


017 صنات الذات وصفات الافعال المنار: ج ؛ مم 


فلازعلى الناحية إذا غاب أهلها وقال الشاعر ني بشر بن مروان 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم هبراق 

بريد انه غلب أهله من غير محارية قال وليس ذلك فيالآ.ية معنى الاستيلاء 
لان الاستيلاء غلبة مع توقم ضعف قال وما يؤيد ما قلناه قوله عز وجل [ ثم 
استوى الى السماء وهي دخان | والاستواء الى السماء هو القصد الى خلق السماء فلا 
جاز أن يكون القصد الى السماء استواء جاز أن تكون القدرة على العرش استواء 
[ ص #ه؟ كتاب الاسماء والصغات ] 

وقالشيخ الاسلام المافظ ابن تيمية المر افير حمه الله في المنهاج مانصه ‏ تم إن 
جمرورأهلااسنة يقولون إنه ينزل ولا ملو منه العرش 5 نقلمثل ذلكعن اسحاق 
ابن راهويه وحهاد بنزيد وغيرهاو نقلودعن مد بن حنببر في رسالته”'" إلى أبي مدر 
وم متفقونعلى أن الله ليس كثله ث شيء وأنه لا يلم كيف ينزل ولا مثل صذانه بصفات 
خلقه » وقد تنازعوا فيالتزول هلهو فعلمننصل عن الربفي ا حلوق أونعل يقوم 
به على قولين معروفين لاهلالسئة من أحاب مالك والشاذمي وأبي حنيفة وغيرمم 
من أهل الحديث والتصوف» وكذلك تنازعهم في الاستواء علىالعرشهل هو بنعل 
منفصلعنه يفءله بالعرش كتقريبه اليه أو فعل يقوم بذانه علىةوايز (والاول)قول 
ابنكلاب والاشعري والقاضي أني بعلى وأبيالحسن التميمي وأهل بيته وأبيساوان 
الخطابي وأني بكر الببيقي وابن الزاغوني وابن عقيل وغيرثم ممن _ةول إنه لايقوم 
بذائه مايتعلق بمشيثته وقدرته ( والثاني ) قول أمُة أهل الحديث وجهبورهم كابن 
المبارك وحماد بن زيد والاوزاعي والبخاري وحربالكرماتي وابن خزعة ويحجى 
إن عمار السجستاني وعمان بن سعيد الدارمى وان حامد وألي بكر عيد العزيز 
وأني عبدالله بن منده وألي امماعيل الانصاري وغيرهم [ص ١65‏ ج ؟] 

(تنبيه) لعلك تفطنت مما نقلنا ان منشأ الاختلاف في مسئلة الاستواء أن 
الاستواء على العرش هل هو من جنس صفة الذات أو هن صفة الفعل 

فالمفوضون حسبوه هن صفة الذات فوكلوا الكيفية الى عل الله مدل أوهم 

)١(‏ قالمصحح النسخة المصرية قوله أنيمدر كذا فيالاصلوليحرر ١7‏ منه 


المنارن ج 5 مم غرض المشكلمين من ااتأويل حفظ العقيدة  ٠"|/‏ 


في سائر صفات الذات» والذين أولوا وعينوا المراد به جعلوه مره صفة الفعل 
وحجتبم أن العرش عند الفريقين مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن الاستواء 
عليه لايكون دن صفات الذات» وهذا لايحتاج الى البيان وأن الله ذكر الاستواء 
حرف ثم وهي للتراخي والتراخي إءا يكونفي الافعال فالاستواء منصفات الفعل. 

وهذا الطريققد جعله شيخ الاسلام طريق بعض أئمة أهل السنة كا ترى في 
عبارنه وإن كان مختاره طريق التفويض فكيف نظن بالذين جعلوه هن صفة النعل 
خاولوه انهم أهل البدع #والحال أن منهم الامام أبا سلمان الخطاني والامام أبابكر 
البييقي وهما محدثان كبيران وإمامان جليلان لابسأل عن مثلها ولا ينكر سعة 
علبما ولا صحة فهمعيا وسلامة عقيدتهما ورعايتهها لاسئة واجتنا مهما عن البدعة» 

وكناكفيجوازمسلك التأويل! نصحيحأنعلءاء أه لالسنةق د اجتمعوا أوكادواأن 
يجتمعوا على أن المراد من المعية في آيات المعية إنما هو الم والقدرةوالمونوالنصرة 
قالالحافظ ابن كثير فيتفسيره : ثم قال تعالىمخيراً عن احاطة علءه مخلقه واطلاعه 
عليهم ومماعه كلامم ورؤيته مكائهم حيث كانوا وأين كانوا فقالتعالى( ألم رأن 
الله بع ماني السموات وما في الارض مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعم 
ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدتى من ذلك ولا أ كثر الا هو معهمأيما كانوا) 
أي مطام علييم يسمع كلاثيم وسرمم ونجواهم » ورسله أيضًا مع ذلاك يكتبون 
ما يتناجون به مع علم لله به وسمعه له» كا قال تعالى ( ألم يعاموا أن الله بعل سرمم 
وتجواهم وان الله علام الغروب)وقالتعالى( أم سبو نأنا لانسمع سرممونجوام 
بلى ورسلنا لديوم يكتبون ) وهذا حكى غير واحد الاجماع على أن المراد بهذه 
الآبة معية علمه تعالى ولا شك في ارادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مم عله بهم 
وبصره نافذ فيبم فهو سبحانه وتعالي مطلع علىخاقه لابغيب عنه من أمورمم ثيء 
(جلد تصفحة؟١4)‏ وقال الامامالبغوي فيتفسير الا ئة الاهو رابعم بالعإوقلني 
سورة الواقعة ( ونحن أقرب اليه من ) بالعم والقدرة والرؤية ‏ وقال فيسورة ق 
(ونأقرباليه)أعم 5 والبغويو ابن كثيرمحديان معظانمن أصمابالعل والنم» 

وأنت خبير بان التأويل لو كان فاسداً مطلقًا ماأول أممة |اسنة آيات المعية 


لحف تأويل المفسر ين المتأخرين للاستواء التاراج مم" 
بالعلم والقدرة والاحاطة » والميزئي لابد أن يكون مندرجا تحث كا ي يشمله وغيره 
ذهنا أو خارجا منهوما أو عينا كينا كان 

وقال حامل أواء التوحيدفي المندالشبيد الدهاوي : نم له نحو لخر منالآرب 
وهو القرب بالاجليات فروصف بحسب ذلك بانه علىالعرش وبانه حول بين المرء 
ونفسه وبانه بين المصلي وقبلته ( عبقات صفحة 5" عبقة 76 ) 

فلاح لاكواتضح 0 التبار مما نقانا أنالتَأو يلالصحيح م لاك سلكها 
أهل الل من ن أصحاب البي مَك والتابمين لم ياحسان ومن مع فهل جتريء 
أحد أن يكفر أو يبدع ثلهؤلاء الاعلام 7 فواللهالذي تقوم السما. باذنه لاء فلا 
يكفر أو يبدع أحد جرد التأويل » والمتكامون اختاروا مساك التأويل لصيانة 
الدبن من الطعن لا لفساد العقيدة ما تو هم . قال حجة الاسلام أو حامد الغزالي 
ره ال : الاصل الثامنه ن العلل بانه تعالى مستو على عرشه بالمءنى الذي أراد الله 
بالاستواء وليس ذلك إلا بالقبر وانغلبة كا قال الشاعر 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 
(احياء العلوم جلد أول ص 7 هندي) وقالالشيخ ابن.الهام : أما كون المراد به 
أي استوا ئهاستيلاءه على انعرش 5 جرىعليه بعض الخاف وقد اقتص رحجة الاسلام 
(الغزالي)في هذا الاصل قامس جائزالارادة[الامرةصفحة؟#)قالالمنسرالبيضاوي 
استوى أمره أو استولى ( سورة اعراف ) قال الشيخ عمر النسفىصاحب ااتفسير 
(المدارك) استوى استولى (اعراف) قال سامان الج لطريقة الخلف التأويلفيؤونون 
الاستواء بالاستيلاء أي المكن واتتصرف يطريق الاختيار حاشية على الجلالين 
( سورة اعراف ) وقال الامام الرازي قال القفال العرش في كلامهم هو السسرير 
الذي مجلس عليه الملك ثم جعل ثثل العرش كنايةءن نقض الللك يقال ثل عرشه 
أي انتقض ملكد واذا استقام ملكه واطردأمره ونفذ حكه قالوا استوى عرشه 
واستوى عنى سربره هذا ماقاله القذال والذي قاله القذال حق وصواب ( تفسير 
الرازي منقول في الخازن ( الاعراف ). وقال صاحب السسراج المثهر : استواء 
يأيق به تعالى لم تعبدوا مثله وهو أنهتعالى أخذ في تدبير ماحوله بنفسه لاشر بك 
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له ولانائب فيه ولا وزير( الم سسجدة ) وقال العارف الشعراني بعد ذ كر آيات 
الاستواء المعنى في هذه الآ.يات كلبام استوى الخلق على العر ش أي اسم خلقه 
بالعرش ما خلق بعد العرش شيا ( اليواقيت والجُواه جاد أول صنحة ؟ ) 
فالقول الفصل أن الرجل المسثول عنه مؤمن هن أهل السئة لايصير بمجرد 
التأويل ءن أهل الكفر ولا من أهل البدعة فن كفره أو بدعه ند أخطأ عنا 
الله عنا وعنه وعن سائر المسلدين ووفقنأ لنصح المؤمنين والله ولي الهداية ومنه 
البداية واليه النهاية وصلىاللّه على حبيبه همد وآ له وأصحابه أجمعينغدوة وعشية. 
شهر رجباسلة 146 م الجيب 
نا العبد الاثيم محدابراهيم مير السيالكوتيالمندي 
حضيرة الاستاذ ! السلام عليكم المرجو من حضرتكم تصحيح هذه النتوى 
منكم ومن أصحاي بالعجلة . إن الله حب الحسنين . 
عنوان الارسال : - عطاء الله رضاء الله من بلدة أمرت مسر (هند) 
كثره بهاني سنت سنكه 


( لعليق المنار على هذه الفتوى ) 


الحق أن من فسر آبات الاستواء وغيرها م نآبات الصنات على طريقة 
المتكلمين لايعد من أهل الكفر» وأما كونه يمد من أهل السنة أولا فنيه نظرفن 
يقول ان أهل السنة ثم الذين يستمسكون بظواهر نصوص الكتاب والسنة في 
مسائل العقائد ويقبعون السلف انصالح هن علاء الصحابة والتابعين وأئمة الامسار 
في الحديث والئقه كالثقهباء الاربعة المتبعين أنيحنيفة ومالك والشافى وأحمد بن 
حنبل ء وأقرانهم كلاوزاعي والثوري والبخاري ومس الح في الامساك عن 
الخوض ني صنات الله تعالى بالرأي والتأويل احرج للنصوص عن المتبادر من 
معانيها اللغوبة حقيقتها ومجازها ‏ من يقول أنهؤلاء مأهل السنة ‏ لايعدون 
من يتأول جميع آيات الصفات على طريقة المتكلمين من أهل السنة » وأما من 
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يتأول بعضبا دون بعض كآيات الاستواء على العرش وحدها دون ماهو في 
معذاها من الآ يات والاحاديث الصحيحة في علو الله على خلقه وغير ذلك فلا 
أي أن يعده من أهلالسنة اذا كان يتبع جموور السلف في سائر صفات الله تمالى 
أو أكثرها ولا سيا صفات الذات » وهو الذى ,افق مانقله أخونا الاستاذ خمد 
ابراهيم مير السيالكوني المندي مرن تأويل بعض علاء الساف لبعض الصفات 
دون أكثرها » على أن ؛ءض تلاك التأويلات التي كثر القائلون بها من اماف 
الناصرين لاسنة الحاريين للبدع ظاهرة البطلان » كتأويلهم للرحمة الالمية با 
اتخذوا منه قاعدة لتأويل أمثاها وهو قوابم إن الصفات التي تدل على انفعالات 
في المبدأ وافعال في الفابة تتفسر بغايتها لابميدثها كتفسير الرة بالاحان » فبذا 
نحم في صنات الله تعالى ٠‏ وبعض ماذكره من النقول لا قيمة له ولا لقائليه 

وسبب هذا التحيم الملجيء لهم الى التأويل هو أنبم أرادوا التنصي من 
تشيه الله تعالى خلقه » وظنوا أنه يازمهم هذا في مثل صفات الرحمة والغضب 
والجبة والبغض فنسمروها يحسب غابائها فصارت معانيها معطلة أومتداخلة تالرأفة 
والرحمة والحبة والرضاء والفرح وماني معناها لامداول اباعندثم إلا الاحسان 
والاثابة مثلا 8 قرا أ ليزه ينات الل واقدرة والاراذة 4 والحرآن 
معاي هذه فيأصل اللغة حدث نجل عنه صفات الله تعالى فانم تكن اننعالات فينا 
فهي على مقرية منباء بل العم ابشري إما يحصل بانطباع صور المعاومات في 
ذهن الاذسان فهو نوع من الانتعال 

وما الطريقة المثلى في الجم بين العسقل والثقل في الصفات أن يقال إنه قد 
ثبت مهما أن الله تعالى ليس كثله شيء » وثبتعقلا أن خااقالعالم لابدأنيكون 
متصمًا بصفات الكال » وثبت نقلاعن الوحي الذي جاء به الرسل وصفه تعالى 
بالعل والقدرة والرحمة والحبة والملو فوق اخ قكله والاستواء علىالعرش وتديير 
أ العام كله - فنحن تخد قوله تعالى ( ليس كله شيء را ان 
قاعدة ومرآةٌ لنهم جميع ماوصف به تعالل نذسه وما وصمّه به رسوله َيه وهو 
أنه ليس كثله شي وأنه سميع بسمع ليس كثل اسماع المحلوقين » وبصير ببصر 
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ليس كصرم » وعليم بعل ليس كملهم » ورحم برحمة لدت ك متهم » ويحب 
بمحبة ليست كحبتهم » ومستو على عرشه استواء ليس كا-تواء »اوكهم على 
عروشهم » ويدبر أمورمم تدييراً ليس كتديير ملوكهم وزؤسائهم ودهائهم 
لما يدرونه الج 

هذا مذهب أهل السنة والجاعة الذي كان عليه أهل الصدر الاول وهو 
لاينافى كون بعض النصوص في الصفات ولا سيا صنات الاذعال ورد بطريق 
الجاز كتأويل الامام أسمد لآ باتالمعية» فنتال بذلك في بعضها مع التزامه هذه 
القاعدة فيجملتها . نه رأى سلوب الاذة يقتضي ذلك ل يكن به خارجا عن مذهب 
السنة وهدي السلف » وإن اخطأ في ذلك قبو ٠ذئور‏ له إن شاء الله تعالى 

وكيف يكون من يلغزم طريقة المتكامين في أويلجيع الصنات ؟! هموظاهر 
عبارة ااسؤال « آنة الاستواء وغيرها » ءن أهل السئة والكلام في جملته بدعة 
وقد قال أبو حامد الغزالي م نأ كبر نظارالمتكلمين أنه ليسءن الدين وانما اضطر 
اليه ثرد شببات النلاسفة واأبتدعة لخاية العقيدة فهو كحرس الحاج عند وجود 
قطاعالطريق ليس ه نأركان الحج ولا من واجباته بل تلجيء اليه الضرورة من 
الخارج . ولكن المنوغلين في عل الكلام كانوا وما زالوا يفتنون مها ولكن. فوم 
رجعوأ في أواخر أعمارم إلى طريقة السلف وهي السئة الصحيجة كا ثبت ع نأي 
الحسسن الاشعري وأبي الملمي امام الحرمين وأني حامد الغزالي والفخر الرازي 
وغيرمم رحبم الله تعالى 

وهنالك اصطلاح آخر وهوأن أهلالسنة فريقان : ساف وخلفء فالسلف. 
من ينبعون في آيات الصفات التفويض » والخاف من يتبعون التأويل » ولكن مع 
حصر الخلف الداخل في مذهب أهل السنة في بعض المتكامين م الاشاعرة 
والماتريدية دون المعتزلة والخوارج والشيعة . فعلىهذا الاصطلاح قد بعد المسؤلك 
عنه من أهل السنة إذا كان يتثنى من التأويل صنات امعاني الثيلايتأولهماهؤلاء 
مثلا ‏ وهو الذي جرى عليه المثتي السيالكوني ولا مشاحة فيالاصطلاح 
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قاعرة جليله 
( فها بتعاق ,أحكامالسفر والاقامة ) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رمه الله تعالى ) 
ل( تابع لما قبله» 

( والطريّة إلثانية ) أن ولو هذا قول إن عمر وان عباس 
ولا الف لما من الِصحا. تبان إعانا : وهذا باطل فابه تقل عنبما 
هذا وذيره وقد ثبت دن غيره! م نالصحابة مايخالف. ذلك » 

و نم طررمّة ثالثة سلكبا بعض أصحاب الشافمي واجمد وهيأن هذا 
التحديد مكو عنالني َل ا رواه ان خزمة في مختصر التصر عن 
انعباس عن الني َل نه أنه قال د باأهلمكة لانقصر وافي أقلمن أربعة 
برد من مك اللعسفان» وهذا مايعم أهر ل المعرفة بالحدث انه كذب على 
البي لله يله ولكن دو . نكلام ابن عباس» فر فترى رسول اند للق انما 
د نقالة انر عر دون اهل المدينة التي تي هيدار السنة والمحرة 
وَالتمر رودو وسار القن # يكيف لهذا وقد تواتر عنه أن أهل 
مكصلوا خلفهدمرفةومزدافة ومنى! ول حدالني ويه قط السف رلا عسافة 
لاريد ولاغير .ربد ولا حدها زمان. ومالك قد تقل عنه أرلة برد 
كول الليث والشافمي وأجمد وهو المشبورعنه . قال فان كانت أرض 
لاأميال فيها فلا يقصرون في أقل من بو وايلة لاتقل قال وهذر أحب 
ماتقصر فيه الصلاة الي . وقد ذ كر عنه لاقصر الاي به واربعين 
مبلا فصاعدا وروي عنه لاقصر إلا في اثنن و أرعق ميلا فصاعدا 


المنار م0 الروايات عن |بنعمر في مسافة القصمر #/ا؟ 
وروي عنه لاقصر إلا في أربمين ميلا فصاحدا وروى عنه إسماعيل ن 
أ وأوني لأفصر إلا فيسة وأرميق ميلا مميذا. 5 كر هده الزوايات 
لامي إسماعيل ن إسحاق في كتابه المبسوط ورأى لهل مك خاصة 
أن يقصروا الصلاة في الحج خاصة الى مني فا فوتها وهي أربعة أميال 
وروى عنه ابن القاسم انه قال فيمن خرجح ثلاثة أميال كالرعاء وغيرمم 
ختأول فأفطرفي رمضان : لا شيم عله إلاالقضاء فقط » ورويعنالشافعي 
انه لاقصر في أقل من ستة وأربمين ميلا بالمائعي 

والا ثار عن ابن عم رأ نواع فروى مد بن الثثى حدثنا عبد الرحمن 

ابن مبدي حدثنا سفيازالثوري سمعت جيلة بن سحم ول سمعت ابن 

مر بدول. لو خرجت ميلا لتمرت الصلاة . وروى ابن أل شيبة 
حدثنا وكيع حدثا مسدر عن محارب بن زياد سمعت ابن يمر يول ني 
لاسافر الساعة من النهار فأقصر يمني الصلاة .محارب قاضي الكوفة من 
خيار التابعين أحد الاممة سير العدالاة .وروي ابن أي شيبة 
جداثنا علي بن مسور عن أبيإسحاق الشيباني ؛ عن مد بنزءد بن خليدة 
عن ابن جمر قال تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال . قال ابن حزم : 
مد بن زدد هو طائي ولاه مد ب نأنيطالب المَضّاء بألكوفة مشبور 
من كبار التابيين. وروىمالك عن نافع عن ابن تمر انه قصر الى ذات 
النصب قال و كنت أسافر مع بنجمر البريد فلا .نقصر قالعبد الرزاقذات 
النصمن المدينة كاي عشر ميلا فبذا ناف ب“ ير رعنهأنه قصر فيستة 
«فراسخ وانهكانيساة فر بريد وهو أربعة فراسخ فلا يشر وكذلك روى 
عنه ماذكره ندر حدثنا شعبة عن حبيب بن دبد الرحمن من حفص 
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4 تعارض الروايات عن ابن عمر في القصر© المار: ج6مم؟ 
بن عاصم بن تمر بن الحطاب قال خرجت مع عبد الله بن ححربن 
امطاب الى ذات النصب وهي من المدنة على ثمانية عشر ميلا فما 
أناها قصر الصلاة » وروى معمر عن أو ب عن نافم عن ابن عمر انه 
كآن صر الصلاة في مسيرة أرلعة برد 

ومانقدم من الروايات يدل على اندكان,قصر فيهذا وفيماهو أقر 
منه وروي وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي 
الاسدي قال سألت ابن حمر عن تقصير الصلاة قال حاج ومين أو 
غاز : فقلت لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السواد : فال تمرف 
السويداء : فقلتسمعت بها ولم أرها قالفانها ثلاث و لياتانو ليلةلاسرع 
اذا خرجنا اليبا قصرنا قال ابن حزم من المدينة الى السو يداء اثنان 
وسبعون ميلا أرئعة وعشرون فرسحًا 

(قلت)فبذا مع ماتقدم بين أن أبن مر م بذكر ذلك محديدا لمكن 
ين بهذا جواذ لقص في مثل هذا لله كن قد بلغه أن أقر الكوة 
لا.مصرون في السواد فأجابه ابن عمر بمجواز القصر 

وأما ماروي”" من طرريق ابنج ر بيج أخبرني نافم أن ابنعمر كان 
أدلى مأإشّصر الصلاةاليه مالله مخبير وهي مسيرة ثلاث قواصد ل صر 
فمادونة » وكذلك ارواه جماد بنسلة عن أبوب بن ميد كلاهها عن نافم 
عن ان عن اله كان صر الصلاة فيما بين المدنة وخببر وهي در 
الاهواز ماسر لالتصرفا درن فيه - قال ار ن حزم بين المدينة 
وخيبر كم بين البصرة والاهواز وهيماثة ميل غير أرلعة أميال قال 


نظر أبن جوابأما + 


المنار: ج ؛ م 8> الزوايات عن أنس في القصر ا 
وهذا مما اختلف فيه على ابن بر ثم على نافع أيضا عن ابن حمر 

(قلت) هذا النفي وهو انه لم صر قيما دون ذلكغاط قطماً بس 
هذا حكاية عن قوله حتى هال انه اختلف اجتباده بل تفي لفصره فمادون 
ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافم وغيرة انه عير فم 
دون ذلك فبذا قد يكونةاطافن روىعن أيوب ان قدر أن نافما روى 
هذا فيكون حين حدث بهذا قد ني أن ابن حمر قصر فما دون ذلك 
فانه قد ثبت عن الم ]له فصر ذما دون ذلك ١‏ 

وروى حماد بزيد حدثنا أنس بسي دين قل خرجت معأنس بن 
مالك الى أرضه وهي دلى رأس خجسة فراسخ فصلى بنا المصر في سفينة 
وهي ري نا فيدجلة قاعدا على بساط ركمتين ثم سلم تمصلى بنا ركمتين 
نم سل . وهذا فيه أنه انما خرج الى أرضه الذكورة ولم يكن سفره الى 
غيرها حتى يشال كانت من طررفه فقصر في خمسة فراسخ وي بريد 
ورلع وفي صحيح مسلم حدئنا ابن أني شيبة وابن بشاركلاما عن غندر 
عن شعبة عن بحجى يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة 
فقال كازرسو ل الله جلي اذا خرج مينيرة ة ثلاثة أميالأو “لاثةفر سخ # 
شعبة شك - - صلى دكمتن وام بر أنس أت يقطم من المسافة الطوبلة 
هذالأن السائل سأله ء ن قصر الصلاة وهو سؤال ما شصر فيه 
ليس سؤالا عن أول صلاة يقصرهاتم انهل يقل أحد إن أول صلاة 
لامّصرها الا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك فلس في هذا جواب 
لو كان المراد ذلك ول رمّل ذلك أحد فدل على أن أنساً أراد انه من 
سافر هذه المسافة قصر ء ثم ما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فمل 


1 أقوال الظاهرية فيحسانة القصر وألها ميل المخارتجكمم* 
كا نك ات لزان سوا الك لد 111 101 1لا 
من البي يلق + سين ها ل كان ذلك المروجج هو السفر أو كان ذلك 
هو الذي قطعه من السفر فان كان اراد به ان ذلككان سفره فهو نص » 
وا نكان ذلك الذى قطعه من السفر فانس بن مالك استدل بذلك على 
إنه يمسر اليه اذاكان هو السفر يمول انه لابقصر الا في السفر فاولا 
ان قطم هذه السافة سفر ا قصر 

وهذا يوافنقول من يول لابتصرحتى رطع م-افة تكون سفر 
لا .كتفي رد قصده المسافة الم بي هي سفر وهذا قول إن حزم وداود 
وأصحابه : وابن حزم محد مسافة القصر عيل لكن داود وأصحابه 
ولون لابشّصر إلا في حج أو جمرة أو غزوء وابن حزم يشول إنه 
صم ر فيكل سفر » وابن حزم عنده انه لايشفطر الا في هذه المسافة 
و أصحاية عولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لان القصر ليس 
عندم فيه نص عأم ع عن الشارع وانما فيه فعله انه قهمر في السفر و 
يدوا أحداً 0-7 دون ميل ؛ ووجدوا اميل منقولا عن ابن عمر . 
وان حزم ول السفر لسفر هو البروز عن علة الاقامة » لكن قد عل أن 

بي ييليهٍ خرج الى البقيع لدفن الو وخرج الى النضاء للنائط 
6 تّصرواولم روا غرج هذاعى أ ييكون سار 1 و 
بحدوا أقل من ميل يسمى سف رآ فاناين جمرقال لوخرجتميلا لقصرت 
إملاة فا ثبت أن هذه السافة جءلها سفروم نجد أعلا منها يسمى 
سغرا جمانا هذا هو الحدء قال وما دون الميل من آخر بيوت قرته له 
حك الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر» واذا بلغ الميل سفيتكذصار له سفز 


صر قه الصلاة و يفار فيه من حيائذ صر و يشعار و كذلك أذا رجع 


انار : ج 5 مم؟ نحقيق شيخ الاسلام مني السغر وروايات القصر /1/8؟ 
فكان على أقل من ميل فأنه م ليس في سف ريمصر فيه 

( قات ) جعل هؤلاء السفر محدودا في الاغة قالوا : واقل ماسممنا 
أنه يسهى سقراً هو ا مل وأوائك جعلوه محدء ودا شيع وكلا لقو لين 
ضعي > > أماا! لشارع فم بحده » وكذلك أهل اللغة م تقل أحدعتهم أنهم 
الوأ الفرق 0 وما لانسم ى سفراً هو مسافة رو 
بل نفس محديد السفر بالمسافة باطل في الشمرع واللفة » ثم ثم لوكان محدود 
عسافة ميل ؛ فان أريد أن الميل >كون من حدود القرية الختصة به فد 
كان النبي يي رج أكثر من ميل من مله في المجاز ولا يصر ولا 
يفطر * وإن أراد من المسكان امجتمع الذي يشمله اسم مدينة ميلا قيل له 
فلا ححة لك في خر وجه إلى المآابر وااخائط لان "للك ل نكن خارجاءن 
آخر حد المدينة . في اجملةكان مرج إلى العوالي وإلى أحد كا كان 
يخرج إلى انقابر والنائط وفي ذلك ماهو أبعد منميل » وكا النبيصلى 
لله عليه سل وأصحاءه يخرجون من المديئة إلى أكثر من مل و.أثون 
اليبا إلعذ من ميل ولا فصر ول كخر وجرم إلى قبا والعوالي وأحد: 
ودخولم لاجمعة وغيرها من هذه الاما كن 

وكازل كثير من مسا كن المديئة عن مسجده اط من ميز لفان حرم 
المدنة بريد في بريد حتى كان الرجلان من أضنا به لبعد المكان تناوبان 
الدخوف يدخل هذا نوما وهذا نوما ما كان عمر بن االخطاب وصاحبه 
الانصاري بدخل هذا .وما وهذا نوما » وقول ابن عمر لو خرجتميلا 
قصرت الصلاة ه وكةّوله اني لاسافر الساعة من النبار فأقصر » وهذا 
إما أن يريد به مأبطعهمن السافة التي مقصدها فيكونقصده انيلا أؤخر 


محتيقان السثر يعرف بالعرفلا الزمان المنار: ج مم 
التصر إلى أن أقطم مسافة طويلة وهذا قو لججاهير اللهاء إلا من ,دول 
اذا سافر نهار ل يقصر إلى الليل 
وقد احتيج العداء على هؤلاء بأن النني صلى الله دايسه صلى الظلبر 
بالمدرنة أربما والمصر بذي ا انمة ركمتين » وقد يحمل حديث أنس على 
هذا لكن ذه يدل على المعنى الاول » أو يكون .راد ابن جمر من سافر 
قصر » ولوكانةصده هذه المسافة اذا كانفي صحراء بحيث يكون مسافرك 
لا .كون متنقلا بين المساكن فان هذا ليس قسافر باتفاق الناس : واذ! 
فر أذ ن هذا مسافر فلو قدر انةمسياة ر أقل من ن الميل لعشرة ة أخرع فو 
بط مسافر » تالتحد بد بالمسافة لاأصل له فى شرع ولالنة؛ ولاعرف 
ولا عمل » ولا يعرف هوم الناس مساحة الارض فلا يجمل مايحتاج 
اليه جموم المسلبين معلا بشيء لايعرفونة » ول يمسحأحد الارضعلى تمد 
الني صلى الله عليه وسلرولا قدر النبيصلىاللّه ءايهوسلم الارض لا بأميال 
لا فالخ وارجل قد يوج . من القرية إلى صحراء لحطب أت به 
ب اليومين والثلاثة فيكون مسافراً وإن كانت المسافة أقلمنميل : 
0 يذهب ويرجع هن يومه فانه لا.يكون في ذلك مسافر فان 
الاول بأخذ الزاد والمزاد مخلاف الثاني فالمسافة القربة في المدة الطوياة 
تكون سفراً» والمسافة الببيدة في المدة القليلة لاتمكون سفراً فالسفر 
كن بالتمل الذي تى سهر) لاسخلة , والمل لذيكون إلا فيزمان:فاذا 
طال العمل وزماته فاحتايج إلى مايحتاج اليه المسافرمن الراد والمزاد سمي 
مسافراً وإن لم تكن المسافة بعيدة » واذا قصر العمل والزمان نحيث 
لايحتاج إلى زاد و.زاد لم يسم سفراً»وإن بمدت المسافة فالاصا. هو 


النار؛ جة +7 الاقامة خلاف السفر ولا يخاو حال أحد عنها 51/4 
السل الذي يسمى سفراً» ولا يكون العمل إلا فيزمان فيمتبر العمل الذي 
هو سذرولا يكو ز ذلك إلا فيمكان يسفر دن الاما كن وهذامايمرفهالناس 
بعاداتهم ليس له حد في الشرع ولا اللذة » بل ماسموه سف را فهو سفر 

فصل 

وأمآ الاقامة فهي خلاف السفر اناس رجلانمةمو مسافر؛ولهذا 
كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين المكين إماحج متيم 
وإما حك مسافر » وقد قل الى بوم تع ويم المت )ل نل 
يوم ظمن ووم أقامة » والله تعالى أوجب الصوم وقال (غن كان س 
ريا أو على سفر فمدة من أيام أخر ) فن ليس مريضاً ولا على سفر 
فبو الصحيح اليم » ولذلك قال الني صلى اله حليه وسلم « إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشعار الصلاة » فن لم يوضع عنه الصوم وشطر 
الصلاة فهو الم 

وقد أقام الني صلى الله عليه وسل في حجته بك أربعة يانم ستة 
أنام ينى وعزدلفة وعرفة تنص الملا هو ساد قل مل أ 196 
مسافرين » وأقام في غزوة ة الققم د نسعة عشر روما يقّصر الصلاة »وأقام 
بتبوك عشرين ,بوما بمّصر الصلاة » ومعلوم بالمادة أن ماكان يفعل بمكة 
وتبوك ل يكن نقضي في ثلاثة أيام ولا أربمة حتى يقال إندكان يول 
اليوم أسافر غداً أسافر » بل فتيح مك وأهلبا وماحولما كفارحاروزلة 
وهي أعظم مدرنة فتحم أو بفتتحها ذلتالاغداء » وأسا بّالعرب » وسركى 
السراإ إلى النواحي يننظر قدومهم » ومثل هذه الامور مما يعلم أنبنا 


غلط تقس امقبم إلي مستوطن وغيره في صلاة اللبعة_المنار: ج4مم» 
لاتنقضي في أدبة أيام “فل أنه أقام لامور يعلم أنها لاتنقضي في أربعة 
وكذلك في تبوك 

وأيضاً فن جمل لهام حدا من الاءام إما ثلاثة وإ أربعة » واما 
عشرة ؛ وأما اثنى عشر » واما خمسة عشر » فانه قال قولا لادليل دايسه 
من جبة الشرع وهي تقدرات متقابلة . فد تضمنتهذهالاقوال تسم 
الناس إلى ثثلاثة أقسام : إلى مسافر والى مقهم مستوطن وهوالذيينوي 
القام في المكان » وهذا هو الذي تتمقد به اللجمةومجبهليه » وهذايجب 
عليه انمام الصلاة بلا تراع اله اللقيم المابل لاسائر ( والثالث ) مقيمغير 
مستتو طن أوجبوا عليه اتمام الصلاة والصيام » وأوجبوا دليهالمعة وقلوا 
لاتتعقد به اجمعة » وقلوا انما تنمقد المعة مستوطن 

وهذا التقسيم وهو تتسيم اليم الى مستوطن وغيرمستوطن تقسيم 
لادلبل عليه .ن جبة الشرع : ولا دليل على أنها يجب على من لاتنعقد 
به > بل من وجبت عليه انمقدت به » وهذا انها لوه لما أثبتوا متمالجب 
عليه الامام والصيام ووجدوه غير .ستوطن فلم فل يمكن أن يقولوا تتمتديه 
المع ةفأن المية إعاتنعدبالمستوطن ء لكن ايجاب اللمعة على هذا : والجاب 
الصيام والامام على هذا هو الذي مال إنه لادايل عليه ؛ بلى هو مالف 
لاشرع ؛ فان هذه حال الني صر 2 فى الله عليه وسلم عكة في شزه وة النتحري 
حدة الوداع وحاله بوك » بل وهذه ملم الموج الذين يشدمون 
ل يقضوا مناسكيي ثم يرجعوا + وقد . دم الرجا ل عكة رابوذيالحجة 
وقد هدم قبل ذلك وماد أنام “وقد بخدم: عدذلاك» 5-7 أأرد 


لات عليه عه ولا امام والنبي 0 عي قدمصيح براسة “من ذىالححة 


المنار انج كعم" حرم الاقامة بمكة على الهاجربن > 
ثم وبامر اعبحأءهبإلاتهام ! ليس 5 قوله و>له ما يبدل على ذلك ولو كان 
هذا حدا فاصلا بين الهم والمسائر لبيئه لفسايين كما قال تعالى (وماكان 
اله ليضلقوما بعد اذ هدام حى يون هم ماء ,مأتثون)والتمييز بين التي والسافر 
يليه 5 ايام معلاودة ريما ل اس شو أمر >سلر ماله شرع ولالغةولاهرف 
وقد رخص الد لني صلى الله عليه وسل للمباجر ان م عكسدقضاء 1 
علانا والقصر لفقا نيان عند الجاعة وقد ا لاه جاجر 
يتّيمبا فلو اراد المباجر انيةيم آكثر من ذلك .د قضاء النسسك م 3 7 
ذلك ولس ف هذاما يدل 1 أن هذه المدة فرق بين المسافرو اميل 
المماجر بمنوع أن بأم ككة اكثر من ثلاث بعد قضاء المناسكان الثلاث 
مقدار يرخص فيه فيها كان عفاور الإنسةل صلى اللهدايه وسلم لاحل 
لامرأة تتؤمن بلله واليوم الا خر ان نحد دلى ميت فوق ثملاث الا على 
زوج» وقال دلا يحل لمسلم ان 0 إخاه فوق ثلاث 6 وجعل م رم 
المرأة العدد من ال طلا لاثما فاذا طلقا ثلاث 3 رات 3 رهت داه دى 
تتكم زوحا غيره لان الطلاق ف الاصلمكروه فادح»:هلاحاجة ماندعو 
اليه الحاحة وحرمت عليه لد ذلكالىالناة المذكورة 2 , الاجر لوقدم 

مك قا ل الوسم يشهر اقام الى الوم فان كان لم 58 فيا يكون 

سفراكانت اقامته الى امو م 1 اصرف 4.4 الصلاة وأبطاالتيصل ألله 
ديه وسلم واصحابه قدموا صبح رابعة من ذي اهجة فلو اقاموا 1 لعا 
قضاء النسك ثلاثا كان لم ذلك ولو اقاموا اكثر من ثلاث لم ع لحم 


«اانار: ج ؟ » لكف «الجلد الثامن والعشيرون » 


غلط من قطممعنى السفر باقامةةأيام المنار: ج مم 
ذلك وجاز لميرمعان يهم اكثر منذلك : وقد اقام المباجرون معالنبي صبلى 
الله عليه وسلم عام الفتتح قريبا من عشرين وما بمكة ول كونوا بذلك 
مقيمين أقامة خرجوا بها عن السفر ولا كانوا ممنودين لانهمكانو امقيمين 
لاجل عام الحباد وخرجوا منها الى غزوة حنين وهذا مخلافم نلا يقدم 
الا للنسك فانه لا حتاج الى اكثر من ثلاث 

فل ان هذا التحديد لا ,تعلق بالقصر ولا ,تحديد السفرء والذين 
حدوا ذلك باربعةنهممن احتجج باقامةالمباجر وجعل روءالدخول والمروج 
غير محسوب ومنهم من بنى ذلك على ان الاصل في كل من قد المصر 
إن يكون متم م الصلاة لكن ثبت الاربعة باقامة البي مكل وبع في حجته 
فانه اقامبا وقصر وقالوا في غزوة الفتح وتبوك انه ل »كن عزم على اقامة 
مدة.لانه كان .ريد عام الفتم غزو حنين وهذا الدليل مني على انه من 
تقدم المصر فمّد خرج عن حد السفر وهو ممنوع بل هو مخالفللدص 
والاجباع والعرف ء فان الناجر الذى هدم ليتترى سلمة أو يبيمبا 
.ورذهب هو مسافر عند الناس وقد يشترى السلعة ورسيعها في -دة ايام 
ولا يحد الناس في ذلك حدا 

والذين قلوا ,صر إلى خمسة عشر قلوا هذا غاب ماقيل وما 
زاد على ذلك فهو مقهم بالاججاع » وليس الامر كا قالوهواحمدامر بالامام 
فما زاد على الاربة احتياطا واختلفت الرواءة عنه اذا نوىاقامة احدى 
وعشرين هل ٠‏ م او يقصر لتردد الاجماد في صلاة الني صلى النّ 
عليه وم لوم لرابع فان كان صلى الفجر عبيته وهو دوطوي فاتما صلى 
بكة عشرين صلاة :وكات صلى الصبح عكة فد صلى بها احدى 
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وعشرين صلاة والصحيح انه انما صلى الصبح بومثذ بذي طوى ودخل 
مك منحى كذلك جاء مصرحا به في احاديث » قال امد في رواية الاثرم 
اذا عزم على انيقيم اكثر من ذلك انم واحتج بان الني وَككيةْقدم لصبح راعة 
قال فاقام اليوم الرابم والحامس والسادس والسابعوصلى الفج ربإلا بطحربوم 
'ثثامن وكان ,صر الصلاة فيهذه الايام وقد احج على أقامتباء فاذا أجمع 
ان تيم أقام الني صلى 1 عايه و سل قصر فاذأ اججع على | كثرمن ذلك 
نم قال الاثرم قلت له فل ل يه مرعلى مازاد من ذلك قال لانهم اختثقو ! 
فياخذ بالاحوط قم. قآل قيل لاني عبد الله دول اخرج اليوم اخرج غدا 
إبتسر؛ فال هذا ثىء آخر هذا ل يزْم. فا جد يذكردليلاعلى وجوب 
الاتمام ائما اخذ بالاحتياط وهذا لا يتف الوجوب وايضافا»معارض 
بشولمن وجب الغصر ويجعله عزعة ف الزيادة 6 وقدروىالاثرمحدثنا 
النغل ابن دكين حدثنأ مسعر عن حيات ابن إبي ابت عن عبد ارحمن 
ان المسور قال فنا 3 سعد بعمان أو بعيان شهرين ذكان ,يصلى ركعتين 
ونصلى اربعا فذكرنا ذلك له فثال من اعلم قل الاثر م حدثنا سامان ان 
أشبر ريصلى ركعتين وقد حال الثابِ يله وبين الدخول قال بعضهم والثاج 
من ربع قال الاثرم حدثنا مسلم بن ابراهم حدثنا هشام حدثنا شي 
عن حفص بن عبيد ألله ان انن انمالك أقام بالشام سنتين شمر الصلاة. 
سالم قال كان ابن تمر اذا اقام بمكة قصر الصلاة الا ان يصلى مم الامام 
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وان أقام شهرين الا ان إجمم الاقامة وابن عم ركان يدم قبل المو م عدة 
طولة حتى انهكان احيانا يحرم بالج ءن هلال ذي الحجة وهو كان 
من المباجرين فا كان حل له القام بعد قضاء نسكد أكثرمنثلاث ولهذا 
اوص لما مات ان يدفن بسرف لكونما من الحل <ى لا .دفن في الارض 
الى هاجر منها » وقال الاثرم حدثنا ساجان بن حرب حدثنا ماد بزيد 
عن ابوب عن نافع قال ما كان ان مر يصلي عكة الا ركعتين ألا انيرفم 
المقام ولهذا أقام مرة *نتي عشر يصلي ركءتين وهو يريد الخروج وهذا 
سين انه كان يصلي قبل الوسم رك لمتين مم انه نوي الاتامة الى المودم 
وكان ابن عمر كثير المج وكان كثيرة اال مكقبل المو. سم عدةطو, 0 
لاثم حدثنا بن الماع حدانا لالم بن *وسى لير دن ن عبد الرحمن 
ن ثابتين ثوبازعن نهدن ن «كحول عن ان عير يزان اباايوب الانصاري 
واأصرمة الاتمازه: وعتبة بزعامر كوا بأرض الروم فصاموا رمضان 
وقاموه واتموا الصلاة » قالالا: ترم حدثنا قييصة حدثنا سةياز عن منصور 
عن الي وائل قالخرج مسروق الى السلسلة فتصر الصلاة فاقام سنين 
صر حى رجع وهو صر قبل بايا عائشةمأ ملك على هذا / قالاتباعالسنة 
للكلام إقية 


ون 
20 


المنارنج4م8؟ نداء عام لعلماء الازهر نان 


ف نظارة في كتاب حقيقة الاسلام وأصول! 1م # 
0 

أقل الثيء الذي لم بيطيقوه ومجزوا عن معانانه عجزاً ناما فهو مافي الاشلام 
0 والاحتكاروالفش والقار والربا والبغاء واخخّر أمباتالرذائل 

0 ريدو دون الاتحلال من هذه التكاليف للمسارعة خفافا و ثقالا إلى الانهاك 
فيال" نام والشرور »وملازمة الحانات والمواخير »وليعيشوا عشه ة البائم والكلاب 
يسكرونو بتسافدو: على قارعةالط ريق »ويرانونويقامرونجهاراً كايقامر اماليون 
ويراونف البنوك والبورصة ومحتكر ون الارزاق والاقواتويستبدونهها وبأسعارها 
إلىما لإبحصى من المو بقات والحا؟ الاباحية تو يدهم بحراما وجنودها 

وثانيها ان يكونوا جاهلينحقيقة الاسلام رمزاياه إلا مايع رفو نه تم كتبةعنه 
الاستماريونالمعطلون والرهيان المتتطعون الحاقدون فاذا كانوا كذلك وهو ماتدل 
عليه كتاباتهم المشوشة وخطبهم العقدة فينبفي تعليميم من جديد انكانوا حسني 
النية وارشادثمالىالكتب النافمة وجداهم بالتي هي ا<سنحتى يرجعوا الىطريق 
الهدى فانالحق يعلوولا ,على عليه ( والله يقول الحق وهو يهدي|اسبيل) 

لذلك استتسينا ان متم هذه الملاحظات علىكةا ب حقيقة الاسلام بلاحفة أو 
نداء عام للأزهرين وسنت بم ملاحظناعل الكتاب حت تامهم ساعدتنا الفرصة 

لاحقة 
أو نداء عام لعلماء الازهر والمماهد الدينية 

سمح لنا مشايخ الازهروقرماللٍ ويد حرمتهم أن ننبههم لبعض الواجبات 
المتعين عليهم القيام بهاجملايا لحديث الذي أخرجه مساعن عيالداري ان النى (ص ) 
قال الدب نالتصيحة 0 قلتالمن 7 قال2 لله ولكتابه وارسوله ولا عه ة المسسلين وعامهم» 


فنقترج على ساذاتنا الازهر يبن اقتراحين : 
(أحدما) إحداث جعياته نعاماء الازهروالمعاهد الدينية في القطرالمصري كله 


تمكونوظائفها الامر بالمعروف والنهيعنالمنكر امتثالا. لقولهتمالى (و لنكنمن» أمة 
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يدعون إلى الحبر ويأمرون المعروف وينهو نعن التكر وأو اك #مالمفلحون)وذاث 
بإنشاءجر ائدوجلاتو منشوراتدوريةنوزعها بأرخص كن والبعض جا ناو باذاعةذلك 
ع لى لسان التلاميذ فيالمعاهد والمدارسو بتليخ التلاميذلا "وليامموأقارمموجيرامم 
وجلسامم وبالقاء »الخطبوالمامراتفيالمساجد والمدارسوالمنتديات والاحتفالات 
وأولوظائفها <ض المكومة علىازالة اكرات والهرمات وإرشاد مشا خخ 
الطرق لتبديل تعالههم لتابعيهم بأن موه قواعد الاسلام امس وبحاسن الاخلاق 
و أنيحضوممعل التعم واتعلم ومزاولة الصنائع النافعة فذلك خيرمن الشطح والرقص 
وتضبيع الو قت بتلاوة أوراد ماأزل الها م منسلطان أ كن الايفهم ولامعنوله 
وقد أحسن الصلح الكيين السلطان عبد العزيز بن السعود أعانه الله في سبقه 
العالم الاسلاي إلى هذه المثقبة الليلة فأصدر أمره بتأسيس جماعات لاقيام بالا.ر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
روما نيعا إحداثجعيات تشتغل , بالسياسة العامة لنظهرللعالم أجمع أن الاسلام 
دين ودولة وذلك باحضار لممداتاللازمة لذلكمن كلوجه وأحمبا إصدارارائد 
والمجلات على نفقة ة الجعيات الومية ة وأسبوعية وشهرمة ة ودخولمعتركالحياة السياسية 
إسلاح متين واذا قلنا السياسة شرادنا بها الساسة الشرعية الممزهة عن التدجيل 
والتضليل وقلبالحقائق والكذب والييتانوقولالا نسان مايعتقد بطلانه أو كذ يب. 
وإ بطالمايعتقدهحقاو صو | بأفهذهالسياسة سياسة الختل والمراوغةلا يعرفها الاسلام 
وأول مايتحم عليهم دخول الحياة النيابية فان أعظم وظائف مجلس النواب 
هو النشريع ومراقبة الحكومة وذلك معنى «الاسلام دين ودولة 6 فاذا إنكن 
قوانين امجيس م رتكزة علىاراء علماء الددين فتكون قوأ نين مبتورة وجححفةمعاً 
وإذا تقاعسم يا شموس الازهر أو حدم ام فاتكم تضيعون تفوس ومكاتم 
ووجود؟ زيادةعنضياع الدين الذي ثم حراسه 3 ْ 
فاو أنم كت دخلم هذا المعترك في أيامسعيدٍ واسماعيل لكان مرجع التشريع 
اليوم كلدأو جله ال ولكتم فرطم تفريطا أضاع عليم أ كبر وظيف كان من 
أو واجباتم فبجب أن تتداركوا ذلك ماأمكن مادام رجلالاسلام وأوالمصرين 
0 المنيرةمساع دأ ومظاهراً 0 يعتقداه الواجب 
أن يقال أن المال اللازم لتأسيس هذه الاعمال فنقول أن في عاماء مصر 
0 يمد اله يجب أن يتتازلوا عن بعض أموالم لذلك اقنداء؟ بكرام 
0 به رضي الله عنهم فأبو بكر تنازل عن أمواله كلبا لمصلحة الاسلام وكان 
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من أغنياء قريش وصمر تنازل عن أكز أمواله وعمان تنازل عن ن أموال كثيرة 
جداً وجوز جدش ااعسرة وكان كل واحد من الصحاءة يتنازل عن المال اختيارا 
3 ة لارهبة فاذا لم يتنازل أغنياء العماء فيكو ون مقصرين وسوغ للوطني الغيو 
رأنا ١‏ يظلهم أو يعدثم جناء خائنين 
إذا تدزل بعض أغنياء العلماء في في «صر فان الامور تسبل جداً أ فاتم ستحدون 
من بقية العاماء ومن حموور المصريين أناساً صدقوا ماءاهدوا الله عليه يناصرون 
مشر وكوي دو بدونم انصب وأحستمالنية فانالله معالذين اتقواوالذين مدنون 
أمامم وأمام أنصار؟ ومر يديم عقبات لانزال الا بتضحيات » والمشاريم 
الثافعة العامة لاتقام إلا على تضحيات في أول الامر وقد قال تعالى ( لن ثنالو 
الب 7 تتفقوا نما 0 ( 
لولم الامر فانه سبل مع الثبات والصير فان الغاب الكامل مصطفى. 
كامل رحداتة أسس الحزب الوطني وجرائده فيالقطر المصري من شبان أكزمم 
ليسوا بأغنياء “ م دارتالايام دورمباحقصار الحزب الوطنيفي أيامه وأيام المرحوم 
حمد فريد بكهوقلبمصرالنا بضءوقبضعك زمام الرأي العام بأعر بأمر مو ينتعي بنبيه 
لافائدةفي امال إذالميشمريجدأخالداً أوعزاً أبديا يا فبذ امال الدين الا فغانيوالفشيخ 
ممدعبد ءقداً نفقا مالماورو<دها لاحياءجدالاسلام ومانا 0 يخلفا درها وإعا خلنا 
من ميراث رسول ال (ص) العر والهدى والارشاد ولو نوها للمال خلفا الملايين 
وهذا أسد الاسلام السيد رشيد رضا صاحب امثار لاملك داراً للسكنى التي 
يقول النقباء فها اها أول مايشترى شارى وآخرٍ ما يباع وقد أثقق ماله وراحته وحياتة 
أطاها اللفي الدفاع عن الاسلام ونشره وتاأنيده ولو توجّه للمال لكان من أصحاب 
الاملاك والاطيانوالاموال الكثيرة 
فالبدار البدارياعاماء الازهرةبل الفوت واستعدوا كام الله بقوله ( وأعدوا 
لم مااستطعم من قوة ) اع ( وإذاقلم فاعدلواو بعهداللّأوفوا) 
وأولماياز مم في الخال أن تطوروا أقسكمن تعاطي مافخل بالمروءة محم كان فيدمن 
وفور المالفقد اضحكني وأبكاني مالشيرء ري أاظه في رده ع! الشيخ أ والموون 
الذى امتثلما أمرءاللة به ورقع لائحة الحكومة يمر ها بالغاءالبغاءالرسمي.جاء فيآخر 
الرد تشنيم على العلماء بأن إدضهم بتعا مل بالر با و يعضوم ب بأكلامو ال احا حيرو اليتامي ال 
فبؤٌ لاء إذا ثيت عليهم ذلك يجب التشيين مو التشتييع علهم #صوصهم ومحاسبتيم عا! كلوه 
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ونقول لفسكري اباظه ان ذلك لا يكون لك حجة في إبقاء البغاء وإذا كان 
بعض العلماء يتعاطى إعض الحرمات فا م إشر وليسوا معصومين ولأمثاطم وغيرمم 
من الحكام الخائر بن شرعت أاسية والراقية وأسست يحالس الشورى والثتواب 
فلا يكون تلطخهم بتلك الطنات مسوغا لامال المزيهين للامر ا والنهيعن 
المنكر بل امم اذا أخلو ذيث يكونون! كين وتسكون رواتيهم تي يتقاضوما من 
الاوقاف ومنالامة سحا 

وجيب من فسكري أباظه كيف ينعي على الشبيخ الى العيون قيامهبواجب النهي 
عن مشكر البغاء الذي نبت عنهحميعالشرائع معانهعتدح تؤدة الشعب الانكليزي 
وتعقله لدى اصدار القوانين التشريعية ومراعاة حكومته لاميال المتدشين منهم فقد 
ص انفلا اكتشف تاقيح المدري سنت حكومةالانكلين قانوناً اعمل به على وجه 
الالزام فقاومها الذين رأوا تحر عهد.: م ا ول سكن الاخطرابحق أضيف للق نونمادة 
خاصة باعفاء من يعتقدون حر متهم ن الزامهم بدولا بزالهذاالاعفاء مستم راالىالآن 

فا وله فكري أباظهاو قام 6 أو غيرهوقاوم تلقيح الحدري الذي كاد 
الاطباء يتفقونعلى فائدنه العظمى و تمع العام إذاً لطبق السمواتوالارضينالعويل 
والصر .ع هو وزملاؤهورموا الدبن الاسلامي بأعظم المفتر يات والمفتيبا لبلدوالنون. 

نم نقول لفكري اباظه أخيراً يظبر أن جنايم من ججاعة الاحتلاليين لان 
حكومة الاحتلال م التي سنت هذه السئة السيثة المشئومة قال يد لأعمالها حبذ 
للاحتلال وأذنابه وبالتالي يكون خائناً لدينه ووطنه 

وني الختام أرجو بالحاح من مشا الازهر الكرام ان سارعوا إلى إعداد 
المعدات ويتداركوامافامم وليتشبهوا بالرسل أولي العزم ويتدبروا قوله تعالى ( فاذآ 
عزمت فتوكل على الله انالله يحب المتوكلين )و ليستعينوا باللهفهو[ مم المولى ونم التصير 

0 غيور 

(المنار) أنه ايحزتنا أن لطر إلى اخبار أخينا المصاح المر أكثي أن عاماء 
الأزهر أضضف منة وإرادة من أن يقوموا عثل مادطاثم اليه وأن سعد باشا ليس 
معهم وليسوا معه وآن الحزب الوطني لم يكن ك5 تصور في نفسه فصور بقلمهء وان 
الخدو هو الذي كان ستخدم المرحوم مصطف ىكامل عاله ونفوذه ونحيره أيضاً 
بأن فكري بك أباظه ليس احتلالياًكا ظن ولا ينسع هذا التعليق لبان المقيقة 
فيا أنكره عايه . وسيرى في المنار ما جب على المسامين لحفظ الاسلامقي هذا المهد 
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عن جزيرةالعرب - أو - الحجاز والهن 
فى معي السرابطة اشير قير 
إفرة 

جود د اقين_ 

أن كسما ان تنما يذ كر دن أهاليصتعاء مود و يسكنون فيحي خاص م ويقواون 
:انهم انين ا 0 ذمبا حي ثأرادوا ل 
5 فق ل ل ا 7 

وقد زرت حي اليبود هناك مراراً عديدة وقابلت ربانييم ومما يدم فرأيمم 
كسام و اطي من أعلالقاة ولكم يفضلماأونوا منالحذق والقبض على أزمة 
الحرف راث أرقى شيئاً من اذوا: نهم ثنا ينيلهم شيئا من عطف الحكام مع ما يسم 
وبين المسامين من بلوى التفرقة المذهبية . وقد تمسر عليك التفرقة بين الوودي 

والمسل العربى لولا فارق من الشعر يتحم عليه |مخاذه : شعاراً له 

نم انهناك مسألة بارئخية تعلق بالهود ولاسها أول ظبورثم فيالون . قال لي 
الامام والشيوخانالمهودكنوا في لعن منذ غر التارغ ويروى ان( 0 عراب 
املك الذي ملك قبل المسيح ألفي سئة فصل العبرمة عنالعر بية على ان الربانين 
يقولون اناللمودأنوا إلى الثنمن أورشلم سنة 7٠٠١‏ قبل المسيح تقرماً 

وكنت حيث أذهب في الهن نحو الجنوب أجد يهوداً <تى في أحقر القرى 
وأفقر ها وقدكان مننواءثدهشتي ابي لقيت فيقرية غاية فياافقر مئية من القشس 
مبوديا مر عليهفهها ثلاث سنين في حالةلا بأس مها يشتغل فيها صائاً فم يكن بنجلي 
لي كيف > عكن وجود سوق لاصياغة فيمثل تلك القرية من بلادالدنيا ولكني فطنت 
للامر لما عامت أن الأنيين مودون بزينة واحدة نسووي أفتدسىم وحي الاجر 
المئحنية ذات المقابض والاتماد المزينة أو المموهة بصنع الصياغ 
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6ه إمام اين أعاله وجيشه ووداعه ١‏ الخارئجغمم" 
أعمالالامام العمرانية 


لقد وضح أن مم الامام الاعظ هو جيشه العزيز . وم, ذلك فهو يقول !نه 
كثير العنابة والاههام مر التعاء بم - والجق أن ذلك عل دقان يل حدوه س 
وباصلاح الطرق ايضاً . فقال لي انه أصدر الاوامر لكل 5 ماديئة أن يقوم 
بشغل معين كل سنة يتعاق باصلاح الطرق التي في نطاق حكه ويظور أن بعض 
الحكام انوا شيثاً منهذا الاصلاج اح مع بناءالجسور ( الكباري) وكنافيطريقنا إلى 
عدن نملك في الاحابين 11 ارا من طرق قدعة ة لايد أن تكون قد بنيت حدق 
وحسن نظرقبل الاسلام بنحو ألفي سنةع ماقيل . وفيسفر' تحو الجنوبوعى 
إحدى طرق القوافل المستغرقة في القدم ال نية من عدن إلى أورشام كان من 
بواعثدهشتنا كثز ةماو حدنا من ثار التجار: فكثيراً مأكنا : عر وسط قأفإةعغيرة 
من امال أو امير او البغالوهي تسير يغاءةالمشقة سببرداءة الطر رف فكان »شرا 
شديد الايلام والتعسر وهي تنساق المسالاك العالية الوعرة . والظاهر أن من 
اسباب تلك التعسرات فيالطرق هو انيجعلوها صعبة السلوك على الاجانب الذن 
يقصدن تلك الجهات ْ 

من كلامي في ودع لايم 

فيدد اي الأخزهم الام قبل الوداع تكلمنا في كثير من الشؤون المتعلقة 
ببلاده عبى ان اجد شفاً أستطيع فيه خدمة ما لهء فذكر انه بوجد فيالءن قدر 
وافر من المعادنالعينة وانه رغب في الحصول على اهل الم الواسع في مد نيات 
ليقومو] بدرس الموجود فبها 

انه يمسر حداً على مؤّلاء الفقراء أن يدوا كثيراً على ماعندمم من أدوات 
الزنة . وكل ما يأتونه من الجهود العقيمةفى هذا السبيل يؤسف له وير . فان 
الكندي هناك شديد الولوع بأن يشكل فى وماء رأسه عذقا صخيراً أخضر اللون » 
57 ؛ الرحال والنساء فلرغيتهم في زيادة التجمل كثيراً ما يالجأون إلى الليلة وما 
ديم إلا قليلا 

ان حا؟ ( صمدة ) السايق الؤتلف الآ ن مع الامام أنيأنا ان في ( صعدة ) 
وحوطا اعتاد اناس من قروركت أنيرقصواوعين الي يشترك ذها الرحجال 
والنساء يهان وعين آخرن من رقص أهل الغر 


الخارنج :مم7 2 أهل امن هابمني العمل (4؟ 


بوجد في الءن جنسان أخران من الشعوب أو القبائل غير المهو د( حدهما)ه 
ذم أنه من سلالة قحطان او( يقطن) وهومن أخاص الادنان البشرية » حسن 
البنية والشكر ل وقوي البأس» عادم |لاحية عربعةالقوامع ريض اسمة »عي ل جلده إلى 
اللون النحاسي عل اختلاف فيالقدار . واحاد هذه القبيلة يقاونمن الملابس . 5 
البيئة حتى ان شيو <هم ومقدميهم الذن ذهبون ن إلىعدن ضطرون أضط اراراً إلى 
زياذة شيء من الملابس الصنوعة هذا الفرض . وأما المنس الثاني فانسانه أطول 
قامة وعليهمسحة منالمال وتراه علىاتغالب كامل اللحية كثير الملا بس .ولماكانت 
درجة الحرارة ا إويةواحدةفي كل من البقعتينيرى ان مذهب الفيلسوف هريرت 
سنبسر تنجلى <قيقته في حال هذا الشعب « وهو أن الزيئة تميق الاكتساء » 
وأما أصل هذا انس الثاني فيقال انه من:ذرية |مماعيل وانه أفى منالثمال وان 
دمه ودم الهوود مشتركان 

عمةالعني في العمل 

انالعني عا يتيسرله منعدةالعملالماضرة مكنه زيادة انتاجه بكدموكدحه 
في السل الذي عند من شروق العمس إلى غروجا حل كون الاميركي عاله من 
تفوق العدة والادوات تقدر قوته قوة أربعين حصانا أو مابعادل 6" من قوة 
العني وتكون تناج عمزه على هذالنسبة دان مناعتاد حياة الغرب ليحار فىهذ1 
از ال وهو :كيف ,تأ لشم ب كا هل الون أن سيشوا فيرثئة كييتهحيث أحوال 

الحياة تكادنكون واحدة للانسان والحيوان » وكف ستطيعون حمل مشاقها 

و 0 #لكنابارتم ٠ن‏ ذلك كله نر | لمعائشين مع قلةوسائل العيشةوالراحةونصب 
الممل دون أن تبدو ممم أمارات الشكوى المؤلمة . ولقد |نقضئ على سكان ابن 
القرون وثم في هذءالحالة من يوس العيش وخلوم منمادة البقاء لايدرون شيشا 
من حالة غيرهم في أمور المعيشة ومع ذلك براهم على اجملة قانمين راضين محمون 
أرضهم وحكومهم التي منها وعن يدها تتتج هم هذه الاحوال. أما بلاد لغرب فهي 
مع وجودأسبابالراحة والهناء6حق لاأقول معدات الإذات والمسرات برىالناس 
لا ينقطمؤن ع نالنشيي والتبرممن أحو الى وثم/أ بدا على قدم الا نفجار والقيامبإيقاد 
نيدان الثورات كلا أناحت همالفرصة وأباحت لمالاقدار ذلك 

ان سكان الجبال في جع الارض معر وفون بحب الاستقلالو ينارمع كل ماسواء 
من أمورالحياة مشهورون بقوة البدن وشدة الأ على نسبة يشم وشظفحياها 


ا" الطب والعلاج في اليدن المنار: ج4 مم5 


وبمامحسنذ كرهو ووكعه عل لي ا خواطر الي لقيت رجلين بنيين أحد هما مبوديوالا” خر 
مس زارا أمبركا وبعد انأقاما تساسدة أعو وام غليها الحنين إلى تلك الجبال العنية 
التي ولدا فيا ورضعا لبام,اوغذيا وام وماجاوإذ جد مما الوجد واستحوالهيام 
عاد أخيراً إلى تلك الر نوع ليقضيا فسها ما كتب لها من بقيةالعمر 

نماناعنين ليكو نوا يطيقون حك الانراك يحال ولانوجه من الوجوه فييحولوا 
عن الاعتقاد بأن أمامهم هو الخليفة الحقيتي وان لاخايفة إلا م ن تحدر من ذرة 
الني . على انهناك منذراريه قوما بدعون بالاسياد 2 علىماتعامون » 

٠‏ الطب والعلاج في اين 


لبن في لعن شي سمى دواء وطباً حق أن أحق رعش ةم نأءشاب الارض 
ألقي يتداوى مها احياناً غير معروفة . قاذا أصيب أحدهم 1 لم جد مفرا من 
تحمل - وإذا غلبته عادية الداء قضى نحبه مح الطبع بلا علاج ولا دواء . على أن 
هناك عقسية يغلب ب أستماها عندهم مي (القات) -- فقد أني بها من بلاد الحيشة 
أيام ني بشجرةالقووة أيضاً ٠‏ وعلىمقرية منساحل البحر مدينة أشمرفها شجرنان 
عرسا فم | فيبادى الاأعس وها شجرة«القات» وشجرة (القبوة». وقد ممكنت 
في العنيين عادة كمادة إلا ذكلبز وهي أهم في نحو الساعة الرابعةمن ظهر كل ادم 
مجاسون ماعات لتناول «القات) إذ بعده مضوغاً عنما ويز يدوي مببجة ة ولذة 
يشاعا ي أقداح الحديث يا يتعاطى النداعى كؤوس المدام . ومع مافي هذا الثات 
من أذى أضعاف لذ عصاب فان كا ل عني حق الجندي العادي عل 5 الذى 
لايستحق الذكر بهد في اقتصاد شيء ما في سبيل تناول «القات» . وكأن ذلك 
يذكرنا بعادة الكوكايين عند أهل الغرب . 

عند ولادة الإولاد 

أن طريقة ولادة الام 58 في العن شديدة القسوه ٠‏ فالااعس الوحيد المساعد 
لما حينئذ هو الاتيان عن ترقص على بن التألة البائسة مدة الخاض ومع كزة 
النسل فان متوسط الوقيات ممم وافر جداً . وقد قال لي أحد حكام المدرن 
الكبيرة إنه قد فقد 79 صبباً وهو عدد يستحق الذكر وستلفت الانظار حي 
في أسرة عادية أعيكية . ومع ذلك فقد أبقت له المناية مانية أولاد على حالة 


حسنة من الصحة ل 


المناراج 4م204 السعي لمنع المج ومفاسدالبدع ‏ “ايه؟ 


السعى للنع الحج ومفاسد البدع 
أن استيلاء امام السنة في هذا العصر عيد العزيز السهود على المجاز 
وشروعه في تطبير الحرمين الشريفين من بدع الضلالة وقيامه بتجديد السنة 
قد كشف لاهل البصيرة من المسامين ان ما كان من تساهل القرون الإسملى في 
مقاومة أهل البدع قد جر على الاسلام وأهله من الارزاء والنساد ما هو شر من 
تلك البدع ننسها حتى أن طوائف من المسلمين المغرافيين صاروا يفضلون بعض 
تاك البدع على أركان الاسلام ويحاولون تعليق أداء فريضة المج وهو ركنن 
الاسلام الجامع لشعوبه على بعض تلك البدع يحيث ترك الفريضة ويهدم الركن 
الاسلامي إذا لم يسمح ملك الحجاز باقامة تلك البدع 
بدأ هذا الامام منذ تم له السلطان على الحجاز يابطال بدع القبور والمباتي 
0 افتتن عامة المسامين بصبغبا بصيفة ة الاسلام التعبدية الذي كان بعل سلاطين 
اجم وأمرائعم فقامرتعليه قيامةالشيعةأو أعاجهبمو بعض زعماء الاهلواءالفياسية 
0 القبور وطلاب الحياة من المونى فنعت حكومة إبران 
رعاياها من أداء فريضة الحج وبنت الدعاية في المند اذك وتولى الانناق على 
الدعابة غني من أ كبر أغنياء الشيعة هو #د علي راجا محود آباد ونصره في عمله 
في هذا العام السياسيان ال عمان شوكت علي وشجد علي ور ثيس معية خدام المر مين 
و بعض أعضائها الخ افيين الأجورين وقد بلغ من طغيان هذه الفثة أن طلبت 
باسم زعيمها مر: الحسكومة الانكليزية التدخل في أمى الحجاز بالقوة لازالة 
الحسكومة السعودية منه ‏ وثم يعلبون أن هذا لايم إلا بمحارية هذه الدولة 
النصرانية له في حرم الله تعالى وحرم رسوله مَك ولكن اتباع الموى ونصر 
البدعةأ ركسب بماكسبوأ فاستحاو أ.كبر الكبائر منصد المسلمينعنفريضةالحج إلى 
دعوة خصو م الاسلاملاتمهاكأعظ محر مات الاسلام_واستحلال ذل ككفر بالاجماع 
ولكن الله 0 رسوله على عداونهم للها وأقبل|لالوف 
من أهل الحند وكذا أهل إبران على بيت الله تعالىلاقاءة ركن الاسلام .. واعنرفت 


ع" سعي ملاحدة مصر لمنع اليجوجريد:السياسة المنار : ج 5 مم" 
الدولة البر بطانية ملكية ابن ال عود على الحجاز وجد واستقلالهالمطلق 7 

بعد هذا كاه حدث في مصر مالم , يكن ينتظره مسلل ولاعاقل ٠ن‏ 
منع أداء قريضة المج بأراجيف اختلقبا حزب الالحاد والزندقة وحمحة 2 
لبدعة الحمل والاصرارعليها . وكان قد ظبر فضل صر وسائر البلاد العربية على 
بلاد الاعاجم, كابا بانه لمتظور فيبا معارضة ما لما قام به ملاكالمجاز وتجد ءنإزالة 
البدع ونصرانسنةعلكثرة الخرافيينفبها من أهلالطرق وغيرهم بل أيده رؤساء 
العاساء على حكومتهم فما طلب منعه هن عزف الموسيقى في مشاعر النسلك وفي 
شرب الدخان في مكة أو الحجاز كله . 

بدأت بذلك جريدة السياسة المشبورة بدعابتها الالحادية وحاربتما للازهر 
وسائر رجال الدين » ونصرها لاطاءنين في الاسلام كعلي عبد الرازقوطه حسين» 
فزعمت أنه جاءها نبأ من « مقهم في جزبرة العرب » بأن رؤساء الوهابيين 
اجتمعوا في عاصمة نجد « في ٠١‏ رجب »6 شعضرة الماك عبد العزيز بن السعود 
وأنكروا عليه في وجبه اخلاف وعده للم باقامة شرع الله في الحجاز وتطبيرالبلاد 
ومما قالوه له يزعم الكائب « ألم ترخص لصم مصر المسمى باحمل بدخول 
الحجاز مع أولئك العسكر الكفار ؟ أم تدافع عن أو لتك السكثار حيها أردنا 
أن نقوم بالواجب الشرعي من إنكار المنكر : ال واستدلت جريدة الدياسة 
مهذا الحديث على أن الوهابيين أخذوا يفلنون من سلطة الماك أبن السعود 
ورتيت عليه أنه يجب على الحكومة المصرية' أن تأخذ « الضمانات اللازمة » 
للاطمئنان على أرواح الحجاج المصريين وعلى كرامة مصر من غير ابن السعود 
قبل أت تأذن بالحج في هذا العام تءني أنه يجب أخذ الغمانات من رؤساء 
الوهابيين الذبن ني نجد وي تعلم أن هذا لاسبيل اليه فالمراد دعوة 
الحكومة إلى مئع الحج 

وقد كتب اليها رئيس ديوان جلالة ملك الحجاز وتجد ( محد طيب الهزاز) 
الحجازي كتابا كذب فيه خبر ذلك الاجّام تكذيبا رسميا قال فيه انه في 
انتاريخ الذي ذ كرت اجماع رؤساء النجديين فيه كانني خدمة جلالة الاك بنجد 


المنار ج53 وين بلاغ الحكومةالمصسربةبنع الحم لمن الحجاز و ؟ 


ولو حصل ذلك الاجماع اسكان من أعل الناس به فهولم حصل وأ كد فيه أن 
طاعة رؤسا.ء النحديين ودهمائيم لامامعم الملك على أ كلها لامها عف-دة دينية 
فكتبت جريدة السياسة مقالا آخر أصرت فيه على دعونمها الاولى مرجحة النيأ 
الذي زعمت أنه جاءها من رجل مقمم في جزيرة العرب على هذا البلاغ ارسي 

ونحن على علمنا بان الذي كتب ذلك النبأ هو رجل مصري مقي فيالقاهرة 
حانق على الحكومة الحجازية وله صديق كان في الكويت بوث أنه هو الذي 
كتبه ‏ قد كتبنا مقالا في: الرد على جريدة السياسة نشرناه في جريدة كو كب 
الشرق نجاهلنا فيه ذلك وتكلمنا باسان الشرع والعقل والمضلحةالاسلاميةوذكرنا 
في آخره أثنا نم أن المسلمين لايبالون بما تنشره جريدة السياسة فلا مخشى أن 
يور في أنفس مريدي المج من المضريون فيصرفم عنه ولكننا تننظر لترى 
تأثير كلامبا في الحكومة المصرية » وكانت جريدة السياسة ذ كرت أن الحكومة 
المصرية عيدت إلى قنصلبا في جدة أن يبلغ جلالة ملك الحجاز ونجد ماتشئرطة 
لارسال امحل ومايتعلق به في هذا العام وتنتظر جوابه 

59 تلبث الحكومة أن نشرت البلاغ الرسمي التالي الذي قررهمجاس الوزراء 
مجتمها ' ووافق عليه جلالة املك : 

بلاغ دمعي 

رصل الى عم الحكومة المصرية أن حكومة الحجاز تشترط في حج هذا العام 
شروط معينة لخابرت وزارة الخارجية حضيرة قنصل المملكة المصرية في جدة 
للاستيثاق من مبلغ م هذا الحبر من الصحة وكلنته عفاوضة جلالة الماك ابن 
السعود في ذلك ا 

وقد ورد الى الحكومة نبأ برقي من حضرة القنصل المذكور .فيد أن جلالة 
ملك الحجاز يشترط لدج هذا العام : 

أولا ‏ تجريد الحامية المصرية التي بت لبي دريو ااا علا 

من حضول مصادمات بينها ويين الوهابيين ' 


بلاغحكومةالحجاز في أ الحج والمحمل" المثار: ج14مم؟ 

ثاني - منع عرض الحمل بالحرم الشريف وكذلك تسيير المواكب امعتادة 

واشترط فوق ذلك شروطا أخرى تغابر التقاليد المتبعة من: قديم 
وتقيد حرية الحجاج . 

وترى الحكومة مم هذه الاشتراطات أنه لايمكن الاطمثان على سلامة 
ركب المحمل والحجاج 

ولا عرضت هذه المسألة على مجلس الوزراء قرر يجلسة ٠١‏ ذي التعدة 
سنة 140 ( ١‏ مابو سنة 107 ) العدول عن إرسال المل في هذا العام 
وإعلان الحجاج الصريين بأمهم بسفرم قد يستهدفون لبعض النخاطر وامهم اذا 
اذا رأوا مع ذلك السفر في هذه الظروف فان ذلك يكون نحت مسؤوليتهم » اء 

وقد | متغربنا من هذا البلاغ قول المكومة إنالحجاج المصريين يستهدفون 
لبعض الاخطار في الحجاز إذ فيه تثبيط وصد عن اداء النريضة بالامسام الذي 
لادليل عليه » تم ازداد استغرابنا بما أجاب به رئيس الوزارة عبد الخالق ثروت 
باشا عن سؤال في مجلس النواب لماذا لم يمنع المكومة المريين من الحج وي 
تعتقد أمهم بستبدفون فيه للخطر وحمايتهم واجبة عليها -- فا جاب با نسب بعدم 
لمنع اعتبارات دينيه - يعني أن دعوى الحكومة الاستهدا ف للخطر لممكنبامن 
أخذ فتوىشرعية بنع الحج فل نستطم مل تبعة منع المسامين من اداء فريضتهم1 

وبعد ذلك نشرت وكلة المملكة الحجازية الانجدية بمصرالبلاغ الرسميالتاليه 

« بلاغ الحكومة الحجازية » 

تنشرهذا البلاغ تنوبراً للرأي العالم المصري الكريم ود حصنا لاقوال مثيري 
الضبجة بناسبة عدم سفر المحمسل والبعثة الطبية والصدقات المراد ارسالما 
الى الحجاز فنقول  :‏ 

إن الحكومة المصرية كانت طلبت من حكومة الججاز ونجد وملحقاتها أن 
يرافق أمين الحج أورطه كاملة بملحقانها من ماويجية وسواري وهجانة وغيرها 
مرن المعدات . وأن ترافق القوة المذكورة الحمل ني كل مكان وان تكون 


المخار: ج 4م »2 بلاغحكومةالمجازفي أمرالمجوالحمل /إيةم 
دورة المحمل بامراسم المنتادة كالمتبع سنويا بير أي تعديل فقد كان جوابه 
الحكومة الحجازية النجدية على هذه النقطة مايأني  :‏ 

ان الشكومة التجازة نحت أن مأكد الممكرمة الصرية رفها لأنها 
مستعدة لاجراء جميع اتسبيلات المكنة للمحمل وركبه . بل لسائر الحجاج 
على القواعد التي تحنظ الامن وتصون حرءة 30 الاسلامي المقدس الذي جاء 
به الكتاب المنزل على لسان النبي المرسل وَيّهِ وامها أي ال-كومة المجازية 
النحدية لايخامرها الريب في أنها ستجد في الامة المدسرية الكريمة وعلى الاخص 
في علماء اللديرن أعفم منشط ومساعد على إقامة شرع الل في أقدس بلاد الله 
وانها مستعدة لاعمل با يقره الدين ويقرره علماء المسلاين وان ذلك سيكون 
مقبولا لدمها ومرعي الحرمة . وبما أن جلالة للك قد منع التجول بالسلاح في 
البلاد المقدسة لكائن منكان من أهل نجد وغيرم وعلى الاخص أيام المج ومنع 
بض إتيان أيعمل ' بأذن ا به من الاعمالاخالنة للشرع والي يلبعْ بي أن يكون 
أأرد فيها الى كتاب لل وسنة 1 . فيمكن للمحمل ور كه شبود المج هذا 
العام بعد مراعاة أمور ثلائة دعت اليها العبر من حوادث العام النانت وهي : 

أولا -- أن لايكونمم ركب الحمل سلاحماأسرة بحجاجسائر بلادالاسلام 

ثانيا ‏ أن لايعرض الهمل لأن يكون سببا في تهرك الناس به تبركادينيا 
م ,أذن الله به ولا جاء في شرع الاسلام 

ا أن يكون سير الحمل في أيام الحج كسير الناس جميعا حنظاً 

لراحة سائر الحجاج ؛ 

وفها عدا ذلك فسيلقى الح.لوركبه كل كوم ورعاءة من الحكومة المحليةوان 
الحكومة الحجازية الانجدية تحب أن تنأ كد الحكومة المصربة اها لمتشغرطهساعاة 
هذه الامور إلا صيانة لراحة المصربين وراحة حتجاج المسامين هن سائر بلاد الله . 

وقد كان جواب الحكومة النجدية الحجازية على طلب الحكوءة المصرية 
فيا يتعلق بالبعثات الطبية للاعثناء بحالة الحجاج الضحية وإسعافهم أثناء تادية 
الفريضة والزيارة انها رحب بهم وحباً وكرامة بقدومهم 


4 بلاغ حكومةالحجازفيأمرالمجوالمحمل المنارنجمم؟ 
وكذلك أجابت الحكومة الحجازية طلب الحكومة المصرية بالموافقة على أن 
تمشكل للنة من مندوبين من قبل الحكومتين المصرة وااحجازيه لنوزيع المرتيات 
الحصصة لائتراء والحتاجين بدون قيد ولا شرط 
وعلاوة على ماسردناه أعلاه فائنا حبا في 'طمين آل الحجاج وذويهم من 
المصر بين اكرام وإزالة لاساويء والحاوف التي علقت بأذهاهم ننشر خلاصة 
كتاب ورد الينا من جلالة .لاك الحجاز وتجد وملمةانها وي : وبما أثنا ترغب 
:في اجراء التسبيلات اللازءة لجع وفود بيت الله الحرام وعلى الاخص اليج 
المصري الذي تربطنا بأهله روابط عديدة فليكن المصريون واثقين بأن حجاجهم 
سيلقون الحفاوة التاءة والرعاية الكاملة . والتبسيلات المطلوبة . ترجو الله أن 
بحسن العواقب في جميع الا.ور ( فوزان السابق ) 
( المنار ) في أثناء هذه المدة أسرفت جريدة السياسة في الطءن في الوهابيين 
لتدوية الاوهام فيالاننس وإثارةامحاوف فيالقلوب هنع الحجءومن أشد مقنلانها 
أسرافا في الموتان مانشرنه ني١؟ذيالتعدة‏ («؟مابو) من تصوبرالوهاببين بصورة 
الحيوانات المفترسةااني استعل افتراس كلمن ليس بوهاني وأنه «لايمكن أنبردعبا 
عن ذلك أحدمها مما مقامه»ه_أيو ان كان أمامهم الد بكي و وكيم السيامي. - حتىقال 
الكاتب في مسألةشر, بالدخان «فكثيراً مااقئت أعين و كرت أذرع وهشمت رءوس 
ب إبدي الاخو انل هذ المنكرو إ نكا نكثيرمنهم ير تكب هذاالمتكر و أشدمنهفي الاثم 1» 
وخاضت جرائد أخرى في ذلاكحنى أن جريدة الاهرام نشرتءقالاافتتاحيا 
زعمت فيه أن الخطر على البشر من البلشفية والوهابية بعد أن أفنت في مقا ل آخر 
أن امحمل المصري أدر مشروع . . . 
فوجدت من الواجب بيان حقائق جميع هذه المسائل ذكتبت مقالا نشر في 
جريدتي الاخبار والبلاغ قطم به حكل لسان يصد عن حج بيت الله الحرام » 
وكسر كل قل مخوض فيذلك بالباطلءفل يستطعاحد أنيردكلمة حتى أن جريدة 
السياسة على استيا<تها للافك والمهتانلم نستطم أنتقول فيدإلا أندضدعلى المكرمة 
المصريةوالمصربينء وذلك أنمذههه ا أندين المصر ينمجموع تق ليدعامتهم وحكومتهم 
كامحمل والموالد لامايتدارسونه في الازهر وغيره منالمعاهد الدينية ‏ وهذا نصه: 


المتار جم الحج ومسائلالخلاف ين حكومتي الحجاز ومصر 74,4 


الحج ومسائل الخلاف 
يب ملو مى مر و'فهاز 

اضطر بت آزاءالكتاب وأهواؤهم فيمسألة الحلاف بينحكومتي مصروالحجاز 
في أم المحمل وحرسه وموسيقاه وأس اداء فريضة المج وخدمة الحجاج » 
وأوقاف الحرمين والصدقات الثابتة في مهزانية المالية المصررية لأهل الحرمين 
وكسوة الكعبة المعظمة ومذهب النجديين وسيرتهم وسائر مذاهب أهل السئة ‏ 
لم أر أحداً كتب في ذلك عن «عرفة صحيحة وبيان لاحقيقة الشرعية ولكنني 
أعتقد أن صاحب جريدة ( الاخبار ) كتب ما بءتقد أنه المق بالاخلاص الذي 
لامتري فيه أحد يعرفه واعتقد أن بعض الكتاب من علماء المسلمين فال 
الحق في مسألة امحمل وكونه بدعة؛ وأن بعض الكتاب من غير المسلمين خلط 
مايدري بمالايدري وغااط فيه بما يحدث الدقاق بين المسلمين أو يقوبهء ولا 
أثعرض لبان حال الدعاة الى ترك المج من أدعياء الملمين وانما أ كنب ما 
أن بل أعتقد أن المق لاينجلى في هذه المسألة وفروعها بدونه من الوجهتين 
الحقوقية والشرعية » وما حتف مها من اختباراني الشخصية» ووقوني على الوقائع 
المهمة ملخصا ذلك في المسائل الآ'نية : 

سكن الحجاز ومصر تابعين لحكومة عد من الخاناء والذدول من صدر 
الاسلام الى عبد الخلافة العمانية وكانت معمر في بعض القرون الوسطى مستفلة 
وكان الحجاز تابعا لها ولا كانت مصر نحت سيادة الدوله العمانية كان جيشبا يعد 
جيشا عمانيا محدد عددهالس لطان العماني» وعلمه عل الجيش العماتي ورتبه عين رتيه 

وقد صار الحجاز بعد الحرب العالمية الكبرى دولة ملكية مستقلة استقلالا 
دوليا تامامطلقا م نكل قيد علمرحين كانت مصر نحت الهايةالبريطانية ثم اعرف 
لها باستقلال مقيد بقيود تجعله اسمرا ققط 

وقد تودد جلالة ملك الحجاز لجلالة ملك مصر و<كومته بما استطاع من 
من أنواع التودد ولكن الحكومة ااصرية ل تسرف الآآن بملكيته وحكوءته ويقال 


6. حي الحمل الشرعي قائونا وشرعا انار : ج ؟ مهم 
إنها بلغت مستشارهالشيش حافظ وهيه”“شفويا أن يبلغهأنها تشعرط لاعترافها به 
شروطاً يعد قبولها منافيا لاستقلاله ويجعلهكالتابع طا. وسواء أصحهذا أم ل يصح 
فلك الحجاز يرى أن استقلاله أتم م ناستقلال مصر وأنمملكة مصر دولة أجنبية 
ليس لها حق في أن تدخل في مملكته جيشا مسلحا ولاغير مسلح » وأن تقاايد 
حرس المحمل قد بطلت بتغير شكل الحكومتين» وأن لافرق في هذه التقاليد بين 
الحمل المصري والممل الشاي فلو طلبت حكومة الشام منه الاذن لا بارسال 
هلبا مع حرس شابي كالعادة السايقة وقد كان له الممزلة الاولى في المجاز لما 
أذن ها مطلتا . 

ولكن جلالة ملك الحجاز شديد الحرص على موادة مصر وموالاتها 
وارضاء جلالة ملكبا وحكومتها وشعبها » وشديد التقوى والحذر من وقوء أقل 
شقاق بينه ويينبا . ولذلاك أذن لها فيالموسم الماذي بادخالحرس المحمل بسلاحه 
وأعلامه وباستعال حريته في جميع أعماله المسكرية وهتافه به لملكه يا أععرف 
به أمير الحج شاكراً الا الموسيقى الني استفنت فيها الحسكومة المصرية رؤساء 
الدبن ‏ شيخ الجامع الازهر ومفتي الدبار المصرية ‏ وعملت بنتواهما فيها وني 
مسألة الجاهرة بشر ب افخان زات ملطاية لاك الحجاز من متعهما ) 

حم المحمل سياسة وشرعا 

؟ س المحمل وما أدرام ما الحمل !! نعني بالحمل هذا الشيء الذي يوضم 
على الججل كالحفة أو المودج أو الحبءة الجال بالنسيج الحريري الموضون بالذهب 
الذي يتبرك به العوام ويعدونه من شعائر الاسلام ومشاعر الحج الى بيت الله 
الحرام؛ الذي حمل الى مكة المكرءة فنى ذعرفات ثم من عرفات الى اأزد لنة فى 
فالحرم الشريف بمكة فيطافى به في معاهد النسك كلها وآخرها الكعبة المشرفة 

)١(‏ ويظن المصريون أن لقب مستشار الذي عر لى به الشيخ حافط هو عمني 
المستشار الامبراطوري الذي كان للامبراطورية الألمانية وأنه هو رئيس المكومة 
الحجازية اتتجدية وليس الأعى كذلك ولا يزيدهذا اللقب في الحكومةالسعودية 
علىمايدل عليه معنا اللفوي » و للامير فيصل رئيس الحكومةالحجازيةعدة مستشاررين 


النارج 5م سببي أذن اب نالسعود بدخول الخمل المجاز هلأ 


كأنه أحد الحجاج ثم يوضع قبالتها فيتبرك به العوام الجاهلون بأحكام الاسلام 
وشرعه ا كانت الجاهلية تنيرك بالاصنام المنصوية حوطها 

هذا هو الحمل الذي نمنيه والذى هو مل الخلاف بين الحكومتينفي هانين 
السنتين دون غيره؛ هو بهذه الصفة بدعة دينية لانه عمل يشبه المشروع وماهو 
.بمشروع» هو محدثة في مناسك الدين» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله كا كان 
الرشول الاعظم يقول في خطبه على المنهر مَك وانما البدعة الني تكون حسنةأو 
سيئة وتختلف فيها اجتهاد الناس باختلاف آزائهم في النفع والضر والمسن والقبح 
فعي البدغة في غير التعبدات التي تتوقف على نص الكتاب والسنة والالما كان 
قوله مكب «وكل بدعةضلالة» صحيحا (راجع الصفحة ٠١1‏ منالفتاوى الحديثية 
اللعلامة اب نحجر) وبناء على هده القاعدة قال صاحب منهاج الثقه : وصلاة رجب 
وشعبان بدعتان قبيحتان مذموهتان . فاذا كانت الصلاة له تعالى على وجه غير 
مشروع في توقبتها وما يقرأ بدعة قبرحة خذمومة وهى عبادة لله تعاللى فكيف يكون 
حي البدعة في عبادة غيره سبحانه 7 وكل عمل يعمل تدينا ويقصد به القربة 
والثواب أو جلب نفع أوكشف ضر من غير طريق الاسياب فبو عيادة » وقد 
حك الله تعالى عن المش ركين انهم كانوا يقولون قي أصنامهم وأوثاتهم ( مانعيدهم 
الا ليقربونا الى الله زلفى ) الآ ية فكل من يتبرك بالمحمل دينا ويعد ما ذكرنا في 
شأنه مشروعا فبو مثلهم 

هذه مألة لا يختاف فيها أحد يعرف أحكام الاسلام يجب على المسلم أن 
بدع أقوال غير العارفين.ها وأقوال غير المسلمين في ذلك بالاولى وأن يفرق بين 
الامور الدينية والامور الدولية والكومية فلا يتعصب للمحمل لاجلحكومة 
مصر فلهذه الحكومة أمور كثيرة تخالفة للشمرع لايجوز لل أن بوافتباعليها بل 
يجب عليه داعا أن يطاليها بركبا فقد صار متمكنا من ذا في عهد الدستور 

سيب إذن ابن السعود بدخول الحنل 

() كان يجب على ملك الهجاز أن بنع دخول الحمل في بلاد الحجاز 
إلبتةكا قال أمين بك الرافي لانه يعتقد أنه بدعة وضلالة » ولكنة خشى في 


0*٠‏ تحر القتل والتتال وحمل السلاح بمكة الخار: ج 5 م+م> 


العام الماضي أن تنم الحكومة المصريينم نأداء فريضة الحج وعنم مالأأهلالحجاز 
من الغلال و'لاموال المفرقة ويكون ذقك سببا لتعادي بين المكومتين والشعبين. 
فاختار مارآه يحسبالقاعدة الشرعيةار تكلب أخف الضررينعند تعارضهها فاذن 
يدخول المحمل وحاول منع منكراته » ولكن ترتب على ذلك ماترتب عليه من 
إتكار بعض النجديين الذين تربوا على انكار كل منكر في بلادهم عملا يحديث 
«من رأى مت منكراً فليغيره بيده قان لم يستطم فبلسانه ء فانم يستطم فبقابه . 
وذلك أضعف الابمان » رواه الامام اد وسلم وأصحاب السن الاربعة 
ومن إطلاق حرس الحم الرصاص والرشاشاتوقتل كثير منالمهتدين على لحمل 
وغيرهم . وهذءفتنةجديدة نثذير إلحكها الشرعي يصر فالنظر ع نكرمهااتنة بين 
حكومتين أسلاميتين جب اتفاء الوفوع في مثلبا 

تحرم لقتل والقتال وحمل السلاح بعكة 

(4 )من المعلوم من دين الاسلام بالضرورة أن حرم مكة العروفه 
محدوده والذي تدخل فيه 2 منى » التي وقعث فيبا حادثة المحمل قد حرم الله 
تعالى فيه القتل والفتال بل حرم فيه الصيد وقنل الحيوانات والحشرات إلا 
ما استثى من الفواسق الخس بنص الحديث وما ألحق بها من الوحوش 
المقئرسة ‏ و كذا قطم الاشجار وقلم النبات إلا الاذخر الذي يضمونهعلى الموف 
عند الدفن وفي سقوف البيوت 

والاحاديث ني تحريم القتال في حرم مكة مشهورة في الصمحيحين والسننمنها 
قوله مَكيةٍ يوم الفتح في خطبة له « أن مكة حرمبا الله ولم يحرءها الناس فلا يحل 
لامرى. يؤمن بالله واليوم الأ حر أن يسنك يبا دما ولا أن يعضد بها شجرة 
قان أحد ترخص بقئال رسول الله مَكْليه فيه فقولوا إن الله أذن ارسوله وليه 
وم يأذن لي . وإما أذن لي ساعة من مار وقد عادت اليوم كحرمتها بالامس 
وليبلغ الشاهد الغائب » . قال الماوردي في الاحكام السلطائية ؛ من خصائص 
الحرم ألا بحارب أهله ( أي من فيه لان الحرمة له ) فان بثوا على أهل العدل 
(أي على حكومة الامامالاعظم ) قال بعض الثقهاء يحرم قنالهم بل يضيقعليهم حتى 


المنار : ج ؟ م م" منع حمل السلاح في الحرم هذا العام .7 


يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل المدل . وقال جمبور الثقباء يقانلون 
على بفي, اذا لم يمكن ردهم عن البغي الا بالقتال . . الخ » فانظر إلىهذا القيد 
بل قال القغال من فقباء الشافعية ه حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم جز 
لنا قتالهم فيها » . وغلطه النووي ثم قال : « وأما الجوابعن الاحاديث الم كورة 
هنا( أي ني صحيح مسل في إطلاق تحر القتال ) فهو ما أجاب به الشافي في 
كتابه سير الوافدين - انمعناها تحريم نص بالقتال عليهم وقتاهمما يعم كالمنجنيق. 
وغيره اذا أمكن اصلاح الحال بدون ذلك مخلاف نا اذا مخصن الكنار في بلد 
آخر فانه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل ثىء والله أعل اسه 

فانظر إلى هذه القيود في قتال البغاة الحارجين على الهايفة وقتال الكفار 
في أرض الحرم وكيف منعه بعضبممطلا .ولا يخنى أن إطلاق الر. شاشاتوالمدافم 
هي مما يمم كالمنجنيق لا كااسيف والرمح الذي لا يقنل به الا من قصد قتله 
بشخصه . ومنه تعل ان إطلاق ارصاص الذي استعمل في حادثةالمححلمن الجر 0 
بالاجماع الذى لا بباح بحال ما ولا عذره! 

وقد روىمسلم في صحيحه من حديث جابر قال سمعت النبي (ص )يقول. 
دلا يحل لا حدم أن حمل بمكة السلاح » 

إذا كان هذا حكم الله في حرم مكة في كل حال فكيف يكون تأكيده فيه 
الشهر الحرام وفي حال الاحرام واداء المناسك ؟ وكيف يكو ن حكم حمل السلاج 
اذا كان يقصد به الاستعداد لقتال دفاعا عن بدعة المحمل ؟ 

منع النجديين _والمصريين »ن جمل السلاح كة وحرمها 

(0) قد رأى جلالة ملك الحجاز الاحتياط لمنع هذه الجرعة المظهى المحرمة 
باجماع المسلين لذانمها بصرف النظر عما يتبعها من العداوة بين الممالك الاسلامية 
ومن تعطيل إقامة ركن الدين العام منع حمل السلاح مطلقا : منم الننجديين ومنع 
المصريين جميعا . فبل يرضي مساما أو منصفاغير عدو لاسلمين والحال على ما 
علدناه أن يمنع النجديين من ذلك وحدثم وسمح به للدعمريين مم لمم بأن 
الحكومة المصربة اما تطلب زيادة حرس المحمل وزيادة سلاحد وسيرالموسيقى 


٠‏ بطلان دعوى الخطر على الحجاج المصر يبن المنار اج كمم7 


معه لاجل التنكيل ممن يتعرض له من النحديين 

أليسالواجب المحم أننتفادى س هذه الشرور والجناياتالحرمة بالاجماع 
بالاستغناء عن أرسال المحمل وارسال الجيش لاجله ! بلى وان لاك الحجاز كان 
برجو أن تفعل الحكومة ذلك من تلقاء نفسباتكرما لما وحرصا على مودتها . وقد 
دفع في العام الماضى دية جميع قنلى النجد بين من ماله ودفع للحم تمن ما قتلطهم من 
الأباعر أيضا ولم يطالب الحكومة الصريةبشيء ولاكتب لا بذلكفيا نعل 

فيأمها المساون المعتصمون بعروة ديهم امحلصون ترمهم افرضوا أن عودج 
الحمل ليس بدعة محرمة بالممنى الذي ثقدم وأنه من تفاليد الحكومة المباحة 
أجوز لنا أن نتعصب لارساله لاحجاز بالصنفالتي ينتظر أن تثبر الثتنة ييننا ويين 
النجديين وتتحول بها العبادة المفروضةالى جرائم سذك الدماء وانتهاك حرمات 
لله تعالى واهانة حرمة الدبن الذي فرض علينا تعظيمه 

هبوا أن النجديين تخ طثونفي الاثكار على المحمل ثقلة عامبم ولغلوثم في دينهم 
وأنه يجب على ملكبم أن يصحح لهم معاوماتهم في ذلك . ألسُم تعلمون أن هذا 
حمل ,تعذر ني مدة قصيرة لو كان صحيحا وني وسع الحكومة المصرية السياسية 
أن تترك هذا المظبر من تقاايدها كا تريد ترك تقليد الاثمة الاربعة في بعض 
أحكام الامور الشخصية . والمصاحة في ترك تقليد ابتدعته أءرأة كان حكها لمضر 
غير صحيح شرعا أظهر هن المصلحة فيما تريد من مخالفة الائمة الاربعةيه . دع 
ما هى مخاافة فيه للكتاب والسئة والاجماع والقياس من إباحة البغاء وأمثاله 

| بطال|مهام الخطر على الحجاج المدريين 

() أوهم كلام بعض المرئد الداعية الى منع الميج ان على حجاج المصر يبن 
خطراً من تعدي النجديين عليهم أخذاً بثأر من قتل منهم في العام الماغي ومن 
إلا.ف أن جاء بلاغ الحكومة الرسمي يؤيد هذا ألوهم وهو مدفوع من وجوه : 

(أوها) ان أواياء الدم من النحوديين طالبوا جلالة الك بعدا نتهاء أعمال المج 
الماضي بالقود من قائلييم فأجابهم بانه قتل خطأ لافصاص فيه بل نجب فيه الدية 
ققط فظلبوا منه أنمجمم لهم علماءهم الخسة الذين كانوا بمكة لاستنتائهم فجمعيم 


المنار جم 8 بطلان دعوى الخطر على الحداج المصربون وو 


فأفتوا بوجوب الدية فدفعها جلالته من ماله مع التعويض كأ تقدم 

( ثانيها ) أن مسلميمجد قد أبطلوا مسألة أخذ الثأر الجاهليةوهم خاضعون 
في ذلك لاحكا,الشر بعةر هي لاتييحعقا بكل مصري بذنبأمير الحج وعسكره 

( ثالثها ) أمهم لابمخرجون عن أمر إمامبم لانعلماءهم نشروا في جميع البلادأن 
مذهب أهل السنة لاجوز الخروج على الامام وان ل إلا اذا أعان الكثر 

( دابعها ) أنالمصريين اذا كانواحجاجاغيرهلحين يتعذر المييز بينهم وين 
سائر الحجاج كا قال حضرة امين بك الرافعي في أخباره الاسلامية فكيف يعرفيم 
الوهابيونفينتقموأ منومة 

(خاسها ) انحر سالمل لم يكن في العام الماذي حارس للحجاج ولا كانوا 
هم ملازمين له وقدذهب بعد أداء الحج كثير منهم الى المدينة المنورة ولم يذهب 
لحمل البها ولم يتعرض أحد من النجديين ولا من غيرثم لهم بسوء 

( سادسها ) انه قد ثبت بالتواتر لدى شعوب العالم الاسلامي وغيره أنه لم 
يعرف في تارم المجاز أن أحداً من حكامه السابقين كان أقدر من املك عبد 
العزيز السعود على حفظ الامن فيه أو مثله أو علىمقربة منه . فهو إنعبز فيهذا 
العام عما كان قادر اعليهفيساقبل فلن ستطيع الحكومة المصر بةأ نتن غناءه بحر س مهلها 

( سابعبا ) أن الحكومة المصرية لم تقر دليلا على الخطر الموهوم الذي ادعته 
وقد طاليها حضرة أمين بك الرافعي ببيان ذلك فل جب مع أن المقرر في أصول 
الفقه الاسلامي عدم جواز تأخير البيان عن وقت الماجة 

( ثاممها ) أنالحكومة المصرية قالتفيموسمسنة ١٠6+‏ إندقدثيتاديها أن 
طريق الحج غير آمن بسبب الحرب بين الشريف علي وابن السعود وأ مكها 
تلك الشمهة أخذ فتوى شرعية رسمية مجواز ناخير الحجثم لير لاعالم كاه أن 
طريق رابغ التي أعان | بن السعود أنه كافل للأمن فيها كانت آمنةلم يصب أحد 
من سلكها إلى مكة المكرمة بدوء في نفسه ولا في ماله . 

( تاسعها ) جاء في رسالة من مكة المكرمة إلى جريدة المقطٍ أن جلالة ابن 
العود عتد مؤمرأً كبيراً في نجد حضره زهاء ثلاثة آلاف رجل منهم جميع 

«اثار: ج 5 4 دوع «الجلد الثامن والعشرون »> 


4 مكانة المصصريين وسيرتهم في الحجاز المنار: ج 4 م4" 


قواد قوائه المر بية وجددوا مبازمته على السمع والطاعة وأنه أمرهم يعدم حمل 
السلاح في الحجاز وان الاخوان قرروا بعد ذلاك عدم الحج في هذا العام توسعة 
على حجاج البحارالكثيرين على أنه قلما يوجد مهم أحد يجب عليه المج ول يحج 
في هذه السنين الني استولى فمها أمامهم على الحجاز 

( عاشرها ) أن السواد الاعظم من الراغبين في الحج والمستعدين له لويبالوا 
ببلاغ الحكومة ولا بارجاف جريدة السياسة فهم يمافتون على البواخرالتي حملهم 
إلى الحجاز كا نطقت بذلك جميع الجرائد بلغهم الله السلامة 

مكاءة المصريين بالحجاز 

(0) أخنم هذه المباحث بالشهادة شّتعالى إني لم أر جلالة املك عبدالعزيز 
ابن السعود أحرص على مودة شعب من الشعوب الاسلامية حرصه على مودة 
الشعب المصري ولا على مصافاة حكومة كيصاناءه تلحكومة المصرية » إالقنصل 
. المصري في جدة لأشد تعالرا في المجاز من المندوب السامي البربطاتيفيمصر» 
وإنناظر التكيةالمصرية بمكة حاول الاحتفالبالمولد بمزبينالشارع العام أمام الحرم 
الشريفمنجهة التكية وهنالكدار المكومة الحجازيةوهو بعل أنهذهالاحتفالات 
المبتدعة مما لها من الصبغة الدينية ممنوعة في الحجاز ولما بلغت الحكومة جلالة للك 
ذلك متأمرة له نم الزينة "ول جلالته بنفسهغاطبةحضرةالناظر بالتليفونيرجوه 
بأن يرك تتزيين الشارع وأبواب الحرم ويفعل في التكية ماشاء فلن يعارضه أحد . 
أتعلمون بماذا قابل حضرة الناظر هذا التواضم واللطف من اللاث ؟ قابله بعسدم 
المبالاة به وعدم الكف عن تزيين الشارع فاضطر جلالته الى أمر ادارة 'الامن 
العام بازالة الزينة من الشارع فقط 

وائما جرأ ناظر التكية على هذه امخالفة لكل شرع وقانون وأدب أنه رأى 
الحكرمة المجازية في «وسم المج الماضي تأمر منع سير الانومبيلات في شوارع 
مكة لنفور الاباعر التى حمل شقاد ف المجاج من صونها وح ركتبا -وضرر ذلك 
ظاهر - فامتثل جميع الناس الاءر وفيمقدتهم رجال الحكومة وأعضاء المؤمر الاسلامي 
إلا أمير الحج المصري ورجاله فامهم ظلوا يغدون ويروحون يأنوموبيلاتهم !! 


المنار 3 كم 8 المصر يونوالنحديون وما يجب من تواد المسلمين فض 
نشئت في الحجاز شركة أوتوموبيلات مصصرية بين جدة ومكة بشروط 

كلها في » 2 المدسريين وألغين على حكومة الحجاز وكان من تعزز الشركة 
بمصريتها انها لم تقم بالشروط الرسمية الانروطةعلي,ا وأهمها اصلاح الطر.قومنه 
مواضع ضرودية فانذرتها الحكومةالحلية المرة بعد المرة بالغاء الامتياز إذا لم تفعل 
فإمنل بالانذار »فأ لغتهالمكومة بعد الانذار الثالثفيجريدة أمالقرىعلىما نتذكر 

مع هذا كله نرى جر يدةمصرية”" تنهم المجاز وحكومة الحجاز ولك الحجاز 
محرمان المصريين من الاشتراك حك الحجاز وتفضيل السوريينعليهم » ول 
مخطر في بال حكومة الحجاز أمر التفاضل بين قطرين شقيقين في الجامعات الدينية 
واللغوية والجوار الا أن أحدهما في محبوحة الثروة والامانوالآآخرمنكوب دمر 
مدائنه وقرأه ومزارعه ويشرد خيار رجاله وموت ضعناؤه جوعاوء طش وعرى. 
على أنني قد أرسلت في هذا العام عدة أسائذة من المصريين إلى مكة المكرمة 
وأوصيت بهم فنهم المدرسون في المعبد السعودي الجديد وهو أعلى معاهد التعليم 
العصري في الحجاز وبعضهم مدرسون في الحرم الشريف 

ومما يجب ذكره والتنوته به أن أحدم يقرأ عقائد الاسلام لبعض النجديين 
الذين يتبمون بتكفير المصربين كافة عامة » ومما جب أن يذكر ان الامام الحنبلي 
النجدي في الحرم الشريف سافر فوكل هذا الا تاذا لصريبان؛:وبعنه بالامامة 

المصريون والتجد.يون 

(4) أن الانجديين كانوا يعيشون في عزلة عن ب العام كله إلاقايلا من مهاجري 
التجار في الهند والثام ومعس » وقد فتح مم باب ب آخر للتعارف مع ساثر الشعوب 
الاسلامية باتحاد حكرمهم محكومة المجاز فالسياسة العامة دون الادارة الخاصة» 
وصار من الضروريأن إسعى أهل الرأي واليصيرة لازالة ما كان من سوءالتفاهم 
يدهم وبين هذه الشعوب ولا سيما الأعب الممصمري 

المعلوم عند أهل نجد بالاجمال أن الشعوب الاسلامية التي غلب عامها حكم 
الافرنم على حم الاسلام قد فشت فنا جرية الكثر والفسق فكثر فها التاركون 


(1)هي جر بد ةالسياشة!إتي تحاول نشسرالثقافة|للعمريةاللادينية والالحادفى الحجازٍ 


4 0 فتنة كلمة الحجاز لمي المسلين- الممار: ج م4" 


لأركان الاسلام والمستحلون لحرماته المعلوهة من الدين بالضرورة واستحلالها 
كفر باجاع الم.دين ؛ ناهيك بما كثر فمبا من البدع التي لا دخل للافرنم فيا 
حتى كثر ذيها ألمرتدون والجاهلون بالدين الصحيح الذي كان عليه الساف الصالم 
فبهذا قلت مهم بدين أهل هذه البلاد وصاروا يطعنون فيهم على الاطلاق 
إلا من ساح منهم في البلاد أو عاشر السأتين 

وكان المشبور عن أهل تجد في مصر والشام والعراق و اللند وغيرها من 
الاقطار امهم مبتدعةأتعابمذهب_خامس اشترعه لم دجاليسمىمدعبدالوهاب 
من أصوله تكنير جميع الم لين الذين لا يتبعون مذهيهم » واستحلال دمائهم 
وأموالم ؛ وتحريم جمبعالعلوم والفنونالعمرانية . ومن أهل هذه الامصار من كان 
يزيد على ذلك ببتانا امهم يطعنون فيالرسول الاعظم ويدكرون شفاعته ويحرهون 
الصلاة وااسلام عليه الل وانما كان ص بطلازهذه الدعاوي والمطاءنفيهمالمطلعون 
حق الاطلاع على التاريخ وأعديم بذلك المطلعون على كتبهم 

قد زال في هاتين السنتين كثير عن خطأ الأريقين والواجب السعي للاصلاح 
والتأ ليف التاموالمصر يو نأجدرالئاسبذلك لا م أعل بوجهالماجة اليه » فانالاساس 
الحم الذي وضملاتحاد الشر قيين كافةوالم هينخاصة إنماوضم بمصر بيد الحكيمين 
المصلحين الشبعرين السيد جمال الدين الاففاتي والشيخ مد عبده المصري وها 
اللذان اذاعاه في العالم كله بجريدة العروة الوثقى الثى نشراها في باريز » وظلت 
دعوتها مستمرة في المؤيد المنار وغمرها من الصحف . وقد ألنت في هذه السنين 
جعي ةمصربة لاحياء الرابطة الشرقية ‏ فانيذوا أمها للصربون المصلحون كل 
دعو ةللشقاقوكل طمن فياخوان؟ النجديين » ولا نوسعوا الخرق على الراقعين » 
فالاتفاق خير لم ول » والتعادي سر لاجميع و٠صاحة‏ لخصوم الميع 

قد أنفقت كامة جميم الكتاب والباحثين على حسن نية جلالة ملاك المجاز 
ونجد عبد العزز آل سعود وإخلاصه في خدءة الاسلام والمسهين وقوة ننوذه في 
شعبه » كا دللم على ذلك مس كه في أعماله كلها وفي المقاصد التي أعلنها في المؤمر 
الاسلامي العام » فملينا أن ذكل الى حكته وحزمه وحلمه نشر ماينةص النجديين 


المنار :نج > م2008 كدوة الكمبة المعظمة به 
من المعارف العصرية منطريق الدين وقد بدأ يذلك با أسسه منالمعهدالسعودي 
للعلوم والثنون واللغات بمكة المكرمة ولا تهوشوا عليه في سعيه 

أما المسلمون لايغرنكم كامة من يقول إن الحجاز لملمين عامة فعي كلمة 
حق يراد بها باطل قد صرح به قآثلوه وهو جعل حكومة الحجاز مؤلفة من هيئة 
اسلامية مؤلفة من جميع المالك الاسلامية » وأن يكونكر من ينتسب الى الاسلام 
حراً في رأنه وعملهوقوله فيه بحيث يصح مل الدكتور له حسين أنيصرح فيحرم 
الله تعالى أمام بيته بانكار مافي كنا به العزيز من إثبات بناء ابراهيرواسماعيلله الح 

أن حرم الله تعالى وحرم رسوله مي مثابة لجيع المسلمين في أداء مناسك 
الحج والصلاة وزيارة مبد الاسلام وأفضل مساجده وقير خاتم رسله » ومن 
المستحب أن وصل الى تلك البقاع زيارة قبور من دفن هنالك مر الصحابة 
ور م من الساف الصالم . ولكن ليس لأحد إحداث بدعة دينية فيه ليست 
1 كتاب الله ولافي سنة رسوله وعدي السلف الصالحء وليس للمكومة حق 

لاشتراك فيحكم البلاد لأن ذلك مثار فتن لا أسوأ دن نعاقيتها ٠‏ وحادثةالحمل 
5 الماضى وني هذا العام أظهر دليل على ذاك 

لاخلاف بينالمصريين والنجديين فيثي ء نما ذكرمنأعمالالمج ومناسكه 
اذا كانوا يتبعون ماني كتب مذاهبهم دون البدع التي ينكرها جميسع علائهم اذا 
سئلوا عنها .وقد صرح الملك مراراً بأنه مخضم لكل ماثيت عن الأ ثمة الاربعة» 
واذا كار دعا لقة في امسن فاننا توضحها في مقال آخر » والسلام على من 
اتبع ا مدى » ورجح لمق على ا موى 

-عيز كددوة الكعبة المعظمة ## 

بعد أن قررت الحكومة الصرية «ذع إرسال الحمل إلى المجاز فأحسنت 
عا » وما أساءت إلا تعليلا وتأويلا » قررت منع إرسال كدوة الكعبة فسثل 
رئيس الوزراء عن ذاك فييجاس الذوابفقال ان 1 مة بمدأنقر رت إرساها لتصريح 
ملك الحجاز بقبوطامادت فكرت أنالوها يينرعا عدوا تقر تعد ء إرساهاً! 
فأساءت الحكومة .ذا عملاو تعليلاءفنشيرت مقالا طويلافيجريدة البلاغ في ذلك 
أودعته فصلا للحافظ ابن حجر في بارخ كدو ةالكببة قبل الاسلام وبعده 


,ألم قانون الاحوال الشخصية بيمصر المنارئج4مم؟ 


قانون الادوا لالشخصية بحص ر_ 


والتنائع ب مود الفقرياء المقلر ب ؛ وافاد دادر النفر كين 


لآ ست 


قدتضمن مقا لناالاً ول فيهذهالمسالةأنالذين بتكلمونفي الامو رالاسلامية العامة 

بإسم الاسلام ثلاث جاءات )١(‏ سماعة الفقباء المقلدين للمذاهبالاسلامية المدونة 
التي جرى عليبا العمل ولا يزال السواد الاعظم منعوام المسلبين بعوهم ويثقون 
م وأما الخواص من جميع الطبقات فهم يعرضون عم وينبذومم عام بعد طم » 
(؟) جماعة المتف رحن وكر فيه الزنادقة » ويقل اجاهرون ,الالماد والكفر 

فلة حول التدريج إلى كد » وأقل متهم المسامون الصادقون فهما ؛ وهذه 
الماعةباصنافها الثلانة الزنادقة المنافقون والملحدون الجاهر وو الامو ن الصادقون 
هي الماعة التي :تغلب على مصا | الحكومة وأعماها يوم بعد بوم» وينتصر فبها 
ا على الاسلام في مسألة بعد ألة » كائبتفي مسألةالدكتور طه حسين » فقد 
متئعت النيابة العامة من حاكتة مع تصربحها الرسمي بطينه في الاسلامطعناً صريحاً 
لاحتيل التأويل » وامتنعت وزارة المعارف'هن عزله من وظيفة التدرس فيالجامعة 
وإفساد عقائد النشءالمصري .و نصره أمد لطفي بك السيد مدير |طامعة فصر أمؤزراً 


(©) جماعة المسقلين في فهم الاضلام من كته وستته وسيرة سلفه 
الصا العارفين بمصلحة المسامين في هذا العصر ‏ و هذماجماعة هي الو سطى المرجوة 
لاوصل بين عقلاء المسلمين الصادقين من الطرفين الا" خرين إلا من كان إلخاده 
وزندقته لا عن شبة عارضة أو تومتعارض بنالاسلام وبين حضارة القوة والمزة 
والزوة» فانالملاحدةملانة أصناف :(1) أولوشهاتسييما يهل يحقيقة الاسلامورجوع 
هولاء المحظرة ة الاسلام ولو بنصر آدابة وسياسته مرجوة ة (؟) مصطنعون لخدمة 
الأجان ١‏ الذين يطمنونفي الاسلام بترجنم لأ قوال أعدائه قيةه به من البشرين 
والسياسيين حتى إمم لينصرون اللهود الصهيوننين على عرب فلسطينمن المسلبين 
والتصارى_كا يراهالمطلعونع ف جريدة السياسةالمصرية قمهاسوهم على إلحادثم وتصطيليم 
مأجورون () الذين يبلمون انهم بترك الامة للاسلام يكون لم فيها مقام الزعمام 


المنار لج كم" مشر وع مرسوم بقاون يعض الاحوال الشخصية 1 


والرؤساء والحكاءعل فسقيم و ورم الذي لاعكنيم نركه ‏ وام بتجديد هداية 
الاسلام يكو :ون محتقرين لاقيمة لهم 

بعد هذا الايضاح لال امامات الثلاث نذكر نص مشمروع القاثون الجديدثم 
نقفي عليه بوجبة نظر كل ججاعة مهم -- وهذا نصه : 


مشر وع «رسوم 8 ون 
١‏ ( تعدد الزوجات ) 
( الادة ١‏ ) لامجوز لمتزوج أن عقد زواجه بأخرىولا لأ حد أن,تولى عقد 
هذا الزواج أو يسجله لاباذن من القاضي الثمرعي الذي فيدائرة اختصاصدمكان الزوج 
(الادة؟) لا يأذ نالقاضيبز واجمتزوج إلا بعدالتحري وظهورا القدرةعلىالقيام 
بحسن المعاشرةوالانفاق على| كز من فيعصمتهومن جب تفقتهم عليه من أصو لهوفروعه 
( المادة 8) لاتسمع عند الاتكار أمام القضاء دعوى زوجية حدا/ت إعد 
العمل .هذا القانون إلا اذاكانت ثايتَة بورقة رسمية 
؟ ز[ الطلاق »© 
( المادة 4 ) لابقع طلاق السكران والمكره 
( المادة ه ) لايقع الطلاقغيرالمنجز اذا قصد به الجلعلى فعل شيء أو تركه 
( المادة 5 ) الطلاق المقترن بمدد لفظا أو اشارة لابقع إلا واحدة 
( امادة/ ) كنايات الطلاق وهي ماتحتم ل الطلاق وغيره لابقع مهاالطلاق الا باثنا 
( الادة 8 ) كل طلاق يقع رجمياً الا ا مكل اثلاث والطلاق قبل الدخول 
والطلاقعلى مال ومانص على كونه بائنا فيهذاالقانون|والقانون مّ هاسنة «لذا 
( الفسخ بإخلال الزوج بالشروط ) 
( المادة ه )اذا اشترطت الزوجة في عقد الزواج شرطا على الزوج فيه منفعة 
ا ولا يناني مقاصد الفقد كألا زوج عليها أو أن يطلق ضرها أو أن لاينقلها 
إلى بلدة أخرى صح الشرط وازم وكان ا دق فسخ الزواج اذا لم يها بالشرط 
ولا سقط حقها في الفسخ إلا اذا أسقطته أو رضيت عخالفة الشرط 


كن مشر وعمرسوم بقاون لبعض الأحوالالشخصية اأنار اج 0 مم 


( الشقاق بين الزوجين والتطليق لاضرر ) 

( المادة ٠١‏ ) اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بالا ستطاع معه دوار 
الشرة عادة بين أمثاللها وطليت التفريق طلقها القاضي طلقة بإثنة إن ثثبت الضرم 
وعجز عن الاصلاح ييشهها وإنلم يقبت ااضرر إنث القاضي حكين وقضى ها بريانه 
على ماهو مبين بالمواد ( ١١‏ و؟١‏ وا و؟5١اوهاو5١)‏ 

( الادة 1١‏ ) يشترط فيالمسكين أن يكونا رجلين عدلين هن أهل الزوجين 
إن أمكن وإلا فرن غيرثم تمن لهم خبرة بحالها وقدرة على الاصلاح ينها عالمين 
بأحكام النشوز ولو يتعليم القاضي ٠‏ 

( المادة؟ ) على المكين ان ,تعر فا اسبابالشقاق بينالزوجينو بذلا جبدهها 
في الاصلاح فان امكن علىطر بقة معيئة قرراها 

( المادة ٠٠‏ ) اذا عجز المكان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج او 
مثهااو جبلا الخال قررا اتفريق بلا عوض إطلقة بائنة 

( المادة4١‏ ) اذا كانت الاساءة منالزوجةقررا الحسكانماتعينتفيه المصلحة 
من بقاء الزوجة فيعصمة زوجبا واثمانه عليها أو التفريق ينها بعوض عليه بطلقة 
ائنة وعند عدم تعيين المصلحة يكون للحكين الخبار فيتقرير التفريق او البقاء ان 
لم يرد الزوج الطلاق فان اراد الطلاق قرراه بعوض خلبها 

( للادة ١5‏ ) اذا اختاف الكان أمىها القاضي عاودة البحث فان استمر 
الحلاف ينها 2 غيرهما 

( المادة ١‏ ) على الحمكين ١‏ أن يرفعا الى القاضي مايقرراته فيجميع الاحوال 
وعل القاضي أن ضيه 

( المادة ١/‏ ) اذا غاب الزوج مبنةفأ كث كانلزوجتهأن تطلبمن القاضي أن 
يطلقها باثنا اذا تضررت من بعده عنها ولو ترك مالا تستطيع الانفاق منه 

( المادة ٠8‏ ) ان أمكن وصول الرسائل الى الغائبي ضرب له القاضى أجلا 
وأعذ. .ليه بأنه يطلقها عليه ان لم حضر للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها فاذا 
| نقفى الأجل وم يفعل فرق القاضي بيئها بتطليقة باثنة ٠‏ دان لم يمكن وصول 
الرسائل الى الغائب طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب أجل 

( الادة ١5‏ ) لزوجة الحبوس المحكوم عليه جائاً إمقوبة مقيدة للحرية مدة 


الخاردجةمم» 0 الاحتنال بتكرم أجد شوقي بك الشاعر 631 


ثلاث سنين فأكر أن تطلب الى القاضي بعد مضي سئة من حبسه التطليق عليه 
بائئا للضرر ولو كان له مال تستطيع الاتفاق منه 
© # دعوى الذسب * 
( المادة ٠‏ ) لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وين 
زوجها من حين |أمقد 
(الادة ١؟)‏ لاتسمع دعوى النسب اولد زوحة اتتبه بعدسنة منغيبةالزوج 
عنها أذا نيت عدم التلاقي ينها في هذه المدة 
( المادة؟؟) لاتسمعدعوى التنسب لولد المطلقة والتوفى عنبا زوحها اذااتت 
نه لاكث منسئة منوقت الطلاق أو الوفاة 
5 ( الثفقة» 
( المادة ٠8‏ ) تقدر نفقة الزوجة على زوحها يحسب حال الزوج يسراً وعسرا 
مهماكانت -الة الزوجة . 
( المادة 7 / لاتسمع الدعوى بنفقة عدة لمدة تزيد عنسنة من تاربخ الطلاق 
١ /‏ سن الحضانة ) 
( المادة 6 ) للقاضي أن باذن محضانة النساء الصغير مد سبع سنين الى نسع 
وللصغيرة بعد نسع سئين الى إحدى عشرة سئة اذا تبين له ان مصاحتهما في ذلك 
(المنار) ه-ذا نص المششروع ونرجيء التعليق عايه إلى الجزء الثالي 


( بإب الأخبار والآراء © 
و مشر وع مؤئر أدلى عربى عام 

دما صديقنا صاحب السعادة أحمد شفيق باشا وكل جمعيتنا ( الر|بطةالثشرقية) 
رهطا من أدل الل والأدب للاجماع في نادي الرابطة لتتعاور في كم أجد 
شوق بك لبوغه في الغعر فلبوا دعونه واستحسنوا اقتراحه وأنغوًا طِنة لمعي 
لنفيذه اختاروه رئيساً هاء واختاروا أجدحافظ بكعوض صاب جريدة اكب 
الششرق سكرتيراً ماما لها وقرروا نشر ذلك في الجرائد ؛ وم يدوا بمد تثمره أن 
أقبل عليهم الحبذون يطلبونالدذول في زع مم كالعادة » حتى زاد عدد الاجنة على 

«الثار : ج ؟ »© ه٠4‏ 6 «الجلد الثأمن والعثيرون 6 


1 الاحتفال بتكريم شوتي بك الخارج:مم» 


الجسين» وألفت سم إن النفيذة نولت نشر الدعوة» وقررت جع لهذا الاحتفال 
ذريمة وير مام لرقية الأدب العربي واللفة .وقد أرسل إلى اللجنة كثير من 
القصائدوالخطب في موضو ع الاحتفال وخطب وأبحاث علمية أدبية (محاضرات) 
لأجلالؤمر. وكان صاحبالمنارعضواً في اللجنة التنفيذية م في الاجنة العلمية التي 
نظرتفها أرسل -فعلته|قساماثلامة قسما يتلى في جاسات الاسبوع الذي سم ياسبوع 
شوقي وقسما ينشر في الكتاب الذي يؤلف في هذا الموضوع وقمما يطرح ومهمل 
واشترك فيهذا الاحتفال سورية وفلسطين ولبئان بارسالوفودمماءوالثاديان 
العر بيان اللذان في جزيرة البحرين رمر مي (اطند) بإرسال هدتين نفيستين » 
خيرها نخلة من الذهب على أرض من حجر الكبرياء حملها خسة عثا كيل بسرها 
من اللؤلؤ ‏ وي من نادي جزيرة البحرين وقد أعجب بهاكل من رآها وأثقى 
الذوق العربي والجود العربى . وحاءتنا خطبة نفيسة سن أحد علماء المغرب 
الا قمى باسم أهل | والأدب في ذلك القطرء وقصائد من أقطار أخرى 
55 بدء الاحتفال يوم اجخمة لال.شوان الموافق 4؟ إ[بريل ( نيسان ) في 
دار الأويرة الملكية برطية جلالة اللك ورياسة الشرف لدولة سعد باشا زنماول 
فألقى صاحب الماللي عمد فتح الله باشا كلمة لدولنه في شأن قدا ف الاتكان 
واعتذاره بضعف البدن عن الحضور ‏ وكان خطباء المفلة ٠‏ رئيسها أحمد شفيق 
إشا والاستاذ عمد كرد علي رئيس اجمع المي بدمشق ووفده ارسي والآائة 
إحسان أحد حفيدة المرحوم الشيخ علي الليثي الثسير وهي أول فأة عر بيةمصرية 
برزت فيمحفل أدب للرجال وذطبت فيهم فيهذا العصر. وكان شعراؤها شبلي بك 
ملاط شاعر أبنان ووفده وحم دحافظ بك ابراهم شاعر مصر وخليل بك مطران 
شاع رالقطرين؛ وختمت المفلة بقصيدة شكر لشوق نفسه وتلاها حفلات أخرىفي 
النيةالجغرا افية الملكية وجعية الاقتصاد السياسي والجامعة المصرية وججعية الر| بطة 
الشرقيةومسرح الثيل العرى وكاز نو الجزيرقوكرمة ابن هاني ( اي دار أحد 
شوقي يك) وختمت هذه الحفلات بدعوة عمد شوقي بك الخطييالمضو في مجلس 
النواب لضيوف مصر فيهذا الاحتفالواعضاء لجئته الىقصرالمر<ومالمنشاوي في 
بلدة القرشية وأعد لم في جنينة المنشاوي الكبرى موائد الطعام والمثلوجات في 
ظلال نلك الاشسجار» التي جري من نحتها الانبان وهئالك ألقتالخط والقصائد 
في الموضوع »ثم انفش ايلع 


المنار: رج 5م ننتقات مؤعر الخلانة فيتجلسالنواب "9١6‏ 


مسألة نفقات مؤع ر الخلافة 
ف ماس التواب 

أسرف بعض|النواب فيتكبي رأس ننقات «ؤكر الخلافة بتأثيرالنزءة الالحادية 
فيمصر ويا كانءن انهاء بعض كيار شيو الازهر الى <زبالاتحاد الممقوتعند 
الاكثرية الساحقة ني الجلس وغيره حتىطاب يعض النواب محاكة الشيخ الأ كبر 
رئيس الازهر والمعاهدالدينية بما أنفقه فيءؤعر الخلافة وتغرمه إياه .وا عادالجاس 
الى اللناقشة في( الاستجواب) القدممنالنائب خايل بك ابراهم أنو رحاب الى وزبر 
الاوقاف مها أجاب الوزير با ننقله عنجريدةالسياسة التى شي شد خصي في الموضوع 
لاله حجة عليها - مع عدم ثقتنا بتحربها الا'مانة في ااتقل ‏ وهذا نصه : 

وزر الاوقاف - تقدمت في جاسة ماضية بايان جميم الو قائع ااتعلقة مهذا 
الموضوع من واقم الخاطبات الرسية الني دارت بين فضيلة الاستاذ الاكبرشيخ 
الجامع الازهر ووزارة الاوقاف وليس عندي فيا يتعاق ممسذه الوقائع ماأزيده 
على بياني السابق . 

واذا كان لابد من بيان في هذا الصدد بعد مأسمعته من حضرة العضو 
المدئرم المستجوب فانه ييل لي أن من واجبي أن أشرح المج س وجبة نظرفضيلة 
شيخ الجا.م الازهر في صرف المبلغ على انحو الذي صمرفه به وبينه ال جلس . وما 
كان يدور بخلدي قبل أن أحضر إلى هذه الجلسة انني سأ كرن في حاجة أو أنه 
سيكون هناك أي داع لأن أشرح للنجاس الموقر موف شيخ الجامع . 

ولكن بعد ماسمعءت من حضيرة العضو اللمثرم وهو بتكم عن هيئةمها كان 
تصرف أحد المنتسبين اليها ومهما كان م كز ذلك الشخ ص كيرا كان أوصغيراً 
فانها هيئة ندين لها جميعً وأظن أن الها سالموقر يشاركني فيذلك في وجوب... 

قناطعه الدكتور مادر ‏ ندين بالا كاذيب 

الوزير ‏ فانها مهيا قيل هيئة دينية . . . 


أصوات.- لا لا . مافيش هيئة دينية . دينية أيه 
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الوزير ‏ هل لايزال ال جاس في حاجة إلى وزبر الاوقاف 

|حمد عبد الغذار ‏ أنوه 

الوزبر ‏ اذن أطلب من الجاس أن يفتتح لي صدره: أقول انه ماكان مخطر 
يبالي قبل أن أنشرف بالوجود يينم في هذه الجا-ة أنتيسأ كرن بحاجة إلىأنأيين 
وجمة نظر شيخ الجامع الازهر ولكني بعد ما-.عته منحضرة العضواثر وهو 
تكام عرشخص يننسب إلى هيئة أرى من واجبي إن لم برغيري أننا ندين لها 
بالاحترام أو نقف ازاءها موقف الاحترام » أقول الي مضطر لان أسفرعن وجبة 
نظر شيخ الجامم وللمجاس الموقر حر بته التامة في توجيه دناعه . وليس معنويهذا 
أي أوافق أو لا أوافق على وجبة النظرهذه » ولكن من حق المروءة ومن حق 
الانسانية أنه اذا مس' شخص أو نوقش شخس في غيشه أن يقوم من يعرض 
وجبة نظره على الاقل . فان قت بهذا الواجب فاني مدفوع فيه بعالى الانسانية 
والمروءة والشعور بأن من واجبي أن أقدم وجبة نظر شخص قو بل بأ لفاظ قاسية 

والذي يؤخذ على فضيلة شيخ الجامع الازهر أنه طلب صرف المبالغ التي 
طلب صرفها علي شؤون المعاهد الدينية في حين أنه تيين من الحساب الذيقد.ه 
للوزارة أنه صرف تناك المبالغ على مؤثمر الخلافة فيؤخذ ءايه وقد يكون ذلك 
( كذا فيجريدة السياسة ) أندصرف المبالغ فيوجه غير الوجهالذ يأثبته في كتابه”" 

أصوات س يبقى معناه إنه ؟ 
أن أن لي المق بصفتيعضواً نائباعلى الاقل فيهذ الجا سأ نأ لني رأيا لانيل أقصد 

لهذا الموضوع قبل أن يستوفوا كلاءهم » بل ثم الذبن طلبوا مني الكلام قبلهم . 

برى فضيلة شيخ الجامع أنه لانناقض بين تصصرفه و بين صيفة طلبهبرى ذلك 
وقد يكون مخطتا فيا براه وقد أكون أول من يخطنه ني ذلك لكن هذا لانم من 
أنتعرفوا عقليته ( أءضباءيضحكون ) قبل أن محكوا علىهذا التصرف حكا قاسيا: 

)١(‏ قد فات الوزير أنالذي كتبهالشيخ لوزارة الاوقافهو أنالمراد صرف 
المبلغ في بعض الشؤون « السائرة » في المعاهد » و ليس فيه | نغيصرف على المعاهد 
نفسها بل فيه تصريح بعدم دخوله في ميزا نيهها وهو ظاهر في أنه لا يصرف عليها 


المنارنج.مم؟ بيانوزيرالاوقافلوجيةنظرشيخالازهر /ا١1‏ 


إنهيقولانالخلافة الاسلامية كان تشاغرة وإنه كان يحسن بل يب ملؤها ذكان 

الواجب أن يتفاهم مع كار رجال الاين في العال. فبذءا اذا كان أنئق مبااخ طلبها 
للمعاهد اللدينيةأ نفةباللخلافة الاسلاميةفائما قام عملهو فير أم نأعمال المعاهدالديفية 

فان أنم دهشم فاس.حوا لى ان أؤكد لم انه أيضا - ولا أدرياذاكان 
مخط] أو مصيا - قد دهش عند مأسمع أنه تم بأنه طلب مبالغ اعمل وأله 
صرفها فيعمل آخر. ولوكنت منشيخ امام ( كذا في'اسياسة ) اطلبت ٠نوزارة‏ 
الاوقاف المباغ بعد أن أخبرها وضوح وصراحة عن أنوابالصرف حتىلايقع مل 
هذا اللبس الذي نحن فيه الآن . على أن شيخ الجاءم لايكون هو المسثول الاول 
عنالكةبالتي بمضيها وهوشيخ كا تعرفون فيسنه وفيمشاغلء'لعديدةو حم وظيفته 

الدكتور ماهر س ماتطلعوه ( النار: أي أخرجره من المشيخة) 

الوزير ‏ إن كانتصيفة الكتاب جاءتموجزة ليجازاً معيبا أو انها انعبر 
عن أفكارشيخالجامم تأرجو أن تكتذوا بها شرحته ضر ات وأن تكوزماثلة 
أمام حض رادم جميع الظروف ابي أحاطت بالموضوع 

وقبل أن أخت كلام أممرح أليعند ما كنتعضواً بالوزارة السعدية لم يتصل 
علبي أن ذلك المبلغكان له علاقة مر الخلافة . كا أني أصرح بأنيلم أجد في 
الوزارةمايد على شي. هن هذه العلاقة » ولذلك فان البيانات الثى أد ليت بها في 
الجاسة السابقة هي كل البيانات ااتى أستطيم تقدعها. 

بعد ذلك لي كامة أعتقد من واجبي أن أدلي مها أيض) وهي خاصة بسؤال 
حضرة النائبالحترم عما اععزمته وزارةالاوئاف إز ا. شيخ المامع . يطلب حضرة 
العضو الحترم مني وأنا وزير الاوقاف أن أحام شيخ الجامع علىتصرفه »ولكني 
أنبه حضرته الى أن المعاهد الدينية لدست تابعسة لوزارة الاوقاف ؛ ولو سادت 
جدلا قبل أي بحث بأن موقف أحد موظن الماهد إستوجب مؤاخذته فليس 
من شأني ولا من اختصاصى ولا ني استطاعتى أن أحاكه تأدييًا لانه ليس من 
«وظني وزارتي ولانه نابم لسلطة مستقلة . فبذا خارج عن سلطاني واختصاصي 
وتكايق به هو تكلبني باللستحيل . 


تقربروزبرالاوتافانه لاوجلا كتشييخالازهر المنار : :ج ؛ مم 

و ما فيا مختص بالمبلخ وهو الذيلوزارة الاوقافثأن فيه ققدثيت ضراتم 
أن رزارة ا برعت هذا ليلخ الى المعاهد الدينية 

فوزارةالاوقاف ترى أزصرف زفي مؤعر الخلافة #'لف ١1‏ طا بلا جله 
وشخ خ الجامع برى أله صرف لغرض الذي طلب من أجله ٠‏ وأ تبين وجب قانرنيا 
يساعدي على مطالبة شيخ المامع برد امباخ مادام له وجهة اانظر التي ص 

أعضاء - يضحون 

الرزير - افرضوا ان ااوزارة اقتئعت ورفعنا الدعوى وجاء ٠‏ شي الجامع 
وقد ثبت أنهم يعرف الباغ في شؤونه الخاصة ولكن في ٠وضوع‏ مادي وجد 
فعلا هو ءويْر الملافة 79 أي حال فأناككة ص أعرف شيا من القانون لاأرى 
أني في موقف يسم لي بأن أرفع الدعوى في هذا الموضوع على شيخ الجامع وأن 
أكون مطمئنا علىالقضية. اه بيان الوزير في الألة 

( المنار ) هذا ماصرح به وزير الاوقاف ني مجلس انواب وهو ءن علماء 
الحقوق والقوانين تأت ان شيخ الازهر رئيس مور الخلافة لايؤاخذ تانونا في 
انفاقه ما أخذه من الاوقاف الخيرية وأنفقه برأيه في شأن مؤر الخلافة » وأن كل 
مافي الأ هن الأؤاخذة خاص بعيغة الطنب وانه براهالانخل بغرضه منه» وكل 
من له إلمام بالمسألة يعلم ان إمهام الطلب وعدم التصصر.يم به هو ما كان من التواطؤ 
بين وكل وزارة الاوقاف ااسا.ق وبين ااسكرتير العام للأزهر واؤعر الخلافة » 
ولكن بض النواب لايعلدون اللقائق وبعضهم لا ينطقون مها . ومن كان إعرفها 
(الامتاذ الجنيدي) ققال في الجاس ان كتاب شيخ الجامع الأول صدّق عليه في 
البوم الذي قدم فيه من وكيل الوزارة ‏ وكان <سن نشأت باشا ‏ فسأل عن 
وجود الميلغ فأحيب بأنه وجد خم الاحنة الاءتشارية فيه وعرض علمها الأ 
فوافقت عليه وتقرر صرفه في الحال . . . . وكان هناك نائب حر أشار المها فقال 
كامة <ق ننقلباعن جر يدة'اسياسة وانجاءت مها ملخصة فاقدة لبعضقومها وشٍ: 

الاستاذ ذكري أباظه ‏ المسألة خطيرة . والمألة تستدعي أن تعالم بشيء 
غير قليلمن الصسراحة. كلسم تعدون انه فيذلاء. الوقت ظنت اواشي ‏ والحاشية 


أننار نج ؟ مم" صاحب انار وجريدة السياسة 51 


دائا تصدر منها المصائب ظنت الحاشية ان ارادة ساءية كانت تر يد الخلاقة ؛ 
ففي وزارةسنة؛ :ذا وسنةه؟ةا ٠١‏ كات ابام تدرف بسمرعة ويغير الاجرا.أت 
المتبعة في وزارة الاوقاف » إذن بأي حق وعلى أي أساس هن العدل والشر بعة 
تعب جام غضينا على الشيخ والرءوس باقية لايحاسيها أحد 7. 
يقولالناسسيعاقبون شيخ الجا.م وثم يعلمون أنه كان ركا بقوةلابمكن هلس 
التواب أن ب ها . فاذا فعلئم بالنسبة لاوزراء ال.ابقسين وقد ارتكيوا من ارام 
ما ارتكيوا :لم تستطيعوا أن تعملوا شيئا لانه لم يكن هناك قانون يسممح بعقابهم 
يول وزير الاوقافانه بحثالموضوع وعو يرى كشخص يعرف القانون 
نه لايستطيم مقاضاته فلا تحصروا المسثواية في دائرة ضيقة وضعوا يدم على 
المسئول الحقيقي ٠‏ أنقذوا كراءة الجاس ذااناس يعون كل الافاصيل إه 
(المنار ) وكان في الجلسة ءن عارفي المقيقة النائب أجد حافظ عوض يك 
فارتأى الاكتناء ببيان معالى وزير الارقاف » وكذلك كان . واتبت هذه 
ااضجة التي كانت مما حزن المسلدين ويسر الملحدين وأن باؤا بالخيبة وسو الهاعة 


/ صاحب اأثار وحريدة السياسة 1 


ذكرنا في الجزء الماضي مابلغنا من قول رئيس محرير السياسة انه لابد من 
قتل صاحبالمار . ذكر ناه تعجباً منغروره وعهيداً لاثيات سوء ته فها سكتبه 
وبعده قاتلا » واذا به قدكتب مقالة في جريدة السياسة اليومية بقلمه نماسكتب 
بمض أجرائه مقالا آخرفيمرآة السياسة الاسبوعيةدورت آدابهما أوضح تصوير 
وأدقه» : قذع بأفش الطجو أاشعري وجرأة ع لى البتان الصريح وقلب الاق 
أستغرمءاالناس منالسياسة بعد أن اتشرتوصارت تقر وقد بعد عهدثم عا سبق 
طا منهذا ادحو أيام كانت تحمل أمثال هذه الات على الرئدس الجليل سعد 3 
زغلول لامتبان الأمة لها ولحرم | الخر الدستوري ااشاق له وللوفد المصري حق 
إنه قاما كان يوجد من يقر وها . ولكن حثق رئيس محريرها وإعض مرءوسيه 
على صاحب الثار اعاهوني: يءلاعس أرزاقهم ولا رواج جر يدتهم فا لله لمم على 
قذع وييتان أشد منكل ماعهد منهم ومنغيرهم من أصحاب الجر ائد التي يلقبومها 


ا صاحب المار وجريدة السياسة الخار: ج15مم» 


بالساقطة م حتى أجع كل من اطلمعليه من «ارفين ولاسما رالالقاانون اثنا اذا 
كنا الكاتيين عليه مجمعار بما بإلعقاب قعاماً لا نه لامك ن أن يتذرطه بأنه خلاف 
علمي وتنا ارخ نت من أنواع الحلاف الذي يويد فيه كل فريق رأيه 
ان بين الثار والساسة خلانا أثم مما كان بين حزيها وبين الوفد المصري 
وهو ان المنار داعية الددن الاسلاءي والمدافع عنه؛ والسياسة تقوم بدطيةإلحادة 
تريد أن تنسخ ما هداية الاسلام وتقطع ألر| بطتين الاسلامية وألعر بية : عا تعبر عله 
بالثقافة المصرية والتجديد» ولك ن لبس فيشيء » منالمقالتين مخطثة للمنارني شي 
منرأيه فيذلك ولا دفاع عنثقاقتما وتحجد يدها واعا ب 
مختلقة كزحمبا ان صاحب |اثار لبس له دين ولا عقيدة ولا مذهب فتارة يكون 
مساماً سنا أؤشيعاً أو وها يوثارة بوذيا أو برجمبأوتارةملحداً !! وما أشبه هذا 
لعل دريدة ااسياسة :ريد أن تستدر<نا مهذا الى منازلتها في هذا الميدان 
الذي تسر وعم اليقين أت لسنا من فرسائه وان جيع فرسا 3 اليرزن تبزمونايانيا 
فيه » وقد سبق لنا أن ولا في تفسيرةوله تعالى ( د النفو واءمر بالعرف واعرض 
عن الجاهلين ) إن الجرائد البذيئة في هذا العصر قد بذت الشعراء الطجائين في 
العصوراخالية فيج ب الاعراضعنباء واذا تحنعاتينا أو عتينا على أحد فيهذا المقام 
فائما نمب على الحزب الحرالدستوري الذي جعل أمثالهؤلاء الكتاب لسانحاله 
وررن لجر يدتة» فروالمسؤول عن قذعوم اوبذاعي وعن إلحادم أ نظا فان كنا 
لانشرف رأى زعائه كليم أوأكثم فيال مراثاني فاتنا جرم بزاهنهم كلهم عن 
الأولء ومن عتري في آداب عدليباشا وثروت,اشا والدكتور حافط بكعفيني ال 
ام إن الأأحزاب لابد لها من جرائد تنشر دعوما + حي جاه وو ادن 
الشخصي فى خصومها كاكانتالقبائل تختارطا شاعراً هجاءاً يدافععنها أذا هجيت 
يلقب ؛-فيهالةوم» وكان خصو 0 حونها في جملتبادو نسفيهها عملا بقولالشاءر: 
.ومن يريط الكلب العقور يبابء فنكل بلاء الناس من رابط الكلب 
ومن م 09 أن من خصوم الحزب ترز ولا هجونا ردلا من زعمائه ولا من 
دعمائه وماكان الهجو والثلب من شأثّا . ولوكانت السياسة ترد ءلى ماننشره من 
تفنيد بعض نشمريانها الالحادية عملا بحرية الرأي والنشر الذى تدافع به عن 
الكت الالحادية ككتب علي عبدالر ازق وطهحسين وتعترف أنا عثلهذهالحرية 
لما شكوناها الى حزيها ولا لامها أحد فان هذا التبان يننا لايمكن السكوت عليه 


«الجزء الخامس »> ١‏ «الجار الثامن والعشرون» 


بار بط 
المُولْنْيع اَم 
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قالعلا يدوزم ان همض « اا كنا الطييه 


هاذي الحجةسنةه4 1ه ١١‏ رجالسر طانسنةة.م٠‏ هاش لابو نيوس/ا7, ةا 


“0 2 شبهات من ظنواقمسر الرباعيةفيالسفررخصة2 الخار: جومم" 


قاعدة جليله 


(فيا يتعاق بأحكامالسفر والاقامة) 
( لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ) 
ل( تابع لماقبله 4 
فصل 


والذين لم يكرهوا أنيصلي ال افر أربما ظنوا أن النبي مَل فل 
ذلك أو فعله نعض أصحابه علىعبددفاقره عليه » وظنوا أنصلاة المسافر 
ركمتين وأربما منزلةالصوء والفطرفيرمضان. وقد استفاضت الاحاديث» 
الصحيحةبأنهمكانوا ,سافرون مع البئ كيه فنهم الصاتم ومنهم اللمفطر 
وهذا ما اتفق أهل العلم على صحته. وأما ماذكر وه من القربيع لكيه 
بعض اهل العلم صحيحا و بذلك استدل الشاففي ودعض اصحاب أجدقال 
الشافي لماذ كرقو ل الني وَككِيّةِ «صصدقةتصدقالله بباعليكي فاقباواصدقته» 
ندل عل ال التق فى العو جل لعو صيدقة كن أ والمياقة ردسة 
لاحتم من اللهان .صر ودل على ان صر في السفر بلاخو فإ نشاءالمسافر 
أنعائشةقالتكل ذلك فمل رسول انوكي امف السفروقصر(قات)وهذا 
المدرثر وأهالدارقطنيو غيره من حددنث ابيعاصم د تنا مر بن سعيد عن 
عطاء بن ابي رباح عن عائشة ان الني يك كان ,صر في السفر وم* 
ويفطر ويصوم.قال الدارقطني هذا اسناد صحيح» قال البييق ولمذاشاهد 
من حديث دلهم بن صالم والمنيرة بن زياد وطلحة بن >ر وكلهم ضيف 


المنار: ج م4١5‏ حديث انام عائشة الصلاة في ااسثر 80" 
وروي حدرث لهم >ن حدرث عبيد الله ن موبى حدثنا دلحم بنصالح 
الكندي عن عطاء عن دائشة قالت كنا نصلي مع الني يلي اذا خرجنا 
0 قزق او ارد وهو | قر فاك شلك 

ن عائشة أن الني كك َي كان ,قصر في السفر ويم وروي حدرث طلحة 
م ععائشة قالت: :كل ذلك قد فعل رسول الله علق ع 
وقصرءوصامفيالسفر وافطرةالالبيبعيوقدةالجمربنذر_ كوفيثقة أخبرنا 
عطاء ب نأ رباح ازعائشة "كانت صب في السفر المكتوبة أربعا وروى ذلك 
باسنادهثم قالوه و كالمو افق لرواية دلهم بن صال وان كان في رواية 
دلممزيادةسند ( (قات) أما مارواه الثقةعن عطاءعن عائشة »ن أنباكانت 
تصلي اربما فهذا ةر ا له روة وغيره عن 
عائشة واذا كان اها اسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة وثقوه على عائشة دل 
ذلك على ضعف المسند ول يكن ذلك شاهدا لاسند 

قال ابن حزم فيهذالحديث:انفرد به المفيرة بن زياد وم .روه غيره. 
وقد قال فيه مدن حتبل ضعيف» حدرث اسئده متكر (قات) فد 
روي من غير طرقّه لكنه ضعيف أيضًا وقد دكر عبد اليه بن أجمد بن. 
حنبل أن أباه سثل عن هذا الحديث فال : هذا حديثمنكر : وهوكما 
قال الامام أمذ » وا نكان طائفة من أ. صحابه قد احتخو! به موافقة من 
اع به كالشافي ولارب أن هذا حديث مكذوب غلى النني جل 
مع أن من النناس من يشول لفغلة: كان يقصر فى الشفر وثتم شار 
ولصوم . جني ابا اي كانت تم وتصوم وهذا أب جا رو با 
من قر هذا الوجدمن أنه لذن غلبا نكا 


7م حديث اتمامعائثة الصلاة فيالدغر الخار: جه مم٠‏ 
١‏ ا حر بلط نحي رسف اصع 11ت با 11111 

قالالبيبق: وله شاهد قوي باسنا دصحيح ورويءن طاريق الدارقطني 
من طربق مدين بوسف حدثنا العلاء بن زهي رمن عبد الرحمنين الاسود 
عن أبيه عن حائشة قالت خرجت معرسول اََيكيه فيمرةفيرمضان 
فأفار رسو ل الله يَكيؤوصمت وقصر واتهمت»فقلتيارسولالله بايانت 
وأني أفعارت وصصمث » وقصرت وأتممتقال «أحدنتباءائشة» ورواه 
البيبتي من طريق آخر عن القاسم بن الحكم ثناالعلاء بن زهير عن عبد 
الرحمن بن الاسود دن دائشة ل بدّكر اباه قال الدارقطني الاول متصل 
وهو اسناد حسن وعيد الرحمن قد ادرك عاثشة فدخل حليبا وهو 
مراهق . ورواه البببتقي من وجه ثالثمن حديث أبي بكر النيسابوري 
ثنا عباس الدوري ثنا أو نيم حدثنا الملاء بن زهير ثنا عبد الرمن بن 
الاسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله 7 ومن الدينة الى مك 
حتقى اذا قدمت قالت: بارسول الله أني أنت وأي قصرمتة وأعمثت 
وأفطراث وصمت فال «أحسنت با عائشة »وماعاب علي . قال أبو بكر 
النسابورىهكذا قال ونيم عن عبدال رمن عن دائشة» ومن قالءن أ 35 
في هذا المرث د أخطأ 

(قات ) أبوبكر النيسأبوري امام في الفقه والحديث » وكان له 
عناية بالاحاديث الفقبيةوما فيها من اختلاف الالفاظوهوأقربالىطريمّة 
أهل الحديث والعلم الى لا تعصب فيها لول أحد من الفقهاء مثل أئمة 
الحديث الشبورينولبذارجحهذهالطر بق وكذلك اه لالسنن المشبورة لم 
يروه احدمتهم الاالنسائي ولفظهعن عائشة أنبا اعتدرت مم رسول اله وق 
من المديئة الى مك حتى اذا قدمت قالت بارسول الله 5 انت وأمي 


الخار اج همه حديشعائثةفيالامام غيرستصل بلطأ /إ#؟ 
قصرتوأتممت وافطرت وصمت فقال«أحسنت ,اعائشة » وما عاب علي 
وهذا خلاف من قد سّصد نصر قول شخص ممين فتنطق له من الادلة 
مالو حلا عن ذلك القصد لم كانه ولك ببطلانبا 
والصوابماقالهابوبكر وه وأنهذا الحديث ليس عتصل وعبدالرحمن 
انمادخل على عائشة وهوصي وم يضبطماقالته وقال فيهابوشمد بن حزم هذا 
الحديث فرد به العلاء بن زهير الازدي ل بروه غيده وهو محبول وهذا 
الحدرث خطأ قطما انه قال فيه انباخرج تمع رسو لاله وك فيتمرة في 
رمضان و٠عاوم‏ باتفاق أهل العلى ان رول الله كي م يعتمر فيرءضان 
قط ولا خرج من المدينة في جمرة في رمضان بل ولا خرج الى مك 
في رمضان قط الاعام الفتتم فانه كان حينئذمسافراً فيرمضان وفتح مكة 
في شور رمضان سنة ثمان باتفاق أهل الل وفي ذلك السفر كا نأصحابه 
منهم الصائم ومنهم المقفطر فم يكن يصلى بهم الا ركعتين و 0 احد 
من أصحابه عنه اثءصلى في السفر أرما والحديث المتقدمخطا ما سنبينه 
أن شاء اله تعالى » وعام فتمح مكة لم يعتمر» بل ثببت بالنةول الستفيضة التى 
اتفق حلا اهل العلم به انه انما اعتمر بعد الحجرة اردع حمر منها ثلاث 
في ذي القمدة » والرالعة مع حجته : ممرة الحدببية لما صده المشركون 
فل بالحديبية بالاحصار وم بدخل مك3 » وكانت فيذى القعدة د ثم اعتمر 
في العام القابل رة -القضية » وكانت في ذي القمدة ايضاء ثم لما قسم 
غنام حنين بالجعرانة أعتمر من الجمرانة » وكانت عمرته في ذى القمدة 
أيضاء والرابمة مع حجته » ول دتمر امد حجه لا هو ولا احد منحج 
« الثار ج26 وس#و» «الولد الثامن والمشرون » 


اعتمر النني ؛ عمر *في ذي القعدة وعمرة حجه المارئجهمم» 
معه الا عائشة للا كانت قد حاضضت واسرها أن تمل با[ ثم اعمرها 
مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم . ولحذا قيل لما بني هنلك من المساجد 
مساجد عائشة فانه لم يعتمر احد من الصحاءة على دهد الني ولي لا قبل 
الفتتم ولا بعده عمرة من مكة الا عائشة . فهذا كله مما تواترت به 
الاحادرث الصحيحة مثل ما في الصحيحين عن انس ان رسول الله ملق 
أعتسر اربع مر كلبن في ذى القعدة الا التى مع حجه : عمرة من الحدربية 
في ذي القمدة وعمرة من اا اقب في الشدة ومرة من الجعرانة 
في ذى المعدة حيث قسم غناتم حنين وتمرة مع ححته . وهذا لفظط 
مسلم . ولفظالبخارىاعتمر ارنعا عمرة الحديبية فيذى القّمدة حي ثصده 
امش ركون » وتمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالمهم » وجمرة 
حنين من الجعرانة حيث قسم غنام حنين وعرة مع حجته 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول لد وَل 
في ذى المعدة قبل ان يح صرئين . وهذا لفظ البخاري . وأراد بذلك 
ااممرة الت اها وهي تمرة الَضية والجعرانة . وأما الحدربية فلم يمكن 
ماما ب لكان منحصر الما صده الشركون وفيها أتزل .الله آنة الحصار 
باتفاق أهل العم وقد ثبت في الصحيح عن عائشة ما قبل لها إن ابن حمر 
قال ان رسول الله كيهٍ امتمرفي رجب فتالت ينفر الله لاني عبد الرجمن 
ما اعتمر رسول الله 56 يا الا وهو معه وما اءتمر فرج قطمااعتمرالا 
ودو معه وقي 50 عن عالشة قالت لم يعتمر رسول الله ل لبه الافي 
ذي القعدة وكذلك عن ابن عباس رواها ابن ماجه وقد روى ابو 
داود عنها قالت اعتمر رسول الله ويه عمرتين تمرة في ذي القعدة 


وعمر في شوال . وهذا انكان ثابتاءنها فاعله ابتداء سثره كان في 
شرال وم تقل قط انه اشر ربتاناتم أن ذلك خطاً حص 

واذاثيتبالاحاديث!( صحيحة أنه يعتمر الافي ذيالمعدة وثيت أيضا 

أنه ١‏ إسافر من المدنه الى مك2 ودخلبا الا ثلاث ث سات مره العضية 
ثم غزوة الفتم ثم حجة الوداع وهذا ممالا تنازع فيه اهل العلم بالحديث 
والسيرةوا <و ل رسول الله م وإسافر في رمضان الى ب الاغزوة 
الفتم كان كل من هذين دليلا تاطعا على ان هذا الحدءث الذي فيه الها 
اعتمرت معة في رمضان وقالت أتممت وصمت مال اح نت خطأحض. 
فل قطما أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله ان ن يرويه عن الني مَكلي لتوله 
2 من روى عني حدرثا وهو برى أن كذب فر و أحدالكاذين » ولكن 
من حدث من العلماء الذين لا ستحلون هذا فل عدوا أنه كذت 
فانقيل فيكوزقولهفيرمضانخطأ وسائر المد رث ث يمكن ٠‏ صدقهة قيل 

بل جميع طرقه تدل على أن ذلك كان في رمضان لاما قاات قلت 
أفطرت وصمءت وقصرت وأتممت فقال احسنت با حائشة وهذا اما 
شال في الصوم الواجب 5 واما السفر فيغير رمضان فلا بذ كر فيه مثل 
هذا لاله معلوم أن الفطر فيه جائز . وأيضا فد روى البميق وغيده 
بالاسناد الثاث عن الشعي عن عائشة انما قااك رضت الصلاة ركعتين 
ركعتين الا الغرب ففرضت ثلاثا فُكان رسول الله وك اذا سافر صلى 
الصلاة الاولى واذا أقام زاد مكل ركمتين ركمتين الا المغرب لانها ور 
والصبح لامها طول فيها القراءة . فد أخبرت عائشة أنهكان اذا سافر 
صلى الصلاة الاولى ركمتين ركمتين فلو كان نارة يصلى أريما لاخبرت 


0*٠‏ حديشعائشة فيالاتمام باطل المنارنج هم 
بذلك وهذا رناقض تناك الرواءة المكذوءة على عائشة . وأيضا فعائثة 
كانت <دثة المن على عمد الني مكب ذان الني مَككيةِ مات وتمرها 
أقل من عشرين سنة فانه لما بى بها بالمدبئة كان لما تنسم سنين وأنها أقام 
بالمدينة عشرا فاذا كان قد بى بها في اول الحجرة كان عمرها قربا من 
عشرين ولو قدر أنه ببى بها بمد ذلك لكان عمرها حينقذ أقل . وأيضا 
فلو كانت كبيرة فم بي انها تتم الاسلام وشر أنه من الني صلى أمّه عليه 

وسل فكيف يتصور أن نصوم وتصلى معه في السفر خلاف ما يفمله 
هو وسائر المسلدين وسائر ازواجه ولا مخبره بذلك حتى تصل الى مكة؛ 
هل يظن مثلهذا بعائشة أم المؤمنين7وما با حا فملت هذا في هذهالسفرة 
دون سائر أسفارها معهة وكيف نطيب تفسبا مخلافه من غير استئذانه 
وقد ثبت عنها في الصحيحين بالاسانيد الثابتة باتفاق أهل الم أنها قاات 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أنمها في الحضر وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة . وهذا من روابة الزهرى عن عروة عن عائشة 
ورواية اصحابه الثقات ومن روابة صا بن كيسان عن عروة عن عائشة 
يرويه مثل ربيعة ومن روابة الشبي عن عائنقة . وهذا ما !تفق أهل 
م تقدم مع رسول 

يكل علي أن تصلى في السفر قبل أن تستأذنه وهى تراه والمسمين 
0 . وأيضا فعي ما أنمت الصلاةبمد موت الني 
كي | ينتج انبا ات ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
ذكر ذلك اخبر الناس مها عروة ابن أختبا إلى اعتذرت لعذر من جهة 
الاجتباد مارواهالنبيسابورى والببيتي وخر برها بالاسانيد الثابتة عن وهب 


انار : جهمم؟5 حديث عائشة في الاتمام باطل ١‏ 
ابن جرير ناشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةانها كانت تصلى 
في السفر أريعا ذل تله الوصليت ركعتين قمّالتياابن أخى انه لايشق علي" . 

ويا فالحديث الثابت عن صا نّ كيسان أن عروة ن الزبير 
حدثه عن عائشة أن الهملاة حين رضت كانت ركمتين في الحضر 
والسفر فاقرت صلاة السفر على ركعتين واتمت في الحضر اربعا 
قال صا فاخبر مها عمر بن عبد العزيز فال : إزعروة أخبرني أزعائشة 
تصلى أربع ر كماتفي السفر قال فوجدت عروة بوما عنده فتات كيف 
اخيرتني تريوالدة خوت عا حدثني به . فال مر أل س حدثاني نهنا 
كانت تصلى أربها في السفر قال بلى . وفي الصحيحين عن فيان بن 
عبينة عن الزهري عن عروة دن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين فزبد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر . قال 
الزهرى . قات فا شأن عائشة كانت ثم الصلاة؟ قال انها تأوات كا 
تأول عمان. فبذا عروة بروي عنها أنها اعتذرتهن اتهامها بإنها قالت لا 
يشق -لى؛وقل انها تأوات كا تأولءمان . فدلذلك على أن اتمامبا كان 
ويل من اجتهادها ولو كان النبي صلى الله دلي وسل قد حسن لما 
الانمام او كان هو قد اتم لكانت قد فعلت ذلك اتباعا لسنة رسول الله 
َي وكذلك عثمان ولم ربكن ذل كما رتأولبالاجتهاد 

ثمانهذا الحدريث اقوىما اعتمدعليه من الحدرث من قال بالاتهام قٍ 
السفروقدعرفابهباطل فكيف عاهو بطل منهوهو كون الني وَكيٍ كان 
تفي السفروقصرءوهذاخلاف المعلو م بالتواثرمن سنته التى اتفق عليها 
اصبح ابه نقلاعنه وتبايها الى امته . لم بندّلعنهقط |مدمن اصحابهانهصيى في 


م المحدثون المتعصبون المذعب المنار: جه مم؟ 
السفر اريما بل تواترت الاحاديث عبهم انه كان يصلي في السفر ركءتين 
هو واصحابه 

والحدءت الذي بروربه زد العمي عن انس يمالك قال : انا معاشر 
اسار سول الى عليه وسلم كنا نسافر فنا الات ومن المفطرءومنا 
الم ومنا المقصر فل بمب الصأم على امفعار ولالتم لى القمر.هو كذب 
بلاررب وزيد الممي من اتفق المماه على انه متروك والثابت عن انس 
انما هو في الصوم ٠‏ وما ببين ذلك انهم في السف رمم البيصل أل عليه وسلم 
ل كونوا ببصلون فرادى بل كانوا.يصلون بصلاته مخلا الصوم فان 
الانسانقد يصوم وقد يفطر فبذا الحدرث من الكذب» و وان كان البمتي 
روى هذا فهذا مما انكر عليه وراه اهل المل لا إستوفيالا” ثارالت لخالفيه 
6 يستوفي الا" #ارالقيله» وانه يحتج با ثار لواحتج مها مخالفوهلا ظبر صعفها 
وقدح فيبا» ؛ واغا اوقمه فيهذا مع علده ودينه ما اوقع امثاله ممن برد ان 
يجعل آثار التيصلى الله عليه وسل موافئة لقولواحد من العلياء دون اآخر 
من سلك هذه السيل دحضت حججه وظرر عليه نوع من التعحصب 
نيد الحق كا يفمل ذلك من مجمع الآثار وتأولما في كثير من اللواشم 

يتأوبلاتببين فسادها ليوافق اقول الذي ننصره كيايفملاصاحب شرح 
إلا" ثاز أبوجعفر معانه ربروي من الا ثار اكثرم|برويالبيتي لكن البييتي 
تق الاماز وود ين مجيحا وميا اكتزامن الطحاوي 

والحديث الذى فيه انه صلى الله عليه وسلم كان صر دم ورشطر 
ويصوم قد قيل انه مصحف وانها لفقله كان نقصر وتم هي بالتاء ويشفطر 
وتصوم هي ليكون معنى هذا الحديث معنى الحديث الا خر الذي اسناده 


يدك ماكاننتعائشة أعل يدمن الرجالوعكسه 2 المار: جه مم؟ 
امثل منه فانه معروف دن عبد الرحين بن الاسود لكنه ل بحفظ عن 
عائشة. وامانقر هذا الآ خرءن عطاءف ةلط على عطاءقطماوا بالثامتعن عطاء 
انعائشة كان تتصلي في السفر ارنعاكيارو اهغيره»ولوكان عند عائشة عن النبي 
َكيف ذلك سنة لكانت محتجمها » ول وكان ذلكمعر وفامن فعله ل تكن 
عائةاعلم بذلك من اصحابه الرجال الذينكانو يصاون خافهدائمافي السفرفان 
هذا لبس مما ككون عائشة اعلم به من غيرها من الرجال كقيامه بالليل 
واغتساله من الاكسال فضلا عن ان ككون مختصة بعله » بل امورالسفر 
اصحابه اعلم بحاله فيا من عائشة لانهالم تكن ترج معه في كل اسفاره 
فانه قد ثبت في الصحيح عنها انها قالث كان رسول صلى الله عليه وسلم 
اذا اراد سفر! اقرع بين نسائه فابين خ رج سبمباخرببها معه.فائماكانيسافر 
بها احيانا وكانتتكون مخدرة في خدرها وقد ثبت عنها في الصحيم انبا 
لا سألها شرح بن هاني عن المسح على المفين قالت سل حليا فانه كان 
يسافر مع البي صلى الله عليه وسلم هذا والمسم على الحفين امر قد رفعله 
الني صلى الله عليه و سلم فيمنزله فيالسر فتراهدو ن الرجال خلا ف الصلاة 
المكتوبة ذان اثني صلى اله عليه وسل لم يكن يصليها في الحضر ولا في 
السفر الا اماما باصحابه » الا ان يكون له عذر من مرض او غيبة لحاجة 
كما غاب يوم ذهب لبصلح بين أهل قباء وكيا غاب في السفر للطبارة 
فقدموا عبد الرجحن بن دوف قصلي ببم الصبح . ولا حضر الني مكف 
حسن ذلك وصوبه . واذا كان الامام انما كان والرجال يصلوزخافهفبذا 
ما يله الرجال قطما وهو ما تتوفر امم والدواعي على نقله فان ذلك 
مالف لعاددنه في عامة اسفاره فلو فعله احيانا لتوفرت همموم ودواعيهم 


غم خبر الواحد فيا تتوفر الدواعي علىتقله المنارج هعم 

على ندَله كيا نقلوا عنه المسح على اللمفين مافسلهءو ان كان الغالل عليه الوضوء 
وكا ناوا عنه الج بين الصلاتين احياناء وان كان الغالبعايه ان يصلي 
كلصلاة فيوقتها اللص»مع أن خا لفة لسنته اظرر من مخالفة بعض الوقت 
لبعض دان التاس لا يشعرون كرود الاوقات كا يشعرون ن عا شاهدويه 

من اختلاف الءذر فان هذا امر برى بالمينلا يحتاجالىتأمل واستدلال 
بخلاف خر وجوت الظبر وخروججوفت الثرب فانه حتاج الى تأمل.ولمذا 
ذهب طائفة من العلاء الى ان جه انما كان في غير عرفة ومزداعة بان 
يقدم الثانية ويؤخر الاولى الى آخر وقنبا »وقد روي انه كان مجمع كذلك 
فبذا مما بمّع فيه شبهة مخلاف الصلاة اربما لو فمل ذلك في السفر فان 
هذالم يكن شم فيه شبة ولاتراع» بل كان نقله السادون ومن جوز 
عليه ان ريصلى في السفر اربعا ولا رنله احد منالصحابة »ولا عرف 
تقط الاامن رواية ولحد مضعف ع نآخرصن مائشة»والروياتالثاحة من 
عائثة لا نوافقه بلتخالفه ‏ فاه لوروي له باسناد من هذا الجنس ان 
الني صل ألله عليه به وسل صلى الفجر مرة اربعا لصدق ذلك » ومثل هذا 
رشبي أن .بصدق بكل الاخبار التي من هذا الجنس التي بنفردفيهالواحد» 
مماتتوفرالهم 7 الدو اعي على نقله؛و بعلم انهل وكانحمًا لكان نفل وستفيض. 
وهذا سك مثل أن رشقل عنه انه قال لاهل مكة سرفة وه زدلفة 
ومنى »م أعوا صلاكم فانا قوم سفر» وينقل ذلك عنسمر ولا ندل الا 
من طرق صعيف مع العلم بأن ذلك لو كان حةا لكان ما 'تتوفر الحمم 
والدواعي على نقله.وذلك مثل ما روى ابو داود الطبالسي : حدثنا ماد 
بن سلمة عن علي بن زد عن ابي نضرة قال :سأل سائلتم رانين الحصين 


المذار : ج ه م4١‏ الغلط في حديث أمى أهل مكة باام الصلاة 8 ؟ 

عن صلاة رسول أئله ص . اثله عليه وس في في السفر فتال : إن هذا الفق 
05 ني عن صلاة رسول الله صلى ايه تأيه وسلم ف السار» فاحنفوهن 
عني :ما سافرت مع رسول الله صل الله دايه ودلم سار 1 قط الاصلى 
ركعتين حي اناجم :وشبدت ف : ل الله صل أله عليه وسلم حلا 
والعلائف فكان يصلى ر لدتين :ثم حججت ممه واعارت سل ركنن 
نم قال « يإاهلمكة اموا صلامم فاناقوم سئر » ثم حججت مم ابي بكر 
واعتمرت فصلى ركتين ركمتين» م قل «نااهل مك اعوا واصلام فانا 
قوم سفر ثم ححدت مع بار واتتءعرت فصلمر كتين 0 وقال: :اتمواصلاككم 
فأنا قوم سفر. ثم حججت 0 دهان واعتمرت 1 فصبى ركعتين 3 
ولاخ كر ينا 1 ا 98 
6 انعمان ام “ما ذكره في هذا الحخدرث “ن ان النبيكلى الله عليه ول 
ل يصل في السفر قط الاركدتين » هوم اتفقّت دايهساثر الروايات:نان 
جيم الصحابة إعا تكلوا د نالنيصل الله عليهوسل اله 4 كبا لى فيالسةرركتين 

واماماذكره من قوله « ياادلى مكة ادو اصلاتكم ذانا قوم سة 

فهذا مما اله 2 عام لفت كله ف ححدة #واعا هذا 3 قا 
الرواية .وقد روى هذا الحرث أبراهم بن حميد ن ادب بأسناده؛ روا» 
البهتي من طرشه ولففله ٠.‏ : مأسافر رسول أبله صلى أله دليه وسلم فر 
إلا ص ركمتين» حيي ادجم وشول «يااهل 9 قوهوا فصلوارك 

فانا قوم سفر» وغ الطائف وحنين»فصلى ركعتين واف الجعرانة فاعتمر 
منبا »وججححت مم الي بكر واعتمرت» ذ ن يصلى ركتين؛وحجج تمع 
جمر بن الخطاب» فُكان «صلي رك تين »فل يذكر قوله إلا م الفتم» قبل 

« المناررجه » 2644 «المحلد الثامن والعشرون » 


5 الغلط فيحديثأمرأهل»كةباتمامالصلاة 4 المنار: جهممم 
غزوة حنين والطائف » ول يذكر ذلك عن الي بكر وعمر > وقد رواه 
ابوداود في سننهصريحا من حديث ابن دلية : <دثنا علي بن زيدءن الي 
نضرة عن ران بن حصين قال عرفت مع النني صلى الله عليه وس 
وشبدت ممه الفتتم فاقام 3 كان عشرة ليله .يصلي ركعتن يدول 
«يااهل اليلد صلوا اربما ذانا قوم سفر» وهذا انا كان في ذزوة الفتح في 
نفس مك1 كن عنىء وكذلك اثثابت عنجمر اله صلى باهل مكة في الحج 
ركدتين #مقل مر بعد ماسلل : انوا الصلاة با أهل مكة فانا قوم سفر: 

هذاومما سين ذلكان هذا " نلعن النبي صلى الله عأمه ايه وسل احدمن 
الصحابة؛ لا ممن نل صلاتهعولا ممن ندل نسكه وحجه معتوفر الحم 
واندواعي على نقله “مم أن انابمة فتهاء الحرمين كانوا دولون ان 7 
بقَصرون الصلاة بعرفة ومزدافة ومنى؛ أفِكون كان معروفا ندم عن 
الني صلى الله حليه وسلم خلاف ذلك ام كانوا جبالا عثل هذا الامر 
الذي شيم ولا يجبله احد من حج مع الني صلى الله عليه وسل؛ وفي 
البنيين دن حارثة بن خزاعة قال : صلينامع الي يي عنيأكثرما كنا 
وامنه ركدتين . حارثةهذا خزاعي وخزاعة منزلبا حوا 2 

وف الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال» صلى بنا عمان عى اربع 
ركعات » فقيل ذلك لعبد الله بن مسمود فاسترجع وقالصليتعرسول 
لله 0 عنى ركعتين »وصليتمعابي بكر عنى ركعتين»و صلي تم مر 
عنى ركعتين ؛فليت حظي من اربع ركمات ركمتينمتقبلتين » 

و أعامعمازر ضي ا عله قدقيل انمكان لانه تأمل عكةءفصار ممما 
وني السندعن عبد ار حمن.ن ايذاب » ازعمان صل عني اربع ركعات»فانكر 


المخار: ج هم 2١4‏ اعذار عمان في إغامه الصلاة يمني /انجم 
الناس تله فقال:يااماالناس انيتأهلت بكة منذ قدمت» واني سمءت رسول 
الله مك بول «منتأها ل في بلد فيصل صلاةمقيم» بمكة ثلاثة ايم ويقصر 
لضم 0 الني مَكيةْ وهو لا 0 ان يعم بها اكثرمن 
ذاك: فن من المباجرين» وكان المقام > كك حر اما علييم 
وف ا ان الني صلى الله عليه وسل رخص للباجر أن 
5 عكة بعد قضاء نكه 0 اذا اغتمر بأمر براحلته» 
قتا له في ركب دايبا عقب العمرة #لثلا يتم كك فكيف بتصور أنه عتقد 
أنه صار مستوطنا كك إلا إن .ال أنه جعل التأهل اتامة لااستيطاناء فيقال 
معلوم أن من قا ببكة ثلانةايمء فانه بص ركيافمل النيصلى الله عليه وسلم 
وهو لا عكنه ان .3 عم بها | كثر من ذلك » لكن اكد يكون تر التأمل 
اننا من ادر + 0 كا سافان لذل مك الوا سوق 
خاف إلزبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه عنى ؛ وبا فالامراء بعد مان 
من بني أمية كانوا تمون اقتداء به:ولو كان عذره مختصا بهلم يفملوا 
ذلك :وقيل إنه خثي أن الاعراب يظئون أن الصلاة اربع وهذا ايا 
ضعيف عفان الاعراب كانوا في زمن الني صلى الله عليه وسلم اجبل 
منوم في زمن عمان؛ ول نتمم الصلاة وايضا فهم برون صلاة السلمين قٍِ 
المقام اربع ركعات» وايضا فظنهم ان السئة في صلاة المسافر اربع خطا خطا 
مو » فلا مين ععخالفة السنة يحص ل بالخالفة ماهو عثل ذلك؛ وعروة قدقل 
ازعائشة نأو لتكاتأو لعمان»وعائشة اخبرت انالا املا يشق عليوا. )0 


#سبق.ثلهذا الكلام أيضافي الصفحة؟4 منهذا الكتاب فانظره 


24 المنار 'ج إن مم ل 
ان .كو نذلككاراءمن را هلاج ل شق ةالسفرءور أو ان الدنيا لا امسعت. 
عليهم لم يحصل لمم من المشمة ما كان يحصل على من كأن صلى اربماء كما 
قد جاء عن عمان من نيه عن التمة التي هي الفسيخ + ان ذلك كأ نلاجل. 
حاجتهم ‏ إذ ذاك الي هذه المتعة فتلك الحاجة قد زالت 
(عت) 
جاء في آخر النسخة النى طبمنا عنبا هذه الرسالة ما نصه : 
هذا آخر ما وجدته من هذه القاعدة الجليلة» للشيخ نتي الدين بن 
نيمية » وكان النقول عنها يقول كانيبا اله تقلها من نسخة مخط ابن القيم 
رجهم ألله وقد وقع الفراع غدأة يوم امع م صثر سئة 1 في المدرسة 
الداودية من بغداد الحمية ء وانا الفقير عبدالكر بم نالسيدعياس الازجي 
والمد له رب العالمين 


0 


المنارئجهمم» مسألة القبور والمشاهد عند الشيعة رقم 


مسألة القبورو المشاهد عند الشيعة 


و مناظرة بين عام شيعي وعام سني 4 


ن المعلوم فيكتب النا ربيخ أن رفع بناء قبورال البيت وغيرممن الصاحمين و بناءالقباب 
عليها وايقاد السرجوالقناديلفيها وجعلها مساجد يصلى فيا وشعائ رحج اليها خلانا 
ثلا حاد يث الصحيدة ال زاجرة عن ذلك لءمل الصدرالاول-م ذلك مما | يتدعهالشيعة 
الباطنية وانظاهرية وقبدثم فيه بض النتسين إلى السنة من الملوك والسلاطين 
الجاهلين ولا سيا الاعاجم سي كارا كسة والترك ومن مشايخ الطرقٍ الصوفية 

عل قراء المنارا تا منذ ذ انها ناءفي وخر وكذا إلى الآن وين تكر 
هذه ال رسع اسرد فىمصر وغيرها من غير عرض لذكرالشيعة لان مؤلاء 
أشد الفرق الاسلامية تعصوجدلا فتوجيهالكلام اللبم اما فيد إلا زيادة الشقاق 
الذي نسعىلاحالته وفاقا » ولسكن نشسرنا في اماد الثاني والمجلدالثا عش رمن انار 
رساتين بان 9 أهلاابر ١‏ أولاها 6 عنحالالعراق تعرض فيهالدماة الشيعة 
هنالك وذ كر مسآلة اللتعة (والنانية منالبحرين بحث فبهام سلها فيمسألة القبور 
والمشاهدفيمذهب الشيعةفا زلنا نسمع الطع ني المنار من اجل نش رماقولاوكتاءة 3 
وقد أاف بعض علها نمم في سورية كتا! سهاه ( الشيعة وامنار 6 فمرقل المتعصبون 
منهم جباد نا في سبيل التأ ليف ينهم و بين أهل السنة 

وجلة القول أن بعض عامائهم المتعصبين جعلوا انار خصا للشيعة ولو اشتغلنا 
بالرد والاتكار على الشيعة عثير معشار اشتغالنا بالبدع ا منتشرة فى التلاد التي 5 
أهلبا من متي السنة لقضينا كلعمر نا في الحدل الذي بغضه للتعالىويغض أهله 

وكنا لون أن نرى كتادة لبعض علما نهم المعاصرين مين فيه أدلتيم فى هذه 
السألة ولا نمث عليها حتى زارنا في هذا الثشهر عام سني كان في العراق وقعتٍ ينه 
وبين أحدعاماء الشيعة مناظرة شفاهيةفيها تلتهامناظرة قامية أطلعناعليها فاستأذناه 
في نسخها ونششرها فأذن لبا » وهي مبنية على الرسالة الثانية من الرسالتين التين 
أشرنا الييما! نفاً .ونبداً بنشر ماأكتبهالعالم الشيمي وهو الاستاذ الشبير ( سيدمهدي 
الكاظمي القزويني ) ثم نقني عليها برد العالم السني وهو ( الاستاذ الش..خ خ خحمد 
أبن عبد القادر اللاي © ولكئنا نعلق في الحواشي بعض الفوائد قبل الاطلاع 
على الرذكلةو:شره © امنار © 


ءة؟ رسالة العالم الششيعي في القبور والشاهد المنار :اج 68م 48؟ 


مس لتم 


اللمد تدرب العالمين » وصلى الله على سيدنا مدوعترته الطاهرين: 
وعلى صحيه المنتخبين "وعللى التابعين لم باحسان 
سلله الله الى ووففه معنا وسائر المؤمئين لا ترصيه 
اما بعد فد تناولنا كيال الاحترام كناكم الكريم الؤرخ لاريع 
خلون من شعبان وسبرنا ما اوعزتم اليه مما نشره المنار عن أحد مكاتبيه 
في الجزء الرابع من الجلد الثالث عشر في صفحة ١0م‏ وتلقينا سؤاكم 
عن المحقيقه بتهام السرور والانشراح رغبة بكشف الالتباس ورفعالسوء 
التفام بين المسلدين » ولذأ تتبعنا كلام المكانب فقرة فمّرة واناستلزمذلاكه 
طولا في البحث لكنيع ستساعو ننا عليه إن شاء الله تمالى 
فمههم الاوفيهلامجو زالبناءعلى البو روالسرجعلهاوتجديدها وناء المساجد 
) تنشر الرسالة بنصها على غلط ما فيها 
)١(‏ من عادة علماء اللشيعة امهم لا يذكرون الصحاية في مثلهذا المقامالامع 
وصف بقيدون به الصلاة أو السلام أو الرضي : هع والمتتخبونهناتمالذين يعدويهم 
منشيعة علي (رض) على انالذين يزحمون انهم ازتدوا منهم والذين يجزمونيأن 
أسلامهم كان رياه كأبي سفيان ومعاوية لايدخلون في مموم الصحابة ان صح ذلك 


عنهم لان شرط صفة الصحاق عند أحلالسنة ان ييجتمع بالنبى (ص)موّمنا به وعوت 
على ذلك وم أولى لهذا الاشتراط 


الثارنجهم1؟ قول! كالم بأنهلا يساح الاين تصيص القبور وتطيينها 961 
علها ملانرى منهم منكر الذلك بل يعدونه من افضلالّربات انتعى 

نقولكان على المكاتب ان ببذكر على الاقل كتاباواحدا من كتب 
الشيعة في الفعه «عمر حا فيه بعدم جواز هذه الامور ليكون شاهدا على 

صدقه فيا ادعاه »واىق له بذلك وهذه كتب الشيعة منتشرةفيغاية الكثرة 

لم نجد فى واحد منها ما نسبه الييم 

قال المكاتب استدلالا با قال الشيخ مد حسن النجفي صاحب 
كتابالحو اهر ا متو في اواسط القرن الثااث عشرعلى عدم جرازالبناء 
على القبورعندذك رصاح المثن انه لا يجوز اتتعى 

تقول سبحانك اللبم مغفرة وعفوا »وعجبا من مدعي العم كيت 
يحرف الكلم عن مواضعه وم ينقّله على وجبه “ان نص عبارة كتاب 
الجواهر هكذا:ولافرغ (بمني الحّق اللي المتوىسنةست وسبمين وستائه 
مصنف كتاب شر ائع الاسلام في الفقه وهو امتن الذي شرحه الشيخ 
مد حسن النجفي وسمى شرحهجواه رالكلامي ش حشر اثم الاسلام ) 
من الكلام في المسنونات شرع في السكلام في السك وهاتفمنبا «انهبكره 
فرش القبر,السابجالالضرورة» تمد كرملةمن المكر وهات الى انقال « ومنها 
محصيص القبور» هذا نفس المتن فبل .توم احد من هذه العبارة عدم 
جوازالبناءعلى اليبو بعد تصريحالمصنف ,انه بكر تحصيصباحاشماوكلا 

ثم انصاحب الجواهر بعدانذكر المتن المزبوراخذبتدل على كراهة 
التمدمن ومن جبنلة ما استدل هه الحديث المروي عن علي ن جعفر (ع) 


قل سألت ابا المسن موسى يعني الكاظم (ع)عن البنامعلى القبر و الحلوسن. 
عليةهل ربصلم #قال لا يصللم البنامعليه ولا الجلوس ولا تخصيصه ولانطييئه 


ااا قولالكا بانءلا يلح للمسهين تمجصيص|قبور وتطيينها الما رجه وين 
جه الاستدلاليه تلى كراهة التحصيص فرو ان الجلوس دلىالقبر 

عن 0 عندنا فكون سائر الاءور المذ كورة م4 لست 5-6 رمه 
ازوم تساوي المتماطفات في الحكم 0 وله (ع) ) لا .تملح اغا بريد 4 
السكراهة لا التحريم 2 ترته ذكر الجاوس الذى ليس تحرام . واسكن 
مكاتب المنار لم .بذ كر من المديث الا قوله لا يصاح اليناء على القبر 
واسمّط منه البأقي ليوم القارئ؛ أن الحديث دال على التتحرمم ولاشك 
ان اسقاط بعض الحديث خيانةفي النقل »على ان لفظ الحديث دلا .يصاح» 
وهو بنفسه لا ربدل حلى التحريم لان نف يالصلاح فيثيءلارستازم'بوت 
الفساد فيه :فلا محريم اذن 

2 قال صاحب الجواهر ورعارشعر بكر اه ةاتتحصيص قو [الصادق 
ع كلما يل فلى انه ر من غير تراب القبر فهوثة على الميت. وهذا 
الحدرث :لا دخل له بموضوع المسئلة لان المفيوم منه كراهة ان يمال 
إلا التراب الذى استخرج من نفس القبر عند حفره ولا يؤلفى بشيء 
من غيره يوضع فيالقبر ”2 الا أنه يمكن ان هوم منه كرأهة الخصيصيه 

)١(‏ اكثار : اعا يصح هذا الاستدلال اذاكان ما ذكر مرويا عن الامام 
ألكاظم نفسه » ومذهبهم الذي ثم عليهلا يصح أن يكون قبدا لكلامه تحمل عليه 
لاتهم سق عصره ولم يكنهو هقلك.| لهم فية 000 الممألة 
نفسها لان قوله بأنهمكروه شرعا على تفسيرثم يقتضي بركه وما ثم يتا ركه 

(؟) هذا تحرريف لكلمة الامام #خالف للمتبادر منها وهو ماكانعليه جميع 
غذاافة للكفار ولا معنى اعدم وضع حفئة أو حفنات من التراب غيرمااستخرج منذ 
فهذا ما جل الامام عن المي عنه أذ لافائدمقية 


المنار :ج 0 م278 حديث علي بهدم القبور. معى شعر وأشعر ‏ لاهلا 
2 إيضا» لان المص من غير :راب القبر ولهذا جعل صاحب الجواهر 
هذا الحدث مشعرا بكراهة التحصيص لا دليلا عليه ومعاومان الاشعار 
نظير الاجاء والقميس لد سمن دلالات الالفاظ ومغهوما:الظاهرةمنبا(:) 

وقال في الجواهر وكذا بشعر بالكراهة حديث الصادق (ع) قال 
قال أمير الؤمنين ((ع)بعثي رسول اللّه(ص)فيهدمالقبور وكسر الصور. 
نقد كز فوا يبي معنى هذاالحديثإن شاءالله والمهم هنا بيانان صاحب 
الجواهر ذكر هذه الاحاديث استدلالا على كراهة تخصيص القبور 
حسب ما صرح به مانن وحن وضحنا وجه الاستدلال بها 

م قال المائن ومنها يمن اككروهات«تجديدالقبور بعداندراسها» 
وأخذ صاحب المواهر يستدل على كراهة ذلك با لاحاجة الى ذكره 
لازمكاتب المنار لم بتعرض له(*)ثم انه لاالمانن ولا الشارح نعرض لمسئلة 
السرج على القبور فيغهم من ذلك الها غير مكروهة عندها ولهذا املا 
ذكرها(م)وسائركتبالشيعة على هذا النسق فليرجعالبهامنشاء فكيف 
قال مكانب المنارء إنه لا.بوجد كتاب من قتجهم | إلا وفيه لاوز اليناء 
على القبور والسرج عليها وتجديدها + سبحانك الوم هذا بمتازعظام(؛) 
<< 209 هذه دعوى باطلة فانمنى أشعره بالشيء جماهيشعر به م نالشموروهو 


الم والدراية قا في الاساس وما يشعرع - وما يدريم ٠‏ وستعمل في القصيح 
فها كان مسلكةه دقيقاً أو خفيا والامام الصادق منفصحاء المتقدمين لاهن أصحاب 
اصطلاحات المتفقهين (؟) لكنه حجة عليهم فان درس القبور من شرائع الاشلام 
ولوكان تشسيدهامطاو باشرعالماصرحوا بكر اه ةتحد يدهات) إهمال ذكر هالا يد لعل شي 
)هذا وما إعدطعن لا يليق بالعلماء فانص أن مى اسل المثاراير فياكتبهم مسألة السرج 
فالافر بن :سكو نسيق قل سبيهصحة الاحاد يمثوفيهاوذ كرهافي كتب السنة مع ماسبقها 
«التار:ج ٠‏ » «ه4» «الهلد الثامن والعشرون » 


ولا عجب منه فانه لما نظاهر بالمدن الغربيوادخل نفسهفيعدادالمتتورين 
بزمه وتراءي للناس بمظهر بان الحقائق سولتله نفسه أن قاريء كتابه 
لابتبمه بالاقتراء على الشيعة ولمذا تجاسر على تحرهت كات العلفاء 
وساق الاحاديث على غير مساقها بعد أن لب مما (١)كل‏ ذلك لاشوه 
وجه الشيعة وسمعتهم عند من ل .سرف حتيقة الحال » ول .يدر -- وليته 
درى - بانه سود بذلك صحيفة تاريخه وتاريخ المنار فاين الكراهة .ن 
التحرم واين محصيص القبور أو البناء عليها من البناء الذي قصد التشنيم 
بهكالقباب وغيرها(#)فان من الواضح أن البناء المذكور في حدرث 
الكاظمعليه السلام سؤالا وجواب انماهو بناء نفس التَبر وهو الذى 
لانصلحكا بشبد به قوله في الحديث: ولاالماوس عليهولانجصيصدولا 
تطيينه. فبل يغهم من هذهالكدات غير نفس البرة وك من فرق ين بناء نفس 
القبر () وبين التبة اللمبنية على أساسات لادخل لما بالقبر أصلا 

قال المنكانب وفي كتاب مد بن يمقوب الكلينى عن سماعة قال 
سألث الصادق(ع ) عن زيارة القبور وبناء المساجد عليها فمال اما زيارة 
القبور فلا بأس ولا ببنى عليها مساجد قال النبي (ص) « لاتتخذوا قبري 
قبلة ولا مسجدا فان ال لمن الييودحيث امخذوا قبور ا نديائهممساجد» انتعى 
١‏ نههوااذي اس بصوصالائمقوحرفها كا عرماأشرة وثمانشير اليدوم ره 
الاستاذ الحلاليالا” قي« »الك اهة ليست بعيدة عن التبحرمكل هذا البمد فكلمنما 
مذموم منهي عنهشرما الا|نالتحرى أشدومكاتبامنارليصرح بافظ التح رم فيستحق 
بدكلهذا التقريع ويشعرك المنارمعهفيهويشوهتاريخه1(©)النهييعن بناءالقبابة) بت 
في الاحاد يث الصحيحة ومنباقولالصادق الذيذ كره المكاتب وحرفهالاستان كغيره 
والغرضمنهو من النهي عن بنائها تفسهاو احدوهوسد ذرسةالششرك كافم ل أهل الكتاب 


المنار : جه م١‏ تحر يف الشيعةلاحاديثالنهيعن البناءعلىالقبو ر هه؟ 
نهو ل و جدفما نقله المكاتبمن حدر ثمماءة عض تنييرات لايختاف 
مها الممنى ولك نالمجيمته أنه ذكر الحديث النبوي عقيس حديث سمادة 
بصورة توثم ان الصادق (ع ) استشهد به على قوله »مم أن الحرث 
النبوي لا وحود له في كتاب الكلينى اصللا 4 نعم ابوجل رواته مرسلة 
ف بعص كتب الشيعة 
وكي ف كان فليسلم أن جميع ما جاء من بناء المساجداً واتخاذها على 
القبور» أو فيها ؛ او عندها سحس اختلاف الثقل_أنما براد به النعى 
عن جعل نفس القبر مسجدا أي موضما يسجد عليه وليس المراديالسجد 
ماهو المعروف بين المسدين من المكان الذي ,صلى فيه » لانه حينئذ 
لأمكون معنى معةول لبناء المجد على القبر أو اتخاذ اسجد عليه »وهل 
يتصور ف الامكان بناء مسيحد على نفس الغبر / ويشهد لا قلناه نفس 
الحديثالنبوي «لا”تخذوا قبري قبلة ولا مسحدا «( فائيه (ص): لى عن 
انخاذ قبره قبلة .بتوجه اليه المصلى ولا يستقبل القيلة ونهى عن أتخاذ قبره 
موضعا للسجودعليه ذان الله لمن البهود حيث اتخذو اقبورا نبيائهممساجد 
ومن المعلومأن ليس لابهود مساجد بالمنى اأعرف عند المسلدين؛ فالقصود 
اذن بيان انهم اتخذواقبور أبيام مواضم يسجدون علييا(:) 
وفي صحيمم البخارى باب ما بكره من اتخاذ المساجد على القبور 
وذكر حديثعائشة(رض)عن الني (ص)وفيه 2 لمن اللهالييودوالتصارى 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قالت ولولا ذلك لا برز قبره غير اني 
«61 قوله فليعلٍان جيعماجاءفي بناء الى اجد إلىهنا ومابعدهباطلأصلا ودليلا 


كاستعرفه في الرد عليه وأغر بهدعواءانأهل اللكتاب يصلو نك ةيور أنبيائهم 


5” العاني للنهي عن بناء المساجد على القبور الناراج عم 
أخثى أن رتخذ مسجدا انتعى فبل يغبم من هذا الحديث الا اتخاذ 
نفس القبر موضعا دسحد ديه + قال في فتح الباري قوله لابرز قبره أي 
لكشن قبر الني(ص) ولم ,تخذ طايه الحائل فبل .وجد أصرح من ذلك 
ولاشك أن السجود على نفس البر لا يجوز : وهذا الممنى هو امنهي 
عنه في جميع أحاديث الباب » ورها حمابا بعض العلداء على 'رادة السجود 
لنفس القبور تمظما لماوهذا الممنى و إن كانغير جائز أيضا لانهعيادة للتبور 
إلا أن الاحاديث ليست مسوقة للنعي عن ذلك بل لاني دن السجود 
على نفس الةبروسنذ كر أقوالالعااالنسبةالىهذا امعد فى فما أيإنشاءات 
وتوجد ( اما ) معان ثملاثة غير المعنى الذي 5 الاأنه لا 
يمكن تفسير الاحاديث براحد منها (أحدها ) أن يراد النعي عن وصل 
الساجد يواضم التبو التبور وهذا التأول خطأ فاحش لان جد البو(ض) 
قد وصل بموضع قبره الشر.ف فيزمن الصحابة والتابمين فكيف بدعى 
آذ ن ذلك منهي عله وقدرطضي نه الصحابة والتابدون وسائر السامين 
(ثانيها) أ نير ادالنعيعن أ أنقُومالمِبي حول القبرو يسجدعلى الارض 
قربا من القبر »وهذا التأولأ بضاخطاً لا لصح حمل الاحاديث دليه لانه 
لارمسبفي أن البقمةالمتضمنة لبر نبي أوإمام عادل أو ولي لله تمالى أو غيره 
من له عند الله منزلة جايلة وجاه عظيم ككون أشرف وأفضل من غيرها 
لنسبة شرف المدفون فيها وفضله » قال النواوي في شرحه لصحي 
في باب فضل الصلاةسجد في مك3 والمدينة قال اقاضي عياض أجمعوا 
عل انموضم قبره (ص) أفضل بقاع الارض ولار, بأ ربضا(١)ن‏ أنالصلاة 
)١‏ قولهولاريب أعناً حاطو زكري لامن كلام النووي وكان ينبغي لهالفصل 
بينها بكلمة انتعى أو علامة أخرىكافمل في مواضع أخرى 


التارتجممم" زعم الشيعة أنالصلاة ىقبو رالصالمينأقربالىالقبول لاة6؟ 


ومثلبا الدعا عاء وقراءة الغر ونا ر الاذكار والاجمال الشرء ل4 به في الاماكن 
الشرفة تكو نأقرب الى قبولها عند ألله تعالى(0) ولمذاصارت الصلاة في 
المسجد أفضل من الدلاة في غيره . ولاجل الحصول على هذا الفضل 
كان الساف الصالح وأئمة ثمة ةين حت فى زماننا هذا يصلون ويدعون 
ورتضرءون الى الله تعالى عند قبر الني بي( ص ) حت إن صفوف ا'صلاة 
مماذي نفس المبر لشم ريف( (١‏ 

ا أن راد بها النمي عن إنشاء المساجد واتخاذهاحول العيور 
وهذا التأول خط أ لايه لا دور 5 أن قرب العبد إل الله لعال 
ببناء مسجد تام فيه الصاوات في لك البماع الشريفة مع ما ورد من أن 
من إى مسحدا ب الله له يتا 5 الحنة وهو حدرث عام 5 غاص 
بفعة دون لفعة ة ولا زمان دون زمان 6 بل بناؤه وإنشاؤه في البتاع 
الشريفة أولى اكونه حيقذ يشتمل على جرتين من الشرف شرف البتعة 
وشرف الحدية(")ففى يفنح البارى في باب هل تنبش قبور مشر أي 

(١)قولههذااطل‏ من وجبين (أحدهما) ان ماهوالاقرب إلى القبول عندالله تعالى 
لايس الا بنصمنكتابه اوكلام رسوله «ص كلانه تعيدي لاحال لارأي فيه فالني 
«ص» صرح نا بفضل الصلاةفي المساحد الثلانة علىغيرها على نسب ةلاعال للر أي فبها 
ونهىءن شد الرحال إلىغيرها قلا يقاس علهاغيرها روث نيها) إند1قص» قد نهى 
وزجر عن تعظم قبورالا نياء والصالحين بالصلا قفيها أو اليها وتششريف بنائهاووضع 
السرج عليها وهوموضوع المناظرةة كيف يقيس مانهي عنه علىماأمر به وحكة 
هذا التعي ظاهرة وهي ان الثاس عبدوا الصالحين وقبورم كاسيأني يانه 

الى ماعزاه إلى السلف الصالح وأئمة؛اسليين باطل قطعاً سارو سام 
أن أي بنص فيهوماع داهم لاقيمة لفعلهولاسيا بسدا تنشار البدع ولاب أهل زما تا هذ! 
«”» هذه مغالطةظاهرة البطلان لاما عبارة عن منع الي «ص )من خصيص حت - 


الل زعم الشيءة لنكل مكانيص اح للصلاةوالسجو ده المثار جهم” 
الجاهاية قال البيضاوي(١)/أكانت‏ اليبودوااتصارى يسجدون لبور الا نبياء 
تمظما لشأنيم ومجماونها قبلة يتجرون في الصلاة تحوها واتخذوها اوثانا 
لعلهم ب أى رسول الله (ص) ومنم الملبين عن مثل ذلك فاما من امخذ 
مسجدا في جوار ال وقصد التبرك بالقرب منه لا التمظم له ولا 
التوجه نحوه فلا بدخل في ذلك الوعيد انتهى 

وفي الكتاب ال مذّكور في باب قول الني (ص) « جمات لي الارص 
مسجدا وطرورك» قال وابراده -- لعفي حدرث جابر - هناحتم ل أن يكون 
اراد أن الكر اهة في الابواب المتقدمة ليست للتحريم لعموم قوله (ص) 
«حعلت لي الارض مسحداأ «( أىكل جزء منبأ ليصا ان بكون مكانا 
للسجود او يصلح ان بن فيه مكان للصلاة ومحتمل ان يكون ارادان 
الكراهة فيبا للتحرجم ووم حدرث جابر خخصورص بها والاولاولىلان 
الحديث سيق في مقام الامتنان فلا _يشبغي تخصيصه انتعى (0) 

> ماكان عاما من أقواله وسيأني تفصيله ومسجدالضرارحجةمن الله تمالى عليه 

وماذ كره عن البيضاوي عليهلا له على | نالبيضاوي ليس شا رماو ذ لك|نالمسامين فعلوا 
عساجد الانبياء ا فمل أهل الكتاب ءن كل وجه وفاقاً لقوله (ص ) 
( لتبعن سئن من قب قبلمشراً بشبر » وذراءا بذراع» ال وهوفي الصحيحين وغيرسما 
ولكن ن التأولين والمدلين ٠‏ لم سمون عبادنها :برك ودماء أ صحاءها عن دون ألله 
توسلا كاسيأتي( ١)أنحديثالبابالذ‏ كور وماذ كر «الحافظ فيشر. حدمن الفتح حجة 
على هذا العالم انشيعي وهادم لتأويله الباطل في المسألة ولكلة لاينقل من الكتب 
الاما يوافق مذهيه لان المذاهب عنده وعند سائر المقلدين المتعصبين حي اصل 
الدين والكتاب والسئة فرعان ان ايد المذهب قبلا والاحرفا باتأويل 

”قد اسقط الاستاذ الشيعي من نقله هنا عبارة صربحة في أ نالمراد با لعموم 
وهل هذا الاخيانة في النقل لاجل العصبة المذهبية 8 


النار: ج هم مافهمه جميع العلماءمن الاحاد يثغيرمفبومعندالشيعي .888 
وحيثتنبين -خطأ تأويل الاحاد.ث باحدنلك المعانيالثلاثة تمينان ركون 
الم اديهاماقررناه ا ولا وه وجعل نفس القبرموضءا يسجدعل هاوق بلةيصلى اليبا 
وهذا المنى هو المنعي عنه بتلك الاحاديث حسب ما شرحناه » لكن 
بعض الملماءتأولما السجود لنفس القبوتعظما لما كراتقدم تقلاعنالبيضاوي 
وقال ال" وأو فيشرح صحيح مسلم في باب ب النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد قالالملماء اها نهىالني(ص)عن اتخاذ قبره وقبرغيرهمسجدا خوفا 
من المبالنة في تعظيمه والافتتان به فرعا ادى ذلك الى الكفر كا جري 
ككثير من الام الخالية ثم ذكرطلة زادة مسجدرسول اله (ص) وادخال 
قبره فيه وقال بنوا على الّبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لثلا ,بظبرفي 
المسجد فيصلى عليه العوام ويؤدي الى الحذور انتهى 
وفي فتح الباري في باب هل تنبش قبور مشر كي الحاهلية وتخذ 
مكانها مساجدلةولالنبي(ص) « لعن اللهاليبوداتخذو اقبور انبيائم مساجد» 
قال ان الوعيد على ذلك ,تناول هن أنخذ قبورمم مساجد نعظما ومنالاة 
كي صلم أهل الجاهلية وجرم ذلك ا! لى عبادتهم » وتناول من امخذ 
مك قور باع أن تنبش وترمى عظامهم » اتتعى 
تقول إن ماذكره هؤلاء في تأويل هذه الاحاديث غير مفبوم 
منبا ولا ظاهر من سياقبا » ودسى أن يكونو الم .تدوا اللي الممنى الذي 
قررناه » مع انه في غارة الغابور » فتأولوها بذلك(0)وعلى أي حال » فلا 
١إماقالة‏ هؤلاء هو ممناها الذىقيمة السلف والخاف ولد سن تأولا وماقاله حو 
عصية لأ فعال الشيعة المتأخرين ياطل وبطلانه فيغايةالظبورو امل لذلك لجمخطر في 
بالغيره إلا أنيكونمثلهني اتعصب الذي مخفي الحقائق وفيض ف الل بالغة العربية 


وب ف أن السجرد ل للقبور تسق لها لاجوزبل 0 “لكونه 
عبادة وتستحووا لغير الله جل وعلا 6 ولايتصور صدور ذلك من مسلم 
واذ شرحنا معاي الاحادرث فليفصح نا مكاتت المذار عن جبة 
انتقاده على الشيعة “(١)إن‏ 7 انهم سجدون للقبور تعظما لها قانا 
سبحانك اللمم هذا ببتان عظام ) نكاد السبوات مازن مئله وانشق 
الارض ومخر الجبال هدا) وإن زعم أنهم في صلواتهم لله سحدون على 
قبور أنتهم » كذيه الوجدان م أن قنور الائمة (ع ) خاطة يصنادق 
وشبابيك عنم من وصول أخد الى نفس الهبر »وان زم موافتة جمل 
الشيعة لاحد المعاني الثلاثة التقدهةفقد ينا ازذلكذيرمنهىعنه ولا ذور 
فيه””'بلهو راج حش رعاو اهل السنة يز الواعاملين بهفهم متشاركونالشيعة 
فيذلك”"“مضافاالى انالإنجد احدابنى مسجداحو ل قبرمن القبورالمشهورة*» 
لم ان ا عون 
اليه في مشاهد قبور أثنهم (ع ) لكن عرد الصلاة والدعاء وتحوه 
ريصيرها مساجد " ولو ان احدا واظب على ان ,يصلي عو ورا 
القران مذه حيانه ف مكان 5ن بته فان ذلك المكان بالذسره ورة 
لا يصير مسجدا بكثرة العبادة ه28 “وحيثلذ ذ مأوجه ١‏ لعجب مكاتب المنار 
١‏ )قد جع ل شر حهالباطل للاحاد يثالمحهول لغيره أصلافر ض أنه مسإعند خصيه 
قيلى احتتحاجه عليه وهوتحم جيب »ومنطق غ ريب 672 ك1 أن مكاتب المثار فهم من 
الاحاديث مافيمه جاهير العلياء وهوما نقلدهو 0 تعن الامامين الحافظين التووي وان 
حجر ولم يكنهؤ عالاً يتأوبل حضرتهولوعامه لما قلددفيه82»ان مكاتبالثار نكر 
هذه احا لفة للاسلام لذامما لا لصدو رهاعن الشيعةفن شاركهم من المنتسبين إلى السنةفيها 
فهو مثلم ٍ' زفق قولههذانخا لف لواقم 25962 بل يصيرها مساجدخاصةولا شترط 
فيالمسجدأن يكونحاما وقدعقد البخاري في صحيحه باياخاصاً عساجد البيوت 


المنار: ج م54 حديث علي في هدم القبور وكسر الصور .7*9 
من علداء الشيعة وانه لابرى مهم احداً منكراً لذلك فيصرح برأبه 
7 أي العاني التقدمة يجب في نظره ان يتكره عداء الشيعة؛ هل الممنى 

لذي م لم ركه حتى الجاهل ٠ن‏ الشيعة بللا مكن ارككابه وهو 
1 د على نفس القبر؛ او احد المعاني الثلاث التي بعضها لاوجود لهاصلا 
وبعضها مشترك العمل بين الشيعة واهل السنة وهو عمل راجح ششرعا 
عملا ولو انه فهم معاني احاديث بناء المساجد واتاذها على القبور 
ور اجم وجدانه في ذلكما تورط في هذا اللمطأً الؤلحش 27 ا مه 
ان صاحب المنار نشر هذا اتلماً مم أدحائه التبحر في المعارف 29 
اماالحديث الذيو دل نافواسيق سيان معنادوهو المرويعن امير المؤمنين 
(ع) قل بشني رسول اللّهد(ص) في هدم البوروكسر الصور . فليس فيه 
يان الموضع المبعوث اليه ولا بان تلك القبور الني بمثه في هدمها. لكن 
متن الحديث يرشدنا الى ان امو صم كانفي بلاد المثشر كين يوممذ او هن 
بلادم وان القبور قبوربم وان الصور الجمولة على القبور او حولها إن لم 
تكن هي الاصنام الني .سبدو نها فعي التاثيل التي يعملونها مثالا لمظيانهم 

٠‏ 19 ملخص هذا إن مكاتب الثار عخطيء لانه موافق للماء الحديث ومتبع 

للسلف الصالح «رض»6 ومنهم م1 ل البيت (ع) ولكنه مخالفله ولاخلف من 


الشيعة ! ! فبكذا تنكون ا 

؟) أبن ادعى هذه الدعوى صاحبالثار 7 وهل إناني التتبحر فيالمعارف نشمر 
رسالة لسائج فا شيء من الخطأة و+توجد في الدنيا جلة ولاجريدة نشترط في كل 
مايشر فيها لغير صا<يها أن يكون صوابا في نفسه ولافيرأي صاحما » دع اشتراط 
موافقة آراء الخالفين لا اذا فرضنا انهم يعامونها . انهذا النوع من م اتعصب. 
غروب جداً ل 

0 المناررجه »> 402 « المجلد الثامن والعشرون » 


ا معنى التسويةفي الاغة المنارج ه مم7 
ووجدوا فيها او حو لما صورم وما يليم في مصر في -ورية في نبنوى 
فيالعراق» ومن المعاوم ان في زمن الني ( ص )لم تكن قبور المسدين 
مشيدة بالبناًات الخمة حي بعث من يمدمراء ول يكن المددون ع .لون 
الصوروالمائيل كما ,شبد ب+التاريخ(١)‏ 

ونظير هذا المدرث ما رواه مل في صحيحه عن الي المباج 
الاسدى عنه رع ) قال آلا ابمثك على ما إبعثني عليه رسول اله (رص) 
ان لاندع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سوته . 
ولاشك انالقتال من صنع المشركين اما تسوب ةَالميرفب تعديلهوتسطيحه 
سني اذا وجدت قبرا مششرفا مسا فسوه اى عدله وسعاحه قفي صحييح 
ساعد بي علي الحمداني قال كنا مم فضالة بن عبيد نار الروم 
برودس فتوني صاحب لنا فر فضالة بقبره فسوي وقال سمعت رسول 
الله (ص) 2 بتسوتها قال النواوي في شرحه قوله 0 بتسوتبا 
وفي الروابة الاخرى ولا قبرا مشرفا إلاسوته فيه ان السنة ان القبر 
لا.برفم على الارض رفعا كثيرا ولا يسم بل اردقم نحو شبر و,سطح 
انتعى محل الحاجة مذ ه واشار اليه الشبخ تي الددن بن ترمية في الحلد 
الاول من كتابه منبابج السنة في صفحة :5ه مستدلا به للشافمي فانه بعد 
ان ذكر ان مذهب ابي حنيفة واجمد أن تساي القبور أفضل قال والشافني 
يستحب التسطيح لما روي من الامر بتسوية القبور ورأى ان التسوية 
هي التسطيح انتعى والحق معالشافني فيذلك وليسهو رأيا رآه 6 زمه 
الشيخ بل القسوية في اللغه هي التعديل ففي المصباح المنير سورته عدلته 


)١‏ لد لله هذا حجة عليهوعلشيعته 


المذار فج قعمم؟ تعارض كلام العام الشبعي وتماقة ‏ النشتة 

وملوكهم وشهد إذلكمانهرؤه في كثير ا ل در 
عماءالا ثار من الاحافير الي عثروا فيءا على كثير من قبورالملوك القدماء 
وف مختارالصحاح سوبت الثيء اتسيوبة فاستوى 95 قال بعدذلكو استوى 
الثيء اعتدل وحيئذ فتسوية ألمبور عيارة عن تعديلبا ولا معى لتعديابا 
إلا تسطرحما وهو الذي فبمه الشافى من لفظط الحدرث» وتعديهالذواوي 
فيكلا التقدم» ونطتات به اللغة ولس منى د و الشىء قلمه وهدمه 
قال أله تعالى (فاذا سورته ونفخت فيه من روح © خلق فسوى * رفم 
سمكيا قدو أ دأو هن سيم سدو ات) وععناه كثير م نكلام الفصحاء”"» 
قبأيوجه ذم من لسله قدم راسخة فى العم انه(ص) امر بهدمالقياب 
والبناات الي 5 ن حول قبور الانساء والاعة والشهداء والصالحين 
ومع ان هذه م تكن مشيدة في زمانه حتى يامر مهدمها هل تقاس بقبور 
المشر كين وبالتها" ,ل والصورحاشا كلا فازهذامن اقب القياسات واشنعها 
مضانا الى ان ماعرض به مكاتب التارءن العباب والبنأات المتمدة 
على اساسات لا دخل لها بالقبور اصلا 5 ,شاهده العان كانت مشيدة 
١ 3‏ المتبادر من تنسوءة القبور هو جعلها مساوية ومعادلة اسطح الارصءومنه 
قوله تمالى ( لو نسوى بم الارض) وقد تجاهل المعترض هذا المعنى وهو المراد 
وجاء بالشواهد عل لى نسوية الخلق. وتشريفها رفع بنائها فقوله (اص) < ولا قبراً 
مشسرفا الاسويتّة» ولاقبراً مرتفع البناء إلا هدمتة وسوبته بالارض .وقد رووه عن 
الصادق بلفظ الحدم وهو مع ذلك يشكر ان يكون معناه الحدم فأين اتباعه, للامام 
الصادق ؟ وقد نقل النووي عن الام للامام الشافعي أن الائمة مك ةكانوا بأمرون 
بهدم مارفع من القبور وكان العاماء يقرونهم على ذلك عملا بهذا الحديث » وم ينقل 
المعترض هذاعن النووي مع علمة َه لانهلا ينقلالا ماوافقهواه وانعابذلك على 
مكاتب انار وأما نسوية الخلق فلها ممنى آخر ظاهر 


4" «دعوةالشيعي الي عصيان الرسولني مسألةالقبور المنار : ج ه مد 
منذعدة قرون عرأىمن المسلمين ومسمع م ينكره احد منهم حى الذين 
روواحدث بي المياج الاسدي لعاموم بان هذا وجوه اعا ورد في العى 
الذيذ كر ناه(١)‏ ولك نجاء بعد م قوم تدبروامعانيالاحادث و رتفطنوا 
عليه اسلافهم فشددوا النكير على تشييد القباب والبنأات حول القبور 
وانبموصلوا الىمام صل إليه اعة الساين و هيبات ذلك مع ازهؤلاءليس 
لحمان يجتهدوا لو كانت لحم اهلية الاجتباد في استنباط الاحكام الشرعية 
ومعرفة الحلال والحرام بعد تقرر اجماع اهل السئة على.وجوب التقايد 
والأخذ بول أحد الذاهب الاأربمة (,) 

3 وصات الثوية إلى مكات المنار فلفق اقاويل طعن ما على الشيعة 
بزحجمه ونشرها المنار مسجحس:ا لما وقد فات المنار ومكانيه ان بطعنا عثلبا 
على أهل السئة حييث شيدوا كالشيعة بنأ ات القبور وقبابها منذ أكثر 
من نسعاثة سنة” “ومن المعلوم بالوجدان أنالقبور التشيدها أهلالسنة 
في مكة ا مكر مة والمدينة امنورة والطائفومصسر والشاءوالمراقوغيرها 
من الإقطار هى أكثر ما شيده الشعة سي ان وَل “ن شيد قير امبر 


)١‏ هذا زم باطل كأمثالهمنم ز امه فقد أنكر علماء المئة ذلك في كلعمر 
امهم أن أأتبي (ص) لم يأمر بهدم القبور ا معظمة عند من قبانا وبطمس عاثيليم 
إلاسداً لذريمة الاقتداء .بم كا صرحت به مائشة في حديث لعن اهل الكتاب الذين 
فعلوا ذلك قالت «محذر ا » فيهذا القول عدة أباطيل سيأني بيامبافي 
الردعليه 0 هذا كنا بقدمنمزاحمهكاذ كر نافيالمقدمةلهذه المناظرة والتاريخألذي 
ذكره حجة على انها مبتدعة بعد القرون الثلائة ومبطل لزعمه انباكانت في زمن 
الساف الصالح والائمة 


المنار : ج 0م274 احتجاج الشيعي بعمل العوام واللوك ‏ #0 
المؤمنين (ع)هو هرون الرشيد الغباسي خليفة المسادين فى حصره وتابعه 
على ذلك سائر الملفاء حتى عبد اليد خان التركي فانهمم يزالوا مجددون 
عمارته كلا مست الحاجة الي جديدها 

فليت شعرى أن انار ومكاتبه كيف نظارا بيين السخط الىما 
شيدهالشيعة وأنمضا عيناً عما شيده أهل السئة اونفار | اليه بدين الرضاءب"» 
ثم نتوليحق للشيعة بل ولتكل مسر ان يعدوا نشييد تلك القبورالشرفة 
من اعظالقربات . وام الله ان مكاتب المنارصدق ذه النسبةالييم؛وهي 
بكونها فضيلة احرىمن كونها رذيلة: وهو اراد أن ذم تمدحءوان ,شنم 
فبجل » وذلك ان الجرات القاضية برجحان زيارة قبر البي (ص) وقبور 
أهل بيته الذين وجبت مودتهم علىكل ملم آي التربى تستدمي اجتياع 
لمؤمئين ٠ن‏ سائر الاقطار في مشاهد قبور+ والكون فيباللصلاةوساثر 
العبادات » وذلك موجب لاعداد محال واسعة حول القبور تكون جمنا 
للزائرين وهى تفتقر الى بنأات فخمة واقية لنفس القبور والفرش التى 
وها وللقنادبل المسرجة ليلا لتراءة الترآن والادعية في المصاحف 
والصحف:وحافظة لمن بزورنلكالقبور منالحر والبرد والماروعواصف 
الرباح وتغيرات الجو ونحو ذلك ليتمكن الزائر أن يوم بانواع العبادات 
لله تعالي فان بيت النبي (ص) وبيوت أهل يته (ص) »ناعاظم الببوت 
التي امر الله أن تترفع ويذكر فيب اسمهكا روى السيوطي ما دلعاييه 
في تفسير ه_ذه الا به الكرعة » وان تلك الببوت مما يجب احترامبا 


١‏ #قدعما تقدم بطلا ن هذه الدعوى وماكان صا حب المنارمتعصياً لذهبولا لفرقةولا 
طائفة على أخرى فيفغل ذلك وانمارتبع قوةالدليله ليس مندتملهارونولاعبدالميد 


55> تصربحه بتعبدالشيعة فيالمشاهد المبتدعة الح المنارنجه مم 
وتمظيمها في حال حيانهم فكذا قبورم وان تمظيم بيوتهم فيحالحياتهم 
ماهو لوجودم فيها قكذا قبورم ‏ ولامهماحياء عند رمم يرزقون 
ومن هذا بظهرر جحان احترامقبورال:بداءوالص دمن وال اء والصالمين 
خصوصا بعد ان ورد في الحديث « انحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا»ه 
نم لنفرض انه لادليل«لى رجحان تلك البنا ات شمردا لكنهام باحة 
فان الشيخ تي الدين بن تتيمية في الج لد الاول من كتابه منهاج المنة 
في صفحة 170 نقّل عن الحامية وعن كثير من الشافعية واله ولي اباحة مال 
,برد فيه نص شرعي» فاذا كان ذلكمباحا عندهؤلاء المداء من أهل السئة 
ولا محذور ولا ضرر في وجوده فلءاذا ينتمده مكاتب امار واذا كانت 
لك البنا ات مباحة في انفسبا فلناذا لا ككون راجحة بلحاظ ما يترتب 
عليبا من النابات الشررفة والاعمال الحايلة التىذكر ناها من سائر العبادات. 
لله جل شأنه . وكيف لا عد الشيعة تشبيدها من أفضل القربات : وهل 
مسلم نكر فضل نل النالات المقصودة من "نلك البنا ات التى يضطر 
اليها الزائرون والمتعبدون # 
ولاجل أن الشيعة استندوا الي ماذكر ناه ونحوه سوي أحادشهم 
اللستفيضة جدا في رجحان ذلك بذلوا أموالبم وأتفقوها في هذا السييل 
سبيل العبادة له تعالى فمّد أعد الله للمحسئين أجرا عظماء اذن فلا ينبي 
من النار ومكائيه إ كان له مكانب () أن .وجبا لومهما على الشيمة 
١‏ » هذه ابخحة صريحة في التمكيك في عزو امثار تلك امقالة إلى مكاتب» 
وصاحب امثار أجل يفض لال عليه من أنيكذب حقيقةأوتقية ا نكانثم حاجة الى 
الكذب فكيف ولا حاجة اليه البتة » وان كثيرا ما فيئلك الرسالة لم يكن يعامه 
صاحب الثار قبلها 


ثلنار: ج م278 طلبالميينالشيمةوالمنار ون 
منذقرون عديدة فانزحما أنهم استندواالى ماذكر ناه وتموهفالجد سعلى 
الو فاق وحيائذلاوجه لتسجببءا من علماء الشيمة »وان زحماًنهم احترموها 
ولكن لسعلا اتفسبما عن استناد أهلالسنة في احترام الور وتشييدها 
بغير مستند شرعي فمّد ضللا سلمبما وحاشا الساف من دلك» وان زتما 
أنه لم يحترموها فها وجه بنائها وتشريدها وتجد ريد عمارتها طول هذهالمدة» 
وكيف نسحب منالشيمة ولم تمجبا من أهل السئة وماهذا التحامل الذي 
لامرتضيه كرم الاخلاق ولا أخوة دين الاسلام: فا بال الرجل ينظ ر إلى 
الشعرة ولا شمرة ولا أقل في عين أخيه اللؤمن ولا يرى الجذع المقرض 
في عينه 7 قال الله تعالى ( إما المؤمنون إخوة ) وفي الحدرث «إن المؤءن 
بحب لاخيه مايحبه لنفسه وإن المؤمن للمؤءن كالبنيان ينشد بعضه بعضا 
وبالختام ترجو أن تمنوا النظر بالتأمل في ذلك واليكم المي بين الشيمة 
وبين امنار ومكانبه فأي الفرمّين أهدى سبيلا 7 وأيهما أحق بالنصيحة 7 
وأمما أولى بالعذرة 8ك أنا نرجوا أن لا تنقطم سلسلة مذاكراتم معنا 
في الوقوف على الحقائق واستطلاع آراء المارفين 
واقبلوا احترامنا لي والجد نه أولا واخراً 
حرره سيد مبدي الكاظمي الةزورني في ؟؟ شمبان سنة ١١48‏ 

(الثار » اما تمجلنا يتعليق بعضن الحواشي الوجيزة على هذه الرسالة قبن 
نشمر الرد عليها من عام, السئة اثلا يقرأها في المنارأحد مرك غيل المشركن نيعلق 
بذهنه بعض مفالطاتها ثم لا يتفق له قراءة الرد عليها . وقد عل منما أن أثمة آل 
البيث كسائر فقهاء السلف الصالح لا يحون هذه البدع التي لعن النبي ( ص ) 
فاعليها واما يتبع خلف الشيعة هذه الاراء الواهية التي ذكرها عالهم هذا من 


كون مكان الرجل الصالح أفضل من غيره فتكون المارة عنده أفضل !إؤهو رأي 
يصادم نص الرسول ( عن ) 


ا قرار النيبة في قضيةطهحسين الخار:ج مم 


قرار ان نيابة العامة 


فى فيا لركن و مط سين 

وصلت الينا نسخة من هذا القرار فاذا هو يؤيد ما كتبه الكاتبون من 
علماء الشمرع ومن علماء القوانين ومن سائر طبقات العارفين من ائبات بل طه 
.حسين فيا كتبهوطيئهفي الدين الاسلامي وتكذيبه للقرآن وتقليدهفيذ لك لبعض دماة 
النصرانية » وأننا نتقلم:هماسبقتنا الى تلخيصه جريدة الاخبارالغراءلثقة.هاقالت: 

أصدر حضرة صاحب المزة مد بك نور رئيس نيابة مصر قرا رمسبباعن 
البلافات انتي قدمت ضد الا كتورطه حسين لتأليذه كتايا أمماه الشعر الماهلى 

ويقع هذا القرار في ست عشرة صفحة ة من القطم الكبير وقد تناول في 
.مقدمته الاشارة الى أسما. الاشيخاص المبلغين وثم الشيخ ليل حسنين الطالب 
بالقسم العالى بالازهر وفضيلة شيخ الجامع الازهر وحضرة عبدالجيد افن.دي 
البنان عضو مجلس النواب 

ثم أفى القرار على التبمة التي وجهها المبافون الى الدكتور وحمي أنه طمن في 
الدين الاسلامي في مواضع أربعة من كتابه 

( الاول ) أن المؤاف أهان الدبن الاسلامي بتكذيب القرآن في أخباره 
عن ابراهيم وأسماعيل 

(اثاني )ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليبا 

( اثالث ) ينسبون للدؤلف أنه لع في كتابه على النبي ميكل طلعنا 
فاحشأ من حيث أسبه 

( الرابعة ) أذكر المؤاف أن للاسلام أواية في بلاد العرب وانددينابراهم 

عن ألا م رألاوك 

تناول القرار الكلام عن الامى 0 ل باستفاضة واسعةوذ كر أقوا لالد كتور 

عله في الششعر الجاعلي ولغة العرب وعاب طريقة المؤلف في الاستدلال والاسستنتاج 
ثم انتقل الى تعرضه لابراميم واسماعيل ققال : 


المنار : ج ه م جزم طه حسين بأنهجرة ابراهيم واسماعيل ملئقة ,8|*م 

ان الذي نريد أن نشير اليه انما هو الخطأ الذي اعتاد أن برتكيه المؤلف في 
في ابحانه حيث يبدأ بافتراض يتخيله » ثم ينتهي بأن برتب عليه قواعد كأمها 
حقائق ثابتة كا فعل في أمى الاختلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان ثم في 
مسألة ابراههم واسماعيل وهجرمما الى مكة وبناء الكعبة إذ بدأ فنها باظبار 
الشك ثم انتعى باليقين ”'» بدأ بقوله « للتوراة أن نحدثنا عن ابراهيم واسماعيل 
وللقرآن أن يحدثنا مهما أيضا ولكن ورود هذن الاسمين في التوراة والقرآن 
لايكني لاثبات وجودهما لتارضخي فضلا عن اثبات هذه النصة الي نحدئنابهجرة 0 
اسماعيل بن ابراهيم الي مكة وأشأة العرب المستعربة فيها » الى هنا أظبر الك 
اعدم قيام الدليل لتاريضىفي نظره كا تتعالالطرق الحديثة » م نتعى بأنقررفي كثير 
من الم راحةقوله2 أمى هذهالقصة اذنواضح فح حديثةالعهدظهرتقبيل الاسلام 
واستغلبا الاسلام لسبب ديني» الح فا هو الدليل الذي نتقل بهمنالشك الىاليقين 

هل دايله هو قرله ١‏ ين مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من 
الحيلة في اثثبات الصلة بينالجوود والعربمنجبة » وبين الاسلام واليبوديةوالقرآن 
والثوراة من جبة أخرى . وإن أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه 
الفكرة إئما هو هذا العصر الذي أخذ المهود يستوطنون فيه ثمال البلاد العربية 
ويشون فيه الستعمرات 4 الى وان لبور الاسلام وما كان من الخصومة العتيقة 
بينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتاب قد اقتفى أن تثبث الصلة بين 
الدين الجديد وبين دياني الاصارى واليهو د » وانه مع ثبوت الصلة الدينيقيحسن أن 
تؤيدها صلة مادية الح : 

إذا كان الاستاذ المؤلف برى أن نبور الاسلام قد اقتضى أن تنبت الصلة 
ينه وبين ديانة المهود والنصارى » وأن القرابة المادية الملئقة بين العرب واليبود 
لازمة لاثيات الصلة بين الاسلام وبين المهودية فاستغلبا لمذا الغرض فبل له أن 
يبين اأسبب في عدم أهمامه أيضا بثل هذه الخيلة لنوثيق الصملة بين الاسلامويين 
النصر انية وه ل عدم اهيامه هذا معناه تجزه أو استهائته بأمرالنصرائية ؟ وهل 

412 أي باليزم 

« المنار؛ جه »> > «الهاداثامنوالمشرون» 


+ ام طعنطهحسينفيالاسلام أشدمناءنالمبشر بن انار :جه ملم؟ 


من بريد توثيق الصلة مع البهود أي من < حتى باستغلال التلئيق هو الذى بقول 
عنهم في القر أن( لتجدن أشد انناى عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشر كوا ) 

ان الاستاذ ايعحز حقاعن تقدم هذا البيارف اذ أن كل ما ذ كره في هذه 
المسألة انما هو خيال في خيال » وكل ما استند عليه من الأدلة هو : ( ١‏ ) فليس 
يبعد أن يكون ( ؟ ) فا الذي »: نم () وحن تقد( ؟) واذن فايس عنع قريشا 

: من أن تقبل هذه الاسطورة :)واف ستطيع أن نقول: - 

فالاستاذ المؤاف في ينه اذا رأى انكار شيء يقول لاد ليل عليه من الادلة 
الي تطلبها الطرق الحديثة لابحث سسب الخطة البي رسمها في منبج البحثعواذا 
رأى تقربر أمى لايدلل عليه بغير الادلة الي أحصيناها له وكنى بقوله حجة ! 

سئل الاستاذ في التسقيق عن أصل هذه المألة ( أي تائيق القصة ) وهل 
شي من استئتاجه أو نقلبا فقال : هذا فرض فرضته أنا دون أن أصلمءليهفي كناب 
آخر » وقد أخبرت بعد أن ظبرالكتاب أن شيثا مثلهذا الفرض يوجدفي بعض 
كتب المبشرين ولكن ل أفكر فيه حتى بعد ظبور كتابي . على أنه سواء كانهذا 
الفرض من تخيله كا يقول أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستر نت اسم 
هاشم العربي فاته كلام لابئند الى دايل ولا قيمة له . على أننا نلاحظ أن ذلك 
المبشر مع ماهو ظاهر من مقاله من غرض الطءن على الاسلام كان في عبارته 
برق د شير الجاهلي لانه | بتعرض لاششك في وجود ابراهيم 
واسماعيل بالذات واما أ كتنى بأن أ نكر أن اسماعيل أبو العرب وقال: إنحقيقة 
الامى في قصة اسماعيل أمها دسيسة لفقها قدماء اليهود لاعرب تنزلذا اليهم الل 

كا نلاحظ أيضً) أن ذلك المبشر قا. يكون له عذره في س_لوك هذا السبيل 
لان وظيفة التبشير لدينه غرضه الذي يتكلم فيه: ولكن ماعذر الاستاذ المؤاف 
في طرق هذا الباب وماشي الضرورة الي أل+أنه الى أن برى في هذه القصة نرعا 
من الميلة ال . 

وان كان المتسامح برى له بعض العذر في النشكك الذي أظهره أولا اعيادا 
على كل عدم وجود الدليل التارمخي كا يقول فما الذي دعا الى أن يقول في النبانة 


المذار جوم ردالئياية علىطه <سين في نبوة إبراهم واسباعيل الام 
بعبارةتفيد الجزم: «أمرهذهالقعمةاذنراضح فع حديئةالمهد ظبرت قبل الاسلام 
واستغلبا الاسلام لسبب ديني الل » مع اعثراففيالتسقرق بأ نالمسألة فرض افترضه 

يقول الاستاذ :ه أنه ان صح افعراضه ذانالقصة كان تشائعة بينالعربقبل 
الاسلام فلما جاء الاسلام استغلما و ليس مابنم أن يتخذها الله في القرآن وسيلة 
لاقامة الحجة على خصوم الملمين كا اتخذ غيرها من القصص الي كانت معروفة 
وسيلة الى الاحتجاج أو الى المداية ؟ وهاشم 'مربييقول ني مثل هذا : ولماظور 
تمد رأى المصلحة في اقرارهانأقرها وقال للعرب انه اما يدعو الى ملة جدهم هذا 
الذي يعمو نهمن غير أن يعرفوه. فسبحان ه نأوجدهذا التوافق بين الخواطر (11) 

ان الاستاذ المؤلف أخطأ فيا كتب وأخطأ أيذا في تفسير مأ كتب وهوفي 
هذه النقطة قد :عرض يغير شك لنه.وص القرآن ولتفسير نصوص القرآنوايس 
في وسعه الهرب بادعاثه البحث العلمي منص لاعن الدين فليفسر لنا اذن قوله 
تعالى في سورة النساء (انا أوحينا اليك كا أرجينا الى نوح والنبيين من إعده 
وأو حجنا الى ابراهيم وامماعيل وأسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليان ) 

وقوله في سورة مسيم ( واذ كر في الكتاب ابراهم انه كان صديًا نيا»ء 
واذك في الكتاب اسماعين انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) وفي سورة 
آل عمران ( قل امنابالله وما أنزلعلينا وما أنزلءلى ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب والاسباط وها أوني «ومى وعيسى و 'انبيون من ديهم لانفرق بين 
أحد منهم ون له مسلدون ) 

وغير ذللكمن الآيات القرآنية الكثيرة انيد رد فيها ذ كر ابراهيم واسماعيل 
لاعلى سبيل الامثال كا يدعي حضمرته . وهل عقل الاستاذ يدل إأن بأن الله سبحانه 
وتعالى يذكر في كتابه أن ابراهيم وأن امماعيل رسول بي مع أن القصة مائتة 8 
وماذا يقول حضيرئه في «ومى وعسى وقد ذرها الله سبحانه وتعالى في لآ 3 
الاخيرة مم ابراهم واسماعي ل وقال في حقهم يم (لانفرقبين أحدمهم 1 

الم أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط الطائش»ويكاد يعثرف مخطئه 


6/9 خلط طه حسين بين الع والدينمم استتكاردله ‏ المنار: جه مم؟ 
لان جوابه يشعر بهذا عند ماسألناه في التحقيق عن السبب الذي دعاه أخيراً 
لان يقرر بطريقة تغيد الجزم بأن القصة حديئة إلعبد ظهرت قبل الاسلام فقال 
ص " من محضر ااتحقيق ؛ هذه العبارة 0 تفيده 
ان صح الفرض الذي 0 كان فمبا شيء من الغلو ولكننى 
أن العلماء جيم عند مايفترضون فروطاً عامية بإيحون لا تفسهم»* مثل هذا ع 
التعيير فالواقم أ مهم «قتنعون فيا بامممويين أنف.هم بأنفروظهم راجحة 

والذي نراه نحن ان موقف الاستاذ اللؤاف هذا لا نتاف عن مواقف 
الاستاذ هوار حين يتكلم ء ن شعر أمية بن أي ارات وقد وصف ااؤّاف أنسه 
هذا المؤاف 1 7 نكتانه بدوله 

دمع افيمن أشد الناساعيان! الات تاذهوار وبطالئة من ن أتكانه المستشرقين 

وما ينمهون أليه فيك ثير من الاحرانهن| الامج العلهية القيمة فيتاريخ الادبالعر بي 
وبالناهج التي يتخذوتها لابحث قاني لا أ ستطيع أن أقرأ مثلهذا الفصل دون أن 
أجب 0 يتورط العلاء أحيانافيمواقفلاصلة ييا وين العم » 

حقا ان الاستاذ المؤاف قد نورط فيهذا إموئف الذي لاصلة بيندوبين العلل 
لغيرضر ورةيقتضيهايحثه ولاذائدة برجوهاء لانالاتيحة ااي وصلىاليها من بحثه وهي 
قوله 9 أن الصلة بين الاغة العدنانية وبين اللغة القحطانية كالصلة بين الغ العربية 
وأي لغة أخرى هن اللغات الساءية المعروفة؛وان قصة العاربة والمستعربة وتعلم 
أمماعيل العربية من جرم كل ذلاك حديث أساطير لاخطر له ولا غناء فيه » 
ما كانث تستدعي النشكك في حة أخبار القران عن إبراهيم واسماعيل وبنائهها 
الكعبة الحم عاد صحة ة القصة وباستغلال الاسلام لها لسبب ديني. .ول زلانفهم 
كيف أباح المؤاف لنفسه أن يخلط بين الدين وبين العلل وهو القاثل ,أن الدبن 
يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيير 
والنقض والششك والانكار( صر ”عن محذسر التحقيق ) واننا حين ننصل بين 
العل والدين نضع الكتب السماوية موضع التقديس» و نعصمهامن انكر المنكرين 
وطس الطاعنين (ص؟ امنمحضير التحقيق ) ولاندري ليشعل غير مايقول فيهذا 


امار : ج هم 58 إذكارطه حسين لبناء الكعبةالمنصوص في القرآن ‏ #/1م؟ 


الموضوع #لقد سثلفي التحقيق عن هذا قنال : ان الداعي اني أناقش طاثنة من 
العلماء والادباء والقدماء والحدثين وكليم يقررون أن العرب المستعر بذقد أخذوا 
لهم عن العرب العاربة بواسماة أ مم أساعيل بعد أن هاجرء وثم جيعا يستدلون 
علكرائهم بنصوص من القرآن ومن المديث فليس لي بد من أنأقولهم انهذه 
النصوص لاتازمني من الوجبه العاءية 
أما النابتفي نصوص القرآن فقصةالمجرة وقصة بناء الكعبة و ليس في القرآن 
نصوص يستدل يها على تسم العرب إلى عاربة ومستعربة ولا على أن أمماعيل 
أنو العرب العدنانيين ولاعلى تعلم امماعي_ل العربية من, جرهم . ونص الآ.بة التي 
"ديت الهجرة ( ربا إني أسكنتت ت منذريي بواد غير ذي زرع عند يتك الخرم » 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس نهوي الرهم وارزقهممن القرات لهلهم 
يشكرون ) لايفيد غير إسكانذرية ابراهيم فى وادي مكة أي ان إساءيل هوجر 
به صغيراً ( كنص الحديث ) إلى هذا الوادي فنشأ فيه بين أهنه وهم من العرب 
وتعل هو وأبناؤه لذة من نشأوا ينهم وهي العربية لان الافة لا تولد عم الانسان 
وإما تكتسب اكتساباء وقد اندموا فى العرب فصاروا منهم » وهذا الاندماج 
لايئرتبعليه أن يكون جيما" 'عرب العدنانيين هن ذريته إذ الك بهذا يفتضي 
أن لايكون مع اسياعيل أحد ميم حتى لابوجد غير ذريته وهو مالم يقل ؛ بأحدت 
وباليث الاستاذ ااؤافحذا حذو ذلك.المبشر هام العري فهذءالألةحيث 
قال « ولا اسماعيل نفسه يأب لاعرب المستعربة ولا تملاك أحد من بنيه على أمة من 
الام وإئما قصارى أمرثم أنهم دخلوا و عدد قليل في قبائل العرب العديدة 
الجاورة انازلم فاختلطوا مها وما كانوا إلا كحصاة فيفلاة »( تراجع صميفة*0 
من كناب مقالة في الاسلام  )‏ ولو أن المؤلف نقل هذا لنجا من التورط في هذا 
الموضوع .وأما مسألة بناء الكعبةفلم نفهم المكاني نفيها واعتيسارها أسطورة من 
الاساطير الله إلا إذا كان رادم إزالة كل أثر لابراهيم وامماعيل ولكنمامصلحة 
انؤاف فيهذا الله أعل عراده 9 
4١7‏ النار : الذي فهمهالناسيم نكلامه ان مراده الطمن في الاسلام وصدااناسعنه 


8 انكارطه حسين أن الالامء ابقةفيالعربمنابراهيم اأنار: ج هم م2 


تناول القرار الامس الثاني الخاص بالقرا آت وبعد نحايله قال « وين ثرى 
ان ماذصكره المؤاف في هذه السألة هو بحث علي لا تعارض ببنه وبين الدبن 
ولا اعتراض لنا عليه » 

تتاول القرار مسألة نسب الني مكب وبعد أن حلابا قال « ونحن لاثرى 
اعثراضًا على بمثه على هذا النحو من حيث هو وإنا كل مانلاحظه عليه أنه تكلم 
فيا ختص ,أسرة النبي مَل وذ بعفيقريش بعبارة خالية» نكل احترام بل بششكل 
بكي غير لاثق ولا يوجد في بحثه مايدعوه لابراد العبارة على هذا النحو » 


لامرالرابع 


تناول القرار الامى الرابع وبعد تحليله قال « ونحن لاترى اعتراضا على أن 
يكون ماده بما كتب فيهذه المسألة هوماذكره و لكننا رى أنه كان سيء التعبير 
جداً فىعضعبارانه كقوله : ولم يكن أحد قد احتكر ملة ابراهير ولا زعم لنفسه 
الانفراد بتأويلبا ٠‏ اند أخذ السامون بردرن دين الاسلام في خلاصته إلى دين 
أبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى هن دبناليرود والنصارى . وكقوله : وشاعت 
فالعرب أثاء ظبور الاسلاء و بعده فكرة انالاسلام جدد دين ابراهيي ومنهنا 
أخذوا يعتقدون أن دين ابراهم هذا قد كان دين!اعرب فعص رمن العصور ... 
لان فى إيراد عبارته عىهذا انحو مايشعر بأه يقصد شيئا آخر يجانب هذا المراد 
خصوصا اذا قربنا بين هذه العبارات »وبين ماسيق له أن ذكره بشأن تشككه 
فى وجود ابراهيم وما يتعلق به © 
عن القانون 
نصث للمادة (1) من الام الللكي رقم (45) لسنة سوا بوضع نظام 
دستوري للدولة الصرية على أن حرية الاءتقاد مطلقة 


المنار : ج ه م8 إثبات النيابة انمباك طه حسين أرمة الدبن 6/ا7 


ونصت المادة (14) منه على أن حرية الرأي مكذولة ولكل انسان 
الاعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أوبالتصوبر أوبغير ذلك فيحدودالقانون 

ونصت المادة +4 منه على أن الاسلام دين الدولة فلكل إنسان إذاً حرية 
الاعتقاد بغير قيد ولا شرط وحرية الرأي في حدود ااقانون فله أن بعرب عن 
اعتقاده وفكره بالقول أو الكتابة بشرط أن لايتجاوز حدود القاثون 

وقد نصت المادة 1 ٠ن‏ قانون المقوبات الاهلي على عقاب كل تعد يقع 
باحدى طرق العلائية ال منصوص فيالماد نين 1ه اعل أحد الاديان التى ؤدى 
شعائرها علنا . و جرعة التعدي على الاديان الم.اقب عليها عقتف المادة المذكررة 
تنكون بتوفر أربعة أركان 

-١‏ التعدي 

؟ س وةوع التعدي بأحد الطرقالعلنية المبينةفيالمادتين 164144 :قوبات 

مب وقوع التعدي على أحد الاديان الي تؤدى شعائرها علنا 

4 القصد المنائي 

عن الركن الاول 

م يذكر القانون بشأن هذا الركن في المادة إلا لنظ (تعد) وهذا لنظ عام 
يمكن فهم المراد منه بالرجوع الى نص المادة باللغة الفرئسية وقد عبر القانون فيه 
عن التعدي وعدن والقانون قد استعمل لنظ معهرانن هذا في المواد ه6١‏ 
وده وءذا 0 0 في اانص العربي لاواد المذ كورة 
عبر في المادة (ه6؟) بقوله (كل من انتبك حرمة) وفي المادتين .4ه ١4:.+!؟‏ باهانة 
فيتضح من هذا أن مراده ا في المادة م١‏ هو كل مساس بكرامة 
الدن أو اننهاك حرءته أو الحط من قدره أو الازدراء به لان الاهانة تشمل 
كل هذه المماتي بلاشك 

وحيث إنه بالرجوع الى الوقائع الي ذكرها الدكتور عله حدين وألتي تكلمنا 
عنها تفصيلا وتطبيقها علىالقانون يتضح أن كلاءه الذي بحثناه حت عنوان (الاعر 
الاول ) فيه تعد على الدين الاسلاني لانه انتبك حرمة هذا الدبن بأن سب 


مم2 جحي القاثون في مسألةطه حسين 2 النار: ج 6 ملم 
واد حعدى د اوسا اي 50 كا 21 عار الاك 


إلى الاسلام أ أنه استغل قصة ملفتة هي قصة هجرة أسماعيل بن ابراهم الى مكر 
وبناء ابراهيم واسماعيل للكعبة . واعتبار هذه القصة أسطورة وأنها من تافيق 
الييود » وأمها حديئة العبد ظبرت قبل الاسلام الى آخر ما ذكرنا #فصيلا عند 
التكلام على الوقائم وهو بكلامه هذا برمي الدين الاسلامي بأنه مضلل في 
أمور هي عفائد ثابتة» وواردة في القرآن باعتبار أنها حقائق لا مرية فيبا كا أن 
كلاية الذي بثناه نحت عنوان ( الام الرابم ) قد أورده على صورة تشعر بأنه 
بريد به إمام فكرته بشأن ماذكر ‏ أما كلامه بشأن نسب النبي مكاي فهو إن لم 
يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه أورده بعبارة ممبكية شف عن الحط من قدره ‏ 
وأما ما ذكره بشأن القرآن مما تكامنا عنه في الام الثاتى فانه حث بريء من 
الوجهة العلمية والدينية أيضا ولا شيء فيه ب توجب المؤاخذة لامن الوجهة الادبية 
ولا من الوجبه القانونية 
عن الركن الثاني 
لاكلام في هذا الر كن لان الطعن السابق بيانه قد وقم بطريق العلانية إذ 
أنه أورد في كتاب الشهر الجاهلي الذي طبع ونشر وبيع في الحلات العمومية 
والمؤاف معترف ذا . 
عن الركن الثالث 
لانزاع فيهذا الركن أيضا لان التعديوقم على الدينالاسلامي الذي تؤدى 
شعائره علنا وهو الدبن الرسمي للدولة 
عن الر كن الرابع 
هذا الركن هو الر كن الادني الذي يجب ان يتوفر في كل جرعة فيحب إذ ذ 
لمماقبة المؤاف أن يقدم الدايل علىتوفر القصدالجنالي لديه » وبعبارة أوضح يجب 
أن يبت أنه إنما أراد بما كتب أن يتعدى على الدين الاسلامي فاذا لم يقبت هذا 
الركن فلا عتاب . 


المناز 2 6 م مم؟ تناقض طه حسين اام 


أنكر المؤلف في التحقيقات أنه بريد الطعن على الدين الاسلامي » وقال إنه 
ذكر ماذكر فيسبيل البحثالعلي وخدمهالء! لاغير .. غيرمقيد بشيء » وقد أشار 
ق كتابه تفصيلا الى الطريق الذي رسمه للبحث ؛ ولا بد لنا هنا أننشير الى ما 
قرره المؤلف في التحقيق من أنه اسل لابرتاب في وجود ابراهبم واسماعيل وما 
يتصل مهما ما جاء في القرآن ولكنه كمالم مضطر الى أن يذعن لمناهج البحث فلا 
بس بالوجود العلمي التارمخي لابرأهم ه امماعيل فهو جرد من ناسهشخصيتين وقد 
وجدنا المؤلف قد شرح نظريئه هذه شرحا مستفيضا في مقال نشره بجريدة 
السياسة الاسبوعية بالعدد مرة ١‏ الصادر فى ١‏ يو ليه سئة ١075‏ ص ه نحت 
عنوان ( الم والدين ) وقد ذكر فيه بالنص « فكل امريء منا يستطيع ان فكر 
قليلا أن يجد في نزسه شخصيتين ممتازين إحداها عاقلة تبح وتنقد ونحال و غير 
اليوم ماذهبت اليه أمس » وتهدم اليوم ما بنته أمس . والاخرى شاعرة تلذ وتألم 
وتترح ونحزن وترضى وتغصب وترغب وترهب في غير نقد ولا بحث ولامحليل 
وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا أستطيع أن مخلص من إحداها فا 
الذي بمنع أن تكون الشخصية الاولى عالة باحثة ناقدة؛وانتكون الشخصيةالثانية 
مؤمئة مطمئنة طامحة الى المثل الاعلى 

ولسنا نعترض على هذه النظرية ياكثر مما أعثر ض به هو على نفسه في مقاله 
حيث ذكر بعد ذلك: ««متقول وكيف يمكن أن تجمع المتناقضين7 ولست أحاول 
جوابا هذا السؤال وإنما أحولك على نفسك الم ولا شك في أنعدم محاوله الاجابة 
علىهذا الاعتراض انما هوعجزه عن الموابء والمنهوم انه قد أورد هذا الاعتراض 
لانه يتوقمه حتى لا يوجه اليه 

المقيقة انه لامكن لجع بين النقيضين في شخص واحد وفي وقت واحد 
بل لابد من أن نتخلى احدى الحاتين للاخرى وقد أشار المؤلف نفسه الى هذا 
في نفس امفال في سياق كلامه على الخلاف بين الع والدبن حيث قال بثأنها ؛ 
« ليسا متفقين ولا سبيل الى أن يتفقا الا أن ينزل أحدهما لصاحبهع نشخصيته كلها » 

2 المناررجه » 46» « المحلد اثثامن والعشرون » 


ا اس تناقض طه حسين النار: ج 5 ممم 

أما توزيع الاختصاص الذي أجراه الدكتور بجدله الءلم من اختصاص القوة 
العاقلة والدين من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا ندركه » والذي ننبمه أن العلل 
هو الاساس في الع وني الدين دما » واذا ما وجدنا العلل والدين يتنازعانفسبب 
ذلك أنه ليس لدنيا القدر الكاني من كل منها - إننا تقرر هذا بنا على ما نعرفه 
في أنفسناأما الدكتور فقد تكون لديه القدرةعلى مايقول و ليس ذلك على الله بعسير 

نحن في موضصع البحث عن حقيقة نية المؤاف فسواء لدينا صحت نظرية 
تجريد الشخصيتين عالمة ومتدينة أو لم نصح فاننا على ا'فرضين نرى أنه كتب ما 
كتب من اءتقاد تام ولأ قرأنا ما كتبه يامعان وجدناه منساقا في كنابته بعامل 
قوي متسلط على نفسه» وقد بينا حين بحئنا الوقائم كف قاده يحثه الى ما كتب 
وهو وان كان قد أخطأ فيا كتب الا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء 
وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شثيء ار 

وحيث أنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوعالشكوى 
وهوما قصرنا محثنا عليه انما هو مخيلات وافعراضات واءتنتاجات لا تستند الى 
دلي لعلي حيح فانه كان مجبعليه أن يكونحريصا فيج رأته على ما أقدم عليه ما 
بمس الدين الاسلامي الذي هو دينه ودين الدولة التي هو من رجاها المسئو اين 
عن نوع من العمل فبها وأن يلاحظ مر كزه الخاص في الوسط الذي يعملفيه 
صحيح إنه كتب ما كتب عن اعتقاد بان يمثه العلمي يقتضيه ولكنه ممع هذاكان 
مقدراً لمركزه تماما وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة قي كتابه مها 2 : 
وأكاد أثق بان فريا “مهم سيلقونه ساخطين عليه » وبأن فريقا آخر سيزور ون 
عنه ازواراً» ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذيمهذا البحث 

ان للمؤّاف فضلا لا ينكر ني سلوله طاريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو 
الغلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثر نذسه مما أخل عنهم قد تورط في ممثه حتى 
تخيل حقا ما ليس محقء أو مالا يزيل في حاجة إلى اثبات أنه حق - انه قد 
سلك طريقا مظامة فكان يجب عليه أن سير على مبل وآن محتاط في سيره حتى 
لا يضل ولكنه أقدم بهير احتياط فكانت الاميجة غير #ودة . 


امخار: ج ه مم ما أثبتهرئيس النيابةمنطمنط حسينفيالاسلام ‏ 4/ا؟ 


وحيث إن مما تقدم يتضح أن غرض المؤاف لم يكن تجرد الطعن والتعدي 
على الدبن بل ان العبارات الماسة بالدين التي أو ردها في بعض المواضع من كتابه 
اءا قد أوردها في سبيل البحث العلي هم اعتقاده أن نمثه شتضبها 

« وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجناني غير متوفر 

« فازلك » محنظ الاوراق اداريا رئيس أيابة مصر 

القاهرة في “مارس سنة /ا5ة١ا‏ 

( المنار ) قد أثبت رئيس النيابة أن الدكتور طه حسين طعن في الدبن 
الاسلامى وكذب القرآنٌ بما سبقه اليه بض دعاةالنصرانيةفكانهذافيطمنهأقرب 
منه إلى الادب - وأثبت أن مطاعنه الى شكا منها المسلمون وطلب بعضرجال 
الدين ورجال النيابة البرلمانية محا كته عليبا لم تستند إلى د ليل علمي صحيح وإنها 
هي مخيلات واقنراضات ياطلة وهو قد أثبت بما ذكر ارتداده عن الاسلام » وانه 
كان مقدراً ننيجة عمله وسوء تأثيره في المسلمين كأ صمر ح به بفسير مبالاة - ثم 
أناار يس»مهذاقدارتأى أنا لدكتورطهيعتق د أن ماكتبه<ق وأنه يقتضيه البحث 
العلمي ول يقصد به مجرد الطعن والتعدي ‏ وانه لهذا لم جد وجبا قانونيا لحاكنه 
فأمر محفظ الاوراق الخاصة بقضيته إداريا 

وقد رأينا الناس متعحبين من هذه النتيجة ومحالفين ارئيس النيابة في 
استنتاجه» على بهم بدقة فهمه وحسن تةئيده لتلاك المطاعن. وقد سبق لي أن 
بيلت في المنار مافهمته من غرض الدكتور طه حسين وهو تشكيك طلة الجامعة 
المصرية وسائر من يقرأ كتابه في الدين الاسلاني بل افساد اعتقادم ونجر ثم 
على الكفر » لانه ليس من الغباوة والبلادة يحيث يعتقد أن “لاك « التخيلات 
والاقتراضات » أدلة علمية على حقية طعنه فبو لايعتقد أن ما كتيه حق إلا من 
حيث انه لايؤمن بأن كتاب الله هو المق الذي « لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلنه تتزيل من حكم يد ) 

ثم أقول إذا كان من يطعن في دين الدولة والامة طعنا صربحا لاي ئند الى 
دليل ولكنه هو يعتقده ‏ يباح له ذلك قانونا ولا يا م ولايعائي فكيفيمقل 


.ل #أسمى النوضة الفتانية كر النار جه ما 


أن يكون الطعن في الدبن ممنوعا ومن الضروري أنه لا يطعن فيه إلا من يعتقد 
بطلانه من ملحد أو متدين يدس آخره ألا إن هذا القرار يجرأ كل كافر بالاسلام 
على الطعنفيه ؛ وهل يطعن فيه ألا كافر بة 1 1 

هذا وان الدكتور له قد استقال من التعليم في الجامعة'عقب صدور هذا 
القرار لما نه من الاهانة له واثيات جوله قبادر مدير الجادءة انمد اط إك السيد 
الى تلافي الامر وحمل وزمرالمعارف على أن لايقبل استقاله فتمل » فطل بهذا 
من ل يكن بعل رأي كل من مدبر الجامعة ووزير المعارف في الدكةور طه حسين 
وقد طبع كتابه ثانية بعد حذف ما انكر ا مسمون منهوهو .باق في الجامعة فنشاء 
فايرض ومن شاء فليغضب ( ومن شاء فليوئن ومن شاء فلبكذر ) 


مأيسهى النيضة انسائية يعغصر 


وعدنا بأن. تكتب شيئا في هذا الموضوع فان فساد النساء. الذي .مه دماة 
الالحاد والاباحه نهضة اجدابد قد تفاقم واستششرى في هذه السنين حق صارالعقلاء 
من أمر ل الدين والصيانة يخشون ان يفضي في اقرب وقت ال هدم بباء الاسبي 
والفصائل (العائلات) التى تتأئف منها وحذة الشعبٍ المصري وذغهاب مابقي من 
مفوماتة القومية والملية وذهاب الزوة والصحة في أثرها * وقد كنت ار بص 
فرصة قراغ اين فيها هذه الحقائق بسبارة لاتببج علي ناير السفهاء حماة هذا 
التجديد حتى رأ بت المقالة الرابعة من سلسلة مقالات : تنشرها في جريدة السيانة 
نفسها امرأة أوربية فاضلة اهتدت الىن الاسلام » فاذا هي قد وصفت المرأة|للصرية 
بعد الاختبااروصفال يتك ر أحدعليها شيثامنهالطفهواعتد اله فر أمت| نأتشره بنصةوهو: 
المرأة الصرية 3 
أنيت في مقالي السابق على ما كان للرأة الملمة من الشأن ؤتئقات' نها في 
جميع الادوار اليرت بالاسلام منذ بدثه إلى هذا العند.. الا أنليكمنين أقولما 
عن المرأة اللصرية في هذا العصر . وتم كلامي عن الأ 
ولكي أقوم مبذا التحليل الذي أرجو أن يكرن من ورائه قائفة 55 


النار : ج ه م4 المرأة المصمرية وطيقامها الثلاث ال 


مصرية مسامة . أرجو أن يقابل كلامي بشيء من روم التسلمح ٠‏ وأن ينظر اليه 
نظرة ودية أصلاحية » لا انتقادية عدائية 

فلتعذرنياذن القارثة اذا كنت أجرؤ على القول ياني لم أجد في المرأةالعصرية 
في مصر ما أستطيع أن أشيد بذ كره . أو أنغنى بمحاسنه ٠‏ فم كنت أنى أن 
آراها آنخذة في دور الرقي المقيقي والحضارة الصحيحة المؤسسة على روح الدبن 
وحب الأضائل والآداب الاسلامية اليل أجد فيها ما حول دون التقدمالمشود 
والنشي مع التطور لاجماعي كا أقت الدليل على ذلك فيا أسامت من مقال 

وقّل أن أبدأ في شرح وجره النقص في التربية الاخلاقية الحاضرة » أرى 
أن أقسم المرأة في مصر إلى ثلاث طبقات » أنكلم عن كل طبقة بما استطعت أن 
أرام وأشهده»فازرأىاقاري؛ مني خطأفليتكرم بتصحيه أوشططافليءذرني وينبيني 

( طبقة العامة 4 أستطيع أن أقول بوجه عام ان هذه الطبقة منالنساء لم تمند 
إلى ر-وسون بعد يد العم والتهذيب ولا ما عداها من الفنون العادية أو الجيلة ٠‏ 
وقايل مون من تفهم أو مدرك معنى من معاني الرابطة الزوحية أو الثرية العاثلية 
يخم على رنوع تلك الفئة الجبل المطبق بأبسط شؤون المياة . كا اهن بعيدات 
كل البعد عن معرفة أمور ديمهن حتى أ كثرها بساللة وسبولة ! ! وتكاد أساء 
هذه الطبقة لا ينيم من العيش أ كثر من لهت باللذتين على نو ما تعيش 
العجماوات في الغابات ! 

وما كانت كذلك البدوية الساذجة . فقد كان من أبن هن تفرض الشعر 
وتستظير القرآن أر بعضا منه ولو كانت أمية » وكن علىتامالقسكبالدين وآدابه 
وتأدية فرائضه 

وما هكذا ناء هذه الطبقة في أوربا لجلين انل أقل كابن يعلمن القراءة 
والكتابة ومباديء الحساب والتارح والجغرافيا وغيرها. حتى راهن يدان 
الرجال في هيادين الخدمة والاعمال الكتابية البسيطة 

فابن أخينا المصرية في هذه الطبقة من ر يدئمها العريية والاوربية ! 

ل( الطبقة المتوسطة 4 أخذ أ كثر فتياتهذدااطبقة بقسط منالثقافةوااتهذيب 


رسن نساء الاسلام بالامس ولساء مصير اليوم النار 0 4 كن م 


وكثير ات متهن الآن يعرفن القليلمن الموسيقى وغيرها من الذنون الميلة.وأرى 
ان هذا القدر من التعايم كفي لان يجعل من الفتاة زوجة تعرف كيف ترضي 
بعلا ٠‏ وأما صالمة لتربية طفاها . وأغلب نساء هذه الطبقة يفبءن آذاب المحالس 
واختيار الاحاديث . وإن كان لا بزال من بيهن من قد حملاك مجلسها على 
الملل في بعض الاحيان خصوصا إذا كانت من عشاق ( المودة ) والازياء ! 

وفناة هذه الطبقة لا نخلو من العل بامبادى الدينية . وإن كانت الاغلبية قد 
قد انصرفت عنها وأخذت في التباون والتفريط ! . . . 

إن لاقنع من المرأة الشرقية مهذا النصيب من الأقافة وان تذوقت عليبا 
الغربية في هذا المضمار . وأرى أن المسلة في القرون الاولى لم تكن تفوق فناة 
هذه الطبقة علما ومهذيبا وإن سبقتها إلى النضيلة والدين 

(ااطبفة الراقية )4 يجب أن أكون شجاعة الى حد ماحتى أستطيع أ نأخاطب 
صصراحة نساء هذه الطبقة . 

لا أنكر على الأتاة الراقية في مصر ما أحرز من الع والنهذيب. ولا كف 
تستطيم أن تنقل أناملها الرقيقةفوق ( بلابل) البيانو . وأوتارالعود !.. ولايستطيع 
بصري أن يأخذ به بريقلآ الها البحرية» الني نخشع أمام در ثناياها اللؤاؤية . ولا 
بمكاني أن الكر عليها رشاقنها وخفة حر كانها . ولا رطائتها بالفرنسية والطليانية 
كأنها إحدى بناتروما والسين . ولا أموى علىمباراتها فينموجانها فوقس اقص 
(هليو بليس) و(جروبي) على أغمات (التأتجو والشالستون) !. 1 

كل ذلك ياسيدني العظيمة لاق لى لي على إنكاره والمكابرة فيه . فا ننت قد 
أصبحت أوربية . أوريية قلبا وقاليا . عادة ولسانا . رشاقة وفتنة. ولكن سمحي 
لي كسلة أن أسألك الله ونبيه مد : أبن الى جانيك هذا كله .. السك 
.بالدين وتمالهه !.. 

قد انتهبيت من التقسيرولكن بتيليكامة اجمالية أقوها بصراحة. وأرجو أن 
أرى لي بعدها مشجعات لاناقات 

ها أنلاذا) قد استع رضت أمامكياسيدني الصربةصورتكفيطبقانك الثلاث. 


المتارن جومم الشكوى العامةمنسوءحال نساء مص روتف رئجبن ‏ “,ا 


ظ أر الدين ولالآدابه في أخلاقكن أثراً» وكانه الكابوس عل النفوس . 
وكاني يكن تتمثلنه شبحا ميا مزعجا بريد أن بووي بكن الى الظلمات . أو _,رجع 
بكن الى عبد البرابرة والوحوش .. 

وإلا فأين تلاك المراة التي كانت لا تخرج من د رها الا نادراً » ولا تزور 
غيرها الاغبا» وان برزت في الاسواق فعلى صورة وفيزيي شع له نظرالناجر . 
وبرق له قاب العابد »و يكبره وجله شباب الرجال قبلشيهم 17 

أبن ذلك العدمر الذي كانت فيه المساجدعامرة زاخرةبالصليات الخاشعات 
في مقاصير أفردت طن خادة في بيوت الله 8 

أن تلك المرأة التي كانت إذا جلست من الرجل مجاسا ملأت قلبه خشوعاً 
وإجلالا » وأاقت عليها بنظرام! الطاهرة البريئة دروسا يالغة في العزة 

بيض غراثر ما همون بربية "كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبنمن لين الكلامزوا انيا ويصدهن عنالخنا الاسلام 

دالت دولة تلك المرأة التعننة الناضلة » وأصبحت لاترى في الاسواق إلا 
كل بارزة النبدين » مزججة الحاجبين » مكحولة العينين » دامية الشفتين » عارية 
السواعد والسيقان » معايلة في مشيته! » مداعية في نظرتها » متراخية متكاسلة » 
حركتها تطمع » ونظراتما توقع . 9 دعك قليلا من الطريق » وادخل معيدكانا 
من الدكاكين « الكبيرة » وانظر عل ترى الا يحراً زاخر من الاجسامالنسائية » 
وسواعد ونهودا وصدور! عارية » وضدكاتكانهاننهاتالموسيقى أوأحلى» تستوي 
في ذلك كله الثلاث الطبقات . 

وأسمع أن هناك جمعيات نسائية؛ غير أني لم أر مم الاسف أثرا جدياني 
سبيل نهضة المرأة المصرية والرجوع مها الى -دظيرة الفضيلة والدين » وصونها عن 
التبذل والخلاعة . وإلا فنمن الرجاللا يشكو اليوم اسراف زوجه وبناثهفيالملبس 
والمسكن واقنناء الحشم » ومن منبم لايشكر كثرة الخروج والزيارات » وانناق 
الاموال فيالملاشي والسياحات ؟ . 

وأبن النتاة أو والد الفتاة اللذان لا يشكوان إعراض الشبان عن الزواج 


ا حث النساء على الدين والنضائل المخار: ج هم م» 


ورغبتهم عن البنات 7 وأبن الكتاب والادباء والشعراء الذين يحضون بكتابانهم 
وخباهم واشعارم على حب التضيلة والمفة والهّسك بداب الدبن ثم ابن المجتمع 
والخطبا. الذين يبينون مواضع الضعف الالخلاقي وعلاجه » وبرشدون الى مو اطن 
النضيلة والشرف 7 

اني لاأرى الغرب يكتسح بمدنيته الخداعة كل ما بهي في هذه الديار .ن 
آثار التقى وآد'ب القران » وأرى انقوس تعذب هذا الطريق ولستمرثه » 
واتصيو- الى الاين منه والعادي فيه ِ 

تع المصربة من الغر بية حب الاقتصاد والتدبير في الممزل » ونظافة 
الداخل » وثربية الاطفال + لم تقلدها فيالقبيح » وتقف جامدة أمام الحسنالملييح 8 

لم تنقل عنها خروجها بوم الاعياد والآحاد الى لمعابد واطياكل تصلي. 
وتذكر ربها قبل أن تنصرف الى أما كن البو واليزهة 

وما انالانرتدع + - ان كنا قد شغفنا بمب تقليد الغربيين الىهذا المد 
أناشيد دينية وأخخانا اخلاقية مستعيضين مها عنتلك (الطقاطيق) السخينة المبتذلة 
تثير في القلوب نشوة الدين » ونحث على السك بالنضيلة » ونزجر عن المّادي 
في التبذل والغواية ؟ . 

ثم مالنا لانمر بيوت الله بذوي الاصواتالشجبية برسلون مث للك الاناشيد 
الدينية والاخلاقية على مسامع الشبان واافتيات - قب لأو بعد الصلاة20- وليس 
فينا من يجبل تأثير الننهات على النفوص» ولعب الصوت الحسن بالقلوب والعقول» 
فننمو فينا بذلك روح الطبر وتزكو النفس » وتتبذب الاخلاق »؛ وتسمو بالرجل. 
والمرأة الى أعلى مراتب النضيلة ! 

سيد ! الاخلاق الاخلاق » الفضيلة » العنة » كل أو لنك لا تجدينهالا في 
دينك » ولا يمن أنتري لكمئزلةعاليةفيالقوب قبل المسكانةا ي تنشد ينهاتي امجتمع 
الا بعد أن تتفبمي ما انطوى عليه دينك من حكة عالية » وآداب ساءية . 

سيدني . اعبيعلى تقوم الاخلاق » وأحبي الدين والشريعة » وحضى على 

١2‏ الصواب فيمثلهذا التعبير أن يقال قب لالصلاة أوبمدها 


المنار أجة م4" حشالنسا. على الدين والنضائل ‏ 8" 


السك مهما : تم دعي بعد ذلك المرأة مخرج سافرة أ مقنعة» تخالط الرجال 
ومشي في الاسواق » فلن نقع عيئاك الا على كل فاضلة عنيفة » ثم انظري هل 
ترين رجلا يبغي الزواج من اثنتين » أو شابا راقيا يفضل عيش العزوبة على 
الزواج من فتاة طاهرة ثقية » أو حياة زوجية لا تسودها السعادة ولا المناء ثم 
انظري وانظري ..١‏ 

الا انما المرأة كشجرة ء فاسقرها ماء الفضيلةوغذوها يبذور العفة » واجثوا 
منها وهي ناششثة جر انيم التبذل والرذيلة وأموها على التقوى ومبادي؛ الدين » 
فالمرأة ان سمت كانت مخلوقا سماويا بوحي الى الرجل كل عزمة ه وييث في قليه 
روح التضحية وغيرة الرجولة وعبقرية العقياء 

ذان احبت ولست أجبل ماني الحب من سر قدمي فهو عذري طاهر كحب 
ليل وقيس » وحب معى لامبى » وهيام روح طاهرة الى روح طاهرة تجانسها 
وتكل مافيها من نقص »لاحب مهي أرضا: أغررزة سل وان 

فان تزوجت فزوجة كخديجة تناصر زوجها لوده راك نحت فيأمثال 
جمر وعلي » وان جاست دن ازعال للم كيل مائثة 

وان عمات فعلى طراز خالدة أدب تيل دارجل تيا ل 
المعارف اعترافا منم لها بْضلها ويدها على التوضة التركية 

لا أريد لمصر أمرأة كالني قيل فنها إنها أحبولة الشيطان أو واءادة من 
ثلاث من نجارة أ بليس . 

ما أريد المرأة الطاهرة السماوبة التي يخم أمامها قلب الرجل كأ له يرى 
فها صورة الرحن ! 

وانها الاثم الاخلاق ما بقيت » فان همواذهبت أخلاتهم ذهبوا 

مدام رليفة كامل 

(المنار) لا.يوجد في أوربة كلها شعب أحمل التربية الددينية للاثا ثكاهمال مصر 
شعبا وحكومة وهي مع ذلك تبي حرية اللكفر والفسق كالرقص والسباحة مع 
الرجال والزنا في بعض الاحوال » كيف يكون اما .2 

«إانار . جه 6 »6 « اللد الثامن والعشرون»6 


ا وقاة الشيخ امد عياس وترحته المنار اج وم 
الشيخ أل عياش الازهرى ألبدر وى 
وقاام ونرصبلار 

في نوم الثلاثاء لنسع خلون منشهر شوال هذ! العام توفي الاستاذالعالم العامل 
الشيخ احد عباس الازهري في مدبنة بيروت مسقط رأسه وموطن عمل ودفن 
في مقيرة الباشورة باحتفال كير يليق عقامه. وقد كتبتخبر وثانه مع الوعد يترجمته 
لينشر في المبزء الماذي ولم أعل بأنه لم ينشر لكثرة مواد المزء الا بعد صدوره 
كان الاستاذصديقا لي وكان ليمعه جا اس اصلاحية خاصة فيز يار أني الاخيرة 
لبيروث ولكنه لم يكن عل نبا أن أنتي أفضله على جميع علاء ٠‏ بلادنا في موعة 
معارفه _لا في كل * وع منها ولا في عم أو فن بخاص امتاز به وني أقدامه وسعيه 
لنشر علوم الديئن والدنا وفي وطنيةه وقوميته 85 
لا أعرف أحداً من علاء سورية كان خبيراً بزمانه وأهله ‏ ا قال بعض 
السلف في وصف العالم أو الثقيه ‏ وكان يخيرته يونم بأمر أمتهُ ووطنه ويحب لم 
أن يسابقوا غبرهم في العم والعمل - الا أستاذي الشيخ حسين الجسر فصديقي 
الشيخ احمد عباس رحمها اله تعالى وكان الشيخ حسين أوسع م ن الشيخ اجد 
علماولك. أن الشيخ أجهد كان أنغط مله في العيل وااسعي ٠.‏ معى الاول لانشاء 
مدرسة وطنية في طرا بلس تم بين العاوم ا لدينية والفنون العصر ةو بءض اللغات 
الاجنبية اي تقتضيها ترقية التجارة واللم ثم سعى لأن تعترف المكومة العمانية 
بامها مدرسة دينية يعففى طلامها من الخدمة العسكرية ذلا ١‏ قبل المكومة سقطت 
المدرسة وقذى الاستاذ بقية عمره في تدريس فنون العربية والعلوم الدينية على 
الطريقة الازهرية التقليدية مع نوع هنمهرلة الالقاء والتنبيه الفكري ولو تبستعلى 
النبوض بادارةٌالمدرسةالوطضية لأحدثاققلايا كيرا في سورية 
وأما الشيخ امد عياس فازال جاهد في هذه السبيل الى أن قضى نحبه 5 
ترى في برجمته» وهولم يلق من أغنياء سورية ولا ييروت ولا من وجبائها ماكان 
جب عليهم من مساعدته ولو ساعدوه لامك نأن يستغنوا بسعيهع نمدا رس الاجانب. 


المنار نجه م1" رجدة الشيخ احمد عراس وتاريخه هن 


جاهد ااشيخ امد عباس في سبيل أشر العلل بالتعام نصفء قر نوقد احتفل 
بعيده الذهي في بيروت احتفالا حسنالم يتح لنا الاشتراك فيه ء وقد ألقى 
عصديقنا الاستاذ عبد الباسط فتح الله خطابا في ذلك الاحتفال أودعه تاريخ 
الاستاذ الحتفل به وهو أجدر الناس بذلك علا واطلاعا وحسن بيان» فنحن ننشر 
هذا التاريخ بنصه في المنار .م تغبير ألفاظ قليلة جدا اقتضاها الثرق بين الكلام 
عن رجل في حيانه ثم بعد وفاته وهو : 
( مولد الإستاذ ومنثأه ) 
كان مما تركته الخخلة المصرية الي | كنسحت الديار الشامية سنة 1748م 
بقية صالحة تأصلت في ثفر يروت فنشأ منها فرع ازهر وأمرءوانتظالبلاد خيره : 
الءياس بن سليان من جند ابراهيم باشا بن مهد لي الخد.يوي تزوج ببيرونية 
من بني الشامي فرزق منها عدة أولاد صفوتهم ( احمد ) الذي ابس -لة الوجود 
عام سئة ١١97٠‏ هجرية فكان شعلة من نور أضاات بيت والد فقير . فلا باخ 
الخامسة من عمره أدخله الى الكتاب قفرأ القرآن الكريم على الشيو خ الحذاظ 
المجودين » واستظبر من وضعة أجزاء وفيااسئة العاشرة دخ لالمدرسةالرشدية الي 
أنشأها المرحوم الشيخ حمن البنا حيال سنة 17٠١‏ وهي أول مدرسة اسلامية 
عدمر ية سماها صاحبها بالرشدية قبل أن تنشيء الدولة مدارسها المعروفة هذا 
الاسم نسبة الى راشد باشا واللي سورية لذلك العبد . فتعلم الخط والحساب وكان 
من شيوخه قبها علامة النقه والادب المرحوم الشبيخ ابراهيم الأحدب . 
الى ذلك الزءن ظل العلل عزبزا والعلاء نادري الوجودوالناسولاسياالمسلدون 
فيهجعة قطعت صلتهم بالماني» ورا كتعلى فكر همس حب من الجب ل حجبتباعن التطلع 
الى المستقبل » فظلوا في فرة من العلم حى نبغ الاستاذان الناضلان الكييران 
الشيخ ممد اموت والشبخ عبد اللّخالد قدس الله روحيبما » فصاحابالقوم صيحة ٠‏ 
أيقظهم من سيامهم» وزحزحتبم عن مضاجع غفلتهم » وجعلا ينيران بدروسها 
عقول الكافة » وبثقفان عقول الناجبين من الخاصة » حتى استرشدوا وأحسوا الحاجة 
الى الع فببوا لطلبه » وكان [ننذ بدء النبضة العلمية في الطائفة الاسلامية في يروت 


لن ترجة الخ أجد عياس وتارخه المنار جقمم” 


ثم أراد العلامة الناهض الشيخ عبد اله خالد أن يتوسم في نششر العلم فاقمرح 
على زملائه والنابيين من تلاميذ قرينه العلامة الشيخ عمد اموت الكبير انتخاب 
طائفة من تجباء تلامذة الرشدية واختصاصهم بدروس توسم ما أدركو! من علوم 
الددن فعزيدمم «عرفة بالعلوم العربية ليتسنى لمأن مخدموا الامة ينشر الملل فيها . 
عملا بقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايتنمموا في الدين واينذروا 
قومهم اذا رحهوا ايوم أعليم حذرون ( فارتاح الاسانذة الى هذا الاقتراح 
واقنسموا المنتخبين فكان ( احمد ) من نصيب الاستاذ الادريب الشاعر الشبير 
السيد عمر أنسي فلزم دروسه ووجد فيه السيد عمر نباهة وحرصا على التحصيل 
فزاده من عنايته حى فاق رفاقه وصار ينا كم الدرسعند ما كان غيب الاستاذ 

واتذق أن الامير مد أرسلان صادف الشيخ عمر ومعه:ءيذهالصغيرر اجد) 
بماشيه فسأله عنه فعرفه اليه وأثنى عليه لجمل الامير يما حثه بي بعض مسائ ل التجو 
وهو سن المواب حتى اله الامير إلي الشيخ محر وقال له جدبر بتاميذك 
رفقائه في طلبالعللوهو الشبيخ خضر خالد فهاجترغبته الكامنة واشتدشوقه إلى 
ورود ذلك المورد العلمي العظم غير أن أباه الفقير كان كثيراً ماجنعهءن الانقطاع 
الى الدرس في نفس بيروت للاستعانة به على الكي فكيف. إذا سأله السفر 
ومايستازمه من النفقة ؛ جع ل يستنجد باس اذه ليبلغهمقصدهء والاستاذ الا نسي يقول 
له : رويدك لايصبر على الازهر الا كل ضاص مهزول » فيجيبه ( احمد ) وهل أنا 
الاذلك الضاس المهزول : واتصل الخير بالبري الاديب المفكر الناهض 
السيد حسهن بيهم فاجرى عليه وظيفة شهرية من ريع لاسسرمهم كانمو ةو فاعلي عمل 
الخير م ائتدبالشيخ الانسي ورقيقه الشيخ عبد الرحمن الخوت فهونا الامر على 
والده وأقنعاه فأذن له وفرض على ننه مبلغا إضافه الى مارتبه المرحوم السيد 
حسين بهم وولى |-مدوجهه شطرا الجامع الازهرسئة 6.م؟1١‏ ه فعكن على التحصيل 
هدة ست سنين فنال من فضل الله بجده مالم ينله غيره في مثلبا من الزمن 


المنار : ج ه م 48> ترجدة الشييخ احهد عباس وتار ينه بقار 


والداس مشتببون ني إبرادهم وتفاضل الاقوام في الاصدار 

فتلقى علوم العر بية وآدامها هن خواص مدرسيها لذلك العهدكااشيخ المرصن, 
والاشراني والاباري وابابي اللي . وأخذ الشر بعة على مذهبى الامام عمد بن 
أدريس الشافعي والامام أبي حنيفة عن أعلام علما مها( الاشموتي والعز والراففي 
وءنقاره ) واضطلع بالعارم العقلية والنفسية والتصوف بين ,بدي جهابذتها حكيم 
الشرق ااسيد جمال الدين الافغاني والشيخ احمد الباني الحلي والشيخ عمد الولي 
العرأ بلسي . وعند ما كان يأني بيروت أثناء العطلة الازهرية لم يكن يقضي أيامه 
في الاستراحة بل كان يمزود في المنطق والادب من دروس العلامة الشيخ 
يوسف الاسير رجه الله . 

وبنها هو على وشك الفراغ من التحصيل أصابته في السنة الخامسة مصيبة 
كادت تعجله عن الانمام إذ توفي أبوه فنتدت أسرنه المعين وأعوزته النفقة»فاضطر 
إلى برك الازهر في بدء السنة السادسةوقنلراجعا وحل ضيفاً على رجل المروءة 
والاحسان المرحوم سعد الله يك حلابه بالاسكندرية فسأله عن أسباب عودته في 
غير ميعاد العطلة فنبأه مخيره » وما كاد بينم قصته حتى نقده ‏ تغمده الله برحمته 
مبل الراتب الذي كان برس لة اليه أنوه عن السنة كلها وأمرهيااعود وأعامالتحصيل 
فأحسن له الدعاء وعاد فأ م ونال إجازات التدريس سنة 1هؤا من أساتيذه في 
العلوم الي مهبال بعد التحصيل) 

تلك المرحلة الاولى من حياة الاستاذ الرئيس وش في كثير من ماجريامها 
تشبه حياة أ كثر العصاميين فأين مميزات ذا+ومقومات ماهيته الني ترتسم مها 
صورنه الخاصة ف أذهان المعاصر بن 3 ومحتنظمها لوح التاريخ 7 

لا جرم أنه يسبل على الانسان تصور حقيقه ما ما هي كليا كانت أقرب الى 
السذاجة . فاذا تشعبت وعلت مرئيتها في الوجود عز ضبطها فتفاوتتصورها في 
الاذهان يتفاوت المدارك ووسائل التصوبر . من أجل ذلك ثرى ااناس مختلفون 
في وصف الرجل. الواحد من العلاء والمفكرين المصلحين فكل دحم له صورة 


لسارم اله من حير . وقلا بي امزال وايت 1 عر برد 


وروم ترجمة الشيخ احمدعباس وناريخه 2 المنار : جهمم 


الرواءة واختلاف إهواء الراوين » وفي هذه الحال لاببقى إلى معرفة الحقيقة غير 
سبيل واحدة وش النظر في العمل لأن الاعمال هي وحدها مرأة الرجال الصافية 
النى تممنفظ من حقائقهم أمثل صورة وأصدق ٠ثال‏ “فم نستقريء شيثامن أعال 
شيخنا البي تتحلى فيها صورنه المعنوية الخالدة . 

ترى المعاهد العامية الكيرى أثراً خاصا تطبعه في تفوس ورادها بقصد أو 
بغير قصد حتى ليدركه البصير في نقد الرجال أثنا. المعاملة أو المذ! كرة والمباحثة 
غي رأ نالازهر وإنانحد أثره في الازهربين منحيث التحقيق فيالبحث والاستقصاء 
في التق بر إلا أن له آثاراً مختلفة من حيث العمل بالعل والاستفادة منه . قترى فيه 
الازهريين الجتبد العامل الذي استمد عله الجر يعلى نظام التجددوةيولالقائق 
الي يقررها الم الحديث وتأهات ننسه لسلوك عبل الحياة سهلها وحزها . كا ترى 
قم الجامد والخامل الذي لافرق بينهوبينالصحيفة ورفيها المطبعة أو يد الخطاط 
فلا تعودتقبل الزيادة » ويعمرمها النتقصيبما ينتابهامنعوارضالطبيعة » 5 هي انستقر 
حيث تلقى لانغيعرولاتبديلحتى يدركهاالفناء. ف نأي الف يقينجاء الاستاذالرئيس 8 
كأني بم تقولون مبي من الفريق الأول ولا ريب ٠‏ 

عاد من الازهر الى ببروت سنة ١1795‏ هجرية . وكار: العلامة العامل 
الكبير المعل بطرس البستاني قد أنشأ الهرسته الوطنية وازدحم فيها الطلبة من كل 
ملة . فدعى الازهري المديد الى التدريس فيها واختصاص التلامذة المسلمين 
بدرس ديني . فى الدعوة وقام بالعمل الى آخر سنة 1734 حيث صرفت 
المدرسة تلامذتها وأئنات سبب انتشار المواء الاصفر . وهكذا أصبحالازهري 
بلا عمل فاذا فل ؛ يكن ثوبه العلمي لبنعه من كسب الرزق الحلا مون 
موارده المشروعة فاتخذ له دكانا وجبزها بما استطاع من البقول والائمار وقعد 
بيع ويشعري كماءة اناس » ومر به الوجيه الورع المردوم الحاج بي الدين م 
قعز : عليه أن ير التيخ التى مرف المرفة المتذلة فدنا منه وقال له أرى 
أن هذا غبر لائق بك . فأجابه أرى أن هذا أليق من النسول للقياءيا ود الاهل 
وبعد قليل من الزمن اي في سنة ١١968‏ دعاه الامبرممطن أرسلان ال ىالتدريس 


المنارج مم؟- ترجة الشيخ أجد عياس وتارمخه ‏ (دس 


في المدرسة الداودية في (عبية) فلى دونه وظل يعمل هناك يجد واخلاص مدة 
ثلاث سنين آخر ها سنة ١١94‏ . وكان من تلاميذه مة المحاتي امشترع المرحوم 
عباس ديه والافاضل مود بك تقي الدين مدير المعارف السابق وساي بك 
العار وثامر بك الهار وفرحات بكحماده وغيرمم م ترك الداودية ليتولى ادارة 
مدرسة المقاصد الخيرية الي تأسست في ببروت سنة "1 بعناية أني الاحرار 


المرحوم مدحث باثما وصديقه الكيهر رائف باشا متصرف ببروت . ثم انتخب 
لتدريس العلوم العربية والدينية في المدرسة الرشدية العسكرية سنة ١.٠‏ . 

ولا افتنحت جمعية المقاصد الخيرية مدرستها اللطانية عام ٠.0‏ دعته إلى 
التدريس فيبا وول نظارة الساوك يا دعت الاستاذ علامة سورية المرحوم الشيخ 
حسين الجسر إلى 'ولي إدارتها فقام بالوظيفة خير قيام مع محافظته على التدريس 
في الرشدية العسكرية حتى كاد لايكون له ساعة للراحة 

في المدرسة السلطانية عرفنا في الاستاذ الرئيس الناظرالبعيد النظرء واارقيب 
الشديد الحذرء والمربي الحكير بحسن سياسة النفوس » حتى اذا مااستقاهت على 
الطريقة بث فيها روح التقدم وسانها إلى أنبل مقصد من مقاصد العلل وأمثل غاية 
من غايات العمل - في المدرسة السلطانية كان أول من ( شنف ) آذاننا وشغل 
أذهاننا مبذه السكيات الذهبية . حب الوطن » الغيرة على الامة» والاستعداد 
للمستقبل » الجد» النبوض» الاعتاد على النفس » إلى أ.ثالما من الفرائد الكريمة 
لني كان ينسج منبا خطبه ومواعظه » ويشعل بنارها أفئدة النشء الذي كان 
بربيه ويعده لخدمة «لته وبلاده 

لم تطل إقامته في المدرسة السلطانية لما اعتور ادارتا من تأثير السياسات 
الحتلنة فا-تقال من خدءتها سنة ١١4‏ ولا كانت همته وعساميته تأ الارئزاق 
من موارد الكسل انصرف إلى تجارة الكتب لكيلا يفارق المإفي أعا عمل متأسي) 
باستاذه البابي الملبي صاحب المطبعة والمكتبة المثبورة وأسس في تلك السنة 
مكتبته العمائية ومم مافي ظاهر ه_ذا العمل من النفع الخاص ققد خدم به العل إذ 
حبب المطالعة إلى كثير من الناس وزاد فى رغية الراغبين فيها بما كان ينتقي لهم 


9و ترجة الشيخ أحمد عباس وتاريطه المخار: ج همم» 


من انتآ لبف المسنة كل فرع منالفروع على أن نجارته هذهل تكن لتغنلهعنغرضه 
الاسمى من إصلاح النفوس بالوعظ والارشاد والنربيةوااتعلم لذلك ماكان ينك 
عن إلقاء الدروس ف المسجد الجامع العسري تلك الدروس التي كان برمي فيبا 
الى تهذيب الاخلاق التي انما يكون المسلم مها مانا بل الانان انسانا » وتفقيه 
الكافة فى الاين » وتنوبر عقولا بمواءظ التاريخ الاسلامي » ومناقب الرسول 
ِيةٍ وصحابته الكرام رضي الله عنهم . ولثل هذه الغايقن الاصلاح كان- لاك 
غب عوده من الازهر الطريقة انشاذلية » وعمل جهدء على ضبط أفكار مريديه 
من العامة بضابط الشرع » وشحذ قرائح المتعايين منهم بآداب التصوف ؛ وقاءة 
لأوائك من الشذوذ الذي قلا يسل منه ال الك الجاهلء وصوثًا هؤلاء من الجهود 
الذي بستولي على الطالب الواقف عند ظواهر النقهدون اانفوذ إلىأسراره المتعلفة 
يكالات الروح وتهذيب النفس »على نحو ما أشارت اليه هذه التكلمة الحكيمة : 
الطريقة بلا شر يعة باطلة » والشريمة بلا طريقة عاطلة”"2 

تمان ممنين مضدث على الاستاذ فيالمكتية دو نأ نيفارقه الفكر فى خدمةالامة 
من أقرب الطرق وبأنجم الوسائل خصوصا وقد رأى (بعد) ماعرى المدرسة 
ااسلطانية من القلب والابدال فى المبد! والمتصد أن الخطب بتعا والخطر يشتد 

تنبه المسلمون العلل بصحبة القطبين الجليلين الحوت وخالد » ثم اندفعوا إلى 
تحصيله من الطريق الوطني الاسلامي الذي اختطنه لم جمعية المقاصدالمديرية أسوة 
ببقية الطوائف المواطنة ليجاروها فى حلبة المدنية . بيد أن المكومة السابقة الي 
كانت مخصهم من مراحها بالقسط الاوفر أخذت عليبم هذه الطريق وصدتهم فى 
بدئه عن باوغ غايته » إذ حولت المادرسة السلطانية إلى معمل موظفين . فارتدوا 
حيارى وسيل الع متفرقة ومناهله مختامة لاددرون أي سب سبيل يلكون » ولاأي 
منبل بردون » وألحت مهم الحاجة إلى مدرسة يمناضون مها عن المدرسة الوطنية 

المثار : اذا اريد بالطريقة هذه النظم المعروفةالماسوبة الى المتصوفة م 
هوالظاهر فبو مراد باطل» واذااريد مباما هو أتم وهو الاهتداء بالشريعة عملا 
وحالا فال راد صحبح 


الثار : ج ه م٠‏ ترجمة الشيخ|حمدعباسوتاريخه أن 

التي قندوها ء فن لهذا الام العظيرغير الكفء الندب العظم؟ 

دفمت الغيرة والية أستاذنا اسد هذه التلمة فرك تجارة الكتبسئة يتف 
استعداداً لانشاء المدرسة المنشودة وكاشف بالا سصديقّه المضالصاحي السعادة 
السيد عبد القادر اذندي قباني فوجد عنده من الشعور مثلما كان جد هو في نفسه 
حتى أن سعادته ارئاح إلى مشاركته في رأس المال 

وهكذا تيسر له سنة ٠م1١‏ هجرية فتح المدرسة التي مماها بالعمانية تموذاً 
عن شر . ودعاني إلى ماأحب من الخدمة فلبدت وسعدت عوازرتهزهاءعشرين 
سنة » ومنفذ ذاك دخل الاستاذ الرئيس في طوو من الجواد الادبي لابجتمل المقام 
وصف مصاعيه ومتاعبه . جرت المدرسة العمانية على نظام عصري في الادارة 
٠‏ والتدريس ١‏ يعبد مثايا في المدارس الي يرد بتد برها شخص وإحد<تى زهت 
في برهة يسيرة واننشرت شهرتها في الآآفاق » فأمها الطلبسة من أقاصي البلاد *. 
الاسلامي ةفضلا ءن الاحياء السورية ثم انسعتداثرتهاوجمعتداخ لمحيطها أقسام 
اتمليمالثلاثةالابتداثي ني والاستعداديوالءلهي-عدا روضة الاطفال . وببذه صارت 
كلية وأخرجت للأمة منالشباب الناهض الذي نطلق يؤديماوج بعل الامته من 
خدمة المدئية في فروع العم الي حصلبها في الكلية الاسلامية » ثم اضطلم بها في .. 
جاءهات بيروت وأوريا فكان منه الاديب الصحاني والطبيب والميدليوالمقوقي 
والتاجر » وباججلة فان تلامذة الكلية الاسلامية إن لم برفعوا أمتهم نهم إلى ذروة الجد 
فقد قربوها من المنزلة التي تليق مها بين اخواتما في الوطنية من لام الراقية . 

هذا ومن الاماني الاصلاحية ابي كانت تشفل قلب الاستاذ الرئيس 
التوفيق يينمقئضيات العلوم الحديثة ومقررات العلوم الدينية . كا نيزجهمابرىمن 
التبابن في الرأي يبن بعض تلامذة المدارس العصرية و بعض طلبة العلوم الدبنية 
لجهل كل من النثتين بعل الذثة الاخرى وخاف على الجهود البذولة في سبال نهضة 
الامة أن يحيط بها هذا الخلاف أو يحبطها إلى عكس المنصود منها . فهم بتلاني 
الام فوسع مدر ماأمكن دروس العلوم الدينيسة من فقه وتوحيد وأضاف الها 

« المنار أج 2 د.ه» « الجادااثامن والعشرون» 


4” ترججة الشيخ أحد عباس وتاريخه المار: ج ه مم" 
درسا في عل الاصول » ثم حاول انشاء دائرة خاصةعر يدي الايختصاص في العلوم 
الدينية شرط أنن لايقبل فيبا إلا من اضطلم بااملوم العصرية وأحرز 
( إجازة البكلوريا ) . 

ولا كانت واردات المدرسة لاتتسع للاثناقعل هذه الدائرةرأى أن يستنجد 
المشيخة الاسلاءية فسافر إفىالاستانة سنة ١.١‏ وعرض عليها الذكر فأعجبت به 
ونقلته إلى رجل الدولة إذ ذاك ( أنور راشا ) لخهب_ذه هو أيضًا ووعد بتخصيص 
ألف ومائي ليرة تدفع .شاهرة معاوثة لهذا المشروع "١"‏ غير أنه لم يدفع منها 
سوى قسط واحد ووقعث المرب الدالمية فبدات الخير شراً » وانقليت المعاونة 
إلى مضايقة وإحراج انتهى إلى 'قنال المدرسة وأني الاستاذ ائيس إلى استا نبول 
ووضعه هناك صحث المراقية كاهو معلوم . علىأن السكارة ومشاغلها العظيمةماكانت 
تستغرق “هته » وما كانت عزيءته أتقف عند حد من الخدمة . نقد كان لابدع 
فرصة سنح إلا اغتنمها للقيام بعمل مفيد » وإن أنس لاأنسى دهشتي وقد دخل 
علي احزن *"بومام نأوائل أيام الددتور العماني وفي ينه اسطوانة.ن الورقفقات 
له يأأستاذ : مائناك بيمينك ‏ فأ لفاها إلى واذا هي ثلا ثاستدعاات بطلبثلاث 
رخص بانشاء جريدة ومجلة ومطبعة . إلي ذلك اليوم كنت أحسب نسي أعرف 
الناس عبلغه م نعلو الهءةوالاقدام » ولكن استصغرت نذسي واستضعفت ادراكي 
عند ماظهر لى أن همته لأتحد بحد » وأن إقدامه لايتدر بمقدار . 

( آثاره العلمية والادبية ) إن ماتقدم بيانه من المبامالي شغات قاب الاستاذ 
وجوارحه مذ برز لمعركة الحياة كانت تكف, لاوشغاله عن سواها مر الكتانة 
والتأليف غير أن احماله اعباء التدريس حمل على وضع عدة كتب. نافعة في علوم 
الصرف والبلاغة والمنطق وأحوال الاقه”'“على أسلوب يقر بهذهالعلوم من افهام 
التلامذة الذين يكلفهم منهاج التعليم العصري كثيراً غيرها ءن العلوم الرياضية 
والطبيعية والاغات وآدامها . وكان شرع في تصنيف كتاب في تاربخ آداب العربية 

)١(‏ المراد أنالمبلغالمذكر رإءانةسنويةو لكنها تدفع مشاهرة كلشهر ماثةليرة 
(؟) حل نجارة صاحب الترجمة (؟) أي قسم العبادات من الفقه 


امنار: ج ه م رجمة الشيخ احمد عباس وتارضخه لاا 
وأمل منهعدة فصول على تلامذته » فلا ظبر تاب ( الوسيط ) الذي وضعه 
الاستاذان الفاضلان الشبخ أحد الاسك:درى والشبخ مصداعناني في«صروجده 
وافيا بالغرض فاعتمده في تدريس هذا العلل وأجل امام كتابه 

أما مكائته عن انشعر وفنون الادب فيكاد لايجرلبا أحد . نقد صور شبامة 
العرب ومكارمبا وعواطف القلب البشري واهواء النفس في رواياته البايغة ؛ 
السموأل والسباق ؛ وذي قار » وفتاة الغار؛ الي نكرر تمثيلبا وشبدها الالوف 
من الناس فراقهم حسن سبكها وما رصعت به من ااشعر الحزل والاءثالالحكيمة 
|اني السامع والقاوب (كذا) 

( أثره الاكير ) على أن للاستاذ أثرهالخالد وتأليفه المي اانامي الذي أبدءته 
عزعته الماضية » وتعاهدت تنسيقه وتنميقه قواه ا'عفلية وا البدئية تعضدها مزايام 
النفسية » من حزم وثبات واخلاص . ذاك الاثر الذي إنخذ له من عةول النابتة 
وفلومباحائف حساسة أودعبا ماشاء أد.؛ وشأت الوطنةوالمدنية م نكلء عإوفضيلة 
م هوم ينعل مها فعل |أؤلفين #معون صحفرم بين دثتين » بل قرقها في الآ ذاق 
نشعالنور والعرفان » وتنمو وتكترماتعاقب اللوان؛ وأضا. النيران(عنيتاللدرسة) 
( ذاك فضل الله ييه من يشاء وان نر اسل ايطام) 

( المنار ) يظن بض الناس أن قصر مدة تحاورة القيخاحد عباس في الازهر 
يدل غلى أنه ل يكن من علماء الدين بكل ما في هذا الاقب من معنى. ونقول ان 
اشتغال طالب الع الذي بتلقي الغلوم الازهرية بضع سنين وتلقيه فيها عن علماء 
أذكياءكالشيخ المرصفي وغيره من شيوخ فقيدنا كاف لتحصيل القدر الكافيمن 
هذه العلوم الذي يمكن صاحبه من الاخصاء بنفسه في كل ما يريده منها ولتحقيق 
كل مبحث يريد الاحاطة به من «باحثها وأو أنه مكث بضع عشيرة سئة في 
دراسة تلك الحواشي والتقارير المءلومة والنوص في مناقشانها لغرق في بحر من 
الخيال تتقاذفهأمو وأج الاوهامو النكوكوم مخطر في باله غدمة أمته عثلماخدمها به 

وأما الذي أذى مصباح استعداده ناعمل والسعي انهوض بالامةفهو حضوره 
بعض جا لس السيدجال الدين الافذا نيمقر اءنه لصحيفة العروة الوثنيالتيكان يصدرها 
هذا ال-5 كم بقل مريده وصديقه الاستاذ الامام رحمهم لله أجعين 


5 أنباء العلل الاسلاتي: مساو أمريكا يطلبون أستاذا المنار: ج ملم 


غاءاط كط الات لاملا 
0 ىا 0 | 
للنذون فق أميكا ظيون أسعاذا من الا رز 

وقننا على الكتابالا تيالذي أرسلالى شيخ الأ زهر وساطة وزارةالخارجية 
المدمرية.ولم نعل ماذا كان من أمى الجواب عنه وهذا نصه : 

6 يوليون هول جميبكا . ل ٠١‏ . مدبنة نيوبورك 
صا ح الفضيلةالمفت الا كبر شيخ الجامع » الازه رالاهرة ‏ القطر المصري 

أود أن أين لنضياتم ‏ معبرا ببياتى عن عواطف الكثرة من السكان ‏ 
الحالة الدينية السيثة التي مخيط لمي هذا القطر خصوصا المتزوجين منهمالعائلين 
للأطفال ‏ ليس لقومنا امامة دينية ديهم الرجال احرار فيمعتقدانهم لهم ان 
يصدقوا مابشاءون ‏ وليس لاشبانفضيلة الا أنهم مسلدونصادقونء اماالاطفال 
فيشبون جاهلين بميراث اسلافهم وبباديء الدبن لا جامع ولا مدرسة تؤويهم 

أما الاساتنة القليلون الذين يفدون الى هذا القطر فان مكاسب التجارة 
تفرم جرد وفودهثم فييحرون التعليم ويقباون على الدخول في مار المتاجرة 
وحينئذ ينبذ عامتنا فكرة تان الهدى الروحيءنهم» وقد أصبحوا رجا أعمالشليم 

ومن الممكن أن ثثق وثوقا صحيحا انه إذا نضحت أحوال الاسر التي يجري 
فيها الدم الاسلامي فان عدد المسلمين يزيد زيادة عظيمة ويكون ذلك يومئذ أجل 
المكالأة للجبود الي تبذل في هذا الصدد . ولقد حاول القوم كثيراً أن ينشئوا 
عدة مسا كز لاعمل »؛ ولكن لم تكالى تلك المبود بالنجاح لعدم وجود قيادة 
ذات سلطة » واضعف الالمام بأحوال القطر الحلية . 

هذا وهناك رغبة ظاهرة تتضي بكسيير الاعمال في حدود الدائرة الوطنية 
مع إهمال روح الاسلام العامة همالا كليا . فاذلك يمكن أن يمني المسادوكف 
الامبركيون من جراء توحيد جبودم أ كبر النوائد 


المنار :جح م78 المطبوعات الحديثة: منتاح الخطابة والوعظ ‏ /ابهم 


وليكن دن المنبوم ياصاحب الفضيلة ‏ أن عريضتنا هذه ليس لا أية صبغة 
سوى الصبغة الدينية» وان قضيتنا ماهي إلا قضية قوم ذوي دين خاص يرريدون 
ل أستاذا هاديا. والآن قد رغبنا فيامجاد وحدةدينية فانا نلتمس مهذا أنتكون 
حأجاتنا المساسة المستعجلة موضمالنرويوالفحصمنم وأن ببعث الينا أستاذ 
يعرف أحوالهذا البلد وربقى بيننا حتى تصبحهذ الجاعة قادرةعلى اخراج أسائذنهاً 


٠6‏ وير سنة ١9375‏ (امضاء) حسين أديب 
نيويورك . الولايات المتحدة | . ل. الداعي الاول 


أمماء وعنوانات بعض العاملين ممه 


اللطبوعات الحديثة 


) مغتاح الخطابة والوعظ )4 كتاب فيالعقائد والعبادات والاخلاق والنضائل 
وآذاب المعاملات الشرعية لاحكاموسائر الناس ‏ صنفه صديقنا الاستاذ الشيخ 
مد أحمد العدوي أحد علماء الازهر المشتغاين بالسنة ومدرسي القسم العالي فيه 
ووعاظ ااساجد الرسميين ليستعين به في وعظه وخطبه ويكون خير مادة اغيره 
من خطباء المساجد وغيرحم من الواعظين » ومباحثه تدخل في بضعه عشر كتابا 
الاخلاص » العم » العقائد» الاخلاق » الطبارة » الصلاة » الزكاة » الصيام الحج 
المعاملات المدنية ء التكاح ء الجباد » القضاء » والولابات المنكرات الظاهرة » 
وختمبا بالكلام في التوبة وماتئال به سعادة الدارين ول يسمه كتابا 

وفي كل كتاب من هذه الكتب فصول فيا نشتد حاجةجميع المسلمين إلىالعم 
به ومادئها كلها من الكتاب والسنة التي حنج ببسا يبتديء كلا منها بالأيت 
معدودة معزوة إلىس.ورهاء ويقني عليها بالاحاديث النبوية مقثرئة بأمياء مسنديها 
إلى الني مَيكيّهْ معزوة الى مخرجيها هن كتب حفاظ السنة وجامعيها لابزيد على 
ذلك الا تفسير بعض الالفاظ الني محتاج الجبور الى تفسيرها في حواشي الكتاب 

عرض المؤاف كتابه هذا على وزارة الاوقاف اتقرر أرشاد خطباء المساجد 
التابعة لما ووعاظها علي الاستعانة به على مملهم فندبت لنة من كبار علماء الازهر 


رقم الاخلاق وااواجيات __ النار:جه مم" 


لنحصه ثم قررت ( نحت رق ١8+‏ سنة 1841  )‏ أن هذا الكتاب صاطملان 
يكون مادة يستعين بها الوعاظ والمدرسون في إنقاء مواعظهم ودروسهم 64 

بعد هذا طبع اإلكتاب في مطبعة انار طبعا متنا على ورق جيد في سنة 
4 فيلغت صفحانه 717 بقطع المنار ومن النسخة منه عثمرة قروش يضاف 
المها أجرة البريد وهو يطلب مره مكتية المنار فتتنصح لكل مل قاري أن 
يتخول نفسه عواعظه وحكه 

( الاخلاق والواجبات 4 

« مباحث في القرآنٌ والحديث » الاخلاق والابمان» الاخلاقوالعبادات » 
الدنيا والآخرة ء الخير والواجب » الواجبات الشخصية » الواجبات الءائلية » 
الواج.ات الاجماءية ؛ الواجبات المدنية » ستون آية وحديثا» 

صنف هذا الكتاب صديقنا الاستاذ الششيخ عبد القادر المغربي الطرابلسي 
الشبير . وعضو الجمع العالحي بدمشق ؛ وكان قد اقتر<ه عليه ورمم خطته له 
الاستاذ ساطع بك الحصرني مدير المعارف في العراق أيام كان مدبراً للمعارف 
في سورية في قئرة استقلالها التصيرة . قل امؤاف في فاحته بعد بيان الحاجة الى 
مله في هذا العصر ااي كانت سيب الاقتراح ماهو أصح وصف له قال 

« ورغب الى أن أضع كتابا مدرسيا في مهذيب أخلاق الناشئة الاسلامية 
يجمع يبن حاجة اأري والمعل فيستعينان به على مأثم بصدده من تربية الاحداث 
وتكوين أخلاقهم ؛ وفائدة المتعال فيجد فيه كليات جاءعة» وأقوالا في الح 
والآدابرائعة» تكون عوذا له س اذا راعاها على تهذيب ننسه وتقويةملكانه. 
وأن أقنصر فيه من - المقول والأثور ‏ على اقتباس ماورد في الكتاب 
السماوي والحديث النبوي . الهم الا ماجاء عرض! من أقوال المكاء مما لتحم 
معناه معني الآ.ية والحديث. وان أفرغ ذلك كله في أس لوب سول المأخذ قريب 
التناو ل وأعلقعليه من الثمر بح والتفسير- ماتدعيه الحاجةو يتطليهذهن المطالم» 
ُ ذر أنه احتذى في تألينه هذا الثال الذي رسمه ووضعه ساطع بك له وزاد 
عليه مقدمة فيسباحث القرآنو الجديث «توسع المطالع بياناء وتزيدمرسوخا وإعانا» 


المنارئ ج ممم 4" الاخلاق والواجبات : البينات أن 


وكنا قد أطلمنا على طائية من هذا االكتاب قبل طبعه وانتقد ناعلى صديقنا 
المؤاف عدم ذ كر مخرجي الاحاديث الني جمعها فيه وعدم نحري الصحيح والحسن 
منها فأجاب عن ذلك في خائمته مثل ما كان كتبه البنا في كتاب خاص قال 

« ول نعن بتخريج هذه الاحاديث ولا بينا درجتها قوة وضعنا لانمواقف 
كتابنا خطابية مراعى فيا التأثير في نفوس الخحاطبين وقد بوجدفيهممن إذا سمم أن 
الحديثضعيف قغرتهمته عنالعمل به ولم يكثرث لموضوعه » على أن كتابنا هذا 
لم نؤلفه في ذن الحديث وانما ألفنا. في الفضائل وهذه يتسامح فيها ويستشهد لها 
بأيحديث كان اللبم إلا الحديث الموضوع الذ خلا كتابنا هذا منه والجد شام 

ونقول إن هذا الاطلاق غير مسإ فان المديث الواهي الشديد الضف 
أو التكارة لايقول أحد بالع.لى به » بل اشخرطوا للعمل بااضعيف الذي لابصل 
الى هذا المد شروطا بيمها الحافظ اءن حجر وسبق لمنار نشرها 

وججلة القول أن الكتاب نفيس مفيد جدير بان تستفيدمةهالنابتة الاسلامية 
الحديثة فانهم لامجدون فيه شينا مما يستئكرونه مر كتب القدماء في الادب 
لاختلاف التربية والتعليم في المدارص العممربة والعادات المتزلية والاجماعية ين 
هذا العصر وماتقدمه وقد أشار إلى ذاك المؤاف بقوله 

« وقد اجتبدنا أن نشر ح هذه الاحاديث النبوية والآ يات الفرآنيةشرحا 
يقرب فبمبا ويسهل حكبا على أبناء هذا العصر » وم تمخالف فيا ألناه أصلاتقرر 
يين علمائنا رضي الله عنهم » نعم خالفنام في بعض الترا كب الاصطلاحية »و كثير 
من الأساليب الكتابية » مما اختلف باختلاف الزمان » وتطور العمران؛وتبدل 
القرائح والاذهان » واستشبد على الماجة إلى هذا بعبارة هن كتاب أدب اللدنيا 
والدين لاعلامة الماوردي في اختلاف الا'داب باختلاف الزمان والعرف 

وقد طبع الكتاب في سنة 144 في المطبعة السلفية طبعا حسنا وبللفت 
صفحاته /ا؟7 صاحة ومن النسخة منه 0؟ قرشا 

(١‏ الببنات ) مقالات في الدين والاجماعات والاد ب والتاريخ للاستاذ الشيخ 
عبد القادر المغربي جمهت في جزئين سبق لنا تقريظ الجزء الاول ممها »وقدطيع 


٠٠م‏ المج في هذا العام المخار تجقمم 


الجزء الثاني في سنة 1044 بالمطبعة السلنية أيضا» وهو مصدر عقلدمة لنا في ترجمة 
مؤلفهومكانته فيال والادبوالاصلاح وهوجدير بان بطااعه قراءالعربية ولاسيا 
نابئة المدارس العصرية والمولعون بقراءة المجلات والصحف الدورية المتعارضة 
المتناقضة في أمثال هذه المباحث الني ول اللؤاف أبوابها على علم وبصيرة » وقد 
بلغت صفحاته 5١م‏ بقطم المنار ون النسخة منه 6٠؛‏ قرشا 


بلغعددحجاجهذا العامة 7« أ لنابالر ع هن أنوف الملاحدةوالمبتدعة والروافض 
الذين بشو الدعاية لنع الحج وكان منهم ألوف من اكب عه ة الابرانيين وغيرمم بالرنم 
1 نوما النيمنعتالححج ر سمياء وقد كان اللا من العام والخاص عل كله كا ثبت 
بالتواترت وقد يلغنا أن حجاجالشيءة كانوا فيغاية الغبطة واللمناء وقالمنسيق م 
الحج مهم ان الشيعة لم يكونوا مكرمين أحرارافيموسم كبذا الموسم فيسبيل الله 
ماسيلقون منظ|حكومتهم وعقابهمخلىاداء ء مافر نرضدالله عليهم؛ ققد باغنا انها أمرت 
بعزع أملاكهم وعقارثم من أيدهم » وسكت لطا علماء الشيعة الاعلامعلى ذلك!! 

وقد ظبر لاحيان خطأ الحكومة الممسربة فيا فعات من ويف المصريبن من 
الحج وزعمها أنهم يسحهدفون لاخطر لعدم خروج الحمل وحرسه معوسم » وقام 
البرهان الحسي على ان ذلك المرس لا حاجة اليه لان الامن في الحجاز أنم وأكل 
منهني مصر بل هو هنا مختل معتل أعيا أمره الحكومة والشكوى عامة 

هذا واننا تنتقدما كتبهبعضا!حجاج في الجر دمن ذم الحجاز حر ارنهوطرز 
مبائيهالقديمةوغلاء بءض!احاجات والاجور في فامهم عجبلون ان المجتةشف ينافيالترفه 
والتنعم شرعا وان أهله فقراء وحكومتهفقيرة وانالمساهي نكانوا يفون في سبيل 
الحج عدة أشبر وينثةون ألونا كثيرة ويعدون ذلك أفضل ما أنفقوا طول عمرهم 
فن لم , ينقه هذا فبو ميحج و يدرف المج» ومن برض بافايحج معالملاحدة الفاسقين 
الى»تنزهات أوربة ومعاهد الخلاعةفمبا ولا دعي الاسلام 
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امار : > ج م هل يقال أن ابن تيمية أعل من الأ ئمة الاريمة 378 


لسطمة رم 1 ٠‏ 2 


أسئلة من البحرين في الا" ئمة والمذاهب وما يجب على الماني 


( سلا ٠١‏ ) من صاحب الامضاء في جزيرة البحرين 

هل يقال إن شيخ الاسلام ابن تيمية أعل من الاثمة الاربعة أجد وماك 
والشانني وأبي حنيفة » وهل يجوز للعامي ألا يتحسك ذهب من المذاهب الاربية 
وألا يقلد امامامن الاثمة الاربعة وأن يكون مذهبه مذهب من أثتاه » وأنياقب 
نفسه مدياء وبوما يسأل عا ما شافعي) ويعمل بقوله » وبوما يعمل بفتوىمالكي » 
ويوما إفتوى حنبلي » ويتبم الرخص في مساثل العبادات 

وهل يجوز له اذا أفتام عالم من المسلدين من الثقه أن يقولماأقبل الثقه أقبل 
الكتاب والسنة ققط . أفتونا على ذلك ولك من المولى جزيل الثواب 

لخلسكم خليل الباكر 

[ أجوة للنار] 

)١(‏ هل ابن نيمية أعل من الاثمة الاربعة 

إن لائمة الفقه الاربعة المتبعين فضلا على الشيخ أحمد تقي الدين ابن تيميسة 
لانه لم يصر فقيها إلا باطلاعه على فقههم » كا أن لاثمة الحديث كامد والشيخين 
وأصحاب السئن الاربع وغيرثم فضلا عليه بأنه لم يكن محدثا إلا يكتبيم . ولقند 
كان مثل مالك والشائي وأهد أصح منه فبما للكتاب والسنة فيا اعتقد لان 
للاذة العرو-ة كانت طم سليقة لاصناعة فط كعلماء عصره » وهو قد بلغ رتية 
الاجتباد المطلق » واطلع على مالم بطلعوا عليه كابم من الاخبار والآ ثار لانه اطلج 
على مارووه وعلى غيره وحنظه وعرف ماقالوه ثم وما قاله غيرمم من أقرالهم قي 
أسانيدهاوفيمعانيها فهو فيفناويه يذكر خلاف الائمة امجتهدين في السألة وأدة كل 
منهم ويمحص هذه الادلة فيبين الراجح منها بالدليل ء فن تأمل فتاويه بنظر 
الانصافيرى أن مارجحه هو المق في الغالب كا ترىفي رسالة أحكام السفر اتتي 


م هل يجوز لل نرك نقليد الائمة الاربعة انار : جكمم> 


حاف يبا الائ.ة الاربعةني بعضالمسائل كتحديد السفر الذي نقصرفية الصلاة 
ويباح القطر ووافقه من جاء بعده من فتباء الحديث المستقلين كالشوكاني 

م انه قد حدث بعد الائمة الاربعة يدع خلع عليها مبتدعوها ثياب زور 
عزيت إلى الدبن » فاتيعبا خلق كثير من المسامين ء منها ماجاءه ن شببات الفلسفة 
ومنها ماجاء من نصوف امنود » ومنها ماكان من أوضاع غلاة الشيعة الظاهربة 
جثارات هذه البدع وشبهاتهبا ومنتحليها » ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالئتها 
دين الاسلامي والاستدلال على بطلانها » ولم يكن الائمة يعرفون ذلك كله لانه 
م يكزني زمنهم الا بعضها ؛ فالامة الاسلامية محتاجة الى شيء من علوم ابن نيمية 
لاتجده في شيء ما روي عن الاثمة رضي الله عنهم أجمعين وأهمه بيانه لقيقة 
التوحيد وهدم قواعد الشرك والبدع ودح ضشببات أهابا 

مع هذا كله لاينبغخي لاحد أن يقول ان ابن تيمية كان أعل من هؤلاء الائمة . 
عكذا على الاطلاق للا فيه ءن الدعوى بأنه أي القائل من طبقتهم أو أعل منهم » 
ولذاك قدر أن يرجح بغضهم على بعض » وما فيه أيضا هن أثارة الحلاف والشقاق 
يينه وون أتباعم وهم سواد المسلدين الاعظممما هو في غتى عنه ان لجيكن صاحب 
هرى» ولان الله تعالى قد نفع يداليم وهدمهم أضعاف من اثتثموا به وهذا 
أعى عظيم مثاله في التأخر ب نالشيخ عمد عبدالوهاب وأولاده وأحفاده الذي يظبر 
عن كتبهم أن الششيخ عبد الاطيف كان أوسع عا بثنون العربية وأصول الفقه 
وقروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الاسلام 4 ولكن جده هو الذي هدي 
الى الع الواسع اللدقيق بتوحيدالشهتعالى الذيهو أساس الا لاموقام بالدعوةوهدى 
الله بهالالوف ومثات الالوف الى دين الله الخالص وكا أولاده وأحفاده ‏ ومنهم 
الشيخ عيد اللطيف هذا سدن عض حسناته ول.ثل أجورهم كليم رصم الله أجمعين 

(؟) هل يجوز لعامي ترك تقليد كل من الاربعة الح 

زعم بعض المةإدين من المتكلمين والفةهاء أنه يجي على جميع |سادي نتقليد أحد 
مؤلاء الاربعة 5 الاحكام الدينية العملية من العباداتوالمعاء.لات م وزاد بعضهم 


المثار :اج حم +7 2 هل جوز للم ترك تقليد الاثمة الاربعة ‏ 3" 
تقليد الشيخ أبيالقاسم الجيداماءالصوفية كا قال الثنانيفيعةيدته (جوهرةالتوحيد) 
وماقك وسائر الائمة كذا أب القاسهداة الامة 
فواجب تقليسد حير ميم كذا حى القوم يائظ يغهم 

قالوا كأ قالهو فيشرحه انه أراد بسائر الاثمة الثلاثة ‏ أباحنيفة والشاني 
وأحمد. وهف اماعليهجمبورءتأخري الءلءاءالرسمبين من أهل الازهروءنءلىشاطتهم 
في سائر الامصار الا من آناه الله حظا من الاستقلال في الم والنظر في الادلة 
واتباع ماتقوم عليه الحجة ‏ وكنا نسمع هذا من مشايخنا منذ أول عهدنا بطلب 
العلوم الدينية » وكاتوا يحتجون على ذلك بأن هؤلاء الائمة هم الذبن دونت 
مذاهبهم وبسطات فيها المسائل وكثرت الفروع يحيث يجد الناس فيها جميع 
مايحتاجون اليه دون غيرها » وكلهذاغيرصحيحنانللظاهرية كتبأمدونة ولاسيا 
الامام أبيشمد ابن حزم وهم من أهل السنة » وكذلك ااشيمة الزيدية والشيعة 
الامامية والاباضية قد دون فته مذاهيهم في يجلدات كثيرة 

هذا وءا ذكروه ليس هنما عايه عند علماء القرون الوسعلى ومن بعدهم ممن 
صرحوا بوجوب التقليد » بل قال بعضهم يجواز تفليدغيرهم منالال.ة كالايشين 
سعد ودأود الفلاهري وسفيان الثوري واسحاق بنراهويه ومدينجربرالطبري 
وسفيان بن عبينة ‏ كا ترأه في حاشية الشيخ ابراهم ااباجوري شيخ الازهر 
في عهده على الجوهرة . وقد ذكر هو وغيره أنهم استدوا على أصل وجوب 
التقليد الذي حصره بعضبم في الاريعة بالعلة المثتدءة ‏ بقوله تعالى ( فاسألوا 
أهل الذكر ان كننم لانعلدون ) قال فأوجب التقليد على من لم بعلم ويئرتب عايه 
الاخذ يقول العالم وذلك تقليد له .. 

وأقولإنهذ! الاستدلالظاهرالبطلانةانمن لايم لحك الله نه الى في ليجب 
أن بأ لعن النصفيهامن كناب الله تعا ل ىأوسنةرسوله مَظيولاءن رأي أحدالاربعة 
أوغيرم والاجتهادظنالجتبدفيالألة الذي أداء اليه بذلالجهد في البحث عنبا» 
وهو ساقط الاعتبار مع وجود النص بغير خلاف » ولا يجب على أحد من خلق 
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685 سستنتاء القلب في المشتببات المنار: ج” م58 


اه اك سس ع اوت اس ا 1د 21 16 11110 
لله أن يدين الله بظن غبره والاقليد أن تأخذ بقول لم تعرف له دليلاء وماالمائم 
أن يقال إن الجاهل يأل عن نص الشارع الذي كلف اتباعه فان لم يوجد سأل 
الجتبد عن ظنه وعن الدايل الذي اتنبطه منه » فاذا أقتنم به واطمأن قلبه أخذ 
نه والا فلاء نقد روي احد من حديث ألي ثعلبة رضي الله عنه مرفوعا « البر 
ما سكنت اليه النفس, واطأن اليه القاب » والاثم مالم تسكن اليه الننس ولم 
يطمثّن اليه القلب » وان أفناك المنتون » حديث حسن وروى احمد والبخاري 
في التاريسخ من حديث وأبصة بن معبد رذي الله عنه قال : أنيت رسول اُ(ص) 
وأنا أريد أنلا أدع شيثًا من البر والائم الاسأله عنه . قال لي «ادزيار ا بصة » 
فدنوت حتى مست ركبتى ركبته فقال 2 باوابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه أو 
تأي 7 » فقلت يارسول الله اخبرني . قال د جئت آسألني عن الب والاثم » 
قلت نه » لجمع أصابعه الثلاث لعل ينكت بها في صدري ويقول « ياوابصة ! 
استفت نفسك » البر ما اعلأأنت اليه النفس واطأن اليه القلب » والاتم ما حاك 
في القلب وتردد فيالصدر » وان أفتاك الناس وأفتوك » وني طريق اسناده مقال 
ورواه احمد منطريق آخر باختصار . وهذا المعنى مرويعنغيرهها من الصحانة 
وفيصميح مسلم هن حديث النواس بن سمعان مرفوعا ‏ البر حسن الخلق والاتم 
ماحاك في نفسك وكره تأ نيطلع عليه الناس » وأخرجه النووي في الاربعين 
وقد أورد الحافظ ابن رج ب في شرحه له حديث وابصة وتكم على طرقه نم قال: 
وقد روي هذا الحديث عن النبي (ص) من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة 
رجه الامام احمد وابنحبانفيصيحه من طريق يحي بن أبي كثير عن ذيد بن 
سلام عن جده ممطور عنأبيامامة قال قال رجل يارسول الله ما الاثم 7 قال« اذا 
حاك فيصدرك شيء فدعه » وهذا اسناد على شرط مسلم الح ثم ذ كر روايةاجد 
لحديث أبي معلية المار باسناد جيد : والمراد من اطمئنان القلب هناما يعبر عنه 
ني هذا العصر بالوجدان وراحة الضمير » وعليه المعول في المثبهات بين الحلال 
والحرام دون البينمنها ما فيحديث « الملال بن والحرام بين وبينبها مشتببات 
لا يعلمها كثير من الناس ف ناتفى الشبيات ققد استيراً لديئه وعرضه ومن وقع فيه 


المنار جكامم” العلماء الونسينون الشرع لاشارعون /2 


الشبهات وقم في الحرام » المديشرواه الجاعة كلهم من حديث النعمان بن بشير 
وان من الجاهلين من يقترف المعصية أو يطلق امرأنه ثم يستفتي أحد العلماء 
ومحرف له القول ليغتيه بما يوافق هواه فان أفتاه بما يحلل له الممصية كأكل مال 
غيره بالباطلأو معاشرة مطلقته معاشرة الازواج فءل وان كان قلبه غير مطمتن. 
للنتوى ظاذا أن أّهبعذره بنتوى المنتي كا يفعل الحكام في الدنيا 

ألا فليم كل مس أن المني ليس شارعا للدين وانكان مبتهداً وأنما وظيفته 
ببان حك الله الذي أنزله في كتابه أو بينه على اسان رسوله (ص) فاذا لم يكن 
في المسألة نص عنبما فليس له أن حم لالناس على أن يدينوا اللو يعبدوه بمقتضى 
رأيه واجتباده الذي هو ظن من ظنونه فضلا عن حمله ادام على العمل برأي غيره 
ما يقرأه في الكتب » ولم يكن أحد من الاثمة الجتبدين بق ولا سيا الاريعة 
يأمر الناس بالعمل باجتباده وتتليده في رأنه وقهمه » وانما كانوا يبينون للناس ما 
يفهمون من نصوص الشارع بطرق الدلالة المعروفة عندسم » فن وافق فبهمه فهم 
أحد منهم فعمل به كان عاملا يما أعثقد أن الله شرعه له » ومن لم بوافقه ركه 
وعده كان لم يكن و ليس أن بدين الله تعالى به والنصوص عنهم في ذذك 
مشبورة سبق لنا نقل ما يكفي منها في ( محاورات المصلح والمقلد ) وغيرها ولا 
سيا ما نقانا بعد ذلشعن كتاب (إعلام اللوقمين) للسحقق ابن القبم وسيأني بعضها 

قال تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليكم من رب ولا تنبعوا مندونه أولياء) 
وقال( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك ) الآآبة ‏ 
وال( أم لمرشركاءشرعوا للم من الدينما لم بأذزبه الله #) وقال في أهلالكتاب 
(اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله) فقال عدي بن حاتم عند ما سمعها 
وكان نصرانيا فأسلم بارسول الله انهم لم يكونو! يعبدونهم : فين له (ص) أن 
المراد بها امهم كانوا حاون لهم وبحرمون عليهم فيتيعونهم . فاعترف يذلك ء وما 
كان يفءله علماء الييود والنصارى من التحليل والتحري والقولفي دين الله برأيهم 
وفبمهم لتورأة والانجل من غير أن يكون نصا ظاهراً في المح ففله كثير 
من علاء المسلمين المقلدين فاتبعهم العوام فيه حتى صارت الجرأة على التحليل 


لكرة الشارع هو الل وانتشريم العام هو القاعي المخار : جم م 


والتحريم موضع العجب والاستغراب عند العقلاء المستقاين بل صار العوام يحاون 
ومحرمون » وليس لاحد <ق في ال اي إلا رمم تبارك وتعالى 
ولكن كان ذلك وهو مصداق ماصح عنه كله مَتكبهْ من اتباع هذه الامة سئن هن 
قبلها شيراً بشير وذراعا بذراع . حتى ا حرموا كثيراً هن العلوم والذنورتف 
والصناءعات التي 0 مها الاثم وتقوى » والمنافع العامة اي تدل نصوص الكتاب 
والسئةعلإ باحتها كامتنانهتعالىعلين! بتسخيرجيم ماني الارض انانعنا .وقوا ميل 
فيا رواه الدارقطني من حديث أب ثعلبة الحشني وحسنه 9 إن الله فرضفرائُض 
غلا تمتدوها » وحد حدوداً فلا تقربوها » وحرم أشياء فلا تتبكوهاء وسكتءن 
أشياء رحمة للم غير أسيان فلا تبحدوا عنهسا » ويؤيده مارواه لبزار في مسنده 
والحام من حديث أني الدرداء رضى الله عنه أن النبي مَك قال « ماأحل الله 
في كتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فرو عذو فاقيلوامن الله 
عافيته فان الله لم يكن لينسى » ثم تلا هذه الأأنة ( وما كان ربك أي ) ويدخل 
فيا أ<له الله وحرمه ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وس فكله متنبط من 
كتاب الله وبيان له كا يقول الامام الشافي رضي الله عنه وغيره أو لانه بوحي 
آخر غير القرآن كا يقول آخرون » أو لان الله تعالى أذن له بالنشريع باجتهاده 
كا فهم 0 حديث « إلا الاذخر » 

هذا وإن ماورد في الكتاب والسنة ه نأمورالدين الحضة كالءقائدوالمبادات 
والحلال والحرام فهو قسمان : قسم قطمي الروابة والدلالة وهو التشريعالعام الذي 
يجي عل كل م1 الاخذ به » ويجب على أثمة العدل إلزام':اسإياه » وقم ايس 
كذلك وهو محل الاجتياد » فنخبممنه حكا اعتقد أنهمراد الله ث#الى ولو بواسطة 
بيان غيره من العلماء له وجب عليه ااءمل به دون من لم ينهم ذلك ول يعتقسده 
استقلالا ولا تبعا وليس للأمة أن سجعلوه تشر يها عاما . 5 يؤْخَذ ذلك من سنة 
الرسول ملي وعمل أصحانه حين نل قوله تعالى ١‏ بألونك عن ار والميسس 
قل فيها م كير ومنافع لاناس وأممها أكير من ننعها ) وقد وضحنا هذا في 
مقدمتنا لكتابالنني في الفقهو بناءعط هذا كان«ابجي على كل ذ فردم نأفراد الم مين 


المنار ىننا الحاجة الى اجّهادالئقهاء فيالمعاملات وااقضاء 4 ١‏ 1 
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عواميم وشواصهم وجوبا عينيا «علوما كله أو جله منتشراً بين الناس قي 
عصر الساف الصالح ثناته وجلائه ققد كان النبي ملي وأصحابهياقنونالاعراني 
دينه وما يجب عليه في جلس واحد ‏ فكان مابحتاج العامي إلى سؤال العلماء 
عنه قليل » وانما كانوا يسألونهم عن ح الله لاعن آزائهم واجتهاداتهم » ومن 
المعلوم من تارخوم وسيرتهم بالقطم أن أحدهمكان يأل في كل أمى يعرض لدمن 
يلقاه من أهل العلم ولم يكن أحد يلتزم عالا بعينه لابأخذ عن غيره : وكان علماه 
الساف جيبو نكل سائل بما بعلمون من كتاب الله وسنة وسوله مكب نم صاروا 
غي عصر التابوين يذكرون كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيالسألة أوعلاؤهم 
المشرورون اذا كان فيها خلاف » وقد دوزرواة السنة وحفاظها مارووه منأقو ال 
الصحابة وأعالم تبعا لتدوين حديث رسو لان مكل وعدوا اجماعالصحابتحجة 
شرعية دون أتوال أفرادهم إلا من احتج باجماع الخلفاء الراشدين 

هذا وإن مدار الاجتهاد على الفياس ومن أنمة الشر عمن ينكره البتةومنهم 
عن لايذول إلا بها كانت علته منصوصة وما قطم فيه بنفي اافارق ومنهم من يدخل 
هذا المعى في مداول النص » ومنهم من منعه في التعبدات . فعلى هذه الاقوال 
كلها لانثبت عبادة مستقلة باجتباد الجتبد فلا حاجة ب إلى تقليد أحد في مذهبه 
وإما يأخذ الجاهل عن الءلءا. ما أرجبه الله وما حرمه عليه بنصوص الكتاب 
والسنة النطعية الثروت والالالة يا تقدم ‏ هذا هو الضروري فاذا وجد سعته 
لطلب العلل واقتتع ببعض الظنيات العملية اخذ بها 

وإمايثبت'لاجتهاد نيالعاملات والقضاء وسيا-ة الحكام بنص حديث معاد 
المشهورفاذا قالعماء السنة انه يتعينعلى الحسكام فيهذه الازمنة الاعماد على هذه 
المذاهب المدرئة في الاحكام التضائية والسياسية والحربية لانهم يجدون أ كثرما 
محتاجون اليه فييا كان نولم هذا وجه في الججلة - وأما القول الانصيل في ذلك 
فهو أنه لابمكن ادارة حكر مة أسلامية الا بعلاء مجت,دين يستغيدون من حلم الأمة 
المتقسدمين ويزبدون على ذلك ما تضطرم اليه حالة هذا انان ما تجدد 
للبشر فيه من أمور المعايش والياسات والمماءلات مع الام الاخرى ء الا إن 
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وجد حكومة صغيرة في عزلة عن العالم كلدفامها يمكنبا أن تلنزم أحكام ذه بمعين 
لانحتاج الى غيره كا هي حالة أه ل نجدفينجدم وأهل الونفي بمنهم دو نمنخر جمنهم 
لنجارة في الهند أوالعرا قأومصر أوسورية دع من اتسءت تجارته فبلغ مها أورية 

هذا وان بعض عاء القرون الوسعلى الذين زعموا وجوب ##ليد وأحد من 
الاممة الأربعة دون غيره لم يوافقهم جميع أقرانهم في زمنهم ولا فيا بعده . قال 
الباجوري في شرحه بيت الموهرة المتقدم : وقال بعضهم لابجب تتليد واحد 
بعينه بل له أن يأخذ فيا يقع له مهذا المذهب ثارة و بغيره أخرى فيجوز صلاة 
الظهر على مذهب الامام الشافعي وصلاة العصر على مذهب مالك وهكذا ُُ 
ذكر ان بعضهم جوز تقليد الاربعة في غير الافتاء كا قال 

وجائز تقليد غير الأربعة * فيغير إنتاء وني هذا سعة 

والحاصل أن التقليد باطل بنص القرآن والعمل به مفض الى إضاعة الدبن 
لأن من طب العوام تقليد من يثقون به فيكل زمان ومكان وأنى طم بتمييزالامام 
المجتهد من غيره وإننا نرى الملابين ممن ينسبون الى المذاهب المعروفة ,أخذون 
يأقوال رجال من الجهلة الدجالين أدعياء طرق التصوف وأدعياء النقه أيضا 
لتلبيسهم عليهم بالدعاوي الباطلة وإظبار التدين أو بعض اغرائب التي بسمونها 
كرامات حتى صار الشمرك الصريح من أصول عقيدة الدين والتوجيد الحض من 
الكفر المنكر بدعوىانه احتقار لأواياء الله تعالى وإ ذكار لكرامتهم الح «اششرحناه. 
حراراً فلا حل هنا لاعادته 

فالواجبأن يعم الناس ديهم كا كانوا يعلمون في الصدر الاول منالاسلام 
يلقن العوام عقيدتهم من الكتاب والسنة وكذا عباداتهم وما أحل الله لم وحرم 
علييم ويجءل تعليم هذا على درجةين الأولى ف عليه الذي كان يقال فيه 
أنه معلوم هن الدبن بالضرورة بحيث يعد جاحده غير مس1 . والثالي ما قويث. 
أدلته من مسائل الخلاف وكان عليه جمهور الساف يحيث كانت تعد ما لئته 
شذوذاء مها يكن احالف فيه جايلا » وأرى بعداختبارحال المسلمين منذ ثلث 
قرن أنه لا يمكن أنيعرف ججوورثم حقرقة دينهم إلا هذه لوسيلة التعليمية وانني 
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أعلل أن الملايين من المنتسبين الى هذمالمذاهب المدوية الاربءةوغيرهاقاونسنة 
يغد سنة » واعل ان أ كثرهم لا بعرف ضروريات المذهب معرفة صحيحة وانما 
يعرف في اغالب منه أضر ما فيه وهو بءض مسائل الخلاف بينه وبين المذاهب 
الاخرى ني بلده أو قومه ذان الاصل في الدبن الوحدة والاتفاق وأضر مافي 
تمد المذاهب الاختلاف والافتراق(ولا تتكونوا كلذينتفرقواواختلفواءن بعد 
ماجاءهم البينات وأولنك لم عذاب عظيم ) 

قعل من هذا ان أكث الناس اذا قالوا نحن شافعية أو مالكية دشلا يكذنون 

لأ ليسوا على مذهب من ورثوا الاتتساب الى مذهبه عن آبإئيم لا في ال و ولا 

قي العمل لامم قاما يعرفون منه إلا بعش مسائل الخسلاف في مسائل احجبادة 
ليست من نوو الدين القطعية ولا يضر أحداً جهلها ولا العمل بقولأي إمام فيها 
كا وضحخاء في( (حاورات الصلح واللقلد ) وكذا في مقدمتا لسكتاب المغني الشبين 
التي جماناها في أول اليزء الاول منه ونشر ناهافي المثار فليرأجعها السائل . فاذا 
قال من هذه حاله أنه مدي أي من أهل ملة عمد صلى الله عليه وس فلا بأس 
يذلك واءكن ليس له أن محتقر هذه المذاهب التي قاستعلى أساسباحضارة الدول 
الاسلامية كلباووجديها تشمريع للاسلام كان مكن لل لمين الاستغناء عواصلةالاجماد 
فيه عن قوانين جميع الام التي مازال يقلدها بعض الدول الاسلامية ومعد عن 
الكشىيم الاسلامي حق اتهى بمضبا الى نبذ الشمريعة الاسلامية محملسا وتفصيلها 
ومخشى أن يتبعها غيرها منالدول المشابة لا في سيرم! اذا استمر علماؤها على 
جودثم على تقاليدم » و حكامها على اقتباس التشمريع عن غيرثم 

(5) هل جوز :تيع الرخص فيالسادات 

الأسل في أحكام الدبن العام وقد شرج ال رخص 5 شرع الع رام وهو 
بحب أن تق رخصه كا بحب أن تو عرز أئمه ؛ وبعض الرخص مقيد بأحوال 
تحدودة لا.تعداها كالجاعة المبيحة لحرمات الطعام والسفر والمرض المبيحين لترك 
الصيام وللتيمم » وبعضها «قيد بأحوال غير محدودة بل تحتاج الى اجهاد المكئف 
كاجمع بين الصلاتين على التحقيق فيهكا بينه شيخ الاسلام في رسالة في القصر 
واجمع فقدفعلهرسول الله (ص) في المديئة كا روأهالشافعيوهس وغيرها من حدايث 
ابن عباس وعللة بقوله : اثلا حرج أمته .فلا مجوزلس أن يلزمواداعاتي هلل أوقات 
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الصلوات امس امعلومة منالدن!لضرورة ملاثاً . ولا حظر ءايه أن تحرج نفسه 
اذا تمسر عليه أداء الظهر أو المغدرب في وما لشغل ضروري عارض فيستم هن 
تأخيرها الى ما بعدها إيجدهها معها وم نكانمقلداً لمذهب تأول فةباؤهحديث الم 
ق الاقامة فليقيل هذه المسالة بعدها من باب الكال. 

هذا م! يقال في رخص الششرع ااثابتة بالنصوصءوأمارخ ص المذاهب الاجتهادية 
فتتبعها وتقليد أصحاما فمها تلاعب بالدن لايفعله | الا حاهل ممهاون . واذاكان 
التقايد الحض بدون بنة ولا بصيرة بإطلا في عزأم الشرعة فكيف يكونصحيحاً 
في الث والتلاعب 3 

(4) هل موز رد الفتوى اافقبية طلباً لقص 

إن الله تعالى أمرنا بإتباع كتاءة واتباع زسوله وَنْبانا أن تنيع غيرها واتما 
العاماء أدلاء ومبلنون ل تاب ألله وسنة رسوله (ص) واعا الواجب علىمن يبل 
شيثاً من دينه ان يسأل العالم عن حي الله ورسواه فيه لا عن دأيم أورأي من 
يلد هو فيهكاتقد مش رحدفر يبأفاذاقاللهالعالم حم اشّكذا فهأن سأله عن اانص 
ويقوللدلاأقبل قولك ولا ماتقله م نكتاب من كتب الفقه حى تبين ليدليله من 
الكتاب والسئة ٠‏ قالأو حنيفة لابجوز زلأحد ان يأحذبقو لنا حتي بعل من أينقلناه. 
وكتب المزني صاحب الشافمي في أول مختصره في الفقه مائصه : اختصرت هذا 
الكتاب من عل عمد بن ادريس رحمه الله ومن معتى قوله لأقره على من أراده 
مع إعلاميه مبيه عن تقليده وتقايد غيره لينظر فبهلدينهويحتاط لنفسهو بالل التوفيق ام 
ورؤي مالك يب في مرض موته لانه بلفه أن بءض الناس يعملون بإقواله مع انه 
يقولالقول ويرجم عنه » وامتنع امد عن كتّابة شيءفي الفقه لثلا يقلده ااناسفيه. 

هذ حمل عر ن الائمةالارب؛ بعة من عمل مها كان منتفع| بعامهم وأ كثرمافي كتب الفقه 

آراء ان ل ببلغ رتدهمم نأ أتباعيم» و كرهنمكُون العاماء الا ن لايتقيدون بأقوال 

الائمة بل العمل عندهم على اعماد عض المقلدين طم 

ان الل تعالى لم يأمر بإتباع أحد في الدين غير رسوله «ص» وامر بطاعة 
أولي الامر فها تعلق بالا<كام المنوطة بهم لا في عادة الله تعالى فالى مي حجب 
النامر ن عن كتاب رهم وسنة فبيومو كلهم ع لاءالاشياخالادعاء الذبنلايوجد في 
الاافمنيمعا وتخا لف الا عة ة أنقسم في ذلك منحيث ندعي اتباعهم ؟ 


المندر : ج5"مم» كيف نابض اللغة العربية إزفة' 
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على مؤمر اللغة العربية المتصور عناسبة الاحتفال بأمد شوقي بك أمير الشعراء 
عصر ‏ قال بعد مقدمة مناسبة للاحتفال مأنئصه : 


آمالنا في المؤمر 
طالا بمنت تفوس الغيور بن من شداة الادب » والذادة عن اسان العرب» 
عقد مؤعر كبذا لابحث والنشاور في حالة اللغة ومستقيلبا » وماضيب عمل على 
أبنائها لنثبيت قدميها أمام هذا التنازع المستحر يينها وبين اللغاتالمية قبل تطبيق 
قانون بقاء الاصلح على المصروع مهن في ميدان التجاذب 
حا ! ان الفرصة سانحة » والوقت مساعد » وما نرى الاغة في وقتءسيس 
الحاجة الى هذه المباحث أشد منها في هذا الوقت الذي أصبحت فيه اللغات أداة 
من أدوات المزاحمة في الحاة الزاخرة بعلومها وآذّابها وصناعامها ومحترعائها 
وكل ناحية من نواحيها 
وإنتما يذكريا لشكر للقائمين بتنظم الاحتفال بشاعرنا العبقرى أندعوا دعوة جف 
كلمن له اقتراح أوعنده رأي فيخدمة اللغة ونوضها أن يقدمهلى ليكون له مابعده » 
قنتحوا يذلك بايا واسعا مجدر بكل غيور على اللغة أنيلجه غير متوان ولا متواكل 
لذلك يتقدم هذا الضعيف الى جماعة احتفلين بالشكر والثناء » عارضا علييم 
مأ برأه الماريق اللاحب الى تعليم الاغة ‏ عرض خبير زاول تعليمها بضع عشرة 
(*) كانالمكرمون لأحد بك شوق أذاعوا في دعوتممالتي نشرما الجرائد 
أن الحفلة التي سيقيمونها سكون كبيئة مؤعر للغة العربية » وطلبوا إلى الكتاب 
أن يكتبوا مابرونه من المباحث مفيداً للغة العر بية فبادرت الى كتابة هذه الرسالة 
وإرساها إلجاعة المكرمين ثمظهر انفكرة المؤعركانتأمنية فقط » وقد رغيت 
إل المثار فينشر الرسالة بعد حذف مقدمتها التي كانت فيالتعزيف بشعر شوق يك 
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11 طريقة أهامالنحو والمرف المنار جامم” 
سنة بدت له في خلالا عيوب كثيرة في طرق التدريس » ويرى أمبامي الني 
قمدت بالمتعلمين عن إجادة لفنهم ‏ له النبوض بها وخدمتها من طريق العمل 
كالتصئيف والترجمة والتعريب والوضع العرقي 

ولمأكان استقصاءهذه العيوب وشرح مضارها وذكر طرق إصلاحها بالتوسم 
المطلوب لا يتسع له وقت المؤمْر - رأيت. ان أسلك سببل الامجاز » ورب قليل 
خير من كثير . 

فاذا أسعدني المؤمر يقبول هذه الرسالة ونشرها فما يرئئي نشره كان ذللكه 
اعزازاً للفكرة وأطير لها ذكراً » والنكرة منى برزت من مكنها ووجدت تربة 
خسبة » وجوا ملاما » نمث وترعرت وآنت أكلها ضعنين 

الموضوع 

ليست اللغة العربية بيدع من الثغات الحية الناهضة النشيطة » فسبيل تلقيهن 


الحاظ والتقليد في الكتابة والمحادثة » وليس لنا من وسيلة الى اتقان اغتنا في قليل 
من الزمن غير هذه الطريقة » وما سواها باطل وضلال والي؟ أسوق الدليل : 

يقضي الطالب في مدارسنا صدر حياته بتعل اللغء فينفق الشطر الأ كبرمن 
هذا الزمن في دراسة الوسائل بطريقة ملتونة غير مفيدة . وكلما أمعن فيها زاد 
بعدا عن الغابة . وان هو وصل اليباء وصل وقد أمبكه السسرى » وأضناه التعب » 
وقعد به الملل » وهحهات أن حصل شيئا نافما يكسبه ملكة الذوق ميث يقتدر 
على ارتجال خطبة بليغة » أو كتابة وسالة عالية الاساوب: 

لذلك ارى ان تكون طريقة التعليم هكذا : 

الحو والصرف 

ليست قواعد النحو والصرف مطاوبة لذامها» بل لتعصم الاسان عن الملا 
فيالنطق » وكيا كان تطريقة تعليمها سهلة قريبة المنال ء مقتصرا فيها على القواعد 
الاساسية الني بمتاج اليها في تصحيح اللسان وتركيب امل كان ذلك أدعى 
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الى الاتتصاد في الوقت وتوفير جزءكيير منه يرف في دراسة الافة نفسباء اذك 
يجدر أن فرغ من دراسة الندو والصرف عندالفراغ منالمدارس الابتدائية 690 
مراعى في ذلاك تطبيق العل على العمل, في كل قاعدة وحثء ومراعى في ذلك أيضا 
سنة التدرج مع الطالب في سي الدراسة الختلئة » فيستغنى اذن عن كثير من 
أبواب الندو والمرف كلها أو بعضها » كالتوسع في الكلام على المبتدأ والخير» 
والمجرد واازيد من الامماء » ومواضع الاعلال والابدال » والتصغير والنسب 
والامالة واعراب«لاسيا» وفعي التعحب وصيغ الاستغاثة والندية والاختصاص 
والمنادى المرخم » لعدم الحاجة الييا في الاستعمال: وعدم الاشتباه في بض الصيغ 
إذا جهل اعرامها » لامها ملازمة لحالة واحدة لاتختلف عمما » والاعرابلا يكسبها 
شيئا جديدا الا الته..يش واضطراب الذهن وقتل الوقت فيا لامجدي 

والمعم في تثبيت القواعد : التطبيق في أثناء المطالعة » والتنبيه إلى مواضم 
الرفم والنصب والجزم والجر وتوابعباء مع سلامة المفردات » وجعاها مواققة 
الفصيح » وقد يكون ذلك صعبا على الطالبفيأول الأمر - ككلشىء فيأوله ‏ 
ثم لايعنم أن يمرن عليه لسانه مع طول الدربة » وكثرة التنبيه » » ولاتريد من 
القواعد أ كثر من هذا . 

ولو وجدت هذه الطريقة عناية من امع لنجحت نجاحا باهرا في أقل زمن 
وقد جربتها أنا نسي فى درس خصوصي دكان من نتائجها أن صار الطالب 
مع قلة الدروس بعدسنة واحدة في مستوىطابة السنة الثاثثةمن المدارسالثانوية 
حيث كنت أعطيه من التطبيقات ما كنت أعطيبم إياه ى ولا قسلعن باقي فروع 
اثلفة » فقد أظهر فيبا مبارة تجيبة . 

البلاغة 

البلاغة احساس روحي » وشعور وجداني » وسلامة في الذوق » وملكة في 
الننس ء ولا يتبيأ ذلك كله لامثائنا الا بكثرة مزاولة الكلام البليغ نظا ونثراً » 

)١(‏ يعني في التعلي العام وهذ الاعنع وجود إخصائيين في النحووالصرف يتوسعونفيهما 
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وجا كانه كتابة وقولا » فن كان حظه من القراءة والحفظ وفيرأ» كان قسطه من 
البلاغةعظما » ومن كانت حافظته مبزولة مجدية» وقرحته بليدة مفاسة » نأت 
عنه البلاثة عجانبها » ولوت عنه أعتتها » وشمسست به رايحة » ورقسته جابحة » 
وهيباتأنيذال قيادها » ومتلكعنامهاء الابنضلدربةومرانة ؛ وطولصيروناة. 
عرف ذلك رجال الادب المبرزون » الاقدمون والمحدثون » فكانوا 
حذظة بارعين » وروأة ناقلين » والتار يخ جدثنا اعنيم : بها يشير في النفس العجب » 
وببعئها على تلم سالسببءفن في زماننا يتصور أن شاعراً كأبي ماران نظ أربعة 
عش رألف أرجوزة غير المقطعات والقصائد ولامخجل أن يسميه الناس أديباء أو 
لم هو هذه الخلعة السنية على غيره من الادعياء ؟ 
قد يكون في مشل هذا الخبر بعض المبالفة » ولكنه يفيد على كل حالني 
موضوعنا . اذلكأقولفيغيرموارية انقراءة هذه الكتب الي يطلنون عليها كتب 
البلاغة ‏ مضيدة للوقت » مبزلة في الحباة » فها كانت الا مبعدة للبلاغةعن طلابهاء 
حابسة لماعن ورادها » وماءاهنا يوما أن ضليعا في البلاغة وقواعدها » خبيراً 
يرسومها واصطلاحانها » كان كاتيا جيداً » أو شاعراً مغلا » أوخطيبا مصقعا » 
اللهر الا اذا كان ممن لم تشغلهم المبانيعن المعانيء ول ينصرفوا الىالعناية,الاشباح 
جردة عن الارواح » في حين أنك تستطيع أن تمد ألوفا من أهل الخبرة والذوق 
في البلاغة وثم لم يقرءوا من قواعدها حرفاء ولا سمعوا فيها درساء ولكتهم 
عرفوهابالتقل. وامحاكاة » والموازنة بين كلام وآحرء فانطبعت صورتما في 
1 م » وتغلغلت في صدورهم » » نم جرت على اسانهمعنوا لاقصداً » وهدرت 
شقهم.ها طبعا لاتعملاء وتلك ‏ لعمريب هيالبلاغة الي تبلغ يصاحبها ما أراد» 
ل » ويستدؤن القادي 
وقد أخحل اذا ذوت الم الطريقة التي نتبعبا في دراسة البلاغة بالمدارس 
الثاومة » وأخيرت يكيف نضحي نوقت الطلية بلا جدوى 
إن الطلبة لايجباون القواعد الاساسية لاوم البلاغة » ولا يجبلون التطبيق 
عليبا» إنهم يدرسون ذلك وبنفتون فيه سنتين من عمرهم » ولكنها دراسة فنية 
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أصطلاحية مضة » لاحظ فيها للعلم من حيث يكسبملكةالذوق » ويشعر بجيال 
المعنى وطلاونه فيعر ف الطا لبمثلامواقع التشبيهأوالاستعارة وأركام.ماواجراءها 
بطريقة فنية » ويفرق بين الاستعارة الاصلية وااتبعية » والتصر»>ية والمكنية » 
والمرشحة والمجردة والمطلقة » ويعرف الأشبيه المجمل واأنصل والمرسل والمؤ كد 
والبليغ الاصطلاحي وغير البليغ » ولكن ذوقه لايساعده على العيعز ين تشبيه بليخ 
رائع ؛ وآخر مبتذل خامل » ولا بين استعارة بديعة طريفة » وأخرى ركئيّكة 
سخيفة » وقل مثل ذلك في البديع » فهو يستطيع أن يبين الحسنات البديعية فيا 
يقرأ من النظم » ولو كان مبلهبل النسج فائر الخيال ميتذل المعنى » ولا تساعده 
بلاغته على إدراك هذه العيوب » بل متى ظفر يحاجته من المحسنات طار بها 
فرحا غير ناظر إلى ماوراءها منحسن أوقبح.وهذا الحم ففسميجريفيعلالمعاني, 

وأظنني ست بحاجة إلى التدليل على فساد هذه الطريقة وعقم ننيجتها 

خير الطرق لدرس البلاغة 

وأنفس الطرق عندي لدرس البلاغة دراسة جدية نافه-ة أن وضع كتاب 
مختصر على طريقة إمام الذن عبد القاهر الجرجانيفي الاكثارمن الامثلة والششواهد 
البليغة من القران شادونه من كلام التصحاء » وبوجه الاستاذ نظر تلامذته إلى 
ماأودع فيه من أسسرار البلاغة ولكتها » والاحساس الذي شعرت به نفوسهم 
عند قرأءتها » وارتياح القلب واهتزازه حين استخر اجدفائتها ء ثم يقني علىذلك 
بسرد عدة شواهد دوتها في البلاغة والروعة » وبوازن بينالقولين » ويزيّل بين 
النفوس في الحالين» عند ذلك نستقي طباع الطلبة ون أذواتهم» فلا ترب البلاغة 
مولية » ولا مجمح بهم هارية ؛ بل نضم في أيديهم زماءها وتسفر طم عن بدرها 

الادب وتاريحه 

هذا فن حديث العبد عدارسنا ء ولذلك ل اتتعبد طريقته » ولاتزال خجة بمرته» 
وإ تجذب النلامذة اليه روعته » وأكثرثم ي.ئثقله فيلفظه » ومنهم من يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه » ولو أضيف اليه قليل من التوابل » ووضع بجانبه بعض الكوامخ » 
لاشتبته نفوسهم و لم تصد عنه » ولنتحت له صدورم ول تنقبضدونه 
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ورأني أن يبدأ بدراسته عند مايضم التلميذ قدمه على عتبة المدارص الثانوية 
فيدرمر له في السئتين الاولى والثانية حالة إلاغة في عصورها الحتلئة لا بطر.ق 
التاقين والحفظ » بل بطريق الاستنياط والاستتلال » فاذا أراد الاستاذ مثلا أن 
يتكلم عن مميزات النظم أو النثر في عصر من اعصور » | :عرض طائنة منه» 
ووجه نظر الطلية إلىمافيه امن متانة التركب وقصر الل : وقلة الاتعارة والفلو» 
وترك المبيد » والبعد عن العجمة ؛ إن كان الكلامفي ذثر الجاعلية » أو وصف ار 
وجالس الشراب والانس» والقصور البديعة ومحاسنالطبيعة » والمعارك الحربية» 
والاساطيل البحرية » وعذوبة ألا ظ والسناتالبديعية » والأخيلة الجيلة» إن 
كان الكلام في مميزات النظم في العصرالعباسي . 

عند ذاك تكون دراسة الادب نافعة شائقة لاملها الطابة . 

وفي باتي السنين يدرس ترجمة النامهين ومن لهم أئر بارز في اللفة م نالكتاب 
والخطباء والشعراء ومدوني العلوم كالنتهاء والمؤرخين بالطريقة المتقدمة عينبا» 
فيذكر المترجم نشأته وبيثته وحي'ته المادية والادبة وصلة اثثانية بلاولى وتأئرها 
مها ء وما لذلك من أثر في ننسه وأفكاره وتخيلاته » نم تعرض أثارة من قوله» 
وينبه الاستاذ إلى ما فيها من حسن وابداع » أو تقد لقول سابق » أو نكاف 
باد » وما أشبه ذلك. 

ويحسن أن ندر بالتلامذة على اجراء مواز نات بونشاعر وشاعر؛ أو خطيب 
وميه » وكاتب وتاجر » فان ذلك مما يزيدفيسلامة الذرق وصحة الح » وتبيه 
الذهن » وتفتق القريحة . 

ويتوسع بعض التوسع في الكلام عل القرآن الكريم : إعجازه وأسلوبه وأثره 
في الاغة » ويقرر جزء كير منه في كل سنة لدرسه وحنظ بعضه » ليدةءان به على 
إصلاح النفوس التي استفحل مرضهاء وأعيا نطس الاطباء علاجبا ؛ وتثقيف 
الالسنة التي عوجت » وخصوب الملكاتااني أجدبث ءولا مخنى صلة ذلك بعلمي 
الاخلاق واللاغة . 

(خابية) 


النار : جهمه؟ 2 مناظرة في مسألةالقيور والشاهد 9)ع 
مناظرآفي مسأل القبور والمشاهل 
(؟) 
« ااردعلر سالةالعال)الشيعي 0 للاستاذالشيض مدعبدالقادر الحلالي # 


( وهو عام سلني مستقل لايتعصب لذهب من اذاهب مطلقا‎ ١ 


نسم ارارم 


إلى العام الجليل > الحقق النبيل » السيد مبدي الكاظمي القزووني 
لهات ووقاهء وبلنه مناه “وسلام عليكم ورحمة الله : أما بعد فد وافاني 
جوابكم لكريم الؤرخ في»«شعبان سنةه»#١فتلقيته‏ بكامل جلت وحظيم 
الار 0 ؛وأثنيت على ممتكم الشماء وعناتم السامية ما يمتضيه النصب 
الذي ولاك الله إياه ل لطم ووافرظس فم ان استسستموني 
في تطويايم المواب تماني المنار ؛ وال فراش بيج بوموار ديار 
بحثشبية » بدبارات رائقة طلية » فها يحق لم أن تفتخروا لاأنتتذروا 
ولا سم مني القضاء يدم وبين المنار بعد الامعانفما ا كتبيغ فيارد 
عليه وجب علي أن ألي القاسي معترفا بممصور باعي وقلة اطلاعيمتجردا 
من الحو ى مااستطمت وما "وفيق إلابالله » غير متحيز زال مذهب؟ولاوانقف 
مع مشعب » ذلا مذهب يالا الحق » وأمثل ظ لالشاعر البليغالشيعي 
رما لي إلا آل أحد شيمة وماليالامس الم قمشعب 
وهذا المواب الذي 5068 ب ع نكلامكم هو الذي أنوي أل أحينت 
به بين ربدي الما رسبحانه وتمالى انساًلني ‏ والملائكة والانبياءوالصالحون 


٠غ‏ 2 كلمةالامامالكاظ فيمفسدة البناء عفىالقجر المنار : ج حمم» 
شبود فاذا محقم اخلاصي فلا أظن انك مجدوزمنثيء مكلانيوان 
بابن مذهبكم ( ولكلوجبة هو مواها) 

(التام الاول4 قو لم :ان مكاتب المثار حرف الكل عن 
مواضه ول ينثله على وجبه 

(أقول ) لا يمكنني أن أبدي رأبي في هذه الَضية لعدم اطلاعي 
على الكتاب المنقول منه 

(القاماثاني4 1 5 إياه فيقوله7© دانه لاوج دكتاب م نكتب 
فتهالشيمة إلا وه انه لايموز البناالالقبور» عكر عليه مانقامء 53007 
جواهر الكلام أنه ف كن بخير امه ن أني الممن السكاظم عليه السلام قال : 
لا يصلح البناء دليه. ونفيالصلاح فم ,تعبد به يستازم الفساد إذلاواسطة 
ببنعا والفاسد ششرعا لانجوز التعبد به وعليه قن قال ان عدم جواز البناء 
على القبور موجود فى كتب فقه الشيعة صادقفي قوله . نم إذاكان هدم 
جواز اليئاء عا لى القبر وجد فيلعض كتب الفمه دون ن لعضلم لصح كلامه 
(القام اثالث تأويلكم المير”؟ فيه نظر بين لان الامام سئل تن 
البناء على القبر:هل يصلح ألا + فقال لايصاح البناء عليه ولاالجاوس ولا 
خصيصه ولا تطبيئه . هذه أربعة أشياء نفى عنها الامام الكاظم تم 
الصلاح في مقام السؤال عن حكنه شرعا فلزم ان فعلها فساد عند الامام 
( وا لاحب الفساد ) والفساد محرم لتّولهتمالى (ولا تفسدوا ف الارض) 
وقوك؟ « وجه الاستدلال به على كر اهة التجصيص ان الجاوس 
على القبر ليس محرما عندنا فتكون سائر الامور الذكورة ممه ليست 


() هوفئي ص لوو هل" من اليزء الماضي (7) ص ٠87‏ 


التارنج مم مهنم الامام جعفر الصادق وضع شيء لاقيو _ لحي 
حرمة للزوم نساوي المتعاطفات فى الممكم » فى غاية البعد مع مافيه من 
الابهام إذآلم تبينوا دليل جواز الملوس على القبر : آهو البراءة الاصلية 
أم نص من القرا نأو منحديث إمام معصوم: أما اران فليسفيه دليل 
على جواز ذلك فان كان هناك نص صريح ع عن الني أو أحد ٠ن‏ الاعة 
كان ينبخي لكم أن تذكروه لنضعه إلى جانب كلام الامام التكاظم فان 
تعارضا ول يمكن الحم بذعا ولا : رجح لاحدها على 5 خر بشيء من 
المرجحات توقفنا عن العمل مرما جريعاً وطلبنا دليلا من المارج» فان وجد 
حكمنا بهوإلا قانا :الانصمعتبرفي الجاوسه على القبر ويسل لنا نص الامام 
الكاظم على عدم جواز البناءعلى القبربذيرمعارض وظاهرهالحرمةلا هدم 
الصلاحفي مام السو العن الحسكر شمرعا يستلزمالفساد وهوحرام كانقدم 
(الممامالر|يم) قو لم «واسكنمكاتب المنار!., بذكر من الحرث 7 
إلاقوله: الايص امال :على القير وأسةّط منهالباقي ليو هالقار ىءانالحرث 
لعل اضر وراماك ان اسةاط بعض المد. شخيانة ف الاقل »فيه نر 
أيضاً لانه لبس كل اسقاط موها » وا يكون الاستاط تحريها وخيانة 
إذا كانخلا بالممنى المقصود ء أما الاقتصارعلىة كردليل ال ألة من امير 
وحذف سائرهإذا كازلا رتذيرالمنى نحذفه ماهنافليس مخيانة بله و اختصار 
وهو مقبولعند أملالمل» موجودني كت الثقّاةالاءناء كالبخاري وغيره 
(المخام الامس ) قولك م : ثم قأل صاحب الجواهر : ورا تشعر 
بكر اهةالتحصيص”"2 قو قولالصادق (م) كلماجمل على القبر من غيرتراب 
)١١‏ ص ؟أهبأ ضً 
« المنار : ج 5 » «5ه» « الجارالثامن والعشرون » 


غ48 أمرا الى لعلي بهدم القبورو روكراهة جد يدهاعندااشيعة الخار ار نكم م» 
لم لمر 2 و" فل على إل : قام وهذا الحدث لادخل له موضوع المسألة 
لان المفيوممنه كراهة أن مال على الميت منغي رئراب القبرفالصادق(ع) 
كأنهقل : لايبال علىالقبر إلا التراب الذي استخرج من نفس القبر عند 
حفره ولا على بكي« من خيرة ووم 3 في القبر الم 
١‏ (أقول ) كلام الامام “تخي اقم له لوطع على القبر ثيء إلا 
برا بالقبر سواءا كان ذلك الك ىء رابا أم حصا أم آناونا وستوراومباخر 
وشموعا وير ها لان الامام م .لكل تراب مهال على القبرمن غير راب 
المير فبو 0 بل عجر ر(عا) التي هي .ن ألفاظ الع.وم فلا يصح مسا 1 
مجنس|ااتراب بلادليل ولذلكفهم نهصاحب الجواهر النهيعن التحصيص 
وججمله على السكراهة والذلاهر المرمة لانه من جذس البناء على القسيبر 
وتقدم الدليل على حرهته 

١‏ المقام السادس 1 قولكم : وقل صاحدب الجواهر وكذا الشعر 
بالكر اهةحد.ثهعليهالسلام”7"قالأمير المؤمنين(عم) دشني رسول نولي 
ف نوهدم الفيو ور وكأسر ر الدور 

(أقول) استدلال صاحب ا واهر هذا الحديث على كراهة 
التخحصيص يدل على أنه هم منهمشروعية هدم المبور مطلةا سواءاكانت 6 
إلكفار أ أو المؤمنين وكسر الصور مدالها ولوكانت صور الانياء والاعة 
وناي ماماتم اليه فمالعد منأن مشروعةالمدم خاصة لك عور الكفار 

(١‏ القام السايع ) اعتر افكم بأن مجديد القبور ١‏ عد اندراسها مكروه 
فى مذهالشيعة”” وهو يرشد إلأن المشروع عند ساف الشيعةهواهال 


»١١‏ (ص ننه )2 7)(ص عوم) 


للنار : ج 1م 4 عبادة البتدعة لاصالمين فوقعبادتهم لله تال ع1 
القبور وتركبا لابدي الزمان تمفوها وتمدو ثارها » وان مخصيصبا 
وتطبينها والبناء عليبا وانخاذها مساجد و أعياداومواسم وجعل التوايت 
المزخرفة الذهبة والستور المزركشة الموشاة وتبخميرها واتخلذ السرج 
عليها والحج لماوالمكوف عندها والطواف بها وتمبيلبا والقسح بها وأخذ 
ترابها للاستثفاء والنذر لحا وريب القرابين لما والاقسام على الله بأهلبا 
وغير ذلك مما مجماها أوثانا تعبد من دون الله كل ذلك بريد الكفر بل 
الكفر بعينه » وقد تمت البلوى بهذا الداء العضال الذي هو أعظم أسباب 
شقاء المسلهين واستيلاء العدو علههم وضرب الذلة والمسكنة عليهم وضلالم 
منبلالا بعيدا حت صار الخلوق فيصدورم م أعفم من امال ق وصاروا أكثر 
توكلاو وأخع ارت ى لاخاوق منهم للخالق» حت انك إِذا اتبمت أحدم 
فسألته أن حاف بالله ومجميع أسمائه» وضئانة رشعل ذلك بدون مبالاة ولا 
خجل ولا وجلء وإذا قات لهاحا ف ,الشييخ فلان انكان ممن نتسب إلى 
السنة أو بالامام فلان إذا كان ممن ينتس ب إلى الشرمة ظبرت دليهلامات 
الاهتهام والرعب وخاف أن حاف يدكاذيا ‏ ونعضهم مخاف انبحاف بالمخلوق 
ولو صادا ولا ببالي أن نحلف باللك القبار أاضمرة كاذباً. وكذا بتصدق 
لوجه الخاوق بكرام الاموال ولا ,تصدق لله إذا سثل به بفاس » وهذا 
عل الشرك لك وهو مشاهد في العرام وفي أكثر االمواص مماوم 
بالضرورةانمكار «مجحد لاخر ورياتوءكابرة فها لكنهعام فيالشيعةوأهل 
السنة ما رأرت فرقا ينهم في ذلك إلا أن كثيرا من أهل السنة متجنبون 
لذلك متبرئونمنهوأما الشيعة فلم أختبر خواصهمكثيراء وينلل علىظني 
انهم لاجممون على ذلك الضلال البعيد ومم يتلون كتاب الله ويدرسون 


:1 لا فرق بين بناء القدر واليئاء عليه المنار : ج >مم؟ 
5 اديث النى و1 ثار الاثمة هذا ظني ممموالت أ عل 

( القام الثامن ‏ رك على المكاتب قوله لابوجد كتاب من 
فقهمإلا له 0 ومجديدها والسرجعليها! “وقول 
انهم ,تعر ض أحد منفتماء الشيمة لذكر الاسراج على القبر وذلك يقتضي 
شعاد ان مكرؤة عندم ذادعاء المكاتت وجود ذلك فيكل كتابمن فقبهم 
ببتان عظيم » هذا 5908 

(أقول) الذي تلب على ظي أذم أتم أع جا كنب الدب 
المكانب ولوكان ذلك في كل كتاب لما خفي حلي » وحليه فظاهن 0 
غير صحيح » » لكن يمكن أن كون قد اطلم عل اليم في عن الاسراج في 
لعض كتب الشيعة و ول لطلموا عليه أتم » أو سهوتم عندحين كتايكعهذا 
ا ن أن ذلك موجود في جبيع كتبهم فأطلق في كلامه » وليه 

غرابة في ذلاع د وعد في النهر مالا بوجد في البحر » وعلى كل فالواجب 

عليه ألا يطاق إلا بعد حدق وجود ذلك في كل كتابمن فلههم 

( امام الاسم )الشنيعكم على المنار ومكانبهورميهبالاقتراءوالتتحرف 
والتحامل على الشيعة والسعي في تشوره سمعتهم (0) 

( أقول ) أما مكانب المنار فلا أعرف حاله » وأما صاحب امثسار 
فالذ يأعتقّده فيه هو الصدق فما ينقله » وأنه لابتحامل على الشيمة »ولا 
يفضي عن عيوب أهل السنة وببحث عن عيوب الشيمة » بلكل من 
طالع امنا علم قينا أنه انتقد على أهل السنة وأنكر عليهم أكثر مما أنكر 
علي الشيعة » وهذه مجلدات المنار شاهدة بذلك 


لف يعني ولانحجديدهاولاوضم السسرج عليه را-جع لخر ص0 678 را جم ص 4 0ل؟ 


المنار: ج > مه» رد تأويلالشيعي لنهالشارع عن البناءعللالقبور 4885 

وقولكم وك من فرق بين بناء تفس القبر وبين القبة المبتية على 
أساسات لادخل لها بالقبر أصلا(؛) 

(أقول) لولم برد في الاحاديث إلا النعي عن البناء على القبر محص 
النعي به ولم «تناول القبة » أما وقد عزز الشارع النعي عن البناء بالني عن 
أمخاذ المساجد عايرا ولمن فاعل ذلك في مرضه الذي توفي فيه فواضح أن 
لني مَك كان «نهيعن كل بناء على القبر أوحولهوأمريم دمه» وكذلكفمل 
علي (عم ) بعده وسائر الائمة » ولم تجرأ أحد على بناء قبة على قبر في 
زمانهم . والذي أعتقده في علي عليه السلام أنه لو رأى مايفمله الغلاةعند 
القباب التي ابتدعوها لمرقبم م حرق الفلاة وحاشا لاساف الصا أن 
يرصوا بهذه الاوثان » هذا الذى اعتقده وأدين الله به 

(القام الماشر) فيقولكم قال المكانب: وفي كتاب مد بن يعقوب 
الكليني عن سماعة قال : سألت الصادق عن زيارة القبور وبناء المساجد 
عليها فال أما زيارة القبور فلا بأس * ولا يبنى عليبا مساجد . قال الني 
0 « لاتخذوا قبري قبلة ولا مسج دا فان الله لعن اليبود حيث انخذوا 
قور أنيائهم مساجد » اه ثم قلتم ولكن الموي منه أنه ذكر الحمدرث 
النبوي عيب حديث مماعة بصورة توم أن الصادق (ع) استشهد يدعلى 
قوله مم أن الحدرث النبوي لاوجود له فيكتاب الكليني أصلا . نعم 
توجد رواية -رسلة في نعض كتب الشيعة وكيف كان فليم أن جبيع 
ماجاء من بناء المساجد وانخاذها على القبور أو فيا أو عندها حسب 
اختلاف النقل انما براد به النعي عن جمل نفس القبرمسجدا» أيموضعاً 
لوص ميم 00000 


5 ددتأويل الشيعي لنعالشارععنابنااعفىالفبور المنار: جم 


يسجد عليه ء وليس المراد ماهو معروف بن المسنين من المكان 
الذي يدبي فيه )١(‏ 

(أقول) فيه اعتر افكم بأن الامام الصادق «ع» فى بأنه لابينى على 
الور نسدد وشوضيع دل من بناء المساجد على القبور : ولكن 
تأولتموه على أن النعي في أعاهو عن جعل الآبر مجداً أي خلا السجود 
لاعن ن بناء السجد على ابر لان ذلك 5 قلم لابتصور - 5 

(أقول ) هذا تأريل سد ينا" كنت أرباً بكم عن ارثكانه وبردد 
( أولا) أن قوله لان ليها مساجد نبي عن ع البناء لاعن السحودء فان 
السائل سأله عن الزيارة والبناء فأببت الريارة وتفى البناء» وم ,تمرض 
السائلولا غيب للسجود على القبر ولا نم رائحته ٠‏ نكلاءه| “مل 
كلام الصادق عليه ءن أبعد التأول » برهو سلبلمنى اللفظ الذي يدل 
عليه دلالة مطابتة » وتحميله ممق آآخر لادحلقة بينهوينه. 

(ويرده ثانياً ) أن بناء المسجد على القبر نفسه لا بتصور ولايعتّل كا 
قلم » وكذلك لايعقل أن بريد الصادق وجده وك النعي عن السجود 
على القبر ونعبر عن ذلك بالنعهي عن بناء المساجدعلىالهبور * دالي يكين 
أفصم العرب والصادق من أفصم العرب ولو أراد عام اليوم أن شعى 
عن السجود على #وضم فال للنخاطب : لاتبن مسجدا على هذا الوضع 
لعيب عليه ذلك وعد غالطا 3 جاهلا بالاغة فكيف نشم ذلك 
من أبلم الناس 

( وبرده الن) أنكم اعترقم بأن أحاديث الباب وردت بالفاظ في 


)١١‏ ص وهم 


الثار : ج 5م78 معن اتخاذ المسجد على أهل الكيف_ /511 
بعضبا النعى عن انخاذ القبور مساجد » وفي بعضبا النهبي دن امخاذ المساجد 
على القبور » وفي بعضبا النهى عن اتخاذها عندها » وفي بعضها النعي عن 
إفائما عيا» وى نض ان من كاذ اللناجد اظيا غبت طغية الفا 

(الافظ الاول)يحتمل معنيين(أولم) المي على بناء الساجددندالقبور 
ها ندل عليه بقية الالفاظ ( والتاني ) ماذ كرتم وهو اتخاذ الآور نفسبا 
موضعا للسجود . ووتوجه أن يكون دالا عليهمامعا فتكون فيه فائدة 
زائدة على مابعده 

( اللفظ الثانى ) النعي عن أمخاذ المساجد على القبور هذا اللفظ 
واضم العنى وهو يفسر سائر الالفاظ وب قطعالنزاع لورود مثله في كتتاب 
لله تعالى وذلك قوله سبحانه ( قال الذين غلبوا على أمرم لتتخذن عليهم 
مسجدا) قال الامام الحافظ اسماعيل بنجمر بن كثير في 'نفسيره عندهذه 
الآأبة مائصه: حك ابنج ربرفيالةائلينذلك قو لين (أحدها)انهم المسادون 
منهم (والثاني) اهل الشرك منهم واللّه ادلم. والظاهر ان الذين قالوا ذلك 
م أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل ثم ممودون في ذلك فيه نظر * 
لانالني( ( يله ) قل « لعن الله اليبود والنصارى انخذوا قبور انبياثهم 
علي مساجد » وقد رورنا دن أمير المؤمنين تمر (رض) أنه لما 
وجد قير دانيال في زمانه بالعراق أمران يخفى على الناس وان تدفن 
نلك الرقعة ابي وجدوها عنده فيبا نيه من اللاحم وغيرها اتتعى و 
يفم أحد من الفسرين فها عت أنم أرادوا أن سحدوا على أجسادم 
أو ينوا فوقبامسسيدا. بل فيموا وروا من قبلهم أ-.م أرادوا أن إتخذوا 
مسجداً أي ينون عند باب كيفهم تبركا بهم وتمظم الم وذلك فل بالتوحيد 


الالفاظالواردةفي سال ةالقروركاباحجةعلىالشيمة المنارئج كمم» 
واذلك رجح الحافظ ابن كثير أمهم مذمومون على ذلك » ويظهر لي أن 
الذينذابوا على مهم ماه لالشر ك لا نأهل التوحيد لا بتخذونامساجد 
عند قور الا ندياءوالصالمينلا نالل حر عذلك ولعن فاعلهءلى لساننبيه.وهذا 
من دقة نظر الامامابن كثير وسعة اطلاعه وجمعه بين السكدتاب والسنة 

وقد أنضح ان المراد بنهى الي عن أنخاذ المساجد على القبور هو 
بشاؤها حولم أو بالقرب منهم خوفا علييم مرن الفتئة والوقوع في 
الشرك ما وقع للذين من قبانا وقد اتبع سنسهم من أراد الله فتنته من 
هذه الامة فوقعوا في مثل ماوقع فيه من قبلوم من الشرك » ومن 
تأول الحديث على النع نهي عن السجود فوق القبر لزمه أن يشي الاب 
بذلك وتأويلبا بذلك ظاهر الاستحالة 

(اللفظالثااث) النعى عن انخاذالمساحدعند القبورواذا أردناأن خرف 
ممنىهذا اللفظعلى التحقيق ينبخي لنا أن ظرعلام .مدل لفظ «مند» في اانة 

قال الختار بن بونافي أرجوزته الم.زوجة بألفية بن مالك : 

وعند الحنوو والمرب وقد تضم عينبا وفتحها ورد 

قالفيحاشيتها : الحضور حسا أو معنى واجتمعا في قوله تعالى ( قال 
الذي 0 من الكتاب أن اتيك به قبل أن يرد اليك طر فك » فدا 

راممستق رآعنده) والتقرب نحو (عندسدرةالمنتهى عندهاجنةالأوى) انتهى 

واذا حتقهذا فكلمةعندف الحدرث اما ىالقرب أوالحضور وكلا 
االعنيين موجود فيالقباب والشاهد المبنيةحول القبرأو بقربه فهي داخلة 
فى النعي وهذا واضح لامحتمل التأوبل 

( اللفظ الرايع ) النعيعن أمخاذ المساجدفيالمبورهو عمى الننظالثاني 


المنارنسجهمم؟ الالفاظ الواردة فيء سألةالقبور كاباحجةعلىالشيعة 448 
لانفيفيهعمنىعلى وافيقولهتعالى (ولاصا,تكفي جذوعالنخن ) وتقدم بيانه 
( واللفظ الحامس ) النعي عن بناء الساجد على القبور وهو عمنى 
اللفظ الثلي سواء لان المراد باتخاذ المساجد عايها بناؤها عليبا 
قتضافرت الالفاظ الخسسة على مءنى واحد وهو النعي عن بناء 
المساجد عند القبور أي بحضرتها أو بدّربها واذاصحب البناء قصدالتبرك 
والتعظيم اشتد تحرعه لعظم مفسدته حينئذ وكونه ذريعة موصلة لاحالة 
الى انخاذ قبر ذلكالنبي أو الصاح ونا عبد كاهوواقع في فال الاقطار 
الئي ,نتسب أهلها الى الاسلام » وم عا كفون علي عبادة الحشذب وستور 
الحرير والحدران تنبعا لعبادة المقبور فيها ولا حول ولا قوة الا بالله 
( ويرده رابعا) أننا لوسانا أن أحد الالفاظوحده لاربدل غلىنحريم 
بناء الغباب على القبور لكانت الالفاظ بمجموعرا دالة 0 دلالة على 
ذلك ومن عرف الممنى الذي لاجله خص الني ملع قبور الانبياء 
والصالحين بالذ كر دون سواهم وانكان داخلا في اانهي ص قينا أن 
هذه العباب الشيدة المزخرفة أو باع الزخارف على قبور الانبياء 
والصالمين وغير الصالمين شر دلى الاسلام من ستّم على ,بدن » وعرف 
مقدار حمايةالني ويه مانب التوحيد . ان في ذلك لا يات لمُوم يفقبون 
(له بثية) 


« امنار .جه > «/اه» 2< «الهلراثامنوالمثرون» 


8 1 الزي الاسلامي والشعائر الاسلامية المنار: جم 


الزي الاسلامي وال لشعء أئر الاسلامية 


والالقاب العرية عند خواص أغ يع 


ذكر مستر تشارلس كراين الاميريكاتي الشبير في محاضرته التي ألقاها في 
في جمعية الرا بطة الششرقية « أنه يوجد بين المسيحيين طائفة صغيرة تقو لبا لتوحيد 
وتشابه عقائد هذه الطائفة من وجوه عديدة العقائد الاسلامية القدعة » وذكر 
أنه ظهر فيها رجال عظاء في أوربة وأمريكا أفادوا العام فائدة تذكر فتشكر» 
وذكر أندكان في مقدمتيم في الولايات المتحدة صديقه الرئيس ( إيايوت ) الذي 
بقي مدة أربعين سئة رئيساً لاعظم مدرسة جامعة أمريكيةوهي جامعة «هار فر د» 
وقد توفي في العام الماضي وذكر أنه لقنه قبل وفاته سورة الفائحة قائلا له أسمع 
هذه الصلاة الاسلامية اجمولة ‏ وذكرها ‏ قال « فأعجب .بذه الصلاة الوجيزة 
كثيراً وكانت هي آخر العبد يننا » 

وقد زار صديقنا الامير سكب أرسلان ؛ الشهير الولايات المتحدة في الغتاء 
الماضي فكان ما أطلع عليه من نفائس عخبا مها ججعية سرية مؤلفة من خواص 
العلماء والكراء تعقد اجمامات خاصة في محافل طا يلبس فيها أعضاؤها الطربوش 
والمامة » وأاقابهم فيها عربية ة أسلامية » وتحيتهم فيها «السلام عليع» وامم اللمعية 
مرادف لا سم الكعبة وامم الحفل من تحافليم المامع ام ماستراه . فظبر لنا من 
هذا أن مستر تشاراس كراين منهم وأن صديقه العلامة غ2 ابليوت 4 كان مهم 
ذلك بإن مستر كراين كان اذا دخل علينا يحيينا بالسلام فنظن أن ذلك تحاملة منه 
وكرين للسانه على النطق بالتحية العر بية التي يحب أهلرا 

كتب الامير شكيب مقالته في المقارنه بين هؤلاء الامريكيين و بين حكامالترك 
الكالين و.قلدتهم من المصربين الدعاة الى هدم مقوماتالاسلام والعرب تقليداً 
للافريم فها يسبل الاقليد فيه من زي ولفة وعادات مها نكن قبيحة » ونشمرت 
هذه المقالة في جريدة الشورى و نقلتبا عنها جريدة كوكب الشرق بعد مقدمة » 
نم نقلتها مجلة العرفان وأضافت ابا بعض الصور والرسوم لأعتاماعا مادق 
مرأسل لا في الولايات المتحدة ون ننشرها مع مقدمة الكو كب وهي 


المنار: ج 1م .م ههين عند قوية مكرم عند الناس 16١‏ 


مهين عنل قومة مكك رم عنل الناس 
سقير مصير بابس القيعة قِ تركيا مراعاة لشو رحكومتها 
وسفير تركيا في مصر لابحفل بشعور حكومة مصر 
مقال ريع ممرز ألم الدمير سكي ب أر سمرنه 
قرأنا فى الصحف أن سعادة عبد العظم راشد باثا وزير مصر المفوض في 
تركا بدأ عله الرسم ي في الاستاءة حديث امتدح فيه البرنيطة وحقر الطربوش 
ناسيا أنه شعار بلاده الرسمي من مليكها إلى ذوابها وشيوستها وأعضاء حكومتيا 
وأنها في وقت مانهضدت لتتيدله بالبرنيطة ل "مها الرسمية في ذلك 
وني اللقدمة حضرة صاحب الدولة رئس مجاس النواب سعد باشا زعيم الامة 
لا بد أن سغير نا العظم أراد أن بستميل اليه الائراك وأن 0 ري 5 
قلوبهم ولكن لايم ذلك الا:بتحقير شعارنا الرسمي والا بأن 100 
على حساب قومه وبلاده ؟ + وهل هو عين. في وظينته إيرفم رأس مصر وليعبلي 
«نشأن زيها : أو ليكون في المجلس الذي هو فيه .لامهمه الا أن برضي جلساءمولو 
بالنيل منه فيكون ذلك شأن م الدئري » لا عل السفير ؟ : 
لقد أدى عبد العظم باشا راشد ‏ في مثل هذه الايلم فريضة العة في 
جامع عمرو بالجزمة وهاهو مع أنه يلد بس العلر بوش ومع أنه مثل لابسيهبراءدون., 
البرئيطة ورمز التأخر » فبل تقره وذارة الخارجية على ذلك زهل بقى مم هذا 
. أهلا لان عثل اليلاد ١‏ 
وهل غاب عن سعاذة عبد العظم راشد باشا سغير مصر فى تركيا 
أن محبي الدبن باشا سفير تركيا في مجر ميس القيءة التي اختارمها حكومة بلاده 
لشعارها في جميع الحذلات الرسمية وغير الرسديةفيهذه الديار 8 
ولقد كان من الواجي نه أن لايلبس غير الطر بوش الذي لايزال شعار 
الحكومة التي عثلبا . ومبذه المناسبة:.ننشر المقال الآبي الذي أرسلهالى (الشورى) 


5 5 جعية شر اءن(الكعية)الاءر بعية النار: جه 0 
الامبر شكيب أرسلان من الديار الامريكية حت العنوانالذيصدرنا به هذا القال 
نا 

« خلم بعض الشرقبين الطر بوش وعدوا لبسه دنيئة من الدنايا وحاكوا 
عليها ااناس ودقوا أعناتهم ... وأوشك آخرون ن ان يقتدوا بهم لو لم يسك رجال 
٠‏ المل واامتد برمق الكرامة الشبرقية ويقذوا في وجه أوائك الجتى الذيزالقوا على 
دعايتهم الاجننية ادم «تجدد »وأ كرت فئات أبس العالم وزعمت أنبا رمز 
الهمجية وضر يث الرقاب ٠ن‏ أجل لبسها . وودت زعانف آخرون ان تضرب 
الرقاب على لوث العائم يا نضرب عل ىلوئها في تركيا ... ولو قام أحدمنذ سنوات 
قلائل وحدثنا بأنه سيكون من الششرةيين أناس يبا مهم التقليد الاعمى أن عبازوا 
بالقتل من لبس الطربوش أر العامة لظننا أنه ممسوس يخلط أو مهرم مذي . 
ولكننا رأينا ذلك بأعيننا وسمعناه بآ ذاننا 

وحاول أناس أن ماوا الشرقيين, والعرب خاصة على التنمي دن كل شيء 
شرق أو عرلي وزعموا أن لاحياة للامم الثرقية بدوز. ذلك ٠‏ ولسنا تعجب 
من أن يصاب الشرق مثل هذه الامراض الاجماعية على أثر المرب الكيرى 
وأن ينكر الشرق بعض بيه وأن ممتقروا كل ما هو منسوب اليه . ها زالتالامم 
قدا وحديثًا تبتلى بمثل هذه الامراض إذ جموع الامة عبارة عن جسم معذري 
لامخلو من أن تطرأ <" على الجسم الميواني عوارض الامراض البدنية . ولكن 
الطربوش والعامة والزي الشرقي والاغة العربية كل ذلك كان مكرما معززاً مقدساً 
في بلاد غربية تعرف الفضل وذويه ولا يمنعها كونها أعرق البلاد في التغرب أن 
ترفع للشرق مناراً » وى له آثاراً . 

يوجدني أمر يكاجمعية شر يفة نامبةعاليةالقدراسمها(شر ابن)ومعيهذهالكامة 
( الكمبة ) أو اللكان المقدس الذي يحج اليه . وليست هذه اللجعية من الججعيات 

١‏ الثار : كذا في الاصل الطلبوع والظاهر أنه سقط منه شيم وانكون 
أصله: لا مخلو من أن :طرا عليه عوارض الامراض الاجماعية كا تطرأعلى الم 
الحيواني عوارض الامراض الدنية 


انار لتم |الشعائر و كلمة التوجيد والامماءالعرردة جمعيةشر ابن عع 


الماسونية ولكن مبادثها أشبه بمبادىء الماسونية وبعبارة أخرى لايوجد فيبادي. 
الجعية مابناقض المباديء الماسونية . ثم ان بين جمعية «شران» والماسونية رحم) 
ماسة إذ لايدخل هذه الجبعية إلا من كان منوبا الى الماسونية . ولا يكنى أن 
يكون منسوبأ الى الماسونية بل شرط الدخول في #مية « شراين » أن يكون 
امريد مترقي في الماسونية الى درجة »ب وءن عل مباغ أهمية الماسسونية في أميركا 
وانها هي .صاص هذه الا.ة الاءيركية المظيمة و تأمل فيشرظ الدخول الى جعية 
الكعبة المشاراليها أمكنه أن ينبم فيأي ذروة هي هذء الججعية منذرى الاجماع الامي ركي 

ويقدر عددالمو بين الىجمعية الكعبةهذهبمائت ىأ لف وحمسين الف شخص.من 
القضول أن ننول بعد الذي تقدم من الكلام انهم ججيما من الطبقة الراقية.وهم 
محافل عديدة ومنهم دد كير من رجال الحكومة ين أمير وأعضاء تجلسالشيو خ بل 
من تواوارياسةجمم وريةالولاياتالماددة. واحفل سمى عندهم ( 2105011 ) أي 
3 المامم» وا ميد يسمى 2شريف» فك المنتظمين في سك هذه الجبعية يطلق عليهم. 
لذب شريف . ويوجد عدا لقب شريف لقب « حاج » وهذا بطلا قعل منيكون 
قد جاء من محفل زائراً محفل مكنة وأثبت لدى هذا الحفل انه تر ! ك عند عائلته 
مالا يكنم لعيشتهم الى أن يكون رجم اليم » انه إيوحد عندم م محافل تأسهاء 
عربية ولكن أمماها ذل نيويورك وهوااذي إسمى محفلل مكة 

وقد علمث من أمماء ٠‏ محافلهم محفل سلام في نيويورك من ولاية نيوجرسي » 
و#فل الملائكة في لوس ابجيلوس من ولابة كاليفور نيا » ومحفل عمزه بالمكسيك 
وبلغنى أن عندهم : تحفل دمشق » وفل بغداد » وحذل مصر » وتحال عمر »> 
وتحذل علي » وتحفل رمضان » ومحفل زمزم » ومحفل المدينة » وتمل فلسطين » 
ومحفل الناصرة ؛ ومحافل أخرى تحمل كلها أماء عربية . وهذه الاسماء يلفظلونها 
بالعربي لا ببرجممها في اللفة الانجليزية . 

ولمم في ولابة ينساذانيا محفل كير دم البناء مكتوب عليه بأحرف كهرة 
0 أشبد أن لا إله إلا لنّ »> واذادخل الواحد ميم الى الحفل فلا بد أن يقول : 
2 السلام عليكم 6 يلفظها بالعر بية » وعلى جدران أبهاء الحافل :وجد اياتآرانية 


ع 2 أسرار اماسونية وجمعية الكعبة ورموزها المار:يهمم> 


كا هي على جدران المساجد عندنا ء ولا »رز تلداخل ان يدخل الحمنل 'لا 
بالطر وش . تالطر بوش هو اللياس اردحي للمنسوين الى جهية « شرابن » 
أما أصحاب الرتب الذين ترقوا في المعية فيليسون العائم و''طيااس . وكثيراً 
ماجتمعون ف الاحتفالات ويخرجون في الشوارع مئات وألوا وهم الطرايش 
والعائم . وليس التعارف فيا بينم على الطريقة الاود بية أي ان الانسان 
لايكم الآخر الا بواسطة رجل يعرفه بل طريقة التعارف عندهم أشبه 
بطريقة انشرقبين فاذا شاهد الواحد الآخر لابسا طربوشا تقدم اليه وصالغحه 
بدون واسطة قائلا له'لسلام عليكم . ثم أن المنسوب الى هذه البعية حمل على 
صدره زرا عليه صورة سيف وهلال وءة . فالهلالرا كب عليه السيف والنجمة 
عن فوقه . وهذا هو شعار الججعية 

قصدت بهذه امقالة ان بعلم من في الشرق أن الطر بوش والعامةوالجبة والاغة 
العربية والأي القرآنية والازياء الشرقية يتنافس مها المتنافسون في أ كلوأعى 
مرا كز المدنيه الغربيه” بها كثيرون من الشرقيين حر وهاو ينفضو نأ يديهممنها 
( ومن يضلل الله فاله .ن ن هاد ) شيب أرسلان 

(المنار), ان للجممية الماسونية أسراراً ورموزاً لايفقهها إلا بءض أوليالئباية 
من زعمائها كا كان شأن جعية الباطنية من الشيعة . ومنها ان هيكل سلمان رمز 
عند اليهود من أولئك الز عماء المؤسسين لاستعادة الميكل منالمسامين بل لنجد يدم 

ملك سليان. ولذلك يبد لاصبيو ني نأعوا نا كثيرين من النصارى كلهم هن الماسون 
فا أظن . وقد كان المعروف من رموز الماسونية بعضه مودي وبعضه نصراي 
كالتثليث مثلا. ولم يبلغنا ان فيها شيثاً إسلامياً قبل جدية الكعبة التي علمناخبرها 
في هذه الايام » وهو في رأنا الاجماعي ارثقاء في الماسونية الى أفق أعلى 2 
حزم الامبر شحكبب بأنه خروج منها . فن انا يمن يكشف انا سر ذلك 
ويعرف الواضع له 9 


كت 


الخار : جم م أموال ابنالعود الي امننابها 450 


ع 
أموال 5 الأسعود التي أ ثم بها 
صامب١‏ امار 

ُ 0000 جنيه مكافأة على خدمته املك وقومه 1٠١٠١١‏ حليه رواية أخرى 
أو 0 لأجرة تعب العمل فيالمؤعر ٠‏ جنيه بحيلةطبعالمغني وان كثير 
جنيه باسم المرائد المصرية .لاف المذيهات مبمة في رواية أخرى © 

لابدع ولاغرابة اذا خطر في بال بءض الناس أن الملاك العربي عبدالعزيزين 
التعود بكرم صاحب المنار أو أكرنه بالمال وبغير المال _- ولا غراة في تقدر 
يعضوم هذا الاكرام بكذا وكذا من المبالغ حسب آرائهم » ولا يجب اذا ذكر 
إعص الناس مأقدره ؛نْ هذا المال فارل. اخرون أن هذا التقدير رواية لا 
رأي» وتناقلوه تناقل الروايات 

تقول إن كل هذا ليس بغريبلانمن شأنمثلةأنيقع» وقدوقع بالفملو كارفيه . 
القيل والقال وثناقن خواص الناس اذكرنا ذلك في قائحة المبزء الاول منهذا المجاد 
من المنار (8؟) نقلاعن بع ض كار العلما. والوجهاء ونسمي الآآن من كار العلباء 
الذين محدثوا به في مصر الاستاذ الشهبرالشيخ مهد يخيت فهو أول من سمعنا منه 
رواية السة الآلاف من الجنيبات اثي تحدث ببابوض الخواصفي مصر ‏ 
وأماصاحب روابة العشرة الآ لاف النيتحدث الناس بها في أوربة قندسمعها الامير 
ميشيل لط ف الله في مدينة ( جنيف - سويسرة ) 

أمثال هذه الاحاديث اذا دارت بين خواص الناس لايذبخي أن مبنم مثلنا 
بتكذيها إنذا كانت كاذبة لان الذين يتحدثون بها لايعدونها عاراً ولايتصدون 
الطعن فيعالمأخ لس اعدة أو م كافأة على نشر العزوالدين منملاك هن الملوك الكرام . 
وأما غيرثم عن الاثام والماسدين والسئهاء والخصوم الذين ينترضون مماع مثل هذه 
الاشاعات أويفتر وبالاطعن على من بأخذ أمثال هذه المبااغ التي تعد عظيمة فيهذا 

« النار: ج5» دذه» «الجلدالثامن والشرون» 


55 م ال ابن السعودالتي انهمنا بها .0 انار 0 
العصر فيذمون اخذها ا شاءت داهم 2 ورك به أهو اؤثم »> خقد إعتدنا أن 
نجتقر كل مايقولون ويكتبون ونعدهكالهدم: وماذا يهءنا اذا سمنه سفيه أو احترق 
قلب حدود- لهذا ذكرنا الخبر في أثم مكان من انار ( وهو فائحة الجلد) 
و/ نصدةه لانه غير صدق ؛ ولم نكذيه لما ذكرنا اننا . وقد سممنا وكرأنا في 
بعض الصحف اغطا كثيراً في ذلك منذالعاءالماذي إلي الآن ذل تحذل به علعادتنا 

ولكن السنياء لم يقذوا عند حد أذ صاحب المار ألوفامنالمنيبات مكنأة 
من ملك الحجاز ونجد علىخدمته السابتقله ولقوماءلىةوطمءأو مساعدةلاعل خدمته 
المستمرة لاعل والدين على 0 لله نه ذلاك الماك من ؟تاب الله وسمة رسوله 
ومنباج ساف الامة الصال » وإن عد ذلك لعظرم قيصة في فيا ودايلاعل أنزهذه 
الخدة ة التي كاد عر عليها ا قرن لم تكن لوسه انث الى وانا كا تلاج ل أموال 
ابن السعوة - كأننا كنا نعل الغيب على تقدير صحة زعبهم - 

ليتف خصو منافيديننا ومذهرنا إل لفيمنملاحدةر طئناهذ| - ومنروائض 
العلوبين في جاوه الد'عين إلى عبادة علي وذريته » ومن بعض اأاء.دين لنا على 
مكانتنا عند هذا الملك الم التفي الساني - لم يدوا عند هذا الحد » بل أخذوا 
يختلةون علينا سلب مال الماك بالحم_لة والسرقة ( والنصب ) ويكتبون ذلك في 
بض الصحف ومنها صحف لاراها عادة لعدم المبادلة مها وبين مبلتنا أولانمها 
لا تصدر الاعند الحاجة اليبا » وقد كان من سوء تأثيرهم أن كتب الينا صديق 
لنا من خير” 5 فضلاء الحجاز رقمة أودعها كتابا له يذ كر فيها هذه الاشاعات 
ويزيدعليها قوله : د هذا عدا ما أثمنك به جلالة لمن الهدايا والتحفالمينة» 
- ويقول أنه دافعنا من حدثوه ذلك التهم على عدم وقوفه على شيء ما قبل الم 
وقد كان هذه الرقعة من سوء التأثير في نفسنا ما كان هو الحامل المباشر على بيان 
المقيقة في المنار فنقول : 

أرسل إلينا أحد أصدقائنا في سورية نسخة »وعد جريدة أاف باءالمثبورة 
الذي صدر في دمثق في ه بويو (غوز ) الماضي فاذا فيه «مالةمن م اسل الجر يدة 
بمكة المكرمة بامضاء ( أب شام ) فيذي الحجة الماضي يثني فيها على اك الحجاز 


التارئج حمل" أموال ابن السغو دالتي انبمناها لاا 
ونجد ويخاف على أعاله الاصلاحية أن يتركها ان لامهمبم إلا جمع الآلاف من 
الجنيبات أو حب الذات وكرسي الوظيفة ‏ وحينئف تبوه مساعيه بالفشلء ثم قال 
المراسل بعد هذا ااسياق : 

« وانعدالآ ن لموضوعنا فاننا ذ كر نامالتهم سادتنا المتعممين ( كذا )من لني 
جنيه وألف جنيه أجرة أنعامهم بالمؤمر فظن البعض أننا مفالين ( كذا ) وربما 
جاراءم الاسئاذ صاحب ألف باء مهذا الظن » ولكن ماقوهم وقول الاستاذبالتهام 
ستة آلاف جنيه آخر( ككذا )* 

« وإليك البيان : بوجد ني تمد كتادان خطيان وههما ( شرح المي لابن 
قدامة وتفسير ابن كثير ) وها كتاان سلئيان . فلما كان المور الاسلاميمنعقداً 
أطلع جلالة الماك عليها الشيخ رشيد رضا فتعبدالشيخ بطبعبا لقاءستة لاف جنيه 
ومكذا تم الاتناق وتنارل البلغ وياشر بالطبع ولكن أنعل ماذا طبع 8 طبع ص 
كل كناب جزءاً واحداً وأهمل بتية الاجزاء » وقد خاطبه جلالة الماك عراراً 
بنافيذ تعبده وما تناوله لفائه ( كذا ) فكان الشيخ بحاول تارة ويءتذرأخرى إلى 
أنضاق ذرع جلالة اللاك فطل ب أنبرد الكتابينوهو مسامح بالستة آلاف جنيه» 
وللا” نم بردها و بقم بطبعها مع أنه تناول الماغ سملن 

فا قول الاستاذ صاحب ألف باء الذي مسخ لي متاللي السابق في هذا 
الموضوع ؟ وما قول القراء الكرام ؟ وما قول سادتنا العلماء 8 

دولا بظن أحد أن هذه الاصة مختاقة أو نصورتها مخيلة الكائب» كلا فأنا 
مستعد أن أناقش كل فرد يكذ بني لان الذي أطامنا عليها كان هو الواسطة وهو 
رجل ثقة أمين واتف على كل شيء <تى انه من أنصار الشيتخ ولكنه قلطا عفواً 
وما عل أمباستذه ب إلى الف باء ولولاالخوفعل الرجل لذ كرت اسمه”؟ ولكن 
لا سبيل الى ذلك . <تىان السيد الطيبي كان حاضراً ذلك المجاس ويقول امثل 

)١‏ الثارئلوكان يهم الكاتبمايكتب لمم أنه دن أسمه لمن لاخاف عليه من 
غيره فاه قال اده كان الوأسطة يينناوبين الملك ومن أدرى من الملك بالواسطة يننا 
أن نان ثم واسطة #وهل نخاف عليهإلا منالملك أن ياقبهة 
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« اذا أردت أن تكذب فبعد شبودك » ولكن وله اد الخبود موجودون . 
وهذهالحادثة يهها كثيرون من أعضاء المؤتمر من أهل المجازوغيرهممن الاعضاء 

وحنلا نقصدانةثبيروامانةصد أن يعرف الناسأنهؤلا1'ءل1ءالذين يدعون 
الاصلاحمىةوالتقوى أخرئلامومبمنراء هذه الدعوى النارفة إلا ديد القروش 

« ورب موترض يقآول إن الشيخ رشيد قام بدعاة عظيءة لابن السعود 
وخدمه أجل خدمة فهو يستحق هذا ميلم أو أ كثر منه . فحن لانتكر ذلاك 
ولاتجحد خدمة الشيخ للملاك ولكنه لماذا ينادي مخدمة الاسلاموالاصلاحرعز 
العرب طالما يتقاضى أجرة أتعابه ودعابته 8 »2 ( أنوهثام) 

( النار ) لا أعرف أبا هشام هذا وم أمالع على «قاان.ه الاولى التي يخاورمن 
هذه إلثانية أنه ذ كر فيا أنني أخذت من جلائة اللاث ااف جنيه أر النين أجرة ' 
على في المؤمر »وكل ما كه عني في القائتين كذب واختلاق لو كان عمرراً في 
جريدة السياسة أو جريدة حضرهوت لما كنث. أحث ولا أتعحب من اختلاقه 

ويظهر من تأ كيداته لاخبر وتصريحه بأنه يدفم مها عن نفسه عهمة الكذب 
أنه بهم أن الاستاذ صاحب جريدة الف باء وغيره إمودون »نه الكذب كا يظير 
ون حر صه على تصديةه ومن استنياطه لما استنبطه منه أن له هرى فيه اما لانه 
مأجور عليه وهو الراجح عندنا قلسا على أمثاله وأقناله وإنا .جب آخر 

اراجخعندنا أنه قد أخذ أصل هذه الثرية وماقبل,! في الحجاز عر ذلك الرجل 
المصري الذي كان هو المصدر الوحيد !كل مانشر في جر يدة السياءة وغيرها 
من الطعن فينا وفي السوريين الذين استخدءوا في حكوية المحاز أو عن أحد 
أعوانه. وحن نعل من ازي ذلك الرجل وخياانه القطمية مانستطع أن ننشره في 
جرائد العالمالاسلاني كا لوكنا من يتصدى عاب الجرمين بثل هذا 

ولكن ما بال أبي هشام أصلح اله بلله خرج عن حدود ااشرع والء.دل 
في تأ كيد بلاغ هذا المباغ له لولم يكن مستأجراً له واش تعالى يقول ا-ؤمنين' إن 
جاءم فاسق ينبأ فتبينوا أنتصيوا قوما بجبالة فتصبحوا على مافلتم نادمين) 

وقد أطلعناني جريدةالف باء على رسالة لمكائب مالع كذب فيبارواية أي 
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هشام التي يدعي أنه براهن على مستبا فا له لاببرز لارهان 7 أليس لأن 
التكذيبءؤيدبالبرهان 7 وحسيهمنهأن كلاءن كتاني المغني وابن كثير يقدر بنحو 
من عشر مجلدات كجيرة وأنه طبع م نكل منبما ثلاث #اداته نالقطعالكبير 
فان كانترواية متخبره « الامين » بأن صاحب المنار أخذمن الاك في أيام ااؤمر 
سنة آلاف جنيه لائقةطبع الكتابين صحيحة فكيف يتصورعقله أنيطبعمثلهذان 
الكتابان'للذان يقدرانكلاهها بعشر بن#اداً فيأذلمنسنة # وأزعدم إنجازطبعهما 
في أقل هنسنة بوجب ما ذ كره من تبرم الملاك وطلبه إعادة الكتابين اليههراراً:؟ 
وأنا أعتقد أنه لابوجد :سر مطبعة يمكنها طبع هذ رن الكتاين فيسنةولافي 
سنتين ولاثلاثلامطلبءة المنار ولا غيرها ولااسةةىالمطبعة الاميرية الني تعدا لات 
الطب فيبا بالعشرات الا أن تترك أكثر أعمالها الاخرى . وتدطيع القسم الادبي 
الخاص بطبع الكتب ( صبيح الاعشى ) فيس تسنين وهو أصغر من أحد الكتابين 
وإذا لإيكن ماأجوراً على التشهير في الطعن على صاحب المثار فها معنى قوله 
إنه يقصد إعلام الناس أن هؤلاء العلياء الذين يدعو ن الاصلاحمرةوا التقوى أخرى 
لامومعم من وراء هذه الدعوى إلا ديدالقر و ش + 7 وهذهالعبارة هيعبارة مصدر 
سائر المطاعن التى أشرنا اليها وإلى صاحبها 1 ننا 
ثم انه قال في آخر مقاله بان صاحب امنار خدم ابن السعود أجل خدمة 
وأنه يستعدق عليها هذا المباخ الذي ادعى أنه أخذه وأ كثر منه ‏ فاذا لم يكن 
صاحب هوى ومأجوراعل التشبير فلاذا استدرك على هذا بقوله : « ولكن اذا 
يئادي مخدة الاسلاموالاصلاح وءز ااعربطاما يتقاضى أجرة أتعابه ودعايته 8 
من المعلوم الذي لا يمكنانكارهأنصاحب انار كتب مقالات كثيرة وأاف 
كبا في الرد على الطاعنين على الاسلام من المبشرين والملاحدة وغيرحم » وانه 
كتب مقالات كثيرة في التنفير عن البدع والخرانات والتقاليد والعادات الضارة 
منذ أول سئةمن سئة ( 1810 ه ) ؟ وانه يفسر ااقران تفسيراً هو الآآن ععدة 
أشبر مدرسي التفسير بمصر وانه كتب مقالات كثيرة في سبي ل الهضة العربيف# 
فول كانت هذه الاعمال من سنة ١8١8‏ إلسئة+18"4 لاج لتقاضي ابن سعود أجر 
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ماذا بعلم الطاعن المشهر من دين الاسلام وعلومه فيسوغ له لكك على علاله 
ويفرق بين الحصلين والادعياء منهم - وهو لاحن ضروريات اللغة العربيةحتى 
العييز ين البديهيات التي يعرفها المبتدون 8 

ثم ماذا يهلم من قوادم النهضة العربية وخوافيها حتى يمح له الحم على 
العاملين «نهم وغير العاملين ؟ دع التخلصين وغير المحلصين 7 أيدري من أنين 
جمعية الجامعة العربية وكان يكاتب بمقا صدها أئمة الجزيرةحى والادريسي وابن 
السعود منذ بضع عشرة سنة ويرسلااييم الوفود 7 هل قرأ رد أثار على ما كتتب 
أشهر كتاب النرك في مصر سنة ١57١‏ في تفضيل!اعربعل انثرك 7 هلقرأ تلك 
الالات الني نشرت في ل ستانة بعنوان ( العرب والثرك ) مع ترجتها (عربار 
رار ) الي شرعت في نشرها جريدة إقدام المر كية ملم تتمبا لعجزها عن ن الرد 
عليها وقيام الحجة فيها للعرب على الك 7 هل بعل على أي الرجال كان يعول 
شبان العرب عند قيأمهم بانشاء النادي العر في بالآستانة ؟ وهل ب يقرل إذا كان 
يعم شيثا من ذلك ؛ إن صاحب المنار لم يكن مخاصا لقومه فيا كاثله من المساعدة 
في تلك الاعمال لانه تقاضى في العام الماذي أجرة من ابن ااسعود على خدهته 
الخاصة » على تقدير صحة روابائه اثحتانة 8 

لو كانمنصيً بريثاً من الهوى لماعد مساعدةانن سعود له علرخدمته الخاعة 
تتناول أتماله الدينية والعربية التي بدأ بها شابا ئم |اكتبل وشاخ في سبيلها وتكون 
منافية لدعوى خدمة دينه وقومه مها وهو إصرح بأن كل ماقيل أن صاحب المنار 
قد التهمه هو دون مايستحقه على خدمة أبن السعود وحده + وبعد هذا كله أ 
يكن العتل وحده كانيا لحك على أن الذي يقف حياته على خدمة عامة له حق أن 
يقبل كل مساعدة مالية له علىذلك إذ لابمكن العمل ولا الحياة غبر مال وأحق 
الناس ببذل هذا المال الماوك والامراء لان مثل هذه الخدءة العاءة أ تغرقالعمر 
فلا تدع لصاحبهاء ن الوقتما يكنسب به من طريق آتخر !! كل هذا مغروف 
بالضرورة ولكن الضشروديات تكو نأخفى منال بولات عن نظر أهل الاهواء 
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هذا وإنه قد جاء ني فيالبريدقصاصة لفالة افتتاحية فيجريدة تسمى(الاماني) 
لم أرها ول أسمع مها هن قبل»عنوان القالة( شحكوى واحتجاج من الحجاج 
المصريين) الى لاك الحجاز ونجد وموضوعها عين موضوع تلك المقالات المتعددة 
الى كانت تنشهرهاجريدة السياسةلكائيها فيمكة المكرمة ‏ وهو أحد الافراد 
الذين أشرت الىمصدر عمليم آنفا ‏ موضوعها الطعن في السوريين ال-تخدمين 
في الحجاز عامة والشيخ يوسف ياسين خاصة وشكري بك القوتلي هر غير 
المستخدمين » وكان لصاحب المنار حظ منبا وهو قول الكانب «فك من الوف 
الجنيبات حملوا ذلك لاشيخ رشيدرضا النشيط يوسف ياسين وغيرهم من أبالسة 
النفاق وطوحوا مها حيث نقف مطابههم وتضل في وادي المادة اوس » ام 
نقات هذهاللكامة من المقالةلاباتدل في الجلة على انني مشارك لأ وائكالسوريين 
في أكل الالوفمن الجنيبات يزعم لكاتب » وإنكنت ل أفهم معنى العبارة لانها 
أوست عر بية صحيحة ولا عرفية عاحية 

وني آخر هذه المنلة أن صوراً منها أرسات إلى الوزارة المصرية وأعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب وزعماء الاسلام وأعرائه وججيع الصحف في البلاد 
الاسلامية_ولكن لم نع أن شيا منصحف العالم نشرها غير هذه الجر يدةالجهولة 
الي ذ كرت أنه جاء في آخرها 0 توقيعا . 

ولكل عاقل أطلع عليها أن يقول ما للحجاج ولاطن في السوريين الموظنين 
بالمحاز + هل ذهبوا لادا.النسكوعبادة الله أولعصية بالبحث عن عيوب الناس 
وعوراتهم والتشبير مهم 7ثم ان كانوا قدموها الاك الحجاز ناصحين له نما شأن 
الحكومة المصرية ونوابها وششيوخها وأمساء الاسلام وزعمائه ونه في ذلك 8 
ومن ذا الذي أطلعهم على عناوين أو لئك الامراء عقب عودتهم من الحجاز 
ومن توثى مكائبتهم والنئقة عليها 8 

هذه التواقيع نشبه تلك البرقيات'لعءشر بنالتي ورد تع لسو الامير سعود 
عند ماكان مسر احتجاجأ واءتراضًا على ماكان عزم عليه هن زيار ةصاحب المثار 
كاشف الامير صاحبالنار قبيل ملا اللمعة ,أنه بريد زيارتهفيدارمغدا فا جاه 


"ا مطبوعاتابنالسعود عندنا وهداباه لنا الممار مم 
لكا 5 1 12 لالت ماوت 


المساء الا وكان قد ورد عليه عشرون برقيسة أو أكثر من أقسام القاهرة الختانة 
المتبا.دة الاطراف في استدكار هذه الزيارة والاحتجاج عليها !! فنذا الذي أعل 
هؤلاء بذلك الوعد وماذا أهبم مله 8 

الاق الوافع أن اانا م مبذه |ل-خافات رجل واحد صارمعروفا ولهأفر ادمن 
الاعوان بمكة ومصر » قصدر ما إدهى شكوى المجاح ألمدهربين بكار 
على السو بين الموظذين في الححاز ومصدر تلاك البرقيات للامعرسعود واحد - 
بعينه مصدرمانشرءهذا الى فيجريدة السياةوائف باء وغيزها » والغرض, 5 
واحد وه التأئيرااذي يطلبون أن يكرن 1 م عندجلالة »لاك الحجاز 6د والانفراد 
بالنفوذ عنده » وأبغض ااناس الييم أ 8 إخلاصا له » وثم يعلمون أنه بعز<ق 
العييز بين المحلصين والمنائقين » ولكم يظنون أنهذا الموويش فيا إرائد يقلته 
فلا جد له بدا ءن تضحية أخاص الحاصين له لاسرا حة منه , فانصح زعرم 
ارجل 0 ان يستريع له يال طول حيائة نواء طحى أصدقاته أملا ققد 3 
|اسلطان عبد ا +يد أن أصفاءه لاجواسيس والدساسين وا كانوا ينشروثهفيالجرائد 
في .دحه وذمه هو الذي سلب راحة؛ وحرم الدولة العمانية من مواهبه ؛ أعاذالله 
ابن السعود من ذلا . 

وجملة الذو ل 

أن كل تلاك الاشاعات ياطلة وأما مسألة المطبوعات فكل ماذ كره فيها أو 
هشام فهو أقتراء » وإنا الاق أن ابن السعود يطبع عندنا كني كثيرة منها الغني 
مع الشر ح الكبير » وتفسير ابن كثير مع تفسير البغوي » ولم تقاوله ولا أحداً 
من انباعه على شيء منهاء واذانطبع ما نطبع ونقدم لجلالته عند إتيام بعضها كشن 
١‏ فانورة ) بنفقتها ونطاب مئه مياةاً من الدر اهم على الحساب سلا أو «تآخرا 
فبرسله»وكل ذلك ينيد في دفار المطبعة على الطر يقة المعروفة فيا يسءونهالحساب 
لماي » وإدارة المعطبءة أعل منا بتفصيل هذا الحساب لانن تأخذ عنها 


المنار اجكم” هدايا ابن السعود لنا 1 


وأما مسألة المدايا انى كتب الينا صديقنا أنها مما تناوله حديث الناس في 
الحجاز فالخوض فيها من الغرائب بمكان » إِذ من المعلوم عندهم وعند ألوف 
من الناس أنهذا الماك كثير المدايا وانه قلا عرف أحداً م نأي جنس وهلة كان 
ويهده شيئا » فا نال صاحب المنار منهداياه مع الصداقة القديمة وأتحاد العقيدة 
والمشرب ليس غري فيذكر لولا الحسد من قوم وحب الافساد من آخربن 
أن أغتبط بأي هدية منه لأننيأرى فيها آيْة المودة والاخلاصء لاللائتناعها 
فانها مماماكن أستعمله عادة كالعباء الرقيتة الصيفيةءولا لا'نها من «لاك وقد أبت 
علي نفسي أن أقبل من الماك فيصل في انام أن يذرشلي الدار الواسعةالقي استأجرتها 
وكان قد عرض علي ذلك وأنا أعل أن قيمة ما كان يذرشها به من السجاد العجمي 
والارائلك والزراني والسسرروالا نيةلاقيمةعظيمة. واحسان بك الجابري سم ذلك منه 
وماأراه أسيه.وقد أحضرت ؛الاثاثلماء نطرا بلس قبل أن بشعرفيصل باستئجاريها 
كتبت هذا كله وإن كان الاخير منه غير لاثق في العرف » ولولاما كته 
إلي ذلك الصديق لم أكتبه» وأزيد علوذلك أنني لمت هذا الامام بلسان الشرع 
قولا وكتابتعلى سط يده إلىالحد” الذي اشتبر عنه من العلات والهدايا لازاثرين 
منحجاج الآ فاق وغيرهم وبدنت له أني أعتقد أنه محرم شرعاء فبلهذا مما يفعله 
ويقوله من كان طامعا في ماله حدق أو بغير حق #كلا : إني أحد الله ان نفسيلا 
نسنشرف لاخذ مال من أحد بدون استحقاق شرعي » على أذني أثق بما في بد 
هذا الاخ ني الله كا أثق ما في ,دي ولكي ما في يد الله تعالى أوثق . وليعل 
الحاسد والمفسد أن الرابطة بيننا يرا بطة دينية روحية خالصة لوجه الله تعالى لاا 
تزيدهاالمعاملة الم ليةولا تنقص,اكازعموالانهاليستللمال.ولالجاءالملاك» وأنكل تلك 
الاشاعات والتقولات لانزيدها إلاقرة وثبانا » هي رابطة لا يقدر على حلبا أو 
نككث فنلبا إلا الّهتعالى ‏ والمرجو من فضله أن يحنظبابالاخلاص والمقل وهداية 
الشرع ‏ ولايطمع فيبا الاالشيطان» وأعوانه من بي الانسان»و لكن الله تعالى 
قال في الشيطان ( أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون © اا 
سلطان على الذين بتولونه والذينهمبهمشمر كون) ونحن بحمدا شمن المؤمنين المنو كلين 
«النار . ج 5 > .265 «الجلد الثامن والمشرون6 


036 الانتقاد على ما كتبنا في أعاديث الاجال انار : ج5م8؟ 


200٠‏ باب الانتقاد على المنار 


أعاديثُ الرمال وائتقاد نعصير الأجريين 

كتبالينابعضالقراء “منج اوهومن فلسطين بشكرون لناما كتبنادمنال:حقي قفي 
مشكلات أحاديث المبدي وأحاديث الاجالوبان احرج من مشكلاتها وسألنا 

بعضهم عن أحاد يث نز ولالمسييح عدمىين مس اعلاقما بتلكالاحاديثولكن لين 
فيبا من التعارض وااتناقض والاشكالات. لما فيباوان كان بعضها لا يخاو من ذلك 
واتقد علينا بعض النجدبين هذا البحث ونوا لو ل ينشر وانهم 
لا يعرذون لنا عذراً في نشره » ولو كانجميم ال سلمين كسلمي تجداا كنافيحاجة 
إلى «ثل هذا البحث قانهم قوم يأخذرن بلابمان والت.ليم كل ما يجدونه في كتب 
المديثمن غير بشني تمارضولا أشكل <ى ان ناهم تاج الى الا<تراس 
في بيان ضعف بعض الاحاديث هتنا وسندا نثلا دش ذلك التسلم والاذعان 
لكل مانسب الى السنةوان كان لا يصمح عزوه اليها أو يعارض الصحيح القطعي 
منبا ه واذا حث بعض المشنخلين بالحلم منهم على قلتهم في هذه المسبائل فاه يقبل 
في الجمع بين الحديثين أو في دفم الاشكال الذي يرد على بعض الاحاديث كل ما 
يقولهالباحثون فيذلك كالكثير ما أورده الحافظ أبن حجر مما لا يكاد يمقلحثى 
انه قد يدافعمعن المديث الذي يعد من أقوى المطاعن على أصول الدينكالتوحيد 
والرسالة اذا كانت صناعة فن رواية الحديث تمده متبولا كحديث الغرائيق 
الصر عن !ة إقرار عيادة الاصنام والثناء 0 اللات والعزى ومناة الثائثة الاخرى » 
والجوز لاق الثيطان في قراءة الا ي 1 أسورة الاح م في مدح هذه الاصنام 
الكبرى : تلاك الغرانيق العلى » و وان امون ن لترنجهى ٠‏ دافم الحافظ عنا اللّهمنه 
عنهذا الحديث الذي يععرف باه لم يصح له سند بان تعدد طرقه يقوبه !ااو...- 
قاعدة للمحدثين ١‏ يها الله تعالى في كنابه ولا ثبنت في سئة عن رسوله وا 
شي مسألة أظر يذ غير مطردة فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعا كسألة 
الغرائيق أو عقلا لا قيمة له لجواز اجماع تلاك الطرقىعلى الباطل ولذلك حك صفوة 


المثار: ج 5م 078 الانتقاد على ماكتبنا فيأحاديثالاجال 4/5 


الحنقين من أمل الحديث والاصول بأن حديث الغرانيق »*وضوع باطل 
ون قدعامنا منتهى شوط الانتقاد علي:امن بعض النجدبين بلقائنا هنالرجل 
من أوسعهم أطلاعا في الحمديث وهراجعته لناني المسألة مرتين في مجلسين طويلين 
فذر صدوةٌ مادار بدننا وبيله في ذلك باختصار لبعض المسائل وايضاح ألبعض 
بدأ الكلام في مجلسه الاول بالثناء علينا وعل المنار وحب النجديين لاا 
لقيامنا من زهاء ثلث قرن بالدعوة الى ااتوحيد الخااصض ومحارية الشرك والبدع 
وتأيبد السنة ومذهب السلف . ثم انتقل الى مسأل البحث في أحاديث الدجال 
والطعن أو إبراد الاشكالات<تىعلى الصحاع منها » وما في هذا من مخالفة خطة 
المنار ومنباجه قال ولا ندري السبب المتتفي اذك 
قلت له أن اءتشكال هذه الاحاديث وأمثالها ءن اشر اط الساعة قديم<تى 
انك جد ا كثره في شر اح صحيحي البخاري ومسل وان لاهل هذا العصر 4ن 
الاستشكال ما ايس لغيرهم ومنهم من يجءابا شببة على صدق الرسول صاوات 
الله وسلامه عليه ول آله » وقد كثر سؤال الناس اياي عنها مشافهة ومكائية 
فكنت أجيبهم بالاجال واعد بكتابة التنصبل في فرصة أخرى » وقد قال لي 
من عيد قريب بعص اخواننا من السافين لمشت لين بع الحديث : الاولى أن 
لا تكتب في ذلك شيا لان الاقناع مها تعذر فحن نفوض عل المقيقة فيا إلى 
أن تعالى ونعدها كأمها غير موحجودة 
ولكن الناس يظلون يسألون وبة تكلون» وبعضهم يشككون ويطعنون» 
فكان من الواجب على صاح ب المناراتقاح بر يضم ةالد فاع عن الاسلام أن يبيز اناس 
| يدفم الشبيات عنه ويثبت صدق الرسول ولج في جميم ٠١‏ صح عنه صحة 
لاشبية فيها . وقد صرحت فيا كتتبت في آخر حث اشراظ الساعة بان «ر 
صدق رواية مماذ كر فيبا ولم يجد يبا اشكلا «الاصل فيها الصدق ومن ارئاب 
في شيء منبا ”2 أو أورد عليه بعض المرتا.ين أو المشككين إشكلا في «تونها 
فايحمله على ما ذكر نا من عدم الثقه بالرواية . . . أ وخطأ الرواية بالمءنى أو غير 


(١)جاء‏ فيصم دن الحزءالاول: وءنارتابفي كلشىء 3 ولفظ كلزائد قطءا 


5 الانتقاد على !١‏ كتبنا في أحاد. ث الاجال التارج 5م 


لا جتععيو د70 وحمل يم دي» ترما 


ذلك ما در نا اليه . قم لممبذا أن غر ما ن أصل البحث تبرئة ويل ل الله 
0 من كل طعن تورده عدي على عض هله ألرو ايات تجرئة بشيابا عقله 
ويطمئنلماقلبه؛ومن 5 كان يكنفيروا يةالشيخين وأ 12 قا قانه لا يستشكل ما روبا 
قال أخونا ١|‏ نحدي الؤاخل ان 0 ر كوه . الاجوبة عن التعارض 
بين الاحاد. نت ث وحل كاتا 30 لاضن أله ن في آنا ١‏ يد ما ف ي الصحاحمنو أ 
كحد ثْالجساسة 0 ن أن يجاب طهر وبة أخرى دمئعة + ع لمزم بصبحةالاسانيد 
قات ان من ع سجاء 0 ١‏ بأحسن مما حئنا يه دفاعا عن نماده الاحاديث وح.ها بين 
رواياتها تشكرله صنعه و تلشره فقي المنار أيرتدي اوور 4 وهن أننا يخطأ في 
شيء مما جئنا به لامع الشكر أبضا ٠‏ فعليك اذا أن تكتب لنا ما عندك فيذيك 
لننشره وعسى ان دوق خيرا واصدى سبيلا 
نم ذهنب الرجل وغاب عناغيرة طويلة جاءنا بعدهايقال طويل غير ما!قترحناه 
عليه . وقد انهمنا فيه بأننا أنكر نا أحاديث الاجال كلها وحاول الرد عايئابائباتها 
وفيه أغلاط أخرى - فقرأنا عليه طائفة منه بينا 4 ما فيهاء هن الغلط » وان بعضبه 
قد جاء من عدم لهم عياراتنا نمي در هنا افيا بأما امتوا: ار توائراً هعاونا بأوان 
القدر المشترك الذي, يدل عليه التواثر هنو عي قو كذا! وكذا 0 ص ٠ج‏ 6 
فاععرف بالخطأ وأَخد منا المقالتررسنا له خطة مقالة أخرى بقول فيها انه 
اطلع في انار على بحث كذا فو+د فيه مطاعن في بعض أس_ائيد الاحاديث 
واشكلا وتعارضا بين بممر ى لاون يكن الجر اب عمها ها يدقعيا ويدبت صحة 
تلك الاحاديث كايا أسائيد وء تون » 5 يسرد ذلك بالعدد وجيب عر كل 
ممه يما عنده , وأعطيئاه انار لينل مله مأ س2 أأرد بالخرف لثلا مخطي»* كله 
بالمءنى. و تصحنا له بأن يراجم عتداإلكمابة 22 البخاري للمحافظ أ حجر وش رح 
مدإللنووي في الكلام عنى هذه الاساديث فوعد بذاك را نصر فشا كراً ولا يعد 
وإننا نطالب كل منتقد بما طالينا نه هذا النمجدي الفاضل اليور . ومن المعلوم 
من أصولديننا بالضشرورة أنكل أسد عم 
وحن أللية مم بذل اليد في امسهبانة اق م1 يرجى باعفوأت تعالى عن الحمليء 


علية اخيلأ إنأالمصو فيا ومعصومفيه 


الخار: 5م" مصاب فصر ذه 


مصابمصر 
ل بأكابر رجال الل والدين والسياسة # 


الدكتور يعقوب صروف » شيخ الازهر» بطرك القبطء زعم الامة سعدإشازغلول 

اشتدت وطأة المر في صيف هذا العام على تشبع هوائه الضعيف بالرعاوية 
فثقل علينا القيام بأعمانا العادية الكثيرة تعزمنا على 0 شري إجاز داره 5 اأثشار 
السئوية شهري المحرم وصفر ٠تتابعين‏ )2 وقد حدث في هذه الفثرة وناة أكب رأكار 
رجال مصر في المخنصب والمنام واان دوه م تاو يعضوم بعطاً: 

مات أرلا الدكتور لعقوب صروف أحد ؤي ملة المقتطف الشبيرة 
والمحرر الاول ذا من 7٠‏ .:ة وماعيد الاحتفال بعيد المقتطف الذهبي الإسيني 
ببعيد » ف.كان اوته رلة أسف في صر وسورية وسائر البلاد العر بيوجددعشاق 
العلوم والفذرنفيها الاعبرافل يخد. تا نصف قرن كامل 

وتلاه الشيخ أو النضل الميزاويشيخ الجامع الازهر ورئيسالمعاهد الدياية 
مات عن 6م سنة وكان في الرعيل الاول من العلياء المثقنين للعلوم الازهرية كابا 
يقل نظراؤه فيها» ول يكن يكن معاديا يا الاصلاح في عبد الاستاذ الامام» بل كان ص : 8 
لهء ولكنه لم يعمل شيثًا في أيام مشيخته » على أن الازهر في هذا العهد مقيك 
بقرود ثفيلةودخ ل جموورشبانه فيما زقالسياسةفصار أعرادارتهأعقدمنذ بالضب 

وثلاه بطرك القبط الارثوذ كن الملقب برئيس الكنيسة المرقسية مات عن 
زهاء مذ سئة وكان عظيم الله القبطية وأعطى مذهرية حمدمن الوقار والحافظة على 
التقاليد الكنسية » وني عهده ترقت القبط في الشؤون الاجماعية وطاليوا رجال 
الدين الذي هو رأسهم باصلاحات كثيرة أهمها مايتعاق بشؤون أوقافهم وانتفاع 
الشعب مهاء وكانوا أمثل من المسلمين فيخدمة دينهم وأوقافهم وتكافليم وأديهم 
مع رئيسهم ادير وفي مصالمهم السياسية والاجماعية وسائر أمور دنياهم 


ع مصابمصر المنارئج 5م م 


سعد باشازغلول 

وتلامزعم تلامزعم البلاد الا كبرائر ثيس الجليل سعدياشا زغلول. ما تعن زهاء سبعين 
سئة فزازات الارض زازاها»وعظمت أهواطاء وشاركت الشء وب العر بية أخاها الشعب 
المصري في الصا بوعدوهمصاب الامةالمربية بأعم رج لسياسي تبغ فها» ويجاوبت 
برقيامها مع مصربالتعز بتحىكان كبن ملوك العرب صاحب الحجاز وعجدونائي الامير 
فيصل في مقدمة المع زين للشعب المصري ولحكومته بل أهئزت لوت أرجاءالثشرق والغرب 
وأكيرته جرائد الامركابا»<ت أن جر ائدأوريةعامةوا نكاترة خاصةقد أظورت نا دن 
معرفة قدره وتقدير مواهبه ماغاب بعضه عن جرائد مصر نفسها . وأما الاحزاب 
المصريةوجرائدها أقد أجمعتعلى! كار الرجلف نفسه عو ] كارهفييله»و ]كارهفي 
مصاب البلاد به » إجماما ظهر أنه خر جمن صم أفئدة الكتاب » بالرتم مما كان 
من شذوذ بعضالافرادوالاحزاب» 

وقد كانمشهد حنازته والاحتفال إتشييعه 5 ير لدأحد نظيراً في ه ذه البلاد 
ولا 3 غيرها إلا في.وم عودتهمنأورية إلى مصر عظمةوحفلا وجلالا ووقاراً » 
إلا أن الحز نالعام »قد اقتضى بطبعه شيئامنالاخلال بالنظام » فان ا سمماهير من دههاء 
الشع ب كانوا موجمون المرة بعد المرة على النعش سام اق أقر ب إلى الاضطرار وه 
إلى الاختيارءوظور امجمكانوا يريدون| فزاعة وإخراجه من مكة المدفع تيوضع 
عليها عله ع ىأعناقهم ... 

لايتسمرهذا الحزء منلثار لوصف الصابولا وف الفقيد العظيم وت رججته ء 
وإعا نقول أن الشعور يأنْالمصاب سعدمصاب كل فرد منافرادالشس كان شعوراً 
عاماولكن نلاازاعفيأن وقع الرزء على قرينتهكان أعظم من وجوه يمر فهابالاججال كل 
أحد - ويعر فهاا لتفصيل منعر ف كفسكانت حيامما الزوحية فيجميع أطوارما 
ولا سها الحهاد السيابي الاخير فنحن نعزبها بقول أشبر النساء في الحزن وهي 
الخنساء الشاعرة الصحا بية(رض) 

ولولا كزة الباكين حولي * على أحبايم لقتات تقسي 
وما يكونمثل أخي ولكن * أعري 0 عنه انأمي 

بل نقول أن الخنساء تعزت بكازة الناس الذين سكونحوها من فقدوا وانم 
يكن فى نظرها كن فقدت - وللكن قرينة سعد أولى مئها بالعزاء لان الذذين 
ييكون حوها ما ييكون من تبج حي فلا تستطيع أن تقول كا قالت الخنساء 


المنار لج كم" بئاء مب يحت على قبرسعد ياشا 4/4 
« وما ييكون مثل أخى » فان كان المصاب لا نظي له في عظمته فالتعزية لهالا 
نظير لا أيضا فهي على قدر المصاب سواء 

ستنشر لهذا الزعبم الكيير ترججةنودعها ٠‏ نالمبرة مابوافق خطة المثار ونسجل 
الا ني ذكرسألة 11100 قررأخذيتسمدراش الذي بدعى < ب بيت 
الامة» وهوهو توف بطريق الاستبدالالمعروف وجعلهمنالمنافعالعامةذ كرى للفقيد 
معرإ بقاءكل أثاروؤيهء وشراءاليبتين الجاورينله وهدمهما وانشاءقبةعظيمة مجمل فيها 
قبره بنقل جثته الها وتجمل مسسجد أو مز ارالاناس تكو نكقبةالشافعي والبدوي ونحوها » 
وقدر سم الرسامون شكل القبروشكل القبتوطبعا في بعض اليرائد 

و 0 أنكرهذا العم لالقبط ومزعل رأمهم من وجهين (أحدها) أنالفقيدكان 
زعها سياسياللشء المصمريكله لا للم لمين وحدثمو ل أنزعهاد يشي |سلاميا بلهوالذي 
جع بين الهلال والصليب و يكن يفرق بين المسامين وغير مفلا جوز أن عل قبر ه معيداً 
للمسلمين(ما نيهي أنشكل القبة التي رسمت لقبرمعر بي اسلاسي والواجبأن يكو مصريا 
فرعونيالانه هوكان مصرياقبل كل شي هو يعزو نبهذه الكلمة أن المينسية المصرية الوطنية 
مقدمةعلىكلرا بطة اخرىدينية كانت او لغوبة أوغيرهما.وقال بعض الكاتيين فيذلك 
أ نالزمن الذي كان فيه المدمريون من القبط والمسامين يلعذون الفراعنة لاجل دنهم 
(الو ثني )لاسا فرعو نهموسى تبعا للتوراةوالاجيل قد مضىوصار جميع المصريين 
الوطنيين يفتخرون بفرعون وبأنىم سلالة فرعون . وامل هؤلاء ستحسئون أن 
بيعل ماييني على قبره بشكل اطرمكا قالت احدىالسيدات المسامات 

ون تجب لسكو تعلما الدرين ولاسسها أهل الحديث مم ما نستدركة عليهمهن 
الدصح للحكومة بأن لاتمل قبره مسجداً لان بناءالمساجدعلى القبور محر مشرها وقد 
وردت الاحاديث الصحريحة في البخاري ؛ ومسل والسة, نالاربع وغيرها بلعن فاعليه 
ووصفهم بشرار ا لخاق »و ين نمي ان العلما »اغا يسكتونعن مثل هذ| البيان و النصح لاحكام 
لاعتقادثم انملا يعملون به؛ ولولا الملوك وان لاطي نما وجدت هذه القباب ااعظيمة 
وامساجدءل قبورالائمةوالصا مين وعلى ا الوك ؛ با له ع طمرفهم لذ بن بتدعواذلك ونفذوه 
بالر تممناو ف العلماء ولذلك جاب بعض العلماء الأعلام في كتاب ب لامن أحتج وجود 
هذه القباب والمساجد في | أكذ بلاد الاسلام عل مشروعيتبا فكانمما قاله ان 
هذ ءأمور حكومية لاحكية»ودولية لا دايلية» ولكن الحسكومة المصري ةالحاضرة 
لارضيأن تجمل قبر سعد بإشافتئة لعوام الذعب يضلون بهكا ضلوا بقبورالاولياء 


08 التاثيل!سياسيين وشكل الجنسية المصرية انار كمم؟ 


فسدوها بالدماء والنذور والطواف م' وغير ذلك ثما شرحناه مرارا » وانني قوي 
الرحاء في امتناعبا عن جعل قبة قيره مسجدا لا لفته لنصوص الشارع ولحكة 
التششريع معاءوهو افتتان الجاهلين تعظم القبي تعظما ديفيا وتعلدق 1 مال زاثريه 
بقضاء الحاجات؛ودمائه اذلك في لهات والنذرله. .. فبذه الحكومةلاتر بدأ نيكون قبي 
رجلها السام سببالاز دياد الرافات والضلالات في البلاد » ولكنها لا تسمع كلام 
العلماء فيا عداذاك من المباى والعاثيل الني قررماوة قد يتأول لا من يبلي بالدين من 
رجا بإها خالية من الحسكة أو العلة التي حرمت لاجلها » وهي كونها ذريعة 
اشرك محتجين بأنه لا يوجد ف مصر أحد يعم تال مد علي بإشا أو ولده 
ابراهم باشا تعظما ديليا ولا غيد ديني ايضا » فاذاكان هذا مامونا فيا سداصب 
الحكومة لسعد من العاثيل فليس» “أمونا في قبر عليه مسجد يصلى فيه يا نب القبر 
والصلاة الى القبي بمذوعة شرما أرضا . وقد ظور أنقرن الفتئة 0 
فيالار ياف إذ باغنا أن بعض أهل الطرق| بتدعوأ طريقة سموها السعدية اازغاولية 

وإننا لانشك في أن <ءل البناء على قبره.سجداً ممداً لاصلاة فيه بفرشه ا 
تراب فيهلعرفةالقبلة يكون ذربعة عله كقبر البدوي والسيدة زينبو أءثاللها .وهل 

ييظن عاقل أن جميسع عوامامعمريين همون أن خدمة سعدللبلاد ساسرةحضة لاشائية 

للدين فيه كف وأن بعض كار عاماءالمغرب الاقصى قد ذ كر فيمقال له شرفي النار 
ما يدل على ان العامساء الستئير ينهنالك يتقدون| نهزعم ديني 5 فس أن تتدبر الحكومة 
الممسرية هذا الامر و#ولدون وقوع هذه الفتنةالنيعي خلافمرادها من إحياء 
ذكرى سعد بقيرهوداره وآثاره وماتتصبلهمن ما تيلو[ عامس ادها أن نمحفظلذ كرى 
خدمته الساسية ومقاصدهالاستقلاليةويتعسك الشعبما ويكونعونا لاقائمين بعده 
بتتفيذها كاكان عونا له يو يده في كل أعماله 

وأما تعليلدماة الالحاد من القبط والمسامين طلبهم جءل شكل القبة فرعونيا 
ثبعا لعلهم جنسية المصربين في هذا العصر فرعو نية وجعل سعدمنذرية فرعون فهو 
تعليل بإطل» فسمد من أسرة عر بية الاصل ا أخبرني ابن أخيه العالم الفاضلاثقة 
عبد ارحمرى زغلول رحمه الله تعالى» والخنسية المصرية في هذا العصر جلسية 
سياسية شاملة لكل سكان هذا القط رهن عرب وثم السواد الاعظم وقبط وترك 
وأثر ثم وعدم منالاجانب الذين قتلواهذه الجنسية الوطنية السياسية ولا دخل 
للانساب اقدقة ولا احديئة فيا 


4١‏ «المجاز الثامن والمشرون» 


العلا لضم والتلام ا 0 ونار] 30 لطر 


14 بيع الاوا لسنةى مام بس برجالمزانسنة/. ام ش) الاسبتمبرسنة ١9007‏ 


؟ءهة خيرية القرون الثلائة مع وقوع الفتن فيبا المخار: ج /ام .4 


© خيرية القرون الثلاثة مع وقوع الفتن فيا » 

( س١١‏ )من صاحب الامضاء فى ذكاوغن ‏ جاوه 

إلى حضمرة الامام منتي الانامخلينة شيخ الاسلام السيدممد رشيد لرضا 
أطال الله بقاه ونئعنا بعلومه امين 

السلام عليم ورحة الله بركاته 

أما بعد فليقينعلي باخلاصكي في خدمة الاسلام والمسادين كا أشاد:() ني 
مقالادكم على صفحات هنارم انير ولحرصي على فتاويك الثافية الكافية 
لس من فضيلتكم أن تبينوا لي متصود هذا الحديث الشر يف ط خير القرون 
قري » 7 الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » بيانا وافيا كعادتم في حل المسائل» 
وترضيح المشاكل. فانه قدأشكلءلي مفصود قوله كيه «خير» ماهو ذلك الخير 
الذي يقصدء صلل م اعم بأن قرون الفْتن والزلازل والزندقة ملترت 20 
إلا في تلكم القرون الثلاثة المشهود نا بالخير . ألم تروأ إلى فتنة عبدالله بن سبأ 
ذالكم اليبودي اللدين الني أدت إلى قتل الحليفة اثالث رضي الله عنه وإيقادنار 
الحرب بين الخلينة الرابع وسيدنا .عاوية رضي الله عليهم الني كانت السبب في 
ازهاق أرواح الالوف من خيرة رجال الصحابة » وظهور المرورية وقنليم الامام 
علي كرم الله وجبه » وواقعة كربلا » واستياحة مدينة رسول الله وحرمه » وري 
الكعبة بالمنجنيق » ونبوغ الجهمية وغيرها من الثرق الخبالة المضلة » وافتراء 
الالوف الؤلفة من الاحاديث الموضوعة على رسول الله الخ الح » بل إن خذلان 
المسلمين اليوم وسقوطهم في هاوية الذل والمسكنة انما هي عاقبةتلكم الوقائع اود 


)١‏ المنار :كان الاصل بان شمس الفتن ... ما بزغت الا ال فتير نا الكلمتين 
بها هو المناسب للمعنى وحاء اناس يلفظ القرون عفوا غير مكلف . 


المنار: 3 يكنا الروايات قُِ خيررة مسامي القرون أثلانة 319 ك0 


ألني وقعت في تلكم القرون الثلاثة وما تليها . أفيدونا مأجورين ء ولازلئم ملجأ 
ومأوى لاحائرين » والسلام عليكم ورحمة الله وبركانة 
سعيد بن طالب الممداني 

(ج ) الحديث ورد في الصحيحين وغيرها بلنظ « خير الناس قرني » الج 
و بلنظ « خير أمتى أهل قرني » الح » وني عدة روايات البخاري «خيرك قرلي» 
وقد بين علة الخيرية في الرواءة المتذق عليها من حديث عيد أله بن مسعود «خير 
إنناس قرلي ثم الذين ياونهم » ثم الذين بلونهم » تممجيء أقوام تسب قشهادة أحدمم 
عينه ويمينه شهادته 6 وفي روابة من حديث عمران بن حصين في البخاري « ثم 
يجيء من إعدثم قوم بشبدون ولايستثيدون ؛ ويخوئون ولايؤمنون » وينذرون 
ولا ينون . وبظهر فيهمالسمن»وفيروابة له زيادةه م نشو الكذب» وف رواية 
!لترمذي والحام عذه: ثم بأني بعدثم قوم يتسمنون وبحبون السمن يعمطون الشهادة 
قل أن يسئاوها »فالمراد مير بة كلةرن على مابعده خاص بتفضيل المسكهين فيه على 
من بعدهم فيا يليه » قبل فيجملتهمء وقيل في افرادهم » والمشرورتفضيل الصحابةعلل 
من بعدم مطلنا. والقر نأهل زمان#معهم فيه جامعة يكو فيها بعضهم:ةارنا بعض 
2 يس هيم عن ني أو حا 3 أو غير ئ | وعملمشترك , وحدده بعضام بالزمان 
وفيه اقوال من عشرة إلى مأثة وءشمرين والاثهر الذيجرى ى نيه الناس أنالقرت 
ماثةسنة هو ليس عتعين فيهذ| الحديث وعليه عكن تتسعرقر نه ييةٍ بزمانه من بعلنه 
د. + . والقرزائتالي له بقرن اخاناء الراشدين لنشاببهأو إلىآخر مدة عمرأو الى 
-حدوث الديّن في زمن عمان لامتيازه بذلاك. والمثهور عند جمهور العلماء أن القرن 
ألاول قرن الصحاءة والثانيقرنالتابعين» والثااث قرنتا بم التابعين . قال الحافظ 
أإنحجر : واتتقوا على أن آخر من كأن من أنباع التابعين ممن يبل قوله منعاش 
إلى حدود العشرين ومائتين» وفيهذا الوق تظبرت البدع ظبوراً فاشياء وأطلقت 
للعتزلة ألسنتها » ورفعت إلفلاسفة ردوسباء وامتحن أعل اله ليقوار! بخاق 
ألقرآن » وتغيرت الا<وال تغيراً ثديداً » ول يزل الام في نقص الى الآآن . 
وظبر قوله (ص) « ثم يفو الكذب » ظروراً بين حتى شمل الاقوال والافعال 


+ أسكلة من إيبك ‏ يوغوء لاويا المثار: ج لاه 


والمتقدات وال المستعان اه 

وجدلة القول أن التنضيل خاص با يكون عايه الى هون من الاعتصام عروة 
الدبن هنك ةالتوحيدواليءد عن الشركوخرافائهواجتناب الرذائلوشرهاالكذب» 
والت لي ب>كارم الاخلاق والاخلاص في |اعبادات. وما وقع من الاعوة إلى الشرك 
عن عبدالله بن سبأثم الى ذتن السياسة واالك فاها وقم من الكفار كمرد اشّبن 
سيأ البهودي وأءثالامن زنادقةأه ل الكتابو زنادقة الفرس وأصدلىااؤمنون بنارها 

وفي الصحاح أحاديث أخرى تؤيد هذا الانى وهو انكل زمن شر ما 
بعده أي ءنحيث الدبن والتقوى في جوع الامةه وهو مقتضى سئة الله في البشر 
الي يدل عليهاقوله تعالى ( ولا ت.كونوا كالذينأوتوا الكتتاب ٠ن‏ قبل فطال علبهم 
الأعد فقست قلومهم وكثير منهم فاسقون ) ولا ينافي هذا وحود بعض اأزايا 
والاععال في بءض الازمنة المتأخرة بحيث تفضل ما ءلى ما كان قبلها كزمان عر 
ابن عبدالءزيز على ماقبله م نأز :ة ولاية قومه. ود روىالغرءذي باسنادقوي من 
حديث أنس وابنحبان منحديثعار وحه «مثلأمتي مثلالمطر لابدري أوله 
شير أم آخره» قال الحانظ ابن حجر حديث حسن له طرق قد برتقي برأ الىااصحة, 
وحملوا الآخر فيه على زءن السيح وهو ءع ذاك لاخابر بالنسبة الى قوة الاءان 
وفضائل الافراد بل بالاسبة الى «ايكرن فيه منجمع كامةالمامين وتوم وكثرة 
البركة في أ.واط وءهايشب. وخنضكامة الكذر وذلة أهليعللاروي فوذاك واشأمر 


أسثلة كك إبك بوذودلاويا ١‏ (أودية ( 


(س ؟و- ١6‏ ) من صاحب الامضاء 

حضر: صاحب |افضل والفضيلة» سيدنا ومولانا العالم العلامة ء الة ق الد'ق. 
مفتي الأأنام السيد مهد رشيد رضا أطال الله بقاءه وحفظه اين 

)١(‏ هل يجوز أداء صلاة الغلبر في بوم اللبعة بالجاعة لاأهل القرى في القرى 
مع ان الجعة قد أقيمت قيابا* «كذا يغتي برض العلاء ويخ ون هذه بالقرعه 
دون الامصار ونحن نظن ان إقامة صلاتين «تغابرتين في وقت واحد مع الجماعة 


المنار. ج 34 ون حكم صلاة الجعة قِ القرىوالظبر جاعة بعدما 06 


لاوز كا قردت في الاصول» ومع هذا اذا أقيمت صلاة الظبر مع الجاعة بعد 
صلاة الجعة في المسجد هل تبطل البعة بأداء الثانية 7 إذ المصلون هذه يشكون 
من أن صحة الجعة ليست قطعية( في القرى ) لذوات بعض شير وطها 

(5) هل يعد دن الزكاة الخراج المستأدية لاحكومة المطروح من عندها 
00 أي حكودة كانت ح وسد سدها 9 

() مامعنى حديث « استنزهوا عن البول فان عامة عذابالقبرمنه» أخرجه 
الحاكم من حديث ابن عباس (رض) » والدار قطني عن أنس با.ظ «تنزهوا» .8 
وماحكة تعمم الذي ميدي عذاب امير بالبول + - 

(5) هل « وجودك ذنب لايةاس عليه ذنب آخر © حديث صحيح أو من 
الموضوعات إن كانمن الاحاديثالصحيحة فا معناه وماسبب إيراد النبي وله 
هذا ؟ وءن كان الخاطب مهذا ؟ : 

أقدم انضيلتم هذه وأرجو المواب والاقناء عنها مع فاثق احثر اي وتشكري 

تحاص والمشترك لجلتم الغراء , 
يمى سلاني 

صلاة العة فيالقرى والظهر ؛مدها حجاعة 

الجواب عن السؤال الاول انه من المعلوم من دين الاسلام بالضرورة ان 
اله تعالى لم يذرض على عباده صلاتى فريضة في وق واحد . فن كان في قرية 
فيها مسجد تقام فيه المجعة يجب عليه أن يصليها »م الجاع الا اذا كان يعتقد ان 
صلاة الججعة فيه باطلة شرعا لقد بعض شروطبا وحينة_ 1 لايجرز له أن يصليبا 
لانه شروع في عبادة باطلة غير مشروعة فياعتقاده وانكان مخطنا وهو عصيان 
لله تعالى» واذاعمى وصلاها معتقداً بطلانها تبقىصلاة الظابر متعلقة مه فعايه 
أن يصليها » وليسله أن يقي له ٠م‏ غيره جاعة أخرىلانه تغريق بين هؤلاء وين 
أخوانهم المسهين الذين أقاموا اللبعة قبلهم . وهذه «سألة اجتبادية هذا ما أراه في 
حكمها. وأما اذا صلاها مء:قداً صحتها فلا يجوز لهأن يصلي بعدها ظبراً لا منفرداً 

« الخار جما » قاف « الجلدالثامنوالءشرون 6 


ولا جاءة لانه يكون بهذا مخالنا المعلوم من الدين بالضرورة رهو قطعي بظان 
-5 الثقباء . وهذه المسألة قد بيناها بدلائليا التتفصيلية من قبل » واذا كان لمن 
محكون عنه,. شبهات غير ماسيق لنا بيانه والرد عليها فاذكروها انا 

وايعلم السامون في بلادم وأمثالها انه لاينبغي هم تقليد منيتول مناافقباء 
ان صلاة المءة لاتصح في القرى فان أول جمعة أقيمت في الاسلام قد أقيمت 


6_5 اجماع العشر والخراج اناو اج لام 


بعد جمعة في مسجد رسول ان (ص) في قرية جوائي من البحرين ا في صحيح 
البخاري وشروحه ولا تقايد دن يشرط لصلاة الجرمة دا رالاسلام وأقامة“لاحكام 
الشرعية من قبل الامام » لانه تقليد في ابطال شعيرة من أعظم شعائر الاسلام» 
قال بعض الائمة بعدم اشتراط ماذكر في صحتما 

(5) اجماع العششر والخراج 

الجواب عن اتاني أن ٠ذهب‏ المنفية عدم اجماع الخراج والزكاة في أرض 
واحدة ومذهب ا مهور انهما يجتمعان لأن الجراج أجرة الارض لبيتالمال فهو 
واجب ذايها ء وأما أاز كاة فصي حت على القن الل لأصحاب الشاجةس السلين 
ومصالمهم العامة ولذلك لا نهب على الذمي والخراج يجب حليه . رهذا كلدخاص 
بالحكومة الاسلامية سواء كانت حكوءة الامام المق في دار العذل أو .حكوءة 
البغاة المتغليين منهم. وأما اذا أقام الملمون فيغير د'رالاسلام ومالكوا فيها أرضا 
أو وات دار الاسلام الى دار حرب لغعر المسثمين فالهتار عدنا اه للا وحة 
لجعل ماتأخذه هذه المكوءة من المسل كالخراج الشرعي في دار الاسلام » واذا 
كان لامسلممين إمام يقيم العدل في قطر آخر فالمصاحة لاسلاءية العامة تتفي أن 
أن يرسلوا اليه من زكاة أمواهم كلمايتعاق بالمصالل العامة بعد أن يؤدوأ لانقراء 
والمساكين ماهم قبا 4 وكذا المؤاية قأومهم والغارءون إن و<دوا وإلا كان 
حالهم كحال المسلمين قبل الحجرة 

وههنا «سائل ينتقر بيامها بادامها إلى ححث طوبل لامعل له هنا وهذا الوقت 
ليس بوقته . وإما أقول لاسائل الفاضل وهو من أهل العلم ومتدارسي الثه ان 


المنار:رج دك حديث الاستنزاه من البول : زكاة الفطر ل/اءم 
اجنهاد الخليفة الثاني ومن بعده من الراشدين كنصوص الشار ع في النزامالعمل 
به عند عدم المعارض » وعدرا المتذق عليه مها داخلافيمسائل الاجماع الاصولي» 
والذي نعتقده أنها من أحكام المصالم العامة المذوضة إلى الأ ئمة وأولي الامى من 
المسلمين يقررون بالاثماور فيكل زمان وحال مافيه المصامجة . وأما الزكاة في من 
العبادات الاساسية والنصوصالقطعية فيها «غلومة وكذا الاجمهادية ومنها الخلاف 
في عشر غلات الارض هلي زكاة تعبدية أو من قبيل الخراج» ومن فروع ذلك 
هل يجب إلوقوف فيها عندا انصوص أم يدخ ل فيها القياس ‏ فليتذكرهذ اعلى اطلاقه 
وأجاله ولبجعله محل تذكر وتأمل وبدث لا موضع مناقشة ومراجعة معنا 

(؟) حديث استتزهوا من البول الح 

الحديثرواه أحابا'لسئن عن أبي هربرة مرفوعا بلنظ «استغزهوامناليول 
فان عامة عذاب القبر منه 6 والحام لم يروه بهذا اللذظ وانما روى عن أليهريرة 
واءنعباس « عامة عذاب القبر هنالبول» وأما الدارقطني فرواه منحدي ثأنس 
بلذظ «تنزهوا» الى ومعناه الامى بالاحتراز والنوقي من البول أنبصيب البدن أو 
الثوب والتطبر منه إذا أصاهما أو أحدها : ومعنى أصل المادة ( ن زه ) اأبعد 
اراد أن يبتعد المسل من تحاسة البول ويتقيم! . وأما حكة كون عذاب القبر منه 
ومن القي.ة ؟! ب حديث الصحيحين ني الرجلين الاذبن وضع الابي وَكلعْ الجريدة 
على قبورهها فرو معام انغبب الذيلا جال ا رأيفيه» ول نقفعلى بيان#منالشارع 

(4) جملة وجودك ذاب ال 

هذء اجلة لان أن أحداً رواها حديثا وأنما المعروف أنها مصراع بيت 
من الشعر ‏ من غير كامة آتر ‏ فان كنم أطلعم على كتاب ذكر فيه أنها 
-حديث فاخبرونا بنصه في ذلك 

( زكاة الفطر : وقت وجوما وحكرم تعجيلما »4 

(س ذا وم ١‏ ) من فكاغان جاوه . 

الى جاب السيد الأخم تمد رشيد رضا أدام الله عزه وجعاه ذخواً 
للاسلام والمسلبين 


زكالفطر.وقتوجوبهاوحكمتعسياها النارتجلامم» 


الام علي ورحة ة الل وبركاته 

يعد السلام التام وأفضل التحية والاكر ام يما انم مار الاسلام وقبلنه 
الذي يرجم اليه المسلمون في جميع الأشكلاتالموبصة تقدم الى أياديك البيضاء 
مهذه ال1ألة ونرجوم إفادتنا بالادلة الواضحة لان هذه الألة صارت موضع 
اختلاف الناس في هذه الديار ولك منا مزيد الشكر وعاطر التحية واءئنا. وه" 

(١)متى‏ يجب اخراج زكاة الفطر 

(؟) وهل يجوز تعجيلبا قبل الحيد بيوم أو يومين أم لا . واذا قم انه لا 
:جوز فلاذا أجاز ذلك الباجوري قي شه ص ( #.” ) وهل هو معتدد على 
حديث قوي أم لا ؟ واذا 1 يم أنه يجوز اخراجها قبل العيد يوم أ ويوءين فبل 
السجى صلا قةأو زكاة + والسلام عبد ا بن أحول بأشراحيل 

فكائغان جاوه 

[ المنار ] أما المواب عن السؤ'ل الاول جور الثقباء الجتيدين واتباعبم 
على أن زكاة الفطر تحب بوقت الفطر ع نآخر + مزرءةازووقتهغروباشس 
واستداوا على ذلك يةسميتها زكاة النطر في الاحاديث الصحيحة ونازع بعضيم 
في هذا الاستدلال» وزعم بعضهم أن الراد بالنطر اانطرة أي الخاقة وبرده 
رواية « زكاة النطر منرءضان » ١‏ 

وأما المواب عن الثاني فرو انه جوز اخراجها قبل اليد يرم أر يودي عند 
جههور الائمة الجتيدين وادعى بعضبم الاجماع عليه اضءف الشذوذ في» ؛ والاصل 
فيه مأ رواه البخاري في صحيحه ٠‏ نأمم كأنوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بومين. 
وسبب ذلك ان الغرض من زكاة ااخطر أغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال 
وهو يوم ضيافة اله لعياده الأؤمنين . وكانوا يعطون النقراء المب فِْ الغالب 
كالبر والشعير فاذا أعغطوه يوم العيد ولو وقت الفضيلة عند الجهور وهو ما بين 
صلاة النجر وصلاة العيد قرءا لا يتيسر ليعض النقراء طحنه وخرزه والقطر منه' 

وقي هذه المالة نسمي زكة كا تسمى صدقة باعتبار أن افظ الصدقة يشمل 
المفروض والمندوب وانما ورد اختلاف ااتسمية في حال أدائها بعد صلاة |اعيد 


امارد ج #مه ‏ حظر أخذ الجاعل العل الديني منالكتب 6٠98‏ 


في حدديث ابن عباس قال : فرض رسول الله ييل زْكاة النطرلاص ا مطورة من الغو 
والرفث وطعمة لامسا كين فن أداها قبل الصلاة ذهي زكاة «قبولة ؛ ودن أداها 
بعد الصلاة فهى صدةة .ن الصدقات . رواه أب داود واءن ماجه والدارقطي 
والحا 5 رصححه ورائقه الحانظ الذهبي يانه على شرط الصحيحين . والجوورعى 
أن الاداء جائز في نهار العيد كله وهو خلاف هذا الحديث . والني ولو كان 
يؤل بزكاة الفطر قبل صلاة العيد و يقسمبا بعدها على المتحقين . والاحتياط أن 
يؤديها الانسان قبل العيد بيوم أو يومين كا كان ينمل ابن عمر رضي الله عنه 
الشبهر بالمرص على انباع السنة . والالاف في صحة هذا التعجيل للها أضعف من 
الخلاف في صدة أدائها بعد صلاة الميد من حيث الدليل . وجوز بعض الاثمة 
:أداءها من أول رمضان وهو ينافي حكة فرضيتما 
( حظر أخذ العم الشرعي من الكتب بدون نوقيف ) 

(س14):نصاحب الامضاء في الاسكندرية 

حضرة الامام العالم العامل الاستاذ الشيخ مد رشيد رضا أمد الله في أجله 
ونقع المسامين إعءلمه 

السلام علييم ورحمة الله وبركاه. وبعد قتد جاء فيكتاب الامام إن حجر 
الموسوم بالفتارى الحديثية حيفة مرة ”١‏ من طبع مطبعة الجهالية ما يأني : 

كل من أخذ العلر عن السطور كان ضالا مضلا ولذا قال النووي رحهه الله 
من رأى المسئلة في عشرة كتب مثلا لايجوز له الافناء مها لاحمالأنتلاك'لكتب 
كابا ماشية على قول أو طريق ضعيف ام 

فارايم في ذلك وإذا فا فائدة الكتب الدينية والمجلات ااعلية ألا يجب 
بناء على ذلك أن ندعبما بطون المسكاتب حتى يتيسر لنا أخذهاعن صدر عالم 


أو ما معنى ه_ذا الكلام أفيدونا ولم ىو الله حسن المزاء والسلام علييج 
ورحمة الله وبركانه مد عمان 


٠ع‏ حظر أخذ الجاهل :امل الايني منالكتب ‏ المخار: لمم 


(ج ) يعني النقباء أن عل الدين لانوّق به إلا إذا أخذ بالتلقي عن أهله “ن 
العلياء الراسخين 0 ان الجاءل إذا احتاج الى الم ع-ألة فْحث عنها في بعض 
الكتبوانتعددت تأخذ ءا رآه مدونا فيها يكونضالابأخذههافي ننسهء مضلا 
فتواه مها اغيره » إن لم يكن هوعالمايقد رأنعيز بين مابراه فيالك: ب فيعر ف بالد ليل 
تيحه من غيره وحقه من با أله . لا<مال أن يكو زمارآه قولاضعيفا دايلا أو مداولة 

وأنا قد اختيرت بنفي أفراداً هن الناس تعرض لم ال ألة فيأخذون بعض 
الكتب و براجءون فها عنها في مظاها فيجدون شيثالايغبءونه حلفم فيه. لون 
به ويفتون ومحتجون ومجادلون» وثم لايثبمون مايقولون وما يكة.ون » لضعتم 
في العلوم الي يتوقف علمها فهم المسألة من عربية وشرعية » وقد انتقد بعضهمعلينا 
بعض مانشمر ناه في الماسار فنششر ناه لم على عادتنا وبينا لل أنهم لم يغبموا النقول 
التي استدلوا بها على آرائهم كبا أو بعضيا . ومنهم من ذو نا في الردءليهم بعض 
قوإعد الاصول فطمنوا في عل الاصول نفسه واحتجوا على طعنهم بأنه عل مبتدع 
ما أنزله الله تعالى ‏ وهثله النحو والمعاني والبيان فيذاك ‏ فتأمل وتدبر 

هذا سيب ما كتبه النقباء وهولا يناني الانتفاع بكثير من السكتب السولة 
العبارة والمجلات وغيرها ومراجعة أهل العلل فيا من على ااقاري. منها 


«( الصريم والكناية في الطلاق وكتاب الرجل بطلاق اءراته 


3 
(س ١9‏ و١٠‏ )ءنصاحب الامضاء فيسمبسبرنيو(جاره )وه رمن قضاةالشرعفبها 


يسم الله رحن الرحم 
حضرة مولاي الاستاذ العلامة المصااح ااسيد مهد رشيد رضا صاحب المنار 
الاسلامي ننعي الله والمسامين بوجوده 
السلام ليم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فانى أرجو منفض لع أنتفيدوني 
بالجواب عن الاسئلة الآ تية وهى : 
)١(‏ هل ورد في السككتاب أواسنة نص في تقسيمألفاظالطلاق الى ماه وصر يح 
وكنايةفالاول لاحتاج المالنية والثافييحتاجاايباأمهو من الاءور الاجتهادية 


المنار: ج لام الطلاق بالكتاية :ع6 


(؟)ماتولم في رجل كانب معروف الخط أو الامضاء ؟تسالىزوجته 
أو الى غيرها ون أحد أقارمها ببين فيه أن طلقها انظ دمر ببح كأن قال فيه :- 

« طاقت زوجي نلالة » وقدمت الزوجة إاسكتاب الى قاضي بلرهالرت 
الطلاق وعكن طا أن تنكح زوجا غيره ‏ فم-ل جوز تقاضي أن إ«مل يعضمون 
ذلك الكتاب أو وب عليه أن بسأل صاحه الذي هو الزوج عن الطلاق الذي 
هو نيه هل نواه أم لا #وهل تلذظ به بعد كنابته أملا + أو حال الكتابة . 

لوقال قائل يجيب عن هذه الاسئلة يا قال في شرح الروض : 5:بالطلاق 
ولو دمر نحا كناية وأو من الاخرس فان نوى به الطلاق وقم والافلا » اه 

نات له ساثلا : أليست الكتابة تدل على القصد والارادة فعي كلانظ » 
و لاتعتير في الطلاق كاللنظ ولا يقم مها الطلاق الا هم اانية ؟ على أذنا لو نظرنا 
صميحا الى الكتابة لقلنا إمها أثيت من اللنظ فانه يسبل على اللانظ اتكار لنظه 
مالا يسبل على السكانب انكر كتابته ذامها باقية مخطوطة «قروءة . فبل يتسائع 
في دين الله تعالى لمن كتب الى زوجته كتاب الطلاق الممريح أن يقول : اثني 
كتبته بلا نية ولاقصد بل كتبته لأجل تمرين ال.كتابة فيقبلقوله بيءينه ؟ أليس 
هذا تلاعيا بالدين؟ 

هذا والمرجوا أن تبينوا لي ولقراء ألنار وغيرمم أحكام الكتاة الني تتعاق 
بالامور الدينية كالطلاق والوصية والبة والشبادة وي كشاهد كتب شبادته إلى 
الا م فيل يجوز له أن يعمل بكتاب شبادته بغير حضوره #اس الي أم لا 8 
وأسأل الله تعالى أن يجزيك جزاء حسنا وققا: ‏ محد بسوني عمران 

سمس في ١‏ جمادى الآخرة سنة ه4١‏ 

(ج ) أما الجوابعنالاولفبو انثقسبم الطلاقإلممصريوكنارةمن اصطلاح 
الثقباء لاما ثبت في نصوص الكتاب وااسنة فرو يتعاق بمفهومات انا تامطلقين 

وأما المواب عن الثاني فهو أن الكتابة كاانطق في مفهوم الكلام ؟! هو 
ديعي . ناذا ثبت عند التقاضي أن الخط خط الزو ج المطلق حكم به . وقد قصر 
للثقباء في أحكام الخط على ما كان هن, عنابة كتاب الله تعالى مواوستنشر انشاء 
لله تعالى فصلا طويلا في المألة إجابة لاقثرا حم 1 


١‏ 2 العلاقا'ثلاث ياافظ الواحد امار ج 14 م58 


اعاحيم 


هال عللاق الثلاث بانافظ الواحد »* 


ن 5١‏ )من صاحب الامضاء 5 ( بوسعيد) 

00 سيدي في في رجل طلق زر روه علدا دئمةواحدة 16 دنا أو واحدة 
وه ذا الس وقم عندنا وأفتانا ث شخص بأن الطلاى 37 واحدة ونسب المت ى 
لشيخخ الاسلام| بنتدمية ول ب يرنا النتوى وهو منأهل الطريقة أثق بكلام لان أهل 
إاطراثق إلى دن النصرانية أقرب لحبتبم أن يعظءوا إلىالمدالذيلاثر خص انشريعة 
الاسلامية 4 حسب علمكومم سيدي» والان مرادنا الافادة منكم ‏ إن كانهذا 
<ق.فالمق أحق أن يتبع ن تلميذم رأجيءنو المنان 

5 بن َي بن سامان اليوسعيدي 
(ج ) أصل المسأنة خلافية لجمرور العلماء على أن من طلق زوجه ثلاث بلنظ 
واحد بقع عليه ثلاث طانات ولاتحل له تعد ذلك إلا 3 ا زوجت بعك انقضاء 

عدتها زوج آخر ودخل بها وواقعها م مات عنما أر طلقبا . وذهب آلخرون إلى 
أله لابقع عليه 3 هله الالة إلا طلقة واحدة 

وقد كان شيخ الاسلام ينتي بوقوع الواحدة وكذلاك:1يذاإعلامة أبن القيم 
وهذا الذي أعتقد: وتاره 3 بيثاه في تعسير الآابة م سورة انبكرة .وقد وضع 
بعض الملا عصر عدة مسائل بدغة مواد قانونية لاعمل مها في انحام الشرعية 
اه 3 5 الطلاق الثلاث بالائظ الواحد بعاءقة وا<-ة رجمية . فاعغرض عليه 
جءبور علنا. الازهر وأقر بعضهم ودائم عنه 

وات در وم أن ن علة عدم افتكم احبر 8 م بلارى شيخ الاسام من عشاخ 
الطريق يأنهم إلى دين النصرانية ربك 9 الغلو فيالتعقلير !ل وعذا خطأ منكم 
مهذا الاطلاق والتعم تأمل الطرا ثق لوا أشددا بأ للتعقام + ن: يمر ثم م من طية نت 
وجب إلناس كالحكام والعلماء والاغنياء 5 م إن هذه الطرائق مشتولة على 0 
كثيرة محرءة وبعضبا لايخلو من الشرك الصسربح ولكن أنياعرا متفاوتونفياراع 
هذء الدع فن مقل ومكثر » ومنهم من يتقي الكذب ولا سيا في الشرع كا 
3 فاطلاقكم خطأ 


المنار : ج لاممم الحاجة الى فته اللغة ومتنها فيالدارس ‏ سا١اه‏ 


كيف تنهض أللغة العر بيت 
( تنم ماجاء في الجزء الماضي ) 

فقه اللغة ومها 

إضطر التلميذ كيرا إلى تصوبر بعض الاشياء انها أ معرفة مرادفها 
أو ضدها فيتعامى عليه ذلك » ولا جد في خزانة فكره ما ينفق منه » وهنايظير 
مزه عن إبراز ما في نفسه » فيطوي صحيفته » ويكسسر قلمه » ويتئفس الصعداى 
أو يركب مين التعسف والركة » ويؤدي مراده على أية صورة مهيأت له 
فلا كاد ببين . ولو درس فقه اللغة لتدققت عليه الالناظ تدفتاً » ولوجد من 
ثُوبها الضفاض خير <لة تجمل بها فكره » وجي مأ في نفسه . 

ومع أهمية هذا العلم لا تسمع به في مدارسنا ولا تحس له وجوداً » وحسبك 
ذلك في جهل ااتلامذة وفقرهم المدقع في اللغة 

وأما مئن اللغة فيكفي فيه ما حذظه الطلبة في تضاعيف!الكتبالتي يدرسوما 
والقطع التي حنظوتما مع الضبط ومعرفة المعنى الصحيح واشتقاقه » ولك تكرن 
الفائدة حققة مسن تج ريد الالفاظ من الكتب وتدويتها في كراسات الطلةلسبولة 
حفظبا والرجوع إايبا عند الحاجة 

وهنا أنبه إلى شيء مهم جدا مجدربالمعم الالتنات اليه » وهو تعويد التلامذة 
مراجعةالكيات والكشفعليبافيمعاجم اللغة» فان جلهم إن ليك نكابم جب لذلك. 

وأقول - والاسف شديد - إن معاجمنا أصبحت محاجة إلى مذيب 
كير » ول تعد أداة صالمة مم بقائها على ما هي عليه بل أقول : إننا في أشد 
الحاجة إلى معجم عصري ( وأريد أوسع معني لكلمة عصري 3 

واعل جماعة المؤمر الموفرة تنترص الوقت ابحث هذا الموضوع وترغيب 
حكومة مصر في العمل لذلك بالمساعدة والتنشيط فهي أحرى الحكومات بذلك 
أوجوه كثيرة لا مل لبسطها الآآن 

«الثار : ج/1» د هه (الجاد الثامن والعشرون»؟ 


:زه المطالمة . الانشاء. الحفرظات 0 الشعر المنار:ج لام 


ألمطا أعة 

هي احدى الاركان الثلاثة المهمة في تكوين الاغة أعني الانشاء والحفوظات 
والمطالعة » ويجب الاأكثار منها مع الفهم والتطبيق » وانما تفيد المطاامة حيث 
تكون كتبها مثتقاة من أعلى السكلام وأبافه ككلام اله ورسوله وما دونهها من 
كلام النصحاء في الجاهلية والاسلام » ولا أرى لذئك كتباً تصلح من كل الوجوه» 
فيذغي وضع كتباذنك براي فيا الشروط السابقة»وملاءمتهالحالالطلبة وأسنانهم 

الانشاء 

يكتب ب الطلبة ما يستطيعون كتابته في الموضوعات الختلنة» وتصححكتابتهم 
بدقة وعناية » ويقفون على أخطائهم اللفظية والمعنوية والاسلو بية والتعابير العامية 
والمتذلة والاخيلة » ويرشدون الى مواضع الصواب فيها : ويحسن بالاستاذ أن 
يقري بعض الطلبة موضوعائهم ليوازن بين جبدها ورديثهاء ويشجم الجيدباظبار 
استحسانه ؛ لندب روح الغيرة في نف سالمقصر فيجتبد في اللداق بهء كا حسن أن 
يقري' التليذ موضوعه غير مصحح ليصلحه بارشاده . 

ولا بأس أن يتخوظر بدرس عناصر الموضوع قبل الكتابة فيه بطريق 
امحاورة والاستنباط 

الحفوظات 

هي الركن الضسخم في نكوين ملكة اللمة والبلاغة » وما نبخ خطي ب أوشاعر 
أو كانب الا بعد أن كان له من محفوظه مدد لا ينعد ء وهؤلاء شعراء الجاهلية 
والاسلام قضوأ عبد الثقافة والمرانة رواة تاقلبى » » قبلأن يكونوا شعراء ميرزبن» 
وما قلناه في المطالعة من حيث الاخنيار والقيم والتطبيق ': نقوله هناء وأتفع امحتار 
الحذظ وأولاء بالتقدع كلام الله وروله فينبغي الا دثار منهما 

العروض والقوافي 

لااقول : إن درس هذا العم يتوقف عليه قرض الشعر فكثير من الشعراء 
أغلفين يبلونه جلا تاماء وأ كثر الذين يعرفونه :عاص عليهم معالجة النظم » 
لان قرض الشعر ملكة تقو ى بالعكوف على دواوس الشعراء وحفظ الكثير 


المنار: ج لامك اقتراح لتملم نثلم الشعر اه 
المتخيرمنها وفبمه» لم:ة ليده ومعارضته: وت لطر يقة المتقدمين والمتأخر بنءوحسيك» 
بالبارودي رحمد الله مجدد الشعر في العصر الحديث ‏ قبد كان خلا من حول 
الثعراء »دونأن بتع اصطلاحات العروض والةوافي بله النحووالهسرف والبلاغة 

امم إن هذا العم يفيد من لم يكن شاعراً بطبعه أن يقرأ مايقرأ .ره الشعر 
صحيدا سلما من الاضطراب » فيسبل عليه فهمه» ولا يعزسعنهمرادالشاعر »وقد 
يكون شط له إلى معالبته 5 التبريز فيه . 

لذلك بسن وضع مختدس فيه ليدر صل الطريقة انتيرسمناها فيالقواعدكأن 

يقر الاستاذ البيت ت أمام الطلبة م دين لهم وزله » ويساده إلى بحره » وبرشدم 

إلمافيه من زحافأو عال» ويساعدم بمعرفة الاسباب والاوتادعلىطريقةالوزن» 
ثم يأني بآخر من لوعه ويطالبيسم وزنه وهم جراً حتى ينبت ذلك في أذهانهم 

ولا بأس أن يطرح أمامهم بيتا من الابيات وبطالبيم بمعارضته » أو يم 
معنى من المعاني ” م يطالبهم بالنظم فيه » فافيذاك تنشيطا لا فبامم » وشحذاً 
لقرائحبم » ومعينا علىةر ضالشعر أن عنده استعداد لقرضه ٠‏ 

الكلمة الاخيرة 

هذه فكرتي في تعليم اللغة أقدمبا للجاعة العلماء الحتفلين بتكرم أمير الشعراء 
وكلبم امام في الاغة غيور عليها » وفيهم كبار رجال التعلبم في وزارة معارقنا 
المصرية » وهم الذين يسند اليهم وضع نظلم التعليم ومراقبة سيره في المدارس » 
ووضع التقاريرالضافية له » بلهم أجدرالناس بلهسعيوب التعليم وتلاني ضررها» 
وقد أصبحوا الآ - والجد لله أحراراً لانسيطر عليهم رقابة أجنبية » ولا 
تغل أيدبهم عن العمل قوة دذلوبية . 

ولعل هذه الكلمة الحادئة المتواضعة تتقبل بقبولحسن » فتكوننواة لاحاث 
مستفيضة في هذا الباب » بلجذوة لاضرامئورة أدبية تأنيءلى الاخضر واليابس 
من نظم التعليم العتيقة الرئة . 

والله وفق من شاء لخير الاشياء والسلام عايم ورحمة الله 

عبد السميع البظل 
مدوس الأدب بالمدارس الثانوية 
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مناظرة في مسألة القبور والمشاهد 
اك ش 

» الرد على رسالة العام الشيمي » للاستاذ الشيخ مد عبدالقادر الملالي‎ ١ 

9 وهو الم سلفي مستقل لارتعصب لمذهب من المذاهب مطلقا © 

( القام الاوار راع :ويشبد لا قاناه نفس الحدرث النبوي 

« لاتتخذوا قبري قبلة ولا مسجد » فانه نهى ع ن اتخاذ قبره قبلة نتوجه 

اليه الصلى ولا يستمبل القبلة ونعى عن انخاذ قبره موضعا للسحود عليه 
فان الله لعن الود حيث انخذوا قبور أنبيامم مساجد» قلمم : ومن الام 
انه ليس للمهود مساجد بالمعنى المعروف عند المسادين فالمقصود إذا امهم 
اتخذوا قبورأ تبيأنهم مساجد «واضع يسجدون دايا )١(‏ 

أقول لاشك أن الحديثدال على ماذ كرتم وهو النهي عن التوجه 
الى القبر والسجود عليه ولكن معناه غير منحصر فما ذكرتم لان من 
محرى السجود عند قبرالني اوالصالح فانها يفعل ذلك تتبركا وتعظماوذلك 
هو اممنى الذيوقع النعي لاجله لانه ذريمة للشرك »فالسجود على القبر 
وعنده سواء مادام المنى المحذور موجودا » وهنالك قرائن كثيرة 
لفظية ومعنوية تدل على م٠‏ ذ كرت فان أييم | الا الوقوف مع ظاهر 
لففظ ففيغيره من الاحاديث التي "دل على حرج م محري السجود عند قبور 
الصالهين كفاية وقد تقدم مافيه الغنيةمنها وركا بأني زيادة على ذلك 

( وقولك  )‏ من المءلوم انه ليس هود مساجد بالممنى الممروفهند 
المسلين » )١(‏ ان أر ضُ أن التقدمين والمتأخر بن منهم في مشارق الارض 


العبارتان في ص 886" <زء المثار © 


المخار : ج 7م 074 النهي عنانخاذ قبور الصالمين مساجد 01١1/‏ 


ومغاريها ليس لمم معأبد عند قبور أنيائهم فذلك ممنوع والعل به مستل 

وعدم العل بالثي ء لسعلا بعدمه .وكيفانق ا 
به الصادق المصدوق وذ كرت له أم ساءة كنيسة رأنما في أرض الث 
وذكرت له مارأت فما من الصور فمّال رسول الله ملل « أونك قوم 
إذا مات فيهمالعبدالصا أو الرجل الصا بنوا على قبر«مسجدا وصورو 
فيه تلك الصور أوانك شرار املق عند الله » رواه البخاري ومسلم من 
حدرث عائشةفسمى النى (ص) الكنيسة مسحدا لانها بعناه لان المسجد 
عل مزادة أنه من ذكر وصلاة ودعاء وكذلك الكنيسة ص د التضارى : 
وروى #سلم عن جندب بنعبدالله قالقال رسولالله (ص) رألا واذ»ن 
كان قبل كانواتخذون قبور أنيائم وصا يهم مساجد ألا فلا تتغدوا 
القيورساجد» والمرادبالمدث شين واحدوهوالنهي عن الصلاةعن التبروجءله 
علاللعبادةو بناءالم.حددليه.وخص قبو رالا داءو الصالحين نال كر لأزالاتنة 
نا وقمت للاولين والآ خرين بها 

وامخاذقورالصالمينعالالا بأدته و أعظم باب للاثمر اك بالله وماقرت. 

عين ابلس بفتح ١‏ بابمثله سال الله مالالا ' . ويظبرمنحدرثعالثةان 
5 الكنيسةاليذ ثر تمأمسلةلنبي(ص أكانتعلى قير صا تبركانهو صوروافيه 
الصورلا نالصورا ايأشار اليباالنبي(ص)فيقوله «وصو رواتية يهنلك الصور»ه 
هياليرا ع 

5 لا>كنأنتسكوزمبنيةفوق القبر فقّط فلا بد انها كانتحوله أو بدربه 
وذ كر الني جلي أن من بنوها* ا ا 
جندب وغيره فوح ان المنى المقصوذ بأحاديث الباب كلها هو النعي 
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عن نحري العبادة عند قبو رالصالمين وااسجود على القبور تفسها وان كان 
لافظ شاملا له : وقد فهم البخاري وهو من أدق الناس فا وأورتم 
والعدم من نحريف |انصوص ومن التعصب لهذاهب ان منضربت قبة 
على قبر زوجبا استمتاما يرنه وتعليلا للنفس ويلا باستصحاب المألوف 
مزالا لى :وتو اسن #ردسايا مواد الور بس اكد لان لبد 
أن تصلي مدة إقامتها في تلك اللميمة وكانت سنة مع انها ! تضرب عليه 
القبة لاجل الصلاةعنده والتبرك به لان هذهالبدعة لمكن موجودة في 
ذلك الزمان وإنما قصدت الاستئناس بقرءه وكانت قبتها من شعر أو نحوه 
لامن مدرء فسمعت هاأتفا فبستمنكلامه“ان فلما مكروه عندالل » ولما 
كان كلام ذلك الحاتف مطابعًا للدليل أورده البخارى في البابول,ورده 
على أنه دليل يحتس به لان الاحكام لاتثبت عثله فكيف عن ,ببني قبة من 
مدر مزخرفة على القبر ,تصدها الناس م نكل صوب للدعاء والصلاة 
عندها وذلك هو ممنى بناء المساجد عليبا واتخاذها أعيادا وقد نعىالنى 
عن ذلك أشد النعي ولمن فاه وأخبر انه من ششرار الاق عند اي ؟ 
وشرار الاق عند الله م الكفار وذلك رمتضي كفر من ,تخذون القبور 
مساجدويؤيدهمارواه أمدينحنبل عن علي عايه السلام من حدرث كسر 
الاوثان ونسوية القبورولطي الصور ذانه قال فيآخره بارسول الله |أدع 
مها وثناإلا كسرته ولاقبرا إلاسوبته » ولاصورة إلا لاختهافقال رسول 
الله َكب ه منعاد إللصنيعةشيءمنهذا فمّدَ كفر ما أزل على جمد » اه 
وهو صريح في أن من بى بناء على قبر كفر بذلك ولا اشكال فيه لانه 
لااببنيعلى القبرإلامنغلافي صاحبهوذلك باب الشر كما تقدم والحديث 


النار : لام تحريفالعالإلشيعي لكلامالحافظالاستاط ةلاه 
يدل على انهم كثوا يحملون العاثيل في القبور وببنونها تمظلما لاهلبا ناف 
الني على أمته الشرك فنهام عن ن اذ الشور مساج ولو كان الميجود 
اق رتولا نا ارد وبابه للآن المصلي عند القبور مخشع ف 
صلاته لاهلبا ومكون قلبه مع الله تارة ومع أصحاب القبور أُخْرى ولا 
يزال الغلو يزدادفيالجهلة ويستدرجهم الشيطان حتى ينسوا الله ويخلصوا 
التوجه لصاحب القبر» وهذا أمس واقع معلوم قينا عندكل من خالط 
القبورين . ومن كان مبتلى لعبادة القبور ثم 'نابمنها يش على نفسه بذلك 
فلا ممنى لتجاهله وهو وثءس الضحى صحواسواء . وما أكثر ذلك في 
هؤلاء الذين ينتسبون الى السنة ومم من ابعد الناس عنها وأقدم عداوة 
لما . الابم الا ان 'نكون سنة الشيطاز الليطان » استزلهم وأغواهم» وأضلهم 
وأردام » فتعوذ بالله محال أهل النأر 

1 القام الثاليعشر ) نقلم عن فتح الباري انه قآل عند لفظ : :لابرز‎ ١ 
قبره : اي لكشف هن قير ا ول,تخذعليه الحائل»(١) واقتصرتم على‎ 
هذا الكلام من شرح الحدرث وحذقم قوله بعده : والمراد الدفن خارج‎ 
بيتهء وهذا الكلام قالته عائشة قبل ان الوسع العناتوي و هذالاويم‎ 
المسحد جعلت حجرما مثاثة الشكل محددة دى لا يتأن لاحد ان ريصي‎ 
الى جبة القبر اتتعى كلامه وحذكي لبقية كلامه اخل بالمنى وابسمه لان‎ 
من راى ما نعم وم يطلع على بق ةكلامه بان ان الحائل المذكور هو‎ 
الذي جعل على التبر بعد ادخاله في السجد فيكون المنى ولولا ذلك‎ 
اي خشية أنخاذ الناس قبر الني مسجدا لا برز تهره أي كشف ولم _شتخذ‎ 


6 ص 85ه8 جزء‎ )»)١١ 
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عليه حائل عد ما دخل في المسجد وليس كذلك بل مراد الحافظ ولولا 
ذلك لا برزتيره اي كف عنه بأن يدفن خارج الببت ولا يتخذ عليه 
حائل وهو الحجرة الت يكانت تسكنها عائشة هذا مم ىكلامه ولعل لكم 
عذرا في حذف ما حذفم ١‏ نطلم عليه 

(الثقام الثالث عششر ) قولكم بعد نلكلام الحافظ «فبل بوجد أصرح 
من ذلك # ولا شك أن السجود على نفس القبر لا يجوز )١(‏ 

أقوا ل افاستقيمماأر دتموهلوكانالمائل المذكو رفيكلامالمافظهو الحدران 
الثلاثة المتخذةعلى الهبر! لعدإدخال المجرةفي المسحدكيا أو همه استاطك بذبل 
كلام الفتتح أما وقد نين أن المراد بالحائل إنها هو ححرة عالشة فاخثى يي 
منه أولا هو السجود عند القبر تبركا وتعظما والسجود على القبر نفسه 
ثاب له ولذلك دفن الني فيحجرة ة مسكونة فكان قبرمحجونا عن الناس 
لا سبل الوصول اليه ولا سما للعامة الذين يخثى علييم أن يصاوا 
عند القبر ويفتنوا به لحبابم سر العنى في السجود على القبر نفسه دون 
ماحوله لا ندل عليه أحاديث الباب ولاكلام الحافظ ومأنقل منكلام 
الحافظ مالا يبتقى معه شك في أن صاحب الفتت فهم من أحاديث الباب 
النعي عن الصلاة عند القبر كي فبمه ساثر الاثمة لكن بض المتاخرين 
التبس عليهم الامر لانم نشئوا في أوطان غلبت البدع على أهلها حت 
ألفوها وصارت دينا ,بدان به للا مانت السنن وعفت معالمبا اراك 
البييضاوي فانه لم يفم ممنى الحديث فتناقض في كلامه أقبح تناقضء إذ 
جوز بناء السجد عند قبر الصا تيركا به إذا أمن التعظم أو لابدري ان 


»)١١‏ ص 5هماج ه 


المنار أج 17م عبارة الحافظ الحاائةلقول الشيعي 01١‏ 
التبركهو التعظم أو هو ملازم له فلا لني أحد قبة 3 مسجدا على قير 
لاتبرك به : و قصده تعظم صاحبالتبر. والشارع رص سد هذا الباب 
البتة فنهى اشد النعي عن الصلاة دند القيور واتخاذ المساجد عندها 
ولعن فاعل ذلك واخبر أنه من ثمرار املق عند الله وم فرق في ذلك 
بين من قصد التعظ م لاهل القبور أوالتبرك بهم فكي ف سوغ للييضاوى 
و غيره ان يفت 1 الباب الى 2 الذى مده الني (ص) بالتأوبل 
والتحريف 7 فءسى أن يكون قد التبس عليه الامر» 

قال الحافظ في الفتعم عند قول البخاري ( باب هل ابش قبور 
مشركي الماهاية وتخذ مكانها مساجد لقول الني صلى الله دليسه وسل 
« لمن الله الهود اتغذوا قبور انبيامهم مساجد» وما بكره منالصلاة في 
القبور) قوله: وما رسكره منالصلاة في القبور,تناولمااذاوقمتالصلاة 
على القير او الى القبر او بين القرين. وقال المافظ ايضًا في اخر شمرحه 
حديث عائثة في الباب المذكور وفيه كراهية الصلاتوامكانتيجنب 
القبر أو دليهاو اليه .وقال (في ص ١4١‏ ج اعد ماتقدم ,تايل :قوله اى 
البخارى ‏ باب كراهرة الصلاة في الةابر استنبط من قوله ‏ يمنى النبي 
(ص) « ولا”تخذوها _اىبيوتكم- قبورا » انالقبورليست محل اعبادة 
فتكون الصلاة فها مكروهة . ثم ذكر حديث الي سعيد المدري عند 
أبى داود والترمذي مرفوعا « الارض كبا مسجد الا المقيرة والجام » 

وقد اتضح مما نقلته من كلام صاحب الفتتح انه لا يفهم من كلامة. 
ان النهي خاص بالسجود فوق الهبر فقط كاذ كرتم قاثاين: انه لا وجد 
اصرح م نكلامه في رده 


1 احتجاج الشيعي ببدعة أموية عزاها الى الصحابة المنار: ج /1مم؟ 
(المقام الرابم عشر 4 قولكم « وتوجد ايضا معان ثلاثة غير المنى 
الذى قررناه الا أنه لا يمكن تفسير الاحاديث بواحد مها احدها ان 
برادالتهية نوصل المساجدعوضم القبور وهذا التأول خطأ فاحش لان 
مسجد الني قد وصل وم تزه في زمنالصحابة والتابمين كيف 
,بدعى أن ذلكمنهي عنه وقد رضي بهالصحابة والتابعون وسائر المسامين 7 )١(‏ 
(اقول )قو ركم لا يمكن تفسير الاحاديث بواحد منبا ممنوع ا 
تقدم وما .ابي ان شاه الله 
قولكم احدها ان يراد لهي عن وصل المساجد الى قولكم وهذا 
التأول خطأ فاحش ( اقول ) من نظر في احاد.ث الباب متجردا من 
الدصبية وا أدنى نصيب من معرفة لغة العرب عل يمينا ان الاحادرث 
ناطقة ومصرحةأمتصريبالنهيءن وصل لاجد بالقبوروالنمموصفي 
ذلك واضحة كشمس الضحى لا ممتاج الىتفسير ولا تأويل » تفسيرها 
قراءتما عند من يعرف لئة العرب ؛ وليس له في العصبية منارب» 
وملا يمك نتفسير الاحاديث بذلك7وم صار تأولا وهو نص جلي7 
ول ضار خط فاحشا؛ قتم لانه فعل في زمن الصحابة والتبمين ورضوا 
به مم وسائر المسلبين ف تعبيرم بموضالقبور وموضع قبر النبي ( ص) 
احتراس وادتر اف بانمسجد النبي (ص) لم بوصل بالقبر نفسه بل بالحجرة 
وعبرتم عنبا باأوضع وليس سواء وإن كان النهي إيشءابا» ذفان وصل 
المسجدالبر نفسه أكثر فتنة من وصله حجرة فببا قبر : وقول « وقد 
رضي نه الصحابة والتابءوزوسائر امسادين » دون اثباتهخرط المتاد ون 


ص 5ه" أيضاً 


المنار جلا خدم بي أمية بدت فاطمة وحيصة قبرا ع0 
تطالبكم أن تننتاوا لنا ذلكباسانيد تفيد الل هي ثمربطة ندل الاجاع 
عند علناء الاصولفياز 5 أن تثبتوا 1١‏ ادعتم فالدلل على الناقل والبينة 
على المدعي وليس دلينا أن تآني ما بطل هذه الدعوى لانهالم تثبت 
العدذ ولكن تتبرع بذلاك فنهول: 

مما يدل على أن أهل العلم والفضل من الصحابة والتاببين لم يرضوا 
بذلك ماقاله السمبودي في كتابهخلاصة الوفا بأخبار دارالمصطنى(ص بس 
5 مصمر : ولاواقدي عن عطاء الم اساني أدركت حجرة الذي مكل 
-فضرت كتاب الوليد بن عبد املك يأمر بادخالها فا رأيت يوماكان 
أكثر باكيا من ذلك اليومء قالعطاء :فسمعتسعيد بن اأسيب يول والله 
لوددت أنهم تركوها على حالما اه 

ثم قال السمرودي فى الصفحة نفسبا : وقال ابن زيالة حدثتى خمد 
بن عبد العزيز عن بعض أهل العلل قال قدم الوليد بن عبد للك حاجا 
فنا هو يخطب الناس على منبر رسول الله م إذ حانت مئه التفاتة 
فاذا بحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رصي اله عنهم في بيت فاطمة 
بيده ٠راة‏ ينظر فيها فلنا نزل أرسل الى تمر بن عبد العريز فقَال لا أرى 
هذا قد بتي بعدء اشتر هذه المواضع وأدخل بيت الني يك السجد 
واسدده وفي خبر لبحى أنه لما نزل هن خطبته أمر بهدم بيت فاطمةوان 
الوليد انل رجو منه هدمته عليكم فابوا أن مخرجوا فامر بهدمه 
ليم وهها فيه وولدها ذنزع أساس البيت وم فيه قدا تزع قلوالحم ان لم 
مخرجوا منه قوضناه عليكم تفرجوا منه اه ثم ذكر نحوه عن ابن زيالة 


هدم بي أمية بيت فاطمة وحفصةقهرا 2 الممار: ج لامم» 
أيضاتم ذكر أن الحجاج اغتصب بيت حفصة من عبد الله بن بمر فأنى 
أن إساله فيدده بالهدم فقّال والله لانمدمه الاعلى ظبري فهر بهدمه 
لخاءت بنو عدي عبداللهفقالوا ماأضمفكهو: تسق على قتل أيكو فزع 
عن قتاك7فاخرجوه فهدمه الحجاج 

ثم قال السمبودي ف الكتاب, الذ كور في ص 4؛؟١‏ وعن عروة 
قال نازلت عمر بن عبد المزيز في قب الني وكين يكنم أن لا يجمل ف 
المسجد أشد المنازلة فأنى وقآل كتاب أمير الو منين لابد من اتفاذه 
قال فتلت فا أييتفاجمل له جؤجوًا أي وهوالوضم الزورٌ شبهاائاث 
خلف المجرة اه 

أقول أكون أعمال أولئك الظلة الغصبة حجة على حديث 
رسول الله (ص) الصريح في النعي عن الخاذ القبور مساجد وبناه 
المساجد عليها والقباب المفاما لما وذلوا :وانلم صرح 5 الحديثبالنهي 
عن بناء القباب فقد ورد نعي عن ن البناء على القبور مطلما غير مفيد 
بالمساجد و لاغير ها فالقبابداخلة فهو الاحاد بث الناهية عن بناءالمساحجد 
على القبور ندل بفحواها على محريم بناء القباب وإذا منعنا من بناء المساجد 
هناكوهي بيوت الله ومحال عبادته فالباب من باب أولى لامها لا فائدة 
منبا بل فيبا أعضم الضرر لانها ذريعة الىالذنب الاكبر الذي لا يغفرءالله 
وهو الشركوقد ظبر من الاخبار السابقة أن الذي أدخل القير في المسحد 
لبسمنخخبار الصحابةولا التالمينواا هو من الجبابر توابر ض بذلاث أ بناء 
المباجرين والانصار ومن بقيمن الصحابة كسد اللدبنجمر بل بكوا أشد 
البكاءء وتأمل انار عروةعل تمر بن عبد المزبز ادال القبرالمسجد وجوابه 


المخار تجلام/» ‏ هدم بي أمية بيت فاطمة وحفصة قبرا 618 

وفيالكتاب المذكور مابدل على أن الوليد انها بني المسجدلاغراض 
فاسدة وحسبك دليلا على جبله باداب الدين انه زخرف المسجد فيناه 
بالفسيفساء وقد صح أن الني (ص ) نعى عن زخرفة المساجد» وفي 
الحديث «لتزخرفتها ما زخرفها الهود »من زخرف الساجد فمد لشبه 
باليبود وكذا من اذ المساجد والقباب على قبور الانبياء والصالمين 
ونقل السمبودي أن الوليد م أتم بناءالمسجد بال خاموالنهب والفسيفساء 
د الزينة والنقوش التفت الى أبان بن عمان فقال أبن بناؤنا من 

؛ قال أبان ينيناه بناء المساجدو بنيتموه بناء الكنائ سام 0 

م إنه لولم يكن مدخل القبورفيالمسجدالنبوىخيرصاط للاقتداءبه 
لكنه غير معصوم ولول ينقل لناغصبه بيو تالناس ومباهانه زخرفةالمسجد 
وانكار الناس عليه وبكاؤمم على ادخاله المجرات النبوية في المسجد ما 
كان ذلك حجة يعارض مها حديث رسول اله (ص) لان عدم الل 
بانكارم لسعلا بعدمه وكأشياءرتكرها الصالمون يتامم ولايستطيعون 
انكارها ألسنتهم أو شكرونها بألستتهم همسأضدخاصتهم بعد ما بأخذون 
علييم العبد أن لا.وحوا بذلك ولس هذا مما تتوقر الدوامي على 
قله كافمال رسول الله (ص) وأقول بل هذا بالمكس فالدواعي على 
كانه وافرة لان في التصريح به إتلان الاعراض والاموال والارواح 
فلا تأنى لاحد أن يول فمل ولم يتكر مكان اجاعا وقد عدم الله أمة 
عمد الذين جعلهم وسطا أن مجمموا على إباحة مانعى عنه ابي (ص) ولعن 
فاعله وأخبر أنه من شرار املق 

١‏ القام الخامس عشر ) قول اليد مبدتي 


7 المكان لايشرف ويفضل بالمكينمطلقا المنارج لامم؟ 


(ثانيها) أن راد النعي عن أن هوم المصلي حول القبر وسجد 
على الارض قرسا من التبر وهذا التاول خطا لايصلح هل الاحادث 
عليه لانه لارب في أن البعة المتضمئة لبر ني اواه “ام عأدل أو ولي لله 
تعالى أو غيره ممن له عند الله منزلة جليلة حا عظام ككون أشرف 
وأفضل منغيرها بنسبة شر فالمدفون فيها قال|لد 0 مرحهلصحيح 
مسل في في باب فضل الصلاة>كة والمدينةقال القاضي عياض أجموا على أن 
موضصع قبره أفضل بقاع الارض .اهز 6 

قوله وهذا التأول خط ام جل الاحاد؛ يث عليه( أقول )هذا 
المعنى قد دلت عليه الاحاديث أوضح دلالة فكيت سي تأولا 

قوله لانه لاررب 5 غير مسلم لان فضل الخال لا ستازم فضل 
امحل (0) قال البخارى في بابالصلاة فيمواضع الحسف والعذاب ويذكر 
أن عليا كره الصلاة خسف بابل قال الحافظ ابن حجر هذا الاثر رواه 
ابن أي شيبة من طربق عبد الله بن أني ا حلى قال كنامع علي فررناعل 

ص 5ه" أيضاً 

9؟) امنار : في هذه المسألة مباحث أحمها ان فضل المكان على غيره إما 
ذائي للمنى فيه كخصب أرضه وحودة هوائه ومائه وهذا عرفه كل أحد 4 وإما 
ديني كفضل المساجد وكون أفضلها الثلائة لكؤةالنوابفها الم وهذا لايسرف 
إلا ينص الشارع ‏ وإما عرفي كاختيار الناس بقعة يفضلونها على نظا ئرهالاجماع 
أو عمل آخر أو لاوس السلطان أو الامبي أو لدؤن ميت شريف. . وهذا التفضيل 
العر في الاضافي لا جعل للبقعة شيا من الفضل الحقيتي لا الذاني ولا الديني ولذلك 
صح في الحديث قص رجه «ص» بان موقفه في عرفات والمزدلفة ونجخره في مق 
لا يقتغي فضل هذه الاما كن على غيرها من المشاعر الثلاثة قال « وقفت هنا 
وعرفة كلبا موقف ... ومزدلفة كلها موقف ... ومن كلها محر 


المنار: ج/ام م7 المكانلا بشرف ويفضل بالكين مطلقًا ‏ /!,ه 


الحسف الذى يابل فلم بصل عاذ وض طرق خرف من علي 
قال : نهاني حيبي صلى الله عليه وسل أن أصلي ف رض بابل ذانما 
ملعونة . في اسناده ضءف اه مخاري ء م أسند البخاري حديث عيد الله 
ابن مر مرفوعا « لاتدخلوا على هؤلاء المعذينإلا أن مكونوا با كين 
فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيع ما أصابهم» زاد في المغازي :ثم قنع رأسه 
وأسرع السير حتى جاز الوادي . وروى البغاري في كتاب أحادث 
الاننياء من صحيحه عن ن ان تمر أن رسول اص لى الله عليهوسل لما نزل 
الحجر في غزوة 0 
الحديث فتزل الني ككل مك بأرض تود وهي أرض عا يوار ار لمع 
ولاتزال كذلك وم يلم فطلب يتزول أفضل الاق فيها وأفضل الئاس 
بمده أصحابه ول بقل أحد فيا علت اله يستحب السفر إلى الوضع الذي 
اي بالمجر أو ني عليه قبة ويصلى فيه بل نهى عن الصلاة في 
أ ض العذاب م لقدم في حديث علي وعن الشرب والاستماء مزذماما 
وقد مر علي وهو من أفضل خلق اله ! بمد النبيين بأرض بابل وهي أرض 
عت وعنات م لصر عروره أرض رحمة بل نعىعن ن الصلاة فا ولا 
يستح أن تتبنى فيها قبة ولا أن يصلى فيها 

وقوله : أو ولي لله أو غيره ممن له منزلة جايلة وجاه عظي (١)فبهان‏ 
غير ولي الله هو عدو الله ولا منزلة له ولا جاه لان من كان مؤمنا ففيه 
ولابة للمولابد لتوله ( ألا ان أولياء اله لاخوف علهم ولام يحزنون » 
الذين امنوا وكانوا يتقون ) وقوله ( الله ولي الذين امنوا يرجم من 


«1) ص 8هلا مئه أيضا 


ارده المكازلايشرفويفضل,المكين مطلقًا المار: ج/امم» 


الخاندا تإلى النور “والذين كفروا أو لياؤث الطاغوت مخرجونمممنالنور 
الى اإغلامات ) الاب . فلا واسطة بين الولابةوالعداوة 

قوله : قال القاضي عياض أججموا على ان موضع قبره وك أفضل 
بقاع الارض )١(‏ . قال شيخ الاسلامابنتيمية في المجلد الاولءن الفتاوى 
(ص «وج) أما نفس مد (ص) فها خاق اله أأكرم دايه منه . وأما تقس 
التراب ‏ مني القسبر -- فليس هو أفضل من الكعبة البييت الحرام بل 
الكمبة أفضل منه . ولا نعر ف أحدا من العلماء فضّل تراب القبرعلى الكعبة 
الاالقاضي عياض ولم يسبةهأحداليه ولا وافقه أحد دليه اه فقول عياض 
لا لصح لانه دعوى بلا دايل 

( القام السادس عشر ) قوله : ولا ريب أن الصلاة ومثلبا الدعاء 
وقراءة الثَرَآن وسائر الاذكار والاعمال الشرعية في الاماكن الشريفة 
نكوت أقرب الى قبولا عند الله ولمذا صارت الصلاة في المسجد 
أفصل من الصلاة في غيره ولاجل الحصول على هذا الفضل تان السلف 
الصا وأنمة امسلمين حتى في زمائنا هذا يصلون ويددون وبتضرعون 
عند قبر النى (ص) حتى ان الصفوفمحاذي نفس القبر الشريف اه (:) 

أقوا 7 فيه منتقدات ( الاول ) ان الصلاة والدعاء في الاما كن 
الشريفة أقرب الى قبولها عند الله فيه اجمال وهو على اطلاقه خيرصحيح 
حتى ما ذهب اليه السيد مبدي من أت النعي يمختص بالّبر نفسه لان 
الشرف ان كان في مدافن الصالمين فانما هو في القبور تفسبا وماحولما 
تابع لما والسيد مهدي مقر معنا بأن السجود على القبر نفسه لايجوزفضلا 


69 ص5 هل" منه أَيضًا 692 /ا6" مه 


المنار:ج/امم؟ تحري المملاءندقبورالا نبياء والصالمين بدعةومغصية 2 .هه 
ع نأن يكو ن قرب الىالقبول . وتحن نول ازماحولالقبرأبضافيحكالةبر 
للنصوص الدالةأوضحدلالةءلى ذلك فل وكانت الصلاة فيكل مكان شرف 
أقرب الى القبول لكان الاو لىأن تكو نفو القبرنفسهلانه محل الشعرف 

( الثاني ) في كون البمعة لها فضيلة أن تشرع الصلاة فبها مطلما 
فضلا عن أن نكو أقرب الى القبول-- فغارحراء لافضيلة لتعبد الني فيه 
ونزول الوحيعايه لاولءرة فيهوم شرع أتيانه للصلاة والدماء فيه فضلا 
عن أن ب>كون ذلك اقرب الى القبول وكذلك الغار الذى اختبأ فيه البي 
وأو بكر وهو الذكور في القران لاشرع انيانه لصلاة ولا دعاء . 

قال شيخ الاسلام ابنتيمية في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم» في 
مخالفة أصحاب الجحيم ) أجمع العماء على ما علموه بالاضطارار من دين 
رسول اله (ص) ازالصلاة عند الّبر - أي قبركان-لافضل فباولا 
للصلاة فينلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شمر . واعلم ان تلك البقعة 
وان كانت قد تنزل عندها الملاكة والرحمة وما شرف وفضل ولكن 
دين الله بين الغا يفيه والجافيعنهفانالنصارىعظموا )١(‏ 
ولوكانت للصلاة عند قبرالبي (ص) فضيلة لفعلبا أح رص الناس على امير 
وأسبقم اليه وأعلهم به السابقون الاوار ن من المباجرين والانصارالذين 
رضي النّاءنهم ورض و اعنهو حاثى لم أنعصواالني (ص) بل كانوا يحذرون 
الصلاةٌ عند القبر ويحذرونمتها م فمل مر مع انس ولو كانوا .:تحرون 
الصلاة عند قبر الاني (ص) لنقّل إلينا ذلاك لان الدواعي على نل متوفره 

« الثار ةج/» د /اك »> (الجاد اثامن والمشرون )© 


٠م26‏ زعمالشيعيماذاة قير روك ناملاة_ ١‏ الدار: فارز 

قال شيخ الاسلام ان نيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم) فأما إذا 
قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الانبياء أو بعض الصالمين متبركا 
بالصلاة فيلك البقعة فبذا عين الحادة له ورسوله والخالفةلدينه وابتداع 
دين م رذن الله به »وتقدم نقله الاجماع على االصلاة عند القبر لافضل 
فهاء فكيف عاد نلك ب دين الساف والماف الصا مين انه ,تحرى 
الصلاةعند قبر لتب ي (ص)! )! وغيرهة 

(ااثالث) قوا لبولمذا صارت الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره 

أقول : هذا أيضا على إطلاقه لايصح لما ورد في الصحبح انصلاة 
المرأةفي ينها أفضل من صلاتها في مسجد الني يكلية موفضيلةالصلاة في 
المسجد ليست لكونه مسجدا فقط فان الله سم المكان الذي بناه النائقون 
للصلاتمسجداو نعى الني ميلو نالصلاة فيهبةوله دلا”قى فيه أبدا »فامر 
البي جلي بتحرمّه وإغاكانت الصلاة في السجد أفضل مهفي فيه لان 
الله شمرعبا فيه وأثنى على أهلبا بشوله فيسورة النور ( في ببوت أذن لله 
أن ترفع ويذكرفيها اسمهيسيحله فيها بالفدو والآا صال * رجال لا تليييم 
مجارة ولا يع عن ذكر اله و إقام الصلاة ) الآية وم بأذن الله قط ولا 
رسوله في الصلاة عند القبور ولا شرعبا فها بل نم نهى غنبا رسوله أشد 
النعي (وما ينطق عن البوى إن هو الاوحي بوحى #علله شديد القوى ) 
فكيف يها سماد شرعهاللهواتى لى فاعله عأ نعى ألله عله - على لان نبيه ولعن فاعله؟ 

قوله : ولمذا الأفض لكان السلف الصا ال )١(‏ تقدم جوابه 

وقوله :حق ان صفو ف الصلاة تحاذي نفس القبرالش ريف (؟) ممنوع 


)١(‏ ذكرت هذه العبارة بالمعئى وهي في ص 07" (1) في ص /801 أيضاً 


المنارنجلام” مبية (ص)عن اتخاذمقيرهم ..جداوعيدا اعم 


لان قبره (ص) في حجرته وحجرنه مسورة لسور فالصفوف لايمكن أن 
تصل إلى قبره البته وقد روى مالاك فيااو طأوغير .ه في غيره أنالني (ص) 
قال م لايم لا تجعل قبري وثنا عبد اشتد غضباقه على قوم امخذوا قبور 
انبيائهم مساجد » وقداستجاب الله دماء نبيه فصانه بالمجرة والسور 

وقد أشار المرذلك الامام ابن القيم قال وأجاد 

ولد مانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بلديان 

ودعا بأن لا يجمل التبر الذى ‏ قد ضيه كنا من الاوثان 

فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة المدران 

حتى اننتدت أرجاؤه بدهاله في هزة وحمابة وصياتف 
فكيف يدعى أن صموف المصلين نصل الى التبر نفسه 8 

وقول ابن القسمم : ولقد نهانا. البيت . إشارة افى ما رواه الحفاظ 
من طرق كثيرة منها مافي تن سعيدين منصور حدئنا حبان حدثنا علي 
حدثنى د بن «جلان عن ع أي سعيد مولى الميدي قال : قال رسول الله 
(ص ) «لاتتخذوا بيتي عيدولا بوتكم قبوراوصانا ‏ علي حرما كنم 
فانصلاتكم ل نى »ورواه ا وداود ستدهةن ن أليهربرةبلفظ « ولاتجيلوا 
قبري عد «( وقل سعيد بنمنصور فيدخنهحدثنا عبد العزيز بنمد قال 
أخبرفيسهي لبن أبيسر ل قالرآ ني الحسنبن الحسن بن علي بن أببي طالب 
فناداني وهو في بيت فاطمة ,تعثى فال : الى المشاء . فتلت لا أريده » 
فال مالي رأتك عند القبر + فلت : لهت حلى النبي (ص) . فتال اذا 
دخات المسجد فل عليه » قل ان رسول اله (ص) قال « د لاتخذوايتي 
عيدا ولا ييؤتكم مقابر . لين ن الله الهود انخذوا قبور أيهم مساجد » 


25 وجوبازالةمسناجداقيورو بطلانالصلاةفييا المخار:جلامم؟ 
وصاواعلي فانصلانكم بلي حم كنتم ‏ ملأت ون بالاندلس الاسواء:اه 
فانظان الى امام الحسن وكيف كره إتيان قبر الني ل للسلام 
عليه ونعهى عئه وأمر ارجل اذا دخل المدجد ان يسل على النبي ولا أن 
القر 1 والسلام على لني مشر وع عند دخو لكل مسجد لا مختص عسجد 
الني يللي وف مسند. أي يعلى حدثنا أو بكر بن أن منبعة قال حدثنا ْ 
زيدبن الحياب قآل حدثنا زيد بن أبراهم من ولد ذي المناحين حدثنا 
علي بن عمر عن أبيه علي بن المسين أنه رأي رجلا مجيء الى فرجمة كانت 
عند قبر الني فيدخل فيبا فيدعو فتال ألا أحدتع حدا تعمته مره ن أي 
عن جدي عن رسول الله 7 َل :قل د لاتخذوا تبرى يدا ولايوكم 
قبورافانس الك (١)تبامني‏ .نم كنم »اه قال الحافظ ابنعبدالمادىني كتابه 
الصا الوص . ١وهذا‏ الحديث مما أخرحهالمافظ أبوعيدالله المقدسي 
فما اختارهمن الاحادرث الجادالزائدة علىمافيالصحيجين اه ٠‏ 
فانظرالىأهلالبيتسلام اللهعاييم كيف صانوا حم التوحيد اقتداء 
مجده ولي رخصوافي إتيانتيراانني(ص) لاسلام ولاللدعاء فكيف يدع ىن 
اسلف الضالكانوا. تحرو نالصلاة والدعاءءندالقبر#واذاوقم ذلك» نلمض 
المسلين خطأوجهلا فل وامعصومين» ن الم طأوااز للءولا "كيت المثمر وعية 
بفمل أحدسوى رسول الله وكية فسكف برد حدرث الني ةو ونس 
بعخالفترملهو لوكان الام كذلاك لأسخت أحادث الي م ا كله و إبقمنبا. 
الاماشاء الله (وماكان او ٠ن‏ ولام منةإذاقش ىاف ورس وله أءرا أن >كون 
)١(‏ الحفوظ في سائر الروايات ١‏ صلاتع؟ وم يرو أحد نا يسألونه 
(ض) بعد مونه فلفظ مسأ ليع شاذ رواية ودراية وامله غلطءرن بعضهم 


التارنجلام»م2 شرك مشركئزماننا أقوى من شرك الجاهلية ‏ سمه 
لم الميرة من أمرمم ومن يحص اله ورسوله ققد صل ضْلالا مبينا) 

و وقالشيخ الاسلام ابن تيمية ( في افتضاءالمر اط الستقم ) ) لعدماسان 
الاحاد يث فيالنهي عن امخاذ القبورمساجد:فبذه الماجدالمينية على قبور 
الاندياءو ألما مين و الل وك وغيرم بتمين إزالتهابهدم أوغيرههذاما لا حلفيه 
خلافا بين العلماءاللعر وفين»ونكر دالصلاة فيهامنغير خلاف أعله ولا لصح 
عند نافي ظأهر الذمسلا” جل النعي واللعنو :. حادث أخر اه (لهبقية) 
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المنار : ج/امم دعابة المسيحية القاديانية الندية و 
دعاية المسيحية القاديانية 
الملقبة بالاأجدية 

كنب الىجر يد ةالبلاغالبير وتيةمر اسلمنمدينة لاهورفي بلادالهندفصلامسهبا 
مما« عقائدالجماءة|لاأ هديفي الهند» قسممفيهالفرقة الى ثنتين فرقة (قاديان) وهي التي 
بنت الجامع الذيني لندن»)و فرقة (لاهور) عاصمة حكومةااينجحابو الي ين تجامع 
برلين .وإنناننشر»اجاءفيالبلاغؤعنهذ|الكانب ونعاقعليه بتحذيرالملمين من هذه 
الدعاية الي تنشر هاحرائدهم السياسية غير عليمة بما ورائها من الجناية على الاسلام 
وهذا نصه بأغلاطهالعربية لم تصحح منها إلا آياتالقرآن : 

« القرقة الا ديةفيلاهور هي نحتر ثاسةمولانا الاير جمد علي مكر جم القرانالكرم 

إلى الاغة الا ذكليزية » وه اعتقادعامة المسلمين؛ لامختلف عهم الا ببعض نظر يات 
كوفاةسيد ناعيسى » والناسخوالماسوفيااةرآن ؛ وقدقامتهذه الفرقة تتضحيات 
عظيمةفي الهند وأور بافيسبيل نشر الاسلام واقترقت عن الاحمديين القاديانيينمنذ 
وفاةالسيدأهدمؤسس:لكالثرقة » وقدكاناسلام اللورد هدليعل يدفرقة الاحمدية 
لان خوجهكال الدين معينمبشراً في ا تكلئرا من قبل الامير ممد علي 

هذه كلمة يقول عنمها المراسل امها توطثة لرسائله الني سيواني بها البلاغ » 
وانا ننششر منذ اليوم أولى هذه الرسائل » قال : 

ان تبليغ الاحمدية هو تبليخ الاسلام الروحاني ('» ومتصدها تطبيره من 
العناصرالاخرى وتغلبه فيهذه الدنيا 

كان المؤسس لهذه الدعوة هو مرزا غلام احمد قادياتي يجدد القرن الرابع 
عشر حسب وعود النبي مكب حيث قال : « ان الله ببعث لهذه الامة على 
رأس كل ماثة سنة من يجدد لها دينها » ورجال يكلمون من غير أن يكونوا 

)١‏ هذا أول اعتراف منهذه الملةالجد يدةيإنها تدعوالمشطر الاسلام الروحاني 
ونترك شطره الخاص بالامور الجسديةأوالد نيوية كافملت المسيحية فيالييوديةوهاءه 
دعوى مسيحي الدجال ميرزا غلام امد القاديائي الذي ادعى أنه نسيح الاسلام 
الموعود به في الاحاديث اللبوية مع أنما لاتتطبق على حاله بوجه ما 


:6 القاديانيدجالمنسد لا حابم تجدد المنار جام" 
أنبياء 6 (*) وقدقامهذا الشخص بدعوى مجدد وحدث. . و بعد وفاته أقام نظ 
واشاعةالاسلام د تجا سشورىخدامالاسلام» الذي مركزه في لاهور ( الهند ) 

وعةاثدهذه الججاعةهي مثل عقائدأهل السنةالني تطابقالقرآن والحديث؛ ولكن 
بامعانالنظرفان أفكار هذه الججاعةمبنية على المءنى الصححيحم نالق رآنوالحديث وههي 

١‏ - تعليم القرآن والحديث 

إن حضرة النبي تمد مَةِ هو خاتم النبيين وبعده لارأني نبي وجاء في 
الحديث أيضا [ لاني بعدي ]| وعقائد الججاعة الامديةني لاهور هي مطابقة لهذا 
الحديث على أنه لا يأني ني إن كان قدا أو جديداً بعد نينا >د و لان 
جيء اعد الانبياء قدا أو جديداً قد تكون بعثة مد وكيك ورسالته خدمت » 
ومن غير الامان بالبي آلا : شي لايحصل أحد على النحاة وعلى ذلك فان أفراد هله 
الجاعة يغبمون بان من خلاف المسامات يجيء عيسى بن عريم الذي كان رسولا 
الى بي إسراثيل في الامة الحمدية ومنه على حسب الآ.يات القرآنية |[ وما مد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ] » [ فلا توفيتتي كنت أنت الرقيب علبهم | 
وغير ذلك من الآيات السكرعة التي تبرهن على وفاته » وهذا أيضا ممنوع مجيء 
ني جديد لان الانبياءمن لدن الع وجل ,أتون إلى الناس اما ببعضاهدايات » 

أو الشرائع » ولانالق رآ نأى بدين مكل كا هي دعواه [ اليوم أ كلت لك دين ] 
وهذا ممنوع الاستقبل جي* ٠‏ إحدى الهدايات والشرائع الجديدة ؛ومنهذا الوجه 
فان مجيء عد الانبياء الا نهو اغو ولهج في الالسن فقتط وهي بعيدةعر* ن شأن 
الله تعالى » من هذه الدلائل فان هذه الجاعة مصدقة ة بان النبوة المجمدية روحي 
القرآن كافيان إلى بوم القيامة ولا ضرورة لني جديد أو قديم إلى بوم القيامة92» 

*) قوله : ورجال يكلمون ليس منهذاالحد يث. ولكن وردهذ|المعنى فيحديث| خر 
كا وردإ نه يظمر قيهذهالا مة د-هالون قبل الدجال الا كبرو القادياتيمن هو لاء ما سنبينه 

)١(‏ امنار : الفرضمن هذ حمل أحاديث بحيء المسيحعسىبنمر>عل القادياني 
لدعواههوالمسيح المتنظر ولكنههوقدادعى الوحيحق بالشعركاستنقله عن كتبهبمد 


المنار: ج بام إبا<ة القاديانية لركالشريعة الاسلامية الىالقوانين 46م 


٠‏ -- ان ألفاظ القرآن كلها واجبة العمل وايس فيها ناسخ ومذ.وخ لان 
دعواه ( ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيها اختلافا كثيراً ) ومءنىالتصديق في 
مسئلة ناستخ ومنو خ في الا نات القرآنية هو وجود الاختلاف فيها ء لذلاك فان 
هذه الجاعات لانوافق على مسكلة الناسخ والا..وخ في القرآن » بل ثم يغهءون 
واجب الع.ل على جلة أحكام القران طبقا لحالات الزمان وضروراته 

ب ب معبى الاسلام »هو مذهب الصاح والسلامة لذاك فان هذء الجاعة 
يفوهون بأنه لاوز أي أوع من أنواع. التشدد والجبر في الاسلام لان حم 
القرآن [ لا اكراه في :لدين ] وحضرة النبي الكريم وصحابته لم يستم.لوا اليف 
ولا الجبر قط ني تبيخ الدبن الاسلامي والقرآن أمرنا بالجهاد لأجل الدفاع ققطء 
(وقائلوا في سبي الله الذينيةاتلونم ) والاسلام اننكر بقوته الروحانية وسينتشر 
كذلك فيالمستقبل ان شاء الله » وثبوته موجود في هذا الزمان» فالججاعة القليلة 
لجدد هذا القرن د فازوا في ادخال الالوف من طبقة الادباء والفضلاءفيأوربا 
وأمر بكافي الدين الاسلامي » ونعلم علم اليقين أنه اذا كان عقلاءالمسلمين وعلماؤثم 
يقومون مم هذه الجاعة باتحاد العمل في هذا الشغل الصالم ويعضدوا قوتها» 
فتفوز بسرعة بغلبة الا-_لام الروحانية على جيم الدنيا » وتدخل الطيقة العاقلة 
اخخالفة للاسلام فى الدينالاسلامي عوءتى زاد عدد المعاونين فيهأ.ا العمل برتفع 
كثير من المشكلات السياسية عن المسهين 

ع - هذء الجاعة لاتأخل حصة فى التبليخالسيا مي في أي مملكة كانت»وفي 
أي يلاد محتانة نشتفل فيبا بالتبايغ نعضوها المباغ محترم #وانين تلاك البلاد 

*)النسخ ليس اختلافاولا مها معناءعند السلف كتخصيص العام وهم عطلوأ جبيع 
أحكام القرآن غيي الروحانيةفاممنى ادماء عمل بكلما فيالقرآن إذاً 
خ) ان يحم القاديائي نسخ المهاد مطلقا و لوكان دفاء. 
0 في أنهم سحون من بدخل ل في الاسلام من كا لعب أن يبع قو نين بلاده 
فيالارث والزواج وغير ذلك ( أذ مون يعض الكتابو تكفرون عض ) 


« المنارج 1» دحك « الجر الثامن والعشرون» 


95 نك نش رالقاديائية للاس الام الم.يحيالر ومعاني وهدمهم الاسلامالمدليالمنارج لام 


ه - هذه الجاعة تمتقد بأن جميع الئاس الذين يؤمنون يكلم لا إله الاالله 
مد رسول الله من قلب خالص ثم مسامون وتذه بأن تكفير أحد أسحاب كامة 
الشبادة هو مناف لانحاد المسلدين » واعتقاد هذه إلماعة بان جيم اللؤمنين أخوة 
ويغهمون بان معارنة جميم المسلهين هن أي فرةة كانوا هي ضروء ية لان الماعة 
التي تريد أن نر فى وتظاير في الدنياتعليم الذورسوله نعىلا تقد رأنتفبم بان اخوانها 
الناطقين بالسكاءة ثم خارجون عن الاسلام 

ح ان أفراد هذء الجاءة يحسترمون جيم الانبياء والصعدابة والاعة 
والمجددين وليست طريةتهم بان بهينوا أحد مشابعغ الامة وعلىهذه الصورة أرضا 
بعززون كيار المذاهب الاخرى وعلى دوجب التعليم الاسلاميلا يذءون أحدأمنهم 

شنا 

أن الخدمات الاسلاءية البى قامت مها هذه الجاءة الختصرة في ظرف مدة 
قليلة هى على حسب مايأني ندرجبا ههنا ققط ليشترك المسامون معنا في العمل 
في هذا التبليغ والعمل الصالم » وليس مرادنا من درجها أن نحرزاائخر  »‏ لان 
هذه الججاعة إنما تء.لى لخدمة الاسلام خدمة خااصة وليسلاجلا/فخر ؛وهذه في 

١‏ - التبشير بالاسلام في المالاك الاخرى 

| - أقيم علموصرف إلالوف من الدراثم مركز للتبشير في #لة ( وكنج 
في انكلئرا حيث تصدر هناك جلة مصورة بالاتكايزية لاجل تباي الأسلام » 
ومنها نوزع عدد كير مجانا لغير الم هين وعلاوة على ذلاك ينشر كثيرهنالكتب 
الاسلامية المئيدة باللغة الانكليزية هناك . 

ب س ثم إن هذه الجاعة لاعلاء كامة الاسلام بنوا مسسجدافيبر لين عاصمة 

© )هذا تصريح شرتماسيق وهو الا كتفاءمن الاسلام با لنطق بالشهادتين وأومع عدم 
الاذدانماجاء بهالاسلام وعدم اتباع الرسولكا أمراللتمالى(فاتبءوه الم تفلحون) 
ومنل يذعن ويتبعتكون دعواءالاعانكاذ بة(فلاور يلابع منون<تى بمحكوك) الآ ية 


252 يمني باحترامهم أن لاايسيونوم لثلا هيجوأ أتباعهمعلييم؛ولكنهم لايعترفون 
بأنهم كانوا على الاسلام الذي يقولون ثم به 


النارتج/امم» منعأشير علماء الاسلام لترجمةالتاديانيةاقرآن ‏ 1ه 


اللانيا وصرفوا على تعميره نو ٠6١‏ الف روبية وأيضا تصدر ملة بالاغة الالمانية 
لاجل تبليخ الاسلام وكثيراً من السكتب الاسلامية المفيدة انتشر تباللغةالالمانية 

اج سم إن حركة التبليخ الاسلامي جار يةفي جر برة( جاوا ) التابعة لمكومة 
هولاندا وكثير من الكتب الاسلامية قد انتغرت لسكان هذه الجزبرة باللغة 
اللائية واغة هولاندا حا كة البلاد وقد يرجم الآن القرآن بالغة اللائية 

و - والتيليغ الاسلامي يجري في أوروبا وأمريكا وأفريا وآسيا والجزائر 
الخحتلنة بواسطة الخط والسكتابة وإرسال الكتب الاسلامية مجاناء ويعطى إلى 
جيم السكتبات الكبرى في ااعالم كثير من الجلات والكتب مجانا بدون تمن 

0 التبليغ في داخل بلاد الهند 

أ ان التبليخ لاسلامي جار في ألاما كن ابي لابوجد فيبا مسلمون وقد 
دخل الى الآآن الوف من الناس في الدين الاسلامي 

ب وجري استعداد المانين الواقنين علىالعلوم الدينيةوالعلوم الحصرية 
لاجل دهوة الجوس والشر كين والمذاعب الاخرى إلى الاسلام ثم ان كثيرين 
من طلبة ( البلاد ) الاخرى محصلون العم في مدرسة ه إشاعة الاسلام » بحيث 
يكم القياميالتبليخ الاسلامي في بلادمم بعد فراغهم من محصيل العلوم 

مسب سل لة التصانيف 

١‏ - الي عد المبافونالاسلامتنششر كثيرمن الكتب الاسلامية بالاغةالعربية 

والغركيةوالانكامزية والئر ف ويةوالالمانيةوالابطالية وغيرذلك من اللغاتالاخرى 

ب طبهت ترجة القران بالاغة الانكليزية والطندية وأرسل منها الالوف 
إلى جميع أتحاء العالم لخازت 'القبول7' والاآن يترجم إلى اللغة الصينية والملانية 
وني بعض اللغات الاوربية » وني هذه النة وزعت 0٠١‏ نسخة من اقرآن بالاغة 
الاتكليز بة على جميع مكتتبات الدنيا المشهورة مجانا 

ج - أرسلت أيضا ترجمة السيرة النبوية باللفة الانكليزية الى جميع 


الثار: هذا كذب ذناماء مصرأقتوا حكومتهم عنعالاذن بدخولمصحفهم 
المطبوع مع تر متهم له . وكذلك فمل مفتي بيروت 


1 دخل القاديانية المالي ونفقائها الممثار: لمم 


المكثبات مجانا » وترجءتها بالاغة الالمانية والابطالية نحت التصنيف 

د تنشر جريدة (لاريت )الانكليزية فيكلهسة عشر وما مرة » وتوز م 
تقريبا سمائة نسيخة ممها مجان على المكتبات وعلى بعض الاخوان من المسللين 
وغير المسامين ؛ وتعطى القيمة الى تلامذة المدارس والنقراء 

؟ ح وسائل الدخول 

أ اسدهذهالنفقات الكثيرة كلهاء يعطى كل فر دمن هذه لجنا عةحسب اقتداره إلى 
د بيت الما القومي» امباغ لمعين لاشيريا وعلاوة على ذلكفاندراهم زكاة وصدقة هذه 
الجماعة أ يضائجمع في بيت المال»ثم نصرفءلىالشعبات الختلفة واسطة إدارة منظمة » 
وأماجاعات المسامين الاخر: ى فالقلي لمهم الذين قامواعديدالمساعدةلاشاعة الاسلام 

ه - الواردات الداخاة والخارجة في السنة الماضية 

باغ مجموع الواردات في السنة الماضية للجباعة الاحمدبة فيلاهور 115.584 
روبية صرفت على الاشياء الآ نية : 

| شراء اللوازم العاءة لجيع الدوائر ( بيت الضيوف ) واشاعة الكتب 
والمجلات مانا وللواعظين ومدرسة اشاعة الاسلام ومساعدة الما كين واليتادى 
( المكتبة والاملاك غير المنقولة » متفرقة "8٠7‏ روبية 

ب - تيليغ الهند 010 4 روبية 

ج - تبليخ البلاد الاخرى "06٠١‏ روبية 

د ح الصسافة ١78517‏ روبية 

ه - نئقة تثقيف المتوحشين 88٠١‏ روبية 

وس تنصئيف ولأليف - 749054 روبية 

زح تعلم المدارس :هه" رو بية 

طح تعمير المحلة الاحمدية ‏ 8# رونية 

ثم إن الخدمات التي أنت بهاهذه الجاعة المتحدة للاسلاءوالمامينلابنكرها 
أحد من عقلاء المسابين » فنظامبا قابل التقليد للسهين فاذا كانت جماعة متحدة 
صغيرة أننت بهذه الاعبال العظايمة » فكيف لو كانت القوة المتحدة المسلمين مع 


المنار: ج بامد5ك عقائد تاديانية لاهور المماة بالامدية ‏ 6898 
يازم على إخوانا الهين أن يشتركوا معنا في هذا العمل الجليل 
ومماتجهب الاشارةاليهأ نتبليغ الجماعةالامدية فيلاهور «البنجاب» ليسلا تعلق 
معالجماعة النيتدعي بأن مرزا امد قادياني هوني حقيقي ورسول ويكفر جميع المسدين 
وقدأعلنتجباعتنابامها بريئة منهذهالعقائد » لانهذه العقائد أخيرعت بعد 
وفاة ال جددوالمؤس هذه المركة وهو بريء منهذا الافترا.والله علىمانقولشبيد 
عقائدجاعة لاهور الامدية() 
نجمعية « الانجمرن الا-مدية'شاعة الاسلاءفيلاهور» قدشرعت فيالعمل لتوسيع 
نطاق التبليغ والتيشير فيأوربا والمالك الاخرى والقيام لقابلة الفين للاسلام.وهي 
تجاوبهم وترد عليهم واسطة الاعلاناتواجلات واجرائدوالمبلغين وقد تشيع ترجمة 
القرآنالكري والسيرة النبوية فى أنححا,مختلفةو هي ترف عل التوحيدفيتمالك أوريا الآن 
حي ثبوجدمسجدان واحد في( بر لين)عاصمة الم نياوالثأنيفي ( و كنج )في عاصمةالبلاد 
الا تكليزية وهناك ألوفمن إخوا ننا الذين اعتنقواالدين الاسلامي بؤدونصلامهم فيها 
وقد يشك بعض الناس في عقائد الاحمدية ولذك أرىمن الواجب الاشارة 
إلى هذه ااعقائد لاطلاع إخواننا المسلمين عليها وإلى القاريء تلك المقائد الي 
الي يضعبا فريق جماعة لاهور الاحمدية 
أولا ‏ أننا نؤمن بوحدانية الله تعالى وبرسالة رسوله ممدوكاقة 
ثانيا ‏ نؤمن بالقول والفعل ا وا النبيين وقد 
أ كل الله تعالى الدبن يمه لذلك لابأني نى بعده مَككايه نم م : يأني جددون 
يكون عملم خدمة الاسلام وتأبيد الدبن 
ثالنا نحن نؤمن بالقول والفمل بأن القرآن الكريم الذي أنزل علي جمد 
الصطنى وي هو كلام الله ولا مكن نسخ أي حكم من اجكامه اللي يوءالقيامة 
رابمًا ‏ من نصدق بأن حضرة مرزا غلام أحمد صاحب قاديان مجده 
القرن الرابم عشر ولا نصدق بنبوته 
)١‏ مقالة أخري نشرت في جريدة البلاغ اليروتية 


ووه عقائد أحمدية ااقاديانية المنارتج لام 


خامس] س نحن نصدق بأن الله تعالى يكام أولياء هذه الامة ‏ وأنهؤلاء 
الناس بدعون بالحدث باصطلاح الشريعة وعلى هذا يصير ا-تهال لفظ (النزوة ) 
الظلية في اصطلاح الاولياء والامثل ظل الل لايكونالله » ولاظلالنبوة يكون نبي 

سادسسا: نحن نهم بأنكل| نسان يؤمن بكلمة لا إله الا الله مدر سول الله يكون ماما 

سابعا : يحن نعز يع الصحابة الكرام ومشايخ الددن ولا ننظر ينظرالنفرة 
والتحقير لأي صحاني أو امام أو محدث أو مجدد ما 

امنا : حن نفهم أن تكفير المسلمين هوفع ل قا بلاانفرةوالاشمئ رأ كثرمنكل 
شي وعلى اظبارالنفرة من أو لئكالناس الذين يكفرو نأحدالسامين أو ججاعة ما من 
المسدينلا نص خلف م إن كان المكف رأحمديأوغيرهء نالناس'م اننانصلي خلف أولتك 
الناس الذين ينغ رون من فتاوىي التكفيرإنكانو| أحمديين أمغيرع من المسلمين 

تاسعا : اثنا نصدق بصحة الاحاديث التي فيها ذكر نزول المسبيح ولكن بما 
أن القران الكرم يقول بألذاظ واضحة وصافية بذكر وفاة حذمرة المسيح لذلك 
تخد المراد مها بقابور تجدد للدين 

عاشراً : وفي قربنا أن الدين الاسلاي قبلالم ينشر بالمهر ولا يكون أرضاً 
فيا بعد ظبور مبدي كبذا ينشر الاسلام بقوة السيف » بل إنالبديهو عليذاك 
الذي يمخصل الهداية من الله تعالى ويظبر صداقة الدبن الاسلامي 

وني الختام أقول : 

إن بعضالناس ينسبون عقائد الجاءة القاديانية لنا . على أن مما يوْحْدْ الججاعة 
القاديائية غلوثم يأن وضعوا سعضرة مجدد القرن الرابع عشر في منصب النبوة 
وكثروا جميع مسلبي الارض وقرروا خروجهم عن دائرة الاسلام وقد رددت 
جماعتنا هذا القول هارا عديدة . اه 

(المنار) ان ماعلقناه من الواشي الوجيزة على هذه الدماية يظور السام نأن 
م لاء الامدية على الباطل وانكانت الفرقةالاخرى مناتباع القادياني أشد منهم 
غلوا في مسيحيته الباطلة » وسننشر فيجزء مال مقالا فيذّلك يتبعه تقول من كتب 
المسيح القادياتى الدحال » يعل منه أن كل متبع له خارج من حظيرة الاسلام 


المخار: ج/ام+١25‏ تطبير بول الغلام والجارية ارضيعتين ‏ 8ه 


عط لالصبي دبو ل الصبية 
وحكها في الفقه ‏ ثر كيبها الكيمرائي ‏ الاحاديث البيوردت فيهيا » 


1١ -_-‏ ا 

افق العلما. على أن ماتزول به النحاسة أمررثلاثة: :الغسل والمسح والنضح * 
والنضح هو الرش » وقد اختلفاننتهاء في الاكنفاء بهئيطبارة بول الصبي وبول 
الصبية على ثلانة أقوال 

(الاول) أنه خاص بازالة بول الصبي ولايكفي في ازالة بول الصبية بل لابد 
في ازالة بوها من غسله ولا يكفى فيه ارش وهو هلذهب الشافعى في المشهور عنه 
(الثاني ) أنعلايكفي فيها بل لابد فيعها منالفسل والى هذا ذهب مالك » 
وعندء أن !اسل طهارة ما تيقنت نجاسته واانضح طبارة ما شك فيه . وقد أخذ 
في هذا بخديث أذ المشهور حين وصف صلاة رسول الله مَكيةٍ في بيته قال 
فقمت الى حصير لنا قد سود من طول ماببس فنضحته بالماء 

(الثالث) أنه يكفي فيهها وهو مذهب الاوزاعي وحكي عن مالك والشائعي 
«حجتهم في ذلك قياس الانى على الذكر الذي وردت أحاديث ااضح فيه . 

وإنا اذا رجعنا امىالع| المديث تجد أنه لايفرق بين تركب بولالصبىو بول 
الصبية بل لا يفرق في ذلك بين بول الذكور وبول ا ٠‏ ومن 
الواجب أن نرجع اليه في ذلاك وأن تأخذ فيه رأيه ولا متمد على ار رأي بعض 
الفقباء الذين يفرقون بين تركب بولالصبي و بول الصبية معأمهم ليوامن علماء 
الكيمياء لذبن يعرفونت ركيب المواد والاجزاء الني تتأف منها 

يقول الييجوري في حاشيته على ابن قاسم أن بول المببي أرق من بول 
لصبية ”© والائثلاف محمله أكثر من الاثشلاف حملي قتف فيه دونها. 

*) كان ينغي أنيقول: قال الفقراء إن النسجاسة تطهر بالغسل وبالشح وبالتضح 

)١‏ يت عندنا بتجارب قليلة خاصة بأطفالنا ان نول الصبي أشد نتناً من بول 
البنت وكون أصل التركب الكهاوي واحدا لا ينافي ذلك 


بفد ث ركب البول الكياوي المار: ا 


وأضاف الى هذا أن أصل خلقه من ا ٠‏ وطين وأصل خلتها من 1 م ودم ثارن 
حواء ٠‏ خلقت من ضام أ اذم وأن بلوغ الصبي عائع طهر وهو المي وبلوغها بذلك 
ومائع نجس وهو الميض 

ولاشك أن البيجورى لم يحلل بول الصبي وول الصبية حتى يكون حكه 
بأن بوها أرق من بوله ناشئا عن بحث علي فيقبل منه . فضعف حكه ني هذا 
ليس بأقل من ضعف -دكه بان الاثتلاف مل الصبي أ كثر من الاثتلاف مل 
الصبية . و كذا حكه بأن أصل خلقه من ماء وطين وبلوغه بمائم طاهر يذ_لافها 
فهما . فا لهذا والا كتناء بالنضح في 20 

ولو كان لنا أن تم في بر كيب بول الصبي وول الصبية بظاهر الرأيكفعل 
البيجوري لفلنا بأن ول الصبية أرق من بول الصبي لان الانى أرق من الذ كر 
جمها فلماذا لأتكون أرق منه بولا )١(‏ ولكن الواجب تحكم العم في هذا 
وعدم الاخذ بظاهر الرأي فيه 

-_ ؟ - 

رجعنا إلى بعض الاطباء فأمكئنا أن تحصل منه على هذه الامور 

)١(‏ أم أجزاء البول هي البوليناو-ض البو ليكو كاورالصوديوم والسوافات 
والفوس'ات وأ كسيدات الجير والصودا 

)١(‏ ان هذه الاجزاء توجد في بول الذّكور والاناث ؟ بكيات منساوية ولا 
فرق في ذلك بين الكار والصغار من النوعين 

(" ) تختلف النسبة بين, أجزاء البول باختلاف السن وباختلاف الاغذية 
وكفية هضمبا . فن يتغذى بالالبان كالاطفال تقل في بوله كية البولينا وممض 
البوليك . وها االذان يكسبان البول الرا ئحة السكريهة الخاصة به . ولعل هذا هو 


(الخار) ان الملة في في كون اثنيء » حبسا هو القذارة التي مظهرها الرائحةالكريهة 
وأصح أسباب إثبام! في الجنسين الاستقراء » وقد '؛مت عندنا باستقراء ناقص في 
أطفاثنا أنرائحة بول الصبيانالكرءبة أشد فانثمتتدغير نا ضده يت أن الذكورة 
والانوثة لاتأثير لا في الثتن الذي سبب امك با لنجاسة وهو مايقتضيه العم الفني . 


المنار: ج 4 8 ان الاحاديث فيسل بو لالاطنالو تضحه وه 


السر الذي مهدينا اليه اله الحديث في تفريق الشارع بين بول الاطفال الرضع 
وغيرثم في الا كتفاءفي طهارة بول الامافالبالنضح دونالكبار .فليسالا أنقلة 
كية البولينا ومض البوليك في بول الاطفال الرضع هو السبب في الا كتفاء في 
طبارته بالنضح . لانه لايوجد فيه من الرا شحة الكريبة إسبب هذا ما يستوجب 
الاعماد في طبارءه على الفسل . وكذلك الاطفال اسلامتهم من الامراض المعدية 
كالبليارسيا وغيرها يكون برل خاليا من جرائيم تلك الامراض : فلا مخاف 
منه ما خاف من بول غيرهم . ولذا لم يشدد الشارع فيطبارتهوا كتنى فمها بالنضح 
وشدد ني طهارة غيره وأوجب فيها الغسل الذي بزول به ضرره وتتقى عدواه 

فانظر كيف استفدنا من الرجوع إلى الم في هذا الح . وكيف وقننا 
على هذه الاسرار الجليلة التي تدل على فضل الششربعة الغرا؛ ؛ وما كنا لنصلاايبا 
لو فعلنا ا فمل البيجوري ووقفنا عند ظاهر الرأي » ولم نسير أغوار العلم 

م م 

ورد في هذا الباب أحاديث ‏ أولها ‏ عن أم قيس بنت #صن أنها أنت 
بابن للها صغيرم يأ كل الطعام الى رسول الله متكي فبال على ثوبه فدعابماء فتضحه 
عليه وم يفسله- ثانيها ‏ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله مكلك قال « بول 
الفسلام الرضيع ينضح وبول الجاربة يفسل  »‏ ثالثها عن أبي |اسمح خادم 
رسولالله قالّقالرسولالله صل «يفسل ءنْ بول الجارية وبرشمن بول الغلام» 
رابعها ‏ عن أم 1 الخزاعية أن البي ص قال« بو لالغلام ينضح وبولالجارية 
بغسل » - خامسها ‏ عن أم الفضل لبابة بن تالحارث قالت بال الحسين في حجر 
النني مَككْهْ فقات يارسول الله أعطني ثو بك والبس ثوباغيره حتي أغاء فنا 
« اها ينضح من بول الذ كر ويغسل من بول الاثى » 

ومثل الحديث الاول لايوجد فيه مانم قياس الاثثى على الذ كر وقنا 
للمذعب الذي رجحناه وقلنا انه الذي يوجد في العلل الحديث مايؤيده . ولكن 
اكلام في الاحاديث الباقية الناطقة بالفرق بين الاثى والذ كر في النضح الي 

والمنار : ج 07> ع» « الل دالثامن والعشرون» 


هه" تقدأحاديثالتارقةبينبوليالغلاءوالجارية المخارج/امم؟ 


قال فيها الشوكاني :+ لم يعارضباشيء يوجب الاشتغال نه . وقد يكفيني في التخلص 
مها أن العثرة والحنفية وسائر ال-كوفيين والمانكية لم بروا العمل بهاجلة وا ثروا 
عليها قياس بول الصبي على سائر الابوال فأوجبوا الغسل فيه مثلبا . وإذا صح 
لمم إيثار هذا القياس عليبا وعدم العمل مها جلة فانه ليصح من باب أولى أن نور 
قياس الإازية على الفلام على ماجاء ممها بالتثرقة ينها ٠‏ ذفي ه_ذا اعمال لما في 
الله مخلاف ذاك . ولكنا تحب أن نبدي فنا رأيا حديًا بعد أرن نلاحظ 
عليها إجمالا أمها لم ترد في صميحي البخاري وسسلم . وقد قال ابن حجر في فتح 
الباري إعها لم نستوف شرط البخاري فيا لورده في حرحه من الاحاديث ٠‏ وقد 
يكفيي عدم إبراد الببخاري لها في حميحه هذا الذييذ كره ابن حجرفي التخلص 
منها أيضا . فهو برى أنمها ليست من القوة بحيث تقض بالفرق بين بول الصبي 
وبول الصبية في ذلك الحم ولو كانت تكنى عنده في ذلك لذ كرها في ميحه 
لتكون حجة في ذلك كا ذ كر أحاديث بول الصبي لتكون ححة في الا كنفاء في 
لبارته بالنضعح . وكذلك نلا حظ مع ها.ا أنها لد ت إلا أحاديث آحاد والحنفية 
يقدمون عايها العياس لانه من الاصول الله اومة المقطوع مها من الشر م وخبر 
الواحد مظئون . وهذا يسوغ لنا أيضا أن ق-دم قياس بول الجارية على بول 
المي على تلاك الاحاد يثالسابقةالنيهيآ عاديث احادومم هذافيهاماسنوردهعليك 
حديث علي 


رواه انن ماجه وأو داود واه-د والغرمذي أما ابن ماجه ففي سنده الى 


علي رذي ا عنه معاذ بن هاشم وأوه هشام وكتادة بن دعامة , ومعاذ بن هشام 
قال عنه ابن معين إنه صدوق وليس محجة . وقال الميدي بمكة لما قدم ٠عاذ‏ بن 
هشام لالسمعرا هذا القدري . وقال النسائي حدثنا إسحاق بن ابراهيم حدثنا 
معاذ بن هشام حدثبي أبي عن قنادة عن أني نضرة عن عمران بن حص. ين أن 
غلاما لاناس نقراء قطع أذن غلام لاناس أغنياء فأنوا الذي وكيك ف تبعل لم 
شيئا . ومن بروى مثل هذا لابصح أن يحتج بحديئه . وأبوه هشام أحد الاثبات 
الا أنه رى بالقدر وقيل رجم عنه . وقنادة بن دعامة حانظ ثقة “نبت لكنه 


امذارئجلام؟ نقد أحاديث اللغرقة بين ولي الام والخارية هوة 


مد لس ودي بالقدر ومع هذا فاحتج به أصحاب الصساح وأنا أو داود فروى 
هذا الحديث عوئوفا على على ركى أللد عنهة من عر 055 ىس عاذ وأبيه هثام . 
ورواه مرفوعا الى النبي 0-7 ة من طريةها عن قنادة وقد عرفت ماني اشلاة . 
وأما أ -ك فرواه عن د عيك اص 25 بن عيد الو وارث > 3 ن هشام عن 3-ادة أيضا 
وقد عرفت مافمهما 

حديث آم الفضل 

رواه ابن ماجه وأبو داود وأحمد . أما ابن ماجه وأو داود ذفني سندها 
اليها سماك بن حرب وقاوس بن ألي امحارق . ومماك قال سفيان إنه ضعيف . 
وقال جناد الىكتب كنا تأي سكا فسألا عن الذعر ويأتيه أابالمديث فيقبل 
علينا ويقول سلوا فان هؤلاء ثلاء . وقابوس لميحدث عنه سوى مماك وقال 
الأسائي أس به بأس . وكانا يعرف مونى هذه النكامة « ليس به بأس 6 

وأما أحمد ذنى بعض طرق سنده اامها ماك وقابوس عذان . وفي بعذبا 
اد بن سلدة وعطاء الخراساني . وحماد ممن تحايده البخاري واحتج ب مس . 
وعطاء 6 53 اليداري قف الذمفاء وقل ١‏ أعرف لالك رحلا رويءاه إسةحدق 
أن يرك حديثه غير عطا. الخراساني . وفي بعضبا *فان بن مسل وقد قال ليان 
أن درب انه كان رديء الحخظ بطي ٠‏ الهيم 0 3 داهم بن سهيك ال موهر ي 
حدثنا عفان حدثنا حاد بن ساءة ٠‏ ن ثابت 0 أس هس ذو ذوعا « أعطي لى بوسف 
وأمه شطر الحسن 0 يعبى سارة ٠‏ وؤرواد أد الاس ءَنْ عاد موقوفا فا . وقال : أبو عرو 
الحمرذي رأيت شعية أقام عفان “ن له مراراً من كثرة ما يكرر عليه 

حديث أي السمح 

رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي . وفي طر يق اثثلاثة اليه بي بن الوايد 
قال النسائي لين نه بان ٠‏ ومع هذا فل نهو أبو السمح خادم رسول ال + قل 
أبو زوعة لا أعرف | ام أن الذي هذا ولا أعرف له غير هذا الحديث 


2 تقد أحاديثالتفرقة بين ولي الغلاموالجارية المنارئجلامم» 

حديث أم كرز 

رواهالطيرانير غيره وفيإسناده| قطاع لانامنطر يقرو بنشعيبعها وهو 
: يدركبا وقداختافءلى رو نشعيب فقيلء::عن أبيه عن جده 5 رواه الطبراني 

البيوقي وأحاديث هذا الاب 


وإعد ففى في هذا الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة وهي 5 قال البييقي إذاضم 
بعضيها الى بءض قويت . و يكفينا هذا في الحم على هذه الاحاديث )بلاقو 
لما لاني اجماعها . ومعنى هذا أنه لاقوة لما ني ذلنها . واذا كان هذا حالما 
فالواجب تقديم القياس السابق عليبا . والتخفيف في بول الجارية مل الغلام . 
فالاثتلاف ملها مثل الاثتلاف .له . وق ذم الل في كتاب العزيز من لايأ :لف 
بالبنات ويسود وجبه اذا بشر بأنى . كيف ينرق بدنْهما في ذلك وهو بؤدي 
الى قلة الاثثلاف بالبنات . وكيف يذم الشيء وبشرع مايؤدي اليه وهو أحكم 
الشارعين © عبد امال انصعيدي 

المدرس بالجامع الا مدي 


(المنار) ماذكره الاستاذ الكاتب من نقد أحاديث المسألة وطرق الاستدلال 
فيه نظر من وجوه لاحاجة إلى بسطما وأثم ماتحب أن لايمود اليه اعلالالحديث 
بترك تخر.يح البخاري له في جامعه فان شرطه فيه معلوم | تفرد به دون سائرعاماء 
الله فهو على كونه احتباطا في التصحيح لايقتضي ترك العمل ما لاينطبق عليه لا 
عنده ولا عند غيره بالاولى فت حبح الحديث وجب العمل به بالاجماع مالم يعارضه 
ماهو أقوي منددلالةعلىخلافه. والحافظ ان حجر صحح حديث علي الرفوع وم 
بعد الموقوف علة قادحةفيه» ونقلعن بن خزعة تحديح حي لبابة وأ يالسيح 
وأقره فبو م بذك أن هذه الأحاديث ليست على شرط اليخارى إلا لبان 
سيب عدم خر يبا في جامعة لا للتخاص منها 3 تخلصالكائب منرا إعدم تمل العترة 
(الزيدية) | والحنفيةوغيرثم , |» فأحاديث الرسول<جة على كل٠‏ سل ولا جح لاود 
عايها . وأما رجح القياس على <ي. الواحد ذليى على إطلاقه أ قال فليراجعه 
في كتب الأصول 


( الاحتفال الجسيني لدار العلوم ) 


احتفلت مدرسة دار العلوم فيمساء الججعة ثاني الحرم عرور سين عاما على 
تأسيسها لحضر احتنالها كيار رجال المكرمة والم وشيوخ البرلمان ونوابه وكان 
في مقدمتهم الرئيس الجايل المرحوم سعد ياشا زغاول ‏ فافاتح الجاسة الاستاذ 
الشيخ عبد العزيد جاويش رئيس لجنة الاحتفال بخطاب وجيز مفيد بين فيه حال 
المتعلمين قبل إنشاء هذه المدرسة ووجه الحاجة الى انشائها وقيامالمرحوم علي باش.ا 
مبارك بذك . وثلاه الخطباء والشعراء من كيار أسائذة اللدرسة وبعض طلامها 
وكانت خطبة الاستاذ التشيخ عبدالوهاب النجار من أنذم تلك الخطب جامعة بين 
تارعخ تأسيس المدرسة والاطوار الني مرت فيها وبين الفكاد] تالاأدبية ومنها 
نبذ من إنشاء الكتاب قبل ظهور نمرات هذه المدرسة ونه بالاصلاح الأول 
الذي قام به الاستاذ الامام ثغة والانشاء بمساعدة به الذبن كانوا أعوانه في 
محرير جريدة الوقائع الرسمية في »-د رياسته المطبوعات ومنهم الرئيس الجليل 

واننا ننشر من تلاك القصائد الغرقصيدةشاعر البداوة فيالحضارة (الشيخ عمد 
عبد المطلب ) لا لانفرادها بالبلاغة فالقص_ائد كابا غر وناهيك بشعر الجارم 
والهراوي الثبيرين . ولكن هذه القصيدة اءتازت بالرد على خصومنا الملاحدة 
الذين بريدون افساد ديننا واغتنا علينا بشمة التحديد الذي يزعونه وما هو إلا 
نجديد الزئدقة والاباحة المطلقة . وقد سر نا انه لا كان يتاو تلاك الابيات العامرة 
في الرد عليهم كان الجاهير بصنةونله تصفيقا شديداً متواتراً لا محرك له الا نصغيق 
قاومهم قبله . وكان في مقدمة المصفقين المرحوم سعد باشا . وهذا نص اةصيدة 

لي في ظلالك مسرح ومقيل ‏ روض أغن ومنزل مأهول 

ومعاهد نشير الحياةما الحيا فالعيش أخضر والعيم ظليل 

سر اعمال حمالمصر إذا سرت ريح الثمال بها وعب الثيل 

بلد جريت إلى المنى في لله سبحا على اللذات وي شكول 

أزة المرابع والصايف سادراً ‏ أختال بين ظلالما وأجول 


ارده وصف مدرسة دار العلوم 


لي فيالصعيد إذا شتوت منازل 
عبرت مصانعها الزمان وم زل 
جلست على الأبإد في جبرية 
مشت املوك ماد أرباب النعى 
0 تربع أسل جد إلفضا 
فبغور وأدي الليسل كل منضر 
فيح إذا مض القريض لوصفها 
امرابعي والعمر فينان الطوي 
بإلرمل مها منزل اشتقاقه 
يفي ظباء النيل روح رياضه 
أهوياليه على البخار إذاسرت 
كالطيف خلس الظلام اذا سرى 
وإذا ؟كى الاثلات يحي شاقه 
غنيت نشوان القريض مزي 
أو غردت ورقاء رامة هزها 
فبجانب الفسطاط من غر يه 
حيث القصور الثم زهو حوها 
واليلر في توب الخيلة ينبا 
يلسا د الرياض م حبا 
يائيل أنت نراء مصر وغنها 
ا 
وعلى يمينك بالئيرة حلة 
راقت بها دار العلوم موارداً 
1 نا في المنجات مبادها 
أم إذا درج الوليد بحجرها 
لله در شييبة 
أخذت علينا منذ أيام الصبا 
ياأم عبدك في القلوب موق 


المتار: ج لاه" 
فها سراة المالمين نزول 
لاعقل فيها حيرة وذهول 
يتقف البلى من دونها فيحول 
هذا يحل ما وذاك يزول 
أوقاظ مهم بالشريف قبيل 
لايش فيه غرة وحعجول 
يحاو القريض بوصفب! ويداول 
ومراد طوي والصضبا مول 
أزشاق صنوي حومل وكخول 
ونسيم ذاك البعحر وهو عليل 
بالنجدين هوادج وحمول 
لحا وطرف انعم عنه كايل 
«منى جناه بقرقرى ومقيل 
سدر يريف جيئسة ونخيل 
حى هناك يذي الاراك حلول 
وق لا بالميلين هديل 
غلب الحدائق والنسم عليل 
يسطو على جنباما ويصول 
ليث ألعرين دحا عليه الغيل 
والارض ففر والبلاد مول 
ويبل من حادي الفؤاد غليل 
ل فيها حجمة وحفيل 
تروى بهن إ#ائر وعقول 
دم لمجد بلادها واصول 
فالدرين يرعى والبيان يعول 
أم أن في الامبات بتول 
عهد الكرم وعبدها «سئول 


صدق الوفاء بجبله مودول 


المنار؛ جلا اننا 


الدن عبدك والمكارم بيننا 
عامّنا أن الطنيفة ملة 
مهدي إلىسيل ال رشادإذاهوى 1 
رفمت منار الحق لا بعيا ابه 
إلا الذين بوءوا وحم اطوى 
زعوا إلى دن سالا باحة فال 
مازوا الجد يدم نالقديمومادروا 
جلبات إفك في مبالك قتنة 
دعوى وماذروا لنا مثلا ما 
وإذا الدعاوى ل تقر بدليلها 
ان كان مازموا قدعاً ديننا 
أوعله لنة السهاء 7 وإما أل 
أو ذلك الأدبالذي شهدت له 
زخرت به أم ألاغات و 0 
وسيعاءون إذا الحقيقةأعرضت 
ويرىالجديد يصيح فيحجرامم 

فى القديم معاءة إن لم كن 
وذر الجديد إذا رأيت سيله 
وأسلك سبيلك غيرذيعو ج رد 
ياأم ٠‏ ؟منشرعه لكني اطدى 
وهديتنا سبل الوم قواصدا 
دان القريض لا فاما روضه 
وانا إذا شنا حزالة جرول 
ولرعا ملك ادي" خطبنا 
وإذا كتاب الله عب عبابه 
فبناك منا من إذا شاء ازبرى 
يأأم. ؟ لك من بد في شكرها 
أحييت احياء الجزيرة من مى 


طمن الملاحدة دعاة المديد 


ب69هة 
والصم والآداب والتزيل 
لامبجبا وعر ولا بجهول 
فتون بالالاد والتضايل 


عفل ولا ,نجاب عنه دايل 
فالبج أعى والتاخ وييل 
للناء ذاك المزع المرذول 
أن الجديد من القديم سليل 
هوجاء كيد غواما تضليل 
يجري عليه من القياس «ثيل 
في العقل فهي على السفامدايل 
فليات منهم بالسديد رسول 
قرآن والتوراة والانحيل 
في كل شعب باممال عدول 
بعلاه تفترع الاغى وتطول 
أن الضلالة حندها #ذول 
ياقوم عن تلك المهالك زولوا 
فيه عن السذن السوي عدول 
عوجاً عن الحق البين ميل 
شرع الحياة وصفوها مكفول 


لاوردها رئق ولا تماول 
فالقور تجد والمزون سبول 
وإذا نرق قتوية وحميل 


والمسع ببرر والمقام يهوك 


قسمت اليه قراوح وخول 


فدنا المدى وتبين التأويل 
بعيا المقال ويعجز التفصيل 
قحطان من واد وإسماعي_ل 


٠كه‏ ودف مدرسة دار العلوم 


فبكل فصل منك مظهر أمة 
ولو استدار بك الزمان لصحت 
إتقصري عن ألا في خم 
او عاد لازوراء عبد ينا 
لنأوت فرمانالقريضإلالمدى 
هذا الك في ابلاغة فاسلي 
وارعي تلادك اننحيط به البلى 
لغة الكتابوديعة الاحقاب م 
مرن ‏ تحط بقدعها لم ينقد 
وخذي المعالي فيجال حد يدها 
وتبخزي ف الاتداع قا 
ياأم اك 3 القريض يحاره 
وتساجات في المرسلات براعبا 
م ييلنوا معشار حقسك مدحة 
أوماجريت إل الملى م تقصري 
سين عاما أو تزيد قضيما 
دأنا علىالاخلاص بين حوادث 
طوزا تازعنا “القاء: موق 
وتصيها غول السياسة ثارة 
خصمان مختلفا الموى ذالى |اطدى 
لولا دفاع الل عن أنصاره 
فضت مضاء البحر ليس يعوقه 
تأنى معائية الزمان شعارها 
+ يعنبا عرض اللياة وانه 
ما لي وأياما مضين غواثا 
دار الزمان عصر دورة مقبل 
وامتد بالدستور ظل سريرها 


من أهلها وككل بوم جيل 
لك في عكاظ من البيان فضول 
صنعوأ ولم بردد عليك مقول 
هارون سمع والوفود تقول 
م يدك الترئيب والترتيل 
ماشئت. مجك في البيان ذلول 
فيحول أو ينتابه التبديل 
راث إلى الاعقاب عنك يؤول 
علماً بعجد الشرق وهو أثيل 
ماشسئت لا حرج ولا تخذيل 
دن أى بكتابه جبيل 
خكرى سريع واستطال طويل 
فامبل «ندفق وفاض سجيل 
فليقصروا ان المرام جايل 
عن غابة والسابقات قليل 
والعزم لا واه ولا مفاول 
للدهر ترم القوى وتغول 
هو للمسارف والعلوم خذول 
بيد الموان ولاس_ياسة غول 
هذي وذاك إلى الضلال عيل 
راحت بها في الذاهاتسبيل 
وعر ولا يعمى علية مسيل 
صبى يعوذ به الكريم جيل 
ظل وان طال المدى سيزول 
والدهر ألوى والليالي "حول 
فاليل أقر والرياح قبول 
برماه ظل الله وهو ظليل 


(بتي 7 بيت ف مدحالملك والدستورو الب مانو رجالهؤرئيسهضاقتعنها الصحيفة) 


المنار ج فون 


« الجزء الثامن » ١‏ «الجاز الثامن والعشرون» 
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المخار: ج ممم حل أموال أمل الكرب ولاه 


«إحل أموال أهل المرب » 
(س؟7 ) من صاحب الامضاء في( ييتتزرغ ‏ جاوه ) 
| يسم الله الرحمن الرحم 
مد لله وحده 
ماقول السيد البار بالمسلمين » والرشيد الحريص على أحكام رب العالمين » في 
فتوى عض العلماء : بحل أموال أهل الحرب فيا عدا السرقة والخيانة وتحوها ثما 
كان برضاهم وعةودسم فبو حل لنامهها يك نأصله حتى الربا الصريح !8 
أليست هذء الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ماحرمه الله والتعدى 
على الحدود التي لم يستمن مها اضطراراً ولا عذراً لفاعل + كالشرك والكفر بغير 
إكراه والقتل عمداً وني القصاص ( كذا ) والسرقة والربا ونمو ذلك » لا كالخجر 
والميتة والدم ونحوها المضطروتأجيل بعض العباد ات لمذركا بينه الشارع مع بقاء 
الحرمة والح والقضاء والكنارة إلا ني اخطأ والنسيان عدا مااستثناه منهما كا هو 
الحق المنصوص به في كتاب الله المؤيد بالتواتر والمقالمبيمن بالاجماع والتواطيء !! 
افتونا ما أمر الله به أن بوصل واصدعوا بما أرا م الله والله يتولى الصالحين » 
والعاقية لامتقين » لا معقب لأعره وحكه وهو أحك الماكين 
مدبرجريدة الوفاق ببيتمزرغ ‏ جاوا 
تهدين مد سعيد النته 
(ج؛ أصا, الشريعة الاسلامية ان أموال أهل الحرب مباحة لمن غلب غامها 
وأحرزها باي صفة كان الاحراز الا أن النقباء خصصوا هذا اعموم بما ورد في 
الشريعة من التشديد في تحريم اخيانة ققالوا ان المسل لا يكون خائنا في حال من 
الاحوال فاذا اثتمنه أي | نسان وان كان حربيا على مال وجب عليه حذظ الامانة 
وحرمت عليه الخيانة » فاذ! كان الاصل في مال الحربي انمغتيمة لمن غنمه بالقهر أو 


/اهة حتيقة الربا وسبب نحربمه المتارن ج مم 8؟ 


بالميلة أو بكل وسيلة ماعدا الخيانة أفلا يكون حله أولىاذا أخذه امل برضاه ولو 
بصورة العقود الباالة في دار الاسلام بين المسلمين والخاضعين طهكبم»ن غيرثم 8 
الهم يظبر لي أدلى وجه أقياس حل سائر الهرمات كالكدر والجر والميتة وهي 
من الحرمات لذانها في دار الاسلام ودار الحرب جيعا علىال الحربيين المباح في 
أصل الشريعة» اذ الاصل في القياس أن يلحق الشيء مثله في علة الحم لا بضده 
هذا وان الربا الذي حرمه انّْهتءالى فيدار الا.لام و كذافيدار الحرببين 
الملمين ان وجدوا فيها هو نوع من أنواع أكل المال الحثرم بالباطل » وأخذ المال 
من صاحبه برضاه واختياره ليس من أكله بالباطل » والمغطر الى أذ المال بالرءا 
لابعطي الزيادة برضاه واختياره والشسرع لم جءل له تا بأخذها فكانت حراما 
لانها من قبيل انغصب علىكومها بدرن «قابل . ولذلك علات في نص القرآن بأنها 
ظل اذ قال تعالى ( وأن تم فلم رءوس أموالكم لانظلمون ولا نظلمون ) وظل 
المر بي غير محرم لانه جزاء على ظلمه فانه لا يكرن الا أشد ظلما ءن الملمء لانه 
مذون والملم لامذون » ولان الل بمنعه دينه. نأعمال فيالحرب وهم أهل المرب 
لانم الكافر دينه منها كقتل غير المقاتلين والعثيلبالقتلى وغيرذلكما هوءعروف 
في الاسلام » وئرى غير الملمين برتكبونه حتى فيالبلاد التي جدلوها نف تحكيم 
لالحارية للم قط » وال لمون ي.اوون غيرهم من يدخل نحت حك م بأفقسيم 
على ان السلم في دار الاسلام يوذ له أن يقضي دائنه دينه 0 مما أخل 
منه أذا كان يمحض اختياره وقد قفى البي ويه من كان اقترض منه عير 
بسن فوق سن بعيره كا في الصحيحين ولو كان ذلك مشمروطا لكان ربا . قال 
أبوهربرة "كا في البخاري ان رجلاتقاضى رسو لال صل تأغاظ لدفيم" به أصمابه 
فقال « دعوه فان لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيراً فأعطوه اناه » ققالوا : 
لا نجد الا أفض لمن سمّه» فقال«اشتروه فأعطوه أباه فان خبرك أحستكمقضاء» 
ومارواه الحارثعن على « كل قرض جر منامة فهو ربا © فسئده ضعيف 
بل قألوا انه ساقط فان راويه سوار بن مصعب متروك بروي المنكرات » 
بل انهم برواية الموضوعات ْ ْ 


المخار: جمم 2+4 ربا الجاهلية الذي حرمهالقرات- /الاه 


ولا كتاب خاص شمرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله 
فيه ان تناك. الفتوى ضربة قاضية على جميع ماحرمه الله تعالى قد كتب الينا ان 
إهضرالمستمسكين محبل الدين في جاوه قد استنكروا الفتوى المسؤول عنها لامهم 
فموا منها ان استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر الماصي 
كلزنا واللواط والقتل وغير ذلاك فنها أو مطلقا . وهذا سوء فهم مسهم فانالفتوى 
ليست في استحلال ااربا مالقا يا تقدم. ولا يخفى على أحد منهم انحرمة سنك 
الدم بغير <ق أشد من حرمة أخذ المال بغير حق قبل يقيسون إِذا إباحة قتسل 
المحارب على إباحة قتلالمسالم منمسلم وذمي ومعاهد + ولدارالمرب أحكام أخرى 
تخالف أحكام دار الاسلام مها عدم إقامة الحدود فيبا 

ونقول لم من جبة أخرى إذا أقام للم فيغير دار الاسلام فبل يدعون ان 
الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهليا كل مابوجبه عليه قون حكومتها من مال الربا 
وغيره ‏ ولا مندوحة لعن ذلك ويحرم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه 
ب ذلك القانون من را وغيره برضائم واختيارم 7 أعني هل يعتقدون ان الله 
تعالى يوجب على الل أن يكون عليالغرم منحيث يكون لغيرءالغعم » أي بوجب 
عليه أن يكون مظلوما مغبونا 

ان ترم الربا من الاحكام المعقولة المءنى لامنالتعبديات وما حرمالله تعالى 
شيئا إلا لضرره على عياده الخاضعين لششرعه » وقد علل نحرم الرا في نص 
القرآن بأنه خم من حيث ان هاستغلال لضرورة النقير الذي لايجد قو”أو ضمرورته 
إلا بالاقنراض . والقرآن اما حرم الرربا الذي كان معووداً بين الناس فيالجاهلية 
وهو الربا المضاعفكا تراه فيتفسير ا نجرير وغيره م نكتبالتفسير الأثورومنه 
قول ابن زيد (زيد أحد علماء الصحابة الاعلام وابنه من روأةالتفسيرامأثور) ما 
كان انربا في الجاهلية في التضعيف وني السن: يكون للرجل على الرجل فضل دين 
فيأتيه اذا حل الاجل فيقول تقضيني أو تزيدني #فاذا كان عنده شيء يقضيه 
قضى وإلا حوله الى السن الني فوق ذلك » ان كانت ابنة مخاض ( أي في السنة 

«المثار :ج68 نضيف « المجلد الثامن والعثمرون »© 


لاه 22 الطعن في الدين مادمناه المخارتجا/مم؟ 


الثانية) يجعلبا ابنة لبون( أي فيااسنةالثالثة) م رحقة (أيا بنةالسنةالرابعة) لمجذعة 
(فيالخامسة ) مرباعيازو هوما ألقى رباعيته ويكونفيالسنة السادسة)ثم هكذا الى 
فوق » وفي العين ( أي الذهب والفضة) يأتيه فان يكن عنده أضعفه فيالعام القابل 
فانم يكن عنده أضعنه أيضاء فتكون مائة فيجعاها الىقابلماثتين ذان ل يكن عنده 
جعابا أربعاثة» يضعفها له كل سنة أو يقضيه» اه من تفسيراية آل عمران» وضرر 
هذا عظم و هو قسوة نحرمها الآآن جميع القوانين » نم أوجب القرآن على التائب 
منه أذ رأس المال فقط 

وذكر ابن حجرالمكي فيالزواجر ان ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشبور» 
وهو الذي يسمى في عرف الحدئين برا ألنسيئة وفيه ورد حد:ث « لاربا الا في 
النسيئة » رواه البخاري ومسل والنسائي وابن ماجه عن أساءة بن زيد مرفوعا » 
ورواهس عن بنعباسعنه بلفظ «اعاالر دافيالنسيئة » وفي لذظ « ألا مما الربافياللسيثة» 
وما صح من النهي عن ربا النضل في الحديث فلسد الذريعة ما نصعايهالحققون 

واننا قد فصلنا القول فيمسألة الرنافيالتغفسيروغيره من قبل فلانعود اليبا هنا 
وانماغرضنا بيان انتلكاافتوى ليسفيها خطر علىالتوحيدولاتقتضي محليل ثيء 
من الحرمات » ومنلا يطمثن قابه للعمل بها فلا همان بها 

فإ المراد بالطمن في الدين ‏ وكون مخالفة القران كفراً 4 


( س"١و؛؟‏ ) لصاحب الامضاء فيدمشق الشام ب ينصه علىغلطه فيعبارته 

ناب الفاضل صاحب تجلة المنار الاستاذ رشيد رضا احير 7 

قد وصلي جزء المنار الخامس فقرأت فيه قرار الثيانة العانة عن كتاب 
الدكتور طه حسين وما علقه المنار عليه . وإذ لم أتيسر الحصول على نسخة من 
الكتاب اللذكور حيث منعته الهكومة لم أقرأ منه إلا ماطبعته جريدة اءمزانفي 
دمشق ولكبي مم ذلك سأوجه لي الكلات التالية فمها سؤالان أرجو إجابتم 
إياما في المنار . ولربما تتعجبون من ذلك 5 تعجبتم مرة من قبل عند ما سألتم 
بعض الأسئلة لجاوبتم عليها في المنارء ولابد ان سبب تعجبكم هو الذكر الغارس 


الخارج ممم الف المسلمين !ا :نصارى فيعصمةاخبارالوحي بة/أزة 


فيكم انه من واجبات المبشر المسيحي أن يطعن في الاسلام » واكني أتأمل ان 
لاببشر بالمسيح بين اللمين الا لاءتقاده بوجود بشارة في ديانته المسيحية ليس 
طا وحود في الاسلام ولا حكن وجودها فيه مع كل ماحتوبه القرآن من الاواس 
واانواعي المفيدة حي برفض الاعتقاد كوت المسيح على الصليب وقيامته من بين 
الاموات. وذلك ليسفقط اعتقاد بولس كا يقالو لكنه يظابر يكل وضوحمنسفر 
أعمال الرسلومن رسائل بطرس وبوحنا ان موت المسيح وقيامته ها محور تعليم 
الرسل فأساس الديانة الى يحية منذ الاول ؛ ولكن ليس قصدي هنا أن أطيل 
الكلامني هذا الموضوع بل أتقدم إلىالسؤالين النامجين عن قرأ لي جزء المنار الخا.س 

وأوطما : ماهو معنى الطعن قي الدين 7 انه لبد من أمري ولامن متدرتي 
أن أحكم فيا إذا كانت استنتاجات الدكتور طه حسين ثابتة أم لا عذدياء ولكنه 
بحسب مايفهم من متابه وصل !ليبا عن مبادثه العادية دون غابة أخرى فبل يوز 
تسميتها طهنا في الدين# أليس معن الطعن نوعا من الاستهزاء والاحتقار : أما اذا 
كان طعنا كل مايقال عنديانة خلاف عقائدها فكيف تتحنب عنه فيبلاد يسكمها 
الم يجانب المسيحي واليهودي وكل منهم لا يعتقد بعقائد الأخر بل يرفضها 
أفيكون كل مايقولونه عندبن بءضهم لبعض طعنا وهم بتكلمون به عن ضمير صالح 
وان كانت أدلتهم غير مقبولة وغيرمس] بها عند الخصم 7 أما ااطمن اذا كان ععنى 
الامتبزاء والاحتقار فيمكن التحنب عنه بل هو واجب 

ومؤالي الثانيهو هذا : اذا وصل مسلم في أصحاثه العلمية إلى نتييجة تخالف 
شيا من نعالم القرآن أو مر العقائد الاملاءية هل نمحسب لذلك كافراً أو 
طاعنا فيالدين وأو كان لم يزل يعتهرنفسه مسلما في الامورالدينية والادبية ؟ وهذا 


السؤال مبمنيجداً جوابه لاننيبصدتي مبشر «سيحي لاأريد أنأفول عن مباديء 
الاسلام ولا أن أفتكر عنها غير ماهو مسلم به من أهله » ولا يبعد عني الفكر ان 
المسامين المتنورين بعد مدة وجعزة سيغيرون اعتقادمم فيالقرآن فيميزون فيه بين 
الامور الدينية والادبية من جبة وبين الامور التاريمية والعامية من جبة أخرى » 


ءاره امببشر ون طدمم في الاسسلام وكون بعضهم مسجو ألاحتسبا. المنار: مرا 


كا صارأيضا بين المسيحيينلان كك برين من امسيحيين اليوم مختلفون عن مسييحي 
القرن الثامن عشر في أفكارمم عن عصمة الكتاب المقدس مع امهم ١‏ يزالوا 
إشاركومهم بالابمان بالمسيح كخاص العالم والوسيط الوحيد بين الله والناس . 
وبوجد بعض الدلائل لحدوث تغيير كبذا فيالعالم الاسلاي كلذي يله الاتراك 
اليومأو كالذينجده في بعض المحلات الاسلامية العصسربة كن عناناك؟1 مألائافآ 
حيث يقال في العدد الاخبر انقصة آدم لرما مجازية ولا واقعة تاريخية 

قد باحثت فيهذه الامور بءضٍالمسلمين الاتقياء المتفكرينءن الذين لاير فضون 
البحثمم مبشرمسيحي و لكي اتتخلصمن المشا كل العلميةفيالقرآن1 أجدعندم غير 
فكرالتأو يللاخهملا يبدو ن أن يسامو! بوجود غلطةواحدة فيالقرانم نأي و عكان » 
والى الآ ن أجد أحداً يعتر ف يامكان بةا. الىلمملما تقيا اذا أوصلته دروسه العامية 
الى تنيجة تخالف نص القرآن كسألة وجودابراهيم أو عدم وجوده التارضي 

قد يكو للمنار أسباب أخرى لنسمية الدكتور طه حسين بكافر ولكن 
سؤالي هو هذا فقط : اذا قال عالم مس بعد دروس علمية هدم وجود ابراهيم 
التارمنى فهل بط لاسلامه أم بصورةأخرى هل نجسعلى الل أنبمتير كل مايقال 
فيالقرآنمن الامورالتارعخية والطبيعية أساسا متينا لامجوز لهأ ن هخ لفه بشي :7 ودمتم 

القسيس ألثريد نيلسن الدانيمركق 

[المنار] ماذكم في مقدمة السؤال من توقع تمجبي من سؤان؟م خطأء وما قلنم 
في الدفاع عن المبشرين وتيرثهم من الطعن في الاسلام فقد ضُعن فيه بعضهم بالعنى 
الذي نه قسر 3 الطعنء و كذلك قو قوم أن المسييح يلا بش بالمسييح بين المسلمين الا 
لاعتقاده . . . ققد عرفنا من بعض المبشرين أنهم كانوا مستأجرين لاتبشير فلا 
وجدوا رزقا من طريق آخر تركوه البته » وقوذكم فيها إن كتاب أعمال الرسل 
ورسائل بطرس وبوحنا ثبت موت المسيح وقيامته لابقوم حدة على الس4ين 
لعدم ثروت هذه الرسائل عندهم وأ م لامكنم اثباتها بالتواتر إلى مؤلنيها كاعم 
مما كتيه علاء أوربة الحقةون في* ا 

أما اموا عن السؤال الاول وهو ما معنى الطعن في الددن فهو أن 


المنار: ج 8م 8 خالنة نص القرآنالقطعي كث رككفر كالبيتركية ‏ ره 
الطعن في اصل اللغة قد وضع عناه المسي المعروف وهو الطعن بالرمح أو المرية 
ثم اطلق على الذم والهجو والتكذيب والتحير القولي الذي يؤذي المطعون فيه 
إيذاء نفسيا كأ يذه الطعن بالرمح أو المرية إيذاء بدنياء وما كتبه طه حسين 
في كتايه |المكور قد آذى المسامين وآ .لهم فصدق عليه أنه امن فيدينهم. فالمسألة 
هن المسائل التي تعرف بالبداهة ؛ وأما إذا نقل أحد من النصارى أو المسلمين 
أو الببود نصوصا من كتب الا خر ين مم الادب في'اعبارة وبحث في أد لتهاء وقال 
انهالم نصح عند أو عند أهلماته وأنمايعارضها عندهم هوالذي يعتقدونصحه - 
فان هذا لايعده احد طعنا » ومنه ماكتبه السائل في مقدمة سؤاله هذا ومارددناه 
نه فبو ليس طاعناً في الاسلام بتلك العبارة ولا نحن طاعئون في اانصرانية بردها 
واما الجواب عن الثاني فهو ان من يعتقد اعتقادا مخالفا لنص القران القطعي 
الدلالة عالما غير متأول بحيث يعتتد ان خبر القرآن غيرحق فلاشك في أنه لايعد 
من جاعة المسلمين . ف نأنكروجود آدم أو ابراهير و اسماءيل ف وكافرلانه مكذب 
لكلام الله تعالى » لا من تأول قصة آدم في معصيته وثوبته وسجودالملائكة لهإلا 
ابليس وما ورد في شأن إبليسمنالتخاط مم الرب عزوجل فقال ان كل خطاب 
فمها تكورني لاتكليفي وانها تمثيل لسنن الله تعالىفيالنشأة الآ دميةالبشرية» فن 
يقول بهذا (وةدقاله بعضعلاء الى لممين كا تراه في تفسيرنا ) لا بعدمكذيا للفرآن 
كنكر وجود آدم وأبراهيم وامماعيل بشيبة عدم ثبوتوجودثم بد ليلعلي انه ليس 
من شأن فواعد العل العقلي أو الطبيعي إثبات وجود زيد وعمرو أو نفيه كاسيأني » 
وهذا الذيصدر عن مصءانى كال باشاو رجال<زبه منالترك كفر#ض وارتداد 
عن الاسلام لا شبية فيه وهم يقصدون به هذا الارتداد بغضا في الاملاموعداوة 
لهء وأما السواد الاعظم من الشعب التركي فلا زالون على دينالاسلام وتقاليده 
"ا عرفوها وهم يتربصون الدوائر مرؤلاء الذين يجبرونهم ع ىالكفر بقوة الذعب 
ومال الشعب وجند الشعب . 
وأما ماارتأيته ان المسلمين المتنورين سيغيرون اعتقادهم في القرآن بعد مدة 
وجبزة فيميزون بين الأمور الدينية والادبية من جبة ؛ وبين الأ مور التاريخية 


ذلك الشكفيوجود المسيح وعومير وسو:ون إلى الثار: لبا 


والعلمية من جبة أخرى ء فيجعلونه معصمما يالا ولى دو نالثانية كا ذم ل النصارى 
فهو بعيدواما قربه الوذهنكقياس الاسلام 'لى النصر أنية وقياس القرآن على المبدين 
اندم والجديد » والفرق ون الامرين مثلالصبح ظاهر » وفرضك إمكانكيام أدلة 
علدية تنفي وجود ابراهم عليه السلام غيرمعةوللاأن هذا انفي لس مائبت بال 
فان وجود أبراهم وا سماعيل متوائر عند الامسر اثليين وعند العرب و 
نازءنا منازعفي التوا ر ثر التاريضخي المتصل وفي الا نساب!:ةساسلة به المثبتة لاعلميا فلا 
كن كن الانيان بد لين ينم ينغي وجوده غلبا لاننفى ير جو دشي» في اأقرون الخالية لامكن الا 
اذاكان وجوده ##الاعقلا» ووجود رجلاسمه ابراهمغير#العقلاء وقدجاءخير 
الوحي مؤيداً لخبرالبشر المشرور أو المتواتر وهو أقوى منه متى مقت صحةالوحي 
وهي #ابتتعندأهلرافاذاً لاعكموم الجمع بي نالتصديق بالوحي وانكار وجودا براههم 
نع قد وجدشههات تاريخية قوية عار ضإث.ات وجود رجل مشبورخيرهغيرمةواتر 
أوتعارضدعوى :وابره كذول بعض من أنكر, وجودالمسيحعليه!لسلام : أن وسيفوش 
مؤرٍخاليوودالشهير ليذ كرهفي تارخهمم ا نه كانفياامصر الذي قالوااندوجدفيهوقدذ كر 
من تاريخاليوودماهودونمسألةوجودالمسيحفليسمن المعقول أن حفل بتلاك الاخبار 
الصغيرة وبسك ع نهذا النباالمظي الذي ع وأمم ماعزي إلى تاريخقومه عندمإذ كارا 
كاهم ينتظر و نقيام المسيح ولا بزالون كذلكإلىاليوم » وقد ردد ناهذه الشبية بأنها 
أم ابي قديكون لدعلة أقرمها إلى التصو رانهذا المؤرخ لم يصدقدعوى المسيح فأحب 
أثلايذكرها لثلا تكونقتنة لبعض قارني كتابه فيكون كلداعية له 
ومثل ذلك انكار بعضهم لوجود ( هرميروس ) شاعر اليونان وزعهم أنه 
رجل خيالي نسب اليه ذلك الشعر الكثير البليغ ولا بدع فيذلك فالقصص الخبالية 
والابطال الخياليونمماعبد وكثر فيتاريخ الاغريق » ومثله (مجنون بلى) في تار 
العرب المشهورانه رجل من بي عاص اسمه قيس كان يعشى امرأة أسمها لإلى وجن 
يحبا فاقبمجئون لي وشبب بها بأشعار اشسهرت في الادبالعربي شهرة وأسعة 
وقيل ا نهذ الاشعارلرجل من بي أمية نسبهالىقيسالعاري لأجل اخفاء أسمه» 
بقي شيء لاينكرءاماء المسلمين وهو يقرب مما عليه أهل الكتاب في التفرقة 


النار: ج ممم ماعب الامان به وما تجوز تأوبله منالوحي __ 6/15 


بين ما جاء نه الدين من أصول الامان بالل واليوم الأخر وعام الغيب » وأصول 
الآداب الدينية وااعبادات وأحكام النشريع ‏ ويين مايذكر في الكتب الالهية 
هن أمور الخلق والتكوين وأحوال الحاوقات الءاوية والسفلية . وذلك ان القسم 
الاول هو القصود بذانه لاصاجح أمور البشر وتزكة أنفسهم وتبذيب أخلاقهم 
وإعدادهم لحياة أعل. نحياةالدنيافوويؤخذير متهلذانه أ اللّدورسله . وأما القسم 
الثاني فاما يذكر في الكتب الالمية لبيان آيات الله في خلقه الدالة على وحدانيته 
وقدربه وحكته ور-هته وسائر صفات ؛ الكثال الثابتة لهء ولاأجل المواعظ. والعير. 
ولا يراد من ن ذكرها مايريده أهل الثنون والصناعات ولا مدووا التواديخ من 
بيانحقائق أمور العالم العاوي والسةلي بقدر الطاقة التي توصلهم اليبا أعانهم كعدد 
الكواكب وأبعادها ومساحتها وحركاتها وطيائع المو اليد الثلاثة وسنن الله فيها 
ومنافعبا ومضارها وغير ذلك مما جع ل الله في ل البششر الوصول اليه يبحثهم 
وحدثم بدون توقف على الوح الالحي . وبرى السائل هذا المعنى فيالجزء الاول 
وغيره مر تفسيرنا. فاذا وصل بحث الباحثين في أمور الكون الي حقيقة 
مخاافة لظاهر الوحى فيها وصار ذلك قطعيا وجب تأويل عبارة الوحي فيها بحمابا 
على التنجوز أوالكناية أو مراعاةالعرف كغر وب الشمس فيالعين أوالبحرمثلا و تخبط 
الشيطان للمصروع في قول . وتعتقد تحن معشر المسامين أن من عزايا كتابنا أنه 
ليس فيه نص قطي الدلالة يمكن أن ينقضه دلي لعقلي أو علمي قطي كا قالشيخ 
الاسلام ابن تيمية وغيره ولا يستطيع أهل الكتاب مثل هذه الدعوى في كتبيم . 
ولكن المسلمين على موافقة كتامهم وقطعيات دينهم للعقل وعدم تعارضهما مع 
قد استحوذ على أ كثرهم الجهل به من المبتين الروحية والاجماعية فلابشعرون 
بالحاجة الى الاعتصام به 5 يشم رأ كثرالنم ارى في الغرب بالماجتين ويبذلونالملايين 
في خدمة دينهم وأنشره على ماني نصوصكتبه من مخالفة العقل والعل التي ١‏ السعيم 
إنكارها» حتى قا لأعظم رجل فيهم إنه لايضر نا ثبوت اقتبا سشربعة موسى من 
شريعة حموراني ولا حملنا على ترك هداية الكتاب المقدس اذ لايوجد لدينا 
كتاب غيره عرف فيه الرب الى خلقه بصقوة أنبيائه ورسله ‏ أو ماهذا معناه . 


68 سعدزغاول: استمداده وتربيته وتعليمه المنار: ج ممم 
سعول زغلوا ل 
فطرنه واستعداده ‏ تر ينه العقلية والنفسية ‏ تعليمه ‏ ونتيجة ذلك. 
)0( 

ان أسمم «سعد زغلول؟ أو «سعد» وحده قد صارأشر وأكبر - وهوغئل 
من الا ثقاب والنعوت - منكل مانتحلى به أسماءالمظاء وتحليهو به س لقب ونعت 
كالزعم والرئيس اللو لوذي الرياستينالوزيرالخطيرور يس الوزراء أورئيسجلس 
النواب. أءني أ نجميعطبقاتالناس صار وأ يعدونشخص الر. جل أكبر وأعل بصفاته 
ومزاياه الذائية» منكل المناصب الرسمية وغيرالرسمية التي وصلاليها .ذلك بأنهذه 
المناصب قد نحل 4 مماغيره وليك لذ حدمنهم معشأرما يلغه من اجلال أمته وغي رأمته له 

وعدت أن أكتب شين في ترجمة سعد يلرق بمشرب | أنار » وقدكان بمخطر 
بالبال أن اضطراري إلى تأخير انجاز الوعد يجعاني مضطراً للاقتياس مما كتبه 
غيري لأ نجمرورالكتتاب من تاريخيين وسياسبين ومرسلين وجهبور الشعراء المفلقين 
قد تسابقوا إلى تأين سعد ورثائه وكتاية تاريخه ببلاغة رائعة وعناية ثامة » 
شارك فيها المصربين سائر الشعوب ااعربية من فاسطين إليسورية إلى العراق إلى 
عمان وجزيرة العرب في الشرق ومن نونس والجزائر إلى اكش في الغرب 

ناهك بحذلةالتأ بين الكعرى فيالعاصمة وما قالهفيها الوزراء والرؤساءء ومصاقع 
الخطباء وخناذيذالشعراء؛ وبتراج الجرائدالكبرى وماوخامحرروهاء نالاستقصاء 

حضرت حذله التأيين الكبرى وسمعت ماقيل فيها مما أبكاني وأبكى جمورة 
الحاضسر بن » وقرأت كثيراً ما نشر في أشبر الجرائد » ولا أدعي أني قرأتكل 
ماكتب فيالصحفالتي ترسل إلى" وهي تعد بالعشرات» دع مالا برسل إلي منها 
وهو أكثر » ولكنني على كثرة ماسبعت وقرأت قد بي لي ما أقوله مبتدأ غير 
مقتبس» وميتكراً غير منتزع » بيد أنه لابد من مزجه بغيره ما قد يعرفه كل أحد 

ومن الغريب أن جميع من وقذت على كلامم قد قصروا في بيانأثم شي في 
تاريخ الرجل وهوثربيتهوتعليمه معاجماعيمعل أنالتري بية والتعلز همأ بعد الاستعداد 


المنارنج لمعم نفس سعد وقطرته و بليته ولمرة 


النطري كل شي٠»‏ على أنهم قصرواني الكلام على استعداده أيضا كم قصروا في 
الكلام على امانه بالله عز وجل الذي هو السبب الا كبر فى.كلمارأوا من شجاعته 
واستبائته بالمصائبء واهتيامه بمعالي الامور وعزوفه عن سفسافها. عم إمرم قروا فيا 
يجب بيانهمن هذه الامور الاربعة وه البذرة وال رثومةفا لشجرةو كيف نبتتواءتو تت 
علىسوقبا ورسخ أصلبار وعلا فيالسياء فرعباء فا ينعت مراعهاءوا نت أكابا ضعنين باذن 
رما ٠‏ وحقالمارعلى قرائه أن يتلا هذا التتصير لام م تاكن غيره في«وطوعه 

)١(‏ نفس سعد وقطركة 

قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ١‏ الناس معادن كعادن الذهي 
والنضة ‏ خيارهم في الجاهلية خيارم في -0 انقو | » رواه البخاري في 
صحيحه من حديث ألي هريرة مرفوعا إلى النبي مط في جواب هن سألره عن 
أكرم الناس وأرادوا ٠عادنالعرب‏ وأنسابها .و قرله' د كعادنالذهب واافضة»من 
زيادة رواية العسكري . والمدنى أن الناس في اختلاف استعدادهم للخير والششر 
كا في رواية أني داود الطيالني الحديث معادن عضوم كالذهب والذضة فيصفاء 
جوهره وجاله وبقائه وقلة قبوله للخبث والصد! » وبمضهم كالزنك والتصدبر في 
ضعف مادته وسرءة قبوله للصد! والتلف » وبعضها كالاحاس والحديد بين ذينك 
وذين. وقدكانسعد ذا «زايا فطريةوورائية بعد مها جوهر نفسه م نأزكى النفوس» 
وعقله م ن أذ العقول» كان ذكي الغؤاد شجاع القابء دقرق الميعز عفيم الاقدام» 
عا يالهمة» يحب المعالي ويحتقر الهغائر؛ عرفت فيههذء الصفاتالفطريةمن صغره » 
وتجلت نمام التجليفي كبره ء فكانتهي الاصلفي اسةنادته مما صادفه من حسن 
النربية والتعليرء وقد روى الطبراني في الكبير من حديث الحسين بنعلي عرفوعا 
وحسنه < إن الله تعالى يحب معالي الامور وأشرافباء ويكره سسفسافها » 

ولد سعد سوي اللق » جميل الصورة » تام البنية » كبير الدماغ » م تعدا 
لنربية يكون ببسا من عظام الرجال» وهو هر عرق عرلي أصيل ورث عنه 
الشحاعة والاقدام » وغريزة الحرنة والاستقلال » و يكن يحتاج إلا إلى رجل 

«المنارج م » 42/» «المجار الثامن والعشرون» 


مه كتربية سعد ولعليمة في الازهر وهن نخرج به المنار: جم 


حكيم جمع بين العم الصحيح ومكارم الاخلاق وعلو الحمة وشرف المقصد بربي 
فيه هذه الغرائز وينممها ويصقل معدمها ويضعه حيث ينتنع به » وك وك يواد في 
الامة من أط نال أز كياء النطرة فيفسد فطرتهم سوء التربية» كا بوضع المعدنالنفيس 
في السبخة » فيعلوا طبعه الطبع » الى أن يلاه الصدأ . 

بر ييه وتعليمه 


اذا إن خير ماقيضه الله لسعد فكان بعد ماذكر نامن استعداده سببا لكل 
ماظبر منه من المزايا أن ساقه في أول نشأته إلى كنف نادرة الزمان المصلحالكيير 
الا.تاذ الامام الشيخ مد عبده عند ماأراد طلب الم في الازهرء ولم اسأله ولا 
سألت شيخنا وشيخه عن أول أمره فيه ولكننى عامت منبما أنه ل يكن يمحبه 
درس غير درس الاستاذ الامام بعد أن اعتاده » فسعد قد جلس إلى كثير من 
شيوخ أستاذه وغيرهم من شيوخ الازهر ولم يستفد الا منواحد منهم ول يتخرج 
الا به بل كان كثيراً مايجلس إلى تلك الدروس مختيراً لاشيو خ والطلبة منتقداً 
عليهم في ننسه نارة وبلسانه تارة كا سمعت من لسائه » وسأنشر في هذه الترجمة 
بعض مكتوبائه الممرحة بذلك 

قال لي مرة : علمت أن الشيخ اد الرفاعي قرأ درسا في المنطق - لعله 
قال شرح الس أو إيساغوجي - لاست في نزنة لأء كيف يقر أعلاهوفيعقله 
من أبعد الناس عنه » ذاذا هو .بدي احّالين في اعراب عبارة يقتضي أحدها 
بطلان الفاعدة المنطنية الني يقررها وهي كون القضية الكلية السالبة تتمكن 
جزئية ولا بطرد عكمبأ كلية فلا يصح . فقلتله : يامي الشيخ إن هذا الاعراب 
يبطل القاعدة من أساسها فلا بصح أن يكون مادا . فقال: مالنا# ثم العلماءقالوا 
اذا صح الاعراب صح المعنى + فعجمت لا ستاذ يقرر بطلان قواعد العلل القطعية 
فيه بابراد احمّال في اعراب عبارة مؤلف فيه !أو ماهذا معناه 

وقال ليسة انهحضر له درسا آخر في عل آخر اعلهالسع دأو جمع الجوامع 
فاستمر الدرس ساءتين كاملتين (قال) ولم أحضره من أوله» وكان موضوعه مسألة 
واحدة لم يستقر ذهن الشيخ عل فهم رضيه فيبا إلا بائتهائه » وهنالاك تنفس 


/ا/ء 
الصعداء وقال الجد شه » هذه المرة فبمناها في درس 'واحد » وقد قرأت هذا 
الكتاب عرتين #بلى هذه » فأما الاولى نقد استغرق يثنا في هذه المسألة ثلاثة 
دروس مثل هذا الدرس»ء وأما الثانية ققد فهمناها في درسين مله في طوله . قال 
سعد قات له : ياسيالشيخ ل لتكتبوا المل الذي فهمتودفي المرةالاولىأو الثانية 
بعد ذلاك التعب الطويل فيها لتستغئوا عن هذا التعب في كل مرة ؟ 

وإننا رأينا بعض الجرائد تذكر أن الشيخ امد الرفاعي رحمه الله تعالى كان 
من أشياخهكثلان وفلان » نعم وكان من أشياخ شيخه أيضا »ولكن هل عل 
أوالك الكاتيون بما استفاده من فلازوعلان + ولم أر أحداً منهم بين أن أستاذه 


النار: جم م8؟ تربية سعد وتعليمه فيالازهر ومن مرج به 


الذي ترج به هو فلان؛ بل ذكروا أو ذكر بمضبم أنه كان يحضر مم «صديقه» 
الشيخ جمد عبده دروس المكير السيدجال الدين الافةاني» وا السيدلم يكن يقرأ إلا 
37 عالية فيالفلسنة واللكلام والا “صولءذكرنا كتببا فيتاررم الاستاذ الامام » 
إذ كان سعد مبتدم ١‏ إستعد لحضور تلك الكتب» ولكئه كان يتلف إلى مجلسه 
بالتبع لأأستاذه فيستفيد منها علما وحكة وأديا وسياسة لأنبالسالسيد رحهدالله 
كانت كبا كذلككا قلت فيالمقصورة الرشيدية 


وأشرع الطريق الاصلاح هن 
با أفاض من هوامي حكة 
في خطب يبي الفاوب وقعها 
وف دروس ا أحيا با 
وني أمالي' بها أنه نشاامرلن 
يقبسرن في 8 زفف3 
تا له ينحوه أهل الرشد ما 
وي كؤوص سمر يديرها 


من داره 


عل وححكم ولسان و<جا 
قد زانبافصل الخطاب ونا 20 
وتكدن الخطب وتيعثالرجا 
من دارس العلوم ماكان عنما 
معالم الانشاء ما كان احى 
مر يدهوالكمس فىرأدالضحى 
بين ثبات وفرادى وثى 


فيسامر(البورصة)باالليلسجا 29 


)١(‏ تا الثنيء ينثوه أظهره (؟) الثبا بإلغم الجلس الذي محوي الأ كابر 
(*) الساعر محل السمر وهوالحديث ف الليل والمراد به مقهى كان يسمى( قبوة 
البورصة ) يوار حديقة الازبكية 


ره منباج الاستاذ الامام في المر بية والتعليى ‏ المنار:جلممم؟ 


لا لفو بين شربها يخشى ولا غولفيغتالالمسوموالنهى 27 
تنازعوها حيث لا تنازع صيرفا بأفواء العقول محنسى 

كان سعد زغلول ع يدا للاستاذ الامام لانديذاً فقطءع أعني أنه كن ريدبة 
ولا بصح لكل من حضضر دروسه أن يدعي أنه مريده ولا رييبه » وكانهويعير 
عن نفسه في مكتوباته للامام بالمريد » وهذا الافب من اصطلاح الصوفية الذين 
كان مدار التربية الروحية عندهم علىتربية الارادة . وتربية الارادة هي التي يكون 
بها الرجل رجلا حراً من الرق والعبودبة لغير الله عز وجل - طليقًا من الامسر 
أن الثبوات والاهواء فلا تكون أرادته خاضمة إلا لاعتةاده 6 لايتصرففيها 
ملك هن املوك » ولا استخذي لناسك من النساك 3 بل يأنى أن تذل وى 
لسلطان الجال أيضا . 

وكان منباج الاستاذ الامام في الثرببة أن تنكون غابةالتأديب والتثقيف حرية 
الارادة وقوة العزيمة » ومنهاجه في التعليم أن تكون غايته حريا ١‏ الفكر ؛ واستقلال 
العقل في الحكم » ويدخل في هذا تعلم ألدبن فقد كان منباحه فيه الرجوع إلى 
مذهب السلف الصالح 0 دنم الدبن منالكبّاب وااسئة 3 كأنوايفبيونء والاهتداء 
به في الاخلاق والعمل كا كأنوا مهتدون ؛ والتوسل إلى ذلك بتحصيلملكة ااغة 
العربية قولا وكتاية وخطابة عن فهم وذوق للكلام الع يالفصيح بكثرة مزاوانه 
هم الاستعانة بأحسن ماكتب في فنونه 5 و<عله صديما لاعلى وعونًاً له على إصلاح 
البشر» وكان بمزج الثربية والتعلم بشيء هن السياسة برى أنه لانم انسانية المرء 
ولا كونه حرأ مستقل الارادة والذكر بدونه ء وهو الدعوة إلى استقلال الامة 
وحريتها » وعدم استعباد حكامها لها . ويدل في هذا الروح السيامي مسألة 
الوطنية واتفاق أهل الوطن على مصالمهم الوطنية من غير جنايةعلى البداية الدينية 
)١(‏ الشرب بالفتح ماعةالشار بين والغول باافتح مافي | لخر من السم الذى يغتالك 
العقل ويزيله » وهو مايسمى في عرف الاطياء بالكحول أو الا لكول 
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بالدعوة إلى أمرين عظيمين ( الاول ) تحرير الفكر من قيد التقليد » وفيم الدبن 
على طريقة سلف الامة قبل لبور الخلاف . والرجوع فيكسب«عارفه اي 
الأولى » واعتياره من ن موازين العقل البششري التي وضعبا الله لنرد من شططه » 
وتقلل من خبطه وخلطه » لني حكة الله في حفظ نظام العالم الانساني » وأنه على 
هذا الوجه يعد صديقا لاع » بامنًا على الببحث في أسسرار الكون » داعي إلى 
احترام الحقائق الثابة » مطالبا بالتعويل عليها في آداب النفس واصلاح العمل . 
وكل هذا أعده أماً واحدآ 

« وقد خالات في الدعوة اليه رأي الفثتين العظيمتين اللتين ,يركب منبا 
سم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فنون هذا العصر ” 
ومن هو في ناحيتهم 

« وأما الأمس الثاني فهو إصلاح أساليب الافة العربية في التحربر سواء كان 
في الخحاطيات الرسمية بين دواو بن الحكرمة ومصالمها أو فيا تنشره الجرائد على 
الكافة منغ 3 مترجما من امات أخرى أو في المراسلات بين الناس . وكانت 
أسال ا تنحصرفينوعين كلاهما بمحهالذوق وتنكره هاف ةالعربالم 

(ثمقل) « وهناك أمر آخر كنت من دعاته » والناس جميعًا في عمى عنه 
وبعسد عن ثعقله » ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجماعية ء وما 
أصاييم الوهن والضعف والذل إلا يخاو #تمعم مله . وذلك هو المبيز بين ما 
لاحكومة دن حق الطاعة على الشءب وما لاشعب من حق العد الة على الحكومة . 
7 كنت فيمن دعا الامة الصرية الى «عرفة حقبا على حاكبا وهي هذه الأمة 

التي لم خطر لها هذا الخاطر على بال من هدة تزيد علىعشربن قرنا ‏ دعوناها الى 
الاعتقاد بأنالمام وإن وجب تطاعته هو من البشسر الذين يخطثون و تغلبيمشوواتهمء 
وأنه لإرده عن خأ ولا يقف طغيان شووته» إلا نصح الأمة لهبالقول وبالفعل 


«جهرنا هذا القول والاستبداد في عنفوانه 3 والظلم قادض على 
صو لاله © وين بد الظالم من حديد » والناس كلهم عبيد له أي عبيد ه أه 


0 جناية الدعاية السياسية على الاستاذ الامام المنار:ج ممم 
الاك وك اجر ورك اسار ار كاك راودا لها سودي اذا د 


كان سعد أيام طلبه للع في حجر الامام وكثنه كولده لا كسائر ثلاميذه 
فكان يستفيد منعلمه وعمله » ومن أخلاقه وشمائله » ومنفصاحته وبلاغة كلامه» 
فشب بين يديه كاتبا خطيبا ء أدبب سياسياء وطن اسلامياء 

لأجل هذه النزعة السياسية ننى الخدبو توفيقباشا الاستاذ الامامءنالقاهرة 
إلى بلده محلة نصر في الغربية عقب أفى فى أستاذه السيد الاففاني إلى المند “وكان 
بعل أنهما قد بثا في م بدمهما فكرة الجومة النيابية الفدستورية في الحزب الوطني 
الذي ألنه السيد وكان سببا لاسقاط اسماعيل باشا بالتواطق م ولي العمد 'وفيق 
باشا الذي كان انتمى إلى هذا المزب وعاهد رئيسه السيد على أن يجعل حكومة 
مصر نيابية اذا آل أمر ها اليه الح مابيناه بالنفصيل في الجزء الاول من تاربخ 
الاستاذ الامام الذي سسيصدر عن قريب إن شاء الله تعالى » ثم انقلب على المرب 
وزعيمه بدسائس الطامعين في ملكه وهو لايدري 

وأتجب من هذا أن توفيق باشا ألى على الاستاذ الامام ماطلبه بعد عودته 
إلى مصر بانتهاء مدة نفيه من أن يكون مدرساً في مدرسة دار العسلوم لثلا بربي 
طلامها على أفكاره الاستقلالية ‏ وأم البلاد في أبدي الحتلين لا في يده 
وأمر بعد العنو عنه بأن يجمل قاضيا في الحم الاهلية ولكن في غير الناهرة ققال 
الاستاذ لوزبر الحقانية لا عرض عليه ذلك إنثي لم أخلق قاضيا . .. وائما خلقتث 
معلم) على أنتى أعل أنني اذا دخلت القضاء ارتقى إلى أعلى درجة فيه وأن التعليم 
ليس فيه ارتقاء 

عكذا كان شيخنا الاستاذ الامام » وشيخه اليد الاففاني موقظ الشرق 
وحكم الاسلامء بعلدان ويربيان مريدمهما ويعدانهم لكل اصلاح . كانا يشبهان 
في استفادة الناس منهما الكون الاعف أو العالم الكبير: سماؤدوما فيبا م نالنيرات» 
وأرضه وما فيها منجماد ونباتوحيوان» كل أحد يأخذ عنهما يا يأخذ عنالكون 
ماهو مستعد له بقطر ته6ويماو. جبت. اليه نفسه في ثربيته» وكانتمحالسها وأوقاتهها 
كلبا عل وحكة كعالم الكون الاكبر لانحجب عن أحد » كانت صيقلا ممادن 
عرندبهما تعدها للنقم والفائدة تلناس» والقيام بما تتيسر للمرء من المصالح العامة » 


المنار : ج م ع١‏ كتاب من سمد الى الاستاذ لاما ايام'انفي روه 


وقدكان تهلمرسعد دينيا أدبرا سياسياء فعرض له أن يكون محاميا فيالحام الاهلية 
فناق ممع الحامين» بل كان أول من جعل هذه الأهنة قيمة واحتراما لم يكونا للها 
ن قبله “م طفر منها طار ة إلى أعلى درجة ف القضاء الاهللي فكن ستثارا في 
7 الاسئئناف في الأروة العايا منها» وتعل إلاغة الفرنية رقوانئها في أثناء 
اشتغاله مماء وذلك أنمن كان مريداً للاستاذ الامام يصاح لما تعلم الوسائل له وما 
لم يتعل وسائه . قال لي الامير شكيب أر- لان الشهير : قلت لاستاذن! الامام إن 
الدولة عرض علي أن أكون مديراً لتعارف فيولاية بيروثفامتنءت معتذراً بأن 
استعدادي الأمور الادارية العامة لا التعليم ‏ فعذله!لا تاذ عذلا شديداً لقوله إنه 
غيرمستهدلادارةالتعللم ... وإثنى أنقلهنا كتابامن كت سعدلاستاذه ايقفالقاريء 
منه على ما كان من إثر بربيته له في نفسه » وسأنقل غيره أيضا ان شاء الله تعالى 
( بعد عودته من أوربه إلى بيروت أيام الننى بعد الثورة العرابية ) 
عن مصر 4" رييم الآخر سنة ٠8٠٠‏ إلى ببروت 
مولاي الافضلء ووالدي الاكل؛ أحسن اش معادء 
بعد تقبيل الايدي الكرعة قد ورد الكتاب الكرم على طول تشوقنا اليه » 
قتلوناه ووعيناء يي النؤ د وهدنا ات تعال على أ شرفم 5-5 الديار سامين» 
ميالقا في اك امك والاحة ال كم من كر امأعيامها المدين» وأماجدنيهاتها اللؤمنين» 
جزام الله عن كل ممسري يعرف مقدارم خير الجزاء 
ولرمنابعشرأ أتماعلكومر يديك مانقبلوك.امن كر الاحتفال» و عظم الاجلال» 
يد بالثناء عل هم » رحماثر مطوية على مز بد احمراه ممم وفائق تعظيمهم » 
تى العدنبة د أما فكري ققد نولاه الضعف من بوم أن صدع الفؤاد 
بالبماد» ا فيه بعد تلاك الطقاثز أ الي كنت ناو مطالعها معان » تعرفها 
أوهاما يضيق مها الصدر ولا ينطلق بردها الاسان » مخافة فوات مرغوب »أو 
لحاق مكرزه عم تعلمون 
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توجبت إلى الببك صاحب تاررث العرب وسألنه إعارته تأجاب بأن ود 
ساني أخذه منه وسافر ول برده اليه » ثم هو يسم عليكم أطيب السلام ويقول إنه 
مستعد لخدمة جنابم في أي شيء , يدون حسيا كان أو «منوي .وسأترى هذا 
الكئاب في كتب ساعي عند بيعبا قاذا وجدته فيها اشتريته وأرسلته فيالحال إلى 
حضرئك أو أ<ذمرته معي إن وافق ذلك استجماعي لوسائل السفر 

الحال العمومية على ماتركتها » غير أن الناءس أخذوا في نسيان مافات من 
الموادث وأهو لهاء وقلت قالهم فيباء وخفت شماتة الشامتين منهم » وأصبح 
اللادحون للانتكليز منالقادحون فيهم » وبالمكس ٠‏ والكثير يتوهم انقلا أصابا 
والل أعل بما يكون 

رفعت فم ع 55 يع من ذ كم في الكتاب ا وتلوحا فتقبلوها عمزيد 
المسرة والانشراح . ل على جنا بكم العمادق في صداقت» ومودته حسين أفندي 
وهو في غاية من الصحة والعافية وقد عاد من الريف فراراً من شروره» آسدًا 
على ماوقم لجنايم أ كثر من أسفه على نفسه . الشرخ عمد خليل والشيخ عا 
اسماعيل والشيخ حماده الخولي والسيد عمانشعيبوا الشيخ حسن الطويل ووالدى 
عبد الله وأخواي شناوي وفتح الله ( هو المرحوم أحمد قتحي باشا ) وكثيرغيرهم 
يقبلون يديك » ويسامون عليكم » ويقدءونهزيد تشكرم لحضرات أولنك الكرام 
الاماجد الذين أحسنوا وقادب>ي وأكرموا مثواكمء زادمالله -كرماوئلا 

«ولاي: ذ كو تلحضر 5 أن الضءف أ بفكري فباللك ألا ماقو بته بو اصل 
المراسلة غير تارك فيبا ماعودتنا على سماعه من النصائح واكم التي نهتدي يبا 
الى سواء السبيل » وتتمكن مها من السير في العام المصري الذى اختبرتحقائنه» 
وعرفتث خلائقه » وما يناسيا من ضروب المعاملة . وفقئا 5 تار تك »ء ولا 
أطال على بلادك مدة غيبتك » انك إمامها وان اقندت بغيرك » ومحبها الصادق 
وان لم تعرف بقدرك ؛ وااسلام ولد 


ا 
سيول زغاول 


المثار: ج ممم مناظرةفيساً لةانقبوروالمشاهد ايك 


مناظرة في مسأ لة القبورو المشاهد 
(:) 

ف الرد على رسالة العالم الشيعي » للاستاذ الشيخ حمد عبدالقادر الحلالي » 

ل وهو عام سلفي مستقل لايتعصب مذهب من المذاهب مطلنا ) 

( القام السايع عشر ) قوله ثالثبا أن براد بها النعي عن انشاء 
المساجد واتخاذها حول القبور وهذا التأول أيضا خطأ لانه لامحذور 
في أن تقب العبد الى الله تعالى ببناء مسجد نقام فيه الصلوأت فيلك 
البقاع الشريفة مع ماورد من أن من بنى مسجدا فى الله له بيتا في المنة 
وهو حديث عام لا مختص بأعة دون بمعة ولا بزمان دون زمان بل بناؤه 
وانشازه أولى لانه حيقذ يشتمل على جبتين من الشرف شرف البقّعة 
وشرف السجدبة (ه) ثم أيد تأويله بكلام البيضاويالذيسبقرده 

(أقول) فيه مردودات ألما قوله إن تفسير الاحادريث بذلك تأول 
ولس كذلك بل ذلك ممناما الذي تدل عليبا مطابقة بلا تأويل ولا 
تدا ل خلافه البادولوة ]د خطاً نسمية للشيء إضده وحن وجميع 
عدائنا شاهدون به أن ذلك هو عين الصواب مين 

قوله : اذ لا محذور في أن .نرب العبد الى الله ببناء مسجد فى تلك 
لبقام الشريفة . أقول بلى والله فيه أعف محذور وهو ممصية الرسول 
واد له 6اتقدم عرشيخ الاسلام والتعرض للعنة الله وفتس باب الشرك 

* ) ص'/ا0” اج مم 
« التارج م » لكف « الجلد الثامن والشرون » 


0 4ه إنخاذ المساجد على القبور النار: ج مم78 
واضلال الناس والتشبه بالامتين المخضوب عليها والضالة فنشدتك أي 
محذور أعظم منهذا وهل يكو زالتقرب الى الله بممصية رسوله ومشاقته 
والاستخفاف بأمره ونبيه ؛ وقوله مع مأورد من أن من بى لله مسجدا 
ببى الله له يتا فى الجنة الم أقول هذا عام والنعي عن انخاذ المساجد على 
روات فهو تخصوص به ولوترك عل مومه و يلتفت الى الخصصات 
لكان الذين مذو | مسددا ضر 1 ا مستتحقين أن رشي الله لم 1 تاف المنة 
ولكن الله أخيرنا عنهم بها يقتضي أ نهم يعاقبون على بناء ذلاك المسجد لانهم 
بنوهأعصيةالرسولو كذلكمن ب 3 مسيخذا عندقبر و الزواحرلان حجر 
اميتي وهو من يجوز شد الرحالازيارةالقبور وغيرذلكمن المردودات 
قال:ان اتخاذ القبورماجد وارقّاد السر ب عليهاواتخاذهاأوثانا والطواف 
مها واستلامها كل ذلك ٠ن‏ كبائر المعاصي م أورد الاحاديث في ذلك * 
وذ ك ركلام الفقباء من الشافعية والمنابلة ومنه أنها من أسباب الشرك 
الى أن قال وجب المبادرة لمدمها وهدم القباب التي على القبور اذهي 
أضر من مسجد الضرار لامها أسست على معصية الرسول اه 
فن بنى اله مسجداً مأذونا فيه بى اله ل بيتافي الجنة وأما من بنى مسجدا 
منبيا عن هأشد النعى ملمونا بانيهمعدودا منشرار املق مشتدانضب الله 
عليه فانما يقبو دركا في الثار ان لم يتب وسار الى هدممانى على القبر 
قوله بل بناؤه وانشاؤه في البقاع الشررفة أولى لكونه حينئذ 
شتمل على جهتين من الشرف 
أفولهذا قياسمصادم للنص وهوفاسد الاعتباروشر فالامآ كن 
لا رشبت بالعقل بل مرجعه الى الوحجى 


النار: ج 4م26 الدجود لبع ضأشياخ الطريقولقيور 3.ه© 
ونهاناعن ذلاك وقل « اشتد غضب الله على قوم أنخذوا قبور أنبيائيم 
مساجد ه وأخبر أن فاعل ذلك من ثعرار املق فتصور بمدهذا أن 
يكون لاسجد المتخذ دلى القبر شرف فضلا عن أن يكون أشرف من 
المساجد التي أذن الله فيها وأثنى على عامريها . وأما كلامالبيضاويفي موز 
بناء المسجد عند قبر الصا للتبرك فبو ناسد وقد تقدم رده ثم رأيت 
الشوكاقي رده ثل مارددته به فلله امد وهذا نفسه في الجلد الثاني .ن 
نيل الاوطار ص ١6.٠‏ واستنيط البيضاوي من علة العنظيم جواز اتخاذ 
المساجد في جوار قور الصاحاء لاتبركدو (التمظيم ورد بان قصد التبرك 
تعظايم أه تفسير سير 
(اللقامالثامن عشر)قولهإنهلا تتصورصدورالسجو دلةبورمن ل () 
ان كان مراده المسم الؤمن الذي ييز التوحيد من الشرك ذنم وأما 
إن كان مراده أن كل من انتسب ال ىالاسلام لابتصور منه السجود لنير 
لله فليس كذلك بل هو متصور ومصدق أيضا بدني أنه تجاوز التصور 
إلىالتصديق أي ادراك وقوعه. وسجود أصحاب الطرق لاشياخهممشوور 
حتى انهم ,بدعون جوازه ومجادلوزفيه » وكذلكالسجود لبور والصلاة 
موجودان في زمان'ا وقد أخبرني ثثقة وانا أ كتى هذا أنه شاسد في السنة 
الماضية حين كان في النجف وكر بلاء الناس يصاون الىالضرح ورسجدون 
لها فتلت له إنالسيد مبدي يستبعد هذا بل يعده حالافتال لي أنا أروح 
مك الى السيد مبدى بعد الفطر و أ ه إنير أت ذلك لعيني و أنا عازم 


0١‏ صل ءتطجه 


5 مشاركة السنية لاشيمة في عبادة القيور 2 النار: ج مم 
أن اتيك به وقد تمجبت كثيرا كيف لم آطاموا على مابفمله الجهلة بالنجيف 
وكر بلاء وبغداد من الا عمال الشركة التي تمشعر منها الملود ولا محختص 
ذلك بالشيعة بل لمن يذسبو ,أ نفسهمالىالسنة الحظ الاوفر منهعياذ به . 

قوله مم أن قبور الاثمة محاطة لصناديق وشبابييك عنم من وصول 
أحدالى نه سالقبر .أقو لولكنبها لحري اله د<و الصندوق والصلاة 

له بلالتواييت المزخرفةهي التي تملا قلوب المولة هيبةواجلالا فيعبدون 

القبور وأصحابها ولذلك نعى الني يكل عن البناء علىالقير وأمر بهدمه . 

( المقام الاسم عشر ) قوله وأهل السنةمشاركون للشيمةفيذلك(١)‏ 
أقول اللهم ثم وأشبد بالله وكل من درا النار أو شرف صاحيه أنهشدد 
النكير علييم اكثر مما آككر على الشيعة 

(المقام المشرون) قوله مضافا الى أنالم يجد احدا ببى مسجداً حول 
القبور المشهورة (١)اقول‏ اذغ لطلمراغل ذلك 28 بغي ل ان تنفوا 
كل مالم تطلموا عليه فانم إن فملم قرم أشياء كثيرة واقمة ِلى والله 
قل ان يوجد مسجد في مصر القاهرة وغيرها الا وهو على قبر أوبرب 
قبر حت صار العامة وبعض من بيذم أنه من الخاصة إذا أراد أن بسني 
ورا بحث عن قبد رجل صا يني ليه ويد حرجا فوصدره أذيني 
السجد على ير قير ( فاسأل به خبيرا ) وهذه من أعظم معحزات نبينا 
2 فان الله اطلعه على ذلك فإذلكشدد النهي عنه . 

(المقام الحادى والعشرون) قوله على ان محرد الصلاة والدعاء ,لعفي 
في مشاهد قبورالائمة لا يصيرها مساجد(١)واو‏ أن أحدا واظب على 


() صا نكس 


المنارنجهمم؟ 2 مكابرةااشيعةأوغلطهفيمهنى المسجد /ابةه 

أن _يصلى وبدعو وا القران في مدة حياته في مكان خاص من ببته فان 
ذلك المكان بالضرورة لايصير مسجدا بكثرة العبادة فيه 

أقول ماقاله غير مسل بل كل مكان أعد للصلاة فبو مسجد شرعا 
سواه أمخذه رجل في ببته أم عند قبر أم فير ذبنك 

قال البخاري (باب المساجد في الببوت ) وصلى البراء بن عأزب في 
مسجد داره جماعة ثم روى بسنده عن عتبان بن مالك أنه أنى رسول الله 
جك فقال قد أنكرت بصري وأنا أصلي بوني فاذاكانت الامطار 
وسال الوادي الذي بيني ويينهم م استطم أنآني مسجدم فاصل بهم 
وودت يارسول الأ نك تأتينيفتصلي في بتي فامخذه مصلى الحدرث وفيه 
أن الني غدا عليه ومعه أبو بكر فصلى في ناحية من بيته اه بعضه بالممنى 

وأخرج أبو داود والترمذي عنعائشة قالت أمر رسول الله كلب 
يناه امساجد ني الدور وأن تنظف وتطرب وفيالإخاري أن أبا بكر ابتى 
مسجداً بفناه داره فكان يصلي فيه وبمّرأ رآ قات : وكان ذلك فيمكة 
وفيه وصلى أبن عون فيمسجد في دار يناق عليبم الباب . فئبتماقلتهمن 
أن كل ما كان أعد للصلاة يسمى مسجدا شرعاً ولئة . 

( القام الثاني والمشرون ) قوله أما الحدريث الذي وعدنا فما سبق 
ببيان معناه وهو المروي عن أمير المؤمنين (ع) قال بعثتي رسول الله 
0 فهدم القبور و كسرالصور . فليس فيه بيان المواضم المبعوثاليبا 
ولا بيان القبور التي بمثه في هدمها لكن متن الحديث يرشدنا إلى أن 
الموضع كان فيبلاد المشركين .ومثذ أو من بلادم وان القبور قبورم ثم 
ذكر أن الصور هي الاصنام المعبودة أوالقائيل.وأيدذلك ها يجدهالمنقبون 


ىده في تسوية القبور بالارضتأوينه حديث علي امار عم 


من ل ثار فيقبور الفراعنة وغيدم م ثم قال ومن المعلوم أن في زمان البي 
ويه لم تكن قبور المسامينمشيدة بالبناءات الضخمة حتى ببعث من .هدمها 
و م كن السامون يعماونالصور والثائيلونظيرهذا الحد شماروادمسلم 
في صحيحهع نأنيالمياج الاسدميعنه (ع) قال: ألا ابشلثعلى مالمثني عليه 
رسو لال يليه أن لاندع تمثالا الا ممستهولا قبرا مشرفاللا سويته(١)‏ 

قوله ليس فيه بيان اللوضع ولا بيان القبور الم أتول هنا حجة لنا 
على ان الحديث عام غير مخصص لشيء بل لو عين الوضع والقبور فيه 
و في غيره من الاخبار ما كان ذلاك مخصصا للفظه لأن العرة لعموم 
الفظ لابخم وص السب وكل ما كاف في استنباطه لتأبيد ان القبور 
قبور المشر كين لايجدي شيا لان آل في القيور للاستغراق او المذس 
فاللفظ شامل لقبور الانبياء والائمة بل هي من باب أولى لمق المفسدة 
ببنائها والبناء عليها وللوعيد الشدديد الوارد في بنائها بالخمموص من المعن 
وشدة الله وكون فاعل ذلك من ششرار املق ولو زعم زاعم أن 
الهدم تخصوص يبور الانبياء والصالمين للوعيد الوارد فيها بالحقصوص 
لكان أقرب من عكسه علد 52 . وتمايرد تأويله أن هذا 
الحديث افق الفريقان على روا.ته ولم إطعن احد في صحته وقداستدل 
به أهل السنة قاطبة على عدم جواز بناء القبوركائنة مأكانت بل نقل 
الشوكاني اتفاق المسلدين على ذلك وهو خبير عذهب الامامية وسائر 
فرق الشيعة وكثيرا ماشل اقوالهم في الاصول والفروع قال في جزء له 
مماه(شرح الصدور بتحر حرفم التبور )اجادفيه كل الاجادة: اعلم أله قد 


(1) ص اكم 


المنارنجمءم؟ كلام الشوكاتي في بدع القبور بقةه 

اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولم وألدن هم من لدن الصحابة الى هذا 
الوقت 0 بدعة من البدع الى ثبت النعي عنها 
واشتد وعيد رسول الله م َك لناعلدكا أني وم بخالف في ذلك أحد من 
السلين اجيين ذكنه وقع للامام يحى بن مزة مقالة تدل على أنهلا بأس 
بالقياب والمشاهد على قبور الفضلاء ولم يكل بذلك غيره ولا روي عن 
أخد سواه أه ده عليه أباغ رد وساق النصوص في ذلك » وقد تقدم 
منها مافيه مقنم للمنصف نهومزجر للنتسف ءثم قال أثر حديث أيالمباج 
وحديث جابر نهى رسول الله مكب أن محصص القبر وان ,ينى عليه وان 
بوطٌ قال وفي هذا التصري بالنهي من البناء على القبور وهو يصدق 
على من بنى على جواب حفرة الذير > يفعله كثير من الناس من رفع 
قبور الوى ذرا اما فوقه لانه لمكن ان يجعل نفس القبر مسجدافذلك 
ما يدل على أن المراد مض ماشّريه مما يتتصل به ولصدق على من بنى 
قربا من جوانب القبر كذلكك! في القباب والماجد والمشاهد الكبيرة 
على وجه بكون القبر في وسطبا أو في جاني منها فان هذا بناء على القير 
لامخفى ذلك على من له أدى فهم ما قال , بنى الساطان غلى مدينة كذا 
سورا وكا قال ببى فلان في المكان الفلاني مسجدا مم أن سملك البناء 
م رباشر إلا جوان المدينة أو الكان ولا فرق بين أن تكون تملك 
الحوانب التي وقم البناء عليها قريبة من الوسط يم في المدينة الصخيرة 
والكان الضيق أو بعيدة من الوسط كم في المديئة الكبيرة والمكان 
الواسم . ومنزمأن في لنة العربماعنم من هذا الاطلاق فبو لايعرف 
لغةالعرب ولافهم لسانها ولا.بدري مانستعمله في كلامبا اه 


6" قولأئمةالشيعةكغير عم مبدمء ا بيعل القيور المارنجهمم 

فيهفوائدمنهااتفاق المسلين على ا البناهعلى البورورفعها بدعة من * 
دنها قد اشتد فيها وعيد رسولالله وماكان كذلكفلارب فيحرمتهوهذا 
معماتقدمءن شيخ الاسلام ابن 'نيمية من نقل اتفاقالعداء على مين إزالة 
المساجدالمبنيةعلى قبو رالا نبياءوالصالمينوما نقلهمكاتب المنارمن أن سلف 
الامامية كلم متنقون على عدم جواز البناء على القبور ول مّل مجوازه 
على قبور الائمة الا الملأخرون ولا سند لم إلا الاستحسان الجرد كل 
ذلك بدلنا على أن الشيعة لم يخالفوا سائر المسابين فيمنع البناء دلى القبور 
كي ف كانت ووجوب هدم مابني عليبا وذلك الظن بهم عاذ الله أننظن 
أئْمة الشيعة الاثنا عثشر وغيريم «ن الصالمين أنهم يجباون ب رم 
بالضرورة من شمريعة جدمم كيف وقد تقدم ٠ن‏ حدرث علي وأولاده 
الحمن والحسين والحسن التي وعلي بن المسين وجعفر بن مد وهوسى 
الكاظ وعلي بن جعفر عليهم السلام ما يفيد »وافتتهم لساثر ائمة المسلين 
في المنع من البناء على القرور ووجوب هدمه متى وقم وابن وقم ونعض 
الاحاديث المروية عن اهل الببت الاق على روا.تها أهل السنة والشيمة 
باعتراف السيد مهدي وبعضها »ن رواية احد الفررمين وتذكر ماعن 
عن علي بن ا سين والحسن بن المسين م إتيان قير الني كال 
للسلام عليه والدعاء نين لك أن اهل البيت م أشد الناس صيانة وحماية 
لجانب التوحيد وابمدم من ساحات الشرك ( إها بريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيتوه ددابرك تطبيرا ) والرجس الشرك ومن كانعيا لاهل 
البيمت ممفلا لمم لاينسب الييم الرضى بالقباب والمشاهد وما يصع عندها 
من المنا كر التي تشعر منها الجاود. ونقل السيد مبدي استدلال عداءالذرمة 


المثار: همه ريف الام بنسويةاتقبور بالارضأي مدمها_ 18١‏ _ 
على كر اهة تخصيص القبو رحد مشعلي لعثني رسول اللهفيهدمالقبورومعلوم 
ازعلماء الشيعة ل.ولوا بكراهة محصيص قبور ا ثشركينخاصةبل المقصود 
بالذاتكراهة تجصيص قبورالسلين لان السل لايخصص قب المشرك» ولو 
تازحدرث علي خاصا بهدم قبور أهرالشرك مااستدل به عداء الشيعة على 
كراهة نخصيص قبورالمسادين مالا ولا فهموهم:هفبذا أوضحدليل - على أن 
علاء الشيمةفهموا من حديث علي مشر وعيةهدمما ين على القبورأي فبور 
كانت بل دلالة حديث هلي دلى هدم القبور مطلتا أوضح » ندلالتهعلى 
كراهة تحصيص التبور لأن البناء دل الت رأحرم منتحصيصه؛ وأدىالى 
بحاءة الرسول ؛فاحفظ هذا فسترىقرسما م نكلام البيد مبدي مايناقضه 
بل يصرح أنه من اذبح القياسات وأشنعها وهنالك المواب يحول الله 
وللنا لالخو اتررد؟ تقدم 8 رالسيد مبدي حدرث أي اهباج 
عندمسل وفيه أنه 011 مره بتسويةالقبور(١)‏ تعاق بلفظ النسوبةواستأنس به 
وأطال في ذكراملاف ب نأهل السنةفي الافضل أه وتسنيالقبورً أمتسطحبا؛ 
ونصرالثابيء وذلك كله خارسج عن مسئلة التزاع ولدس فيه مايستروح منئه 
جوازالبناء علىالقبور أو ركه بلا هدم مت وقم وأبن وقم»و * وروابة الشيعة 
شرع ادجو المرادبالتسوية بلا ش كلا نالنيما|بث طليأولابمث علي 
اياج الاانويةالقبور امبنيةلانسطبسالقبورالمسنمة قفر التسطيحءنهذا 
المديث فوس والزواة الشيعية قد بين تالمراد بالتسويةورفمتالامهام 
ودفعت الامبامفلا أدري لث ركبا السيدمهدي وتعلق روا ةالتسوية ونصرف 
النظرءن الرواية الشيعية يظبره من المقام أدق تأملأنالرأد بالتسوية الهدم 


)١(‏ صاسم واسسم 


.1 معاهدة جدة امارج ممم 


معاهلة 9-5 


©» بين جلالة ملك بريطائيا وجلالة ملك الحجاز وتحجد وملحقانما‎ (١ 
“نقلت عن جريدة ( أم القرى ) الصادرة في يوم الجعة بام ربيعالارل سنةكيما‎ 
سم الس ارمن الرحبم‎ 

الجد لله وحده » والصلاة والسلام على من لانبي بعده. 

تمن عبداامزيز بزعبدالرحمنالفيصل! لسعود» هلك الحجاز ونجد وءاحقاتها: 

عا أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الملالة هك بريطائيا العظلمى 

وارلندا والممتدكاتالبر بطائية فيا وراء البحار وامبراطور الهند » معاهدةصداقة 
وحسن نفام لاجل "ليث وقوة العلاقات الودية » وحسن لتقام بين بلادينا . 
ووقعها مندوبنا المفوض وم:دوب جلااته الحائزان للصلاحية التامة المتقابلة . 
وذلك في مدينة جدة في اليوم الثامن عشر من شبر ذي! قعدة سنة ألف وثلائماثة 
وخمس وأريمين هجرية ( الأوافق ( ٠٠‏ مانو سنة ١59‏ ) وي مدرجة فا بلي : 
لدم ألله الرحمن ارحيم 

جلالة ملاك بريطانيا وابرلندا والممتلكات البريطانية هن وراء البحار 
وامبراطور اند من جية. وجلالة هلك الحداز وتجد وملحقاتما من جبة أخرى 

رغبة في توطيد العلاقات الودمة السائدة بينها وثوثيقها وتأمين مصالحهها 
وتقوءتها ند عزما على عد معاعدة صداقة» وحسن تنام 

لذلك أوفدصاحب الملالة البريطانيةحضمرة السيرجلبرت فلكنجبامكلايئن 
مندوبا منوضً) عنه » وانتدب صاحبالجلالة ملك الإجاز ونجد وملحقاتها صاحب 
السمو الملكي الامير فيصل بن عبد العزيز نجله ونائبه في الحجاز مند ويامفوضاعنه 

بناء على ماتقدم وبعد الامللاع علي م تندات اعمادها وانثبت من صحتبا 
قد اتذق سمو الامير فيصل بنعبهالعزيز وحضرة السيرجليرتفلكنجبامكلايتن 
على المواد الانبة : 


المنار: يج مم8 معاهدة جدة وان 


( المادة الاولى ) يعترف صاحب الملالة العريطانية بالاستقلال التام المطلق 
مالك صاحب الجلالة ماك الحجاز ونجد وملحقاتها 

( المادةالثانية ) وسود الل والصداقة بون صاحب الجلالة المريطائيةة وصاحب 
الجلالة ملاك الحجاز ونجد وملحقانهاء و يتم دكل منالفريقينَالمتعاقدين بأن يحافظ 
على حسن العلاقات مع الفريق الآخر » وبأن يسعى بكل مالديه من الوسائل لمنع 
استعال بلاده قاعدة للاعمال غير المشروعة الموجبة ضد الس والسكينة في 
بلاد !لفريق الآآخر. 

( المادة الثالثة ) يتعبد صاحب الجلالة ملاك المحاز ونجد وملحقانها بتسبيل 
اداء فريضة الحج ميم الرعابا البريطانيين» والاشخاص المتمتعين باللمانة البربطانية 
من المسلمين أسموة بسائر المجاج » ويعلن بجلالة الاك بأنهم يكوثون آمنين على 
أموالهم وأننسبم أثناء اقامتهم في الحجاز 

( المادة الرابعة ) يتعبد صاحب اللالة ملك الحجاز وجد وملحقامها ينسلم 
تافات هن يتوفى في البلاد التابعة لجلالنه من الحجاج المذ كورين ! ندا » والذين 
ليس لحم في بلاد جلالته أوصياء شرعيون إلى المعتمد البريطاني في جدة أو من 
ينتدبه لذلك الغرض لايصاها لورثة الحاج المتوف المستحقين بشرط أن لابكون 
تسليم تاك الخحافات إفى الممثل البربطاني إلا بعدأنتنم المعاملات بشأنها أمام الحام 
امختصة » وتستوف عليبا الرسوم المقررة في القوانين المجازية أو النجدية 

( المادة الخامسة ) يعترف صاحب اللالة البريطانية بالجنسية الحجازية أو 
النجدية جميع رعايا صاحب الجلالة ملاك الحجاز ونجد وملحقانهاعند مابوجدوزني 
بلاد صاحب الجلالة الب بطانية» أو البلاد المشمولة بحوابة جلالته » وكذلاك يعترف 
ماب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقامها بالجنسية البريطانية لجيعرعايا صاحب 
الجلالة البربطانية » ولجبيع الاشخاص المتمتعين بحرابة جلالةه عند مابوجدونفي بلاد 
صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاها على أن تراعى قواعد القانونالدولي 
المر عي بين المكومات المستقلز 

( المادة السادسة ) يتعبدصاحبالجلالة ملك الحجاز ونجدوملحقانما بامحافظة 


4" معاهدةٌ جدة الخار: جمم١؟‏ 


علىعلاقات الود والسلم مع الكويت والبحربنومشا مخ (قطر) والساحلالعاني الذين 
لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب الجلالة البربطانية 
(الادةااسابعة) يتعبدصاحب الجلالةملك الحجازونجد وملحقانها بأنيتعاون بكل 

مالديه من الوسائل مع صاحب الجلاله البريطانية في القضاء عل الانجار بالرقيق . 

( المادة الثامنة ) على الفريقين المتعاقدين ابرام هذه المعاهدةوتيادلقرارات 
الابرام بأقرب وقتء وتصير المماهدة نافذة اعتباراً من تاربخ تبادل قرارات 
الابرام » ويعمل بها مدة سبعسنوات ابتداء من ذلك التارعخ وإن لم يعلن أحد 
الفريقين المتعاقدين الغريق الاخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة أشبر أنه بريد 
ابطال المماهدة تبقى نافذة» ولا تعتعر باطلة إلا لعد مضي ستة أشبرم نالوم الذي 
يعان فيه أحد الفريقين ابطاها للثريق الآخر. 

( المادة التاسعة ) تعتير المعاهدة المعقودة بينصاحب الملالة اعربطائية 
وصاحب الجلالة ٠لإك‏ الحجاز وتجد و.لحقانها في 55 ديسمعرسنة 1516 يومكان 
جلالتهحاكا لنجد وما كانملحقا مها إذ ذ ك ‏ ملغاة ابتداءمن تار ,مخ براءالمماهدة 

(المادة العاشرة) دون تهذهالمعاهدة باللغتينا'عربية والانكايزية » وللنصين 
قيمةواحدة .أما اذاوقم الختلاف في تفسي رأ قسم مْهافيرجم إلى النص الا نكايزي 

( الادة الحادمة عثشر ) "عرف هذه المعاهدة معاهدة جدة 

وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم امعة الثامنعش رمن ذيالقعدة سنذه؛١‏ 
هجرية الموافق ( ٠١‏ مانو سنة ١5519‏ ) 

جليرت ذلكنجهبام كلايئن فيصل بن عيد العزيز السعود 

فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالنة الذكرء وأمعنا النظرفيها صدقناها 
وقبلناها وأقررناها جلة في مجموعبا ومغفردة في كل مادة وفترة مها كا أننأ نصدقبا 
ونقبابا وثثبتها ونعرمبا وتتعبد ونعد وعدا ملوكيا صادقًا بأننا سنقوم يحول اللا 
ورد فيها ونلاحظه بكال الامانة والاخلاصءو بأ ننا ان اسممح بمشيئة الله بالاخلال 
مها بأي وجه كان طالما نحن قادرون على ذلك » وزيادة في تثبيت حمة كل ماذكر 
فيها أمرنا يوضع خامنا على هذه الوثيقة ووقعناها بيدنا والله خير الشاهدين 


المنار: ج ممم ترجمةتصديقملك الاتكليزعلىمعاهدةجدة "٠.6‏ 


حرر في اليوم الحادي والعشرين من شهر ريوع الاول سنة ألف وثلاماثة 
وست وأربعين هجره الموافق للسابع عشر من شبر سبة.هر سنة ألف وتسعائة 
وسبع وعشربن ميلادية 
الخخم الملى عبد العزير بن عيدالرحمن ! ل شعود 


تصديق ملك بريطانيا » 


ومن المفيد في تتمة هذه الوثيقة التاريخية أن ثثبت هنا النص الذي كان من 
قبل صاحب الجلالة البريطانية في التصديقءلى نسخة المعاهدة حيث جاءفيهمايلل: 

جورج بنعمة الله ماك بربطانيا العظمى وابراندا والممتلكات البريطانية فيا 
وراء الببحار حامي الابمان وامبراطور المند الح ال ال إلى كل من يطلع على 
كتابنا هذا سلام 

بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة ملك المجاز ونجد 
وملحقائها ماهدة وقءت في جدة من قبل مندوبنا الموض ومندوب جلااته 
الحائزين للصلاحية التامة المثقابلة وذلك في اليوم العشرين من شبر مايس (مابو) 
من سنة 19097 ميلادية لتثبيت وتنوبة العلاقات الودية وحسن التفاهم الموجود 
والحد لله بين بلادينا وهي كامة بكلءة ا يلي: ( هنا يأني نص المعاهدة و بعدالنص 
وردفي التصديق ما يأني ) 

فنحن بعد أن اطامنا وأمعنا النظر في المعاهدة المتقدمة صدقناها وقبلناها 
وأثبتناها مجلة » وفيكلمادةوقفرة منها. ما أننا وجبهذا نصدقها وتقبلها وتنبتها 
ونبرمبا عن أنفسنا وعن خلفائنا وورثننا » ونتعبد ونعد وعدا ملوكيًا صادقا يأننا 
سنقوم و نلاحظ بكال الامانة والاخلاص ماورد فيها اجمالا وافراداً منالاشياء 
الموجودة والمبيئة في المعاهدة المذكورة » وبأننا لانسمح لاحد بالاخلال بها أو 
منافضتها بأيوجه كانطالما نحن قادرون على ذلك» وزيادة فيالاستشهاد والصرحة 
فيكلماذ كرفيبا أمس نا بوضم خائمنا الكبير على هذه المستنداتءووقهناها بيدنا الملكية 


5 3" تبادلقر ارات الابرام 5 الكتبالتيتبودلت أاثار لمم 


تبادل ذر أرات الابرام 

وبعد أن أبرم جلالة الماك المعاهدة على الشكل المتقدم تبادل مدير شؤون 
خارجتينا ومعتيد وقنصل المكوية البر يطانية 5 جدة قرارات الابرام واسخ 
المعاهدة بعد أن وقعا شبادة ااتبادل الآ تي ذكرها : 

إن الموقعين أدناه قد اجتمعا لاجل تيادل قرارات ابرام معاهدة اصداتة 
و«سن التفاثم المعدودة بين صاحب الجلالة ملاك بريطاهيا العظمى وابر اندة 
والممتلكات البريطانية من وراء الحاز |مخراطور ال مند © وبين حضرة صاحب 
الجلالة ماك المجاز ونجد وملحقامها والني وقم عليها في مدينة جدة في اليوم 
العشرين من شب رمايى (مانو) سنة ذا (الموافق ١4‏ ذيالقعدة سنة ١48‏ ) 
وبعد أن قابلا نس قرارات ابرامالمعاهدةالسالنة الذكر بدقة؛.ووجدا كلواحدة 
مطابقة مام الطاجد الاخرى قد جرىالتبادلالمذكور هذا اليومعللالصورةالعتادة 

واقرارا على ذلك 53 وقما على هذه الشبادة 5 

حرر في جدة في اأيوم الحادي والعشرين من شهر ديعم الاول سنة 145 

معتمدوقنصلها حب الخلالةالبريطانية مدير الشؤونالطارجية لامملكة 

ف . هء أستون . هبوور . يرد الحجازية والنجدية وملحقاتها 
عبرالا الر ملو عهى 

تيودلت مع المعاهدة كتب يتعلق بعضبأ يبان بعض مواد المعاهدة وبعضها 

مستقل بذاته تثبت نصها فيا بل : 
)0( 

إلى صاحب الملاله ملك المحاز ويجد وملحاتها 

ياصاحي الجلالة 

اشارة إلى الاقتراح الذي تنضام به أوضع مادة في المماهدة تشرط عل 
حكومة صاحب الجلالة العريطائية عدم المانعة في شراء ونوريد جميسع الاسلحة 


المخار: ج/مم» بلاغ الاذكامزني إياحة نوري دالاسلحة جز يرة لعرب 04 ٠‏ | 


والادوات المربية » والذخيرة والآلات وغير ذلك من اللوازم المرية انني قد 
تحتاج اليها حكومة الحجاز وتجد لاستّعالها لنفسها . لي الشر” ف أن أخير جلالتم 
أن حكومة صاحب الجلالة البربطانية ترى أن هذه ه_ألة لاتحتاج إلىذ كني نص 
المعاهدة » وقد ذوضتي حكومة صاحب الجلالة العربطانية بأن أخير جلالتم أن 
ترم تصدير الادوات الحربية إلى جزبرة العرب قد رفع » وأنه اذا أست<سل 
طلب أسلحة أو ذخيرة ؛ أو أدوات حر بيةمن أصحابالمعامل الريطانبين لاستعمال 
حكومة جلاانكم ومقتضى شروط اتناقية الانجار بالاسلدة ( 140 ) لحكرمة 
صاحب الجلالة الجريطانية لاتعارض في تصديرها ولا نضع أي عرقلة في سبيل 
أوريدها إلى بلاد جلالتم » وسأجتهد اجابة ترغبة جلالن؟ أن أقدم نسخة من 
الانفاقية المشاراليها قرب وقت» وأرجو منجلا لدم أنتننضاوا بقبول أجل الاحترام 

عن جدةٌ ١9.‏ مابو سئة /980ا الموافق ١‏ ذي التعدة سنة ه4١‏ 

الندوب المئوض عن صاحب الملالة العر يطانية 
جلبرت كلايتن 
«( الجواب » 

من عبد العزيز بن عبد الرحدن الفيصل ل سعود إلىحضرةصاحب الفخامة 
المندوب المنوض عن صاحب الجلالة البريطانية 

جوايا على كتاب لخامتكم المؤرخ في ١0‏ ذي القعدة سنة هؤم١‏ الموافق؟١‏ 
مايو سنة ١00/‏ تحت رقم " بشأن الاسلحة فاني أشكرم على ذلك البيان الذي يفيد 
أن جزبرة العرب غير ممنوعة من استيراد الاسلحة . وتفضاوا بقبول فائق احثراماني 

(الخنم اللي ) 
0 

إلى صاحب الجلالة ملك الحجاز وتجدوملحةاتها 

ياصاحب الجلالة : 

لي الشرف أن أذكر جلالتك أنه في أثناء المذاوضات التي دارت بيننا والتي 


+ 5 مسا لقا مدودبين المجازوشر ق الاردن الناررج م إن 
مم لص سم سر سوب م سس م مو 1 


أدت وش الجد إلى عد معاهدة صداقة وحسن آفاثم بين صاحب الجلالة 
العربطا نيةوجلالتي» كنا يثنا فيمسأ لةالحدود بين الحجاز وشرقي الاردن وكنت 
شر<ت لجلاتم موقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذه المسألة 6 هو 
هبين في مسودة الملحق ”'' الثي قدءتها إلى جلالتكم وأخيرت جلااتم أنحكوهة 
صاحب الجلالة البريطانية مصرة على الك بذلك الموقف . أما الحدود المشار 
اليها فتعتدر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أمبا تعر ف كا يأني« تبتدي. الحدود 
بين الحجاز وشرق الاردن من نقطة تقاطع دائرة الطول +" ( شرتي ) بدائرة 
العرض ه"» 5؟ ( شمالي ) حيث تنتهي الحدود بين جد وشرتي الاردن فتمتد 
على خط مستقيم إلى نقطة على السكة الحديدية الحجازية بعدهاميلان إلى الجنوب 
من محطة المدورة ثم عند هن تلاك النقطة على خط مستقيم إلى ققطة لىخليج العقبة 
بعدها ميلان إلى الجنوب من مدينة العقبة . 

وفي اتام أرجو من جلالت> أن تننضاوا بقبول فائق الاحترام 

عن جدة ١9‏ مايو سنة /ا5وا الموافق /ا١‏ ذي القعدة سئة ه4١‏ 

جليرت كلايتون 
المندوب المذوض عن صاحب الجلالة البريطانية 


« المواب » 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفوصل 1 لسعود إلحضرةصاحبالفخامة 
المندوب المفوض لصاحب الجلالة البريطانية 

جوابا على كتاب امت المؤرخ في ١8‏ ذي القعدةسئة ه14 ناص عسألة 
الحدود بين الحجاز وشرق الاردن قد أخ_1نا علما بأن حكومة صاحب الجلالة 
العريطانية مصرة على موقفها » واكن نرى أن تسوية هذه المسأله بصورة نهائية 
أعس متعذر في الغلروف الحاضرة » ومع ذلك نظراً لرغبتنا المصادقة في الحافظةعلى 
العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصدافة المثينة رأينا أننعرب لذخامتم عن 

»١9‏ قدم هذا الملحق وم يقبل منالحجاز وتجدفرفع من الماهدةوم يعمل به 


النار: ج م مم الانجار بالرقيق بون الا تكليزو الحجاز 14 


أستعدادنا لابقاء المالة الحاضرة على ماهي عليه في منطقة معان والعقبة مم الوعد 
بأن لانتداخل في ادارتها إلى أن نحين الظروف المناسية لتسوبةهذه المسألة نسوية 
مهائية . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
ذي القعدة سنة ه46١‏ الام الملو 5 
إفة 

إلى صاحب الجلالة ملاك الحجاز ونجد وملحقامها 

ياصاحب الملالة 

إلحاقا بالمحادثات التىدارت يدننا خصو ص مسألة المتاجرةبالرقيق . لي الشرف 
أن أخير لاتيم أن حكومة صاحب الجلالة البريطانية ترى أنه من واجيبا أن 
لانتنازل ني الوقت الحاضر عن حق اعتاق الارقاء ذلك الحق الذي طلا عسل 
عوجبه حضرات قناصل جلالته » والذي بمكنهم من اطلاق س سبيل أي رقيق 
يتقدم اليهم من تلقاء نفسة ويطلب محرير ه واعادته إلى مسقط رأسه ء م أريدأن 
أؤكد لجلالتم أن السك بهذا الحق من قبل حكومة صاحب الجلالة المريطانية 
ليس المراد منه أي تداخل في شؤون مملكتكم أو أي نجاوز على سلطان جلالتتم 
وأن السبب في هذا المّسك نا هو اصرار حكومة صاحب الولالة البريطانية على 
القيام بواجب تعتعره مفروضا عليها حو الانسانية» وأضيفإلىقوليهذا أن حكومة 
صاحب الجلالة العربطانية ستكونءلى استعداد للنظر في! لغاءحق الاعتاقحيما يتبين 
للفريقين أن النعاونالمنصوص عليه في المادة الثامنة من مغاهدة جدة قد أدى إلى 
تدا ببر عملية كافيذلا بطال حق الاعتاق. آمل أن جلا كع ستقدرون موقف حكومة 
صاحب اللالة البريطانية في هذه الم.ألة» وأنكم سنستحسنون الموافقة على الخطة 
التي شرحتها أعلاه » وأرجو من جلالتكم أن تتفضلوا بقبول أجل الاحترام 

عن جدة ١١‏ مأيو/ا؟ة! س ما ذى القعدة سنئة ه46١١‏ 

جابرت كلايتون 
المندوب المفوض عن صاحب الملالة 
البريطانية 
« الثار :تج م4 لففق 0 الحلداكا 


وال سرون »6 


عن و 


1 مسألة تركة الموتى بين اتكلترةوالحجازوتجد المنار : ج .امد 
المواب » 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيدل آل السعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة المندوب المأوض عن صاحب الملالة البر يطائية 

جوابا على كتاب لخامتكم المؤرخ ١8‏ ذي القعدة سنة 40م١‏ الموافق ١‏ 
مايو سنة ١.07‏ ركم ؟ مخصوص عتق الرقيق فاني وائق بأن المعتمد البريطالي في 
جدة سيكون محافظا على الروح الني توخيناها في مداواة الموقف الحاضر فلايدع 
مالا للتشويش في هذا الموضوع الذي قد يؤثر على الخلة الادارية والاقتصادية 
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام 

ذا ذي القعدة سنئة ه4١‏ الختم الملوكي 
)0غ 

إلى صادب الجلالة ماك الحجاز وتجد وملحقاتها 

بباصاحب الجلالة : 

اشارة إلى المادة الرابعة من معاهدة جدة . لي الشرف أن أثبت في كتاني 
هذا التصريحات الي ألقيتها أمام جلاتكم أثناء محادثاتنا عند »صرحت بأن 
الغرض الوحيد من ادخال تلك المادة في المعاهدة هو أولا وضع المعاملة المتبعة 
الآنّ على أساس رسمى » وثانيا أن يقدم لحكومة صاحب الملالة العريطانية 
تأكيدات مكنها من اعلان المعاملة امتبمة الآآن بيع المسلدين فيالبلاد البريطانيةه 
وعلاوة علىذناك أريد أن أو كد لإلالتكم أن وجود تلك المادة فيالمماهدة لايؤثر 
ولا يذسر بأنه قد يؤثر على المعاملة امحتصة بمخلفات الاشخاص غير الحجاج الى 
لاتزال خاضسعة لقواعد المقالة بالكل التي هي أساس التعامل المعتاد بين البلاد 
المستقلة وأرجو من جلالتكم أن تتفضاوا بقبول أجل الاحنرام 

عن حدة 5١‏ ماب سئة لالا5ا سل .15 ذي القحدة سنة 148 


جايرت كلايتون 
المندوب المنرض عن صاحب الجلالة البريطانية 


النارج +6 سكة حديدالحجاز آراء السياسيين في المماهدة ‏ 139" 


«الجواب » 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى صاح ب الفخامة المندو ب المفوض 
لصاحب الجلالة البريطانية الالخم : جواباعلى كتاب سعادتكم الؤرخ ١١‏ ذي 
القعدة . و ٠١‏ مايو سنة ١097‏ رق 4 بشأن مخلفات رعايانا في ديارم ومخافات 
رعايام في ديارنا . تأحب أن أؤكد لفخاءتكم أنالمعاءلتستكون | ذ كرتم حب 
التعامل الدولي إذ تقوم محاكنا باستلام امحلذات » ويعد اجراء المعاملات القاذرنية 
واستيناء الرسوم عليها تسل إلى المعتمد البربطاني وذلك مقابلة بالكل لتسليم المعت.د 
البر؛طاتي فيجدة تلفت المتوفى من رعايانا في المالك المريطانية وتفضلوا بقدول 
فائق احتراماني ٠١‏ ذي القمدة ه4١‏ الحم الملي 

وقد دار أيام المفاوضات في المعاهدة بحث عن سكة حديد الحجاز ول تنته 
المفاوضات بشأنها والمنتظر في القريب العاجل أن ينم الاتفاق على تسييرعاوسافشسر 
ذلك في حينه إن شاء الله تعالى اه ماتقلناه عن جريدة أم القرى بنصه 

زارا السياسيين في المماهدة ) 


| انار ]| قد صرحت اللرائد السياسية الكيرى بمصر ومن لقينا من علماء 
القانون الدولي والحةوق العامة بأن هذه المعاهد بنيت على أساس المساواة التامة 
بين الدول المستقلة إلا في مسألة واحدة وي ترجيح اإغة الانكايزية على العر بية 
عند التعارض ‏ وبأن اعثرا ف الدولةالبريطانية فيها بالاستقلالااتام المطاقالحجاز 
ونجد وملحقاتها اعغراف صحبح لانشوبه شائبة امتياز ولا نحنظ ولاغر ذلك من 
القيود كالثي قبد بها الاعتراف باستقلال مصر ءثلا لجعلته صوريا أو اسميا . 
وترجيح إحدى الاءتين عند التعارضضمروري ولذلك تداركه أكثر الدول بعل 
المعاهدات بلغة واحدة وهى الغرأسية . وجملة القول أن السياسيين أجمعوا على أن 
المماهدة ظئر لابن السعود عظيم وللأمة العربية اثي أمسس لطا أول دولة عزيزة 
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مستقلة بعد زوال ملكها عدة قرون اعترفت بها الدول ووقفت مم كبراهن (ومي 
بريطائية العظمى ) موقف الاأقران والامثال 

ولوأن الدولة البريطانية رجعت عن طمعبا وعا.وامهاعلى الاسلاموالمسليين 
بعدم الاصرار على إيقاء منطقة العقبة ومعان ملحقة بشرق الاردن الذي جملته 
داخلا في مسمى الانتداب البريطاني الى فرصة ة أخرى لكان حقاً على كل مسلم 
وكلعر بي أنيشكر طاهذه المعاهدة ويعدها أول خطوة للمسالمة بينبا ويينالمسامين 
الناقين عليبا بالتعدي على بلاد الحجاز المقدسة ونقض وص_ية ة خم المرسلين : 
والواجب على ملك الحجاز ونجد أن يعود إلى مطالبتها باعادة هذه المنطنة إلى 
المحاز في أقرب فرصة لثلاموتهذا المق بطولالزم نأو إضعءف بانشاء معاقل 
عسكربةومدنية فيبا وعسى أن تثوب الدولةالبريطانية الممحكها فتعترفبها الحجاز 

وقد انتقد بعض المشتغلين بالسياسة الدولية أنادة الثانية بأن الغين فيها على 
ملك الحجاز ونجد وإن شئت قلت على الامة العربية وعلى المسلمين كافة بأنها 
تفتضي أن ينع ملك الحجاز ونجد من يلجأ إلى حرم الله تعالى لبث الدعوة إلى 
مقاومة هذه الدولة القاهرة هم المغتصبة لبلادهم » وغلا بعضهم فقال إن المنم 
هذه الدعاية غير جائز شرعا فلك الحجاز وتجد لايستطيع الوفاء يبذه المادة إلا 
بمخالفة الشرع » و ليس له في مقابلة هذا الغبن مايقابله من نفع فيقال إنها مبنية 
على المساواة لأن الدولة البريطانية لانستطيع أن نع خصومه في الهند من ترك 
الدعاة الموجبة إنى معاداته وإلى رك المج يض لان حرية قوانينها لانسيحلما 
عتعيم »وكذلك اذا لأ بعض المعادين أو المقاتلين أو الثائرين إلى بلاده فانه 
لابمكنه أن يقبلهم ئلا تحنج عليه الدولة البريطائية مبذه المادة 

والجواب على هذا من وجوه ( أوا ) أن الممنوع بنص هذه المعاهدة هو 
استعال كل من الفريقين المتعاقدين بلاده قاعدة للاحمال غير المشروعة الموجبة 
ضد السل والسكينة في بلاد الفريق الأآخر» ومعناه منع الدعوة إلي حربه أوالثورات 
والفئن في بلادمءولا ,يدخل ني ذلك الانتقاد السيامي ولا الطعنالعادي فيحكومة 
كل من الفريقين كالذي تعبده في الجرائد المصرية » ويمكن لاك الحجاز أن يعامل 
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الاتكليز مثل مايعاملونه به في هذا ويحتج بالشريعة إذا.احتجوا بالقانون . قال 
الثت:د انه لا مكنه ذلك لضعفه : قلت ان الاعستراض إذاً على الضعف لا على 
امعاهدة فالقوي لايعدم وسيلة للعدوآن على الضعيف اذا التضته سياسته؛ ودته 
أنه قوي في هىكزه » ولولا قوته لماعتدوا معه هذه اأعاهدة الي لاعقدون 
مثلبا إلا مع احدى الاول العظمى 

(ثانيا) أن في الدعوة إلى المرب أو انثورة وشي الممنوعة مصلحتلافريقين » 
بل مصاحة «لكالحجاز ونجد ومن ورائه مصلحة العرب والمسلين مهي الارجبح . 
ذلك بأن الفرض نهذه المادة منع التقائل بين البلاد الع بية ابي تعدها الدواة 
البريطان-ة حت حمايتها بامم الانتداب وهي العراق وشرق الاردن وفلسطين 
وبين بلاد المحاز وتجد المتصلة مها » وما أظن أنه بوجد عاقل من ااعرب أومن 
سائر المسلمين يقول إن مصلحة «لك المجاز ومجد قتال هؤلا. الجاورين له من 
أمته » لابأن يكون هو الباديء به ولا بأن يكونوا ثم البادثين . ومن المعروفأن 
البولة البريطانية قد وضعت على رأس كل من الحكومتين المجاورتين لاحجاز 
وتجدرجلا من أولادالشريفح ين المعادين له ويظهر أن كلا منها بود لوت امدهما 
هذه الدولة على قناله أو إثارة الهتن والثورات في بلاده » وليسفيذلك مصلحة 
له ولا تلعرب ولا لامسهين» بل فيه الضرر العظمم بقتلشعوب هذه الامة الواحدة 
بعضهم لبعض وافناء قوتها ومخريب ببوتها بأريديها » وكل منها في طور التكوين » 
وأقواها في المرب ابنالسعود 

قال المنتقد هذه المادةإن الا نكليز يطمعون فيجميم بلادالعرب ولايعقلأن 
يدوا من مصلحتهم منع بعضهم من اضعاف بعض فا فائدتهم هن هذه المادة اذا ؟ 

قات إن استفادنهم من هذهالبلاد تتوقف علىتمرانمااستولوا عليه أو أخذوا 
على أنفسهم أحايته منهاء فاذا تصدى ملك الحجاز ونجدلمقاتلتها فائهم يضطرون 
إما لنركها وإما لبذل ألوف الملابين من الجنيبات ومثات الالوف من الرجال 
للدفاع عنبا ء وليس, هذا من مصلحتهم في شي. » وقد رأينا أن برلانهم مازال 
يعذل وزارةالمستعمرات على كثرة نتقات جيشهم في ااعراق حتىلم يبقوا منه إلا 
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القليل فكيف يسمح لهم بزيادته أضعافا كثيرة لايقاد نار حرب في جزبرة العرب 
مام تلجيء إلى ذلاك الضرورة الني لا دافع لها : ذاذا كانت مثل هذه المداهدة 
تدفعها فالمصلحة لمم فيبا ظاهرة ه وقد علنا أن الفريق الأخخر اليا أحوج » وأا 
تبنى المعاهدات الاختيارية بين الاقرانعلىتادل المصالح و المنافم خلا ف الاضار ارية 
كالني تجري ببن ا لحار بين الذين | نتصر منهم فر يق وانكمسر فريق» أر بينةوي وضعيف 
فان قيل ان هذه فرصة لمكين ننوذ الانكليز في هذه البلاد العربية ل 
قلا ان تلاني هذا الطر موكول الى أهل.١‏ والرجاء في الشعب العراقي عظيم 
( ثالئها ) أن فرض التجاء فريق من العرب إلى بلاد المجاز أو نجد 
للاعتصام مها في حال مقاتلتهم للانكئيز فرض وهمي فان حال العرب المتصلين 
بالقطرين المذكورين معروؤة لنا » بل ثبت أن بدو شرق الاردن اءتدوا على 
النجديين فنعيم أمامهم بن السعود من مقابلة العدوان عثله على قوئه وضعف 
المعتدين على قومه ورذي بالتحكيي بين الذريقين ولما يذد ‏ لخحمدنا له هذا 
(رابعها) أن نش الدعاية القولية في المجازقتالالا نكليز فيالهند أو السودان 
مثلا عقيم وليس فيه مصرلحة للسلمين بل فيه ضرر علييم لان الاتكليز بمنعون 
الجرائد والنشرات التي تنشرها من دخول البلاد التى يرون أمها تضرم فيها » 
وقد يتوسلون بنشرها في الحجاز الىمنم مسي تلاك البلاد من الحج . 
(خاسها ) - وهو خاص عن ظنأنمثلهذهالعاهدة محظور شرءاً لانالغين 
فيها على المسلمين أو لامها تفيد حرية من يريد الطعن باعدائه معتصما حرءللّتمالى 
أن المعاهدات تبنى على المصلحة العامة الراجحة في اقتنع مها إمام المسلمين 
يعد مشاورة أهل الرأي منيم عنده جاز له أو وجب عليه أن يشعل مافيه المصاحة 
الراجحة » وهذا لابنفي أن يكون في المعاهدة مضرة مرجوحة . وحجئنا فيذلك 
معاهدة الحديبية ببنالني جَككْبةِ ومشركي مكة ميم الم لمين رأوا أنفيها مضرة 
وغبتا عليهم أو ماهو اكبر منذلاك ولاسيا اشتراط المشركزز, على الذي َكب أن 
من تركه من أصحانه و لجأ اليم لا يعيدوته اليه ء ومن لبأ منهم اليه مؤمنا به أعادم 


إأننع 
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المنار أ 4م وأنن مصلحة العربوالمساينني معاهدة حدة ك 55" 


وهكذا فعلءلك الحجاز ونجد بعد مشاورةمن لديهمنالعارفين بهذه الشؤون س 
ومنهم بعض الدارسين اقوانينالدولية ‏ 7 أننذمارأىفيه المصلحة الراجحة . 

ومتىعاهد إمامالمسلمينقوما وجب علي هالوفاء وإنكانفيهغين لبعضالمسلمين» 
بدلعبىهذا قولهتالىفي أواخر سورةالانفال(والذين آمنوا ولميهاجروا مالم من 
ولايتبممنشيء حتى مهاجروا ٠‏ واناستنهسرو؟ في الدين فعليم النصر الاعلى 
قوم بينم وبينهم ميثاق ) والمعى أن المؤمنيناذين كانوا بدار الشركولم مباجروا 
الى النبي ططلعٍ في دار الاسلام تجب لمم على إخواءهم المؤمنين النصرة إذإقائليم 
المشركون الا على قوم بينهم وبين المؤمنين عبد وميثاق كعاهدة الحديبيةونالنبي 
َكب ومشركي مكة فليس لهم أن ينقضوا العبد قبل انتباء مدته لاجل نصرة 
اخوامهم في الدين في غير دار الطجرة . 

هذا كل ماسمعتهوعلبته من نقد هذه المعاهدة من أشد الناس مبالغةواغراقا 
في النشاؤم من كلعل للانكليز لشدة سوء الظن فييم لماذاق تهذه البلاد من ادغ 
سياسمهم واسع مراوغتهم ٠‏ 

وأذكر على ضبيل الذكاهة المضحكة انتقاد كانب سوري لايزاليحل بما كان 
حب به المماشحسين الهاششميمن الامبر اطوريةالعربية اي اقترحعلى «المسياتالنجيبة 
للمظمةالبريطانية أن نؤسسها لدفيحجرها ونحتحماينهاني الداخل والخارج »قالهذا 
الكاتب إن هذهالمعاهدة قد أضاعت على الامة العر بية تلك الامير اطورية العظمى » 
وكانالواجبءلى ابنالسعودأنيرفضعتدها ويطالب الانكليز بالوعودوالعبودالتي 
كانيزعمها الماك حسين !!! و لكنابنالسعود رجلعقل وء لا رجل أحلام وأوهام 
فل يرك هذه الدولةالمستقلة الي أسسها بعقله وحزهه و بعيش بأحلام حسينبن علي 
بعد أن ححا هذا منبامنف يمن البلاد العربية فيجزيرة قبرص 8 

هذا وان أكبرمصاسة لك الحجاز ونجد فيهذه المعاهدة نَضْمئها | اما معاهدة 
سنة 1١8‏ التي كان عقدها مم الدولة البريطانية في عبد الحرب الكبرى اذ كان 
ضعيفا قريب العبد باسترجاع إسارتهم المساوبة من|بنالرشيد ومضطراً إلىإسقاط 
امارتهوتوحيد البلاد النحدية وهذا نصبا: 


مماهدة سنة5١ذا‏ بينالانكايزوابنالسعود المار: جممه؟ 
( المعاهدة الاولى بين بريطانية العظمى وابن السعود) 


في ” كانون ثالي سئة مايه 
ل( يسم الله الرحمن الرحبم » 
ان الكولونيلالسير برس يكوكس وعبدالعزيز بنعيد الرحمن بن فيصل السعوت 
المعروف بابن السعود اتفقا وتعاقدا عل المواد الا نية : 
() ان الحكومة البربطائية تعغرف وتقبل بأن نجداً والحسا والقطيف وحائل 
ومتحقاتها الى تعين هنا والمرافيء التابعة لها على سواحل خليسج المحم 
كل هذهالمقاطعاتشي تابعة للامير اب نالسعود وآبائهمن قبل »وي تعترف 
بابن السعود حاكا مسقلا على هذه الاراضي ورئيسا مطلقا على جيم 
القبائل الموجودة فيها » وتعترف لأ ولاده وأعقابه الوارئين من بعده على 
أن يكو نخليفته منتخبا من قبل الامير الام »ألا يكونخاصا لانجلترا 
بوجدمن الوجوه أي' نه يجب أزلا يكو نضد المباديءالتى قبلت فيهذء المماهدة 
(0) 2 إذا نجاوزت إحدى الدول علىأراضي ابنسعود أوأعقابه من بعده دون 
اعلام الكومة البريطانية » ودون أن تمنح الوقت المناسب المخابرة مع 
ابن سعود لاجل تسوية الخلاف فالمكومة البريطائية:عاونابنسعود ضد 
هذه الحركة » وني مثل هذه الفظروف بمكن لاحكومة اأبريطانية لمساعدة 
ابن سعود أنتتخذ تدا بعر شديدة لاج لمحافظةوماية منافعه 
6( يتعهد أبن سعود أن بمتن عن كل مخارة أو اتفاق أومعاهدة معأية ومة 
أو دولة أجنبية » وعلاوة على ذلك يتعهد باعلام المكومة البريطانية بكل 
تعرض أونجاوز يقعمن قبلحكومة أخرىعل الاراضي الثيذكرت 5 نذا 
١ )5(‏ يتعبد ابنسعود بصورة قطعيةأنلابتخلى ولايبيع ولابرهن ولايقبل يصورة 
من الصور ترك قطعة أو التخليعن الاراضي التي ذكرت آنفاء ولا ممنح 
امتيا زفي لاك الاراضي لدو لة أجنبية أو اتبعةدولةأجنبية»دون رضى الحكومة 
البريطانية »وأن يقبع نصائحها التي لانضر بمصالمه 
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(ه) يتعبد ابنااسعود بأنيبقي''طرق الموصلة إلى الاماكن المقدسة منتوحة » 
وأن تحانظ على المجاج أثناء ذهابهم إلى الاماككر المندسة ورجوعيم منها 

(20)5 يتعهد ابن سعود كاتعبد والاهمن قبل بأذعتتع عنكل جاوز وتداخلفي 
أرض الكو بت والبحرين وأراضي مشارعخ قطر وعمانوسواحلهاوكل المشابخ 
الموجودين تحت حماية انكائرة أو الذين لم معاهدات معها 

(90) الحكرمة البريطانية وابن سعود يتفقان فيا بعد بمعاهدة على التفصيلات 


الى تعلق 55 المعاهدة, اه 


الككتابة أو الخط وثيقة شرعية 
يحب العسلى مها ) 

أ الله تعالى المؤمنين في أواخر سورة البقرة ( * : +58 ) بكتابة الدين 
المؤجل وأكد الاس بالكتابة ونهى الكاتب الذي يدى إلى الكتابة أن كلام » 
وأكد ذلك بأمره بأن يكتب » ثم مهام عن السآءة أن تكون مائعة من الكتابة 
لاصغير والكبير والقليل والكثير » تم أعى بالاستشباد وعلل الامرين بقوله ( ذلكم 
أقسط عند اللو أقوملاشبادة وأدتى أن لاترتالوا ) وقد ذ كر نا في تف يرهذه الآاية 
من جزء التفسير انثالث (صه ىن ان الاستاذ الامامرحه اسه تعالى العند تفسير 
( ولا تسأموا أن تكتروه صغيراً أو كيرا إلى أجله ) انهذا دليل علىان الكتاية 
يعمل مها » وائها من الادلة التى تعتجر عند استيفاء شر وطها . اه . وقات هنالك 
ان الآ.ية دليل على وجومها أيضا نم ذكرت (فيصم"١)‏ الحلاف بين العلماء في 
وجوب كتابة الدين وأمثاله أيضا وان من القائلين بالوجوب عطاء وااشعبى وان 
جربر في تفسيره كاهو الاصل في الام عند جماهير العلماء 0 

وقد عقد العلامة الحةق ابن القهم فصلا للعمل بالخط في كتابه (الطرق الحكية» 

« المنارجم» يق « الجاداثثامن والعشرون » 
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فيالسياسة الشرعية) وعده م نااطرق ااي بحك مها الحا ك وهوالذي إذاقال لمينرك 
مالا لقائلفاخترنا ثقله لافادة نم بطلمعايه ءن التقباء وإيجازاً لوعدنا في المتوى 
٠‏ 5 في ص١١ه‏ ج؟ الماذي وهذانصه: 

لإفصل » 

ف( الطريق اثثالث والعشرون ) المسم بالخط المجرد ولاصور ثلاث ( الصورة 
الاولى ) أن يرى القاضي حجة فمها حكه لانسان فيطلب منه امضاءه فعن أحمد 
ثلاث روايات ( احداغن ) أن اذا تيقن أنه خطه نفذه وان ل يذ كره (والثانية) 
أنه لاينفذه حتى يذ كره ( والثالثة ) أنه اذا كان في حرزه وحنظه ننذدوالا فلاء 
قال أو البركات الروابة في شبادة الشاهد بناء على خطه !ذا لم يذكره والمشبور 
من مذهب الشافبي أنه لا يعتمد على الخط لا ني الك ولا في الشبادة» وفيمذهبه 
وجه آخر أنه يجوز الاعمّاد عليه اذا كان نونلا عندها كلرواية الثالثة 

وأما مهب أني حنينة فقال الخناف(7) قال أبو حنيفة اذا وجد القاضي في 
ديوانه شين لامحنظه كاقرار الرجل يق من المقوق وهو لايذكر ذلك ولامحنظه 
فانه لاحم بذلك ولا ينفذه حتى يذ كره . وقال أو بوسف وممدءاوجدهااقاضي 
في دبوانه هن شهادة شوود شهدوا عنده (رجل عمل رجل بح أو اقرار رجل رجل 
بحق والقاضي لامحذظ ذلك ولا يذ كره فانه يننذ ذلك ويقضى به اذا كان نحت 
خاءهمحنوظ. ايس كل ماني دبوان القافي محنظه 0 

وأما مذهب مالك فال في المو'هر لايعتمد على الخط اذا لميذ كر لايمكان 
التزوبر عليه . قال الفاذي أبو تمد اذا وجد في ديوانه حكا بخطه ولم يذ كر أنه 
حكم به لم يجز له أن يي به الا أن بشهد عنده شاهدان . قال واذا نسي القاذي 
حك حكم به فشبد عنده شاهدان أنه قضى به نفذ الحسكم بشبادتهما وان لم 
يذ كره . وعن مالك رواية أخرى أنه لايلتفت الى البينة بذلك ولا بحكم بها . 
وجبور أهل العم على خلافبا بل اجماع أهل الحديث قاطبة على اعماد الراوي على 
الخط الحفوظ عنده وجواز التحديث به الاخلانا شاذاً لا بعتد بهء ولو لم يعمد 
على ذلك لضاع الاسلام اليوم وسنة رسول الله مَكيّةْ فليس بأيدي الناس بعد 


الخار: جم مد ثبوت الوصية با لكتابة اذاعرفخط الموصي 11" 
كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من ان . وكذلك كتب الثقه الاعماد 
فيها على النسخ وقد كان رسول الله َي ببعث كتبه الى الملوك وغيرمم وتقوم 
ها حجته ولم يكن يشافه رسولا بكتابه وضمونه ولا جرى هذا في مدة حياته 
لبه بل يدفم الكتاب مختوما ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه وهذا معلوم 
بالضرورة لاهل الملل إسيرته وأيامة 

وفي اله.حوح عنه َيل أنه قال « ما حق أمرى: ٠‏ ملم له ثيء رمي فيه 
يبيث ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » ولولم يجن الاعماد على الخط لم يكن 
لكتابة وصيئه قائدة . قال اسحاق بن ابراهيم ( قلت ) لأحمد : الرجل يموت 
وبوجد له وصية حث رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو أعم بها أحدا هل 
جوز انفاذ مافيهاة قال ان كأن قد عرف خطه وكان مشهور الخط فاه ينذ ما فيها 
وقد نص في الشهادة أله اذا م يذكرها ورأى خطه انه لا يشبد حتى يذكرها 
ونص فيمن كتب وميته وقال اشبدرا علي بما فيها أنهم لا يشبدون الا أن 
يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيتر مها فاختلف أصحابنا فنهم من خرج فيكل سا لة 
حْ الاخرى وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريح » وممهم من منم التخريج 
وأقر النصين وفرق ينها واختار شيخنا التفريق قال والفرق أنه اذا كتب 
وصيته وقال اشهدوا علي ا فيبا فانهم لا بشهدون لجواز أن يزيد فى الوصية 
وبنقص ويفير وأما اذا كتب وصيته ثم مات وعرف أنه خطه قأنه يشهد نه 
لزوال هذا الحذور. والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعماد علشخط الموصي 
وكتبه جيه الى عماله والى المنوك وغيرمم تدل على ذلك ولان الكتابة تدل 
على القصود فعى كالانظ ولهذا يقع مها الطلاق 

قال القاضي : وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معايئة البينة أو الحا 
لفعل الكتابة لامها عمل والشهادة على الصمل طريقها الرؤبة . وقول الامام امد 
أن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيهاء برد ماقال الثاني » فان 
أجمدعاق الحكم بالمعرفة والشبرة من غير اعتبار لمعاينة النعل »وهذا هوالصحيح 
قان القصد حصول الع بنسبة الخط الى كاتبه فاذا عرف ذلك وتيقن كان العلل 


1 من عمل من عاما. ال لف بالخط المنار. جهمه؟ 
بنسبة اللذظ اليه فان الخط دال على اللفظ والانظ دال على النصد والارادةوغابة 
ما يقدر اشتباه الخطوظ وذقك كا يفرض من أشتباه الصوروالاصواتوقد جعل 
لله سبحانه في خط كل كائب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته 
عن صورته وصوته »والناس بشبدون شهادة لاسكريبون فيبا على أن هذافيه خط 
فلان وان جازت محاكاته ومشابوته فلا بد من فرق وهذا أمرعخةص بالخط العرلي 
وودوع الاشتياه والحاكاة لو كان مانعالنع من الشبادة على الخط عند عاينته 
اذا غاب عنه لمواز الحاكاة 

وقد دات الادلة المتضافرة التى قرب من القطع على قبول شبادة الاعمى فيا 
طريقه السمع اذاعرف الصوت مم أن تشابه الاصوات ان لميكن أعظم من 
تشابه الخطوط فليس دونه وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث اذا 
وجد في دفترموروثه إن إيعندفلان كذا جاز له أن حاف على اتحقاقه وأظنه 
منصوصا عمهما و كذلك لو وجد في دفتره إني أديت إلى فلاز ماعلي جاز له أن 
حاف على ذاك إذا وثق مخط مورثه وأمائته ءول يزل الخلفاء والقضاة والامراء 
والعمال يعتمدون على كتب بعضهم الى بعض ولا يشبدون حامابا على مافمهاولا 
يقرءونه عليه عهذا عمل الناسمن زمن تببهم الى ال 

وقال!ابخاري ف صحي-ه ( باب الشبادة على الخط الحتومومايجوز منذ لكوما 
يضق عليبمقيه وكتاب المام الى عامله والقاضي الىالقاضي.وقالبءض|اناس”2"1 
كناب الماع جائ إلا في المدود قال وان كان القتل خطأ فهو جائز لانه مال 
بزحمه وانما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب عمر 
الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت . وقال ابراهيم 
كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم . وكان الثعبي يجيز 
الكتاب الْختوم بما فيه من القاضي وبروى عن ابن عمر تحوه »وقالمعاوية ابن 
عبد الكرم الثقغي شهدتعيد الملاك بن يعلى قاض البصرةو إياس بن معاويةوالمسن 
وهامة بن عبدالله بن أنس وبلال بن ابي بردة وعبداللهبن بريدة وعامر بن عبيدة 


ع( هو أنوحنيفة وأصحا به 


المخار: جم <هالشهادة بالكتابدو زمافيه ا 


وعباد بن منصور يجمزون كتب القضاة بغي رحضرمن الشوود فان قال الذي جىء 
عليه بالكتاب انه زور قبل له اذهب فالمْس احرج من ذلك»وأول من سأل 
كتاب القاضي البيئة ا نأب ليلى وسو ار بنعبداٌ:وقال لنا أبونعيم حدثنا عبدالله 
أبن رز جئت بكتابمن مومى بن أنسقاضي البصرة وأقت عنده البينة ان لي 
عندفلان كذا وكذاوهو بالكوفة فنت به *'“القاسم بن عبدال رمن فأجازه؛و كره 
الحسن وأبو قلابة ان يشبدعلى وصيةحى بعإما فيها لانهلايدري لعلفيها جوراءوقد 
كتبالني جلي الىأهل خيمره اماأن:دواصاحبك واماأنتأذ وايحرب»اهكلامه 29 

وأجاز مالاك الشهادة على الخطوط فروى عنه ابن وهب في الرج-ل يقوم 
يذكر حقا قد مات شهودء ويأني بشاهدين عدلين علرخط كاتب الخط قال جوز 
شهادتهما على كان الكتاب اذا كان عدلا مع يمين الطالب وهو قول ابن القاسم 
وذكر ابن شعبان عن ابن وهب قال لأآخذ بقول مالاك في الشبادة على الخط وعد 
قوله شذوذا »قال اءن حارث ولقد قال مالك في رجل قال سمعت فلانا يقول 
ورأيت فلانا قتل أو قأل سمعت فلانا طلقأمرأته أو قذفها إندلا يشهد على شبادته 
الا أن يشبدهفالخط أ بعدمن هذا وأضعف» قال ولقد قلت لبعض القضاة أنجوز 
شهادة الموتى فقال ماهذا الذي تقول #فقلت انك تجيزون شبادة الرجل يعد موته 
اذا وجدتم خطه في وثيقة فكت 

وقال مد بن عبد الكم لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط لا ْالناس 
قد أحدثوا ضروبا من الفجور. وقد قالمالك في الناس تحدث لهم اقضية على حو 
ما أحدبُوا من النجور وقد روى ابن نافع عن مااث قال كان من أمرااناسالقدم 
اجازة الخواتيم حى ان القاضي ليكتب لارجل الكتاب فنا يزيد على ختمه فيجاز 
لم حى أمهم الناس فصار لايقبل الابشاهدين اه 

واختلف النقباء فيا اذا أشبد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليها 
ولاعرفها ما فيه ققال مالك يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب اليه قبولهه 
ويقول الشاهدإن ان هذا! كتابه دفعه الينا مختوما » وهذا احدى الروايتين عن 


)١(‏ أي بالكتاب (؟ ) أي البخاري 


1 "ححة المانعين من العمل بالمخط» وح وسم الدابةوالنقش على الجر اد رجهم > 
س ع __-لسلس ل سخ لس لل شه 


الامام أحمد . وقال أبو حنينة والشافهي وأبوثور اذا لم يقرأه عليها القاضي لم 
يعمل المكتوب اليه بما فيه وهو احدى الروايتين عن مالك» وحجتبم انه لامجوز 
ان يبد الا عا يعلءوأجاب 5 خرون بانها لم بشبدا ما تضمنه وأا شبدا بانه 
كتاب القائي وذلك معلوم ليا » والسنة الصرنحة :دل على صحة ذلك وتغير 
أحوال الناس وفسادها يقتضى العمل بالقول لخر وقد يشبت عند القاضى 
من أمور الناس مالا مسن أن يطلم عليه كل أحدمثل الوصايا اتى يتخون الناس 
فها ولهذا يجوز عند مالك وأحمد في احدى الروايتين ان يردا على ااوصية 
الحتومة وجوز عند مالك أن يشهدا على كتاب مدرج ويقولا لاحام نشبد على 
إقراره بم في هذا المكتاب 

وقال المانعون من العمل بالخطوط : الخطوط قابلة للمشابية والمحاكة وهل 
كانت قصة عمان ومقتله الا بسبي الخط فانهم صنعو! مشل خائه وكتيوا «شل 
كتابه حتى جرى ماجرى ولذلك قال الشعى لانشبد أبدا إلا على شيء تذكره 
فانه من شاء انتقش خاماء ومن شاء كنب كتاباً »قالوا وأما ماذكوم من الاثار 
قاعم وها هنا أثالها ولكن كان ذاك اذ اناس ناس . وأما الآن يكلا اذ كان 
الامر قد تغير في زمن مالك وان أبي ليل حتى قال مالك كان من أهر الناس 
القديم اجازة الخوانم حتى إن القساضي ليكتب لارجل الكتاب ف بزد على ختمه 
حتى امهم الناس فصار لايقبل الا شاهدان . وقال مد بن عبد المج لايقغى في 
دهرنا هذا بانشبادة على الخط لان ااناس قد أحدثوا ضروبا من النجور وقد 
كان الناس فها مغى يجيزون الشبادة على خام كتاب القاضي 

فان قبل فا تقولون في الدابة يوجد على ذها صدقة او وتف أو حبس 
هل للحاكمان يحكر بذلك ؟( قيل ) عم لدأن يك وصرح به أصحاب مالك فان 
هذه أمارة ظاهرة واعابا أقوى من شبادة الشاهد وقد ثبت في الصحيدين من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله كيه بعبد الله 
ابن أي طلحة أيدنكة : فوافيته في بده الميسم يسم إبل الصدقة . وللامام أجدعنه 

دخات على الني مي وهو يسم غما في آذانها . وروى مالك في الموطأ عن زيد 


المنارجهم 7 ححة ألا نعين من العمل بالخطء وحج وسء ادا بة والتةش على لحر ؟ ؟ 1 
أبن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان في الظلهر ناقة عمياء 
ققال عمر إدفعها الى أهل بيت ينتفعون بها قال فقت ص عمياء فقالعمر: يقطرونها 
بلابل . قال فقلت كيف تأكل من الارض؛ قال ققال عمر أمن نعم الجزية هي أم 
من نعم الصدقة #فقلت من نعم الجزية عفقال عمر أردت والله كلها فقلت انعلييم 
وسم الجزية . ولولا ان الوسم بيبز الصدقة من غيرها ويشهد لماهو وسم عليه ام 
يكن فيه فائدة بل لا فائدة لاوسم الا ذلك ومن لم 0 فائدة فيه عنده 
فان قيل فا تتولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبا 
فيه انها وقف أو مس جد هل عم بذلك #قيل نعم يقفى به ويصير وقنا صرح 
به بعض أصحابنا وممن ذكره الحارئي في شرحه . فان قبل مجوز ان ينقل الحجر 
الى ذلك الموضع . قيل جواز ذاك كجواز كذب الشاهدرن بل هذا أقرب لان 
المجر يشاهد جز 3 من حائط داخلا فيه ليس عليه شي: من أمارات النقل بل 
يقطم غالبا أنه بي مع الدار ولا بها حجر عظيم وضع عليه المائط بحيث يتعذر 
وضعه بعد البئاء فهذا أفوى من شهادة رجلين ورجل وامر أتين 
فانقيل فما تقواون في كتب الع بوجد على ظبرها وهوامشها كتابة الوقف 
هل للحام أن حك بكونها وقنا بذلك+ قبلهذا مختلف باختلاف قرائن الاحوال 
فاذا رأينا كتيا مودعة فى جراب وعليها كتابة الوقف وهى كذ لك مدة.تطاولة 
وقد اشتهرت بذلك ل نسترب فى كونها وقنا وحكها حي المدرسة التى عبدت 
لذلك واتقطعت كتب وقنها أو قندت عو لكن يعل الناس على تطاول المدة كونها 
وقنا نيكني فى ذلك الاستفاضة ذان الوقف يثيت بالاستفاضة و كذلك مصصرفه» 
وأما اذا رأينا كتابا لانعم مقره ولا عرف من كتب عليه |اوقف أبذا يوجب 
التوقف في أمره حنى يتبين حاله »والمعول في ذلك تل القرائن فان قويت حكم 
يموجبها وان ضعفث لم يلتفت اليبا ؛وان توسطت طلب الاستظباروس للك طريق 
الا<تياط وبالله التوفيق 
وقد قال أصحاب مالك في الرجلين يتنازعان في حائط فينظر الى عتده 
أو من له خشب أو سقف وما أشبه ذلك ما يرى بالعين يقضى به لصاحبه 


75 حجةالمانمينمن العمل بالخط وح ومم الدابة والننش على المجرالمنار: ارما 
ولا يكلف الطالب البينة » وكذلك القنوات الي تشق الدار والبيوت الى 
مستقرها اذا سدها الذى شت دار وأن كر أن يكون عليها مجرى لاحد فاذا 
نظروا الى القناة التىوشقت داره وشهدوا بذاك عند القاضي ولم يكن عده 
في شهادة الشهود الذين وجهيم لذلك مدفم الزموه هرور القناة على داره ونعي 
عن سدها ومنم منهء قالوا فاذ! نظروا في القناة تنشق داره الى مستقرها وهي في 
قناة قديمة والبنيان فييأ ظاهر حتى تصب فى مستقره| فلاحا؟ أن يلزْمه مرور 
الفناة ما وجدت في داره 

قال ابن القاسم فها رواه ابن عبد الكم عذه اذا اختلف الرجلانني جدار 
بين داريهها كل يدعيه فان كان عقد بناثه اليهها فهو بينهها وان كان معقودا الى 
احده) ومنقطعا من الآآخر فهو الى من اليه العقد وان كان منقطعا بينهها جميما 
فهو بينعما ءوان كان لاحدمم| فيه كرى ولاشيء للآخر فيه وليس بنمتد الى 
واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه » وان كانت فيه كوى لكليها فبوبينها» وإن 
كانت لاحدهها عليه خشب ولاعقد فيه لواحد منهها فهو لمن عليه امل » فان كان 
عليه حمل لها جيما فهو بينها 

والمقصود ان الكتابةعلى الحجارة والميوانو كتتبالعل أفوىمن هذهالامارات 
بكثير فعى اولى ان يثبت بها حكم تلك الكتابة لامها عند عدم الممارض واما 
اذا عارض ذلك ينة لاتتهم ولانتند الى مجردانتبديل بسبب الملكوالاسيزادة 
أنبا تقدم على هذه الامارات عنزلة البينة والشاهد واليد تدفع بذ لك ام النصل 

وأقول ان الني ولد باغ دعوة ربه الى ماوك الآقاق بالكثابة وكتبت 
معاهداته مع الكفار كتابة وكان يكتب لاله وكذلك خلناؤه » والقرآن بلغت 
نسخته الى الآآفاق بالكتابة على كون حفاظه كانوا من أول الاسلام الى الآن 
,يعدون بالألوف وسائر كتبالسئةوالفقه كذ لك. فالخط ححة من أقوى المجحج » 
و تضعيئة باحمال التزوير فيه » وشهادة الزور اسبل وأكثر وأعم من تزوير الخط 
ولذلك كان جل اعماد كل الأم على الخط 


المنار: ج همه زيارة التبور لاتبرك بدعة وكتاب الابداع 2 16" 
يأب المراسلة و المناظرة و الانتقاد 
( زيارة القبور للتبرك 4 
سم الله الرحجن الرحيم 

من مصطقى نور الدين الى شيخ المرشدين وزعم المصلحين وامام الجددين 
لمادرس فق أعنن اللدين 

سلام عليم ورحمة الله وبركاته : وبعد فاني سمعت بكتاب أسمه ( الابداع 
في مضار الابتداع ) لمؤلفه الشنيخ على محفوظ فاستحضرنه لاقرأه فلما وصات في 
قراءته الى صحيذة /الم عثرت على هذه العبارة في السطر الثااث عشر من هذه 
الصحيفة وي « ومن الزيارة التي برجم تنعها الى الزائر ماتكون لاتبرك فنستحب 
لاهل الخير لان لم في برازخمم بركات» وعليهم تتمزل الرحمات » فهل بحسن 
السكوت على هذه العبارة؛ إن السكوتعلى هذه العبارة وأمثالها يعد من الكمان 
الذي توعد الله عليه في كتابه بقوله ( أن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات 
والهدى ) الآنة خصوصا وأنها منشورة في كتاب موضوعه من أهم مقاصد أهل 
الاصلاح فالثقة والاغترار بها أقرب» وأيضا فان المفاسد والاضرار المثرتبة على 
مدلولها كثيرة لابحصيها الا الله من الافتئان بالقبور وأصحامهاء وهي الفتنة الني 
3 بلاؤهاء وانتشر وباؤها » وعثلم داؤها» وعز دواؤها ولاسبب الافساد 
بالقبور وأصحابها الا الاعتقاد بالاثتفاع باهم في برازخه منالبركات » وماينزل 
علييم من الرحدات » فانالانسان مطبوع علىحبالنافم فاذا اعتقد ذلك سعى بككل 
وسعه في تعظم أهلها ثم تدرج من تعظيمعم إلى تعظيم قبورهم بالصلاة عندها 
والطواف بها وتقبياها واستلامبا ووضعالعائيل عليها وهي مزينة بأنواع الزينة حتى 
العامة للذكر واخار للاثى » وبأشياء كثيرة مما كان يفعله عباد الامنام لاوثانهم 

أن دعوى استحباب زيارة قبور أهلالخير لاجل التهرك دعوى باطلة وقول 
على الله بغعر علء ولا د ليلعليه أصلاء بل قامت الادلة علىحرءتهاء فا نالاحاديث 

«المثار تج دة/ا» «المحلدالثامن والعشرون» 
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التى وردت في التحذير من الافتتان بالقبور وأهلها تدلعلىأنالزيارة لجرد التبرك 
محرمة لان اعتقاد التبرك ذريمة من أعفم الذرائع المفضية الى أ كبر الكبائروهو 
الشرك فقد قال ابن القبم في ياب سد الذرائع « ومن تأمل مصادر الشريعة 
ومواردها عل أنالله ورسوله سد الذرائعالمنضية إلى الحارم بأنحرءها » وقال في 
موضع آخر؛ إنالشرا كّ 2 ار جل !لذي يعتقدصلا<هأقرب إلىالنؤوسه ن الشرك 
بشجر أوحجرءهذا جد 5 0 كثير ا من| !ا عند القبور يتضرءونو ف شعونويعبدون 
بقاومهم عبادة لاينعاونها في مساجد الله ولا في أوقات السحر : ال فهذا هو 
الدليل على حرمة الزيارة اذا كان الغرض منها التيرك فا الدايل على استحبابها 

إن الاحاديث التى جاءت بشأن زيارة القيور لاتدل على استحباب الزيارة 
إلا اذا كان الفرض منبسا التذ كر والاعتبار بالموت وما بعده ففي حديث مسل 
« زوروا القبور فامها تذكر الآخرة » فقد قمر ءلة الزيارة على تذكرة الآآخرة 
فل يطاق بدون ذكر علة حتى بمكن أن يقال ولو للتبرلتيع بل قبدها بهذه العلة 
واقتصر عليها ولم يذكر علة أخرى » وعلى هذا فدعوى استحباب الزيارة لهلة غير 
التي ذكرت في الحديثوزيادة علة لانشيهها في٠عناها‏ يعد من الابتداع والنشر بع 
لالم .أذن به له وبعد افتيانا على الشارع » بل معارضة لمقاصده من سد الأرائم 
المنضية إلى الشرك بالقبور وأهلبا وهذا هو الابتداع بعينه» وم نالمصييةأن هذه 
العبارة منشورة في كتاب اسمه ( الابداع في مضار الابتداع ) وياليته ابتداع لم 
يترتب عليه ضررء بل قد رتب على هذه الفرية « استحباب الزيارة التبرك»من 
المضار والمئاسد مالا تخصيه إلا الله جميع أنواع البدع الني تفعل عند قبور 
الصا مين لاسببلا إلا الاعتقاد بأنلمفي برازخهم بركاتوعليهم تنزل الرحمات» 
وأمهم ينتفعون بلك البركات والرحمات » ولذلاك تجد عوامالناس بل وخواصيم 
لايقصدون من زيارة قبور الصالمين إلا هذه الغاية » فهل تجد أحداً يقصد قبور 
الصالمين للتذكر والاعتبار بالموت وما بعده + كلا انما كانت زيارة القبور عبادة 
مستحبة لان الغرض منها أمى محبوب للشارع مقصود له وهو التذكر والاعتيار» 
فكيف تكون الزيارة بقصد التبرك عبادة مستحبة والغرض منْها انما هو من هوى 


المنار جام" تعظم القبور عبادة وثنيةقدعة لاك 35 
النفس وحظوظها ( إن يتبعون إلا الظن وما مهوى الانفس ) 

ثم يقال لاهل هذه الضلالة أيضًا من أبن أتام أن البركات التي لاهل الخير 
في برازخهم والرمات الى تنزل علييم تنال زائريهم ؟ والحال أن هذا أ غربي 
لابصح أن يقال إلا عن توقيف من الشارع إذ لاعجال للرأي والعقلفيه + وياليتهم 
اقنصروا على هذه الثرية » بل رئبوا عليها حكا شرعيا وقالوا « يستحب زيارة 
أهل الخير لالم في براز خهم من البركات وما ينزل عليهم من الرحمات » سبحانك 
هذا ببتان عظيم » وهل تدري أبها القاريء من أن أنت هذه الضلالة وأدخات 
في الديئ ‏ جات من الذلاسفة الضالين المضلين التاركين لنصوص الشريءة 
معتمدين على عقوطم وآرائهم فضلوا وأضلوا » فقد قال ابن القمم فياغائته إن أصل 
هذه الزيارة البدعية الشركة مأخوذة من عباد الاصنام فامهم قالوا : إن المت 
المعظم الذي اروحه قرب وءزية عند الله لايزال تأتيسه الالطاف من الله تعالى 
وتفيض على روحه الخيرات » فاذا علق اازائر روحه به وأدناه منه قاض عن 
دوح المزور على روح الزائر من تلاك الالطاف بواسطتها . أمنم قال : وقد ذكر 
هذه الزيارة على هذا الوجد ابن سينا والناراني » ثم قال وهذا بعينه هو الذي 
أوجب اعياد القبور انخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وتعليق الستور علييا » 
وأقامة السدنة ها ودعاء أصحابها » والدعاء مهم والنذر لم » وغير ذلك من 
لمذكرات ء والله قد بعث رسله وأنزل كتبه بابطالذلك وتكفير أصحانه ولعنهم 
وهوالديقصد رسولالله ابطاله وصحوه بالتكلية» وسد الذرائعالمنضيةاليه » فوقف 
هؤلاالضالو زالمضلون فيطريقه وناقضوهقيقصدهء وشبهوا ذلك عن يخدم ذا جاه 
وقرب منال لطانوهوشديد التعاق به فهاحصلمن السلطانمن الا نمام والافضال 
نال ذلك المتعاق منحصته بحسب تعلقه به» ومهذا السببعبدالنا سأصحابالقبور 

وقال أيضا رضي الله عنه : ولا تحسبن أمها المؤمن المنعم عليه باتباع الصرط 
المستقيم أن النعي عن أنخاذ القبور أوثانا فيه غض من أصحامها وتنقيص لم » كلا 
ليس هذا من تنقصهم كأ يحسبه الجهال أهل البدع والضلال » بل هو من تعظيمهم 
واكراممم واحترامهم وسلوك فيا يحبون » واجتناب لما يكرهون » وأنت وام لله 
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وليهم وتحبهم وناصر طريقتهم » وأنت على هداهم . وأماهؤلاء البتدعونالضالون 
فقد تقصومم في صورة التعظيم » فبم أبعد الناس من هدام ومتابعتهم كالنصارى 
مع المي » والييود مم موسى » والروافض مع علي 2 من قبل الصديق الجاهل 
الذي هو أضر من العدو الماقل » فأهل المق أحق بأعل الحق من أمل الباطل 
وللؤمنون واللؤءنات بعضهم أولياء بعض * والمنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض . فان القلوب اذا احا ع ا ا ار 
هؤلاء الماكنين على القبور معرضين عن طريق-ة من كان يتبع السئن ويحبيبا »> 
مشتغلين بغير ما أ به ودعا اليه ٠‏ وتعظيم الانبياء والصامين ومحبتهم اما نكون 
باتباع مأدعوا اليه من العل النافع والعم ل الصاح واقتفاءا ثارم وسلوك طريقهم دون 
عبادةقبورثموالعكوف عليها وانخاذها أوثاتاء ثان من اقتىآثارهم كان سب لتكثير 
أجورهم باتباعهلمم» ودعوة الناس إلى اتباعبمء فا نأعرض عن مادعوا اليه واشتغفل 
بضده » حرم نفسه وأياهم من ذاكالاجرء فأ يتعظم واحترام له فيهذا .. انتعى 
هذا واني كنت أود أن الرد على هذه العبارة المضلة يكون من فضيلتم ما 
هو معلوم من البون الشاسع بين ما أوتينم من سعة المل وما أوتية مثلٍ » ولكن 
لعلي بكثرة مشاغلكم الاصلاحية كتبث هذا الذي بسر الله لى ققد قال تعالى 
( فاقوا الثهمااستطمتم ) وقال ( ومن قدر عليهرزقه فلينفق ما آناه الله لايكاف 
الله نفس إلا مأآتاها ) ولكن ما فائدة الكتابة بذون نشر » ومن ينشر مشل 
هذا غير مجلتكم المنار مجلة الاصلاح الوحيدة في هذا الزمان » وإني لاأجد من 
ينصر هذا الحق ويعينني عليه غيرم ققد قال تعالى ( وتعاوثوا على البر والتقوى) 
وقال ( والؤمنون بعضبم أولياء بعض ) وققنا الله وأيام » ويارك لنا فيكم ونفعنا 
بعاومكم والسلام عليكم كاتبه 
مصطن نورالدين بدمياط 
[ المنار ] إن كتاب الا بداع هذا لم يبد إلينا وما رأينا نسخةمنفجيء مها 
إلى مكتبةٍ المنار لاجل تجليدها لصاحبها فنظرنا في فهرسه وبعض أوراقه فسرنا 
أن قاف مدرض في الازهر كثابا فى مضار الابتداع وينكر كثيراً من البدع الثي 


المنارج مم 2١78‏ تقريظ الاستاذ الكبير مدي يروت 4" 
النظرة المجلى القصيرة الزمن عض مسائل منتقدة لعل هذه المسألة منها وأحبينا 
لو يتاح لنا تضم الكتاب كله لبيان منافعه وذو ائدهوالتنبيه لا ينتقد منه لهله يجتب 
في الطبعة الثانية المرجوة لمثله ثم لمثره بعد ذلك 
لإتريظ الاستاذ الكبيرصاحب الفضيلةالشيخ مصطفى ا مفتي يروت) 

( لخلاصة السيرة امحمدية ) 

حضرةالاسستاذ الملامةاللفض الاليدممد رشيدرضاالمكرم أدام الله تعالىتوفيقه . 

السلام علي ورحمة الله وبركاته » وبعد فد اطلعت على كتاب ( خلاصة 
السيرة الحمدية) وتأملت فيه فوجدثه من أنفس الكتب الي أافث لتبذيب نفوس 
أولاد المسامين وتعايمهم مكارم الاخلاق التي بعث مها نبينا متي فياله من كتاب 
علمنا كيف يكون الاقتداء بامام المرساين ورسول رب العالمين الذي شرف 
الانسانية بفضائله وآدابة الصحيحة السامية» ولكن اكثر الذين تعلهوا من أولادنا 
وتربوا في مدارس الاغيار وغيرها من المدارس الاهلية الني اقتفت اثر لغرب 
في التربية والتعليم لايعرفون فضل ما جاء به هذا النبي الكرع حق المعرفة فاذا ذكر 
امه الشر يف لايصلون عليه ولايسلدون لغفلتهم عما يجب عليهم م نتعظيمه وقلما 
نرى أحداً منهم متديئاً <ق التدين» وربما كان السبب في ذلك الآ باء والمعدون 
فلأجل امحافظة على عقائدهم الدينية وتنوير عقوطم يأنواره عليه الصلاة والسلام 
أرىمن الواجب على نظار المدارس الاسلامية أن لاوسدوا أن الثربيةوااتعليم إلا 
إلى العام المتدين الذي مهنم بأمرالمسامين وبعرفطرالتربية الحقيقية وأن يقرروا 
كتاب [خلاصةالسيرة الحمدبة] للتدريس فيمدارسهم لانه من أفض لكب المطالعة 
اليلها فيالقلوب أجم ل تأثير وشأنعظم فيالعربية الروحية والادبية والاجماعية» بل 
هو فريد في بابه » مفيد اطلابه» رواياته صحيحة» وعباراته فصيحة؛ والأخذ منه 
سبل على المبل والمنع » وهو ذخيرة للناشئين » وتذكرة للمتعلبين » كا قات أمبا 
الاستاذ النادمر لاسنة السنية الحريص على نذع الامة. فلاك منا على تأ لينه الثناء اججيل» 
ونرجو الله تعالى أن يمنحك الاجر الزيل م5 2 (الخم) متني يروت 


حذلة التأببنالكيرى لسعد وعثية شوقي 


كانت المفلة الكبرى اويا بول لوي 
ماسيقبا هن أمثاطا كسائر مظاهر إجلال الرجل حياً و. ينا وقد خطب فيها أعظم 
رحا ل مصر من الوزراء والشيو خ والثواب غرمم وأنشدت القصائد لأ شمر الشعر ا 
كا أشرنا إليه فيفصل ترحمة الفقيد» وإثنا ننششر في هذا الجزء ععرثية ة أحدشوقٍ 
بك أمير الشعراء وسئنشر هن إمد بعض الخطب الليلة حتى لابحرم قراء المار 
من أبلغ ماقاله أفصح العرب في هذا العصر ف نابغة العرب في السياسة والفصاحة 


٠‏ المنار: جهمم» 


العر ببة ٠‏ وي هذه : 


شيعوا الشءس ومالوا بضحاها 
ليتني في الركب لما أفلت 
جل الصبح سواداً بومهبا 
أنظروا تاقوا عليهبا شنتا 
وتروا بين يدبها عبرة 
اذن المق ضحااه بها 
كئنرها حرة علوية 
لفن في أكنانها الا الفدى 
خطر النعش على الارض يبا 
جاءها الحق ومن عاداتها 
مادرت مصر بدفن صبحت 7 
ممرخت تحسبها بنت الأمرى 
وكأن الناس لما ساوا 
وضهوا الراح على النعش كأ 
خفضوا في بوم سعد هام 
سائلوا «زحلة» 7 ع ناعراسها 


واتحنى الشرق عليها فيكاما 
وشم همث فنادى فثناها 
فكان الارض ١‏ مخلع دجاها 
من جراحات الضحايا ودماها 
من شبيد يقطر الورد شذاها 
وبحه ١‏ !ا حتى إلى الموتى زعاها 
كدت الموت جلالا وكاما 
لخمة الاكنارن حق توسداها 
يحسر الابصار في النعش سناها 
تؤثر الحق سبيلا وانجاها 
أم على البعث أفاقت من كراها 
طلبت من مخلب الموت أباها 
شعب السيل طفت في ملئقاها 
ياسون الركن فارتدت نزاها 
وبسعد رفعوا أمس الجباها 
هل مشي الناعي عليبا فمحاها 


)١(‏ زحلة بلدة في جبل لبنان كان الشاعر مصطافا فها 


المنار نجممم” 


عطل المصطاف من مماره 
قتح الابواب ايلا دثرها 
صدع البرق الاجى تنشره 
محل الانباء تسري موهنا 
عرض الثشك ها فاضطربت 
قلت ياقوم اجمعوا أحلامم 
قات وانعش سعد مائل 
كا أمعر في قلته 
ياعدو اليد ١‏ يلمح له 
لايضق ذرءك بالقيد الذي 
وقع الرسل عليه والتوت 
يارفانا مشل ريحان الضحى 
وبقايا هيكل سن كرم 
ودع العدل بها أعلابه 
حضنت نعشك والتئفت به 
ضمت الصدر الذي قد ضمها 
عجبي منها ومن قائدها 
منير الوادي ذوت أعواده 
من رمى الفارس عن صهوتها 
قدر بالدرن ألوى والقرى 
غال 2 بسطورا > وأردى عصية 
طافت الكاس ساقى أمة 
عطلت آذانها من وثر 
أرغن هام له وجدانها 


كل يوم خطبة روحية 


مرثية شوق في سعد 


تفرله 


وجلا عن ضفة الوادي دماها 
والى الناقوس قاءت بيعتاها 
أرض سوريا وتطويه سياها 
كعوادي الكل في حر سسراها 
تطأ الآذان حمسا والشناها 
كل نفس في وريديها رداها 
فيه آمال بلاد ومناها 
ضحت الارضعلى قط ب رحاها 
شبحا في خطة إلا أياها 
حر في سوق الاوالي وبراها 
أرجل الاحرار فيه فمناها 
كلات عدن بهاهام رباها 
وحياة أرع الارض حياها 
وبكت أنظمة الشورى 'ضواها 
راية كنت من الذل فداها 
وتلثى السبم عنها فوقاها 
كفبحمي الاعزل الشيخ حماها 
من أواضيها وجنت من ذراها 
ودها النصحى بما ألم فاها 
ودها الاجيال منه مادهاها 
لمسث جرثومة الموت يداها 
من رحيق الوطنيات سقاها 
ساحر رن مليا فشجاها 


وأذان عشنته أذناها 
كاازامير وأنغام لناها 


نذا 


دحت مصراً ولو أن بها 
ذائد الحق وحاي حوضه 
أخذت سعدا من « البيت » يد 
وأصابت غير ذي روح لا 
تتحدى الطب في قنازها 
مر وراء الاذن نااث ضينها 
متصارح أصرح النداس بدا 
هذء الاعواد مرك آدم ١‏ 
تقلت (خوفو) ومالت (بنا) 
مخلط العمرين شيبا وصيا 
زودق في الدمم يطفو أبداً 
نجام التكلى على آثاره 
تسكب الدمم على سعد دما 
من ليان هو في ينبوعها 


لقآن المق عليه يبا 
بذات مالا وأمنا ودما 
حملنه ذمة أوفى بها 


إبن شبعين تلفي دونها 
سثفر من عدن الأرض الى 
قاهر ألقى به في صخرة 
كرهت «نزلا في تاجه 
اسألوها واسألوا شائها 


مر ثية شو في سعد 


المنار بج ممم" 
فلوات 


أننذت 


دحت وحش فلاها 
فيه المقادير مناها 
تأخذ الأاساد من أصل شراها 
لمت منها الثريا وسباض 20 
علة الاهر التي أعيا دواها 
لم يثل أترانه إلا وجاها 
ولسانا ورقاداً واتتياها 
بهد خناها و يعر مطاه' 
لم يفنت حيا نصيب من خطاها 
والحياتين ‏ شقاء ورفاها 
عرف الضفة إلا مائلاها 
فاذا خف بها يوما شناها 
أمة مم صخرة الحق بناها 
وإباء هو في لم صناها 
واستقى الاعان بالمق فتاها 
وعلى قائدها ألقتث رجاها 
وابتلته بحقوق فتضاها 
غرنة الأسر ووطاء نواها 
منزل اقرب مه قطباها 
دقع النسر الها تأواها 
درة في البحر والبر نناها ٠‏ 
1 م ينف من ادر سواها 


(١)امثارالسبابا‏ لهم كوك صتيرخفي يراوحديدالبصر يجانبالكوكي الاوسط 
من بنات عش فهو يس من كوا كب الزيا ولكن فيها مثله ولذلك يدها بعض 


اثناض سنا و بعضهم شيعا 


المنار: ج 8م م 
ولد الثورة ‏ سهد <رة 
مامئى غيرها أسلا ومن 
سالت الفابة مرح أشباها 
بارك الله له في فرعبا 
أو لم يكتب ا دستورها 
قد كتبناها ذكازت صورة 
رقد الشاثر إلا ثورة 


جال فيا قلا مس_تهضا 


الفئا . الممم نشاوى حو له 
أين 'نْ عبني نفس يعر أن 
كلا أنبلت هرت ننسما 


وجرى الاضي فاذا ادكرت 
أل الأيام فييا وارى 
لست ادري حين تندى أضرة 
حلت السبعون في هيكلبا 
روعة النادي إذا جدت فان 
يظفر العذر بأقصمى سخطبا 
ولا صبير على ححسادها 
لست أننى صفحة ضاحكة 
وحديثا كروايات 'الموى 


مرثية شوفي في سعد 


انذن 
بياتي ماجد حر ناما 
يلد الزعراء بزهد في سواها 
بين عيليه وماجثت بذياها 
وقذى الخير لمصر في جناها 
لدم الح ويرفع منتداها 
صدرها حق وحق منتتباها 


في سبيل المق لم تمد جذاها 


راحتيه 2 وفقتيا ‏ فرعاها 
واسانا كنا أعيت حداها 
قلى أول الناس ‏ لظاها 


قذفت في وجه فرعرن عصامها 
شاه وجة الرق ياقوم وشاها 
ظافر الأيام متصوراً لراها 
وسيوف المند ١‏ لصح ظباها 
كنت بالأمس بعيني أراها 
وتواصى بثمرها بي ونداها 
وادكار النفس شيء من وفاها 
من وراء السن كثال صباها 
علت اليب أم الثيب علاها ؟ 
فتداعى وي موفور بناها 
مزحت لم يذهب المزح يهاها 
ويناك الود غايات رضاها 
يشبه الصفيح وحم عرن عداها 
تأخذ النفس وتبري في هواها 
جد لصب حنين فرواها 


571 
وقناة أوا وهبيت 
أبن مني قلم كنت اذا 
خاني في بوم سهد وجرى 


١ 1‏ 1 
في نعم أله نفس أونيت 


صدعهدة 


للحن لا تا خا 
ذهبت اوابة مؤمنة 


انث ادا ضهيناً وَرَاتَ 
ما دعاها الحق إلا سارعت 


شعر في وصنة طبية قدمة عن سؤال 


المنار جم 


لساك الأعزل اختال وناها 
سمته ان يري الشمس رثاها 
في الراني فكيا دون مداها 
أنعم الدنيا فلم تنس تتاها 
بللقادير ولا العم زهاها 
خالصا من حيرة الشك هداها 
من وراء العام الناي إِها 
ليته يوم ١‏ وصيف » مادعاها 


شعر في وصفة طبيةقدعة جوابعن سؤال 
مقتبسة من كتاب أطباء العرب في ألمانيا الذي يشتغل بتألينه الدكتور زكي كرام 
شكا الوزير أبو طالب العلويآ ثار ب بدأ على جببته ونظر شكواه شعراً 
وأنفذه إلى الشيخ الرئيس ( ابزء سينا ) وهو 
صنيءة الشييخ مولانا وصاحبه وغرس إنعامه بل نشء نعمته 
بتكو اليه أدام الل مدله 17 
فامنن عليه ببسم الداء منتما 


اثار بتر 'بدى فوق حيبته 

شكر الي له مع شكر عتربه 

فاجاب الشبيخ الرئيس عن أبياته ووصف في جوابه ما كان بذ برؤه فقال : 
الله بشفى وينفى ما بجبهته 
أما العلاج فاسبال يقديه 
و ليرسلالعلق المصاص,رشفمن 
واللحم مهجره إلا الخفيف ولا 
والوجه يطاية ماء الوردمعتصراً فيه الخلاف مدافا وقتهحمته 
ولا ضديق مه الزر مختنقاً ولايصيحن أيضاً عند سخطته 
هذا العلاج ومن يعمل بدسيرى آثار خير ويكفى أمر علته 

ز.ك 


من الاذى ويعافيه برحمت-ه 
تمت آخر أياني بسحته 
دم القذال ويخني عن ححامته 
بدي أليه شراما دن مدامةه 


النار 32 ممم بلادنا الصرية . الشعب الثر مركي __ 7 


عام 
1 ااا 8 
89 0 03 ااه 


يلاد نا المصرية 

ققدت هذه البسلاد يموت زعيءها الا كبر سعد ياشا زغاول ركن نهضتبا» 
و سياج وحدتها » وروح قوتها » ومناط آماطا في نيل الاستقلال انام المطلق » 
وأثبت ت لها ما قالته الجرائد المريطانية فيه بعد موته انها غير مخطنة في آمالما فيه 
وتعلتها به » واكنه قد مبد السبيل ققِل وفانه لاسياسي اهنك عبد الخااق ثروت 
باشا رئيس الوزارة الاثتلافية » للاتفاق 5 الحكومة المربطانية على حل عق_د 
الخلاف بعاهدة بين المملكتين » فاذا أمكنترجال الوفد وسائر الاحزاب الحافظة 
على وحدة البلاد واتفاق كلمتها بنظام حكم يؤدي وظيئة الزعمم في ذلك فان 
البلاد تنال بذاك ما كان هجوا ها بوجوده أو ما يقرب منه والا تعذر الاتفاق 
بين الدولتين وعاد ال+باد الى ما كان عليه » فالفرصة الا ن سائحة للفريقين بهذا 
وبحرص الدولة البربطانية على تسوبة المشاكل بينهاو بن الشءوبالشرقية لثلا تفاجتها 
الحرب الباشفية العامة الآتية وهذه الشعوب على عداوتما فيتمذر عليها الاستفادة 
منها كالحرب الي قبابا او الامن من قيامها عليها وانتقامها منها . 

الشعب التركي 

كنا نعل أن مصطف باشا كول يشنأ الاسلام وعقته من قبل أن بظبر ذلك » 
ونعل أن ملاحدة النرك الموافقين له على السمي لتحويل ااشعبالثر يعن الاسلام 
بغضاأ فيه وفي العرب قوم الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم كثيرون » وكنا تتمتى 
قبلا ليه للجمبورية اللادينية لو يظلهو وأركانحزبه يظابرون الاسلام ويحاففلون 
على اسمه وشعائره الظاهرة ولا بعلنون عداوته مراعاة لاشعب الثركي - فأبوا 
إلا أن مهدموا كل مابقي للدولة فيه من مظبر وشعيرة وحكم وعمل وعل » بعد أن 
وضعوا في قالو ن الجبودية أندين الدولة الرسميهو الاسلام » ف نشكوقد رأينا 
مارأينا من حدمهم للاسلام من الدولة نم محاولة هدمه في الامة أن هذا اللقب قد 


الطوا» ارتداد المكومة النرمة عن الاسلام المنار: ج ممم 


وضع تقية لثلا يكون لمناجأة الامة بغرك دينها امما ومعنى تأثير تخشى غائلته » 
وقد صرح «صمطق كل ياشا نفسه أخيراً بعد أن صرح مراراً ١‏ بأن التركيحر في 
اختيار الدين الذى يمحبه ونا كانأو بودي أو نممرانا 8 وأعمريانه ليسحراً 
فيأن يكون مسلا فانه يجير أجبار؟ على استباحةشر انع الاسلامءن حلال وحرام 
انالحكومة الك اي ةالشخصية العسكر يقر الد كتاورية )قدخصصت زهاء نيف 
ميزانيتها المصالم العسكربة وما يتعلق مها منحفظ الامنفي البلادوهي فيال السل 
فزقت شم ل المعارضةانتي قام مها لرعماء المساءون وكذاكالثوراتااتتابعةو اميدق 
في المملكة صوت يرتفع صرح مصطق كال ياشا بأن وضع اسم الاسلام فيقاثون 
جهبوريته كان موقا وقد حان الوقت أرفعه 
ومن أعجب أمر انتكاس المسلين في دينهسم وعقولم أن أكثرم ل يكونوا 
يصدقون أنمصطق كال باشا قدا تتزع الدولةالتركية م نحظيرة الاسلام وأنديحاول 
اننزاع الشعب التركيمنها ءفان منهم من سحى إأغاءه للاحكام الشرعية ويحاكبا 
توحيداً للمحام لايناني الاملام ‏ وسمى منعه للتعلمم الاسلائيوا بطاله لمدارسه 
توحيداً للتعليم التركي لابناني الاسلام » وسمى تفضيله للقوانين الاوربية المسيحية 
الاساس كقاون مو بسرة للاحكام الشخصية من زواج وطلاق و إرث إ بثارا 
للأحكام المدنية الجديدة على الاحكام الدينية القدعةالرثة البالية م يقولهوو<زبه 
وم يصرحوايهذ! إلا بعد أن صرح به كبراء الدولة الجديدة من ا مكارو ماب 
الجرائد » فكل ماذكر لم ملع عض مسحي المند من أرسال وفد له يعرض عليه 
منصب الخلافة الاسلامية فرده خائيا خاسراً كأ يستحق !!! 
وقد بلغنا رواية عن بعض كيراء الئرك في أورية وتححن فيها مزل بضع سنين 
أن عمط كال باشا يج تنصير الشعب العركي ولكنه بود أنيأخذ تمناعلى ذلك 
ون الدولة البريطانية هو أن تعامل الشعب النركئي معاملةالاقران و الامثال وتحالنه 
محا لئةالانداد وال" قتال» وكان برجو هدا نالغاء الخلانة وإعلاناللاد ببليةفْمز المذال 
ا الكتاب الذبن كأوا يغشون المسلدين مبؤلاء الملاحدة عمر رضا 
أفندي المصري الاصل القيم في الاستانة الذيكان برأس لجريدة الاخبار المصرية 


الخارنج4مم7 2 الاميرشكيب ارسلان والدروز ا 


الاسلامية قبل أن يصير أمر الكومة التركية إلى هذا الحد من اظبار الكفر 
وعداوة الاسلامقلما برح الخفاء استبدل,جر ددة السياسةالمؤيدة لمزعة الترك الالحاد.ة 
يجريدة الاخبار الاسلامية التي صارت مناوثة ومقاومة لم. 

كتنب الامير شكيب ارسلان مقالات في اظبارخفايا شنا نالحكومة التركية 
الجديدة للاسلام ولاعرب نشرمها جريدة الاخبار فتولى الردعليها مر رضا أفندى 
هذا وبعض أصمحاب المرائدالتركية » ثم شايعتهمجريدة السياسة فيمصر » ولم ,رد 
له أحد حجته » ولا ثتقضلهةضيته؛ واعاجادلوا وماروا بالباطلوزع.وا أنهليسله 
حق في الدفاع عن الاسلاءلانهمن طائفة الدروز !! ولاحيز أظبر من يز مرك 
يحاول دفع حجة خصمه بأنه ليس أهلا لابرادها بسبب نسبه أو زعامته وزعامة 
ببته لطائنة كذا ‏ نأي علاقة بينالمباحثالعلميةوالشرعية والتاريخية ويينكون 
الباحزعيا لطائنة منالناس لاعلاقة لهم بموضوع بحثه الا أن تكون موافقته على 
الانتصار للاسلام عونأ بيده فيجباد الكفر والالحادة 

طائنة الدروز من الشيمة الباطنية الذين انشقتعصا الخلافة ينهم وين أهل 
السئة في القرون البائدة فكاوا طرائق قدداً منها جعيات سرية ألبست لياس 
الدين +عل صلتها برؤسائها تعبدية لامجال لارأي فيباوسم من صميم الامة العربية 
ولبامها لايعرف أكثر أفرادها من تلك التعاليم الباطنية شيا » والذين تعلموا 
التارعخ من رجاله| قد عرفوا أن تلاك التعساليم كانت مكراً من موس الفرس 
بالعرب ليف رقوا كامتهم» و يضعفوا شوكتهم لبزول ملكبم » ويتقلصظلهم عن بلاه 
فارسفيعود لهاملكها التليد ؛ ولذلك سى هؤلاء العلماء إلى رد من بقي م نطائنتهم 
محافظا على تلات التعالم الباطنية إلى مذهب أهل السنة والجاعة » وقد استشارني 
كثيرون من نابفي شبانهم في هذا » على أن الذين لايزالون بعرفون تلاك التعاليم 
السمرية فر ]دمن الطائفةيسمونرجال العقل» ويشيرط في أطلاعهم عليها استمسا كيم 
بكثير من الفضائل والا"داب الي يقل في الناس من يحافظ عليها . وباقي. أفراد 
الطائنة لايعرفومها فبم لايعدون دروزاً إلابالنسب» ككثيرمن المنسبين الى السنة 
وم على بدع بعضها شرك صري بالله » وبمضها من كجائر المعامي . ومنهم الذين 


لاج الشعب السوري ااتفرق والشقاق فيه المنآر:ج ممم" 


عرفوا مذهب السئنة واعتصموا به 

وأما الامير شكيب نفسهفهو من أنبخ ميدي الاستاذالامام الذين تلقوأ عنه 
عةائد السنة السلفية وحكتها العالية في بيروت حيث أاف رسالة التوحيد ااتي لم 
يؤاف مثلها في الاسلام ؛ذكان مهذا من أنصار الاسلام وااسنقلاء نآحادالمسلمين 
أو عوأمهم » وقد قال له السيد جمالالدينحكم الملة : حيا اشأرض اسلام أنبتتك. 
وقد كان يصلي معي في فنادق أورية أيام ميته لي فيها » فياليت طؤلاء الذينءرضوا 
يدينه أو مذهبه بعض ماهو عليه من الع الصحيح بالاسلام والعمل نه» دع 
الدفاع عنه والنضال دونه 

ولا كان الانتقاد في فوضى هذا العصر القدية كالمارة العرجاء يركها كل 
ضعيف رأينا فيبعض الجرائد انتقادات لغوية وشرعية على بعض عبارات للامير 
شكيب في بعضمقالانهكان المنتقدون لافيباتم الحطئين حتىفيمسألة المصاط المرسلة 
ويسر الشريعة الني كانت عبارته فيها غيرحررة على الاصطلاح الاسلامي الفقهي 
وم نفرغ يومئذ لتحقيق الحق فيها 

اللشعبالموري والثورة 

الكل مظهبرم نمظاهر الاجماع البشريظاهروباطنوا لاسبا الثوراتوالحروب 
فامها كثيراً مخف حقيقبتا وحقيقة رجالا زمنا طويلا إن لم يكن دام 

وقعت الثورة السورية فعمل فيبا بءض ااناس اختياراً » واضطر بعضهم إلى 
الدخول فيبا اضطراراً » وكان مم" بعض هؤلاء استغلالها والريح مها » وشاركهم 
في هذا القصد رون ممن يشتغلون بالسياسة السورية حيمًا وجدوا سواء كانوافي 
داخل البلاد أو في خارجها ه ومن طلاب الرربح من بطلبالمال » ومنهممن يطلب 
الجاه كالزعامة والرياسة وكثرة الاتباع والانصار 

وكان من أكبر جنايات هؤلاء المرائين أمهم أحدثوا شقأتا في الامة بطعن 
بعضهم في الرجالالذينكانوا يتولون! يصال الاعانات إلى أهلها » لأ نهم لم يستطيعوا 
ارضاء طمعهم واشباع همتهم » ومن دلائل سوء (يتهم وفساد طويتهم استعاتهم 
على فعلتهم ببعض الجرائد المستأجرة للمستعمرين خصومهم » ومن جرأئهم أنهم 


المخار ؛ جم م78 الشعب السوري التثرق والشقاق فيه .هم” 


كتيوا إلى كرام الاجر بن الذين في البلاد الأميركانية مكتوبات تبط عزكتهم 
وتقبض أيديهم عن إعانة المتكوبين ني هذه الثورة ولا سيما آباة الضيم الذينأبوا 
العم الذي وأووا إلى ح<دود جد لعتصمونفيها بعد أن أخرجتهم حكومة الامير 
عبد ان بن حدسين اطائة ي هن أرض الشرق العر ني أن سادته الا نكليز 

وم يكتف مؤلاء 9 الجرعة بل ارتكبو اجرعة شراً منها أو مثلها وي 
الوشاية باللاجثين إلى حدود نجد ومن يخدموهم ويسعون لسد رمةهم فقد كتيوا 
إلى جلالة ملاك المحاز ونجد من الطعن الكاذب في اخوائهم مالا برضاه لنفسه 
إلا ااشيطان الرجم عدو البشر 

ُ ديت عقارمهم إلى الأحنة التنفيدية لامو عر السوري الذا#طيني ااتيكانت 
ميل اسست موضع اجلالج, م السوريينوثنائهم » فاحتلوامكتيها ونادماوجعلوه 
هك جنيع ماتقدم ذه ان دن الفساد والفئن » حتى اضط ر أكثر الاعضاء 
إلى هجر ذلك المكتب ال في مكان ا سس وقد بد ذات كل مااستطحمت 
من جبد اتلاني ذلك فا استطمث إلى ذلك سيلا ؛ وقد سعى بعض فض_لاء 
الاخوانهنا لماعجزت عنه ولاأزيد الآن على ماذكرت إلا إذا خاب عيهم .ولكن 

من الحزن أن يدأ من رفعه سادة المسلمين وكير اؤثم وودعوه فوق 0 
إلى الامتهانة على مقاومسهم برجال الكئنسة 49 تعصبي الدين وأأس يأمة ١‏ أيندمر وه 
باممي اانصرائية عط كلى المسلمين » ويزجم هو دهم اهم نيذوه لاجل ديه » قبل كان 
حين رفعوه مسلا أو « ماعدا مما بدا » 7 

نفاق وشقاق ؛ وخلف وافتراق + وفرلايطق » وبيوت غغرية » وقرى 
مبدامة 6 ومزارع مستأصلة » وهجرة من البلا متصلة ؛وذل وعبودىة » وشكوى 
عامة من الحالة الاقتصاديةوضخيط فيالتصرفات السياسية - كل هذا بعض مائئن 
منه سورية » وكل هذا وأكثر منه لم يصرف بعض شيان أم ١|‏ لوطن ( دمثق ) 
وشواءبا عن فتنة 5 التغرنج»اثقائلة للندين والتعرب » المزينة ة يام التحدد 

فأما الشبانفيريدون , تزيين رء وسهم يالبر نيطة ليكو نوأ كبعض محر ري جرددة 
السياسة المصرية والهلال ا مممري مجددين 4 فان كانوا لايعامون منهذا اتتحديد 


5*٠‏ تفرجج السوريين والسوريات انار جم 


أو التجدد إلا لبس البرنيطة اسهواته » وخفة مؤت » والسبق إلى القمز رن 
الجبوربه » فايعكوا أن من أساتذ هدم في فعس من مدعو جراً إلى رك الدن 
س كل دين |أبئةه ومنهم مس يدعو إلى نرك الجنسية النسبية » وقطم الرابطة 
الوطنية » وااتجنس بجاسيه أوربية » فان كانوا علىذلك فاعليهم إلا أن يتجنسوا 
بالجدسية الغر لسية «باشرة 3 يقول اثل الذ يِ يكثر من ضر به أو حامد الغزالي؛ 
« كن هوديا صر فا وإلا فلا ملعب بالتوراة » وإلا ذلبسالبرئيطة وحدهالاتفيدثم 
علدا ولاعلاء ولاعراً ولا شرفاء وأفل مافيبا من الضرر ايماد شقاق وتفرق 
جديد ني بعض مشخصات أمتيم وهو اضعاف فاء وقطع لصانهم مها . وبذاك 
يصبحون غير أمة ولا ملة 

وأما الذواب فد طلبت زعنفة مهن اذن المكومات لذن بأرء_يبرزن في 
الشوارع والاسواق سافراتالوجوه » عارياتالصدور؛ حاسرات عن الذراعين 
والعضدين ء كاه فات عن الساقين والر كتين » أو كا ورد في الحديث في صفة 
بعض أهل الثار « وذاء كاسيات عارنات ؛ مائلات مميلات » رءو»ون كأسنءة 
البخت المائلة » لايدخلنالجنة ولا يجدنريحمرا » نبل رأى هؤلاء أنالعير قدرث 
وخلق فبن بردن تجديده بتقايد عواهر الغرب ايكون أشبر وأعم اننشاراً ؛ فان 
لم يكن عندهن بقية من الدين وشرف ااعرض ا هو الظاهر » أثليس طن شعور 
بأن هن أمة محتاجة إلى تجديد مجدها الذي كان فوق كل جد في الارض ! وبأن 
طن وطن ممتاجا إلىتجديده بااعمران » بعد أنخربته احداثالزمان» أولا وجد 
من أهلون من يخعرهن بأن تجديد الامم والاوطان انما يكون بالجباد في محصيل 
الثروة والقوة بالعلم والفن وااصناءة والزراعة والتحارة - وأن الترف والسرف 
في التورن والتنوق والاطرز والتطرس مدعاة للفسق والفجور المحرب للعمران لا 
المجدد له وهذه قضية متفق علبها بين عادا. الشرق والغرب لم يختاف فيا أحد 
وإن ظن الجاهل الناظر لظواهر ترف الافرتم خلاف ذلك ؛ وقد نينا شب ةؤلاء 
الجاهلين وفندناها في المنار مراراً 


49 «الجلد الثامن والمشرون» . 
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امنار: ج .وم سمثالقيإة وببت الابرة والقطب /1م" 


ل( سمت القبلة وأدلتها وأقواها بيت الابرة والقط, الثمالي 4 

( س ٠5‏ ) من صاحب الامضاء في أسسر يه منوفية مصر 

حضرة صاحب الفضيلة السيد مد رشيد رضا أطال الله حياته 

السلام علييم ورة الله . وبعد عبدناك نصيراً للشريعة عاملا على توضيح 
مايد لهم علينا منها . اذا طرقنا باب فضيلتم لاستنير برأيكم في موضوع تجادلنا 
فيه ول يتنم كل منا بأقوال أخيه نرجو التكرم باثبات الحقيقة ولي الأجروالثواب 

باصاحب الفضيلة قال بعضنا إن البوصلة (بيت الابرة) هي العلامة الوحيدة 
لقبلة الصلاة لأن عقربها لايقف إلا مقابلا لبناء الكعبة 

فراجمه البعض الاخرقائلا إن البوصلة ماوضعت إلا لمعرفة الجبات الأأربم 
( الثمال . والجنوب . والشرق . والغرب ) وها مبتدي الملا<ون والطيارون الى 
الجهات النى يتتصدومها . وعلامة القبلة : هي قطب السماء مستدلا على ذلك بقول 
سادئنا العلماء في كتب النقه (شعرا) 
قطبالمما اجعل حلاو أذ" نيسرى2 بمصر و«العراق حذو الأخري 
والثأم خلف) وأماما بالهن مواجها تحكن بذا مستقبلن 
وفسر الحذو أن مجمل القطب مقابلا لثقب الأ ذن اليسرى 

ققال البعض الأول إن معنى الحذو أن يكو نالقطب خلف الأذن لا مقابلا 
طاء وقال أيضا إن كتب الفقه محرفة وكل واقف لاصلاة في محرا الساجد كلها 
حتى محراب الجامم الازهر يجعل القطب خلف أذنه الإيسرى لا مقابلا لاثم قال 
انه لابصح مخالفة محراب المساجد ولو تبين له بالدليل|لشرعي انه منحرف انحرافا 
كيراتم قال انه لوقال كائنا من كان مخلاف ذلك يكون كاذيا ولا يصح الاقتداء 
به . لذا نرجو التكرم علينا بشرح أقوال الطرفين شرحا وافيا حتى يقبين لنا 

«المثار : ج 65 دعمره الحلد الثامن والشرون 6 


> قبةأهل الجهات الاربع وما بينها المنار: جهمم؟ 
الحق فتتبعه وهل الذي يجعل القطب خلف أذنه مصر عامداً متعيداً صلاته 
حميحة أم لا : جعلك الله مصباحا نستضي. به في ظات الشمهات . وتفضاوا 
ياصاحب الفضيلة بقبول احتراماتنا عرسي سيف 

باسرحجة - منوفية 

( ج) ان بيت الابرة تقف ابره المشامهة لعقرب الساعة وأحد طرفيها متحه 
الىجىةالثمالدائماوهوالطر ف الأ خض ر القصيروالطر ف الآآخرهتحهالىجهة الجنوب 
فيعرف بذلك الشرق والغربوسائر الجبات غير الاصليةمن الخطوط التي ترسمقي 
قاعدهها فيستدل بها علىالقبلة من يعرف موقعها فيكل قطر والعلم الخاص بذلك عل 
تقوم البلدان ولكن الفقباء يذكرون ذلكفني كتمهم ومنهم م نألف في ذلك رسائل 
مخصوصة » ومنالمعلوم المنصوص ني الكت بان الجنوب قبلة المدينة والشاموالثمال 
قبلة اين وأما قبلتمصر فعي بين الجنوب والثمرقويقابله|العراق تقبلتها بين الجنوب 
والغرب ويعرف هذا وذاكمخطوط بيت الابرة . وأما نجم الفطب الثمالى فهوأضبط 
الأدلة اعرفة البات لاندثابت لايتغيرموقعهفيالشمالفن استدبرمكان متوجها الى 
الجنوب لذللك بجعله أهل الششام وراء غأوورهم في صلائهم اللخ فمل من ذلك ان أهل 
مصريجعاونه خف الأ ذناليسرى لان قبلهم بينالجنوبوالشرق . وحذو الثيء 
وحذاؤ«مقابله وتجاهه لا خلفه وانها يكون القطب حذاء ثب الأذن اليسرى ان 
كانت قبلته جهة الجنوب كأهل المدينة المنورة وأهل الشام وكذلك قال الفقباء في 
الكتب الثي نعرفها فصوابالشعر الذي ذكرءوء «خل ف أذ نيسرى» وإلا فهوخطأ 

وأما ا حاريب في البلاد الاسلامية فالتواترممها معتمد لاحتاج فيه الى اجتهاد 
وليس لأحد فا رأي ومنها محراب الجامع الازهرء ولا يعتد بقول من مخالف 
ذلك ولاقول من يقول ان كتب الفقه محرفة ‏ هكذ! على الاطلاق ‏ فكتير من 
كتب الفقهفيغايةالضبط والاتقان وما يقم في بعضها من نحريف النساخ أو المطابع 
فيعرفه النقباء ومنها الأصول المصححة على مصتفيها أو خطوطبم وامتاقاة بالاجازة 
والتلقين أحدها أو كليبما : والله أعم 


المنار : جهم 74 تمليق الامراض باللاس وقراءة الارراد 8684 


( تعليق الاءراض بالا وهام وسؤال عن * أحادريث 4 

زس 6 ) لصاحب الامضاء في بيروت 
حضرة صاحب الفضل والفضيلة سيدنا و«ولانا العالم العسلامة الامام متي 
الانام وعرجم العلهاء الاعلام شيخ الاسلام الاستاذ الإليلالسيد مدر شيدرضًا 
صاحب مجلة |لنار الغراء حنظه الله تعالى 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته . وبعد فاني أرفم لنضيلتم السؤال الآآني 
راجيا اتكرم بالاجابة عليه خدمة لله تهالى ولرسوله واهامة المسلدين وخاصتهم 
وأطاب الى سيادتي أن لا محيلونا على فتاوى سبقت ايم في تجإدات مجلة ااذار 
بهذا العأن لاننا خلو ٠مها‏ والله تعالى يكام برعابته وعدم بتوفيقاته ويجزل لك 
الأجر والثواب في الدنيا والآخرة . 

مأقولكم دام فضلك فيمن بتو له أنه اذا لبس الاوب الفلاني أو اذا دخل 
الممزل الفلاتي أو اذا فل الام الفلاني أو اذا قرأ السورة الفلانية أو الآية 
الفلانية أو الفائدة الذلانية وغير ذاك يصيبه المرض الذلاني أو المرض الذلاني 
أو يموت واذا قرأ أوراده في الصباح والمساء يتومم أنه لم يقرأ الججلة الفلانية 
أولم يدينها أو يلحن فيها فيكررها الارة بعد المرة فهل كل ذلك وسوسة شيطانية 
أم لا؟ وما حك الله تعالى ورسوله في ذلك كله وهل لكل ذلك دواء شاف في 
الشريعة الطهرة أم لا وهل هذان الحديثان الآ“نيان صحيحان معتمدان غير 
منسوخين أم لا وها « بس لما قرت له» وفي رواية أخرى «يسقلبالقرآن» 
وه خذوا من القرآن ماش لما شم » تفضاوا بالجواب ولك الأجر والثواب 

السائل : عبد الحفيظ ابراهيم اللادقي 
بيروت 

(ج) للامراض أسباب ليس منها لبس دوب معين أو دخول دار معينة 
أو قراءة آية أو سورة أو ورد ولا تركها ولكن قد يكون في يعض الثياب أو 
الدور أفذار مشتملة على جراثير بعض الامراض فيكون ليسها أو دخولها سبي 


د 3 يةالقضا. وقبولالشبادةمنةاريءكتبابنتيمية المنار : جهمم” 


البرض باتصال تلك الجراثيم باللابس أو المقيم في الدار لا لذات الثوب أو الداب 
وماعدا ذلك فأو هامخرافيةلاعلاءيها إلا العلا [ااصحيح, بالاس.ابوالمسبباتوسئن 
لشفي صحةال بدأن »وحم الشرع بأنهذهالا” وهام جبالةماأ: أزل الله مها منسلطان 
وتكرار الآية أو امجلة أو الكلمة من الورد أو غيره لتو للحن أو الترك وسوسة 
شيطانية سبمها 5ا قال العلهاء قلة العقل أو المهل بالشرع . 

أمأ حديث « يس الما قرت له 4 فقال الحافظ السخاوي لا أصل لهذا اللنظ 
ولكن حديث « يس قلب القران » مروي وله ثمة ولكنه ليس بصحيح . 


ا 


وأماحديث « خذوا من القرآن ماشدّم لا شئلم ؟ فإأره فيشي-م نكت ب الحديث 
(١‏ الاحهاد على كتى ابن تيمية والطاءن فيه 4 


( س7" ) من صاحب الامضاء في زنجبار 

ماقو ل فيمن اعتفدوصرح بأنمن يعتمدعىكت ب ابن تيمية الامام الى ورلا يؤخذ 
قولهولاجوز العمل بأقو الاولا أنيو لىالقضاء ولاالشهادةحجة أنهخرق الاجماعفيستين 
مسئلة في مذهب أهل السنة والجباعة مد عبدالله قرح 

( ج ) ان من اعتقد ماذكر جاهل بالشرع مقلد لأمثاله من العوام امقلدين 
فان كان يعني بالاعماد على كتب ابن نه تيمية تقليده في كل مابراه فنها لح مقزده 
فيها حك مقإر غيره من علماء المسلبين ومنهم أمة الثته الثووروندع من من دوتهم 
من مقلديهم وقد بينا ذلاكمراراً بالتفصيل تارة وبالاجمال أخرى وآخرمانشرناه 
في ذلك وف بيان مكان ابن تيمية و كتبه مارآه السائل في باب الفتارى من المزء 
السادس من هذا الجلد وهو يغنينا عن الاطالة هنا . إلا أننا: تزيد عليه أن جميع 
أئة الشرع يقولون بأن شرط من يولَّى القضاء أن ييكون جتبداً في السرع » 
ومن قال يصح تواية المقلد الفضاء اشترط فيه عدم وجود المجتبد الصالح للقضباء 
وقالوا انه يستفتي في الوقائع غير المنصوصة وثم يشخرطور”كف الاجتهاد في المنتي 
وأمنال هؤلاء ينتفعون يكتب ابن تيمية أكثر من انتفاعهم بكتب سائر ققباء 
المزاهي للانه يذ المسائل ,أ دلا ويرجم ينبا ا ون تعصب لمذهب أو إمام » 


المنار: جهمم* اتنراء عقائدمبتدعةوتكفيرمنينبذها  "9١‏ 


وأمثال وؤلاء يعرفون ماعساه مخااف الاجماع من أقواله إن وحجد 3 ادعى عض 
المتعصبين عليه تمن لاببلغون رتبة أوسط تلاميذه . 
وأما الشبادة فشرطرا العدالة ولا دخل فمها لكتب ب أبن تيمية ولا غيره 


4 اقتراء عائد ف عام الغيب وحياة الرسول فيه وحعله عديدة‎ ١ 
وتكفير من لا يتبع ميتدعها فهها‎ 

( ومنه ) هل يجب على الؤدن أن يمتقد ان الذي مَيطةٍ حي ني قبره حياة 
دنيوية وانه يتمشي في انكون على مايشاء وإن ذاته الشريفة حضر في الجلس 
الذي تقرأ فيه قصة مولده وُكليةٍ وبالأخص الإرزنجي 01 وأن من لم يعتقد كل 
ذنك مخرج من دائرة الاسلام ويفسخ تكاج زوحته ومأواه النار والععاذ الله : 
وس من حضرتم فتوى إطمثن بها الخاطر و ينمرح الصدر ححة لنا لا عاينا 
ودمم محنوظين بالعنابة الارهية امين والسلام 

) ج ) ايس لاحد من خاق الله أن وجب على أحد من عباده عقيدة ليس 
فيها نص قاعي في كتاب الله أو سنة رسوله وأجمع عليها أهلالصدد الاأول . فان 
ااعقائد د لايقبل فيها دايل القياس عند مول شولون إنه حدحة في الشرع دع هن 
بيزفضون الاحتجاج نه مطلتًا فاون عدا الماصوص على علة الم فيه » وذلاك 
لانه عند ا حتجين 3 ديل ى خاص بالاحكام العملية والتحقينى أ أنه خاص فيا 
دو زالتعيد ياتمهاً 6 0 57 (وانااظ لاض نالحقشيثا ١)وأجعوا‏ على 
أنأمور الغيب لخدتن العو وص لشارعالقطعية ولا يقاس عليرا و ولذ يحتاج فيهأ الى 
القياس لامرا م أصول الدين واللّهُ تعالى يقول 0 ايوم كنت تألم 5 دين ) قاذا 
تنذكرت هذه الفواعد القطعية علهت أن ٠خ‏ أوجبو' على المؤدن أن يعتقد ماذ كر 
فيالسؤال وكفروه بعدمقبولزعمبم ضالون»ضنوز قدكذو!ء الله ورسو لاوشرعه 
ويصدقعليهم قولهتمالىفي أ صول الم رماترالخفر( وأن تقواواءلى | شّمالا عدون ) 
وقوله ( أم طمش ركاء شرعوا ظح /* نالدين الم يأذن به الله ) ومكذبون أقوله عر 
وجل 0 اليوم اكات ل دينكم ( وتخالذون لاماع المساين “فم أجدر ا لكتر 
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والخروج منالملة ممن يكذرونه بعدم تصديق بدعهمني امو لد وقصة البرزئجي وغيره 
والواجبعليهم عن دإعلامهم بذاك أن يتوبوا ومجددواإسلامهم فا التششريعالديني كفر 
صر .بحوصرح بعضهم بأنه أشدم نالشرك لانضرره متعد كا بيناه في تفسير سورة 
الاعراف نيعا لغيرنا م نالعداء » ومنه تكغيرال_لمين الذين لايقيلون بدعهم . وأئمة 
أهل السنالا يكذر و نم لماإلاجحدماهو مم علية و معلوم من الدين با اضرو رة لآن 
غيرالمعلوم من الدين بالضرورة إهذرمنكره بالجول . قالصاحبعقيدةالجوهرة 

ومن لمعلوم ضرورة جحد هن ديننا يقتل كنراً ليس حد 

فكيف يكفر المسلم باذكارالبدع وإ ذكارهاواج ب شرعا ؟ وقراءة قصةالمواد 
بدعةوم نأشدفسادهااعتقادهؤلاء المبتدعةماذ كرموه بشأنهاوهو كنر صرح وقصة 
البرزتجي وغيرهافيبامشتملةعلى أكاذي ب أغنى الله خاتم رسلهعنباعامدحهبفي كتابه 
وماهدى نه من خاقه » وحياته بعدالموتمنعالم الغيبمنةالفيهقولامن رأ يه قياسا 
على حياة الدنيا ني انقطعت ونه وإلا الجيكنميتا فبو كاذب مفتر على اللهتعالىورسوله 
(ص) ومنه ما ذ كرتم في السؤال . 

ومن جيب امس هؤلاء المبتدعة انهم يعون عقائد للاسلام ايس لها أصل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع ول يقل مها أحد منالائمة المجتبدينعلٍ انه لوقال مها 
لردها المسلمون عليه . ثم امهم يطعنونني كةب الامام المجتبدشبخ الاسلام ابن تيمية لما 
أقتراه عليه بعض المةلدينبزعمبم اندخالف الاجاع ني بعضمسائ ل الفروع بمنون إجاع 
ققبامه موه باون اختلاف الاثمةوءاماء الاصول فيحجية هذا النوع من الاجاع وفي 
إمكانه أيضا . وأشهر المسائلالني زعموا انهخالففياالاجاع سألة الطلاقااثلاث 
بلفظ المدد حرةٌ واحدةوسترىقيمة زعيم فيالئتوى التالية 


( طلاق الثلاث بافظ واحد) 


( س8؟ ) من صاحب الامضاء بكفر جر ( مصر ) 
حضرة صاحب الأضياة السيد مد رشيد رضا امحكرم 


السلام عليكم ورحدة ال وبركاته وبعد فتد قلم فى المنار في م 20ج اص 
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١ه‏ س 14 « وقد كان شيخ الاسلام ‏ ابنتيمية ‏ يفتي بوقوع الواحدةوكذا 
تلميذه العلامة ابن القم وهذا الذي نعتقده وتختاره © وحينئذ تكونون أحق من 
يرجع اليه فياستيضاح عبارتيها وقداستدل ابن تيمية تيمية على رأيه هذا محديث رواه 
الامام امد بن حنب في المسندص8"” ج ١‏ منطريق ابن أاسحقعنداود بن الحصين 
عن عكرمةعن ابنعباس أن ركانة بن عبديزءدطلقزوجتة سهيمة ثلاثا فقاللهالني 
00 ان اا تلاك واحدة وقال ان هذا الحديث رواه أبو داود في سننه 0 ن ابن 
عباس من وجه آخر ولام أبا داود على طعنه على هذا الحديث مع جعله رواية أني 
داود شاهدا لرواية الامام احمد هذه كا أوضحه في الجزء الثالث من فتاوبه من 
ص ١8‏ الح وقد راجعت سن أني داود فوجدته كا يتضح لي في( ياب نسخ 
المراجعة بعد الثلاثة تطليقات ) الثاني أن الذي رواه من طريق عبد الرازق عن 
عن ان جريج عن بعض بي ألي رافع عن عكرمة أيضا عن ابنعباس أنالمطلق 
هوعد يزيد أبو ركانة طلق أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فمابته فاستحضر 
الي أولاده ركانة وغيره وأمى عبد بزيد فطلق المزنية وراجله أم ركانة مع قوله 
له طلقتها “لاثا وان أباداود أتبع هذءالرواية بقوله : وحديث نافم بن تجير وعيد 
الله بن علي بن بزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ان ركانة طلق امىأته فردها اليه 
الني ملي أصح لان ولد الرجل واهله أعل به به أن ركانة اما طلق اعرأته البتة 
-فعلها الني مكيّهْ واحدة ثم بعدثلاثة أبواب ترجم (باب فيالبته) وأنى بروايات 
عن نافم بن عجير وعبد الله المذكوربن من طريق الامامالشافعي رضي الله عنهوغيره 
وفيبا ان المطلق هو ركانة وان طلاقه كان بلنظ البتهوانهحلفانهما أرادالاواحدة 
فر فردهااليهالبي 0 فا يشاهدفيذلك ( يقصدابنتيمية تيمية ) لمديث الامام احدوأي 
روايةرواهاأبوداودعن ابن عباس يفي الحديث من وجه آخر فانروابة باب نسخ 
المراجعة بعك سماذكر أي أنبا تعتبر معارضة لحديث الامام امد حيث ان الراوي 
فيعاواحد وهو عكرمة والمروي مختاف فابن أن المطلق ركانةمن أن المطلقوالده 
بناء على حادثه زواج المزنية فلا سبيل للجمع ب بين الروايتين حال كل 
بتعدد الجادثة مطلقا و كون المطلق ركانة وأن طلاقه كان بلفظ البته وأنه حلف 


4 اتتقادالسائلالمقارعللشيخالاسلامني الحديث المار: جكمم» 
بعد استحلاف الني له على ما أراد بلنظ البئة أى مستفيض بين امحدثين من انه 
حلف ما أراد الا واحدة فردها اليه رسول الله كي 

فباي الروايتين نصدق عكرمة وتصديقه في احداها يازم عليه تكذببه فيه 
الاخرى فصار المتعين رفض الروايتين 

وليس من غرضنا ذكر كل ما يؤخذ على ابن نيمية في هذه السألة الي خرج 
فيها على الائمة الاربعة بدون مبالاة انما نريد فهمعيارته اي نسب فيها لابي داود 
أحد اصحاب الكتب الستة مراجع المسلمين عكس مراده بل ماتيرأ منه صراحة 
أما الامام احمد ذل يعلق علحديثه بشيء يفيد التبرأ منه أو اللفسك به ولكن تقل 
عنه جد الددن بن تيمية الكيير في كتابه منتقى الاخرار مابدل على تبرثه وهو قوله 
(أكل اصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ماقال ملاوس) يشير يذلك ارد رواية 
طاوس عن ابن عباس من ان الطلاق كان على عبد رسول الله مَككلةٌ وأبي بكر 
وسنتين من خلافة مر رضي الله عنهيا طلاق اثلاث واحدة . لانه ثيث عن ابن 
عباس رضي الله عنه بواسطة ثمانية من اشبر أصحابه القول بازوم الثلاث وتأول 
العلهاء أثر طاوس تأويلات كثهرة أصحبا أن ذلك كان في غير المدخول بها كا 
وواه أبو داود وغيره وهذا هو المتعين أمام ثلاثة من اصحاب الكتب الستة 
جزموا بووانة أن ركانة طلقالبته وحلف كاسيق وثم أبو داود المذكور والترمذي 
وابن ماجه » وباقيالستةالبخاري ومسل والنسائيلم يخالفوثم وكارواء الماع وابن 
حبان وصححه والدرامي لطبو عع هادش منتقى الاخبار ومثلهم أبو يعلى والبغوي 
وان شاهين وابن منده كا ثقله الحافظ بن حجر في الاصابة في ترجمة يزيد بن 
وكانة وكذا الدارقطني وغيره وعلى ذلك اججماع الحدثين بهو قول جميع المسلمين 

عبد الرحمن الججمو لي - يكف ر مجرغربية 

( ج ) إن اضطرابالسائلفيروابتيعكرمة وفيفبمكلام الشيخ نقي الدبن بن 
تيمية لحديث أني داود وفي رأي جده مخد الدبن احالف ارأيه هو في المسألة 
وما أوهمه أول سؤاله من أن ابن تيمية لم يستدل الا بهذا الحديث - وقوله 
إن البخاري ومسلا والنسائي لم مخالئوا أباداود والترمذي وابن ماجه في حمل. 


النار :جه وين إلروايات ف طلاق اثلاث باللفظ الواحد ا 


حديث عدم وقوع الطلاق اثلاث بالافظ الواحد على غير المدخول بها من 
يةولون بذاك وإن كان ه_ذا الامهام عل. بطلانه لاينطبق على قاعدة من التواعد 
بل يستازم الباطل القطمي وهو ان صكل ما رواه راو أو ره باحثولم يكذءه فيه 
سائر العلداء يكون ثابتا عن دجم - ان ماذكر كله وما هو أبعد منه عن أنحاث 
أمل الم وأهل العدالة والغهم من دءعوى الاجماع في المسألة والتعبير بالخروج على 
الائة الاربعة ‏ مما لائت. يعر قتناباابحش فيلا ننا لاتكافمناقشةأقو الالسائلين » 
ولاإفبام العوامدلائل المتبدين » وانما تكلم هنا في أصل المسالة انما اعتمد نا عليه 
في اختيارنا لفتوى شيخ الاسلام تفي الديين “نتيمية لكثرةالسؤالعنها ومتيعل 
اننا نتبع الدايل ولسنا مقإدين له فيباء فتقول : 

إن الحافظ ابن حجر ذا الاطلاع الواسع على كتب الحديث كايا ووجوه 
الترجرح بين الروابات فيبا » وعل أقوال اثمة السلف وائمة الامصار واساطين 
المفسرين وفقباء المذاهب المشهورة قد لاص المألة في فتح البساري وذكر أشبر 
الاقوال فيبا حر بصا في ذلك على ترجيح مذاهب النقباء الاربعة فنذكر هذا لاله 
أجمع ما رأء يناه الأيدم في المسألة ونقفي عليه ا تراه فيه «ن ضعف وقوة 
وماهو الى المق اقرب ء وبالقيول اجدر ؛ كاهو كأن طالب المق بدلياه لذاته 
لا اتقوية حجة القاثل به» فقول 

قالالحافظ فيشرح قول البخاري في صحيحه ( يابمن جوزانطلاق الثلاث ) 
ما نصه : « وفي'اترجمة إشارة الىانمنالسلفمن مز زوقوع الطلاق انلاثنيحتمل 
أن يكون ماده بالمنع من كره اليبنونة الكيرى وي بابقاع اثلاث أعم من أن 
نكون مدوعة أو مثرقة ويمحكن أن يتمسك له بحديث «أبغض الال الى 9 
الظلاق » وقد تقدم في في أوائل الطلاق » وأخرج سعيد بن منصور عن أن 
عمر كان اذا أني برجل طلقاهرأنه ثلاثا أوجع ظهره ٠‏ وسلده صحيح . 0 
يكون مراده بعدم الجواز من قال لايقم العللاق اذا أوقعبا موعة لانعيعنه وهو 
قول لاشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق 

« المنار: ج ه > 52م «الجلد الثامن والعشيرون» 


5 الاجوباءنحديثر كانةفيعدمو' قو عالثلاث بالفظ المنار لجخم" 


الحائض وهو شذوذ 03 وذهب كثير منهم الى وقوعه ب مئع جوازه واحتجله بعضهم 
يحديث ممود بن لبيد قالأخبر النني مِييهِ عن رجل طلق امرأته ثلاثتطليقات 
ديعا فتام «غضبا فقال « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظير > 8» الحديث أخرجه 
النسائي ورجاله ثقاة لكن مود بن لبيد ولد في عهد الني مَييه ول يثبت له 
منه سماع وان ذكره بعضهم في الصحابة فلا جل الرؤية » وقد ترجم له أحمد في 
مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها ثيء ممرح فيهبالسماع وقد قالالنسائي 
بعد تخريجه لا أعل أحداً رواه غير مخرمة بن بكير يعني ابن الاشج عن أبيه اه 
وروابة مخرمة عن أبيه عند مسال في عد أحادرث وقد قيل أنهلم إسمع من أبيه 
وعلى تقدير صحة حديث ود فليس فيه بيان أنه هل أمذى عليه اثلاث مع 
إذكاره عليه ايقاءها يجوعة أولا : فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن ازم 
وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق المائض أنه قال لمن طلق 
ثلاثا مجوعة : عصيت ربك وبانت منك امرأتك » ولهألفاظ أخرى نحو هذه عند 
عبد الرزاق وغيره » وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت 
عند ابن عباس لجاءه رجل فقال انه طاق اعرأته ثلائا فسكت حدى ظننت أنه 
سيردها اليه فقال ينطاق أحدكم في ركب الاحموقة ُ يقول يا |بنعياس يا انع,اس 
أن الله قال ( ومن يتق الله جعل له مخرجا ) وانك ل تتق الله فلا أجد لاشتخرجا 
عصيكر بكوبانت منكاهرأتك» وأخرج أوداود له ما بعاتءن ابن عباس بنحوه 
وهو قول مهد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج عارواه عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال للق ركأنة بن عبد يزيد امرأنه ثلاثا في مجلس 
واحد خرن عليها حزنا شديداً فسأله النبي ميلع كيف طلقتها قال ثلاثا فيمجلس 
واحد فتالااني كللدة< انما تلات واحدة فاريجعها إنْشْنت»فارتمهاوأخرجهأهد 
وأبو بعل وصححه منطريق محمد بن إسحقء وهذا الحديث نص فيالمسثلةلا يقبل 
التأويل الذي في غيره من الروايات الآ "ني ذكرها وقد أجاوا نه بأربعة أشياء 

(أحدها) أن محمد بن إسحق وشيخه مختلف فيهما وأجيب ,أنهم احتجوا في 


المنار نجهم حديث أبن عباس فيعدم و قوعالثلات باللفظ /5 


عدة من الاحكام عثل هذا الاسناد كحديث أن النبي متايه رد على أني العاص 
ابن الربيع زينب ابيته بالتكاح الاول و ليس كلمختاف فيه مردودا "2 

(الثاني) ) معارضته بنتوى ابن عياس بوقوع اثلاث ا تقدم مزرواية مجاهد 
وغيره فلا بظى بابنعباس أنه كانعنده هذا الح عن النبي ا م« يذتي مخلافه 
إلا عرجح ظير له» وراوي الخبر أخير من غيره ا روى ٠.‏ وأجيب بأن الاعتيار 
برواية الراوي لا برأيه لا يطرق رأنه من احمال النسيان وغير ذلك » وأما كونه 
عْسك رجح فل ينحصر في المرفوع لاحمال اهسك بتخصيص أو تقبيد أو تأويل 
وليس قول مجتهد حسجة على مجتهد آخر 

(الثالث) أن أبا داود رجح أن ركانة انما طلق امرأنه البتة كا أخرجه هو من 
طريق آل بيت ركانة وهو تعليلقري ل+واز أن يكون بعض رواته حمل البتة على 
الثلاث فقال طلتها ثلاث فمبذه اانكتة .قف الاستدلال بحديث! نعباس”) 

(الرابع) أنه مذهب شاذ فلا يعمل به وأجيب بأنه نقل عن علي وأبن مسعود 
وعبد الرحمن بن عرف والزييم مثه نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له 
وعزاه لحمد بن وضاح ونقل ااذنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كحمد بن 
تقي" بن ماد وشمد بن عبد السلام الخشني وغيرها وتقله ابن المنذر عن أصحاب 
أبن عياس كعطاء وطاوس وععهرو بنديناره ويتعجب من ابنالثين حيث جزم بأن 
ازوم|اثلاث لااختلاف فيه وانما الا)ختلاف فيالتحريم ممثبوت الاختلاف 5 ترى 

ويقوي حديث ابن إسحق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على 
عهد رسول اله ا وأني بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق النلاث واحدة 
فقال عمر بن الخطاب إزالناس قد استعجلوا في أمر كانت لم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جرح عن ابن لاوس 
عن أبيه أن أب الصبباء قال لابنعباس أتعل انما كانت الِلاث تجمل واحدة علىعهد 

)0 ولا بن القم كلام مسبب في عدالة تمد بن إسمحق في الر وا بة والاحتجاج به 

2 لمكن أولى وأقوى وهو النسير عن الثلاث بالبتة فانالبتة تكون غير الثلاث 
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رسول الله 0 وأبيبكر وثلاثا من امارة عمر ؟ قال ابنعباس أعم» ومنطريق 
حماد بن زيد عن أبوب 0 ن ابراه بن ميسرة 2 أن أبا الص_يباء قال 
لابن عباس َم يكن طلاق ااثلاث على عهد رسول ل 0 ايه واحدة + قال قد 
كان ذلك فلها كان ني عهد عمر تنايع الناس فيالطلاق فأجازهعليهم . وهذالطريق 
الاخيرة أخرجها أبو داود لكن لم يسم ابراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير 
واحد » وافظ المتن أما علمت أ ) الرزجل كن اذا طاو لق أبرأنه لان قب لأن يدخل 
مها جعلوهاواحدة 7 الحديث » فتمسك بهذا السياق من أعل الحديث وقال انما قال 
ابن عباس ذلك في غير اللدخول بها ٠”‏ 

وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وي متعددة وهو جواب إسحاق بن 
راهوبه وجماءة وبهجزم زكريا الساجيمناشافعية ووجووه بأن غير الماخول بها 
تبين اذا قال لها زوجها أنت طالق فاذا قال ثلانا لها العدد لوقوعه بعد البتنونة 
وتعقبه القرطي بأنقوا له أنت طالق ثلاث كلام متصل غيرمنفصل فكيف يصح جعله 
كلمتين و تعط ىك لكلمة حك . و قالالنووي أنتطااق معناء أنتذاتالطلاق وهذا 
اللنظ يصبح تنسيره بالواحدة وبالثلاث وغيرذلك 20 

( الجواب الثاني ) دعوى شذوذ روابة طاوس ومي طريقة البيوقي فانه ساق 
الروايات عن ابن عباس بازوم الثلاث تمنقل عن ابن النذر أنه لايظن بابن عباس أنه 
يحنظعن الذي يي شيئاو يني خلافه فيتعين المصير الى الترجبح والاخذيقول الأ كثر 
أولى من الاخذ بقول الواح داذ! خالفهم » وقال |بنااعر ني هذ احديث تتاف فيصحته 
فكيفيقدمم ل الاججام قالو يعارضه حد يثتمود ابن لبيد يمني الذي 00 أن 
النسالي أخرجه فان فيه التصرع بأن الرج لطلق ثلاا مجوعة ولم يرده الني صلل 
بل أمضباه .كذا قالوايس في سياق الخبرثعرض لامضاء ذللك ولا ارده 

() وذكر الشوكائي جواب! آخر وهو ان التقييد يقبل الدخوللا يناف صدق 
الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول وغاية مافي هذه الرواية انه 
وقم فيها التنصيص على بعض اف رادالروا بةالصحيحةالمذكورةفي لباب وذلك لايوجب 
الاختصاص با لبعض الذي وقع التنصيص عليه )02( اد بث صحيح والاجاع غيد واقم 


المثار :هم منزعم أنحديث |بنعباسقداسخ احا 


(الحواب الثالث ) دعوى النسخ فنقل البموقي عنالشافيي أنه قال يشبه أن 
يكون أبن عباس عل شيثا نسخ ذلك قال البييقي ويقوبه ما أخرجه أو داود من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل اذا طلق امرأنه 
فو أحق برجعتها وإن طلقبا ثلائا قنسخ ذلك وقد أنكر المازري ادعاء النسخ 
فتال زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ وهو غلط فان عمر لايذسخ ولو نسخ 
وحاشاه لبادر الصحابة اليإتكارء» وإن أراد القائل أنه نسخ في زمنالني مكل 
فلا متنم لكن يخرج عن ظاهر الحديث لانه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن 
يخبر ببقاء المي في خلافة أبي بكر وبءض خلافةر » 

( فان قبل ) فقد يمع الصحابة ويقبل منهم ذلك ( قلنا ) انما يقبل ذلكلانه 
يستدل باجماعهم على ناس وأما أنهم ينسخون منتلقاء أنفسهمفعاذ اشّلانه إجماع 
على الخطأ وم معصومون عن ذلك . (فان قيل ) فاعل النسخ أنما ظهر في زمن عمر 
( قلنا) هذا أيضا غلط لانه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أي بكر 
وليس انقراض العصر شرطا في صحة الاجماع على الراجح ( قلت ) تقل النووي 
هذا الفصل في شرح مسل وأقره وهو متعقب في مواضع : 

(أحدها )ان الذي أدعى نسخ الح لم يقل أن عمر هوالذي نسخ حتي يازم 
منه ماذكر وأنما قال ماتقدم بشيه أن يكون عل شيئا من ذلك نسخ ‏ أي اطلع على 
ناسخ لاحك الذي رواه مرفوعا ولذئك أفقّى بخلافه وقد سل المازري فيأثناء كلامه 
أن اجماعيم يدل على ناسخ وهذا هو مراد هن ادعى النسخ 

( الثاني ) إتكاره الخروج عن الظاه رجيب فان الذي يحاول الجم بالتأويل 
يرتكب خلاف الظاهى حها 

(الثالث )أن تغليطه من قال المراد ظهورالاسخ جيب أيضالا ن المراد بظهوره 
اننشاره وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكر مول على أن الذي كان 
يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يازم ماذكر من إجماعبم على المنطأ وما أشار اليه من 
مسئلة انقراض العممر لايجيء هنا لان عصر الصحابة لم ينقرض في زم نأي بكر 
بل ولا عمر ان المراد بالعصر الطبقة من الجن دين وهم في زمن ألي بكر وعمر 
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بل وبعدهها طبقة واحدة © 

(المواب الرابع )دعوى الاضطراب ةالالقر طيفي المذهمو قم فيدمع الاختلاف 
على ابن عباس الاضطراب في لنظه وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم أن 
معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحمك وينتشر فكيف 
ينفرد به واحد عرء_ واحد ؟ قال فهذا الوجه يةتضي التوقف عن العمل بظاهره 
إنلم فض القطم يبطلائه 9» 

(الجوا بالخامس) دعوى أنه ورد في صورة خاصة فقال ل إن ميمح وغيره 
يشبه أن يكون ورد في تكرير اللنظ كأن يقول أنت طااق أنت, طااق أنت طالق 
وكانوا أولا على سلامة صدورثم يقبل منهم أنهم أرادوا انأ كيد فلما كثر الناس 
في زهن عمر وكثر فيهم الخداع 0 من ادعى التأ كيد حمل عمر 
اللفظ على ظاهر النحكرار فأمضاه عايهم وهذا الجواب ارتضاه اقرطبي وقواه 
تور إن فى قد استتعار| لأس كانت طرف أناة » وكذا قال النووي 
ان هذا أصح الاجوبة 9» 

(الجوابالادس) تأويل قوله واحدة وهو أنمعنى قوله كان اثلاث واحدة 
ان الناس في زمن النى ميكليةٍ كانوا يطلقون واحدة فلا كان زمن عمر كانوا 
يطلقون ثلاثا ء ومصله أن الممني أن الطلاق الموقع في عمد عمر ثلاثا كان دق 
قبل ذلك واحدة لامهم كانوا لايستعملون الثلاث أصلا أوكانوا يستعملونها نادراً 


)١(‏ قال الشوكاني في عبارة الشافمي : وعجاب بأن النسخ إن كان بدليل من 
كتاب أو سنة م هو ؛ وإ ن كانبالاجماع فأن هو على أنه يعد أن إستمر الناسن 
أيام أني بحكر وعض بأام عمر ( أي ثلاث سنين ) علي أمر منسوخ ٠‏ و إن كان 
الناسخ قول مر لخاشاه أن بلسخ سئة ة ثاب بمحض رأيه وحاسًا أصحابرسول الل 
(ص) أن يبوه الى ذلك أمه 

(؟) قال العو ابي في دعوى الاضطراب : وهو زتم فاسد لا وحه لهام 

(0) أجابالشوكاتي عنهذاعا حاصه ان حم زكرا رالطلاق واحدفي كل عصر 
عند جميع العاماء ولم يجمل أحدمنهم لكلعصر حَ؟ا 


المنارنسجدمم؟ 2 منزعمانالحديثءوقو ف أوالمرادباثلاثيدالية (لإب 


وأماني عصر عمر فكثر استعالمم لهاء ومعنى قوله فأمضاء عليهم وأجازه وغير 
ذلك أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان بصنم قبله ورجح هذا !اتأويل 
ابن العربي ونسبه الى أبي زرعة الرازي وكذا أورده البيرقي باسناده الصحي ح 
الى أي زرعة أنه قال معنى ه.ذا الحديث عندي أن ما تطلفون أتم ثلاا كاوا 
يطلقون واحدة » قال النووي وعلى هذ! فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة 
الناس خاصة لا عن تغير الحكم في الواحدة فالله أعل 

(الجو افع ) دعوى وقنه قتال بعضهم ليس فيهذا السياق أذذاك كان 
يلغ ال ي ماه فيقره والمحة 0 تقريره وتعقب بأن قول الصحاي كنا 
نمل كذا في مهد رولا كل مَك ني حك الرفم على الر اجح ملا على أنه اطلع 
على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الاحكام وحقيرها 00» 


(الجوابالثامن) حمل قولهثلاثا على أن المراد مها لذظ البتة كا تقدم فيحديث 
ركانة سواء وهو من رواية ابن عباس أيضًا وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري 
في هذا الباب الآ ثار الني فيها البتة والاحاديث الثي فيها التصر.م بالثلاث كأنه 
شير الى عدم الفرق بينهما وأن البئة اذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد 
المطلق واحدة فيقبل فقبل فكأن بعض رواته حمل افظ البتة على اثلاث لاشتبار 
النسوية يينبما نرواها بلذظ الثلاث واما الاراد لفظ البة وكانوا في العصر الاول 
يقبلون ممن قال أردت بالبتة الواحدة فلما كان عمد عمر أمضى الثلاث في ظاهر 
الحم ؛ قال القرطبي وحجة الخهور في الازوم من حيث النظر ظاهرة جداً وهو 
أنالطلقة ثلاثا لاحل للمطلق حتنى تنكتح زوجا غيره ولا فرق بين مموعبا ومغرقها 
لغة وشزعا » وما ينخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق 

)١‏ وأزيد على هذا ان عبارة الحديث أقوىفي الدلالة على الرفع مما ذكره 
تقلا عن اصطلاح الحدثئين والاأصوليين وذلكان قول ابن عباس كان الطلا قعل 
عهد رسول الله (ص) الل يعني بدانه كان كذلك في الحم والفتوى وهما مظهرا 
التشريع الذي لابيكون إلا منه (ص) واما قوهم كنا تفملكذا في عهده(ص)فانه 
إعا يدل على الرفع بدلالة اللزوم 
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والاقارير» فلو قالالولي أنكحتك هؤلاء اثلاث في كلمة واحدة انعد كا لو قال 
أنكتك هذه وهذه وهذه وكذا فيالعتق والاقرار وغير ذلاك من الاحكام )١(‏ 

«واحتج هن قالان الثلاث اذا وقعت ##وعة حملت على الواحدة بأنمنقال 
أحلف بالله ثلانا لابعد حلفه إلا عينا واحدة فليكن المطلق مثله وتعقب باتلاف 
الصيغتين فاناللطلق بنشي طلاق امر أنه وقدجم ل أمد طلاةباثلاما قاذا قالأنتطالق 
ثلاثا فكأنه قالأنتطالقجيءالطلاق وأما الحااف فلا أمد لعدد أعاه فاقترقا © 

د وني الجلة فالذي وت فيهذه المسثلة ذظابر ملوقم في مسئلة التعة سواء أعني 
قول جار انها كانت تفعل في عد الني مَييّةٍ وأبي بكر وصدر من خلافة عبر 
قالثم نهانا عمر عنما فانتبينا » فالراجح في الموضعين محري ااتعة وايقاع الثلاث 
للاجماع الذي انعقد ني عهد عمر على ذلك ولا حفظ أن أحداً في عهد عمر خالنه 
في واحدة منهما وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خني عن بعضهم 
قبل ذلك حتى ظبر لجيعهم في عمد عمر » فالحالف بعد هذا الاجماع منايذ له 
والجمورعطعدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقدأطات 
في هذا ا موضع لالراس من الهس ذلك مي والله المستعان . انتهى 

لنكنفنا 

( المنار) قد عل منهذا التفصيل الذي أورده الحافظ ان امسألة كانتلاتؤال 
مشكلة بتعارض أدلتها اليعبدهفيااقر نالتاسموان بعض كبارالعهاء العسوامنه بيانها 
بالتفصيل قفعل ‏ فهي ليست كا توم السائل مما أجمع عليه الحدثون بل المسلمون 

)١(‏ الأمر خلاف . ماقال القرطبي لغسة وشرما كا ستوضحه تعليقا على كلام 
الحافظ وفها بلي هذا 

(؟) هذا اعا يتمئى على زتمهم والطق ان الثمرع لم يجعل لامطلق هذا الحق 
بل جمعه الالاث مبتدع ما لف للشمر ع إجماعا ولذلك عبرعنهالنبي (ص) بلعب بكتاب الله 
كا في حديث النسائي المتقدم . والفرق يينه وبين زوجتك هؤلاء اثلاث ظاهر 
غان لفط الثلاث م جل المرات واحدة بل المثل الصحيح سألة الطلاق الثلاث 
مسألة الين العادي أو يعين اللعان 


امنار: ج .مم تنفسير (الطلاق هرتان) الآنة عر 
وان احالف فمها هو ابن تيمية وتلميذه ابن القم وحدهماء وان حجتها عليها 
حديث أحدد امل كور » بل هلولا جرياناعمل علمها انباعا لعمر رضياللّه تعالى 
عنه لا اتفق علمها جههور الثقباء وعلاوها ياحمال ظبور ناس لعمر نسخ ما كان 
من العمل بظاهر القرآ وحديث جم ل العالاق الثلاث باللذظ الواحد طلقةواحدة» 
وما سمى بعضهم ذا كالسكوت أجماعا وتأولوا آنّة (الطلاقسيتان) بما ينبذهاللنظ » 
( استدراكنا على الحافظ ان حجر » 

ونحن نستدرك على الحافظ بما يحرر المسألة نحريراً استقلالي) لا تعصب فيه 
لمذهب على مذهب ولا لعالم على آخر بالمياحث الآآنية : 

( الاستدراك الاول ) قوله تعالى ( الطلاق عرتان ) وسئل الني ملي 
عن الشائثة فقوأ ( فامساك بممروف أو تسر ياحسان ) 

الظاهر اللتبادر من ذكر المرتين هو التطليقة التي نحل بها عقدة التكاح بعد 

الاخرى فيايها مثلبا بان يطاق ويراجع م يطلق ويراجع وليس معناه النطق بها 
مرة واحدة وذ كر كلمة مرتين بعدها وكذلاك الثلاث » فائنا نعل من لغة العرب 
بالضرورة انك إذا قلت « من فم لكذا ثلاثمرا تأوءنقالهذا ثلاثا »لايقهم 
من قولك إلا تكرار الفعل أو تكرار القول بقدر العدد . فاذا قلت في الفاظ 
الأذان: الواجب أن تقول « الله أ كبر » أربع مرات و «أشبدأنلاإلءإلالله » , 
مرتين الح لانكون قدأتيت بالمشروع إلا إذا ذكرت كل لفظ يقدر العدد المذكرر. 
ؤمثله ماورد منقولسبحانالله #سمرة والجدلله #سمرة والشّأ كبر ةم مرة عقب ١‏ 
الصلاتلايحصلالمراد من الحدي ث إلا بتكرا ركلذ كر بقدرالعدد اكذكور فاذا قلت: - 
'« سبحانالله ثلاثا وثلاثينمرة الجد له ثلاثا وثلاثينمرة الهأ كبر أربعاوثلاثين 
مرة » مهدا الاْظ لا تكون قد عملت بالحديث الوارد في ذلك . وهذا في عددما 
يقصد به اللنظ كلذكر ظاهر جلي وهو في الفعل ال حض كالسجود والذعل الذي 
يعبرعنهبا أقول كالطلاق واللعان أظبر » فان الطلاق حل امقدة التكاح الثي عبر ببأ 
العكتاب العزيز عما نسميه رابطة الزوجية » فعنى ( الطلاق مرتان ) أن حل عقدة 

«المنار:ج 5 «هل» «انجار الثامنوالمشرون» 


4 الطلاق الثلاث كلاعان لامحصل الا بالتكرار المخلر:ج هملم» 


التكاحالذي يلك الرجل ولا تبين به امرأنه منه ‏ إذا شاء أن براجعها ‏ مرنان 
ويتعينعليه بعدهما إما امسا كها بمعروف و إن كان يشكو ممها ما كان سببا لاطلاق 
المرة بعد المرة وإما أن يسسرحها ياحسان . 

والحكة في ذلك ظاهرة وهي أنه بالطلاق بعد الطلاق يكون قد اختبر حاله 
مع المرأة هل الأ صلحله أن يظل على معاشرنها الزوجية على ما يتكر من خلقها 
أو أخلاقها و أاههاوالصير على ذلك ومعامتهيحسن المعاملة أو أن يطلقباويبيتهاءالرة 
الثالثة لعدم صبرهعل ما ينكر منها . ومنيقول ,أن له آنيبينها منه البيئونة الكبرى 
يقوله هي طالق ثلانًا فقد أبطل المكة من تكرار الطلاق مالا فائدة منه فوحال 
من الأحوال ولكن قد يكون فيه فوائل ومضار كثيرة 

ذلك بانه إذا كان بريد مغارقنها دائما فان ذلك يحصل له بطانة واحدة من 
غير أنيقيدها بلنظ حرم به على ننسه ما أحلاللهتعالميلة من المراجعة فيالعدة و بعقد 
ثان بعد العدة » وقد يندم على ذلك بأن يظهر له بمد الطلا قأندوامهذه الرابطة 
الزوجية معها فيه صلاح لاله ولحال عياله وأن قطعها دائًا فيه ضرر عظيم عليه 
وعلىعياله » وقد ينرتبعليه فتن وخسائر ومعاصي كثيرة إذا ل ب يتفق أن تتزوج 
بعد ذلك زواجا صحيحا من رجل عوت عنبا أو يظلقها قبلحدوث تلك المفاسد 
فتحل له بذلك ‏ أو يضطر إلى قبول لعنة التحليل على قو لمن يمده كالزواجالشرعي. 
الصحيح تقليداً . 

ومنعجيب تأئير التقليدادعا. بعضهمان لنظ ( الطلاق»رتان ) يد لعل جواز 
جمعبما بكلمة < مرتين» و كذاكااثلاثالمدلولعليه بقوله ( أو تشري باحسان ) 
مم أن النسري في الآآية مذكور بعدذ كرالمرتين فر وض بعد وقوعبمامتعاقبتين ! 

ولا يوجد أشبه ,هذا النص في القرآن من نص شهادة اللعان لامها يمين في 
المعني يترتبعليه الفراق بينالزوجين فنوله تعالى ( فشبادة أحدهم أربع شبادات. 
لله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليهإ نكانمن الكاذيين ) لا حصل 
العمل به الا بتكرار الشبادة» فانكاناللعان يصح بالشهادةمرة واحدةيسميها أربعا 
فالطلاق يصح مثل ذلك . ومثله سائرالامان فن قالاقمم بالله ثلاثا اتي فملت 


المنارنج همه منتالءن' اسان والألف؛مدموتوعااثلاثباللنظ م/ا> 
ل ا هن 


أو مافعلتكذا وكان كاذبا لايازمه الاكنارةواحدة .وما ذكره الحافظ من ااتثرةة 
بين القسم والطلاق بان لاثاني حداً دو نالاول لايقنضي اختلاف المج 

(الاستدراكالثاني) ان الحافظردعلىمن ادعى ا نعدم وقوع 'اطلاق الثلاث لانظ 
الواحد شاذ بذك بعض من قال.بهء نالصحابةوغيرمم م نعلماء الامصار و الكنه لم برد 
الحصمرة نالك آخر و نقالوا بذلائمن الصحاءةوالتابعين وعهاء الامصار والظاهرية 
والشيعة الزيدية والاماميةوبعض اتباع اذاهب الار بعة كانقلدشيخ الاسلام ابن تيمية 
عنهم رواية وعزواً الى كنب معر وفة : ومن روي عنهم عدم وقوع الثلاث أبربكر 
( أي وكل الصحابة لى آخر عصره وأوائل عصرعر ) والزبير وعبدالرحن. بن 
عوف وكذا أبو موسى 5ا في البحر للامام يحبى . وممن روي عنه فيه القولان فيها 
علي وا نمسعود وابنعباس . وذ كرالامام الشوكاني في ذل الاوطار نقلاعن كتاب 
البحر للامام يحبى أن من القائلين بعدمالوقوعمن أمة العترة اهادي والقاسم والباقر 
والناصمر وأحمد بنعيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن ززيد بن علي 
( قال ) واليه ذهب جماعة من التأخرين منهم ابن نيمية وابن القبم وجماعة من 
الحققين وقد نقله ان مغيث في كتاب الو ثاثقعن دين وضاحو قل الذتوى بذلاك عى 
جماعةمن مشامخ قرطبة كحمدبن بقي وتمد بن الام وغيرها ٠‏ ونقله ابن الماذرعن 
أصحاب ابنعياس كعطاء وطاوسوعرو بندينار » وحكاءابن مغيث أيضا فيذلاك 
الكئاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزيير 

(قال) «وذهب بعض الامامية إلى انه لابقع بالطلاق المتتابع شيء لا واحدة 
ولاأ كثر منها وقد حكى ذلك عن بءض التابعين وروي عن ابن علية وعشام 
ابن الحم وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول أن الطلاق 
البدعي لا بقع لأن اثلاث بلنظ واحد أو الفاظ متنابعة منه. وعدم وقوع البدعي 
هو أيضا مذهب الباقر والصادق والناصر» اه 

( الاستدر اك الثالث ) ان بعض الاجوبة التي سكت الحافظ عنها فل بردها 
وم يؤيدها قد ردها الامام الشوكاني بماذكرناه في حواشي عبارة الحافظ التي أورد 
فيها أجو بة النقهباء قي السألة فان الذي ارتضاه الحانظ منهاهو ما عليه المدققون من 


1 تحقيق الشو كاتني لسألةااعالاق اثلاثو اجتبادمرفيبا المثار نمم 


النقباء ولا سيا الذين بعده وهو ان العمدة في المسألة هو موافةة جمبور الصحالة 
لعمر على امضائه الطلاق الثلاث في الوقت الواحدثانه إجماع م' نم بدل للم 
عئرو| للحم على ناسخ لما دل عليه الفرآن و السنة العملية 5-00 َيه وددة 
أني بكر وصاءراً من خلافة عمر » وإبما رجحوا هذا التعليل لأنه يضمن سايم 
دلالة الآية على ان مرات الطلاق إنما تتحقق بحل عقدة النكاح مرة بعد اخرى 
لامحرد التلفظ بالعدده يقولونو لكنه أسخ» وتسليم منطوق حدي ثم( يجريان 
العمل على ذلك إلى أوائل خلافة عمر » يقولون ولكن من لم يكن قد وقف على 
السخ قا دقع في مسألة المنعة. فبذا هو الذي يحتاج إلى الموابدون تلاك التكلفات 
لانهالعتمدعند الاكثرين» وقد أجاب الامامالشوكاتي في آخرهذا البحث عا نصه: 

«والحاصل ان القائلين بالتتاب (أي بوقوع الثلاث باللنظ )قد استكيروا من 
الاجوبة على حديث ابنعباس وكابا غير خارجة عن داثرة التءسف والحق أحق 
بالاتباع فان كانت تلك الحاماة أجل مذهب الاسلاف نعي أحقر وأقل من 
أن نؤ ثر على السنة المطبرة وإن كانت لأجل عمر بن الخلاب فأبن بقع المسكين 
من رسول الله كي :نم أي مسل من المسلمين يستحسن عقله وعامه رجبح قول 
صحابي على قول المصطفى 7 ©) ام 

وأقول قد أساء الشوكاني التعبير هنا وإن كان مثل قوله الأخير مأثوراً عن 
بعض الصحابة (رض) بعضهم في بعضء فانه لامخطر في بال مسلم ترجيح قول مر 
ولا غيره على قول المصطنى (ص) بل لا يسوغ لأحد عرف آداب عمر مع الرسول 
(ص) من ناحية وخضوعه لاحق والانصاف اذا ظهر له ولوعلى لسان اءرأة وز 
أو اعراني جلف.ن ناحية ثانية ‏ أن يظن فيه أنه يتعمد مخالفته صلوات وسلامه 
عليه» وأبعد منهذا أن خا لنه م يسكت له ججهورالصحابة على تخا ائته علىماتمودوا 
منه من قبول معارضتهم له بكل ارتياح وقبول ‏ فلأجل هذا وذاك ترك الجوور 
ظاهر الكتاب والسنة في المسأله وتكلفوا تأويلبا بها رأيت 

أما عمل عبر فالفاعراقذي لم مخار في بالناغيره منذ فكرنا فيهذءالسأة انه 
اجتهاد أراد به تربية الناس فى في تتابعهم على ترك ماشرعه الله تعالى وجرت عليه 


التادتج كم قي قالشو كني 1ألةالطلاق اثلان واجتبادعر فيها //اا 


سمنة رسول الله (ص) في الطلاق بعقابه إيام بامضائه عليهم لعليم يرجءون عنه 
بعد أن يظبر لهم خطؤمم بحرمانأنفسبم من رحمةالله بالمؤمنين بشرعه طمالمراجعة 
عرةٌ بعدة مرة . وه-ذا هو التعليل هو الذي ذكرناه في محاورات المصلح والمقاد 
من زهاء ربع قرن. وقد عبد هن بءض الصحاءة ولاسيا الأمة والحتكام الاجتباد 
في المساثل وأن يكون منه الخطأ والصواب » ويصح جعل هذا الاجتباد حجة 
لقاعدة الامام مالك في وجوب الاسةمساك بظواهر النصوص فيالعبادات »ومراعأة 
المصلحة العامة ومةاصد الشارع في أحكام امعاملات ءوس ز يده ذابيانافيص ١م‏ 

وأما سكوت جمهور الصحابة المقيمين مع عمر في المديئة على اجتباده هذا 
فلاءتقادثم ان مثله جائز للامام (الخليفة ) على ان بعضهمكان ينتي مخلافه ما تقدم 
وأشبرم ابن عباس والظاهر ان هذا كان بعده لثلا يكون خروجا على الامام » 
ويحتمل انه كان لاعتقاد أنه كان مخطثا في ذلات الاجتهاد 

ومن الخطأ الظاهر نمي ةذلك!اسكوتمن بض الصحابة (رض )إجاعا لأأن 
أكثر الصحابة كانوا متفرقين في الامصار جاهدون في سبيل الله فن أين عدوا 
بفعل عمر هذا في وقائع كانت قليلة بالطبع ولا سيا بعد تنفيذه ذلك الطلاق علييم 
وبعد ماروي عنه انه كان يضرب فاعل هذه البدعة ‏ الطلاق ااثلاث باللفظ 
دون مرأجعة - حى بوجعه 

وأظهر من هذا الخطأ ماقيل في تعليله هن احمال ظبور دليل ناس لما سبق 
من عد الطلاق بلنظ الثلاث واحدة علا بالكتاب والستة ‏ لا أقول في إثيات 
هذه التخطئة ما قال بعضهم من انه لو وجد الناسخ لذكر وثقل ونحن انما تكلف 
ماثبت بالنقل ولا قيمة الاحمال في ندخ نصوص صربحة بل أقول مع تسليم هذا 
0 لا.جال للمزاع فيه : ان هذا احم أو كان نسخ لما استمر العمل عليه في 

ابي ( ص ) ومدة خلافة أن بكر وثلاث سنينمن خلافة عمر 

00 تشبيه الخافظ هذه المسألة عسألة المتعة فبو يصح من وجه واحد وهو 
أن مر هو الذي أرجع الناسعنبما ويطترقان منحيث وجود نصعنالنبي (ص) 
بأنه حرم المتعة عل التأبيد بعدأن أباحها وكانذلك آتخرالامرين ولانصفي الطلاق 


8 كلام السيد صديوحسنخانفيامألة الخار: جكب 


الثلاث ينسخ ظاهر القرآن والسنةالعملية به 

هذا وإني راجعت بعد كتابة ماتقدم كله كتاب الروضة الندية للعلامة 
السيد صديق حسنخان فرأيت أن أنقل عنه مانصه: 

«وقد امتحنمذهالسكلة جاءة من العلماء منيم شيخ الاسلام أبن تيميةوجاعة 
ممن بعده والحق بأيديهم ولكن ا كان مذهب الاربعة الائمة ان الطلاق يتبع 
الطلاق كان احالف لذلاك عند عامة اتباعيم وكثير من خاصتهم كالحالف للاجاع 
وقد ظبر ما ستناه هونا من الأدلة والثقول ان العللاقثلاما بال واحد أو ألذاظ 
في مجاس واحد من دون لل رجءة يقع وأحدة وإن كان بدعيا فتكون هذه 
الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة مع إن الفاعل دون سائر صور البدعي فلا 
يقع الطلاق فيها لما قدمنا نحةرته و أطال ابنالقير في مخر ب أحاديث الباب والكلام 
عليها وأثبته بالكدتاب والسنة واللغة والعرف وعمل أكثر الصححابة نم قال بمدذلك 

١فهذا‏ كتا بان تعالىروهذءسنةرسول الله !ص) وهذه لغة العرب وهذا عرف 
التخاطب وهذا خليفةرسولالله (ص) والصحابة كليم معهفيعصره وثلاث سنين 
من عدير عمر على هذا المذهب فلو عدم العاد" بأسمائهم واحدا واحداً امهم كانوأ 
يرون الثلاث واحدة إما بنتوى وإما باقرار عايها ولو فرض منيم من ل يكن برى 
ذلك فانه لم يكن «نكراً للفتوى به بل كانوا ماببن منت ومقر بفتيا وسكت غير 
منكرء وهذا حال كز, صحالي ٠نعهد‏ الصديق الى ثلاث سنين هن خلافة عمر وثم 
يزيدون على الالف قطعا كا ذكر بونس بن بكير عن أي إسدق» فكل صحابي 
كان على ان الثلاث واحدة بنتوى أو إقرار أو سكوت ولد ادعى بعض أهل الل 
ان هذا إجاع قدم ول تجمع الأمة ولله الجد على خلافه بل لم يزل فيهم من ينتي 
به قرنا بعد قرن وإلى بوءنا هذا فأفتى به حبر الامه: وترجان القرآن عبد الله بن 
عباس كا رواه ادن زيد عن أو عن عكرمة عن اين عبامن اذا قال أنت 
طال قلا بفم واحد ذه واحدة وأقى بأنها واحدة الزيير بنالعوام وعبدالرحمن 
أبن عوف حكاه عنهما ابن وضاح . وأما التابعون فأفتى به عكرمة وطاوس وأما 
تابعوا التابعين فأقتى به مد بن إسحق وخلاس بن عرو والحارث العكليء وأما 


المتأرجهم8 ١‏ ( تلخيص وأ يضاح) شرع أله م#طلقات فلي سللعبدجعلباواحدة 1/8" 
اتياع تابعي التابعين تأقى به داود بن علي وأ كث رأصحانه وأقى به بعض أصحاب 
ماللك وأفَى به بعض الحاؤيه” وأفى به بعض أصحاب أحهد » والمقصود أن عذا 
القول قد دلعليه الكتاب والسنه" والقياس والالجاع القدم ولم يأت بعده إجاع 
يبطله ولكن رأى أمير!اؤينين عمر (رض) أن الناس استهانوا بأمر الطلاقو كثر 
منهم أبقاعه جملة واحدة فرأىهن مصلدة عقوبتهم بامضائه علييم فرأى عمر أن 
هذا مصلدة لمم في زمانه. والذي ندين الله تعالى به ولايسعنا غيره وهو القصد 
في هذا الباب » أن الحديث اذا صح عن رسول الله (ص) وم يصح عنه حديث 
آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الاءة الألخذ محديئه وترك كل ماخالفه 
ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا م ن كان انتهىحاصله وتام هذا البحث في 
اعلام الموقعين وإغائة اللبغان للحافظ ابن القم وفي رسالة مسمقاة الءانن(الشو كاني) 
وفيكنا بنا مسسك الختام فليرجء الطاب اليها إنارادالتفصيل والتمحقيق وبالالتوفيق» 


تلخيص المسألة وايضاحلاجتهادمر(رض) 4 


(١)ان‏ ال تعالى شرع لامسل اذا تنازع مع زوجه وخاف ألا يقبم حدود 
اله في معاشرتها أن يطلقبا في أول طبر الم ..اشرها فيه حتى لا يضارها باطالة 
العده ‏ وشرع لهأن براجعيا في العدة اذا ندم على طلاقبا وتبين له ان الأأصلح 
لهاليقاء معباء اذا عاد فطلقه! مرة ثانية تم تبين له خطؤه فله أن براجعها أيض ذان 
عاد مرة ثأثة بانتمنهولم بماك مر اجعتمها الا بشرط يقل وقوعه وبشقل على الرجال 
الرجوع الى اأرأة عده أنوقم الا لشدة الحاجةوهو أن تنزوج رجلا آخر زواجا 
صحيدا م بوت عنها أو يطلتها » ومن رحمة انه تعالى في يمسر شرعه أنه لم حرم 
عليه امرأنه بطلقة ولا بطلنتين قد يكرنا؛ من غير روية ولا معرفة اختبار لحاجته 
اليباء و لع له أن يجعلها كالكرة يعبث بها ماشاء هواه فيطلق ويراجم بغر عد 
ولا <ساب؟ا كانوا يذعلون في الجاهلية لمافيه من امتمانامرأة ومضارم اوقد كرمها 
الك كرمهوأعزها بالاسلام 3 أعزه 

(5) لم يشرع الله تعالى لارجل أن بيبطل حكدته في شرعه ورحمته فيه م.م 


"> توجيهأيقاععمر اثلاث بالانظ عتوبقهاومدر كدمنالشرع المنارنجةمل؟ 


الثلاث بالقول دون النعل وجعل ايقاع الطلاق مرة واحدة كابقاعه ثلاث هرات 
في تحري المراجعة » فبجءل الثلاث واحمدة كأعل التثليث في العقائد . ولسكن 
عض أصحاب الزعونة وضيىٌ الصدر مك المسامين أرادوا أن يضيقوا على 
أننسهم ماوسعه الله علييم فطلق بعضهم امرأنه جامعا لاشلاث بكلمة واحدة 
فباغ ذلك رسول اله مِلةٍ ففضب وثال «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظرركم» 
كا تقدم ولكنه مكلك جمل هذه النعلة لغواً ولم يوقع على أحد فعل ذلك إلا 
واحدة وكذلك فعل أبو بكر ور مدة سنتين في رواية وثلاث سنين في رواية 
أخرى؛ وكان يضعرب هن يتصرف بديئه هذا التصرف احالف لكتاب الله وسنة 
رسوله مَككةٍ وحكمة شرعه ويسره » فلا تتايعوا عليه رأى أن ينئذهعليهم عقوبة هم 
لعلهم ينمهون ذنعل بعد المشاورة . وهذا الاجتباد فيالعقاب منولي الامر نظائر 

)١(‏ ذكرشيخ الاسلامابنتيمية والمحقق|بنالقم كثيرا ٠‏ نالشواهدوامدارك 
العمل عمر مها قول الاول في هذا البحث منالفتاوى : 

وقد بين ابن عباس عذرعمر بن الخطاب رمي الله عنه في الالزام بالثلاث 
وابن عباس عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه وهو أن الناس 
ما تتايعوا فيا حرم الله علييم استحةوا العقوية على ذلك فموقبوا بازومه بخلاف 
ما كانوا عليه قبل ذلك فامهم لم يكونوا مكثرين من فعل الحرم » وهذا كا أنهم 
أكثروا شرب الجر واستخفوا يحدها كان عمر يضرب فيها انين وينفي فيها 
ويخاق الرأسء ولم يكن ذلك على عبدالنبي م وكا قاتل علي بعض أهل القبلة 
وم يكن ذلك على عبد النبي َي والتفريق بين الزوجين هو جما كانوا يعاقبون 
يه أحيانا » إما مع بقاء التكاح وإما بدونه فالبي مَك فرق بين الثلاثة الذين 
خلفوا وبين نسائهم حتى تاب الله علييم منغير طلاق » والمطلق لاا حرستعليه 
امأته حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لهتنمءن الطلاق » وعمر بن الخطاب وءن 
وافته كاللك وامد في إحدى الروايتين حرموا النكوحة في العدة على النا كم 
أبداً لانه استعجل ما احله الله قعوقب بنقيض قصده » والمكان لما عند أكثر 
السلف ان يفرقا بينها بلاعوض اذا رأيا الزوج ظاما معتديالما في ذلك من 


المنارنج همم١‏ كلام ابن القم في توجيه اجهاد مر "١‏ 


منه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة » ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار 
وهو قول مالك وأحد التولين في مذهب الشافعي واد » والزام عمر بالثلاث لما 
أكثروا منه إما أن يكون رآ عقوبة تستعمل وقت الحاجة » وإما أن يكون رآه 
شرعا لازءا لاعتفاده أن الرخصة كانت لما كان الامون لابوقعونه الاقليلا 

«وهذا كا اختاف كلام الئاس فيتميمعن المتعة ( بعيمتمة الممج ) ه لكان نعي 
اختيارلانافراد النج لسغره والعمرة لسفره كان أفض لمن العم » أو كا نقد نهىءن 
الفسخلاعتقاد أنه كان مخص وصابا لصحابة »وعلى التقدبرين فا لصحابةقد :'زءرفيذلك 
وخالنه كثير من أثمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المنعة وفيالالزام بالئلاث» 
واذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول » كا أن عمر كان 
يرى أن امبتوئة لا نذقة لما ولا سكنى ونازعه في ذلك كثير مره_الصحابة» 
وأكثر العلماء على قولهم »وكان هو وابن مسعود بريان أنالجنسيلايتيعم وخالفها 
عمار وابو موسى وإءن عياس وغيرثم من الصحابة واطبق العلماء على قول هؤلاء 
لما كان معبمالكتاب والسنة . والكلامعلى هذا كثيرمبسوط فيموضع اخروالنصود 
هنا التئبيه على ما أذ الناس يه » أاه 

وقال تلميده العلامة الحققابن القعم في زادالمعاد 

( فان قلت ) قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحاة كابم قد أجمعوا 
على أن اثلاث ( باللفظ ) واحدة فكيف خالفهم عمر حيث أمضاها علموم 7 قات 
م مخالف عمر ( ر ض ) اجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما 
علموا أنه حرام وتتايعوا عليه ولاريب أن هذا جائز للامة أن يازموا الناس 
ماضيقوا به على أننسهم ول يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله بل اختاروا 
الشدة والسمر فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ر ض ) ول نظره للامة 
وتأدببه لهم . ولسكن العقوبة تختلف ياختلاف الازمنة والاشخاص والمكن من 
العل بتحرم الفعل المعاقب عليه وخفائه . وأمير اللؤمنين ( راض )ل يل لهمإن 
هذا عن رسول الله كلب وانما هو رأي رآه مصلدة للامة لا اخباز عن رسول. 

«المثار : ج 5» «كر» « الحلد الثامن والشرون » 


0 رووابة أبي داود ورأنه فيحديث ركانة المذار: ج .كم م5 


الله كي ولالم بقل لهم إن عذا عن رسول الله ميك ونماهورأيرآه مصلحة 
للامة لا اخبار عن رسول الله َكنعٍ ولاء! ( رض ) أن تلك الاناة والرخصة 
نعءة من ا على المطلق و رحمة به واحسان ايه وانه قابلبا بضدها وليقبلرخصةالله 
وما جءله له من الاناة عافبه بأنحال ببنهو بينبا و ألزمه ماالمَزْمه من|اشدةوالاستعجال 

وهذا موافق لقواعد الشريعة بل هو موافق لحكة اله فيخلنهقد را وشرعا 
كان الناس إذا تعدوا حدوده ءلم يوا عندها ضيق علهم ماجعله لمن اتقاه من 
احرج . وتد أشار إلى هذ! امعنى بعينه من قال من الصحابة ( رض ) لمن طلق 
ثلاثا : انك لو اتقيت الله لمعل لك مخرجا » كا قال ابن مسعود وان عباس . 
فهذا نظر أمير المؤمنين ١‏ رض ) ومن معه من الصحابة لا انه( رض ) غير 
أحكام الله وجءل حلالها حراما. فهذا غاة التوفيق بين النصوص » 

أقول وذ كر في اعلام الموقمين من أقتى يعدم وقوع الثلاث من علناء 
المذاهب المشهورة على خلاف المشهور في مذاهمم وذكر أسماء الكت بالمصرحة 
بذلك . وقد أطال المولوي أو الطب مد شمس اق في نحقيق هذه المسألة 
والنقول فمها والرد على الحافظ بن حجر في حاشيته عل سن الدارقطي وشرحه 
من أني داود با لم يسبق اليه 

ا( ذيل لافتوى في روابة أبيداود ورأيه في المسألة )» 

وردت أحاديث مرفوعة في وقائم في الطلاق اثلاث اشبرها حديث ركانة 
الذي رواه أبو داود مون ط اريقين ضعيئين كليعا ولكنه رجح أح_دماء على 
ال كل بع مل لت يقنضيأن الراجح عنده على الآخر صحيح في نفسه » 
فرواة ابن اسحاق لهعند الامام أحمد وغيره أصح منها وهي | أي قال اممانظ ابن حجر حجر 
وغيره انها نص في الموضوع لايحتمل التأويل ولذلك عي اتمقباء بتأويلها خالتنها 
مذاهمهم 2 والسائل ل يفهم هذا ولا غيره ولا ما قاله شيخ الاسلام فيه فضلاعن 
أصل المسألة مل اشكاله عصوراً فيه بما يوثم أن ابن ثيمية ل يستدل فيها الانه» 
والواقم انه استدل بالكتاب والسنة والاجماع السابق على امضاء عمر ( رض ) 
للثلاث عقوبة موقتة وبالقياس 


المنار: جه ممم ذيل لانتوى فيرواية أبي داودورأيهفي الأ لة ايم 


وأما وجه لخطئةاءن تيميةلابيداود أنهر وى حديث ركانة مر طر يقين ضعيفين 
إلا انه وجح احدهها على الا خر وهو أنالطلاقكان باذظ البتة ل بلفظ الثلاث ولم 
بروه من طريق ابن اسحاق ابي رواها الامام أحمد وي نص في لنظ الثلاث 
وعدم ايقاءه مَككيةٍ له» قاف أستاذه الامام أحد الذي قال : حديث ركانة 
في البئة لبس بشىء » وقال أيضا حديث رلانة لإيثبت أنه طلق اى أنه البئة لان 
أبن أسحاق يروبه عن داود بن الحصين عن عكرءة عن ابنعباس أن ركائة طلق 
امرأته ثلاثاء وأهل المدينة كانوا يسموناثلاث : البئة » قال شيخ الاسلام ققد 
استدلاحمد على بطلاء نحديث البئة مهذا الث ال خر الذيفيه اندطلقباثلاثا الج 
أقول وهذا مواذق لحديث ابنعباس الصحيح الذي رواه مسل عنه 

فالسائل ل بذ غيم هذا ولا غيره هله باصطلاح الحدثين والاصوايين وضعنه 
في الاؤة أيضا لعل ترجيح أني داود لاأحد الحديثينالضعيفين على الا خر وتأويله 
لحديث ابن عباس الصحييح بحماه على التخصيص هو كل ماني ال ألة . ولو أردنا 
بيان كلماني سواه من ٠‏ الخ والخطل لأسخطنا عاينا جيم قارب الاار 

وأما بسط أصل ال ألة وأداتها فبوضروري لان الا مذ لاسلاميةشعرث يحاجتها 

الى الرجوع أيبا الى يسر الشربهة ورحمةها » واقترح بعض النقباء والعقلاء على 
حكومئنا المصرية الرجوع قيبأ الى أصل الكتاب والسنه" الذي كان أول من بسط 
دلاثله شيخ الاسلام ابن يميه وتاميذه الحقق ابن القدم في كتبه اعلام الموقعين 
وإفاثة الابثان وزاد الأعاد » ووافقبما وأيدها ٠ن‏ أعلام السنة وفقباء الحديث. 
بعدهما الامام اأشوكاني والسيد سن صديق وصاحبي شر ح أني داود وحاشية 
سنن الدارقطني من متأخري عدا الهند الاعلام فعارض الاقنراح مقإرة الازهر 
في ذلك والله يقول المق وعو مهدي السبيل . 

وأفرجو هن أخينا الشيخ عبدالرحهن المجموني أحدالامرينإما أنينصرفه 
عن زراعته إلى العلم الاستقلاني فيدرس وساانه ومقاصده من فنون الغة وعلوم 
الاصول والحديثءوإما أنيرضى ب:ةليده ويكب على زراعته وفاقا المثل الذي كان 
يكثر أبو حامد الغزالي ٠ن‏ ضر به لامثاله « كن .هود ياصر فاوالافلاتلعببالتوراة » 


00 الاجاع علىوجوب هدم مايبى على القبور المنار؛ ج1مم» 


مناظرة في مسالة القبور والمشاهد 
(ه) 

.# الرد على رسالة العام الشيعي ء للاستاذ الشيخ مد عبد القادر الهلالي‎ «١ 

وهوعالم سلني مستقل لايتعصب لمذهب من المذاهب مطلتا ) 

( القام الرابع والمشرون ) قوله فبأي وجه يزعم من لنس له قدم 
راسخة في العلل أنه عليه السلام أمر بهدم القباب والبناءات التى حول. 
قبور الانبياء والاعة والشبداء والصالمين 

أقول ادعاء الانسان لنفسه رسوخ القدم في السلم ونفيه ذلك عن, 
علناء الامة وسلفها الصا مدر حليه كل واحد ولا يمتنع منه إلا الورع 
ولكن الشأن كل الشأن في اثبات الدعوى وتدعيمها بأساطين البراهين 
التى تثلج الصدور وتستولي على الالباب » وتنقاد لا أعناق النقادء والحق 
أبلج » والباطل لجلج » وجوابه أزمأنكره منمشروعية هدم القباب وما 
يشابهها ثابت بالاخبار الحمدية وال ثار الصحيحة الجباد » واجاع الساف 
الي هو أصح اجاع . وقد استوفيت السكلامعلى ذلك بقدر مامحتملهالمقام 
وهليشك عالم باحاديث الباب» ناصح لنفسه خائف من ربه» فيوجوب 
هدمالقباب الثي بنيت على معصية الرسول:ولا بدح في الا نبياءوالصالمين 
هدم قبورم وقبابهم لان رسول الله هو أعلم اتلس بحتوقم وأرعام 
لحاء وقد لءن من اتخذ المساجد على قبور الانبياء ونهى عنبا أشد النهي 
فلايجوز لمسل عام بذلك أن يترك القباب مشيدة على القبور بل هي شر 


المناريج همه زعم الشبي ان المأمور ه هدم قبور المشركين ‏ 0 
ظاهر الحال أن المقصود منبا الاجتماع لذكر اد لكن لما كان امخاذها 
عند قبؤر الانبياء والصالمين يفضي الى النلو ثم الى الشرك حرم اله 
أنخاذها وشددالرسول النعي عنما فوجبت إزالتها» 6اتقدمع نشيخ الاسلام 
وابن حجر اميتي والشوكاني وتهدم أنها أولى بالبدم من مسجدالضرار 

(القام المامس والمشرون)قوله ومع أن هذه لم ككن مشيدةفي زمانه 
حتى رأمر بهدمها هل تقاس بقبور المشركين والقائيل والصور: حاشا 
وكلا فان هذا من أقبم القياسات وأشتعبا 

أقول عدم وجودها في زمن علي دليل على أنها شر محض لا خير 
فيها وقال مالك لايصلح آخر ه..ذه الامة الا با صلح به أولماء وقلي 
إيضا من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فد زعم أن مدا ككل 
خان الرسالة لان الله مول (البوم أ كلت لم ديتع ) ومالم بحكن 
#ومثذ دينا لا .يكون اليوم دننا . ولوكان بناء القياب على قبور الصالمين 
جائزا لفعله النبي أو أمر به ولوكاذفي اين نص يشم منه رانحة مشروعية 
القباب أو أن فيها شيشا من المير ماتركها أهل القرون الثلاثة الفضلة فبل 
يربدالشيعة وأهلالمنة بزمعمأن يسبقوا الى فضيلة قصر عنها رسول الله 
صلى ال عليه وس ثم قال فاذا قدر أنالصلاة هناك توجب الرحمة أكثر 
من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك 
ترني على هذه المصلحة حتى تغمرها او تزيد عليبا بحيث تصير الصلاة 
هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة .ا بوجب المذاب 

ثم ذك ركلاما طولا في تقرير محري الصلاة والدعاء عند القبر 
من النكرات وني كلامه خفاء بالنسبة الى بعض الاذهان ويوضحه انه 


جعل الشيعي سبب التحرم سببا للاستحاب الممارا جه مه 
ليس كل بقّعة قبت لما فضل أو نزول رحمة أو ملائكة تشرع الصلاة 
والدحاء فيها وبنالالمصلي والداعي بركتباء لأن رجة ال قرم من اللحسنين 
ولا تكتب الا للذين ,تبعون الرسول الننبي الامي ويطيمونه كا ندل طيه 
آنا الاعرافه والصلي عند القبورقصدا مسيء عاصلارسول» معذود 
عنده منششسرارالخلق» فاعلما أوجب اللمنة»فلايناله* ء من لك الرحمات» 
ولا تصلي عليه الملامكة بىتناله اللمنات الواردة فيالحديث» ولاسما اذا 
بلنه حدرث الني ولق فأصر على خالفته نابوى والاغراض الفاسنة 
ومن العجب أزالسيد مبديجمل السبب الذىلاجله حرمت الصلاة 
عند القبور هو فضل أصحابها ونبوتهم سببا لاستحباب الصلاة عندها 
وفضلبا على الصلاة فيغيرهاء وهذا عكس قضية احاديث الباب وفتنا اليد 
واياه لااتباع الحق» وام قلنا ان علة النجي عنالصلاةعند القبورهي فضيلة 
اهلها الأفضية الى الافتتان المفضي الى الشمرك لاننارأينا الني نعىعن الملاة: 
عند قبور الانبياء والصالمين ونش قبور المشر كين وبنى مكانها مسجدا 
لانها لاحرمة لما ولا تمخشى منهافتنة» وقد أشار البخاريفي صحيحه إلى. 
هذا المنى وبينه شارحه وقد نقّل الشوكاني في ال اد الثاني من نيل الاوطاز 
تحريم المصلاة في المقبرة عن امد بن حنبل والظاهربة قال قال انن حزم 
وبه مول طوائف من السلف ف عن لخسة من الصحابة النهي عن 
ذلك وم عمر وعلي وأبو هريرة وانس وابن عباس قل وقد ذهب الى 
نحريم العلا عل البر من اهل الييتالمتمتور يا والبادوة وصربخوا 
لعدم صحتها ان وقعت فيها تمقالوقالالرافعي ‏ يعني أحد ام الشافية 
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أما المقبزة فالصلاة فيهامكروهة فيكل حال وهو مذهب الشوري 
والاوزاعي وافي حنيفه أه ببعض غير 

وذكر البخاري في صحيحه أن تمر رأى أنماً يصلى عند قير فمال: 
القير القبن . أقول فاذقار كيف حذره تمرمنه مع أن أنسا لتقصد الصلاة 
عنده والملفاء الراشدون وسائرالصحابة والتابمون لاجرم أنهملارينونهم 
إلى رذيلة وبدعة ضلالة 

وروى 3 النفير أن الني لي ل «أما بعد فان أصدق الحمديثع 
كتاب الله » وخير الهمدي هدي مد » وشر الامور محدثاتما » وكل بدعة 
ضلالة» ورووا عنهأنه قال «المدينةحرام» الحدرث وفيه ف ن أحدث حدما 
أو آوى محدثا فمليه لمنة اله والملائكة والناس أجمين لابقبل ال منه 
صرفا ولا عدلا» فنحن نسأل أصحاب القباب والمشاهد أي من هدي 
رسول لل مَل أهي من الد. ن ؟ فان زعموا أنها من ن الدين سألنام أكان 
رسول الله يَكْ وأّصحا به سدون ذلك أم لا : فان قالوا كانوايسلونه قلنا 
فلم شعلوه و وم .ينوا قبة واحدة مع عنايتهم بزيارة القبور الشروعة : 
فان زعموا أ ملم يشسكنوامن ذلك مم تمكنهم من , بناء يوم ويبوتالله 
وخط مدن والقرى أبطلوا وأحالواء وإنقاوا تركوة كسلا قد جماوا 
أنفسبم أنشط إلى الاحمال الصالحات وأحرص عيبا من مد وأصحابة 
وذلك هو البيتان البين والضلال البيد » وإن قلوا إن النبي وأصحابه 
كاوا مجمباون أن بناء الَباب والمشاهد على قبور الصالمينمن الدين فعلمتا 
مالم يدوا فقّد جاؤًا بالطامة الكبرى المبلكة في الدنيا والآآخرة . 

وروىالداري وابنوضاح أنعبدالت بن مسهودبلنه أنقوما مجتمعون 


4 دحض شبهات الشيعة وتأويلامهم في مسألة المشاهد المنارئجهم م 
فيمسجد الكوفة حلا فمّول أحدم سبحوا مائة فسبحون وي نأبدهم 
الخصى عدون بهء ثم يمول هللوا ماثة فيبالون 2 شول كبروامائة 
فيكبرون. فمَال م و م وحم أمةمدماأسرع نكت وا ال لقد فقتم أصحاب 
جمد عاماء أو حلم ببدعة ظلماء فقال أحدم : والله أب عدارحن ماأردنا 
إلا اليد فقال وم مريد لاخير لم يصبه الحدرث أو كا قال مما هذا معناه 
وخل الشاهد منه قوله : لقد نتم أصحاب عمد علما او جم ببدعة ظلنا. 
و كذلك مال لاصحاب القياب لمم أولى بذلكلان بده تب أقبح البدع 
وأنكرها وهذا وحده كاف لارد عليهم » 
وقوله ان الول بهدم ماين على قبور الانبياء والصالمين مأخوذ 
من القياس وهو مرن أقبحه عجيب لان العلماء متفتون دلى أن الحدم 
مشروع بالنص النبويوالاثر الملويعاضد له لابالقياس وأي ماجة بهم 
إلى القياسسواء أكان حسنا أم قبييحامع وجود النص الصحيح الصريح » 
ذان قال إن حديث علي لاإبدل على هدم قيور الابرارء بل هو 
مخصوص يقبور الكفار » فتدتقدمجوابهونقول الان إن مخصيصه بقبور 
الكفار مع ان عليا أمر أب المياج بهدم ماعلى القبور تخصيص بلا 
مخصص وهو > لانه عزل الافظ عن بعض مدلولاته بلا دليل مم 
أن قوله دان لاندع قبرمشرفا إلا سوته » عمنزلة قولك سو كل قبر له 
لان النكرة في سياق الننفي نعم ولوكانت هناك قور مستككئناة لذكرها 
الني كله لملي وذكرها علي لاي المياج الاسدي ولم بكونا تكيان 
بالاغاليط وما كازفيهماعي عن بيان مرادها » بلقبور الانبياء والصالمين 
اذا بنيعليها بناء كاناولى بالهدم من قبورغيرم لنصالنبي وَكلعلى النحي 
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عن ذلك واساده الشديد في ذلك لابتأويل ولا رأي ولا قياس » واذا 
كان فهم دخول البناء على قبور الصالحين في حديث علي وغيره من اقبح 
القياس فكيف يكو نفهم علماء الشيعة الذينفبموامن,حدرث علي كراهة 
التجصيص مع لنهم لايقولون بالقياس لاحسنا ولا قبيحا 

( المقام السادس والمشرون ) قوله مضافا إلى ماعرض به مكاتب 
المثارمن أنالقباب والبناآتالمعتمدة على أساس لا دخل لحا بالقبور أصلا 
لانماكانتمشيدةمنذعدة قرون عرأيمن امسلين ومسمع | يشكره أحد 
منهم حتى الذين رووا حديث أي المياج الاسدي لعلهم أن هذا ونحوه 
انما ورد فى الممنى الذي ذكر ناه 

أقول من أين لك أنه لم يتكره أحد 7 هذا لايمله إلا الله ويس 
مما تتوفر الدواعي على نقله وهذا لو لم يبلننا انكار أحدمنهم فكيف وقد 
عر اجاعهم على انكاره :سانا أنهم لم ينكروه أفلا يكفي انكار رسو لاله 
مَكدُيةٍ له ولعنه فاعله قبل وفاته مخمس ليال ‏ والاخبار بذلك مستفيضة 
فسكوت الناس على انكار المنكر لايصيره معروفا » وعدم الملم بالانكار 
ليس علدا بمدمه . والذي عليه الحمَقون من علماء الاصول أت الاجاع 
السكوتي ليس حجة والساكت لا ينس له قول كا حته الشاف يني الميه 
الاول من الأم صفحة 4 وغيره في غيره 

ثم إن هذا يحتج به من ممتي به فما لانص فيه » وأما مافيه صوص 
ثاطقة صريحةصحيحة فمدم مل الناس بها لا بنسخها ولوكان الام ر كذلك 
لنسخت أكثر النصوص ونسخ بعضها في اقيم دون أقليم بل في مصر 

«النارن رج وى» نفك «المجاداثامن والمشرون» 


الرد عليه بائيات|نكارعلاء جميع المذاهب لها لصلة لطاسةا 
دون مصر وهدا بي غاية الفساد . بلكل مسألة فيا نص فواجب على 
الناس أن يعملوا به وإن ترك بمضهم الممل به فلا نزر وازرة وزر أخرى 
على أن العلماء من جيم المذاهب أنكر وا القبابونحوها أشد الانكار. 
ومن لارعتد باخام خير الترؤق ادر بح القول ويعتبم في خلافة أبي 
بكر وجمر وعمان » وكيف ليق به أن يتبج لسكوت شرار القرون على 
منكر تمت به الباوى كالقباب؛ هذا لولم رشقل لنا انكار أحد ها ادماه 
السيد مبدي كيف وقد مر نقل اججاعهم على انتكاره :قال في الافناع 
وشرحه وهو العتمد في الفتوى منذ زمان عند الحنابلة في الجاد الاول 
صفحة 4٠١‏ ( وبكره البناء عليه ) أي القبر ( سواه لاصق البناء الارض 
أو لا ولو في ملكد ءن قبة أو غيرها للنهي عن ذلك ) لحديث جابر قال 
نعى رسول الله وَيكيهِ أن يحصص القبر وأن ربنى عليه » وأن يعد عليه : 
روأه مسل. و قل ابنالقم في(افائة اللبفان) وكذلك القباب التي على القبور 
يجب هدمها كله لأنهاأسست على ممصية الرسوللانه قد نج عن البناء 
على القبور انتهى وهو أى البناء في المقبرةالمسبلة أشد كراهة . وعله سا 
يمني اجمد بن حنبل - منع البناء في وتقف عام وفافا للشافعي وغيره قال؛ 
أ الامة بك بويع ميى له كر اعد الفسطاطوالحيمة 
علىالقير وتغشية قهورالانياء والصالمين أي سترها ١‏ لخاشية ل سمشروعا 
الدين قله الشيخ وقالفيمو. صم آخر: : في كسوة القبر بالثياب اتفق الائمة 
على أنهذا متكر لذا فمل بور الاندياء والصالمين فكيف بغيرم وبكره 
المبيمتعنده وتحصيصه وانزويقه وتخليقه والطواف به والاستشفاء بالترية 
من الاسام لان ذلك كله من البدع الم 
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وقال الامام الجتهد المطلق حمد بن علي الشوكاني اليني في شرح 
الصدور رادا على الامام يحى بن حمزة الربدي اباحته بناء القباب وإيجد 
دليلا يستدل به إلا أن ذلك شاع بين المسلين فل ينكره الشوكاني المتوى 
سنه هه؟١‏ (فائدة) واماما استدل به الامام يبى حيث قال لاستمال 
المسللين فبذه ادلة النعيعنهتذّكر في مدارسهم ومجالس حفاظرم فيرويها 
الآخر عن الاول والصنير عن الكبير والمتعلم عن العالم منلدنالصحابة 
الىشهذهالنابة واوردها الحدثون في كتبهم المشبورة وأهل الاخباروالسير 
فكيف يشال إن المسامين لم يذكروا ذلك وم يروو زاوله عنهواللعن لفاعله 
خافا عن ساف في كل عصر ومع هذا فلم .بزل عناء الاسلام منكرين 
لذلك مبالنين في النعي عنه وقد حى ابن الهم عن شيخه تفي الدين وهو 
الامام ا حيط ممذاهب سلف هذه إلامة وخلفهاانهقدصرححامة الطوائف 
بالنعي عن بناء المساجد على القبور ثم قال وصرح اصحاب أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك وطائفة اطلقت الكراهة لكن ينبني أن حمل 
على كراهة التحريم احسانا للفآن بهم وان لا ريظن مهم ان يجوزوا ما 
توآئر عن رسول الله مككيّهٍ لمن ذاعله والنعي عنهأ تتهى 

وقال الامام النواب صديق خان في الجاد الثاني من الدين المالص 
ص «دس قال الحافظ ابن القيم يجب هدم القباب الي بنيت على العبور 
لامها اسست على معصية الرسول وقد افتى جاعة من الشافمية بهدم مافي 
القرافة من الابنية منهم ابن اجلبيز ى والظبير الزميني وخيرههاوةالالقاني 
ابن كج ولا يجوز ان ممصص القبور ولا يبنى عليبا قباب ولا غير قباب 
والوصية بها باطلة وقال الاذرعي اما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها 


أقوال النقهاء في حظر البناء على القبور المار يهم 
من الابنية واتفاق الاموال عليبا فلارب في تحر وقال القرطي في 
حديةجابر نعى ان تحص صالقبور أو ,بنى عليبا بظاهر هذاالحديث قال 
مالك وكره البناء والحص على القبور 

وقد اجازه غيره وهذا المدرت حجة عليه وقال ان رشد كرهمالك 
البناء عليها وجمل البلاطة المكتوبة وهو بدع أهلالطول أحدثوهارادة 
الفخر والمباهاة والسمعة وهو ممالا اختلاف في تحريمه وقل الزريلمي 
في شرح الكنز ويكره ان بن حلى القبد وذ كرقاضي خا نأنلا خصص 
القبر ولا يبنى عليه لما روي عن الني (ص) أنه نهى عن التحصيص والبئاء 
فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم وقد ذكر ذلكابن 
نجيم في شرح الكنزء وقال الشافمي أكرهأن يعظمخلوق حتى يجعل قبره 
مسجدا مخافة الفتنة على الناس قال في فتم امجيد وكلام الشافعي ,بين أن 
امراذ بالكراهة كراهة التحريم وجزم النووي في شرح الميجذب هحرم 
البناء مطلمًا وذكر في شرح عسل نحوه؛ وقالاينقدامة صاحب المنني ولا 
يجوز انخاذ الساجد على البور لان الني (ص) لعن اليبود والنصارى 
على ذلك» وقد رؤينا أنا بتداء عبادة الاصنام تمظيم الاموات و انخاذصورمم 
والتسح بها والصلاة عندها انتهى 

أفيمد هذا يدعي أن أعة الامةلم يتكروا البناءعلى القبور 8 

ش ( للمناظرة بمية ) 


المنارنجه مم رو ح الثقة بالاسلام نذا 
باب الرسائل والمناظر ة 
(سم الله الرحمن الر. حيم ( 

حضرة صاحب الفضياة الاستاذ الجليل والسيد0"» 

سلاما وتكرء عأعونحيةو تعظيا . ماأوضح منارم للمؤمنينسب ل الاسلام؛ ويدد 
عن طريقر حو ا أمابعد » ققد بلغ السيل الزبى » وطمن 
الاسلام في صدره طعنات قائلة » وأوشك المسلمون أن يفقدوا مابقي بين أيديهم 
من رمق القوة والامل » فيين) نحن نرى السواد الاعظم من الدول الاسلامية 
يرسف في قيود الاستعار والعبودية» إذا بالقسم المستقل منبا تلعب فيه أيدي 
العابثين » ثم بيما نرىتركرا قد أديرت عناوشغفت بمظاهر الغربيين الذبن شغفوا 
يافنا مها إذ بايطاليا ترسل عقارمها وتبث سمومبا بالمن » وإذ باتكلئرا نحاول أن 
مخادع ابن سعود وتريد أن نظفر به » واججالا هذه كلمني ل ني أملاها ضميريي 
على لساني » الذي أناب عنه أي فى تكريرها امك ,يس عل فشيلة؟ إلا أن 
تنظروها وتنحصوها نقداً وتمحيصاء ولك أن تدر تدرجوها في صحيفة مذاكراته 
اامبوض الاسلامي أو ان تنشروها علىصفحات صحيفتك الغراءكي يتمكنالقراء 
من الاطلاع عليها ويبدوا فيها الا راءالعامة » ولك أنتضربوا عنها صفحا وعفواً 
عناقدامي هذا وإنالما يرنضيه الاستاذلمنتظرون يك 

ردك الثقة ف الاسلام 

للدين الاسلامي المكان الأجل من قلوب ممتنقيه » والسلطة العظمى على 
خواطرم وأعالهم» حتى انك لتجد م ناذاطرق سمعه اسم من بعث بدفي الاارض 
بشيرا عليه أزكى السلام لابجل فازعا الى الله بالصلاة وااتسليم عليه لا فرق بين 
عامتهم وخاصتهم في ذلك أو اذا تودي الى الصلاة لرأت مهم كل مقبل من كل 

4٠١‏ وصف الكاتب لفظ السيدهنا بالا عظمفقف شعريعند رؤيتباءوذ كرنها 
تذكيره يعدم المو دة اليياء وليعل هو وغيره اننيلاأحبالاطراء ولا أعش قالالقاب 
واغاأتر لثما يكتبه لي منها للاسبابااتي ينتها من قبل وهنها! تباع العلماءالسا بقين فيذلك 


4 وصف فضائلالاسلامواثاره فيالانسانو"ممران المارئجهمم» 
فج ابتغاءآ لمرضاةالله واجتنابا لمعصيته وخشية من عقابه» قفون صفوفا في انتظام 
وقور يؤدون ماكتب الله علييم في كتابه الحكير والخشوع علا جوانحيم ( تراءم 
ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) 
الديانة الاسلامية ع العقيدة التي تكفل لبي الانسان طريق السعادة الدنيوية 
والسعادة الابدية لا يجنح من يسير وبستنير على سننها وشمرائعها الى ضلة الاثم 
والعدوان» أو الىرعاوءةااقلوالخذلان» بللاببتدي الا الى طريق الهدى والمنيج 
القويم والمسراط المستقم ء ولا يرضي أن يشوب ما أوضحه له دينه الحنيف من 
المباديء والشرائع أدتى شائية من الحبائل الاجنية ومظاهرها الخلابة » ويشفق 
على لفسه أن يصيدها تزعزع في العقيدةأو أن بتتصدع منها في قلبه ركىمن أركانها 
يسهدم ؛ه كل ركنمن أركان الخير والنلاح وكل أصل م ن,أصول السعادة » ويذل 
في سبيل صيانمها وقونهاو نص ربا ما كانبين يدمه وكل ماءلك أانه منقوة ومال 
ونفوذء بل يقدمأ بناءموفلذات كدمواحداً واحداء ب ليقدم نفسه معهم في ساعة 
الحرب طعمة لما بريد أن مبشر شيئا من أطراف شدة عقيدته وعظظءتها وجدها ولا 
ينتي مطقا عن عذهالجهود والتضحيات: مالم يكنقدنسر ب الى قوا«العقليةوالنفسية 
شيء من النقص والاضطراب» أو تطابر شي. من أوراقها وعروقها مع عواصف 
الانقلابات والتطورات الاجماعية » أو أصيبت صحنها بعدوى أخلاقية خارجية 
الفرين الاسلاني هو نور المق اقذي انبلج في أفق الكون منذ أربعةعشرقرنا 
مضتء ذلك النورالذي أدبرت وانفشعت أمام أشعنه ظلمات الجبالة وااضلالات» 
و على بنيانه فقت أعلام اليقين والعمران» واننشرت روح الثقةوالاءان» ورسخت 
في نفوس الشعوب كرسوخ النقوش في الاحجار الصارة» فبذاك أصبحوا بنعمة الله 
اخوانا يشد بعضهم بعضاء يتعاوثون في السراء» ويتناصرون في الضراءء يشفق 
غنمهم على فقيرسم فبساعدمء ويلتف صغيرم حول كيرم فيظاهره» فتجد أشداء 
على الكفار العادين رحماء فيا ينهم برونالسعادة كل السعادة فيالجباد فيسبي ل الله 
وإعلاء كلمته واظبار دينه على اللدين كله ولو كره المشر كون. عكذا ديدنهم في 
. كل زمانومكان ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) 


انار : ج هم 78 ماأمر به الاسلام وماحث عليه من النضائل 54.286 


الدين الاسلاني هو الدين الذي ألف بين قلوب الناس لرى في عروقهم 
دم الحبة والأ لفة» وأمرهم أن يؤدوا الامانات إلى أهلباء وأن يستعنفوا » وأن 
يأ كلوا بالمعروف » فا نفرست في نفوسهم الامانة والعفة . وعد الصابرين بأحسن 
الأجرء وأمسهم إذا عزموا أن يتو كلوا على الل لجبلوا على الاقدام والصبر عون 
لم أن الاعال بالنيات » وأمرهم باللبارة فنبت في قلومهم الاخلاص والطهر » 
أمرعم أن يتعاوثواعلى البر والتقوى و كرم منهم من عشي سويا على صراط مستقير» 
قنشأو! على الانمحاد والاستقامة » وأمرهم أن يقائلوا فيسبيل الله اقذبن يقاتلونهم 
فتمكن مهم روح الشمم والشبامة» ينهم أن في كتابه آيات لأ ولي النعى» وعبرة 
من يخشى» وأن من بيت المكة ققد أوتيخيرا كثيرأء فادرعوا بالموعظةوالحكة» 
وأمرهم أن يكونو' قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسهم فلاذوا بالمسل 
والرحمة » أمرهم أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين وأن يثبتوا ويذكروا الله 
كثيرا فاستعانوا بالصدق والثبات» وبين طم أنمن اعتدى عليبم فليعتدوا عليهمثل 
مااعتدى عليهم فنطروا على الحرية والمساوأة » يلحم أنه لايستوي الذين يعلمون 
والذين لايعلمون » وأمرهم إذا قضيت الصلاة أن ينتشروا في الارض ويبتغوا 
من فضل اشّء فلجأوا الى العمل والعل ء وبين لهم أن علو الهمة من الابمان نهم 
بذلك على المجد والعزم» أمرعم أن يؤثروا على أننسهم ولو كان مهم خصاصة» فتوطد. 
يينهم أساس النجدة والمروءة » وبين لحم أن لا يكلف الله نفسا إلا وسهبا لما 
ماكسبت وعليها ما اكتسبت » وأمرهم أن ينتقوا أموالهم في سبيل الله فسادت 
ينهم الا ذاب والسماحة » 

ذلك هو دين القيمة الذيمنحهاللله عباده وفضل المؤمنين به على سائرالاه,» 
يأمرهم بالمعروف وبال دل والاحسأن » وايتاء ذي القربى واليناتى أموالهم » 
وجنمهم عن الفحشاء والمنكر والبغي وأكل أموال الناس بالاثم » وينباهم عن 
اليمةوالحقدوالحسد وما فية الخسرانالمبينلهمء وما كانت تلك الاوامر والنواهي 
عنهسبحانه إلا رحمةمنه ونعمةمنكبريات نعمه رخبةفيسعادتهم في الدنياو الآ خرة» 
وحفظا لكيانهم من أن يصيبه عدران الممتدين وهمفي غيهم وغفلتهم يعمهون 


5 غرائب تصرف أورة في المسلين » المنار: جومم 
كانواللهعجبا أنمحدثمايقمفيكل بوم بل فيكل ساعة نحتمشاهد أ نظارنا 
ومداركحواسنامنصنوف لفك والاجحا فيا لع دالاسلانيء وتحاولة كسر أجنحته» 
وافناء قوته» وازهاق روحه؛ والمسامونيكادون لايشعرون بها ينويهم من طوارق 
الملاثاتعم شدةو طلأمها وتحكم أغلال الذل والاسترقاق فيأعناقهم رأ أدميمو أرجليم» 
بل في ضر ورامهم وار ادامهمء بل في أفكارهم وعواطفهمءكأمهم يحسيو ن أن الاسلام 
هو الخنوع لسيطرة العدو البانغي والاستسلام لما ينصب علمهم من الحن والبلاء » 
عجبا والله ما نشاهد من امالك الاوربية اذ كلا قام قائمهم يدعو إلى الفتح 
والغزو وظر الشعوب لا يقابل ذلك النداء لدى شعوبهم إلا بلتلبية والاجلال 
والتأبيد ؛فينقضون على أطراف ممالكنا ويشبعون أهلها طعناوسلا ونهبا وتقتيلا» 
حتى إذا ما استقر لم الامر فيها جرعوا البقية الياقية منهم منسمومالمدنية الغربية 
مافيه هلاك للاجسام وذهاب للاممانء ويقلبون نظامها الاسلامي الجليلحتى تندير 
عمال ويص كأن ل يكن شين من قبل » هذا هو حور انهم من كل أنكارهم 
وحركاهم (يربدونٍ ليطفئوا 7 ورالل بأفواههمء والله م لوره وأو كره الكافرون) 
كا كانت غرا نز الجور والطفيان وحب الفتك متمكنة من مشاعر الغربيين 
كلن ازاء ذلك من التخاذل والتجاني المتغلب على نفوس الامة الحمدية وميلها إلى 
البو والطرب والغذلة عن عواقب الاءور ما جمل الاولين يعادون في طيشهم 
وظادهم ووحشيمهم » ويغرقون في سلب حياة الاسلام وضياع زهوه ويبائه بين 
أمواج ماينشرون من دعوات الفسق والكفر والفجور ؛ وتحطيم حصون الدبن 
المنيعة » وهدم صروحه الجيلة » فيييم المسلمون على وجوهبم في مهامه الحيرة 
والارتباك » حنى بأخنعم أولنك لقمة سا: ئغة » وغنيمة باردة إذا شاءوأ ممقوهم 
عن آخرهم » وان أرادوا أبقوهم 1 الات بين أيديهم يدفعون مها ها ريد 
أهواؤهم» يسوقوهم حارية بعضهم يعض سوق الانعام الى مواطن تحرها» 
أليس بعجي ب أن ينبضالرينيون فيمرا كش ويهبوا للمطالبة يحقوقهم المبضومة 
فيردهمعلى أعقابهم جنود منسورية”"؟ والجزائر وتونس وغيرهم م نالشعوب التي 
)١‏ الذي نعلمهانفر نسة عند فيسوريةجنود وا ماهنالك قليل من متطوعة نصارى لبئانه 


المخار : ج .هم 4 تفرق كلمة المسامين ونخاذهم وقبوهم الضيم__ /41" 
تربطهم بهمرابطة العروبة والد.نالني هي أقوى الروا بط وأوثتها فضلاعن اشترا كيم 
في شاكلة الحسف والضيم » ألاسمن الغريب أن تغلب سوريةعلى أمرها بواسطة 
جنود مراكشية وصومالية » أليس ما يبعث على التحرق والموقة أن تستممل 
الجنود الهندية لامحاربة في مصر وااعراق وتركياء والجنود الافريقية في المند 
وفلسطين » رتك للبم الطف بعبادك المؤمنين واهدهم إلى سبل الرشادواجمل 
لمم منماضبهم وحاضرهم عيرة وموعظة استقبلهم فأنتخير الراحمين 

تغر قكامة ال ممين فوا ينهم وعدم اجماعبهم في الا راء ااعقلية والوجدانيات 
النفسية مما حسن في مخيلة الاوربيين غارتهم تلاك وسهل لهم سبلها حتى اندفموا 
يهدمون بناء الاسلام حجر أحجرأء ويخ ربون حديقئه شجرة بحد شجرة» ويسعون 
جهدمم فيغرسالمفاسد وال ثام وتحليل ماحرمه الّومعصية ماأمر بهه حتى أذهلوا 
المسلمينعن أننسهم »وز ادوهم سك ر على سكر هم وغذلتهم» ومقاءلى جقهم وغباومهم» 
ذاك بأنْهم فندوا كثيرا من موازنة ارادتهم وشعورهم بتكرار الاعمال المغايرة 
لطبيعة أخلاقهمو: شر يعنْهم» فننكبو اسبل ديمهم وحادوا عنظرق إرشادهوإصلاحه» 
واندفعوا وراء الشبوات والموبقات و أسباب الثقاق» كاندفاع الجنادب إلي المواضع 
القذرة ؛ ضاريين صفحا عن هاتن الابمان الذي يهتف من أعماق صدورثت» الذي 
يبيب بهم إلىالتعقل والاعتبار»والرجوع إلىأنفسهمء ودفع عادية ماقديفتالزوح 
الاسلام وينقض دعاعه مع عدم احساسيم بداعية الحق والواجب عمله في سبيل 
نصرة ملنهم وعقيدتهم » أشد ظلما لأ نفسهم وأكبر ضلالا عند الله ( أفن أسس 
ينيانه على تفوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فامبار به في نار جب والله لاسهدي القوءالظالين) 

إذا ضعفت ملكة العاطلفة والحساسية دن ااقاب ‏ وهي اقاعدة الثي تبنى 
عليها عماد العقيدة ‏ ذهبت معها وسائل الّجاعة والاقدام وما يلازمها منخلال 
الشهامة والثبات واقتحامالبالك» ويعدم الانسان الصفات التي بها يتمكن مندفم 
المؤذيات والذب عن حوضه وكيانه » بل جد كثير التواني في حقوقه الشخصية 

(اثارج 2 ردم ( الجلد الثامن والشرون © 


الخاذل المسامين وما يجب علييهم من التعاون المار:سهمم؟ 
16 مدل المسكين وما يجب عاييم من التعاون امار جذمم؟ 


والوطنية والدينية» لاحرك ساكنا فيسبيابا ضربت عليه الذلة والمسكنة » وعاش 
طول حوانه كسيف الضمير حزينا حسيرا 

ولا كان لكل عمل من الاعمال وكل هيئة من الهيئات البشربة جيز معلوم 
وداثرة #دودة لايتعداها الانانكانفيبا ماحمي قيامها ويقوم اعوجاجها وبردع 
من يتزع الى أحدحدي التفريط والافراط فبها وبرده الى مواطنالحق والصواب » 
ولقد كان من ضرورة الاجماع الانساني أن يكون من بينبم الضعيف والقوي » 
فن شأن الضعيف أن برضخ وبستسل لقويء فاذا شعر إشدة الظلل وقربوجوب 
الفناء كان الوأجبعليه أنفيق وشبعلى من ظلمه وثبة ترده إليصوابه وحدهءبل 
ورما تحطية محطيا تاما وترد اليه جميع حقوقه تامة كاملة » وإن القوي من شأنه 
الترفم والعلامحتى إذاماباخ أعلى شأوها كانالطغيان و التعديأوا أول نذيرله بالسقوط 

أجل قد با! الغالمسامون فيتخاذهم وفنساء انثقة فها امهم بقدر مال الغربيون في 
تصلنهم وتبجحبم » حتىحقالقول بأنه إذا سار الطرفان علىهذا المسلاك دو نأن 
يكون للقظة والنبوض سبيل ادى نفوس المسلمين فانم يكوثون قاب قوسين 
أو أدلى من الحق والفنا. » ويصبح التلاشي أقر باليهم مرد_حبلالوريد » برقل 
على شر يعتهم السلام فبلانشعرون بالعاقبةتوهل أثم منتوونة 

ألا أن من الطمة والحزم أنيتماون السلمون على نبل المنافم ؛ ويتضافروا على 
دفع المضار اذ قد تبين لهم أنفيالتدابر والتقاطع وثرك الامورعلى تيارهامايؤدي 
الىالاتحلال » فيعناصرثم وذواء فطرمهم » والضعف في ملتهم » فيتفرق شمليم » 
وتنفهم عرى الاثتلاف إينهم » فتذهب ربحهم ويصبحوا من الخاسر بن » فلقد 
أن أوان صحوثم من سكرتهم » ومبوضهم بعد سباتهم » ليتداركوا ماذهب اليه 
اختلافهم » ويمكزوا روح الوحدة والاعتصام من قلوهم ؛حسباجاء به الدين حتى 
يكون العام الاسلامي كالجسد الواحد اذا اشتى منه عضو تداعى له سائر المسد 
بالجى والسبر . ماهذه الا بينة الرشد توح اليم يصدع بين جنباتها المق المبين » 
أفلا 2 نستمعون طا وتتامسون#حتها بالبقين »ناذا تعتصمونبالعروة الوثقى وحبل 
الله المتين » وتنبذون كل خلاب مبذار مخذال مبين إنه خيز لم لوكنم تعقلون» 


أ 5 م عن ذلك تعرضون ( ان شر الدواب عندالله الصم اليم الذنلايمقلون « 
1 عل الله فيهم خيراً لأسمتيم وأو أسمعهم لنولوا وهم معرضون ) 

ان لاحق مباديء وغابات » وللباطل قواعد ومآرب ء ولكل منهها شيعة 
وأنصار » وليس علينا الا أن ننصر الحق أوننيذه »أو ندحض الباطل أو ثرهبه » 
على أن الحق ليسمنالضعفلدرجة أن بره بأو ينبذ » بل انشقحق سطوةعظمى 
فوق بطش الباطل وطيش الضلال » تستوليعلىالنفوس بدون جز ع أو ارهاب» 
فيعترمها الشعور يجلال المق والاذعان لروحه عأفبعدذئك يشغبالهارفون8 

جدير بالعلماء وكير المفكرين وقواد الآراء فيمصر بل في جميممن سواها 
من الدول المسادة أن يتماهدوا ويعقدوا الخناصر على إحكام رابطة الاسلام 
وتشذيبه مما قد خالطهمنالشوائب والاسقام؛ وأن يعماواجميعاني ذاك يدأواحدة» 
وأن برسموا لاثهوب الخطط القوعة والمباديء الرشيدة » ويأخذوا بناصرممحتى 
نبوأ أ اجميع مكانهم من العزةوالمنعة » ويفوز اجيم يجي مار أفكارم وأعماهم » وعبيداً 
لاتباهنا إلى غايتنا التي ننشدها تقول : 

)١(‏ عل كبراء المسلمين من العلداء والثلاسفة والرجال الروحيين ورؤساء 
العشائر وحكام الاقالبر هن سائر الاقطار الاسلامية أن يوالوا عقد الاجترامات 
المتعاقبةلابداء آرائهمالصائبة وأفكارم الثاقبةني اصلاخ شأن الاسلام وجمع شتانه 
وو حيداوائه معالرغبة الصادفةوالعزمالنام وتوجيه الجهود: الى ذفلكمن العام والخاص 

(؟) سعي ابيع لتوثيق عرى المودة والتماون يبن الععوب والحسكومات 
الاسلامية بحيث يعمل الفرد منهم فى سبيل المنفعة العامة ه وان تعطف الجاعات 
على مصالم الافراد منها 

(*) القيام لاصلاح ذات البين بينالشعوب الاسلامية التي بين أفئدهاضغائن 
أو سوء اتفاهم إذاطر أ ذاك وإحلال الاخوة والصفاءوالتضامن بدلامن ذلك 

(5) البحث في إصلاح شئون الاقطار الاسلامية ووسائلرفتها وكرامتها» 
والقضاء على كل مايؤدي الى نقصقدرها وهيبهاء واقامتشعائر الاين والارشاد 
والامر بالمعروف والنهي عن المتكر 


1/٠٠‏ دأي الكانب في نصب خليفة غير ذي سلطان المتارئج حم 


(ه) الأسراع في تنصيب خليفة الملمين الذى يكون بالاتتخاب ا كانت 
الطريقة المتبعة لدى اخلفاء الرأشدين الاربعة لا بطريق الذرية والورائة 

(5) آن يكون المرشحون للخلافة من أساطينالعلاء الجبابنة ذوي العبقرية 
على أن يكونوا من ذوي الجد والهسم والارادة القوية والعزيمة الماضية العاملين ‏ 
الممتازن بماضيهم الجيد المعروف» وكفاءتهمالشخصية» ومقدار َه الثعوب فيهم 
من سائر الماك الاسلامية على السواء 

(7 )أن يكونمقر الخليفةالقاهرة ويكون مجرداً عن السلطةالاجنبة أوأنيكون.. 
فيأي قطر مستقل وأن بسرت نفوذه الديني لدى جميع المسلمين على نص الشرع والسنة 

(4 ) أن يكون للخلافة مجلس أعلى يسمى مجلس الخلافة ينعفد في أوقات 
مخصوصةمعينة برئاسة الخليفة ويكونله ع نكل قطر اسلامي اث ب أوأ كثرلانظر فيه 
شئون الاسلام والمسلمين الماديةوالمعنوية 

وختاما نضرع الى الله أن بوققنا جميعا الى مافيه الخير والصلاح والسعادة 
والعمران وأن مهدينا الى صراطه القويم وطريقه المستقيم وأن تبعل المق والنجاح٠‏ 
وال كة زائذنا انه على مايشاء قدير 

سيدي الاستاذ 

لقد أأبديت لك صراحة ما أشعر به وما ينبض به قلبي بلوقلب كلسل ول 
أعرضه وان أعرضه إلا على أنظار فضيلتم كي نحكدوا فيه يحكمتم المشبورة »> 
والله على ماأقول و كيل .© .محمد البكري - بفرشوط 

[المنار] ان كل جملة من رسالةم تدل على معرفتم بحال أمتم وعصركم إل 
هذه الاقتراحات في اخلافة » من ذا الذي ينصب الخليفة ؟ من إلتخبة؟ سِ برشح 
جبابذة العلماء ذويالعبقرية للاتتخاب 7 أي مملكة ترضى أن تكون مقرأ لخليفة. 
منتخب غير ملكها أو أميرها : أما قرأت ياأخي ما كتبته الجرائد المصرية الطعن 
بمؤتمر الخلافة والسخرية من كار العلماء لتأليف هذا المؤتمر ؟ أما سمعت صياح 
ملاحدة مجاسالنواب في انكار صرف مبلغ حقير من الاوقاف الخبرية على هذأ 
المؤئر اتباعا لملاحدة جريدة السياسة * 


المنار : جهءم» ١‏ العدنالاآلم.القضاءااصر ي.الجامعةالمصرية __(١ءلا_‏ 

4 الندن الاثم . القاضي مترنيخ . تلقيح الآضاء الصري‎ ١ 

( الجامعة المصرية نحت راية القرآن ) 
زسالة من مسإعالغيو رمن مس | كش 

لجريدة السياسة خطط متبرقعة وبرنامج متموج يتدفق بالتفرتم الآ ثم » 
ومبللالسياسة في إذاعته مب.ا كان بشم متوحشا » وإنقراءها يعرفون الكثير من 
ذلك » ومن أسمج مارأينا أيها قصة مترنيخ المنشورة في عدد ١61‏ تارم ”> 
ربيع الاول عام كم ولا ترىفي(قصة اليوم) التي تنشمرها السياسة في كل عدد 
إلا أمثالها وأششنع منها 

وخلاصتها لمن لم يق رأها ان هذا القاضي الفاجر أو الوحش معرنيخ سطا على 
فتاة وبع الله م استعد لسرقتها واستشار !بلي اللعين في خداعها حتى تمكن منبا 
فخصيها أمن ذي ٠‏ لدى الفتاة ( هو عفافها ) ولا شك انه دفع لها قناطير مقنطرة 
من الامان بشرفه وشرف دنه إنه .يتزوجها على عادة شأن هذا البمدن الوحثدي 

حملت نيناشا من ذلك القاضي المتمدن وولدت طفلا ألقته في البحر خوف 
العار والشناعة . عثر البوليس على جثة طفل حديث الولادة وشوهدت فتاة ندعى 
نيتاشا تلقي به في قاع البحر فقبض عليها والبحث جار لمعرفة والد هذا الطفل 

يقول القاضي المتمدن بعد ذلك ماذا يكون جزاء نيتاشا 8 لابد أن يقدص 
منها القانون . ثم يقول الوحش مخيلت نيناشا وهي واقنة :.تعطفني في قاعةالحكةأن 
أرحمبا وأرحمشبامها الغض. ثم يقول الفاجرمترنيخ بمد أن تكل ف إظهارتشنجات 
وخيالات مبرقشة كاذبة مغزاها أنه غالب نفسه ( المنيمة ) ونفذ القانون جا جب 

اند غصت الحكة يجمهور المتفرجين و بكت نيتاشما واسترحتني بصو تمؤثر 
أ اناي اكيب( اذى ل الى ]رأنل رانين امون ولكن 

... نعم حكلت ويا لفساوة القانون... القازون يادكتور... العدلياعزيزي 

0 نثمر هذه القصة وأمثالها إلا تاقيح الشباب مهذه الجرائيم 

النتاكة وإغر الهم هده الموبقات وتعايمم الاعتذار بعد الوقوع 


٠0‏ خلأ القضاة وغلطبم نافذ في القوانين المصرية المنار: ج هممم/> 

اذا كان هذا الو حش خان هذه الفتاة التي تفئن في وصف جمالهابدونخجل 
فبلضاق عليه القأون ولم مهتد للميلة بخاص مها فريسته من العقاب والعار؟ إنه لو 
تأمل قليلا واعتمد على مادة من مواد القون لما عدم مادة من مواده المرئة بمكنه 
بها من مخليص نيتاشا بسهولة 

لا أدري أيهما أشد إجراما: خداعه إياها وسلب عنافها وحنثه في أعانه نم 
افتخاره بتنفيذ القالون الوضعي وهو الجرم الممتال المتعمدة أو لخص مواد القااون. 
العتور فيه على بند مخلص تلاك الئتاة الخدوعة بلا شك ء هلا راجع كتب الحكة 
الي تمض دائا على الزحمة والشفقة والتخاق بهما والايثار على النفس ولو مع 
الخصاصة عوض تكرار مواد القصاص اتنقا<لة الجافة + هلا درس باب بدل الغلط 
الذي هو أصل من أصول الشرع الوضعي كا قبل وإن كنت أستبعده 

بدل الغلط 


وقعت لي مجاورة مع محام يقال انه بارع في فنه جداً في موضوع الغلط 
« والعهدة عليه » خلاصته ان غلط القاذي في إلقاء نص المي مخاص الجاني أو 
يدين البريء » فاذا مسرق جاين ألف جنيه مثسلا وثبث ذلك عليه ثبوتا صرب) 
أو أقر وأراد القاضي أن ينطق بنص الحم في مجلس القضاء كأن قصد أن يقول. 
حكتث عليه بأداء الالفجنيه فسيقه لسانه وقال حكمت ببراءته فان الالف جنيه 
تضيم على رمها ونذهب مع الاجراءات الي نذذت نحت الاحكام العرفية يمصر 
وإن أداد أن ينطق في مجلس الحم على مهم ثبتت براءنه بالعجج الناطمة 
وأن يقول حكمت بيراءنه فسبقه لسانه وقال حكمت ياعدامه ننذ الحم وهكذا 
وك انننخ هذا المحاي انتفاخ العصفور بلله القطر واغتاظ ومبجمعل الشرع. 
الاسلاني حين قلت له : ان التضاء الذي دين البريء ويفات الجاني لامكن أن. 
يكون قضاء الانسائية وإن قضاء الانسانية هو القضاء الاسلامي الذي لايعتمد إلا 
النصو ص الصريحةوالمججالناهضةولايعر”ج أبدأعىأبواب الغلط والشبهوالاوهام 
وقد اشتد غيظه جداً لما قلت له : إن قضاء القاضي الاسلاني لاحل حراما 
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ولا حرم جلالاء وإن خظأ الفاذي اذا كان صصريحا أو ظاهراً ذانه ينقض المج 
ولو طالت عليه الايام والشهور 

دعاني إلى تسطير ما ذكر تنبيه الرأي العام الاسلامي الذي هو الا كثرية 
الساحقة في مصر لما تريده جريدة السياسة وأذنابها من نشر هلله الاقاصيص 
السمجة فهي لاتفتأ تنشر أقاصيص اليونان والرومان والتفرج الآثمء ولا تال 
ترغب في قراءة ناررعخ اليونان وآذابيم وفنومهم في حالة أمها تسعبى هي وضاهاها 
في إغراء المصريين بالاعراضء رن اداب العرب وعلومهم وثاريهم ومع ذك 
لاتأتينا من آداب اليونان وغيرثم إلا بأبشعه وأثقله على النفوس 

ومن أعظم كبائرها وأكبرها جرماً مناصرم_ا لطه حسين واشر حهاقته 
وإللحاده فيها والدونه ه ويجراءته مع ان أكثر الجرائد حكمت عروقه وتجرده 4ن 
القومية للصرية» وبتبجمهعلى الشريعةالاسلامية :دين الاأمة والدولة» والتحريش 
بالا داب العربية التي هي مادة الاأدب العالي من آداب الافرنج 

وأدهى من ذلك حماية الجامعة المصرية لذلك الأخرق المتعطلول على آداب 
الاسلام كأنها خلنت الدولة الانكليزية في حماية الأقلية التي لم سلما أحرار 
0 ا 

افلا تغري الجامعة بعملبا هذا كثير أمن الحيئاتالني هي أشبه حكومات بتمسكهم 
بقوانينه الداخلية في حالة ان مصرالئتاة تبذل أ كثر جهودها لحو جميع الامتيازات 

يظه أن الجامعةلا هتيل باللصر يين ولا ببرلامهم وأ ن أساتذمباأو بعضهممأجورون 
لناحيةم نالنواحي إن ١‏ يكونوا مكرهين على مانة طه موسين داعية الكثر والعصيان 

ا لصي لقرأت انتقادامهم بامعان وتدبر وأحلتها محلا 

قندت على الااقل مدارس العراق الني أ كرهت .... نصولي .... على مغادرة 

00 إسبب كتابته علي الدولة الأموية ثبي ه حبذها فور المسمين ومم ذلك 
اتقادت وزارة المعارف لارادة إلا كثرية وسكنت الثئنة 


ج/] مدرسة الجامعة المصرية والالحاد فيبا ٠‏ النار: جهم/؟ 


لوقرأت الجاممة كتاب « نحت راية القرآن > لمؤافه حامل راية البيان 
مصطانى صادق ألرافعي لا نركت طه حسين لهظة واحدة ولتنازل كل واحد من 
أعضائها والمدرسين فيبا عن عرتب شهر وأخرجوه من مصر ونفوه الى ججزبرة 
لارينون عوض انشهم الكريم بطل الريف العظيم 

من أعظم كاثر الجامعة أنها كادت مزق شمل الامة في سبتمبر منة 56ة١‏ 
قإصطدم مجلس النواب مع الحكومة اصداما مفزعا بسبب طإهاها ولو لم يسم 
أحرار مصر وامخلصون لها #توفيق بينهما لخلاص مصر من ذول محبنها لوقمت فتئة 
عظيمة ولكن الله سس 

هل تحب الجامعة أن يكون مله حسين في الجامعة أشبه بمومسة تمناء علق في 
أشراكها شاب مبذب عزيز على أهاه من اسرة عريقة في المهد والدين والمروءة 
ووالده وجميع أهله وأقاربه وأصدقاؤه يسعون لتخليصه من تلك الحية الرقشاء 
ويتوساون بكل الوسائل لاثناذه والحافظة على سمعته وسمعة أهل بيته؛ والمومسة 
الفاجرة لاتقاومهم إلا باستبكائها على قلب ذلك الشاب الطيب السربرة وقبضها 
على فؤاده قبضا محكاً ونظاهرها مخبه وتعشقه » ولولا محافظتهم على فاذة كبدمم 
اسحقوا المومسة بنمالهم 1 

وأعجب من ذلك إبقاء المصر يينعلى هذه الجامعةوإر سالممأرا لادم لتعل الزندقة 
والالحاد فيها ليبلاك من هلا عن يبنة ويلحد من أخد على رغم أنف المصريون 

فسر الى الامام ياصادق الرافعي واحمل كل بوم راية منراياتالبيان واحرق 
كتاب الادب الجاهلي كا مزقت كناب الشعر الجاهلي ولا تفثر عن هدم الجامعة 
بريشة قللك حتى تقضي عليها قضاء ميرما كا قفى 2 أسد الاسلام » السيد 
رشيد رضا في مجلته المنار على دولة الحسين طاغية الحجاز فدارت عليه الدواثر 
ولانحيق المكر السيء إلا بأهله 

وهذه جريدة الاخبار الغراء مفتوحة على مصراعيها لنشر كتابتك الرائعة 
والله في عونم جميهأمادمم فيعو نالاسلام دين الانسانية (و لتعلن نبأه بعد حين) 

سيتّول ساسة السياسة ما لمرا ككش ومصر فان نظرت القذى الطفيففيعيون 
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المصريين فها بالما تعامت عن الاخشاب قي أبصار المراكشيين ؟ 

وهلا نظر المرا كشيون الى حالتهم وما ثم فيه من التأخر والانقياد الأأععى 
للمحتلين والجهلالضارب أطنانه حتى انه لابوجد ني مراكش مدارس ولاجرائد 
أو مملات ولا اندية ولاجمعيات خيرية أو سياسية ولا مجالس شورية أو 
نشربعية حتى المجالس الإلدية لا وجود لطا هناك فالرعية في حرا كش كالفم في بيد 
الجزار متى أرادها للذرح يسوقها بسبولة 8 

سيقولون ذلك أو أ كثر منه وهم الاق كل ادق وتقول في الجواب ونحن 
في غاية الخجل» نقول لهم لايذفف علي جرريح وثقر لهم سلفا بكل مأقد يدعونه 
ومع ذلك نعيد عليهم النصيحة بأنه ماقاد المراكشيين الى جحم الاحتلال ثمالموان 
والخزي إلا أمثال طه حسين عثل حماقته واتقياد القادة لا مثاله حى حلت الحاقة 
الحاقة » فاءتيروا يا أولي الابصارء وإن العاقبة للمنقين ( مسل غيور) 

لماك أدخلتفالاسلام : 

«إنشرت بعش المرائد العربية فيأمريكا نمفيمصرمقالا بهذا النوان لصاحب 
الامضاء الذي هداه اللتعالى الىالاملام ببحثه الحر وعقلهالمستقل وفطرهالسليمة 
اغط أهل ملته التقليدية في اسلامه عاشاءتعصيدهم فكت ب مقالهالنزيذر د أعليم .قال)» 

لم ألم الصمت حتى الآن ول انحاش اذاعة اسلاي على صفحات الجرائد 
إلا لاعتفادي بأنالاس ليس بذي أهية تذ كر . وما هو إلاحادث بسيط خاص 
ني وحدي دون سواي » ولست عؤد عنه حسابا إلا لخالتي عز وجل 

وما كنت لاحسب وام الحق أن شخصي المقبر يستأهل مثلهذا الاحمّام 
ويستؤز كل هذه الجلبة وااضوضاء مستثيراً الظنون المتضاربة والاقاويل امتنوعة 
حول عمل كنت أعده بسيطا . ولم يقهدني عن إذاعته إلا خوني من أن يحسب 
العاذل انتي أري من ورائه إلى حب الشهرةوالمجد الباطل 

أماوقدوقع ما كنت أتخاشاه تواضعالا خوفا فانتي لم أخف قط فيقولالحق 

« المنار :ج 5 »> «حم» «الحجلد الثامن والعشرون» 


7 ماذا دخلت في الاسلام المخار: هم 


ولا خشيتفيه لومة لاثم فل ببق بد من بسي ليئي وطني رأبي الصراحفي الام 
للذ كور كي لا تبقى حسرة في نفس يعقوب 
ليس في اعتناق الاسلام مدعاة للاستغراب ولا سوضع لاظنة والربية » فان 
هو سباعتقادي إلا نطور طبيعى يؤدي اليه التعدق في درس الاديان المنساطة 
اليوم على عقول البشر » الهم إذا كان عقل الدارس غير مقيد بقيد غليظ يربطه 
يأحد الاديان ربطا محكا لا يستطيع الافلات منه 
وليسغرضي الآن التبسط فيشر ح كل دين علىحدة لتبيا نأفضليةالواحد 
على الآخر . فذاك أمى يستازم مجلداً ضنماء لا مقالا واحداً ينشر في جريدة 
سيارة : فا كتفي إذن من هذا البحر الواسع بالوشل مقتصراً على بعض المميزاته 
بين الدين المسيحي الذي ولدت في أحضانه والدين الاسلامي الذي اتبعته 
لا جدال في أنالاول دين سام غاية في الجال والافع لبني البشر إذا جردناه 
من الزوائد اني أدخلهاعليه الا كليروس فسخته مسخا وشوهته نشويهاً جعله 
اليوم دين أقرب إلى المادة الفانية منه إلى الروسح الشريفة السامية 
أدخل مثلا إحدىالكنائس قنرى القاثيل والايقونات والرسوم محيعطة بك 
منكلجانب 
تأمل ملابس الكبنة وزخرقها وزركشنها 
لاحظ بدقة طفوس الصملاة والعبادة وما يعتورها من رائحة مخور وابتبال 
حار لطغمة لا يحصي عديدها من قديسين وقديسات يقومون سداً منيعا دون 
الوصول إلى العزة الصمدانية 
تبصر فيكل هذا وقل لي:ألا نمحسب نفك في هيكل أعد لعبادةالاوثانة 
تعال معي الآن لندخل هذا الجامع الخالي من الكائيل والصور 
أنظر هذه الجوع الغفيرة المؤلفة من مئات وألوف الرجال الاشداء 
تأملخشوعبم العدي المثال وسجودثم بورع زائدكا مهم رجل فرد أمام الواحدالقهار 
اصغ إلى صلاتهم السامية في بساطتها والختصرة ”2 في كلمات الشهادة 
)١‏ أي الختصرة معانيها ومقاصدها الكلية في الشبادتين والنكير 
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«أشبد أن لا إله إلا ال وأشبد أن مدا عبدمورسوله الله أ كير الله أكير»ه 
أنظر إلى إمامهم اللابس ثيايا بسيطة كواحد منهم والمتعمم بهامة من الشاش 
الابيضنالرخيص النءوقابل ملابسه علابس ذاك الكاهن أوااطران المزركشة 
يخيوط الفضة والذهب والمرصعة قلنسوته بالحجارة الكرعة 
في الجامع كل شيء حولاك عن ببرجة هذا العالم الفاني وبصعد بك في عوالم 
اللا نهابة ليضعك عند أقدام العزة الصمدانية . أما في الكنيسة فكل ما بحيط 
بك يبعد عن الواحد الاحد ويلصقك بالمادة 
قد يفول قائل| نالبروتستنت و#شيعةمنالمس يحيةقد نسخوا من كنائسيم 
الرسوم . فاماذا لم تتبعمذههم وفضات الاسلامعليهة لجواني ان المذهبالبرواستننتي 
هو أقرب المذاهب المسيحية إلى الدين المديحي الحقيقي .غير انويعاب في نظر تيلا قراره 
يالوهية المسيح. وأنلمع اعتباري السيد المسيح من فضلاء المصحين والانبياء وفي 
اعتبارىيالنبوةوحي لحي لا اقر له بالالوهية.و ا نأعبد قط رجلا مثئليمن لم ودم 
وهذه العقيدة راسخة في" منذ باغت ردي . وقد جاهرت مها منذئذ بين 
أهلي وأقربائي وكل من شافهي في هذا الموضوع من سنين طوال الى يومنا هذا 
فنطوري أذن ليس حديث العبد كا يتوم غير عارفي »بل هوتفيجة اقتناع راسخ 
مستحوذ لاعلي فقط بل وعلى السواد الاعظممن المسيحيين المتعهين الذين سنحت 
لي مباحثتهم في الامر » وجلبم ينكرون <تي وجود الباري تعالى عز وجل 
أما ميلي الى الدين الاسلامي الحنيف فليس حديث النشأة أيضا . ولم بذك 
عل (أءني) من كانوا يطلعون على كتاباني في جريدني الحتجبة ( أداليد ) وجل 
(لابالابرابورتانيا)فنذ خسسنوات خلت بيدأت بالمدافعة جهراً عن الاسلام بقلي 
ولساني بهد أن كنت ادافع عنه مسرا بلساني فقط 
غير أن ميلى المذكور لم يضل بي الى حد التدين نبائيا بالدين الذي؟ ليتعلى 
نفسي الدفاع عنه . وما ذلك إلا لاني كنث لم أزل اجبل عنة الشيء الكثير . 
فعندما عولت على وضع كتاني « شراثم الاسلام » رغبة مني فيدحض اقتراءات 
المفترينعلى الشريعة السمحة رأيت نفس مضبطراً مراجعةمصنفات الأئمة الاعلام 
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ومطالعة أ كثر من واحد من كتب الدين . قاتضح لي عندئذ بجلاء جمال هذا 
الدين الساني وفضل المصلح الاعظ مد بن عبد الله ميكل على الانسائية جمعاء 
فصممت حينئذ على اتخاذ الاسلام دون باقي الاديان دين أتدين به . وكان ذلك 
عام ١074‏ » أي حين اننهائي من وضم الكتاب المذكور : 
بيد اني للاسباب التي ذ كرما آنْن ى ولمذري من سوءظن أولئك الضعفاء 
العقول الذين لا ديصرو نأعمال بنيجنسهم إلا مدفوعة بدافعمادي»ولايتصورون 
ان الرء قد يمثقى المال مهرد الخال بل لما يتضمن من لذة مادية وحشية نات 
اني لهذه الاسباب نركت أمى اسلايي ملي" الخفا. إلى أن جاء زمن إعلانه ولريق 
في وسعي السكوتءلان سكوتي الآ نإما أن يحسب على جبناوخيانةوإماء راوغة 
ومداجاة » فاكون نصرانيًا مع النصارى ومسل) مع السلدين» وأنا بعيد عن ذلك 
فانا منذ ثلاث سنوات مسلم بكل ما في الاسلام من مباديءسامية وأفكار 
راقية وروح تعاضد وحب خير وابتعاد عن النكر . والذي بزيدني مسكا به ما 
وجدتة فيه من الحض على العلل والعرفانومطابقته روحالدنية المقيقية 
فالاسلامدين عل وعمل .و يعار #أخر ىهو ذين إجاي ؛ بعكس الدي نالمسيحي 
الذيهو سلبي : يأمز بانكار الذا تالتاموبحض على الابتعاد عن كل مافيهذه الدنيا 
من رزق ومتاع بصورة انم نأراد العمل”'" بأوامر الدينالمسيحي بالمر ف الواحد 
لزمه ترك الدنيا والتنسك في صومعة . أما الدين الاسلامي فيمكننا العمل بأوامره 
تماما دون أن يحوجنا ذلك إلى الابتعاد عنالعالم وما فيدمن, لذةودتع غير محرمين 
وربقائل يقولانهكان بو سعي أ نأفعل كباتي متعلمي النصارى الحافظين بالاسم 
قط على دينهم والعاملين نعلا ضد تعابمه. نو ابيعلى قوللرهو انيلا أرضي لنفسي ادعاء 
ماليس في". فا دمت لاأستطيع العمل بتعاليم الدين السيحيفاللي وللادعاء الفارغ 
حملان اسمه. ثم إفيلاً شعر بذانىحقيراً في عيني نفسي إن أجسر على التصر ببح 
بأفكاري بحريةواستقلال . وكيف بح قلي طلب استقلال لبني أمتي وبلادي إذا 
كنتلا أ بدأ با ئالةروحي استقلالها لتفعل ماتراهصالحاوموافةالخلاصباور احتهاالابدية؟ 


١‏ أيبحرث أن ٠ن‏ أراد العمل ال 


المنارن هم م> سعد زغلول ”,ع 


وهل يليق عن كان مالي أن يفال أسير التقاليد إذا كان في هذه التقا ليد ما 
يناف عقله واعتقاده ‏ فاذا ولدت مسيحيا من أبو بن مسيحبين » هل يكفي ذلك 
لبقائي على اندينالمسيحي حتى لوكان هذا مخالذا لما يوحيهإلي” ضميري وعليهعةلي؟ 

ولو كان هذا صحيدا ومقبولا .لا جاز لاسيد اليب عليه السلام وتلزمذه 
الابرار ترك اليهودية والتبشير بالنصرانية ولا لاني مد وليه رصحابته ( رضي 
الله عمهم ) هجر عبادة الاصنام » ونشر الاسلام من الشرق إلى الغرب 

إنسنة النشوء والارتقاء تقضي ببقاء الاصلح.فنتركأمراً صا اللتسكها هو 
أصلحمنه أوءيعتقده أصلحمنه كأن ماءلابأ وامر تلاك السنة الازليةالتيلا مر دلا حكاءبا 

هذه هي حتيقة حالي والاسباب الجوهرية التي حملتي على اعتناق الاسلام 
لاقف على خدمته البقية الباقية من عمري قسطنطين ماحم 

سعد زغلول 
فق 

تكلمنا في النبذة الاولى من هذه الترجهة على فطرة سعد الزكية » وغريزته 
الا.تقلالة » ووراثته لاسجاباالهر بية » كالنصاحة والشجاعة واهرية » وحاجته 
إلىتربيةحكيمة وتملمرنير يكل بها استعداده لعظاتم الامور 

ْم تتكلمنا على هداية الله له وسوقه اياه عند ارادته مالس لعل الى حضن 
الاستاذ الامام كانه تلهيذاً عنه يتاقى !لحلل » وعسيداً اليه ألفى مقاليده فيتربية 
النفس » كا انه أدرك معه أو آخر عبد حكيم الاءة السيد جمال الدين الانفاني » 
فكان يختاف الى مجاه » ويلتقط بعض ما ينثر من درره » وتنفمل روحه بما 
بتجل في شكل خلقته » وعأو هته » وملاميح غارئه » من شعاع إمبعث هن عيليه» 
وحرارة تفيض من بين جنبيه » وحكة تندفق من بين ماضغيه » وهمة تتضاءل 
أمامها العظأم » وشسجاعة تين دونها الضراغم » وناهي»م يفصاحة لسانه » 
وقوة عارضته » وتأثيرخطابته » 

حدثني حذني بك ناصف وهو كمعد وممد باشا صالم من الرعيل الاولءن 
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تلاميذ الاستاذ الامام قال: كنا اذا قيل لنا ان السسيد سيخطب الليلة نفضل مماع 
خطبتهعلى سماع أطر ب المغنيين( كالسيعيده ) فنؤثرهاعليها حتى ان المدعومنا الىولية 
عرس يرك الاجابة لحا » وكنا نجد فيأنفسنا من «ماعخطبته ( و كذاسائ ركلامدفي 
الاصلاح ) ان اأواحد منا جدير باصلاح مديرية أو اصلاح مملكة اه 
قد صار جميالذين اختلةوا المممجاسه خطباء يتفا تون بقدرمءارفهمو لسعهم» 
و كان الاستاذ الامام أوسعبمءلناعو أصحبم حكاء وأقصحهم اسان » وأحسمهمبيانا 5 
وابلهم قلماء وكان يليه فيسلاسة الانشاء.ودقة التعبيرابراهم بك الاقاني» وانفره 
أبراهبي بك المويلحي ببلاغة الترسل ونكت النقد ع.خاف وراءه فيهما كل أحد » 
وخطابة براهم بك الهلباري معروفة للحماهير لان الشيخوخة لم تنل من منته » 
و تضعف من شرنه» و لم تخنض من جرس صوته» وقد اشتبرالسيدعيد الله ندم 
مخطابة التبييج في عبد الثورة العرابية ذكانسعر نارهاء ولمتك تصلحالا لدوام 
يك يصلحالالا » فانه ذو خلابة وغاو » ولا : يج لاد ود قد 
بر" الجيع في الخطابة الجدية بعد أن زاوها في عبد اشتغاله بلحاماة » ون أصمبها 
مركا وعدن مطلبا » وأعلاها على العتول مثالا » وأعصاها على فصاح الالسئة 
مقالاء لحي الخطابة السياسية» في متنازع المصال الدو لية» والمطامع الاستعارية» ا 
هو شأننا مع الدولة العربطانية » وقد أصاب سعد القدح المعلى منها ء حتى شبد ل 
أشهر خصومه الانكليز وغيرثم بنبوغه فيهاء وكانت أفعل مواهيه في زعايته » 
وكان مم هذا كاتبا مجيداً » والاستاذ الامام هو الذي عامهالانشاء » ثم مر نه عليه 
يجعله أحد الحررين بالقسم الادبي في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عهد 
ثوليه ارياستها مع ادارة المطبوعات العامة . وقد رأى القراء >وذجا من مكتوبانه 
العادية لاستاذه وأستاذنا إذ كان في يروت عقب نفيه من مصر<") 


)مر في ص كاذه جم أن ذلك الكتاب كان عدعودة الامتاذ من أوربة 
إلى يروت والصوابانه كان بعد ذهاهمن مصر الى يروت وقبل سقره الى أورة 
ووقم غلط آخر فيص ١ؤة‏ من تلك النبذة وهو أنلة نصر بلدةالاستاذفي مديرية 
افر بيةوالصوا ب انهفي مديريةالشرقية كا بيناء فير جنتهو تارمخه» وكان الفلطمن المطبعة 


المنار:جهمم/؟ إعآن سعد وخلائته وتأثيره ما فيجمله ٠/١١‏ 

(©) إعان معد وخلائقه وتأثيره حا في عمله 

قد عل مما تقدم ازسعدا ترىفي حجر الاستاذ الامامتر بي اسلامية استقلالية 
كانت عقيدته الديزيةراسخةوآذابه الاسلاميةعالية ظبر أثرهها فيأعماله الكسبية 
وئزاهته فيها عن الطمم والدناءة وأكل السحت ءبل كان يقيد فيدفائره مايأخذه 
من مقدم جعل الوكالة في الحاماة في دفتر الامانة لا في دقر الدخل والايراد» 
ليردها الىصاحباإذا لم يتدرعل ع لثيءله ولم يكن يقبل الو كالة في دعوى 
يعتقد أن صاحبها على الباطل » وربما كان ينصح لبعض الذين يطلبون 'وكيله عنهم 
نصائح إستغنون بهاعن كله » حدثناعن نفسه أنرجلا عرضعليه أن بو كله في 
قضيةذكرها نه فقال له انني لا أقبلجعلامنك أقلمن مائتي جنيه » وقضيتك هذه 
إسيطة لامختاج المدافع فيها عنك علما واسعا ولا حججا تعجز أن عن الادلاء 
بها ؟أألقنلك عفآنا أذ كلك ماأدافع به عنكإذا قبلتالوكلة وأرجو أنيحم لكيه 
كا محم لي إذا كنت صادقا فيا ذكرت ليم نموضوع القضية » فاسمع ماأقوله ك 
ووفرعل نفسك مباغ ٠ ٠‏ «جنيه . وذ كرلهمايجب أن يدافم به . ققال الرجل ب ل أرجو 
أن تقبل الوكلة عي وندافع لي في المدكة بنفسكوتأخذ الجم ل حلالاطيبة به نفسي 

قال سعد فقات له قباث وسترى وتسمع صدق مانصحت لك به وذعهبي 
الى المحكمة في بنها ومعه الموكل وقال فمها عند الدفاع عنه ماكان ذكره له بعيئه 
وحكمت له الحكبة على خصمه ( قال ) وكان دف بي نصف الجعل فلسا جاءني 
بالنصف الا حرقاللي :أنظن اذني أبله ( عبيط )لم أفهم نصيحتكل يأو لم أصدقهاة 
كلا انني فهمتها وصدقنها ولكنني رجلذو نسمة وأطيانواسعة وقد كثرالعتدون 
عل فأردت أنبعدوا ان وكلي «سعدزغلول » ليكفوا عن الاعتداء على فأنا وفرت 
بهذا البلغ مالاكثيروتعبا لايعر ف آخرء ! اه وهذا القول يدل على بعدمدىالصيت 
الذي وصل اليه سعد في أثناء اشتغاله بالمحاماة 

م ان سعدا دخل في أطوار التفرنح في «ميشته وأفكار الاجمّاعية والقائونيقه 
وغلبت نزعة الوطنية الصرية عنده على فكرة الجامعة الاسلامية» وظل يقول بأن 
المسلمين لابرتقون ارتقاء حميحا إلا بالاصلاح الديني الذي كان يدعو إ ليه الحكيان 
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أستاذه وأستاذ أستاذه » وأما العبادات فلا نمل انه كان يذهب الى ال اجدالا في 
بعض الاحتفالات الرسمية فيعهد وزارته وبعضصلوات اجعة في زمن زعامته » 
وأنكر عليه أهلالدين أموراً منها عمله في تجرئة الذساء على السفور المتحاوز للحد 
الشرعي » ولكنه قاومالدعوة إلى لبس البرنيطة 

وأما ايمائه لله ونوجيده له وتوكله عليه فل يزدد في هذه السنين الاخيرة الا 
قوة وث_اتاء <تى انه صار حالا له ووج-دانا » وقد بلخ من الاناكت 
بالقضاء والقدر انصار منقبيل منيسميهم الصوفية أهل الفناء فيالتوحيد أو من 
بسمبهم المتكامون بالجيرية . فكان كثيراً ما يصرح في الكلام على كل مامسه 
من مصيبة » وكل ما أوتي من فلج على الخصوم في حادثة » بأن هذا فعل الله 
وحده ء وأنه لا حول له فيه ولا قوة » حتى أي ناظرته في بعض كلامه هذا 
وبينت له فيه مذهب ااسلف ومذهب متكلي السنة فكاث يقول : اي 
أععر عما أشعر به وأراه علما ضروريا لا اختيار لي فيه مهما نكن المذاهب » 
وكان أول عهدي بهذه الحال فيه عقب فوزه المضاءف في |نتخابه للجمعية 
التشربعية في دائر تين» بعد أن تصدى اناهضته في الاتتخاب صاحبا السلطنين » 
سلطة الامير الشرعية » وسلطة عميد الاحثلال النعلية 

وقد جرى يدي ويينه مناظرات كثيرة في بعص المسائل الشرعية الاجتهادية 
وبءض المشكلات فيتفسير القرآن فكان فيبا كلها متحليا بالاستقلال والانصاف 
لايتعصب رأيه ولا فهمهءولا يجدأدتى غضاضةفيقبول مارظير لاأنهالصواب وكان. 
يسأل عن بعض المشكلات سوال استفهام لابشوبه رأي محتعله أو يدافع عنه 

جلست تجائبه فى مأنم صديق الجيع حسن باشا عاصم رمه الله تعالى وكان 
القاريء يقرأ سورة الذل فسأ لي عدة مسائل في بعض الآيات وقبل مي كل 
ما أجبته نه عمها وربما كان يكون الجواب كلمة واحدة . مثال ذلك انه سأل عند 
قوله تعالى حكاية' عن بلقيس ملكة سبأ ( ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) الآْة . قال ان الامر ليس كذلك الآن ء وك محنظ 
النارتضمثل مائراه الأنْ من زيارة الملوك لمواصم غير بلادم فا المراد منالاً ية8 


المنار: ج هم 4+ أظهر أخلاق سمد ومزاياه وذ 

قلت : المراد اذا دخلوها فاحين . قال : ظاهر 

وسألني مرة عن الاتجيل المنزل عىعيسىبنمريم ا ورد فيالفرآن أبنهو 8 
وأنماعند النصارى أربعة أناجيل هي عبارة عن تواريخ وجيزة كالسيرة النبوية 
عندنا . قلت انالاتجيلالمفرد المذكور فيااقرآن مذكورفي هذه الاناجيل الاريعة 
أي وف غيرها من كتب تلاءيذ المسيح ورسله المعير عمها عندثم بالعبد الجديد 
كقوله للحواربين ( التلاميذ )< واكرزوا بالانجي ل للخليقة كلباه كاترىفي أواخر 
انجيل لوقاعنه عايه السلام . وأول كامةفيانجيلمرقس «١‏ بدء اتجيل يسوعالمسيح 
ابن الله» فهذا الاتجيل المذرد في كلامهم هو الذي يعنيه القرآن وهو ماكان بعظهم 
ويبشرم به ولم بوجد كله في كتاب 5ا يدل عليه قوله تعالى ( ومن الذين قالوا ١!‏ 
نصارى أخذنا ميثاقهم قنسوا حظا مما ذكروا به ) ال مافصلته له فأعجبه ومن شاء 
الوقوف عليه فليراجعه في أول :نسير سورة آل عمران وغيره من:فسيرنا 

فنكان بسمع منهإشكلا مثل هذا أو ذاك يظن انهمعيرض عل القرا ن وهو 
لايباللي ذلك» وال قرب أنيقال هو «ستشكل لامه رض » ولولا انه كان صر يا 
في أمثال هذه الاشكالات اذا عرضت ومجاهراً بما أنكرنا وأنكر غيرنا عليه لما 
ذكرناه. وأرجى مارجى له عند الله تعالى قرة اعانه به وتوحيده إياه توحيداً علميا 
وجدانيا لابشودشرك في ألوهيته تعالى ولا في صفانه ولافي أفعاله » حتى كاد يكون 
منكراً للاسباب أن يكون لها تأثير في الوجود ا عامت. . وأندكان اذا ظبرلهالحق 
يذْعن له وينقاد فهو حسن النية 5 أخطأ فيه 

لهذا أنكرت على الذين كانواانشقوا عل_همن الوندوطفقوا يطمنوزعليه بأنه 
متكبرمستبد» رعلى: نقلر م فيذلك»أ ذكرت على هؤلاء كاوم قولا ومناظرة لبعضهم في 
الموالس وخطابا علىالمنابر و كتابةفي المنارء وقدكتبت مقالا طويلا فيئلاك الاثناء 
نشرته في الجزء ل من المجاد 5١‏ ( سنة هوم؟ ه 150١‏ م ) بلغث صفحاته 0« 
صفحة عنوانه ل( الظور الجديد لاسألة اللصمرية ) ومما ذكرته فيه من خمابة لي في 
إحسدى الاحتفالات بعد عودته من أوربة اثر تولية عدلي باشا اوزارة 

«المناريجى» 4 « امجإرالثاين والمشرون » 


1 أظير أخلاق سعد وءزايام المخار: جه من» 


وظبور الشقاق في أثنائها ردا على من امم سعدا بالكيرياء والاستبداد بالرأي 
دانالذي نعبده فيه بالاختبار هوالاستقلال فيالرأي واحترامالحقيقة والاءثراف 
مها اذا ظبرت له » وطالما شبدنا له في داره محاورات في مسائل علمية وشرعية 
واجتاعية كان ينصف فمها مناظريه وتحاوريه كل ارتياح » ويعترف بصحةرأمهم 
اذا ظبر له انه الصواب» ورعا كنا معيم أو منهم في بعض الاحيان؛ أء 

على انه كان شديد الاتجاب بنفسه » وعدم المبالاة بمخصءه بل غليت عليه في 
المدة الآ خرة اللحاياة السواسية » علىماسبق لدفي الاولى من المدالةالتضائية » فصار 
يؤثر امتملقين له على المتعزهين عن الغلق والدهان حنىهن بيه الناصحين » وكنت 
ذكت في مقا المذكور ؟ نذا ( انطور الجديد لام سألةالمصرية) ماينتقد عليههن ضعف 
السياسة بغاب ملكة القضاء عليه » وما قرأ :لاك المنالة فيالمنار قال هذدمقالة تحنظ 
للنار نخ عسممهذا منه شمدبك بوسف الحا يالشهور وهو الذينقله إلي 

وجملة القول ان سعداً قد ربي :.بية ايمان وعقل » واستدلال واستقلال » 
وحب لاحق والعدل » وعزيمة قوية » وشحاعة أدبية فكانت هذه الثتربية سب 
نجاحه في كل عمل تولى أمره » وكانت أعماله في الكتابة والتحربر ثم فى المحاماة. 
ثم في القنضاء ثم في'وزارتي المعارف والحقانية ثم في الجعية الأشر يعية هي المكلة 
لاستعداده الفطري لزعامة الامة واضطلاعه عا مل م نأعبائهاء والاستهانة بأعظم 
الاخطار في سبيابا » وكان استعداد الشعب هم استعداده همأ السبب فيا نال من 
الفلج والظفر فييمكالحة بريطانيةامظمى فقد دمر حت ار اند الا نكليزيةالشهورة 
بأن كفاحه كان هو السبب في رفع الجاية الرسمية عر مصر والاءتراف لما 
بالاستقلال والسيادة القومية » ولما كانهذ! الاعتراف مقيداً بها سموه التحطظات 
الأربع لم يعتد ولم يزدء الامضاء فيجراده. والأمة لم تألجهدا فيتأيدموتةويض 
أ قضيتها لهء واولا ذلت لذهب استعداده ؟! ذهب استعداد أستاذه الذي كان 
أكبر من استعداده كا سنفصله في النبيذة الثالثة من هذه الترجءة انشاء انّتعالى 


المنار: ج حم م تقريظ المطبو مات الحديثة 4 
ال لك 


التقر يظ وأنتقاد الطبوعات 


» الحديث ) لة « تتبحث في الآداب وااتارخ وااملوم الاجماعية‎ (١ 
أنثأها في حلب كل من سابي افندي الكيالي وهو مخررها ومديرها المسثول‎ 
وادمون افندير باط . قيمة الاشتراك فيهاه/اقرشا وأنه ليسر نا أنتكثراجلات‎ 
العلمية والادبية ني أمتنا ولكن يسوء نا أنيكون بعضهذه انجلات أضر على الامة‎ 
من عض الجرائد السياسية التي تخدم الاجانب الضراة باستعبادها واستعار‎ 
بلادهاء وميد لهمالسبيل لذلك. فان جهبورالامة يسملعليه أن يدرك خيانة هؤلاء‎ 
فان ثوب الوطنية المزور الذي يلبسونه مهنة” يشف عما وراءه» وأما إفسادالجلات‎ 
والجرائد لتكو ينها بتقطيم الروابط الني توحد جمءبا وتجمع كلمتها من دين ولفة‎ 
وأدب وتشريم وهو ما تعير عله عقومامها » ومن عادات وأزياء وهو ما تعبر عنه‎ 
بمشخصاتم! » فلا يدرك كنبه وصحيط بمفاسده إلا أفراد قليلون» ذلك يأ نأو لك‎ 
المفسدين يدعون أمهم تخدمون العلوم والآّ داب ويرقونها لتنبض بها الامة الى‎ 
مستوى الاتم العزيزة الراقية؛ ويقلمن بدرك أنهم يخربون بيوتها بأيديها وأيدي‎ 
أعدائها منحيث يعجزون عن بناء بيوت أخرى ها تكون خيراً نما هدموا‎ 

ذلك مثل بعض مرري جريدة السياسة وتجلة اهلال بمصر كسلامة موسى 
وطه حسين وتهود عزمي . . . المنتحلين لانذسهم صئة تجديد الثقافة» واننا ثرى 
مجلة الحديث السورية معجبة مبؤلاء منوهة بآ رائهم مثنية عليهم » فان كان محخررها 
العر بق فيهذهالامةالعر بية» الاصيلفيبيوتاتهذه الملة الاسلامية » غيرمةإد لمؤلاء 
الواغلينعليبماء الاأدعياء فيبماء الذين لايمزع بجمعر قغيرة عليبما » ولامو افقلهم 
في كل رأي من آزائهم» ولا ماثل مم كل ربح من أهوائهم» - وهو ما تعتقدهفي نفي 
الكليةلا الكل المنطقيين ‏ فلهاذا لايفتأ ينه بهمءبمايغرىيقراء مجلته باتباع خطنهر» 
وهيمايسمونه الثقافة الجديدة التي حكونها فيكل ماأشر نا اليها من مقومات الامة 
ومشخصاماءو بذلككانو ادعاةهدم و إفساد فيها؟ 

الثقافة في الاغة مصدر ثقف الرجل ( كضخم) أي صار ثننا وثقيفا - ويقال 
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ثقف(كتعب)أيضا_أيصارثقفا أيحاذقاخنينا » وهذا المذق والخنةاللذين يدعو 
اليبما هؤلاء الملاحدة مفسد ةظاهرة للامةالاسلاميةوشعوهها ولا سما العربية ذات 
التشريم المادل والتاريخ الجيد » غايتها تقليد ملاحدة الافرتم وفساتهم فيا 
يشكو منه جميع عقلامهم وحكائهم » وهو فييم عرضمن أعراض الثرف والأروة 
والسيادةوا للك الواسم» فأولم يكن في نفسه مفسدة لكان ضاراًإلشعوب الضعيفة 
الققيرة الجاهلةكثعوبنا » فكيف وهو الذي أفسد شعوب المدنيات القدمة ذات 
البأس والقوة » ولا يشك حكاء أوربة اليوم بأنه سيفسد مدنيتهم في زءن لم إعد 
بعيداً حتى أن بعضهم يعد عمر بعض الدول الكبرى بمشرات السنين » ولدينا 
عنهم تقول كثيرة ني ذلك قد نشمرنا بعضها 

هذا وان هؤلاء الدعاة لثقافة الجديدة التي تشمل في استعالهم مرة العلوم 
والغنون والآ داب والاديان ليس لانفسبم حظ منبا الا بعضمداوها الاغوي 
وهو الخفة الشبمبة خفة الصبيان فهم عاقون لامتهم هادمون لمدابتها ونشريبا 
وآدامها بل ساعوزلابتلاع الافرنها » ومسهم المتخد مون لذلكءوثميوثمونالناس 
فى هذه الايام أمهمميدعوهذه الدعوة في بلادهم وليس كذلاك بل ابتدعبا يممس 
الخديو اسماعيل اغترارا بزينتها وشهوائها فهو أولمن أراد أن يجعل «صر أوربية 
وله في ذلك كلمة مشهورة . فكان أول عُرة منبا جناهافقد.!كهوأما جده مد 
علي فاما أخذعن أوربةأسباب المروة من صناعة وزراعةوأسبابالقوة » وهر الواجب 
على كل شعب شري بماك أمر نفسه دون:قليد القردة في الازياء والزينةوالعادات 
وحوية الذسق والنجور والكفرالتي يدعواليباءنحلوالثقافة الجديدة » وانا ترجو 
من مجلتنا السورية الجديدة الترلا:لك هوولاغيره من أهل وطنه شيئا من أمرتعايم 
الشعب ولاثر بيتهولاادارنهو لاسياسته أن ضحر رأولاحديدالقافةوالتجديدالذييحييه 
ويجبعله شعباجراً قويا؟ فانا لنضن بابنالكيالي الكري أن يكونم ةدا لسلامه موسى 
وتمود عزمي وطه حسين الذين لا وطن لهم ولا ملةولا أمة عليين . 

( العصور ) د جلة انتقادية في الادب والعل والسياسة » بحررها وصاحب 
امتيازها اسماعيل مظهر » تصدر بمصر في كل شهر أفرنجي وقيمة الاشتراك فيها 


المنارنجهمم؟ قر يظ المطبوعاءتالحديثة 6 
كل سنة ٠٠١‏ قرشاني صر و ٠6‏ شلنا في ساثر الاقطار 

اسماعيلمظبر بك شابيحاث في العلوم العصرية عاشق لها وقدجعل عنوان 
تجلته المبين لغرضه منها قوله الذي ينشره تحت عنوامها في كل جزء منها : «حرر 
فكرك من كل التقاليد والاساطير الموروثة حتى لا نجد صعوبة ما في رفضرأي 
من الآآراء أو مذهب من المذاهب » اطأ نت اليه نفسك » وسكن اليه عقلك » 
اذا انكشف لاك من الحقائقما يناقضه »> 

هذا عنوان ف! في حسن ونصيحة أحاول الجري عامها في جميم ابحاني حتى 
الدينية منها. ولكن لاأدري أفهميلها موافق لنهم كاتمها أم مالف له التقاليد في 
عرف طاءائنا يالعاداتالموروثة و كلرأي غير قطعي يتبع فيه الانسان من لايمتاز 
عليه بعصمته عن الخطأ في تبليغ عن الله تعالى » فبو يقبعه بغير دليل» والاساطير 
شي أخبار الاوائل المسطورةفي الكتب الخرافية المي لايثبت فيها تقل ولا يعرف 
لها أصل » والمذهبهوطريق من طرق الاستدلال الاجتهادية التي لم نص لعندك 
الى درجة اليقين ؛ والحقائق جممحقيقة وهي ما ثبت باليقين والقط » والنقيضان 
همأ الامران الاذان لايجتمعان ولا يرتفعان كاثبات الشيء ونفيه في حال واحدة 
وزمن واحد الح ما هو مقررتي عل المنطق من شروط التناقض 

فالقرآن وما توائر عن الذي بكي من أمر الدين لايدخل عندنا في التقاليد 
ولا الآراء ولا اللذاهب » فضلا عن الاساطير ء فاذا كان فهمنا لكل ماذ كر 
واحدا فان عنوان مجلته لا يعارض ديننا الاسلامى في عقائده وأصوله ولا في 
فروعهالاجتبادية أيضا.وذلك أن نؤمن برب وإله واحد تعبده ولا نعبد غيره » 
ونؤمن بأمداً عبدهورسوله وخاتم النبيين» وأنالقرآن كتاءهالمازلالثا بت يا لتو اثر 
القطعي عن رسوله مكب نؤمن بعادل عليه دلالة قطعية» وتأخذ بظاهر مادلءايه 
دلالةظنية» إلا اذاعارضه دايل قطي يبيح لناجلؤعلى با زأو كنايةتتفمعالدليل 
القطبي المعارض.وكذاك نأخذ بكل مائبت عن النبي مَل م نأمر الدينبالدليل 
القطعي رواية ودلالةونستعمل اجتهادنا فيا رويعنه من الظني فيها. وفي هذ الحالة : 
لاتجوز ل أن ينشر في مجلته مايشكلك النراء في الدين الذي هو الوازع: النفسي 
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لاجتناب إلذواحش وامنكراتواستحلالالاموالوالاعراض » والتحلي بالنضائل 
والاع.ال الصالحات. بلا بباحهذا الافسادفي الامة لعاقلفانالفلسفة الوق تحظرهأيضا 
كابينهالفيا.وف العر بيالكبير ابنر شد عأ معناد| زالقيلسو فلاببيح لنؤسه البحثفي 
حقية الدين و سحت لاندعبارةعن التشكيك في الفضرلةومحاولةالبحث هل هي ثابئة أم لا . 
الناسمكنهمالنشكيك نيكل شيء وقد فعلواءفاذا أرادوا أن يشككوا في قائدة عل 
الطبءثلافاهمجدونءلى ذلكش .بات كثيرة وحقائق ووقائم صحيحة نمكك غير 
الحققفيذلك و لكنهم يكونوا في ذلكمفسدين جانين على النااى » وان نغم الدين 
البشرفوق نفع الطب فالتشكبكفيه أشر وأضر » وأدهى وأمر . 

واننامع هذا نسأل صاحب العصور الواسع الاطلاع أن يعد لنا كل ما أجمع 
علماء الغرب وعقلاوهم عليه ويعدونهمن حقائق العلوم القطعية التي يجزمون بأنه له 
يمكن الارتياب فيها ولا الرجو ععنهاء أو كل مايعامه من ذلك ليعل قراؤه مندما اأذي 
يجبترك كل مذهب وكل رأي يخالفه لاجله . ولنرى تحن علباء اللدين الاسلاني 
والدعاة الى هدايته والمدافمين عنه رأينا في موافقته أوتخالنته لنطعيات الاسلام 
وماهو بين هذا وذاك » وأما إطلاق المشككات في هداية الدين :إزذاً بنظرياته 
بعض الباحثشين » فهو فتنة في الارض وفساد كبيرء فعسى أن يتأمل فيلسوفنا 
الشاب في ذلك وبراعيه فيا ينقله إلينا من علوم الغرب الناضجة. 

مطبوعا تالمطبعةالعصر بة 

لصاحب المطبعة العصربة المتقنة الياس افندي أنطون الياس عناية بنشس 
الكتب والرسائل التي يصحأن:وصف بالعصرية كطبعتهوهنءطائنةسّهاأهداهاالينا 

(الترية الاج اعية)تأ ليضعل ي أفندي فكري أمندارالكتب المصربةوموضوعه 
الآآدابالتيتجبمراعاتها في هذا الععصر ب نأصنافالناس من شخصية ومئزلية 
واجماعية ووطنية ودينية وداب الحاديةوالمناظرةوالمراملةوالمرا فعةوالضيافةواازيارة 
والتهنثة والتعزبة وجميم أنواع الاجماع. والكتابؤ لفمن ٠٠١‏ صفحة ونيف يقطم 
رس الةالتو حيدء وهو يطل من طابعهومنمكتبة المثار وتمرى النسخةمنه ٠؟‏ صاغ 

(المرأة الحديثة ‏ وكيف نسوسها ) بقل انكائ ب القائو في الاجتماعي «عبدالله 
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حسين الخري في القوق والعلوم السيامسية » وفيه فصول عن المرأة الانكليزية 
الموسيو جاايكان » افتتح هذا الكتاب مؤلقه قدمة في وجه الحاجة الى مياحثه 
وخلاصة تلك المباحث وهي في عشرين فصلا ز١‏ ) في الخلاف بي نالجسين في 
القبائل الوحشية والحب والبفض وكونعا بوجدان مما (؟) في سوء التناهم الدائم 
بين الجنسين ومن مباحثه : المرأة والدين: المرأة والفن » ظلل النساء (") الزوجان 
في الحب ( 4 ) الحرب الزوجية . ومن مياحثه:الزواج الامثلعرأي المرأةالحديثة 
في الزوجية » الزواج في الحال والاستقبال» المقابلة بون الحياة 'لزوجيةوالمعاشرة 
المرة أي السفاح وإنخاذ الاخدان ( ه )الراك فيالاسرة( 8 ) الماع في الكسب 
وفيه اكلام في احتراف النساء وثتاتجه ( 7 ) المعركة السياءية » ودن .مباحثه 
الحوف من حم النساء . تطلع المرأة الى الحرية . عداء الرجال بامتعهال الذوة في 
الحرب الجنسية (8) ل السلام ممكن ؛ ذات بين الزوجين(*)المرأةوالكتاب.ومن 
مباحثهالمقابلة يين المرأتين الانكليزية والمصرية . مسائل المرأة في العالم واحدة» 
الحب وهم ( ٠١‏ ) صفات الزوجة ومن مباحثه : الرواج ليس ضروريادا  )‏ 
خطر النسلعلى هناء الزوجية ‏ المرأة نحت القوة_النتور في الزوجية (١١)اختيار‏ 
المرأة خطيبها - ومن مباحثه تعدد الزوجات والطلاق ‏ جبلالفتاة مخداع الشبان 
(؟1)مطالب المرأة المصرية ‏ يعني مطالب جماعة الاتحاد النسائي كحقوق 
الانتخاب ومنع تعدد الزوجات والطلاق ( ١١‏ ) الامانة الزوجية ؛ ومن مباحئه 
احتكلر الرجل ازوجه » وذوبان حمية الرجو لية في هذا ااعصر ء وخطر المناية 
على الامائة الزوجية وهو أنحلال الاسرة . وفضائح الاسرة الكبيرة في أوربة 
ومصر (14) الزواج والطلاق(8١)‏ هل ننزوج #ومن مباحثه الرغبة عن الزواج 
وعللبا م | ننشارالفجورء الراحة فيالحياة الطليقة» كر المشا كل الزوجية» الججال الزائل 
الاولاد» الا تقلال عند الرجل والمرأة(١1‏ )بن نتزوج!(7١)الزواج‏ بالاجنبيات 

(18) المناعة الجنسية وهو فصل مهم لابدل عنوانه على مباحثه وهي شكاية 
الاخلاق الفاضلة ‏ سيئات البو غير الشرعي » مشاكل الخليلات ( أي ذوات 
الاخدان) ... والصحة والشهوة والجمنسية والعفاف » وأهمه قرارات المؤتمرات 


"ع تقر بظ المطبوعات الحديثة الخار: ج حمى» 


الطبية والمجامع الدولية في فضل العناف وبحث طي في ذلك )١5(‏ البغاء » ومن 
مباحئه أسبانه الانية ونش بعه في أوربة و«داستحالة مقاومة البغا.» (0*)الرقص 

وقد طالعنا هذا الكتابالمهم ونتربص فرءة لابداء رأينا التنصبليفيهء وأما 
الرأي الاجمالي فبو انه مثال للاضطراب والذبذية اللذين أحدئهما الع العممري 
الناقض وإممال التربية ‏ وانجميع مابشسرد الكناب منمشكلاتالمياةالزوجية 
لا علاج له الا في الترية الاسلامية الصحيحة هم اله-لم الصحرح الناضج كا بينام 
من ةيل فيمقالائنا (الحياةالزوجية) المنشورة في يجار المنار ا'ثامن وغيرها. وصنحات 
الكتاب 5ه؟ ماعدا فهرمه عن قطع رسالة التوحيد وهو يطلب من مكتبة المنار 

مجلة وجريدة شابتان رباعيتان 

لإلةالزهراء) أمتجلة الزهراء ثلاث سنين.منعمرها ودخلت فيسنتهاالرا بعة 
حسنةااثبنة» رأسخةالشجرة» يائعآ العرةّء تخدم النبضةالعربيةالعصر يةخدءةصالحة» 
علىخبرةو بصبرةءيتوخىمنشئبا الكات ب البارع حب الدينافندي الخطيب فيا ينشئه 
بقلمه وما ينشره لغيرهكل مايفيد أدب الاغة وأدبالنفس وأدب الاجماع»وجتاب 
كلمايزلزل العقائد أو يفسد الاخلاقء مما يكُرف المجلات والجرائد فيهذهالايام» 
وعده في اجتهاده كثير منالكتاب المحيد.ن:والشعراء النابغين ؛ الذبنعرفواقيمة 
خدمته » أوأتجبوا بأدبه وهته » فكيف عن جمعوا بين الامر بن» و بلغوأ منهما ممع 
البحر ين عفن ألهتعالى أن يز يدنا وإياه علا نافعاء وعملاصالحاء وبنصرنا فيجباد ناعل 
أعداء أمتناء الذين مباجمونها فيدينها ولغتها وسائرمةوماتها ومشخصاتهاء وأ كثرمم 
من الادعياء ذمها ء والمدعين خدمتها وتجديد شباجاء ألا لمنة الله على السكاذيين 

لإجريدة الشورى 4 أت جريدة الشورى ثلاث سنين من عمرها ودخلت 
في سلتها الرابعة وي تنبت نبانا حسنا وتزداد في كل عام هوا وتأثيراً وفائدة 
على اضطباد بعض الحكومات الا-تعارية لها ومنعبا إناها من دخول البلاد التي 
ابتليت يحكباءحتصار طا من:وارد الاخبار»ومصادر الاثتثار ء وثقة الاحرار» 
ما ليس للحرائد اليومية المعمرة . فذهنىء صاحها #د على اذندي الطاهر بنجاحه 
علىحين نرى اللبرائد الحديثة فيكل عام تولد فلا تلبث تو أدعزادء الله تجاحا وتوفيقا 


< الجزء العاشر » أفف دانجاد الثامن والععشرون» 


ْ َالعلالضرة ولتلام, ان للؤسمزم مك دس تدمطرة 


١974 ه ش 7 ينائر سنة‎ ١.7 رجبسنة 1145م ابوج الدلو سنة‎ "٠ 


النارج٠‏ ام 74 أسئلة من "ونس /53/, 


وى قار 


( أسئلة من تونس ) (تأخرت سهوا) 

( س ولا 58 ) من صاحب الامضاء بتونس 

حضمرة صاحب الفضيلة والفضل » والرأي والقول الفصل . 

سيدي أعرك الله وأخذ بيدك . من بعد تقديم السلام والاحترام لسعادتي » 
وما يجبعلي" أن أبرز ماأشعر نه بذؤادي تحوخدمتى من الشكر الجزيل» والدعاء 
لم بالبقاء والعمر الطويل قاني أرجو من فضيلتم أن تعسيرونا فئرة من وقتكم 
الافيس ى تجيبونا على السؤالين النالبين خدمة للعلم ودحضا لإرعاية التي يبثونها 
جماعة المبعوثات البروتستانت مبذه البلدة المنكوبة المظ مما جعل الئاس في حيرة 
من القبض على دينهم وكأنه قد انطبقت علييم كلءة الرسول «أتي بوم» الحديث - 
ولك المنة والشكر وعظبم الأجر 

أولا :أنتفسروا فيمنارك المذير.مامدنى أو كنهالا يةالني بعد:(اللاقني خلق 
عمبع سموات ومن الارض مثلبن ) الآآية . وما يقصد بالمثليةوإنكانت في العدد 
5 هو المتبادر فكيف يتصور عدهن وإن كانت طبقات طبقات بعضبا فوق بعض) 
(حسيما أشار اليه ذو الجلالين) ونحيط مجميعبا الكرة الارضية ذلماذا لحد الآن 
لم يكشف شيثامن هذا الانفصال العلل الحديث رم ماحفرواوقبوا الارضتنقيبا 
ولاذا يرق بينبن إن كانت على هاته المنوال والحالة هذه . وإن فرضنا ان كل 
أرضمصورة بكرة أرضيةخاصة والحال أننا في واحدة قنط ا هوامقرر فالبافيات 
الست أين هي؟ ومن يسكنها ؟ وما أقوال الباحثين فيها: اتتعى 

ثانا : : ماحالة سيدنا عيسى الآن 8 وأبن جسم سيدنا عيسى من روحه م 
وما تولك في الذاية الي بعد( إني متوفيك ورافعك إل" ( الآية . وإن كان 
حي برزق يا كان في اللدنيا فم يأتيه الفذاء الذي يحتاج اليه كل جسم حبواني نكا 


1/144 هل الارض واحدة إم سبع المتارئج١٠امم؟‏ 


هي سنة الله في خلقه 7 وإن قلنا أنه في السماء وأثبتنا من الآ“ية أو غيرها ماتقدم 
فعند نزوله في أي مكان ينزل؟ ومن أبن يأني : وما أقوال السادة العلماء نيهم 
وماحم من ينكر وجود شيدنا عيسى الآآنحياً ويعتقد”'" في بوم يأني؟ ومانصيب 
هذا المذكر من الامان ‏ أفيدوناعن ذلك ولكم الدعاء بالاعانة والامتنان . 
وياحبذا لو تسرعوأ بنشر السؤالين في الجلة حتى ينفصم حبل الالحاد و'اتضليل 
( وإيادة كل بدعة أو ضلالة أنفع لجيع المسلدين ) والله حمق الحق ويزهق الباطل 
انالباطل كان زهوفا. على اسان من يقيضه من خاقه ويجعله بذلك خليقاء والسلام 
من محبكم الداعي لم مشترككم 
فقير ره عمرخوجه بتوأس 
تفسير ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلبن) 

جاء ذكرالسموات والارض معا فيعشسرات من الآيات» وجاء ذ كر الارض. 
وحدها في آيات أخرى كثيرة ول تذكر في القرآن إلا مفردة » بل ليس فيه مايشير 
الىتعدد الارض إلا هذه الآ بة في العرسورة الطلاق على بعض الوجوهالحتملة في 
المثلية وهي مبهمة لابمكن نعبين المراد منها بالرأي على سبيل القطع » وقد تغلفلت. 
الاسرائيليات في تفسيرها ولا سما أقوال كعب الاحبار ووهب بن منبه التي 
صرح الحققون بعدم الثقة بشيء منها » وناهيك بهذه الاسرائيليات في وصف 
السموات السبع والارضين السبع وما فيين» ومن أغرمها أثر ابن جريح الطوبل 
العريض في خرافات طوطن وعرضبن وه فين والمسافات بينبن وبالصخرةالخضمراء 
المكللة والثور ذعيالثلاتالقوائموااقر نينو بالحوت الذي ذنبه عند رأسه .وبالخرافة 
التي أخرجها أبو الشبخ في العظمة عن كعب الاحيار قال : الارضون السبع على 
صخرة والصخرة في كف ملك والماك على جناح الحوت والحوت في الماء والماه 

على الب والري على المواء ري عقيم لانلقح وان قرونها معلقة بالعرش 
وروعيعن!.نعباسفي تفسيرالا 5 يدانه قال أوحد نتم مها لكنرتمد كث رك تكذيم 
)١‏ كذاني الاصل و لملدسقط مندثيء وهلهولثبات نزولهقييو يأ أو. عدمة9 


المنارنج٠‏ ١م74‏ وجوداحلوقاتالميوانية<تىالعافلةتيالسموات ,8ع/ا 

ها وروي عنه انه قال سبع أرضين في كل أرض في كنييم وآدم كا دمكم ونوج 
كنوحكم وابراهيم كاراهي.كم وعيسى كميسام . قال البيبقي اسناده صحيح 
ولكنه شاذ عرة لا أل لأبي الضحى عليه متابع.. وقال الذهيمثل ذلك وزعم 
أبرحيان انه موضوع من رواية الواقدي . وهو رأي في المثلية معناه : وخلق من 
الارض مثلينفيالصفةوهو كومها كأرضنا حتى فيحياة أمثا انا من المقلاء المكلفين 
غيها . وهذا المءنى يتفي ان في السموات ااسبم ولو في جملتهن ومموعبن أحياءاً 
كني آدم بعث فيهم رسل كرسلهم وهو ليس بشاذ لا يعرف له أصل كا زعموا 
بل له أصل في القرآن نفسه وهو ( 77:57 ومن آياته خذق السموات والارض 
وما بث فيهامن دابة وهو على جمعهم إذ يشاء قدير) 

وقال جمهور المنسرين إنالمراد بالثلية العددوهو كومها سبعاً وحاول بعضهم 
وصفو بكل ماوصفت به السموات السيع م نكونهن طباقا بعضها فوق بعض إلى 
غير ذلك ؛ ومن وجود السكان فوون قيل من الملائكة وقيل هن الجن - ولسكن 
الملائكة والجن لم يطلق عليهما اسم الدواب » ولا أدري ماذا برب هؤلاء من 
أثبات انواع الحيوان فيون واللتعالى بقول ( وما بث فيبما منداية ) أيالسموات 
والارض واو في جملتهما 

وقال بعضهم تبعا لاضحاك امهن سبع طبقات متصل بعضها ببعض لا متفرقة 
وفصله بعضهم بما يقرب من قو لعاماء الجيولوجيا فيطبقاتالارض. وقالاخرون: 
ومن الارض مثلبن في العدد فقط مع الامساك عن الاتصال والانفصال 

والسائلمطلع علىهذه الاقوال والاابة ليست نصأ في شيء مما قيل والمتبادر 
مها بحسب العبارة وصرف النظر عر الروايات والاقوال أن الله خلق سبع 
سموات وخاق الارضمائلةلهن أو خلقمن الارض مثلا ونظيراً لهن . أي.انخاق 
الارض كخلق الس.وات » والثلية تصدق في الامور المشتركة بين المثلين ولا 
يجب أن نكون منكل وجه في المادة والصفات؛ كيف وقد ضرب الله الل انوره 
المصباح في المشكاة » وما تعرف الصفات المشتركة بين الاششياء بالحس يقينا أو 
بالقياس ظنا أو بالوحي إعاناء وليس عندنا نص من الوحي في وجه المثلة» وأما 


٠ن/ا‏ الاقوال ني الارض وتعددها المنأرنج ١٠1مم؟‏ 


الحس فائنا ترى الارض على قرب ونعرف من صفانها شيئًا كثيراً إن لم نقل كل 
شيء وأو بالاجمال» وأما السمو ا تالسبع فاذا كان المراد مها الدراريالتابعة انظام 
شمسنا هذه كا كان ينبم العرب مث لأمية بن أنيالصات الذي ذكر السيم في شعره 
وكا يقول الكثيرون منالعلماء بالنفسير وبعلالهيثة الذلكية فوجهالشيهظاهر عندهم 
وهو ان هذه الارض نذسبا كو كب من كر اكب النظام الشمسي كااريخ والمشتري 
الب يتستمد النور من الشمس وترتبط معها بسنة الجاذبية العامة » إلا ان بينها فروقا 
وأقرمها الى صفة الارض في أحيائها النباتية والحيوانية المررخخ . وقد تقل الراغب 
عن بعض العلياءعبارة بدبعة فيهذا المعنى وهي: كل مماء بالاضافة الى مادومها فمماه 
وبالاضافة الرمافوقها فأرضء إلا السماء العليا فائها سماء بلاء أرض'قال وحم لعل 
هذا قوله ( الله الذي خاق سبع سموات ومن الارض مثلبن ) 

وأقول إن هذه الدراريانما كانت تعد سبعا في عرف المتقدمين بعد الشمس 
والقمرمنها دون الارضء و همي تسد الآآن ثماني منها الارض وك و كان عرفا بمراصد 
هذا العصروهها أورا نوس ونبتونومكانبهاوراء زح لأي فوقهودوتهالمشتريالمررمخ 
فالزهرة فمطارد وعي سبع سموات بالنسبة الينا جاتقدم فبقييتعبارةالقرآن صحبحة 
في نفسها وإن كانت 0 ا تالسبومجهول لناكأن تكونمنعاماافيب قالواج ب أن 
حمل سنى امثليةعلى أعم الوجوه ككونها منخلق الله الدالعل قدرئه وعامه كأ يدل 
عليه آخرالاً بة وسيأتي» ولكنهذا القول مردود يالآ.يات القرآنية التعددة” 

وقد ورد في الاحاديث والآثار روايات كثيرة في ذ كر السمؤات السبع 
والارض وفي بعضها ذكر لتعدد الارض وقد عقد البخاري في كتاب بده الحلق 
من صحيحه با سياه ( باب ما جاء في سبع أرضين ) وقول الله لله تعالى ( الله الذي 
خلق سبعسمواتومن الارض مثلبن) أل |[ ية وذكر فيه حديث عائشة مرفوعا 
« من غلم قيد شبر منالارض لوقه من سبع بع أرضين» وحديث سعيد بن زيد بنه 
عمرو بن تفيل «اشبد لسمعت رسول الله 0-8 يقول «م نأخذ شبراً من الارض 
غللما فانه بطوقه يومالقيامة من سبع بم أرضين » وظاهره يوافق قول من قال انالمراد 
بالسبع الطبقات وأنهن متصلات تاليا جية قالالحافظ في شرح الحديث 


الممارنج. الولييا تضعيف الحديث الصحيح السند بتُدرذمتنه ولا 
سح م ا 


من كتاب المظالم من المتح : وفيه ان الارضين السبع متراك لم ينتق يعضها عن 
بعض لامها لو فتقت. لا كتنى في حق هذا الغاصب بتطويق الني غصبنا لا نفصالها 
عما تحتهاء أشار الى ذلك الداوديوفيه ان الارضين السبعطباق كالسموات وهو 
ظاهر قوله تعاللى (ومنالارض مثلبن ) خلافا لمن قال ان المراد بقوله سبع أرضين 
سبعة أقاليم ال . وأنت ترى ان هسذين القولين مختلفان فان كانت السبع الطباق 
من السموات منفصلابعضهاعن عض لا يظهرمءى التطويق منون في الديث الصحيح » 
ودو الحديث الصحيح فيالتعدد دون غيره . ولا ندري أكان هذا الجع مستعملا 
بالسبع عند العرب كالسموات أم لا 

وروى أحمد والترمذي عن الحسن عن أي هريرة حديثا مرفوعا فيه جد 
سبع أرضين بين كل مها عمسيائة عام » وهو حديث غريب »نقطم والحسن لم 
يسمع عن أبي هريرة ورواه البزار والببوقي من حدي ثأني ذر مرفوعا بنحوموهى 
مرسل قال في البداية ولا يح اسناده 

وقدعماتقدمان :أصح ٠‏ ماوردني تعد د الارض حد يثاعاْشةوزيدين سعيد(رض) 
فيمغتصبثشيء منالار ض أنه يطاو قهمن سبع أرط ضين وهذا لا يدلءلىتعدد الارض 
بوجود سبع مستقلة منفصل بعضبا عن بعضكالسموات وهو لميردتفسيرا للاية. 
ويليه حديث ابن عباس في كون كل أرضمنها منفصلة عن غيرها مستقلة يسكنها 
عتلاء لتر نم اررض اما مليها: :وقد توه يش لوة متبمعندام 
لاستغراب وجود رسل في عام آخر غير أ رضيم . ٠‏ قال السطلاني: فيه أي في 
تضعيف البيبقي والذهبي له بالشذوذ ‏ انه لا يازم من صحة الاسناد صحة لمن 
هو معروف عند أهل هذا الثأن فند يصح الاسناد ويكون في المتن شذوذ 
وعلة تقدح في صحته . ومثل هذا لا ثرت بالحديث الضعيف . وقال في البدابة 
وهذا مول ان صم نقله على ان ابن عباس أخذه من الامسراثيليات اع 

وأقول ان هذه القاعدة صحيحة عند الحدئين والاصوليين جميما ولكن قل 
من عني بتحكيمها في الاحاديث الشاذة المتون بمخالفة القطعيات حو الحسيةينها 
كحديث أني ذر (رض) فيغروب الثئمس وكونها تكون مدةغيايها عن الارض 


1/6 تضعيف الحد ريث الصحيح السندبشذوذمتنه_المنار ج03 هين 


ساجدةتنحت العرش تأذربها في العودة الى الطلوع الح وهو مئن نالف الحس 
فان الْسشمسٍ لا تغيب عن الارض كبا طرفة عين وائما تغرب عن قوم وتطلم على 
آخرينء وهذا مشاهد معيو م بالقطم , ٠‏ ولا أوزدنا رد طمن الطاعزين على الاسلام 
به وبينا الرد على ذلك من عدة ة وجوه طكنفي دنا ذا دجال روت إوس ف انمهاني 

الشاعر جلة وتعصبه لانه دروي في الصحيح 5-3 

وما سبق لنا بيأنه فيهذا المقاممنوقوع مثلهذاالشذوذ ذفيالصحيحين عل قلة 
ان حديث ني عزرة عند أعد وس ف خلق السوات والارش فى مع أي 

وأوله ه خلق الله الثربة بوم السبث » وصرح فيه أبو هربرة بالمماع منه مََيهٌ 

قال القسطلاني كغيره لكن اختلف فيهعل ١‏ أبن جريج وقد نكا فيه تقال اابخاري 
في تاريخه : وقال بعطهم ع نكب ب الاحبار وهو أصح . يعني أنه أصح مما سمعه 
أو شريرة وتلقادع نكه ب فوم بعض الرواة لخجءلهمرفوعا.وفي»تنه غراية شديدة الخ 

أقول وقد حققنا من قبل ان كعب الاحبار من زنادقة اليبود الذين اظهروا 
الاسلام والعبادة لتقب أقوالمم في الدينوتحمل على الروابة ع نأنبياء ني اسرائيل 
وقد راجت دسيد:ه حتى |مخدع به بعض الصحابة ورووا عنه وصاروا يتناقلون 
قوله بدون أسناده اليه حتى ظن بعض التابعين ومن بعدثم امها مما سمعوه من 
النبي وكيد وأدخلها بعضااؤلفين في الموقوفات الني لماحم المرفوع ؟! قال الحافظ 
أبن كثير في مواضع من تفسيره من أوضحها كلامه في تسير هذه الاية » وتحن 
كا بينا ذلك هراراً في التفسير وغير التفسير من مباحث انار 

وجلة القول انه ليس لدينا حدييثصحيح مرفوع لا قطعي ولا ظني في ببان 
المراد من قوله تعالى ( ومن الارض مثلون ) والمتبادر منه انه خلق انا من هذه 
الارضأو هذهالارض نذسها مثلونخلفا وتكوينا ويدخل فيهذه المثلية تنقلخلق 
كل منهذه الارض ولك الاجراءالماثلة لا في الاطوار المبينةنيآيات حم السجدة 
وليس الغرض من ذكر ذلك بيان حقيقة السموات والارض وصفاتها » بل دلالة 
ذلك على قدرة اللدتعالى وعلمه بما خلقه فانه قال في آخرالآ“بة (تتعلموا ان الله على 
كل شيء قدبر وان الله قد أحاط بكل ثي, علا ) 


المخار :ج ١م2078‏ الاقوال في توفىالسيح ورضعه ‏ هلا 

قم مما تقدم كله ان نص الآ“ية المسثول عنها لابرد عليه اعتراض علي فلكي 
مما ثبت في علالهيثة بالقطم بل عي موافقة ذا المإفي الملة ولاسيا علىالقول الذي 
تقلنا ماذكره الراغب في بيائه » وهو أن كل كوكب من الدراري أرض بالنسبة 
اللىمن فيه من الحاو قات وسماء بالنسبة اهن براه فوقهمنسكان سائرالكوا كب 
وهاذا التعبير أصح مما نقله هو لمواققته لابيئة الجديدة واذا ضممنا اليه ضاثر 
الآياتفي هذه المسائل ظهرت معجزة أو معجزات جديدة لقرآن باثبانه لقائق 
أخرى يكن يلها الرسولولا قومه من قبله بل منها مالم يكن يعامه أحد ء وقد بينا 
ااشواهد على هذا في الكلام على إيجاز القرآن من جزء التفسير الاول وغسيره 
وفي مواضم أخرى من الثارء وآخر ما أثبته بعض كيار الفلكيين الغربيين من 
ذلك إثبات حركة لاشمس تجري فيها الى غاية تجهولة وجميع دراريها تابعة لما 
وهو صرب قوله تصالى ( والشمس تجري لمستقر لبا ذلك تقسدير العزيز العليم ) 
ولكن ماورد في كتب الببود والنصارى في الخلق والتكوين للسموات والارض 
وغيرها هو الممترض الذي لامكن الجواب المعقول عنه » وسبب ذلك أنه لمينقل 
عن الوحي نقلا صحيحا متواترا 

جالة سيدنا عيسى الآ ن وآية وفاته ورفعه 


الذي نعلمه قم ان سيدنا عيسى عليهالسلام فيعالم الغي بكثيرهمن اخوانه 
النبيين» وأنحالته فيهحسنةلا نه م نأولي العزم من الرس ل وقد وعد الله أمه بانحجعله 
وجيها في الدنياوالخرة ومن المفريين.ولا نم شيثا تفصيليا عن حالته يا هوشأننا 
في سائر ماني عام الغيب لأ نه لا مهال المقل والرأي فيه وإمما الواجب فيه اتباع 
النصوص القطعية من القرآنٌ ومن أخبر المعصوم القطعية الروابة والدلالة فليس 
عندنا نص من ذلك في علافة جسده بروحه ولا في صفة رزقه ولو وجد نص 
في ذلك لا كان إلا مثل ماورد في صحيح مسل عن حياة الشبداء وكون أرواحهم 
في الآخرة تكون « في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسرح من 

( النارج 2٠١‏ نلف ( الجلد الثامن والعشررن) 


4 اللاقوال في توفي المسيح ورفعه الخار:ج ١٠1مم»‏ 
الجنةحيثشاءت ثم تأوي الىقلك القناديل» فب مكننا أننفهم من هذا الحديث. 
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وأما قوله تعالى (ياعيسى إني متوفيك ورافعك إِلِي" ) الآآبة فهوع ل ظاهره كا 
رواءمخرجو الأثورعن عل بن الحةعن ا بنعياسقال(إنيمتوفيك)ميتنك وتقله الحافظ 
ابن كثير وبي السنة البغوي في تفسير بهم وذكرا بعده ان وهب بن منبهقال 
توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه اليه . وقال مطر الوداق : اني 
متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت » وكذا قال ابن جربر : توفيه هورقع . 
وقال الاكثرون المراد بالوفاة ههنا النوم . ذكره ابن كثير وأورد الشواهد على 
نسمبة النوم وفاة ولا نزاع فيه لغة ذان التوني قبضالشيء وافيأ ناما ويتعين المراد 
منه يذكر المتوق بالصراحة أو بالقرائن . وعبارةالبغوي بمدذ كرالاقوالالثلأنة: 
وقال بعضهم المراد بالتوفي الموت وروي عن علي بن طلحة عز, ابنعباس رضياله 
عنبما أن معناه : إنى ميتك . يدل عليه ( قل يتوفام ملك الموت) فعلى هذا له 
تأويلان أحدهما مااله وهب وذكره وق عليه بقول الضحاك . فعلى هذا يكون 
قول ابن عباس هو الظاهر المتبادر وقول وهب والضحاك تأويل مخالف اظاهر 
فيكون كل منهما ضعيفا في نفسه » على اتجطاط ر. إنبة قائله في علمه وفيمه » ولاس ا 
وهب بن منبه قذي هوصنو كعب الاحبارفي بث الخراذات الاسر ائيلية في تفسي رأمثال 
هذهالآ.يات من القرآن بدهاءغر يبأ لبس بعضها وني زورمن المر فوعات والموقوفات 

وذكر الفسرون عند تفسير هذه الآ ية من سورة [لعمران ماني موضوعبة 
من آية سورة النساء وهي قوله تعالى في اليبود ( وقوليم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
ميم رسول الله . وما قلوه وما صليوه والكن شبه هم ء وإن لذبن اختلقوا يه 
لني شك منه مالهم به من إلا اتباع الظن . وما قتاوه يقينا بل رفعه اله اليه 
وكان الله عزيزاً حكيا ) وهي لا تختاف مم الا َ ة الاولى في شيء . وقد كتبت 
في تفسيزها ( من جزء التفسير + ص ٠٠‏ ) مانصيه : 

« وأما قوله تعالى ( بل وفعه الله اليه ) فقد سبق نظيره في'سورة آلمران 


3( راجم ذلك فى تفسير ابنكثين وتفسير البغوي (صء © ١ج‏ من طبغة المنار) 


المخار: ج م0 مسألة نزول عسى وقتله لإرجال 7260 
ل سسسسسا7للطتببتببااستنسس-ل- ته 


وذلك قوله تعالى (م:هه١‏ إذ قالالله ياعيسى إنيمتوفيك ورافمك !لي ومطيرك 
من الذين كنروا )روي عن ابن عباس انفسير التوفي هنا بالامانة كما هو الظاهر 
المتبادر» وعن ابن جرح تفسيرها ياصل معناها وهو الاخذ والقبض وان المراد 
منه ومن الرفم إتقاذه من الذين كفروا بعناية من الله الذي أصطفاه وقريه اليه 
قال أبن جرير بسنده عن ابن جرج : فرفعه إياه 'وفيه إباه وتطبيره من الذبن, 
كفروا اه . أي ليس المراد به الرقم إلى السهاء لا بالروح والجسد ولا بالروح 
فقط. وعلى القول بأن التوفي الامانة لا يظبر لارفع معنى إلا دفع الروح.والمشبور 
بين المفسرين وغيرثم ان الله تعالى رفمه بروحه وجسده إلى السماء اه . وذ كرت 
هنالك استدلالم على هذا يحديث امعراج وكو نه يقتضي حياة كل الانبياء الذبن 
ذم مَل اله راكمفي بي تالمقدس وفيالسموات كحيانه بالروحوالجسدءو لميقل.بذا 
أحد . وورد فيادريس عليه ااسلام من سورة مريم ( ورفعناه مكانا عليا ) وقال 
تعالى في الرسل ( منهم من كل الله ورفع بعضهم درجات ) وقال ( برفع اللالذين 
آمنوا مني والذين أوتوا العم درجات ) 

نزول المسييح من المماء 

وأما نزولة عليه السلام في آخر الزمان قند استداوا عليها با بة (وإن من أهل 
الكتاب الا ليؤمئن به قبل مونه ) بناء على وجه من ثلاثة أوجهةالوهافيتفسيرها 
(الاول)وما من أحد م نأهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل مونه الذي سيكون 
بعد تزوله ‏ وهو أبعد الوجوه عن التبادر من لنظها اذ ليس فيها اشارة ما إلى 
تزوله وان هذا اوت يكون بعده ( الوجه الثاني ) الضمير في موته إلى الكتابي > 
والمعنى | نهيؤمن بعسى عندموته وقبيلخروجر وحهب|طلاع اللهإيادعى حقيقة حقيق ةأه«علد 
الغرغرة » وعلى غير ذلك من أمى الا" خرة » وهوالوتت الذيلا ينقم فيه أحداً إيمانه 
لانه يصيراضطراريا ( الوجهالثالث ) أنالضميرفيقوله ( ليؤمئن به ) لحمد كلل 

وجملة القول انه ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحهوجسدم 
إلى السماء اه حيا حياة دئيوية بها بحيث يحتاج بحسب بحسب من الل ت_الى الى غذاء 
فيتوجه سؤال السائلعنغذاثه » و ليس فيه نص صر يبأنهبرز لمن السماء واماهذه 


7 حك من ينكر وجود المسبيح حيا المنارئج١٠مم؟‏ 


عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا في كل زمان منذ ظبر الاسلام إل الآ ن بثها 
في المسلمين وممن حاولوا ذلك بادخالمها في التفسير وهب ن منبه الر كن الثاني 
بعد كعب الاحبار لتشويه تفسير القران بما بثه فيه من الخخر افات كاتقدم آنذا 

والاحاديث الواردة في نزوله عليه السلام كثيرة في الصحيحين والسئن 
وغيرها » وأ كثرها واردة في اشراط ااساعة وممزوجة بأحاديث الاجال وفي 
تلاك الاشراط ولاسيا أحاديث الدجال والمبدي اضطراب واختلاف وتعارض 
كشير بيناه في أوآخر:فسيرسورةالاعراف . والظاهر منمجموعها انه يظهر في الييود 
دجال بل أكبر دجال عرف في تاررعخ الام فيدعي انه هو المسيح الذي تننظره 
اليهود فيفتتن به خاق كثير ا يظبره من الغرائب والعجائب الى بمي أغربءن 
جميع معجزات الانبياء أو مثل أعظمبها » وفي آخر مدته يظبر المسيح الذي هو 
عيسى بن عريم ويكون نزو#في « المنارة البيضاء » شري دمشق ويلتقي بالسيح 
اللاجال بباب لد" - وفيفلسطين بإد يسمى باللد ‏ فهناات يقثل المسيح الصادقعيسى 
أبن سيم عدو الله المبيح الدجال بعدحرب طويلةنكون ون المسامين والبيودواث أعل 

حك من يتكروجودالسيححيا 

وأما منينكر الآن وجود المسيح حيا بروحه وجسده ومانصيبه من الابمانة 
غند عل حكه مما تقدم . وهو أن هذه المسألة ليست من أصولعقائد الاسلامالتي 
تلقن لمن يدخل فيه ولاهله ‏ ولا من الاحكام الني تذكر في كتب الردة بناء على 
ان جاحدها برتدعن الاسلام لدخولها في قاعدة كفر من مجحد المجمع عليدالمعلوم 
من |فدين بالضرورة - بل هي منالمسائل الخلافية حتى بين المنقول عنهمرفع المسيح 
بروحه وجسده الى المماء من لا قيمة لاقوالم كوهب بن منبه وكذا الضحاك بن 
مراحم علىانه وان اختلف في توثيقه وتضعيفه خير من وهب بن منبه الذي وثقه 
الجهور أمخداعا منهم وغفلة عنكون دسائسه الاسسرائيلية من وضعه لا منقولة من 
كتب في أسرائيل المقدسة . وم برو الضحاك عن أحد من الصحابة مماعا وكلن 
يأخذ التفسعر عن ذا وذا كا اعثرف يه ٠‏ 


المنارئج ١٠م4؟‏ 2 حكم من ينكر وجود المسييح حيا /اد/ا 


وأما هن أطلع على الاحاد.يث الواردة في نزوله وقتله للدجال واعتقد صحتبا 
ثلا يسعه الا أن يمتقد ان البي مك قالما باعلام من الله تعالى لانها ليست من 
الآزاء الدنيوية التي يتكلم فيها الانبياء كغيرمم بمسبالظن الذي يخطي. ويصيب 
وثم غير معصومين فيه يا ورد في أحاديث تبي رالنخلفيصحيح مس وما فيمعناه د 
وحينئذ يجب عليه الابمان بصدقه فيهاء فان أنكره ورده عالما بصحته غير متأول 
لمدلوله يكغر والعياذ بالله تعالى . والأولى والاسل له أن يقول ان قول الرسول 
حق وسيقع على الوجه الذي أراده من قوله» واشأعر بمراده مندفيجملتهوتقصيله . 
وصحتهلا تتوقف على القول بعدم موتعيسى فقد قال حبر القرآن وأعلالمفسرينفيه 
تفسير أيْة آل عران بدلالتها على موته عليه الام واه تعالى قادر ءلى بمثه ‏ 
وعلى ارساله بصفة خارقة لاعادة . وقد ذكر الاستاذ الامام ان بعضهم تأو لها يأن 
روح المسيح ومقاصده التي جاء مها لاصلاح جمود اليبود على ظواهر الا لفاظ 
وتركهم لمفاصد الدين الم كا تراه في تغسير آية آآل عمران من تفسيرنا . وهذا 
التأويل بعيد عنظواهر الالذاظ فينناك الاحاد يت و لكن المتأول يقول انها وأمثالبا 
من أشراط الساعة وأمور الغيب قدنقلتبالمدنى فعبر الرواة عما سمعوا بمافهموا . 
وقد تقدمهذا البحث في أشراط الساءة من تفسير سورة الاعر اف المشار اليه آنظا. 

وأما العهد لد يدعند التصارى من الا ناجول و. غيرها فعي صريحة في أنالمسيح. 
يظهر فيالملكوت قبل نقضاء الجيل الذي كان فيه وتقوم الساعة ويدين العالم . وقد 
ظبر عدم صحة تل كالنصوص فاضطروا الىتأويابا ما لايعقل. وهمذلك ينتقدون 
علينا ها لاأشكالفيه. ينلرون القذى في أعين غيرسمو ينون الجذع الذي في أعينهم 

والخلاصة انه لايجب على مسل أن يقف على تاك الاحاديث وأمثالها لانها 
ليست من أركان الايمان ولا من أركان الاسلام كا تقدم ‏ ولا يضره في اعانه 
واسلامه الاشئياه فيصحتها وعدم القطع بروايتهاودلا لنها على ماقال الجهور ‏ وإنما 
الذي يضره هو أن يكذيها أو بردها بعد الل بصحتبا واعتقاد ارادته يليك 
أظاهرها لانهحينئذ يكون مكذبا للصادق المصدوق المعصوم من الكذب وكذا 
من الخطأ فيا يبلغه عن الله تعالى الله أعلم 


مهم الاصلاح الحقيقى للازهر المخارئج ١٠م‏ 
( باب المقالات ) 


الاصلاع الحقيقى والواجب للازهر(ه 
زو المعاهد الددينية ) 


إن الأمة المممرية كسائر أمم الشرق جماعة دينية جمعها الدبن ووحد بينها» 
وبنيت أخلاقها وحضارتها عليه. وقد تفلفل الدين فيجميع شؤونها » فنظم سلوك 
الرجل في منزله » وسلوك المدئيين بعضبم مع بعض » وسلوك الماك مع رعيتسه 
والرعايا مع ملوكبم . فلو قد سألت مصريا لماذا تصدق في.قوك وتتوخى العدل 
في حكك وتؤدى الأمانة اذا اؤتمنت؟ وماذا لاتأني الفحثاء والمتكر ولا تكذب 
ولا تجور ولا لذون :لأ جابك بأنالله أمر بالا ولى ونعى عن الثانية» واذا كان 
عالما أو متعلا ئلا عليك الايات والاحاديث الدالة علي ذلك مثل آية ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينعى عن النحشاء والمنكر والبغي ) 
وث-ل حديث 2 آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا 
اؤتمن ان » فاذا ل تفو الروح الدينية فينفوس المصريين أو ضعف الدبنعندهم 
اهارت هذه الؤضائل لانه الاساس لا عندم وقد بنيت ءليه فتتداعى وتتصدع 
بانصداع الاساس » وكذلك اذا شوه بادخال الببدع والخرافات عليه فسدت 
إلامة وضعف أمرها . واذا قوي الدين واستحكت عقيدنه فيهم وبقي يمنجاة من 
الزوائد والبسدع صلحت الامة وقوي أمرهاء لذلك كان حما مقضيًا على أولي 
الامر في مصر أن يعنوا بأمر الدبن ويتعهدوه مخاذة أن تضعف العقيدة في غنوس 
الامة أو نطرأ البدع والحدثاتطليه قنشّه جمالهولا يكونفي الامة أداة عز ومنعة 

ولا كان الازهر والمعاهد الدينية همي معقل ادن في مصر والمنبع الآي . 
يتخرج منه رجاله وجب أن يعنى مها وأن تتعهد بالقيام عليها واصلاحها 

ذلك كان المصلحون الاولون : الشيخ جال الدين الافغاني والاستاذ الامام 

© ) للاستاذ الشهير صاحب الامضاء 


المنارنج ١٠م‏ مكانةالازهر المتضيةلاصلاحهوسببداعر اضدعنه .64/ا 


وغيرهمأ يولون وجوههم قبل الازهر » وبرجون صلاح الامة بصلاحه » ورقيهبا 
برقيه . ولكن الازهر أبى على المصلحين وامتنع علييم من الاصلاح » والسبب 
في إبائه أن الازهريين لم يكونوا قد اطلعوا إلا على علوههم في كتبهم الي تدرس 
في الازعرء ولم تكن قد أخرجت لم المطابع من كتب السلف ولا تتائج 
قرائح الأمم ها كانوا يرون وراء علمهم علياء ولا غير تعليمهم تعلماء ويعتقدون 
أن كل يد عند الييم فاما متد بالمسخ والتشوبه والافساد . 

تلاك كانت العقيدة السائدة » ليس غير الازجر معهداً و ليس غير مافيه من 
علوم علا ولا غير الازهريين علاء » لذلك أنى ما كان يريده منه المصلحون » 
غاضطروا الى أنشاء مدارس يراد منها ما كان يراد منه» فملوا ذلك وهر يعلمون 
أنه لاجدي إلا قليلاء لان الازهر لما له من المكانة الدينية والناريخية في الامة 
هو المسموع الكلمة والنافذ الرأي فيها والمعلم الموثوق به عندها في شأن الدين » 
نعقيدتها عقيدته » وآراؤها في الحياة و الاجماع آر اؤه » وان هذه الدارس الي 
تنأ يجانبه ليسث لطا هذه المنزلة فلا تؤثر الاثر المطلوب » ولكنهم فعلوا ذلك 
ريما يفيء لبهم ليكون الاصلاح به ناما وشادلا . 

هذا شأن الازهر فى الماذي البعيد . أما بعد ذلك فقد أذعن للاصلاح لانه 
قد أنسمأفقه ما خرجته #المطابم م نكت السلف ومنعلوم الشعوب فعل أن وراء 
عله علاء و أن وراء كت هكتباء ولانهر أى أبثاءه يعر أو زعن الخياةلامهم لا يتسلحون 
بأسلحتها الجديدة » لكن ذلك الاصلاح كان كناك الاصلاح الذي بنيت عليه 
مدرسة دارالعلومومدرسة القضاءالشرعي فيالشكل والعرض لا فيالصمي والجوهر 

تند اقنصرالاصلاح في مدرسة دارالعلوم ومدرسة القضاءالشرعي والمماهد 
المدينيةالى الآ ن على إدخال بعض علوم جديدة واختصار بض الكتب وترتييهاونبوييها 

وأما العلوم نفسها فقد بقيتكا كانت لم تمتد اليها يد بتغيير ولا تبديل وربما 
كفن ذلك الاصلاح خيراً نى ذلك الزمن ليتقى به الطفرة ولانه كان ملائما لحاجة 
ذلك العصر . أما الآن وقد تطورت الامة وتغير الزمن وتطلبت أساليب اليا 
الجديدة أعاطا من التعليم جديدة فن الواجب لمصلحة مصر والعالم الاسلاي 


1/٠‏ صفات الاصلاح المطلوب للازعر المنار:جء٠‏ ام» 


أن يكون الاصلاح في موضوع العلوم وجوهرها وأن ينناول ماني الكتب نفسبا 
ومسميات العلوم فرعا بغير مسمى الع نفسه ولا يبقى منه إلا امما يدلعل مسمى 
آخر ليس يبنه وبين المسمى الاول إلا الاشتراك في الاسم . 

يج بأن .يكن الاصلاح أ بعدفيالوهم و أقصى في الامدمن تلك القشورالني يقترحها 
المقترحوزوالتي وقف عندها المصل<ون الى الا ان . ومئذ ذ صدرالفانون بتنظمسلطة 
صاحب الجلالة| مك عل المعاهد الدينية وأصبحت تابعة لرئي س مجلس الوزراء وأصبح 
مسؤولا عنها أمام مجلس النواب » أبدى تجلسالنواب غير مرة رغبته في إصلاح 
الازهر والمعاهدالدينيةوقد أبدت لمنةالاوقاف والمعاهد في تقرير ميزاني ةالازهر 
تلك الرغبة أيضًا وتقدمت الى الكومة أن تؤلف لهنة يحكون فيها جماعة من 
النواب فوضع الاصلاح المنشود ليقدم الى البرلمان في الدورة القبلة ‏ وا كنت 
قد درست الازهر والمعاهد الدينية مدة ريع قرن ونحشت عن علابا وأمراضبا 
مشا مستفيمً) مستقصى فعلمت داءها الدوي” ودواءها الناجع وكنت أترربص 
الوقت الذي تتجه فيه نيات أولي الأعى الى إصلاح 2 والمعاهد الدينية 
إصلاحا جديا ورأيت الفرص.ة قد سنحت الآن لاظبار أولي الامى رغبامم في 
ذلك الاصلاح وفي تعيين لنة أوضعه أردت أن أعرض على أولي الامر إجمال 
الاصلاح الذي رأيته بعد جبود بذلتها» ومشقات عانيتها » وأن أضع ينأيدييم 
القواعد الكلية اللي يشي عليبأ ذلك الاصلاح »فان رأوا فيه غناءا ورأوه جدبرآ 
بأن برضي حاجات الامة التواقة الىالنبوض من إصلاحالازهر فصلت ماأجماته 
وأوضحت ما اختصرثة وشرحته شرحا وافيا مبينا 

وسأقصر بمثي هنا على الاصلاح العثي » أما الاصلاح الاداري فقد تر كته 
من هم أمس به مني . . وهاءنذا أذ في إجال الاصلاح الذي أراه : 

هذا الاصلاح الذي تتترحه على أولي الامر ونجمله هنا ونأخذ على عاتقنا 
بسط القول فيه وتنفيذه قد نظر الى تطورات العسلوم فرآها في طور عظمتها 
وارتفاعها ورآها في طور ضعفها وإسفافها . رآها حيْما كانت مصاحبة لنوم أعزة 
ققويت بقونهم » وحينما صارت مع قوم آخرين أذهانهم كالمملحة لايقع فييا ثيء 


المنار:ءج١٠م78‏ الفرقبينشعوبالشرق وشعوب الغرب. ٠/5١‏ 

إلا أحالته ملحا فضعذت بضعفهم » فيبعث الع المي في طوره المي من عرقده » 
وبرمس تلاك الر. سوم اميت ابالية التي هي حثالة الاذهان الجامدة وعخالة الافكار المتبلدة . 

هذا الاصلاح خبير » وجريء » وحكيم : أما خيرته فلا نه سار الدين في 
أطواره الحتلنة فرآه وهو في جدته ونضسرته في الصدر الاول حيما كان مبعث 
العظمة والمجد والسعادة لمن يديئون به » ورآه وقد أدخلت عليه البدع وغسير فيه 
كثير من رسومه وتواضع الناس على رسوم وأوضاع أدخلوها في الدين على أمها 
من الدين » ونظر الى تاريخ العقائد والنحز, امحتلفة والفرق الاسلامية المتباينة 
ورأى ماعند بعضها من حق ونافع » وباطل وضار . 

وأما أندجريء فلأ ندسيعمد الى تاك الاوضاءوالزوائد والبدعوالخراناتااتي 
حشرت فيالدين وليست١نه‏ ويزاز لهام قواعدهاوبدمشاباو بحل اراتك المبادي: 
العلويةالسامرة» وبعودبا لدينالىعهدااسابقين الاولين»فضحى تا كان نوراً وسعادة 
ورحمة للعالمين؟ويأخذمنالنرق الاسلامية أ)) بأ كانت حتهاو نافمراء وينني داطلباوضارها 

وأما أنه حكم فلا نه لاير لجأة وقسراً واستيداداً » واعا يفير تدرا » 
ولا يغير شيدا إلا بعد أن تقوم الحجة على صحته ووجوبه وقبول الجبرة له »فان 
الاصلاح بالرفق والاناة خير وأجدى منه بالعنف والشدة وأدعى الى الطياً نينة 
والسلام. وبذلك نصبح معي الامام المقندى به فيالشسرق والمعامة لثقافالاسلامية 

وسيكون الاصلاح مبنيا على قاعدتين: أولاها ان العلوم لم يذر غ من تمامبا 
ولم تباغ الكال المرجو ا ء وانما هي سائرة نمو التطور والكال أمامها لا وراءهاء 
ثانيتهما ان الاخلاق والشر انم والاديان والمقائد والعلوم وكل مافيالكونجعات 
لمصبلحة البشر وسعادنه وعظمة الانسائية وعزتمها 

هذا الاملاج ليس إصلاحا للمعاهد الدينية كُسروانا هو اتقلابجماعي 
خطير له فاده وخطره في الحياة الاجماعية اأصرية خصوصاء والحياة الاسلامية 
عموما ؛ ذاك أنه نظر الىأم الشرق والى أمم الغرب فوجد الأولى أما اذكالية» 
ووجد الثانية أثما استقلالية . وجد الاولى وانية قليلة الاأءل في الحياة ترضى 

«المتاريج ١‏ دحو «اللدالثامن والعشرون» 


5 البدع والمفاسد الي أدخلها الصوفية على الإسلام المنار:ج١٠م/؟‏ 

بالدون» ووجد الثانية بعيدة الام للاترضىمن الغايات إلا أبعدها منالاءوأشرفها 
متصدا . وجد الاولى أمما مكسالا تألف الدعة والراحة وقد أشربت نفوسها شيثا 
منمعاني اليأس والقنوط » فهي ثائمة تفط" غطيطا لانكاد تصحو أو تفيق . وأما 
الثانية فعي أم ذات عزائم وذات جلد » تأاف التعب والمهد » وهي ١1‏ لمتطلمة 
تبسم للحياة وتبسم الحياة لها . وبحث في علة ماني الشمرق م نأهاض فوجد من 
بعض أسباءها نلك العقائد والآر اء الي أدخلتها الفرق احتلفة من المتصوفة وغيرهم 
على الاسلام وايست منه فتأصلت فينفوس الشمرقيين وآنتأكلها الخبيث المستوحم 
فذلك الاصلاح سيجتث هذه العقائد الباءطلة من الامة وي لمحلبا العقائد الاسلامية 
الصحيحة التي تدعو الى الجد والعمل والمثائرة والجباد في هذه الحياة . وسيعد 
الازهريين ليكونوا عونا ءلى ذلك » فهم معقد الأأمل ابذه المهمة ومناط الرجاء 
وسأمثل لبعض هذه الأآراء ليعل الناس أي خير يحل بالأمة» وأني شر برف عنهاه 
وأي بركة تنزل » وأي وباء بزول» اذا أدخل هذا الاصلامم . 

من هذه الأآزاء ما أدخله المتصوفة من أن التوكل على الله ينافي الادخار 
والكسب»ء والأخذ في الاسباب » ويناني التداوي » وان يكون المتوكل متوكلا 
حقا حتى يقطع الاسباب » وأن التوكل ينافي النديير والاحتباط والاحتراز» 
وكأنه هو إههال العواقب » وإطراح التحنظ » وبروور:_ لتثبيت ذلك ماقاله 
أوسليان الدارائي وهو: لوتوكانا على الله تعالى مابنينا الميطان ولاجعلنا لباب الدار 
غلا تحافة اللصوص. وبروون أن أبا يعقوب الززياتسئلعنمسألة فيالتوكلفأخرج 
درها كانعنده تم أجاب فأعطى التوكلحةه» نم قال استحيدت أن أجيبك وعنديثي٠»‏ 
وبروون عن ذعيالنون المصري أنه قالمسافرت وما صح ليالنوكل إلا وفنأ واحدا : 
ركيت البحر فكسر المر كب فتعلقت بمخشبة ققالت لي نفسي ان حم الله عليسك 
بالغرق ها تنفمك هذه الحشبة ليت الخشبة فطفت على الماء فوقصت على الساحل 

وهذه العقيدة تنافي الدين والمقل ومذلة للأمم: أما عخالفتها الدين فلأن الدين 
يقول ( واعدوا ليم ما استطنم من قوة ) ويقول ( فاذا قضيت الصلاة فاننشروا 
في الارض وابتغوا من فضل الله ) ويقول (خذوا حذركم) ويقول (وشاورهم في 
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الام ) وقد ظاهر الني مَكيةٌ بين درعين 

وأما مخالمتها العقل فلان العقلاء مازالوا يوصون بالادخار وكسب المال 
والاخذ في الاسباب » ويقولون: لاعة_ل 'كالتدبعر . ويطلبون أن ينظر المرء في 
الامور ببصر ويدف البصر بالعزم بعد التثبت فى مواضع الرجاء والخوف . 

وأما امها مذلة للأمة فلأًنها تدعوها الى الاخلاد والعجز والتواتي وطرح 
الاسباب فتضعف ومهن ويستولي عليها إلاقوياء المستعدون الحتاطون الذين عرفوا 
الأسياب واستعماوها وم بهماوها . هذه العقيدة 'وارثها الأحفاد عن الآ ياء 
وذاعت في الامة ذيوعا عظيا حتى نطفت بها أشعارثم » ودارت في أشالهمم 
وسيعنى الاملاج بتطبير الامة منها ومن أمثاطا فليست هي الأولى والاخيرة » 
وإعا هاكعقائد أ رى هاما لهذه من الضرر وإ إما سبيلنا هنا أن مثل ولانستفصي 

انالغايةالئيي رمي اليباذلات الاصلاحو بسعى أتحقيقهبأو تبيين الاسبابلادراكباشي: 

أولا : ريج قضاة ##تبدين أو على الاقل متبعين يتبعون اللتبد بعد قيام 
الدليل عندمم على صحة قوله فيح القاضي عن اجتهاد أو اتباع لا عن تقليد كا 
هو الآآن » لأأنه قد اتفقت كامة الاولين على منع حك المقلد وفساد التقليد في 
المسم والافتاء » وقالوا ان التقليد مرتبة العوام لا من نصب ننفسهللقضاء رالنتيا» 
وقالوا لا فرق بين مهيمة تماد وانسان يقاد 

ثانيا : ريم معلبين ذوي كناية تعليم اللغة العربية والدين والاجتبادني أن 
يكون معلم الدبن ن متحيليا بمكارمة » واقنا عند منهياته » متيعاً أواميه » ليقتدى به 
وتحسن الاسوة» وأن يكون معلٍالغة العربية قد | كنسب ملكة الخطابة والكتاية 
بللغة العربية البليغة ليكسب تلاميذه هذه الملكة محادثته اياهم ومحاورته لمم » 
ويكون تعليميم الاغة عمليا وعلميا لا عاميا قط » وبتوالمي الزمن على ذلك ترقى لغة 
التكم إلى لغة الكتابة فيسبل انتفاع العامة من لفة الكتابة 

ثالنا: مخريع وعاظ وعرشدين عارفين بسياسة المدينة والممزل وما به تسعد 
المدينة والمنزل » وبطباع الجبورء عارفين بوسائل الاقناع قادرين على الاقناع 
فيما فيه سعادة المدنيين 6 فيضميطوا المدنيين بالاقاويل الخطابيةوحماوهم عل مافيه 


54 أر كان الاصلاحالستةالمصلحة للازهروغيره المنارج١٠مم؟‏ 
سعادتهم وأمائهم ‏ لا كما هم الآنْ يقلدون في الخطابة فيأتون بخطب قيلت فيه 
عصورالتأخر والاتحطاط ليسلا غرض الا التؤهيد في الدنيا والكفع ن الجبادفيها 

رابعا : جمل رجال الدبن مسؤو لين عن المياة الخلقية في مصرفكا انف 
مصلحة الصحة مسؤولةعن صحة أجسام من في مص ركذ اك رجال الددنمسثو لوز 
عن صحة أخلاقهم والقيام عليها» فبعدون لان ينششروا في الامة قوة الارادة 
وصحة العزم وحب الوطن والايثار والتعاون والتضاءن وثفبيم المصريين امهم 
كشخصمعنوي كل عضو يعمل لمصلدة اجيم وألم العضو ألم لاجميع.وأن يكلفوا 
ار ذيلةالفائكة با جتمع من الحسد والتباغض و اتخطاطاطمم وضعف الارادةوحب 
الذات دون الصالم العام » وأخيراً هم مسؤلون عن ذلك العامل المسكين الذي 
يكسب ما يكسب بعرق الجبين فينفقه في الكوكايين والافيون والحشيش والخر 
وتلك السموم الضارةوالهلكة.إنه سيغرس في الازهريين حب الانسانيةوالجتمع 
والتضحية بذواتهم لاجل سعادة الجتمع وبث الفضيلة فيه وتنقيته من الرذيلة 
وسيقض مضاجعهم الذوق إلى نجاة المصابين ٠ن‏ أمتبم بتلك الامراض القتالة 
والسموم المبلكة من اذر والميسر وامحدرات وسيقدمون البهم الدواء الناجع ان 
جاءوا اليهم فان لم يجيئوا ذهبوا هم ال هم » وطرقوا عليهم أيوابهم وأما لوهم 
ليقدموا اليهم الاصلاح . وإنهم بذلك ايكونون منتجين في أمتهم إتاجاٍ لا تنتجه 
أية إية طائفة من الظوائف » ويقدمون لمتمعهم ب د لايقوم بشكرها .فأين منيم 
حينئل الاطباء . إن الاطباء يصحون الاجسام أما هؤلاء فيبنون الاخلاق 0" فيه 
الامة ويقوءون على تربية نفوسها» وليست الامم إلا بأخلاقها 

فبالاخلاق نحم أمة أمة أخرى وتسخرها كا تسخر الناس الانعام والدواب 
وهذا الانتاجالذعيلا إنتاج بعده. وكيا تقدمت الامة ورقيت وعلمت قيمة الاخلاق 
في الوجود عرفت طم قيمتهم وفضلوم 

)١(‏ انار : وكذا الصحة البدثيةقان من يتبع حداية الدينفيحظر المسكرات 
والخدرات والفواحش وف الطبارة للبدن واثوب والمكان وأشباه ذلك قاما يصا بون 
بالامراض وبحتاجونالى الاطباءءفاتباع الدبن أعظم واق من الامراض قبلوقوعبا 


المنارئج ١٠م‏ نظرة عامة في حالة الاسلام وكن 
خامسا:تسليح وجال اللدين بالمل المق ليتمكنوا من ثطبير أمتهم من العقائد 
التي ورثها الناس عمن تقدمهم والتي هي تالف الدين وني الوقت نفسهقائلة للامة 
مضعفة لاخلاقها. وأ كبر الظن انها كانت أ كبر عامل عل ضعفالششرق واتحطاطه 
وارتكاسه في تلك الهوة البى يتخبط فيها الان 
سادسا: اطلاق المقول م نأسسر التقليد الى فضاء المرية في الفكر والاستنباط 
وتعليمهاصناعة الانناجالعةلي وخلقحركة عاميةابتكارية فيعاوم الاخلافو الاجتماع 
والدينوالاغة والعلوم انفلسنية كانتي كانت في أزهى العصورالسابقة كعصر المأمون 


هذا إصلاح نليجة درس ربع قرن خمس وعشربن سنة مع الاناة والثثت 
ودقة الملاحظة والاستقلال, في الرأي والحرية في الفكر . هذا عل لا يعلمه إلا من 
ثوافر عايه ومبيأتله أسبابه . ان أولي الامر إذا أرادوا إصلاحا كبذافانهيقتضييم 
ما شاء الله منزمن وما شاء الله من جهود وقوىءولعلهم بعد ذلك ينقطعوندونه 

إن في أعناقنا لامتنا أمانة ثقيلة عي بعثها ببعث أسباب الحياة والمجد فيها . 
وقدحلنا القدر هذه الامانة بماعلهناه من أسباب ضعفها والاسباب التى تحياعليها 
وان ظهورنا لننوءنحتها ولا نحاد نستقل»فهل لاولي الامر أن بعينونا حتى نستقل 
مهأ ونؤدمها واوجبت © محد عرفه ‏ أستاذ معبدالاسكندرية 
المنار إبو افق الاستاذا لىهذه الاصول الاصلاحيةوق دأ كثر من الكتانةفيهابعد أ نأشرنًا 
اليبافيمقاصدالمناروموضوعدعونهفي فاح ةالعددالاولالذيصدرفيشو السنةه ١١‏ 


(مقالةالمرحوم مصطن بك نجيب الذي كان م نأشب ركتاب المسامين في مص رأ رسلماالى 

المنارمشا بعةلهعل خطتهمنذ| كز من ريع قر نف ننشمرها يومئذ لكثزة للنها وخجلنا 

منالافتيات على صاحبها بتصحيحها بدون إذيه» بم ضلت بين الاوراق حتى عترنا 

عليبا في هذه الايام فرأينا الحاجة الها ما كانت أو أشد مما كانت سنة كتابنها 
خصححنا كر غلطها ونششرناها وهذا نصبا ) 

من ال.عور التي يحارفها لب المدققين في الامور الاجماعية والذبن لم إلمام 

بعلرم التاريخ وأسباب تقدم الأثم أن برى الاسلام في درجة الثقاء الني. أصبح 


مباوهذه الخالة التي عليها الأمم امحتلفة المتدينونبالدين الحنينقد استلءت تأ نظار 
كل المبتبدين في أسياب تقدم وارتقاء «عادة الأمم ومن جهة أخرى قد شمتت 
أعداء الاسلام لأ نهم جعاوا ذلك حجة قوية يحتجون بها على ان الدين المنيف 
هودن الحمجية والاتخطاط وقد كذوا في زعمهم ولكنالمقادير لم تساعدالمسلبين 
في الارتقاء والارتفاع ولا يسند هذا الىالاسلام لانه بريء من كل ما يسند اليه 
من الخزعبلات وااتعصب الاعمى 

ولونظرنا نظرة عامة في أحوال المسلمين لوجدناثم في أسوأ حاللا مهم تركوا 
فضائل ما يأعثم به دينهم القوبم والتخذوا الكل عادة والخرافات طيه) غريزياه 
مم ان القرآن الشريف يمسم بالاجتهاد والعملءوبرغهم في الكسبوالارتز'ق» 
وأن يسعوا ني الأرض من مشارقها لمغاريها ليتحصاوا على الفوائد والمنافع التي. 
تعلي شأ.هم وتنني ثرونهم 

يتأسف المسل الغيور أن برى ما 1 لت !ليه أحوال المسامين من ( ضلالعن ) 
سواء السبيل » فقد ضلت الافراد وتغيرت ممالمهم وصار بيهم وبين الدينبونعظيم 
مع انهم لو ساروا على مبدأ الدين الاسلامي لأ صسبحوا في العز الرفيع والسؤدد 
الجليل » ولكن أبن ذلك » وقد ضربت على أفئدئهم غشاوة من الجبل وثركوا 
لأ نفسهم ملك الغباوة حتى حادوا عن الفضائل » وتشيثوا بالرذائل» وءم ذلك 
ترام مصممين على ما ثم عليه قائمون » واليه متجهون 7 أما آنت لم الفرصة ؟ ألم 
يستفيدوا من اللدروس المدهشة التي برونها اليوم بعد الأخر : أل تدهم الأهوال 
كيف المآل + فقد اثتبز الاجني فرصة نومنا وتداخل في أمورناء ورمانا يعدم 
الكذاءة والأهلية قعمل » هل بعد ذلك احتقار 8 كيف نكون أحوال المسلمين 
وقد أمسوأ مستعبدين بالاأجانب لا يملكون لنفسهم حرية ولا عكنهم أن يجماوا 
قدينهم صفة ولا شأنا يين الأديان ؟ أبن العداء المجتبدون منهم الذبنيهبو نأنفسهم. 
لتعليم وبرغبون في مهديب أخلاق إخوانهم المنتقرين لتنبههم عن غنانهم :لا 
غيرة عندثم عولا نفسترغمهم في العمل للمنفعة العلمة؛ 

سمعتمن سائه سأ ندعن حالة المسلمين في جاوه وسوماطرة:لخجاوني أنهمني 


أتمس عيش وأحطحالةءلابسوغ للم أن مجتمعوا فياجماعاتءولا تأذنم المكومة 
ببناءمساجد وجوامميقيمونيها الصلاةحتى مدائنهم خالية منكل ما يقامفيدشعائر 
العبادات الدينيةالاسلامية وإذا وجد شيء منهذا القبيلفيمكن العثور عليهصدفة 
في القرى ءفا مسجديكونى كبا منأ كواخ حقيرةتقام فيه بع ض الفروضءولا سمح 
اسا كني هذهالجزر بشي «سوى الضر وري جداً ممع أهم ملابينعديدة يسكذونهذه 
البقاع الخصبة والني لابنقصها إلا الم والاننظام في سلاك المدنية » كل ذلك حاصل 
والمسامون في غذلة شديدة لا بح ركون سا كنا ولا برفمون صوتاء فبل هذاما 
يأميثم يه دينهم السديدة 

هل يأميثم بالذل والمسكنة ؟ كلا مكلا 

وهذأمثل من الأمثال الي يصادفها الانسان بنفسه في حياة الاأمم الاسلاميه 
وإذا قلنا ان هذا الضعف نانح من الضغط على الافراد وعدم مكنيم من حك 
أفنسهم بأنفهم فاليك أمثالا متنوعة تشاهد بالعين ونراه و 0 
عن أخبار ها. تعدد الماك الاسلاميةئتي تحع نفسها قترى(7) ان حالم سو أوأرداً 
من غيوم : لا نظام لمسكومامهم ولا ميدأ لدى الحكام إلا الاستبداد والظلء حتى 
انهذه الأأسبابتجمل بابا للتداخل الاجني كا هومشاهد الآن مراكش وغيرها 
من الماللك الأ سيوية الاسلامية المستقلة 

ما الذي ينتظر من هذه الأثم ما دامت على هذه الحالة من الضعف 7 هل 
يؤمل منهم خير بعد أن سلمو! ! أرواهم وبلادم للأجانب وبعد أن سيط هؤلاء 
عليهم وأخذوا زمام أعبالم في قبضتهم 7 

أرى انه ما دام أمراء المسلبين د في شهواهم ولذانهم » مبتعدبن عن 
كل ما يجلب السعادة لشعهم » غير ببالين إلا عنافعهم الشخصية ومزاياهم 
النفسانية » فذلئك ما يجلب الدمار ويورثالضياع » لان الاك إذاترك لنفسهالعنان 
واتقاد وو سوم سن أن يحرم الاسلام 
من الام ا, العاملين لنفمه الساعين في مص_لحته واعلاء كامته . وإلي أرى أن 
السلطانالعادل أو الا ميرالعارف يفيد المسلمين كثي رأ ويصلح شأنهم لا نهم يعدون 


74 تأخر المسلمين واتقسامهم ولبو أمرائهم المنارئج ٠‏ امار 
أن الحا عليه صلاح الرعية» وبغساده تفسد البرية » وقد رسخ ذلاك فى يأوهاموم 
بدرجة غريبة لأنهم تعودوا ذلك من قديم مع ان ذلك لم يكن إلا بدءة مون 
البدع الي أضاعتهم وهضمت حقوةيم » لأ نهم إذا طاليوا المكام بواجباتهم لم 
يستطيهوا أنينعاوا مثل ما يغعلون مه بم » ويستبدونمئلما يستبدون ء ويجحدوا 
بحقوقهم مثل ما ثم عليه قامون 

هذا ومنجة أخرى ترى ان المسلمين أصبحوا في حالة تأخير هنج ةالقكر 
والتصور 6 ادا ال راقات وز ودوا ول ,بأفكر سنيفة وز 3 | اعرد 
رن صارت لم عادة مأثورة واقياسا مألوفا هم ان ذلك مخالف لنصوص 
الشرع علي خط مستقيم 

ترى أيضا ان المساين منقسمون بينهم لا تربطهم حبة ولاتجمعهم الذة ولا 
جامعة لأنهم أصبحوا حكومين ولا يخفى ان ااضغط والاء_تبداد يذهبان ما 
في الانسان من الغيرة والمية وخصوصا إذا جمل هذا الأى عادة فيصير كأنه 
مخلوقلمذه الحالة . فلبذه الأأسباب لا تجد للسلدين جابعة واحدةحتى إنكترى 
في البلد الواحدة فتوراً سن الأهل والافراد وقد نوا كل النصائالحكيمة الي 
أفى مها القرآن الشريف من الآآيات البينات فيالاتحاد ( سنشد عضدك بأخيك ) 
( إنما المؤمنون إخوة ) إلى آخر تلك الآ يات البينات 

ومن الحديث اشر يضمايغنيعنالبوانويفصحعن المنصودفيمثل هذا اموضوع 

وأما من يسمون بالعلماء فهم فيحالة تأخر واتحطاط فهميرمون وراء ظبورجم 
وينبذون نبذ النوى كل المباديء الحديثة هن العلوم ويكفرون من اتبعها زعماأن 
ذلكضخالك للشريعة السمحة ولوتصوروا قليلالعرفوا ماما سوءفهمهم وقلةادرا كهم 


”٠‏ أغسطس سنة 6٠.ة‏ مصعلنى نجيب 


المنارتج٠‏ امم" كلمة مترجم كتاتٍ الصحة لغاندي 1/53 
كتاب الصحة لباما غاندي 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرساين » وخاتم 
النبيين » جمد واله وصحبه الحادين المبديين 
(وبمد)فانيأ قدمهذا الكتابالصير فيحجمه»الكبير فيمعناه؛ إلى الاأمة 
المرببة في لخنها الشرفةالتيلها فضل كبيرعي” وعلى العالمين . وقدخصصت 
محلة «المنار»الغراء بنشمرهذهالترججة .الها من الايادي البيضاءني الاصلاح 
الاجماعي والدرني » وما لصاحبها من المنة الكبيرة علي بتثفيني وتريني » 
إذ آنا تلميذه وصى.بده» وتشرفت بالثول بين بديه سنين عدريدة 
ترججت الكتاب الى العر ببة بعدأناستأذنتمصنفهمباتمافانديي © 
فاستحسن كرتي » وأذن لي بل أل علي” بذلك قائلا « إفيأحب العرب 
وأحترهبم:و أنتظر منهم أعمالا عظيمة مير الشرق والانسانية » وأرغب 
في عرض أفكاري علهم » 
فقات له « ولكن العمرب فطروا على عشة تصدم أن بأخذوا 
ببعض أفكارك اللي بسطتها في الكتاب » بل رعا يستهزثون بها » 
فال « لاعجب ان فملوا ذلك . إني لا أتنظر من جميع الناس ان 
هيلوا كا ل ما أقول . وظيفتي أن أقول »لا ان أ كره ه الناس على اتباعي» 
)١(‏ 2 مهاها » معناه في اللفة السنسكرية « الروح الاكبر » لقب غاندي 
هذا |القب لان قومه يمتقدون بعظٍ روحانبته . 
«المنارج »٠١‏ نكف «المجلد الثامن والعشرون» 


٠/٠/وا‏ ققد الشرقلاستقلاله الفكري بتقليده الغرب المنارئج١٠مم*‏ 

ألف مباعاغاندي كتابه هذا وهو ليس بطبيس » وترجتهأنا ولسته 
بطلبيب . أراد غاندي بتأليفه ان يخدم الناس بما جربه بنفسه من قواعد 
الصحة . وأردت أنا بترجته ان أخدم الناطقين بالضاد بما قرأتهو ل أجريه 
بنفسي قط . فغرضي من هذه الترجمة ليس دعوة الناس إلى العمل كل 
ماجاء في هذا الكتاب » لاني لا أجزم نصحة كل ماجاء فيه . بل انما 
غرضي الاخبار يما قله في مسألة الصدة هذا الزعيم السسياسي والمصاح 
الاجماعي والقائدالدني فيالقارة الحندية » والذييحسس كثيرءن الاوربيين 
والامر>كان ‏ وفيهم عدد» نالقميسين- أنه مسيجديد » جاء لييجدد 

تعالم المسيح القديم 1 وأقواله معا تبدوغربة > وأفكاره معانظبرشاذة» 

الستحق الاعتبار والتأمل عل كل حال . 

امن سوء حظالثشر ق أنه لهمداستقلالهالسياسي فسبءبل قدفقد 
استقلاله الفكرىأيضاء واذلتراه يقلبالئر ب في كلثىء حت إنه أصبح 
ضكر في نقسهولابق للاشياء وزنأولاجوز ين الم والباطل. بل لازا 
نظرهالىالغر بفانراء اهرشول لثيء إنفحق؛قالهذا أيضاإنهمحقو بالعكس, 

أنالا أ كره الثرب ولا أتكر فضله في الس والدنية ولا أحرام 
الاقتباس والاستفادة منه . ولكن الذي 7 اقبحه وأشمثزمنههوالاستمباد 
الفكري الغرب . لان هذا الاستعباد اذا مكن من تفوسنا لن نسترد 
حررننا السياسية الخصوبة » ولن مجدد أسس قوميتنا التهدمة . 

أقول هذا لأ ني أخثى أن ينبذ فربى منالقراء هذا الكتابقبل 
أن ربطلع عليه » لا لانه يستحق النبذ » بل لانه جاء من مصدر شرقي 
بحتء فيحسيه سخافة شرقية. فاذلك أرجو من هو علىهذه الشاكلة أن 


الخاربج١٠مم؟‏ 2 اهام غائدي بأمور الصحة 44 
تمبل في السك عليه ليقرأه باممان » فان لم .سجبه فليرمه ان شاء . واني 
تطمياً لمؤلاء أقول ان هذه الأتراء ليست خاصة بغاندي وحده» بل 
هناك في أوربا وأمريكا أيضا ثورة كبيرة علىالطب وأساليبه وأدويته 
بل ان تقدم العلومقدأخذ مهد أركان هذا الطب الذى نسميه «الحديث» 
وسمونه هنالك « القديم 6 

ان مباتماغاندي ‏ وان لمكن طبيباً مم بمسألة الصحةاهتياما 
كبي ذلك دأبه من نعومةأظفاره . وكتما كتب بعدأن جريه بتفسهعلى 
تفسهسنين طوبلة» وه ولايزالمتمسكا بك لماقالهوءاملا به بكلدقةوشدة. 

بعلم اهتيام غاندي عسألة الصحة من كتابانه وخطبه الكثيرة فييسا. 
وقد صرح م ارا بأنه لولم يقدر له أن يكون سياسياً ومصلحاً اجتهاميا » 
لكان كناسا في بلدته » ينظف المراحيض ويزريلالقاذورات م نالبيوت » 
ليميش الئاس بالصحة والعافية ! 

وقد سمت تمن شهد المؤتمر الوطنيسنة١5١1‏ في بلدة أجمد اباد مقر 
غاندي ‏ ولأستطع الاشتراك فيه لانيكنت بومئذ مسجونا ‏ أن مبانما 
غانديكان ,نظف الباولوبوت الخلاء بنفسه ومعه نلاميذ مدرسته. مع 
ان نعم انهذا اللؤمر كاعظيا جداً اجتمم فيه | كثر من نصضمليون نفس. 

وقد ,تسجب الذين بهرتهم المدنية الغربية وغرتهم أمبة الزعامة الوطنية» 
كفامو م هذا الزعم الجليل بهذا المملالقذر #هؤلاء يتسجيون لانم لم 
بعر فواهذهالشخصيةالسجببةالناحرة:شخصيةمباتماغاندي.انهذا الرجل- 
وان ظهر ونبغ فيالمّرنالمشرين ‏ يضرب لا بناءهذا العصر في تفسهمثل 
بوذا وكنفوشش وغيرهها من المصلحين وقادة البشر في المصور النابرة 


؟لا/ا عيشة غاندي وزهده في اللباس وطيباتالرزق المنارئج١٠مم؟‏ 
الذين أسسوا دعوتهم على مكارم الاخلاق وح الانسانة والميشة الساذجة 
والروحائية النقية والثقة التامة بذاتالله الملل السكبير والتوكل عليه . 

انهذا الزعيم كذلك يدمو الناس الى المميشة الفطرية الساذجة 
ونبذاليذخو الترف» والى التتخلق بالا خلاق الفاضلة » والح ةالثاملةالعامة » 
والتمسكجميم ماني الاديانه ن المير والتقوى وخشيةالله والرأفة بالبشر. 

ليت شعري كيف كانيكونعجب المنترين بالمدنية النربية اذا رأوا 
هذا ازعم المندي بأعينهم7 انهم لير ونهعارياء حافبأه حاسراً» قد جرد من 
الملابسةائلا«لا يصسلي أ ن حمل بالملابسوالملابين السكثيرة هن يني جلدتي 
لايحدون ماسترون به عوراتهم ويمون بهأجسادهممن الحر والبرد» فتراه 
الا متجردا ليس على جسده لباس اللبم الاإزار صخي ريستر به عورته ! 

وكذلك شأنه في مأكله : لا.أ كل المشتبيات والمأزات والاطعمة 
الشائقة . ليس ذلك لانه يرى رأى المتتشفين النفلالذين حرمو نأ تقسهم 
من الطيبات ومحسبون ذلك قربة الى الله . بل يرى ذلك مضيرا بالصحة 
البدنية والمقلية.فلذلك نرادلابأ كل الل ولااللحم ولاالعدسولاالحبوب. 
ماعدا خيز القسم نادراًء وقد حصر غذاءه في الفواكه وهو,كثرمنأ كل 
البرتقال والموز ورفضلع) على غيرها من الفواكه . 

وقد أخبرتي عن سبب تركه الملح فقال : 

مر ضمت زوجتي في أفر بقية الحنوبية (وكان يشتغلهنالك بالحاماة) مرضا 
شديدا فداو تا أو لا بنفسيفل شفحبا ثيء .فر اجعت أحدالاطباءوأدخلتبا 
فيمستشفاءاالحصوصي. فأمرها أن ترك أكل الملح والمدس فنضبت من 
تصحهوأبت امتثاله فنضالطبي ب أيضاء وكانحديدازاجقاسيا فدماتي 


المنار ج١٠م278‏ ترك غاندي للملح وسببه الغريب في يدثه الالال 
في نصف الليل وقال اززوجتك عصت أمريء فأنا لاأعالجها بللا أسمسلحا 
باليقاء عندي دقيقة واحدة » فاذهعب بها حيث نشاء حالا بدو نأدىتأخير 1 
قال مباتماغاندي فتحيرت في أمري ورجوت الطييب أن يسمسلها 
بالبقاء الى الصباح ولكنه أفى ذلك وأصر على أمره » فاضطررت أن 
أخرج زوجي في تلك الساعة من الليل البيم البارد وأملبا على ظبري 
مسافة ٠‏ ميلا حيث كان مقامي ! 
< فاما وصلت ها الي البيت ء قل تلما بنسمافمات . إنكلانشفين 
الا باتباع نصح الطبيب . يجب أن ثثر كي أ كل المدس والملوالاتموتين. 
فمَالت ان الامتناع عن المدس سبل , ولكن املحلاأستطيع تركه وان 
مت إسببه , ولو كنت أنت في مكاني لما وسعك تركه افقات تقولين 
ذلك ! فها أن ذا أثرك الملم سن ةكاملة مختار) ! ذلنا سممت ذلك أخذت 
تبي وأعتذرمن قولها . ولكني هدأت روعبا وقات لما لا بأس عليك. 
م أقل ذلك لاني غضبت من قولك » بل انما أفمل ذلك لتتشجعي أنت 
في مكانك فسبل عليك ثرك للح » 
قال « فلداء.ضت السنةورأييتفوائدتركالملح » ماعدتاليهالي الآ ن» 
أما صحته _ بفسسه تحيف جدا» لايجاوز ثقه أ كثرمن ٠١6‏ أرط 
(04ناهط) ولكنه يرى نفسه أصح الناس جسدا ويقول ان الزطوبات 
والشحم الرائد والفضلات التى لا احتياج اليا قد خرجت من جسمي 
وأصبحت قويا بكل معنى الكلمة . 
وكلامه هذا لبس جزافا لانه يوم بأمال قد سجن عنبا الرجال 
الاشداء . فبو يحرر ثلاث جرائد أسبوعية وهي نصدرفي أوقانها المعينة 


8 صحاغاندىالبدنيةوالنفسية وصيامه 4٠‏ يوما ‏ المنارئج١٠م"‏ 
بدون أن محدث فيها أي خلل . وحن نعل أنه يشتغل بالاشغال المقلية 
١١‏ ساعة كل .بوم ومع ذلك لاإشعر بالتعب . وكذلك ثراه من سسنين 
"كثيرة في السفر » لايستقر في مكان ‏ يدورمن بلدالى بلد » خطبمرات 
عدريدة في يوم واحد و يقابل ألوفا من الناس . 

وأ كبر دليل على قوته أنه صام أربعين يومامتتابمة لم يذقفبا أي 
ثيه . ومع ذلك لاأنمي عليه ولاأدس بضعف » بلمازال يكت بلجرائده 
المقالات ويغزل كل بوم من القطن المقدارالذيقرره لنفسه. ومن أمجب 
ما رأناه أنه نا كانثفله قد قل كثيراً في الاسبوع الاولمن الصومحق 
خافوا على نفسه » أخذ بزداد وزناًبسدذلك اوقدحير الاطباءفي تعليل ذلك. 
9 ثم انه فوق ذلك قد ملك زمام نفسه » فيعيشكاقررلنفسه ان لعيش. 
فلا ينام آلا القدر الذيقرر ان ينام » ويهوم يجميع أعماله بنظام نام » يدون 
أن يطرأ عليه أي خلل . ثم انه لابغضب أبدا ولايستسجل ولابفزع * بل 
يبقى داتعا هادا مطمثنا كأنه مالك نفسه سخ رهاأصبحتلهأطوع من بنانه. 
ومن عجيب أمره أنه يميش مع زوجته ولكنه يحسبها كاخته او 
امه ما اشار في هذا الكتاب » وكا صرح في احدى خطبه هذه الارام 
فقال « أنا وزوجتي قد اتفقنا على أن نيش كالاخ والاخت أو كلابن 
والاب أو البنت والام . فأنالهاكأب وهي لي كأم 6 
وكلامه هذا لايرتاب فيه. لان عدشته مفتوحة ولت لسر.وهو 
لاكذب أبدا مع اضطرنه الاحوال . 
فيعل من كل هذا أن صاحب هذا الكتاب » وان لم يكن طييبا 
قد عرف أسرار الصحة وجريها في نفسه فأصبح رجلا غير عأدي في 


المنارئج١‏ امم" رأي انار فيه وني كتابه وشكره له هل/ا/ا 
صحته المسدية وصحته العلية . وقد قدم في نفسه عموذجالارج ل الصحيح 
تام الصحة . وأودع تلك الاسرار في هذا الكتيب ليجربها الاخرون 
فان وجدوها خيرا نمسكوا مها والا ضربواءها عرض الحائط 

هذا ما أردت أن أقوله لاتراء قبلأن يطلموا على الصفحاتالا'نية: 
الا أنه بتي علي أن أشكر صديقي ورفيتي في الدرس حضرة الاسستاذ 
الشبع عبد العزبز امتيقي من أهل مجد الذي ساعدني ف تقوم عبارة 
الترجمة . فأشكره شكرا جز بلا وأسأل الله سببحانه وتمالى أن بأخذبيده 
وعبد له السبيل لخدمة شعبه » الذي كنت أعبده متفانيا 5 حية . 
والجد لله أولا وآخرا عبد الرزاق المليس ابادي 

« امثار » لما عرض علينا ولدنا الروحي الفاضل الخادم لملته وأمتهالاسلامية 
ترجته لهذا الكتاب اتفيس استحتناه وقبلنا أن ننشره فى أجزاء المثار يستفيد 
منه قراؤه الاهمام بصحة أجساد#وسلامة أرواحي فبويفضل جيم ما الفهالاطباء 
أنه ينى بالامرين مما » ولعمري أن حاجة البشر الى صحة أرواحهم أشدءما ان 
تمريطهم ذا أعم » ولنا على قول الترجم ان المؤاف غير طبيب ان الطبالصحيح 
ما صدقته التجارب وكان مستنبطا منها » وهو صادق في خيره عن تار الا انه 
لايد من تكرار التجرية» وأن براعى فيا اختلاف الاحوال والامزجة»وكذيك 
صفات الانفس وقواها فان المؤلف ذو ارادة قوية هي الركن الاعظ لعظمتهالتي 
ساد فيا قومه وأصبيح زعيمهم الاكبي يدنم ودنياهم باستحقاق وهي مع الذكاء 
والبصيرة ركن لصحته ال+سدية ايضا . ومثله في أستقلال عقله وكير همته وعقائد 
ملته لا خاو من شذوذ ذاني وخالفة دينية لكثير من الناس.وقدعلقنا في حواشي 
الكتابعل أثمماشذيهفي نظر نا .وا تنا نشكر له بلسان أمتنا|لاسلاميةعنابته با لتأيف 
ين مسامي المند وهندوسواوفاقا لرأينا ونشكر لهأ يضائناءه على أمتئا الع بية وحسن 
أمله فنها وقد قال تبينا (ص) « من م يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل » 


مناظرة في مسألة القبرر والمشاهد 2 النارئج١٠مم»‏ 
مناظر “في مسالة القبور روالمشاهد 
50( 
« الرد على رسالة العام الثشيعي » للاستاذ الشيخ مد عبدالقادر الحلالي » 
( وهوعالم ساني مستقل لايتعصب لمذهب من المذاهب اأقلدة ) 
(المقامالسايع والمشرون) قوله ومن جاه بسدم قوم لم ,تتدبروا معاني 
الحديث وم رتفطنوا لما عليه اسلافهم فشددوا التكير على تشييد القباب 
والبناات حول القيور دما مهم أنه فيمو امن الاحادمثمالرفيمه الأ ولو ن 
الراسخون في الم وأنهم وصلوا الىمالريصل إليهأعةالمسلمين وهيبات ذلك 
أقول وددث أن هذه الغالطة الفبيحة لم 'نصدر من السيد مبديب 
والقدر كاثن ‏ وما أدري كيف طاوده ضميره وم ينبه عن عكس القضية 
فناشدانك الله النيهوعند لسا نكل قال من أحق .بذ الكلام!في الاستدراك 
على الساف والمي عليهم بالجبل والرغية عن المير وعدم الفطنة لفضيلة 
بناء القباب مع أهم زموا أمهامن أعظمالقربات. الذين ا بتدعوا بناء القباب 
وزخرفها وزرنوا للغافلين الجاهلين الغلو فيها وم .بنصحومم حتى وقموا في 
الكفر البواح وعصوا الرسولوضربوا بنصوصه المستفيضةعرض الحائط 
وجاءوا بموبقة لم مخطر ببال أحد من الساف سلف جيم الطوائف 
عن ان بقولوا بها بل اجموا على تركها. ولوكاذت خيرا ما قصر عنبا 
السلف وسيق اليبا اماف » أم الذين 'تلوا نصوص نيهم فتَالوا سممنا 
وأطمنا وأجروها على ظواهر دلالتها بلا تأويل ولاتحريف ولانسف 
وفبموا منبا ما فمه الاسلاف فانتبوا ما متهم عنه كا انتهى سافيم 


المخارنج١٠م7‏ 2 مستندات من المعقول المؤيد للمنقول ‏ /إ//ا//ا 
فوافقوا الساف عدا وفعها وعملا ولم يبتدموا بسدع مثقال ذرةءفهذهأقوال 
ارسول (ص)و أقوال الساف وأفمام وفيها هدمما يبن على القبروتر وكهم 
ومنها ترك بناء القباب وغيرها على القبور كلبامم المانمين من القباب 
ويس مم الجيزين لما حرف واحد عن الرسولولا لحم ساف بهفي بدعتهم 
البته الامن هو مثلهم أو قرب منهم أو زلة صدرت من غير معصوم 
ثم إن النني (ص)ماكان يحدث الناس بالا يط حت تلتبس أحاديثهعلى الاشكار 
وتتضارب فيها الافهام وكيف وهو أقصح الفصحاء وأقدرم على ارصال 
مراده الى الاذهان السليمة والقلوب البصيرة الطاهرة من البدع بكل 
سبولة فكلمن له أدنى معرفة بلذة العرب ورأى نصوص الباب وتلقاها 
بقلب سليم من الءصبية تنبين له كالشمس مراد الرسول فيبا بلا كلفة لا 
يختاف في ذلك اثنان ولا ينتطح فيه عنزان 

ثم وسكت الرسول(ص) عن البناء على التبور وسكت السلف لكان 
رما بلاشك لادلة(منها) أنه بدعةوكل بدعة ضلالة على لسان حمد (ص) 
ومنبا أنه حدث وقد صح عن النبي (ص) أنه قال «م نأحدث ني أمر ناهذا 
مالس منه فهو رد» (ومنها) اجماع السلف على تركه (ومنها) أنهباب جيتمي 
من أبواب الشرك ماقرت عين أبليس مثله وما ولمه أحد الا ارتطم في 
قمر هاوية الكفر كاهو مشاهد بالميازولا يحتاج الى اقامة برها (ومنها) 
اتفاقالعقلاء الامن تنيرتفطرته على استقباحهوأنه عي ثتصازمنه أفمال 
المقلاء (ومنها) أنه من سنن امشر كين وقد أمرنا بمخالفتها الىخير ذلك 

(١‏ العام الثامن والمشرون ‏ قوله .مع انهؤلاء ليس لمان يجتبدوا 


« النارج 621٠١‏ دهع «امجلد الثامن والعشرون» 


ا مستندات من المعقول المؤيد للمنقول المنارج١٠مم؟‏ 
لو كانت لمم اهلية الاجتباد في استنباط الا<كامالشرعيةومغرفة الحلال 
والحرام بعدتقرر اججاع أهل السنة على وجوب التقايدوالاخذبمولاحد 
الائمة الاربعة () . 

اقول لق.د حجرت واسعا وما انصفت طلاء أهل السنةاذ أمت 
لنفسك ولملماء فرقتلك الاجتهاد وحظرته عليهم ولا ادري لم فملت ذلك؟ 
أظننت ان جمهور علاء المسلدين من أول المائه الرابمة الى اليوم ماوجد 
فيهم احد عرف حي الله ويقوم بحجته : إن لا ربأ بك عن نصور هذا 
فضلا عن تصديفه وما مانم لحم من الاجتباد بعد التبحر فيعلومالشربعة 
والتضلم منموارد أدوات الاجتباد ؛ وهل منعهم من الاجتهاد بعد ذلك 
الا تح محضوانلك اذا قسمة ضيزى” ولو فرضنا أزعار عالاجتبادائمحت 
ودرست معالها عند جميع المسلمين ماعدا الشيعة ماجاز على طاء أهلالسئة 
أن يةتنعوا بالجبل في "نلك الةرون المديدة وليس بعزيزعامهمأن بر.علوا 
الي عداء الشيعة من جميع الاقطار ورتلقوا عنهم من العل مابؤهلهم لمعرفة 
الحلال والحرام بالدليل وذلك أهون طيهم من درس فلسفة اليونان 
والتبحر فيبا واستنباط العلوم الرياضية الدقيقة كعم الحبر والمقابلة ودقائق 
اهندسة وعلم النحو وغيرها 
٠«‏ )سيب هذه الفرية على أعل السئة ان بنش المقلدين الذين يتعقدالاجاع 
باتفاق أمثاه قالوا وم يوافقهم سائر علماء عم ثم بوجوب تقليد اجمبور ولاسيا 
الحسكام لب ضالمذاهبالمدوةوعللوا ذلكالمصلحة. وهذا ليس باجاح كاز م الششبعي 
تعصبا ادر ى في ردمناظر ٠.واعاذكرتهذا‏ لأ قولان الشيغة يكثرون من التبجمعل 


أهل الملة ذم م أنفردوا بالقيام بفريضة الاحماع درم » وهو زتم مردود 
بالبداهة انهم أشد من أهل السئة تعصبالمذهم والاجتبادوالعذهيضدانلاجتمعان 


المخارج ١٠م‏ إجاع أهل السنة على وجوب الاجتباد وتخريالتقليد إ#/ا/ا 

وان أمة مضى عايها أاف سنة إلا قليلا ولس فيها أحد يعرف حبيم 
الله بدليله ويكوم لله تمالى محجتهويح.لميراث مد وييشه فيالناس وربدعو 
الى الله على لصيرة ‏ لفي خسران مبين 

وان كنت معترفا بأن علداء أهل السنة يمول من علوم الاجتباد 
مايماهعلاء الشيعة أو أ كثرفكيف تختاف النتيجة عن المقدما تالصحيحة 
و,تجرد الللزوم بلا مانع عن لازمه 7 

وقوله ليس لحم أن يجتهدوا لو كانت لحم أهلية الاجتهاد فيه نمي 
لاهلية الاجتهاد عنهم وحجره علييم حنى لووجدت اها ةومابمدهذاتحيم! 

وقوله في استنباط الاحكام ومعرفة الحلالوالحرامادهى وأمر لانه 
م يقتصر على في استنباط الاحكامعنهم بل ننى عنهممعر ف ة الحلالوالحرام 
ويازم منه أن قضائهم ومفتيهم ججيعاً فيلك الاعصاركانو ايكون الدماء 
ويديدون الفروج(١)‏ ورتتصرفون في الاموال غيرعالمين بحلالما وحرامها 
وأي قدح أعظم من هذا : 

قوله : بسد تقر إجماع أهل السنة على وجوب التقليد . (أقول) 
متى تقر هذا الاجماع وأين تقر ومن ث المجمعو ن ومن ثم الناقلون له م 
فبذه أسئلة أربعة يجب المواب عنها » والحق الذي لا شك فيه هو أن 
عياء أهلالسنة جمعون على حرم التقليد والقول على اله بلا علم وأجموا 
أيضا على أن التقليد ليس بعلم وان لهل ليس بعالم ولاهومنأه ل الجاع فلا 
عتد بوفاقهولاخلافه بهو عنزلة الصبيان حي ذلك ابن عبدالبر فيكتاب 

4٠١ :‏ الازوم في هذين الامرين على اطلاقها غيل ملم قان حر بمهمامنالمعلوم 

من الدن بالضرورة لا بالاجتهاد. 


م٠١ رد زعم الشيبي انالمنار ل يتك تشبيداتقيورعلىغيرثم المنارنج‎ 1/٠ 
الم و شامة واينحزء وا يناليم والسيو طي والشوكاق والفلاني ونقلوه‎ 
عن أنمتهم نقلا فيد لعل النظريوهذهكتي م شاهدةبذلكو قدالففي رد‎ 
التقليد كثير من السلف والملف قال الامام عبد الرحن بن أبى بكر‎ 
السيوطي في كتابه (الرد على من أخلد الي الارض وجبل االاجتبادفي‎ 
كلعصر فرض) فيص "4 ط المزا: ثر (البابالثالث) فيذ كرمن< .على‎ 
الاجبادو امر به وذم التقليد ومبى عنه . اعلم انه مازال الساف والللف‎ 
بأمرون بالاجتباد ويحضون عليه وينبون عن التقليد وبكرهونه ويذمونه‎ 
وقد صنف جماعة لاحصون في ذمالتةليدففمن صنف فيذلك|ازثي صاحب‎ 
الامامالشافمي الف كتاب فساد التقايد نل عنه ابن عبد البر في كتاب‎ 
العم والزر كثى في البحر ول أقف عليه والف ابن حزم ثلاثة كتب في‎ 
ابطال التقليد وقفت علمها والف ابو شامة في ذلك كتابه خطبة الكتاب‎ 
(المؤمل ف الرد الىالامر الاول) وقفت عليه والف ابن دقي قالعيدكتاب.‎ 
(النسديد في ذم التقايد) لم أقف عليه وألف ابن قيم الجوزية كناب في ذم‎ 
التقليد وقفت على كراسين منه وألف الحد الفيرزادي صا حب القاموس‎ 
اقف عليه وهذه نصوص العذاء فيذم‎ ١ كتاب الاصمادالى رية الاجتباد و‎ 
التقليد اه ثم ذكر أقوال العلياء ومنهم الائمة الاربعة في بحرم التقليد‎ 
فين أجماع أهل السنة على عواز العايد فشلاعن وجوه !فن الورع‎ 
اللائق بالناس عامة و بالعلياء خاصة أن لا سارعوا الى المىفي مسألة‎ 

ولاسها ان كانت اجنبية عنهم الا بعد تمديصها 

( لقا التاسع والعثمرون ) قوله و وقد فات انار ومكانيه ان يطمنا 
عثلبا على أهل السنة حيث شيدوا بنأات القبور وقباباً منذ أ كثر من 


المنارتج١٠مم»‏ رد زعم الشيسي أالمنار ل ينكر تشببدالقبور علىغير م لاع 
تسمائة سئة ومن المعاوم بالوجدان ان القبور التي شيدها أهل السنة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف ومصر والشام والعراق 
وغيرها من الاقطار أكثر بكثير مما شيده الشيعة 
(اقول) لم .فت صا حب امار انتقاد ماصئعه من بنتسبو نالىالسنة من 
بناه القباب وعبادة القبور بل رد عليهم عال برد بمعشار عشره على الشيعة 
وهومعروف بعدمالتعصبو الحاملة والتساهل مام فض الى تضييع الواجب 
وهو مسالم للشيعة متودد اليهم حت إن جماءتهم بالقاهرهبدعونه لحضور 
امأثمالسنوي فيجمبهم الى الحضور(:) فاذا قي له في ذلك أجاب بانه ارتكب 
أخف الفسدتين لان ماينشأ عن عدم اجابتعم من التقاطع والتدابر بين 
المسامين اعظم فسادا من حضوره عكان تعمل فيه بدعة» وله اصدةاءكثيرمن 
علماءالشيعة» ولو رفتموهحق المعرفة (رفعتموه عن وصمة التعصب للمذاهب 
والوقوف مع المشارب ولا ادعي فيهالعصمةفلامعصوءالاشمد مَكليةٌ 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسن فقط؟ 
فير خمد الذي عليه جبريل هبط 
ومن ذا الذيت رض سجاياهكلبا »* كفى المرء ثبلا ان تعد معاببه 
لحا يفيه ) 


١‏ اي في بعض السنين لا دائما 


ما رحلة جلالة داك الاففان المثار :ج١٠امى"‏ 


( أمان الله خان ) 

ثوائرت أنباء البرق من أوريا نم من المند بعزم صاحب الجلالة أمان الله لحان 
ملك الافغان على القيام برحلة طويلة من بلاده إلى المند فصر فأوربا قنركية فروسية 
ثم تتابعت بشروعه فيهاء ثم بوصوله إلى كراجي فبمباي قأحاره منها الى مصر. 
وأمم أنبائه في البند عندنا أنه صلى الجمعة في مسجد بومباي الجامع فاكنظ بمشرات 
الألوف منالمصلين فيه وفي رحبته وفنائه حتى قال مراسل روتر انهم بلغوا خسين 
ألا . وقد المسوا منه أن يخطب فيهم لخطب خطبة بليغة بالفارسية حثهوفيها على 
التساممح الديني والاتفاق مع المندوس ووصامم باحترام دينهم الوثني ليحترموأ ثم 
الاسلام وقد ترجمت الخطبة باللغة الاوردية في المسجد فكان لما تأثير عظيم . 
ومن أغرمها انه ظهر منه هنالك ما استدل به على جفوته للاتكليز. 

ولماوصلالى هنا مسر أهلهذهالبلادجد السرور بزيارتهو بدعوةجلالةملكهم 
ياه الى ضيافتهالملكية وضيافةحكومتهالسنيةلانه مللكششرقيقد نالت بلادءاستقلالا 
تاما مطلنا من كل قيد بعد الحرب العالمية الكيرىء التي هدم تأثيرها مالك وبى 
مالك أخرىء و أخص من ذلك أنه ماك شع ب اسلامي وهذءالبلاد شرقية اسلامية 
وقد دخل كل من الشرق والاسلام في لور جديد م نتعارف شعوبهما وآ لنهما 

ونم سبب ثالث لاهيام شعينا المصري بالك الاففساني وهو أرن لقب 
« الافغاني » مسوم في القلوب والادمفة من رجال النهضة العصرية في مصر 
وسائر الششرق وفي كتبها العصرية ومجلانها الملية والادبية والدينية ونا 
السياسية بأحرف منالنور إذ كان هوالاقب الوطي لمصلح الشرق وموقظهمن رقاده 
وحكم الاسلام الداعي لاصلاحه [السيد جمال الدين المسينى الاقفاني] الذى كان 
الاستاذ الامام والزعيم الا كبر للاصلاح الديني والعلبي والاجماعي أول مريديه 
وخليفته من بده ء وكلن سعد باشا زغلول الزعيم السيامي الا كبر من أصغر 
تلاميذء سنا » وأوائل نلاميذ خلينته وأظبرهم نبوغاء رحههم الله تعالى 


المنارنتج١‏ امم شمائل هلماك الانغانالمحمودة عاما 


أجعت الجرائد المممرية علىالتنونه بالزاثرالكرم » والضيفالعظم » وعنيت 
اليومية منها بنشر أخباره » وذكر ماعرفت من أقواله وأحواله » فيزيارن لامعاهد 
العامة من المساجد ودور الآ ثار العادية والكتب والعرلمان والمدارس|اعلياء كقوله 
في دار الكتب المصيرية الكبرى وقد قدمت له صورة السيد جمال الدين « أوه » 
هذا رجلنا » وكاستعباردعندرؤية سعد زغلول باشا وعنيهرؤيتهحيا . وكاستقصائه 
في السؤال عن كل شيء مهم ولا سيا الآ ثار المصرية ومنه ا السؤال عن سبب 
معرفتيم للغتها الهيروغليفية وتعجبه من مماح حكومتهم لخروج ( حجر رشيد ) 
الشبور الذي عرفوها منه إلى بلاد أجنبية ‏ والسؤال عن طريقة استخراج 
الا ثار واستغر ابه لكون الاخصائيين من الاجانب يتبرءونبالحغرعنها واستخراجبا 
والمناية يحذظها بغي رأجر. خدم الع وقوله إنه سير اعي ذلك في استخر اج آثار بلادم . 

وخير ماأعجب به المهور من شمائله وآدابه تواضعه حتى لطبقة الخدمةوذكروا 
منذلك أن أحد خدم مسجد السلطان حسن قدملهعند أرادةالدخول ذلك الجرموق 
الذي يلبسه السياح فوق أحذيتهم عند دخول المساجد » فلا انحنى ليربطه له على 
حذائه كالعادة استكير ذلك وقال : أستغئر اله » أستغثرالله » وانحنى هو وربطه 
بيده . وذكروا أيض) أنه كان بصافح عامة الناس كخاصتهم فيحديقة الاسكندرية 
انيد عاه اليه مجلسها الباري ثم يضع يدهعلى صدرهورأسه. وإيخل وجوده فيالقاهرة 
والاسكندرية من أمور ندل على كراهته للانكليز ا ظبر في إمامه بالمند » ومثل 
هذا غيرمعبود في المعاملات الدولية بين الملوك ورجال الدولالرسمبينفيالاحوال 
الودية العادية » وهو مع هذا بريد زبارتهم في عاصمتهم زيارة رسمية » ويقال إنه 
برغب في التأليف بين دولتهم ودولة الجهورية التركية » وبسعى لمقد اتفاق ودي. 
ثلاني هو الركن الثالث فيه 1 ) 

وقد زرئاه مع أخواننا من عيئة مجلس ادارة جمعية الرابطة الشرقية في دار 
الضيافة فاستقبلنا فيها واقذا إذ دخل علينا وألقى السلام فصالخنا وصالخناه واحد 
بعد واحد » وكان يعرفه بنا أحدناءيرزا مبدي بك رفيع مشكي ثم قرأ الرئيس 
خطاب ترحيب به موقم عليه من الاعضاء تلاه بالعربية ‏ وتلا مبدي بك ترجمته 


5 ما انتقد على ملاك الاففان امارج ٠م‏ 4 


بالفارسية ‏ فأجاب جلالته بخطاب وجيز وحب به بالجعية وأثتى عليها ونصح لحا 
مثل مانصح الي المند بالنساهل الديني وعدم التعصب بين الملل والطوائف» 
وقد عل أن هذا من مقاصد البعية وأنه ليس في مصسرمثل مافي.الهند منالتعصب 

“م قدم له الخطايان مع صندوقطها منالفضة منقوش تقش صناعيا دقيقا جميلا 
من صناعة مصر ذا العبد -- وقدمت له مع ذلك بعض كتبي وكتب شيخنا 
الاستاذ الامام الحتصرة عجارة بالسندس الاخضر » وقدم لهتوفيق بلكمن أعضاء 
الجعية الحاضرين كتابا شرعيا خطي وجيزاً أيض) ‏ فقبل الميع بالشكر ‏ ولما 
انفتل راجما أراد مل هذه الكتب بيدبه تأخذها منه بعض بطائته ‏ فكان 
ينا اعقاو را انتكاف ؛ ولكن لم يكن منها-ستقباله الجاع 
وقوفا وإ إن كان هو واتنا أيضا 

وأما اسكتب التي قدمتها لجلالته فهي رسالة التوحيد للاستاذ الامام وكتاب 
الوحدة الاسلاه.ة وفيه تحاورات المصلح والمقلد -- وخلاصة السيرة الجمدية » 
و الدعوة الاسلامية ‏ وكتاب الخلافة أو الامامة العظمى 

هذا وإنه لولا أبس هذا الملاك ابرنيطة وكذفك جلالة الملكة زوجه مم 
سفورها الذي لم جد له في مصر مجالا واسما مع ممافظة جلاقة «لكة مصير على 
المجاب 1 كان لأ حد م نأهل ».صر أدلى اثتقاد عليه ؛ ولكان السرؤر بهعاما 
والثناء عليه غير موب إثيء || إلا مايفال مهسا هن عدم تبرعه بشيء من الملل 
لشي من ن ااال الخبرة كا هي عادة الوك والامراء في أثال هذ الزيارات » 
وأخبار تبرعات جلالة داك مضر في ممالك أوربة لازال ترن " ف الآذان » 
وتاوح في آثاق الأذهان . 

كانت مخيلات المفكرين عندنا تصور ملك البلاد النيأ نبت تالسيدجال الدبن 
بمور شتى » فبعضهم بتصور أنه متوج بتاج قد كورت عليه عمامة تجراء كممامة 
هارون الرشيد » وبعضهم مخيل اليه ألة بزين مفرقه خوذة عايبا عمامة مخضرة 
كذوذة صلاح الدين» وأنه يلبس قباء خسروانياء ومعطنا مز ركش هنديا» وأكثر 
الواقفين على حال | اعصر كانوأ يعتقدون أنه.يلبس الزي الافرنجي كلوك أوريا 


المنارنج ٠١‏ 8» لبس ملك الافغا نللبرنيطةودعوةالمتفرنجين للاقتداء به 0,//؟ 


وسلاضين آل عمان الا أنه تلز بهارة 2١‏ شرقية غير الطربوش العماني المصري 
كالقلبق الابراتي أو غيره » ولم يكن يلوح في خيال أحد أنديضع على رأسهبرنيطة 
عادية حتى رأوا ذلك بأعينهم حتى في زيارته لبعض المساجد الاثرية والمماهد العامة 

تأثير ليس ملك الافغا نالبر نيطة 

اما يسبح صاحب الجلالة الافغانية في الارض بقصد الاختبار والاعتبار فيا 
يجب أن يعامه ويتلقاه بصدر واسع أن السواد الاعظم من علماء الاسلام وأهل 
الدبن من سائر انطبقات قد امتعضوا من رؤءة البرنيطة على هامته » بلخشوا أن 
تكون أثرت فينفسه دعاة النرك الكاليين وأن يتلو تلوهم في حكوءتهم اللادينيقه 
ويحذو مثالم في مدنيتهم التقليدية ء أعاذه الله وشعبه من ذلك » 

قد شرعالنركفيتقليدالافرنم منذقر نأوأ كثر بتدري بعليء ليكوثو| مثلهم مم 
أتاء خطر الملذرة في التحولوالاتقلاب فل يدهم التقليد إلا وهنا علىروهن. اذك 
يقدرأهلاار أي والبصيرةمنعلءاء الاجماع ان وثبة مصظق كال ستكو نأشدخطرا 
على قومهوان أومم ظاهرها انها دخاتفي حياة جديدة عفان الدولة المهرمة يظهرفيها 
مث لهذا الانتعاش قبلمومبا فيكون كاماض الذبالة (الفتيلة) في السراج قبل اود 
والانطناء كرا قال مؤسس عل الاجمماع حكيمنا العربي عبد ال رمن ابن خلدون . 
وإننائرى حكاء أوربة يسخرون منالتقليد التري الجديد اللي؛ والاففانجدر 
بالحياة من الْرك اذا راعوا في تجديد دولتهم » جميع مقومات ملتهم . 

وأمادعاة الغلو الالحاديةفيالتفريج منز نادقة المسلمينوالملاحدة منهم وم نسائر 
الطوائف المقيمةفيهذا القطرفقدا بتبجواوا نشر حت نفوسهم برؤية الل كالشرقيالمسل 
قد آثر البرنيطة الافرنجيةعلى كل عمارة اسلامية أو شرقية» وجددوادعوتهم إلى !لناء 
الطربوثر واستبدالالبر نيطة بهاقتداء ,امك الشرقي المظيم الذي صرح بأ نهل يلبسها يقعد 
الاقتداء والتشبهيالافر» بللا نها قدمةالعبدني بلادهءو لمله يعني بذلك أنلا يدخلفي 
عموم حديث عبدالله بن عمرٍ (رض) عند أليداود عن الني كلل قال «من نشبه 

لق الهارة والعمرةبالفتح كل ماايوضم على الرأس من عمامة أو تاج أو غيرها 

« المتارئج 2٠١‏ «فيع « الجلد الثا من والمشرون » 


85 الح النصل في التنازع بينالقديم والجديد المنارتج١٠مم؟‏ 


بقوم فهومنهم» ورواه الطبراتي في الاوسط منحديث حذيفة رضي الله عنه أيضا 

أول مارأبناه فينجديد الدعوة إلى لبس البرنيطة اقتداء بالماك أمان الله خان 
) بعد أن خفتت أصوات دعانها زمانا ليس بقصير ) مقالة نشرت في اللقطم 
وأول ماتقوله في ذلك اننا نمل أندعاة البرنيطة لايقصدون بالدعوة اليها الاجذب. 
الناس إلى التفرئح برك مشخصات أمتهم وقوميتهم كأ يدعونهم الى ترك مقومات. 
الامةالمليقمن: نشريعوا وآدابولغة ودين بحجة أنهاعتيقةباليه وان لذةالحياةبالجديد » 
وما التعلق بالمديد لأ نه جديد إلا شأن الاطفال : يسرع اليم الملل مما ألتواء 
فيؤثرون مايعرفون كل بوم على ماكانوا عرفوا » وأما من بلغ أشده واستوى » 
وكلت فيه جميم القوى » فانه مهبا يألف من المنازل لخنينه أبداً للمنزل الاول » 
ومبما ينقل فؤاده مم الهوى فلا برّالحبه المبادق تلحبيب الاول » ولذلك يعدون 
الرا بطة الوطنية من أقوى روا بط الحضارة للانسان» حتى أسندوا إلى حك النبوةقول 
بعضيم « حب الوطن من الاعان»» وعلماء ٠‏ الاجماع يقولون إنالامة سليلةاتارج 
القدبم » لاو ليدة العهد الجديد » فان ملكات العلوم والذنون فيها لاتمحص للها الا 
بتغدد الاجيال جيل الاقتباس » وجيل الحضرمة » وجيل الإستقلال 

والمق الحقيق بالقبول أن كل انسان ع سكب من قديم موروث ؛ وجديد 
مخلوق ومكسوبء وانما بطل المكسوب لفظ الموروث وتكيله فهو تابعلمصلحة 
وللنفمة » واننا ثرى أقوى الام وأعزها هي الشديدة الحافظة علىالقدم والنروي 
في الجديد كالاسر اثيليين والسكسونيين» فا لمؤلاء الاحداث المتغ ر مين يبثون في 
هذه الامة الدعاية بة إلى نحقير كل قد » رب في كل جديده حو ماك كل 
عقل سليم » كتبتك النساء والاسراف فيالزينة والشبوات وتقطيع ما لأتمهم من. 
روابط وصلات » حتى المقومات واللشخصات 

بريد ناشر الدعوة إلى البرنيطة آليوم أن يخدع الشعب المصري بالاقنداء 
بهذا الماك العظيم ملك الافغان » فان كان هذا الشعب يفنظرملكا شر شرقيا بقتدي 
به في مثلهذا تأقرب الملوك اليه ملكه وممثل حكومته فهو أحق منغيره بالانباع في 
هذء الحالةاثئي عدو ها مناحو أحو الالتتاز. عيزالقدمو الحديد خلالته شديداغانناقعل 


المناررئج١٠مم»‏ 2 شكرءلكمصروملكتها ع آدامما اللية /لم” 
زي قومه وحكومنه الرسميء وجلالةءإك الافغان قد اعتذر عن لبس البرنيطة بعذر 
إن صدق عليه ذانه لايصدق علينا في معير وأمثاها هن الاقطار كسوربةالتيسرى 
سم التفرن التقليدي إلى بع ضشيانها المغرورين وقد قلت فيمطلم قصيدة نظلتها في 
او" الصورية وأهبا تفريق وحدة الامة 
ليسر, العدن :2 ل تقليد الاربي فيا انتحا«من العادات والزي 
ان المقلد لابنفك متك فيالفعف يخبطفي ليل دجوجي 
بل العقدن مازوم التندم مد عاة الرقاهة منفاة الاألاقي 
روحش ريف تحيا الشعوبيها يبث فيها مر الهل المقيقي 
حتى نرى كثرة الانراد راجعمة لوحدة و«الفرادى كلاتاني 
بلجلالة مراك مصر وجلالة ملكتباحجةعلى كل هؤلاء الجن على روا بطملتهم ووحدة 
أمتهم وخير قدوةفيموضوءالقدم والجديدالني ألححنا مها. ذل أمهماعلى كونهافي أعلى 
درجات الحضارة والرفاهةالمصربة يحافظانكل الحافظة على شرف الملةوالامةوآدابها 
ومشخصانهاء لخلالة الماك يتغزه عن شر بالمسكرات في المآدبالملكية والمواقف 
الرسمية كا يتنزه عنها في قصره » ويينه وبين ربه »حتى إنْه لم ربح لنفسه أن يحسو 
منها حسوة بالتبادل مع أعظم ملوك العالمفها يس.ونه شرب الالخاب الودية 
بل تقل الينامن أخباررحلته الاوربية فيالصيف الماضي أنه اشغرط فيادمياليهمن 
مآد بالملوكو, رؤساء المكومات ووزرائها أنلايكونعل الو اندشي«م نل الخغزيف 
وقدكان نقل الينا مثلهذ! عن المرحوم الأ مير حبيباللهخان والدجلالة املك أمانالله 
خان» عندمازاراندن عاصمةالانكفيز» بلقيل انه اشئرط فيحضورمائدة الملسكة 
فيكتوريا أن لا يكون عليها خخر ولا شيء من صحاف اذهب والفضةوكؤوسها. 
وأما جلالةملكتنا فأبت عليها وعلجلاة الماك الآ“داب الاسلامية والتقاليد 
القومية أن نظهر في أوربة سافرة الوجه أو أن نحضر الاحتفالات والمآدب الرسمية 
او غير الرسمية التي يجتمع فيها النساء والرجال بالازياء الزسمية المعهودة في هذا 
العصر وي مما لا يبيحه الاسلام » 
فشكراً لملكنا ولملكتنا على هذا منا ومن العالم الا.لاي كله » 


مانا جمعية الشبان السلمين وقانونها النارج١٠مم»‏ 


جمعبىين الشبان المسلبين 

أجد الله تعالى أن وفق الملمين في مصر الى تأيف هذه اجمعية الي برجى 
أن تكوزعلىتأخرها عن أخوات لها في بلاد أخرىهي الرأس طن وهن أعضاؤهاء 
وأن تكون مصر هي الدوحة الباسقة هن وهن فروعباء ولم يسرني تأليف جمعية 
بعد جماعة الدعوة والارشاد كتأايف هذه الجعية لني طال تفكري في شدة حاجة 
المساميناليها وتحدني مع أهلالرأي فياسعي طاء وقد مكشتسنين أحث عن نارهضها 
وتطورها وتعالهها السرية » وعز علي أن أختار طائفة تنوض يتأسيسها ثم تقوم 
بأعبائهاء وكافت الاستاذ توفيق دياب الخطيبالمشهور في أيام المرب الكبرى 
أن ببحثفي الى ألقوهل كن لنا تأليف جمعية السامين كجمعية الشبان المسيحيين 
مع مسراعاة قانونها في اجتناب السياسة أم تمارض السلطة المسكرية في ذلك 8 
“م عامت منه ومن غيره عدم الامكان في ذلك الزمان » على انني لم أهتد بعد 
عودة الحرية الى البلاد ألى رجال ينبضون مذا العمل الجليل » ويستقاون ببذا 
الح لالثقيل. ولكل قدر أجل» فلا استعدت البلاد يتطورها له ظبر ظبوراً طبيعيا 
بتداعي بع ضشباب المدارس العليا اليهء وثمأحق وأولى وأجدر بد» فيا م نكوي 
أعضاءالجنينظبرله الرأس الطبيعي القمين بتدبيره» وما كانكذاك لبيعيا فهو الذي 
ميا حياة مطبيعية . قتأسست الجعية ولله الجد » وتأسس مجلس ادارنها ولله الحده 
ووضم ذا النانون وهذا خصه ولله الحد : 

القانون الاساسى جبعية الشبان المسلبين 
٠‏ < الاب الاول » 
( في تأليف الجعية ومقاصدها ) 

[ المادة الاولى ] تألفت في القاهرة عام ١4‏ من هجرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ( لم١‏ من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام ) جمعية نسمي 
« جمية الشبان المسلمين » 
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| المادة الثانية | لاتتعرض هذه المعية لشئونالسياسة بأي حال 

[ المادة الثالثة ] تنحصر أغراض المعية فيا يأني : 

٠س‏ بث الآداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة 

٠”‏ س السعي لانارة الافكار بالمعارف على طريقة تناسب روح العصر 

م - العمل لازالة الاختلاف أو الجناء بين الطوائف والفرق الاسلامية 

4 - الاخذ من حضارتي الشرق والغرب بمحاستها جميماً » وثرك 
مافيها من مساريء 

|[ المادة الرابعة ]| تتوسل المنعية إلى هذه الاغراض,الطرق الادبية : فتنشيء 
ناديا لالقاء محاضرات أدبية علمية اجيّاعية » وتنشر ماتدعو المصلحة إلى نشمره 
بأي لغة نمس الحاجة إلى استعالها 

( الباب الثاني في أعضاء الجعية ) 

[ المادة الخامسة ] تتأاف الجعية من أعضاء عاملين 'وأعضاء مؤازرين > 
فالعضو العامل هو كل من يبت على تأدية قيمة الاشتراك وهو عثرة قروش 
شبرياء والعضو المؤازر هو كل من يعطف على الججعية فيخدمها أدييا أو بعينها ماليا 
ووجع تعربر عضويثه إلى تقدير جاس الادارة 

[ المادة السادسة ] يشغرط في العضو العامل أن يكون مسلها حسن السيرة 
عليب السممة » وألا يكون معروفا بغزمة نخااف أصل العقيدة الاسلامية 

| المادة السابعة ] يجب فيمن يطلب الانضمام إلى الجبعية أن يزكيه اثنان 
على الافل من أعضائها 

ل( الباب الثالث فيالججعية العمومية ») 

|[ المادة الثامنة ] تتألف البعية العمومية من جملة الاعضاء الماملين وتنمتدفي 
خلال الاسبوع الثاني من شهر رمضان في كل عام » أو في غير هذا الميعاد اذا 
اقتضت الحال انعقادها 

| المادة التاسعة ] تكون قرارات امعية العمومية صحيحة نافذة اذا تكامل 
في أول اجتماع لها بعد دعونها اليه س ثلثا الاعضاء » فاذا ل يتكامل هذا 


»ما٠١ج:راتملا ولا قانون جمعية الشبان المسلمين‎ ٠ 


العدد تأجل انعتادها أسبوعين . وعلى رئيس مجلس الادارة أن يجددالدعوة الى 
هذا الاجتاع الثاني قبل ميعاده بأسبوع على الافل » وحينئذ تكون كل قرارانها 
حيحة نافذة مهما كان عدد الحاضرين من الاعضاء 

[ المادة العاشرة ] اذا طرأ فيالمدة الواقعة بين آخرا نعقاد الجمعية والانمقاد 
الذي يليه شيء يدعو إلى عقد المعية العمومية بصنة غير عادبة وجب أن تنمقد 
في الموعد الذي تحددء الدعوة إلىذلك » ونجرييعليها حينئظ أحكام المادة الناسعة 
فيما يختصبالمقادها وقراراتها 

[ المادة الحادية عشرة ] اذا اتفق حمس أعضاء الجمية العمومية على دعونها 
إلى انعقاد غير عادي » ووجبوا الدعوة من أجل ذلك إلى مجلس الادارة؛ كانت 
دعوتهم قانونية » وكانت تلبيتها واجبة . ونثل ذلك أن يقررهذا الانعقاد مجلس 
الادارة بأكثرية ثني أعضائه 

ج البلب الرابع »> 
١‏ في مجلس الادارة ) 

[ الملدة الثانية عشرة ] يتأاف مجلس الادارة من اثني عشرعضواً تنتخبيم 
الجعية العمومية من أعضانها بالاقنراع السري لادارة شئون الجعية مدة سنتين 
وي مهاية السنة الاولى لانتخاب عؤلاء الاعضاء الاثنى عشر يقترع المجلسسريا 
لاس قاط تصفهم وتكل الجمعية العمومية ‏ بطريق الانتخاب س عهد أعضاء 
مجلس الادارة بالاتتخاب . وهل جراً في كل عام . أما رئيس اللهاس ووكل 
الرئيس وكائب السر العام وأمين الصندوق فتختارمم البعية من أعضاء الهس 

( المادة الثالئة عشرة ) يمختص الجلس بالادارة العامة ويكون مسثولا عنها 
وعن تنفيذ أحكام القأون ونظام الجبسية » وعليه أن يفكر فيما برق بالجعية ويحقق 
متاصدها ويسم به نطاقها 

( المادة الرابعة عشرة ) يكون انعقاد مجلس الادارة قالونيأ اذا حضر سبعة 
هن أعضائه » وتكون قرارات مجلس الادارة قأونية متى صدرت عن الاكثرية 
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المطلقة وي ماترزيد على النصف بصوت واحد » واذا تساوت الاصوات ترجح 
الجانب الذي يكون الرئيس معه 

( الملدة الخامسة عشرة ) اذا نلف أحد أعضاء مجلس الادارة عن حضور 
جلسانه ثلاث عرات متوالية بدون عذر صحيح كتب اليه الجاس في ذلك . فان 
م حضرالجلسة الرابعة بعد وصول الكتاباليدعد” مستقيلاعنعضوية مجاس الادارة 

( المادة السادسة عشرة ) اذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الادارة حل 
عله العضو الذي حاز أكثرية الاصوات في الجعية العمومية بعد أعضاء المجلس 
فان لم يتيسر هذا ندب مجلس الادارة من أعضائه العاملين من محل ل إفى أن 
تعقد اللجعية العمومية فتنتخب من نشاء 

( المادة السابمة عشرة ) على مجلس الادارة أنيقدء الجمعية العموميةتقربراً 
عمنويا ببيان أعمال المعية وميا نيئبا من إبرادات ومصروفات 


«الباب الخامس ف مالية لمعيه # 


( المادة الثامنة عشرة ) تتكون مالية الجعية من الاشتراكات التي يدفعهبا 
الاعضاء العاملون . ومن اعانات أهل الغيرة والخير من الاعضاء أوغيرهم .ومن 
ريع المطبوءات التي تصدرها الجعية » ولمجلس الادارة أن بوسع موارد الجعية 
بالطرق الشريفة اللشروعة متى كانت متفقة مع روح النعية وغير منافية لاغراضها 

( المادة التاسعة عشرة ) مجلس الادارة مسئول عن مالية الجعية وعليه أن 
بودع أموالها ياسمها أمانة في مصرف مختاره . ومجوز أن ببقي المجلسفيعبدة أمين 
الصندوق عشرين جنيها ينفق مها لحاجة الجعية 

( المادة العشرون ) لأمين الصندوق بالاشتراك مع رئيس «جنس الادارة 
أن يتصرف من مالية اجمعية في مبلغ لايزيد على عشرة جنيبات عند الضرورة » 
وعليه أن يدم حسامها لمحلس الادارة في أول اجتماع لد 

( المادة الحادبة والعشرون ) لابصح أن سحب شيء من أموال اجبعية من 
المصرف العين إلا بقرار قاوني منمجاسالادارة ووقيع الرئيس وأمين المندوق 


باقن أعضا مجلس الادارة المنارنج ١٠م‏ 
ف أحكم عامة » 

( المادة الثازية والمشرون ) على مجلس الادارة أن يضع لائحة داخاية 
الجمعية تتضمن تفصيل هاأجله القالون من أحكامه » وتأ ليف لجان من الاعضاء 
العاملين يكون اختصاصها تحقيق أغراض البعية في وجوهها الختاقة » وتحديد 
واجبات الاعضاء الادبية وما يتبع ذلك من أحكام تأديبية تختص بما يقم من 
الاعضاء من مخالفة هذا القانون أو الخروج على الجعية أو العملضد مقاصدهاء» 
وتعرض هذه اللائحة على الجبعية العمومية للنظر فيها ثم اقرارها 

( المادة الثالئقوالعشرون ) للجمعية أنتنشيء فروءًا داخلية فيالقطرالمصري. - 
وشعبا في الاقطار الاخرى » وتتكنل اللائحة الداخلية يتحديد الصلة بين المركز 
وهذه الشعب والفروع 

( المادة الرابعة والعشرون ) لامجوز بحال من الاحوالتعديلشيء من واد 
هذا القانون الا اذا اقترح ذلك ثلاثة أرباع مجلس الادارة أو خمس أعضاء 
الججعية العمومية ؛ وفي كلا الحالين لابد ءن عرض مشروع التعديل علي اللمعية 
العمومية لتقبله أو ترفضه بأكثرية ثانى أعضائها الحاضرين 

( المادة الخامةوالعشرون ) لايصح تغبيرالمادة الاولىوالمادة الثائثة والمادق 
السادسة من هذا القانون بأي حال 

[المنار] في بعض مواد هذا القانون إجمال من جهة وتحديد من جبة أخرى 
سيدعو الاختبار الى تلافيهما على ان تنفيذه مع ذلك خير ويركة وسيكون أول 
فوائده صد سيل الالحاد الأ ني" دون جرف عقائدالأمة م دامها بدعايةالتجديد 
العمياء الصماءء ومناط الرجاء في التنفيذ أعضاء مجاس الادارة الجامعون بين العلم 
بالحاجة » وعاو الهمة في العمل » فرئيسهم عبد الجيد بك سعيد » والوكيلالاستاة 
الشيخ عبد العزيز جاويش ء وأمين الصندوق الاستاذ أحمد باشا تيمور» وأمين 
السر الاستاذ حب الدين الخطيب» فهم لعمري أ ولو كناءة وكفاية» وجد وعناية» 
تغني شبرتهم عن الثناء علبهم» وفقهم الله تعالمى وسائرأعضاء الادارة ومساعديهم 
المصلحين» وخذل ١«مارضيهم‏ من الملاحدة والضالين والمفسدين » آمين 


المنارنج 4٠ ٠‏ وثيات الاعيان ‏ وفيات الاعوان ‏ امين بك الرامي بك ارافي ا اويا 


رات 
1 وناك مك 


توقي في هذه الفزة مره تمطيل انار السنوي- ثلاثة رجال منالممتازن 
في شخاصهم وبيوةانهم : أمين يك الرافعي صاحب جريدة الاخبار يعصروالاميس 
نسيب أرسلان في ( لبنان_سورية ) والحكم مد أجل خان في الهند»و لكل منهم 
مقام معلوم » وحق من |افضل مشاع أو مقسوم . وعمل في خدمة الامة ظاهر 
او مكتوم «فعلى الامة شكر ما ظهرءولا يخفى على الَسِيء مما بطنءواللتشكور حلم 
) أمين بك الرافعي الفاروقٍ )هو ان الشيخ عبد ا للطيفى الرافعي الفقيهمفتي 
الاسكندريةفي -١‏ آخر عبده» ويبت الرافي أشبر يونات العم فيءصر وسورية على 
الاطلاق ووطنهم الاصليطرا بلس النشام ورج أكث علدائيم فيالاً زهرو نيطت 
سم الونلا اف الشمرعية في هذا القطر من قضاءو[فتاء وول يكير#الشييخعبدالقادر 
لقب بإلراقمي الكيير إقاء الديار المصرية في آخر عمره بعد الاستاذ الامام وثم 
ينتسبون إلى الخليفة الثانى الامام العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عله 
وقد عل الشييخعبد أللطيفرحمه الله تعالىولديه امينا وعبدالر-منني المدارس 
المصرية حق حرجا في «درسةالحقوقونالا شبادما (اللسانس) واختارا الاشتغال 
بالحاماة الحرة على خدمةالحكومة لميلها إلىالسياسة:وقد | نآسبا كلاها إلى الحزرب 
الوطني فكانا فن أركانهالعاملين التحمسين الخلصين و | اشتغل امين ب لتحربر فيجرائد 
الحزب من اللواء والعمٍ والشعب فكان خير حرريها بل خير تحرري الصمحف في 
هذا القطر علناوبانا واخلاصاوثانا واستقامة . م انفرد ادارة جريدةالاخيار 
ورياسة تحريرها فكان إمامامستقلا عام الاستقلالف كل مايستقد أنه الاصلح للامة 
والمةوالوطنلايتقيد بقرار الحزبالوطن ولاغيرهعلى كونهأشدأعضاءهذا المزب 
استسا كا عقاصده وغابته عي استقلال مصر والسودان الام المطلق منكل قيد» 
وعدم الاعتراف المحتلين فيها ًّ بأد حق 3 »السعيلاخراجم مها مخفي حنين ٠‏ 
وكانت تربية أمين وأخيه الاسلامية على كلها اللائق يديته وأسبه لم يؤاثر 
«المثارنج >٠١‏ »ع «امجلد الثامن والعشرون» 


1/4 ديانة أمين الرافعي وجباده المنارجء امم" 


لتعليم المصري نحت مراقبة الاحتلال في أنفسها أدى مأ ثبى بزلزل المقيدة أويفسد 
ا خلا قأو حل بأداءالفرائْض أويفتن الشباب ب بإقتراف الشبوات الحرمة؛و ناهيك 
بتر بيةدينية نحفظ على مثلهذين الشابينالموسرين اجميلي الصورة عفتها وصياتتهها 
في بل د كصر في حرية الفسق وانتشاره 

وقم يبني وبين امين من التلاتي والخالطة في السئين الاخيرةمالم يكن من قبل 
فعلمت منه بالإختبار الحافظة على الصلوات وثلاوة القرا نلتعبد والاهتداء »ولس 
في سمي الانسانتمل أقوىمن هذين العملينفي ملكةالتقوىفي القلبوما لتقوى 
من حسن الاثر في عزة النفس وشرفها وشجاعتها وعزوفها عنالدثايا والمطامع 
والشهوات السافلة . (ان الانسان خلق هلوا * إذا مسه الشرجزوط» وإذامسه 
الخير منوما : إلا المصلين #* الذين ثم على صلاتهي دائمون ) الج 

لحذاكان امين تمن قال الله تعالى فيهم ( مجاهد ون في سبيل الله ولا مخافون 
لومة لانم ) وكان مناركان حربهذا المهاد وقو قوادءوان تراءىفي صورة اندي 
المعتاد بتواضعه وتأبه عن الشهرة عوضا عن تأيه هاء وزهده في الزمامة والرياسة 
التي يعمل الكثيرون ها . ويبتون الها الوسيلة بالوطنية وغيرها . على ان هذا 
اباد الشمريف لمصلحة الملةوالامة والوطنلا بوجد له جبوش ولووجدت لمرفت 
ان اميناً من قوادها وأركان حر ما»وأعطته حقه من قيادتما وزطامتها 

بل أقول ان أمينا الرافمي كان من طبقة الشهداءالذن ثم حجة الله على متبعي 
الطوى وللباطل في هذا الزمن باستقامته والنزامه الحق الذي ستقده ودعوته اليه 
وجباده في الدفاع عنهءلايئنيه عنذلك خوف إيذاء قوي ولا الطمع في مثافعم ذي 
سلطان»وحجة على الذين يزْجمون ان ما يسمو نه الوطنيةمعارض للاستمساك بعروة 
الرابطة الدينية؛ ققدكان أقوى اركان الوطنية في هذءالبلاد لا من أفواهاءوكان 
مع ذلك مسستسكا بعروة الاسلام الوثعى التي لا انفصام ها إعانا وعملا ودفاط » 
لم يتهمه قبطي ولا ا تكليزى ولا مودي انه من المتعصبين الذين تحملهم عصبية دينهم 
على هضظم حق أي وطني في بلادثم خا لفته له 

وهو حجة أيضاعلي زنادقة المسلمين ودماة الالحاد فيهم سواء منوم الذبن 
يدعون اليه وما يستلزمة من الاباحة بالصراحة ء والذين يدعون اليه بجيلة مجديد 
شنابالامة؛وهدم كل ما للأمةمن بنيان وتاربخ..فانه لا يوجد فييم أحديدعي 
أنه عرف من شؤون العصر وعاومدونظمه وقواتينه المثبتّة للحاجة [لىالتجديد 


امار الاررجء امم" الامير سيب ارسلان وكمم_ 


ما 1 يعر فه أمين فيتهم أمينا با نهمعتصم بالدين هله بان الدبن الاسلاعي ينافي ماحتاج 
اليه أهله في العصر من علوم وفنون ونظام .لذلك برى الجرائد على اختلاف منازعها 
ومشارما وعلى وجود الزنادقة وير المسامين في محررمها قد أجعت بعد وفاةأمين 
على أطرائه إعلى الاخلاق والصفات الوطنية العلياء مع البر والتقوى. 

نم لم صر-وا بإن سيب هذه الفضائل كلها هو هداية الاسلام » وتأثير 
لاوة القرآن » والحافظة على الصلوات © فر مه ألله ورم مد مختاراشا الغازي 
الذي كان يقول أن الصلاتهي بو ليس المسلمين» المافع طم.ن ارتكاب الفواحش 
والنكراتولكن مركزه في الباط نلا في الظاهر. اه و ل ا َ 
في التخليةوالمعنى السلي المعبر عنه بقوله الى ( وأمْ الصلاة ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء واللذكر) بل هي تعينمقيمها بالخشوعوالحضور على جيم معالي الاموركما 
قالتمالى ( واستعينوا بالصبر والصلاةواها لكيرة إلا على الخاشعين ) وكا عم من 
آيات ( إن الانسان خلة هلوا ) الح وقد ذ كرت آنا : 

ماتامين الرافعي فاهز القطرالمصري لموتههزة عنيفة بل زازل زازالا شديدا 
وأجمت الميئات ت الدينية والسياسية السكومية والنيابية والوطنية والصحفية على 
تشييم جازته»والاختلاف إلى مأتمهءوا نشاء المقالات الحافلة والقصائدالطنانة في 
تأبينه ورمائه» وتبيين فضائيه ومناقبه » على أنه كان صاعقةشديدة على بعض هذه 
ألطيئات السياسية والالحادية » وحسب المثار التذ كبر هذه الكليات مرك سيرته 
اطيدةء وقد ث ره وميترجه > ثرون من سائر نواحي فضائله » رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة ووفق تحرري جريدة الاخبار لاثبات على طريقته في الدفاع ععرن. 
ألدين وفضائلهء و التتفير عن الالحاد ورذائله . واحافظة على الوطن وحقوقه 

(الامير نسيب ارسلان) هو من خيرة أمراءهذا البت الكرم -- امراء 
ارسلان -- مذ يباوعاما وأدباء كان رحه الله تعالى ركنا من أركان النبضة 
العرية الخد بدة وشاعراً من أبلغ شعرائها وخطبا من مصاقع خطيائهايو حسبك 
أنه ثالث القمرين للاميرن و ا 0 
يشتور في مصر وابلاد غر الرية كشي رتهاء لانه م يتح له من السياحة في 
الارض ما اتح لماه بل قضت عليه شؤون الاسرة النبيلة أن يظل في وطنه كا 
أشرت الى ذلك فىتمزيتي عنه لآآله وأسرته خطابا لاخ يالكريمء وولي اليم > 
الامر أني غالب مكيب » وهذا نصبا : 


دمن تعزية الامير شكيب وآله الماريج١‏ ممم 


عير تمر سيئر دضا الى عير الاعير سكيب أأمسهزله 


أطال الله تعلى بقاء أمير البيان » وعماد بيت أمراء أرسلان » وأحسنعزاءه 
وعزاءنا : ب عن شقيقهالامير نيب 3 الكاتبالاديب 4 والشاعر الخطيب » والكافل 
لخدمة م الامراء فيالوطن » وقذ طوحت بأخويه طوأع الزمن ؛ وأطالله ونا 
بقاء شقيقه الامير عادل » رب السيف والقلٍ » ورافعالراية والمر » خواض الفمرات» 
ومتقنصن الطياراتءقائد الكماة الاياة في ميادين الخباد 03 واعفاة الرماة في مواطن 
الجلاد » وبق الفها يطيل من عهده » وللامة في مستقيلها البعيدمن يده تمرصجله 
النجيب » وغصن دوحته الرطيب ( الاميرغا لب ) بحسن تأديبه وترييته» ويم تثقيفه 
وتنشئته » فله منها وثنا منم خير عزاء وسلوة » وفها فقسدنا وفقدوا من السلف 
والخلف أحسن اسوة 
ولأنت أمها الامير بعامك ونجاربك ؛ وبكبر نفسك وعلو همتك » وعايتنشب 
فق قليك من حب وطنك » وما بلوثبزعامنكء نحقوق أمنك ؛ لأجدر بالصبرعن 
أخيك من الخنساء بالصبر عن أخيها » على كونك أحق منها بلمتل بقوها ؛ 
ولولاكزة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نقبي 
وما ييكون مثل أخي ولسكن أعزي اللفس عنه بالتأمي 
فأطال الله بقاءك لأ متك العريية المظلومة » ولملتك الاسلامية المبضومة » 
و 9 طنك السوري الجناح ٠‏ فكل منون عمتاج الى علمك و ييا مانك»والىقامك و لسانك؛ 
وأطال الله حياتك لا راءآل أرسلان, تجدد من بحدثم مالامخلقه الزمانءواعاهو 
طور جديد » وأسلوب طريف لفضلتليد » ممت به بين قل أبن خلدون و١‏ قول 
سحبان »في حكمة على بأ لسنةالعر ب والترك والفر نسيس والالمان » أفليسهذاتحديداً 
لادب أجدادك الذين قال فييم اليازجيالكبير شاعر لبنان : 
شبانهم مثل الشيوخ نباهة وشيوخبم في لبأ سكالفامان 
عاطوة بكل فن أهله فكأن واحدهم بألف اسان 
إلى فبذ اهو لحدءلاما يكذبدع. دفيه|لا "ب"والجدءوهذ.هي الزعامةوالامارة» 
لا الا لقاب المزورة والمستعارة » فاصبر فان مصابك باللّاة على وطنك وأمنك » 
أوجع من مصابك بان أبيك وأمك ؛ ( واصبر وما صبرك إلا بالل ولانحزنعليهم 
ولا تك في ضيق مما كرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم محسئون ) 


المناردج٠كمم‏ 2 الحك عمد اجمل خانالمندي /ية/ 


( الحكم مد امل خان مسيح الملك ) هو من | كير ييوتات الحد القديم 
المسلسلالذيم ينغطع يتصل أسبهبعلاعلي القاري الحدث الفقيه المشوو ركاأخري بلساته. 
ومرى آثارهذا الجد الموروثة خزانة كتبه المشتملة عل نفائس الخطوطات 
في الملوم الختلفة من شرعية ولغويةوطبية وفنية,إللفنين 'امريية والفارسيةالكتوب 
بمضها على ورق الرير بالخط الفارمي أو النسخي ايل الذي يستحق كل سطر 
1 زينة تحلى مها جدران القصور وأندية الم والادب 
تنبت إلىهذا الحكم الزدامةالطبية والاجماعيةوالسياسيةفي ساي الندوكان 
ا 
مجمم به احيانا بين الطبينفي بعض صفات الامراض ومشخصائها و بعضالمؤثرات 
في الادوية لها » وكان أمراء الحند في المالك الهندية المستقلة يستمدون على طبه 
ودعو نهلهات الامور.وداره في دهلى عاصمة الدولة»تدعى « بيت الحكة هوفيها 
يدرس الطب القديم كا كان على عبد آبائه وأجداده الذين لقب كثيرمنهم بلقبالحكيم 
وقد كان رحمه اللهتعالى من أصحاب الرأي والبصيرة في الامور المامةوتولى 
رياسة جمعية الخلافة وغقد بعض الؤعرات المندية العامة نحت رياسته وكان من 
ريه وجوب الاتفاق بين المسامين والهندوس في الامور الوطنية من سياسية 
واقتصادية وغيزها وكان الزعم أكرم ألله مثواء صدبقي ولما زرت مديئة دهل 
في أثثاء سياحتي الهندية في أوائل جادى 6 خرة سنة بكرو الموائق أواخر 
مارس سنة ١1وا‏ دماني إلى الول في داره العامرة وأسعلي في ذلك فاعتذرت 
بإنني ها ١‏ أعلمه وفت بحيثي إلى ذهلي وسبقتةازات في إحدى فنادقها الكبرى 
في ضواحيها الخلوية بين الحدائق والبساتين في هذا الفصل اميل( فصلالرييع ) 
لاجد إمض الراحة فييا من كازة الزائرن » ولا يتبسر هذا مع الزول ذاره 
القدعة في البلد وهي مأوى طلاب الم والطب ومنتتجع الزانرين؟ فا كتفى مني 
بقبول دعوة خاصة ودعوة عامة دط اليب ججبوراعظيا من العلماء والكيراء»وقدم 
لي سيار نه لركوبها في زيارني للمماهد العامرة والاثرية في البلد وضواحيها لزاه 
لله تمالى احسن اللزاء 
و9 اقول أن لقند فو يرد و ا وحكة 
خين خف لير سلف . آمين 


4لا تفسير همت نه وثم مها المنارتج١‏ امم 


كتب الي الشيخ عبد الظاهرالامام فيالمسجد المرام يقولان بعض الاخوان 
اتكرعل يتفسيري الم فيسورة يوسف عليه السلام بعاخائف اجاع المفسرين وخاصة 
شيخهم ابن جرير- وأنه هو اني الكاتب وافقهم على ذلك 

وجواءه أن المفسرين اختلفوا فيتغسيرالاً” ية فل جمعوا على قول وان إجماعى, 
ليس بحجة ولا يمكن المسل به ان أمكن وقوعه ووقع » والامام اعد يختج بإجاع 
الصحابة ان عل وينني ماسواه . . وان الذي قلتنه أنا منقول عن ؛ بعْض المفسرين في. 
يوه فعليهالسلام وهو انه ثم إضربامرأة العزيز .وظاهرأنها هي أولىإرادة هذا 
لان الانسان اعا.هم بفعل مايقدر عليه وهي تقدر على ضربه والضرب معتاد من. 
السيدة لفتاها ولاسبا إذا أهانها عثل الاهانة التي أهان مها يوسف مولانه إن راودته 
عن أفسها فاستعصم وهذا معهود في كل زمن . وأما القاحشة فعي لا تقدر عليها 
وحدها وهو قد استعمم منبا عقب المراودة ولم مجنح إلى القبوك واما تكون 
المرأة في حال التراضي مواتية لا مبتدأة ٠‏ واستمال ثم بفلان في معنى ثم بقتله 
أو ضربه وارد وله شواهد في .الا" "ار الصجيحة لان الم يتعلق بفعل لا بجئة 
ويفسر الفعل بالقرائن اذا قيل ان فلانا فمل كذا من المتكر فهم نه عمر مثلا 
فالمنى الذي تقتضيه القرئة انه مْ بتأديه بالقتل أو مادو نه كالضرب ولو بالدرة. 
وقد رأى جهور ا مفسرن أن القريئة في قصة يوسف تقنضي أن يكون متعلق الم 
المشترك ينه و بينسيدته هو الفحشاء وهذا إماكان يرجح عل إغاض في لسمية 
قبوها ها لوكانت الداعية عندها واجدة ولكن الامر لم يكن كذلك بدليلعدة 
آيات منالسورة فتعين ترجيح تفسير للم بالضربوالايذاء منباكا هوالمميود من 
الطباع في مثل هذه الحال في كل زمان : مت بضريه وثم بالدفاععن نفسه أولام 
هوحق من صالعليه غيره »ف رأى من برهان ريه ماحل على الفرارفاستبقا الا باح 

والدليلعلىهذا منالقصة المزلة أمور(1) انها ما ألفيا المزيز لدىالبابشكت 
اليه فتاها يقوها ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ) الل واللائق يمن السوء هنا 
اتعدي والاعانة بالضرب ونحوه لان معناه في أللغة ها يسوء قاعله أو الموجه اليه 
من قول أو عمل فبو الخو يز الى وتنا لاسن 0100 م نكن 
تتهم بوسف بارادة الفحشا ء بدليل قوله تمالى حكاية عنها ( ولقد راوديه عن 


المتار ج١‏ مم انكار استعمل الانى بالااف 1/5 
نفسه فاستعصم ) ثم قوله تعالىفي آ-خرقصتها حكابة عنها (الآن حصحص الحق)ال 
فترجح انها لم ترد بكلمة السوء لزوجما إلا التعدي (*) انه علي هالسلام كان عرضة 
لامرين الفحشاء التي دعته ليبا بالقول الصري » والسوء الذيكادت تلجته اليه 
باعم إضريه وقد صرفها الل عنه ما قال ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) 
ومثل هذا قوله تعالى ( إعا يأمر؟ باسوء والفحشاء) 

ويؤيد ذلك من المعقول أن المرأة يبعد أن تفتتح باب التهمة لزوجها على تفسبا 
فاما أنبمته بارادة السوء بها داقع عن نفسه وصرح بانها راودته عن نفسهء أي 
فامتئم حتى مت بالا نتقام مئه » ذانكرت بالطبع » فشيد الشاهد من أهلهاء يما دل 
على صدقه وكذيها » ثم اعترفتعراودما هي له مرتين: :مرة للفساء وشهدتله فيها 
أنه استمسك بعروةالعصمة - ومرة للرجال لما ارسل الملك منسأل النساء عن 
سيب مر أودمن له عليه السلام هل كانت عن أظهاره الميل اليهن ( فقلن حاش لله 
ما علمنا عليه من سوه ) اي أدلى ميل سيء بدليل النكرة المنفية المؤكد عمومها 
بكلمة « من » ( قالت امرأة العزيز ) حينتد ( الآن حصحص الحق أنا راودته 
عن نفسه وانه لمن الصادقين ) 

وأا مخالفة ابن جرير فلا يستنكرها على احد من اناس مس يعرف أصولهذا 
الدين فن المملوم من الدين بالضرورة ان فهم ابنجرير ليس أصلا من أصولالدين 
ولا حتجة من حججه ولميوجد دالم من علماء المسامين قال بوجوب اتباعه أُوالْم 
اتباعه بالفم ل تديناء وما منمفسر الا وقد خالفه في بعضآرائدوهو نفسه قدخالف 
فيالتفسير بمض مارواه عن الصحاءة وهم أعر منه وصرح بانه لاختج بقول أحد 
إمينه في تفسير آية الا رسول الله (ص) 

واتتقد الشيخ عبدٍ الظاهر أيضا إيراد الثنى الجرور بالالف في ص 55 

ج 5م 88 م ناثار وسأل عن إعرابه -- وجوابه انه كتب أو جمع هعمال المطيعة 
نامير في القالب وهو مع هذا ابس خطأ فان لغة استمال المثئى بالالف في 
أحوال إعرابه الثلاثة مششهورة وحي لغة فصيحة حملوا عليها قولهتمالى ( ان هذان 
لماحران) منسورة طه على قراءة تشديد إن . فليراجمالمنتقد تفسيرها في كتب 
التفسير التي تعنى الاعراب أو في النني لابن هشام أو ما شاء من كتب التحو . 
وينبغي لمن ينتقد الاعراب أن يكون عارفا بضروريات النحو على الاقل 


/٠-‏ خاعة الجر اثاءن والمدمر بن المنار:ج ٠‏ امم" 


يسم الله ويحمده م الجاد الثامن والعشررن كا افتتحناه بهاء وتصلي و: 
على خاتم. النبيين » من أأكل الله برسالته الدبن ء عمد النبي الأعي العربي الذي 
بشه الله ر-دة لاعالمين» وا له وصحيه الهادبن المهديين » ومن اتبع هديه الذي بلغه 
ويلغوه عنه بالقول والعمل إلى يوم الدبن . 

أما بعد فاتتافدازدادت اتالنا في هذه السنة عاحدث من الخلاف في الاجنة 
التتفيذية لمر السوري الفلسطيني الي كانت تقوم بأعمالها فيخدمة الوطن يا لنظام 
انام - وبكزة المطيومات لدينا بمد مجديد مطبعتنا وادارما بالكبر باء» وتوستيع 
أعمال مكنا وتنظيمباء فاما الاحئة التتفيذية انمو عر السوري الفلسطيني فقد 
اذا ص والعام نسب الخلاف الذي حدثفيها هو ماظهر من #اولة أولاد لطف الله 
استغلالالقضية السورية وثورتها بالازاف لفرنة عل أحدم أميراً لابنانالكير 
والتوسل الى ذلك عا يدعونه من خضوع جيم الممارضين للاتداب لاجنة 
التنفيذية وكون مقالبدالاجنة بيد رئيسها الامرميشيل يك لطف الله وقدرأتالاجئة 
انه لا علاج لذلك الا أسقاط هذه الرياسة ففعلت ذلك وانفردت بالعيل والف 
ائيس السا بق لنفسه ئةخاصةه ينعم برياستها ولكتهالا غثلحزبا موجودأولايئق 
3 حزب من تلك الاحزاب بل زالتثق ةجاهير الوطئين دوعن جرأهعلى الشقاق 
والانمصال من أعضاءالاجئة وصار اعضاء اللجنة ا حقيقية الممثلة للاحزاب والزعماء 
في سوريةوفلسطين عليرأي واحد وشعورواحد ولكن بعد الاشتغالع نكل عبل 
عفاو ضات الصلحعلى أساس عو دةمدشيل بك اطف اللّهالى الرياسة كأ كان فر يمكن ذلك 

وأما ادارةاجلة والمطبعة والمكتبة فقدا نتظمت فيسلك واحد وصار لدينا سعة 
في الوقت للعود الى العناية بالمثار والتفسير الذي تطالينا باعامه الامة من جيع 
الافطار . ولم سق الا أنيؤدي لنا قراء المثار قيمة الاشتراك في أوقاها وستقاضي 
الادارة الجديدة الماطلين المسوة فين في هذا القطر لدى الحا ؟ إن لم يؤدوا ما 
عليهم من الحقوق من تلقاء أنقسي 

واث نطاب أهل المإواراً أي بأنيكتبوا الينا بكل مايرونه فيالنارخالفا لحق 
إو منافيا لمصلحة الامة مو ندا بالدليل ومراعى فيهالاختصارء (واللةيقولالحقوهو 
.هدي السبيل) وسلام على المرسلان و مدلل ربالعالميني منثئي ءالمثار 

جمدرشيدرضا 
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أعيد عل إمرراددث ]انام اإتاثا 


